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قليلون هم » من قراء العربية » من يعرفون شيئاً » عن هذا الكتاب 
الذي نضعه اليوم بين أيدي القراء » وإذا ما استثنينا القلّة من الفئة 
المثقّفة ثقافة سياسية على أسس جامعية تقليدية » أو كا یسمونها اقادعية 
كلاسيكية » فان الحمهرة الغالبة من القراء » لا تعرف عن مكيافلي » 
الذي 1 يشتهر باحثة سياسي کاشتهاره » منذ ظهر إلى الوجود حی اليوم 
لا بسبب ما جاء به من نظریات سياسية جديدة فحسب ۰ بل لأن 
بعض هذه النظريات جاء مناقضاً لكل ما تعارف عليه الناس من مشل 
احلاقية أيضاً > سوى انه صاحب كتاب « الأمير » > الذي سبق لي آن 
نقلته إلى اللغة العربية » قبل أكثر من عام. 7 

والسبب في شهرة كتاب « الأمير » بالنسبة إلى كتب مكيافلي الباقية » 
وهي ثلاثة تفوقه حجماً ومادة » وتبزه سعة في البحث وفي جولات 
الفكر » ان الكتاب المذكور صغير الحجم من ناحية » ومکثف الادة 
من الناحية الأخرى » ولعل هذا اليسر في الحجم ؛ كان عاملا" من 
عوامل نقله إلى لغات العام المختلفة » وبينها العربية طبعاً » بسرعة تفوق. 
السرعة الي ثم فيها نقل الكتب الأخرى » يضاف إلى هذا ان التکثف 


o 


في مادته » قد جعل منه » أحد الكتب القررة في برامج الدراسات 
المتعلقة بجواهر الفكر العالي > والادب والسياسة في أکتر من جامعة من 
احامعات العالمية المشهورة . 

وعندما خرج مكيافلي » بارائه الحديدة في السياسة » الي يعتبرها 
الکثر ون من المفكرنين » من احجار الزاوية في طريقة الاستقراء العلمية 
الحديثة » ومن أسس علم السياسة العصري » احدث ثورة » وضجة 
كبير تن > ني العالم آنذاك » نظراً لما انطوت عليه من خروج على 
العقائدية الي كانت سائدة آنذاك » ومن ميل عن الايينية ( الفلسفة 
الاخلاقية ) 1 الي تبشر مها المذاهب الدينية المسيطرة 5 وعلى الرغم من 
ان العصر الذي عاش فيه » والذي انطلقت فيه أفكاره » كان يتمخض 
عن ثورة جاعة ي مجالات الفكر العالمي > عثلت في عصري النهضة 
دالاصلاح الديي > وعلى الر غم من ان هذه الانطلاقات الفکر ية > هي 
الي آدت إلى ظهور مارتن لوثر » وجون کالفن » وویکلیف ومور 
وفوکس وغالیلیو ونيوتن وکوبرنيك » وغرهم كبر » من قادة الفکر 
العالمي ورواده الاوائل » إلا ان آراء مكيافلي > جاءت غريبة كل الغرابة 
على العصر الذي ظهرت فيه » فاستنکرها هذا العصر ۰ وحاربها » 
وحرم قراعپا » بتحرعه جميع كتب مكيافلي » السي ظلت على 
قائمة الکتب المنوعة في أكثر من بلد حى ناية القرن التاسع عشر 
تقريباً . 

وکتاب « الطارحات » الذي ننقله إلى العربية اليوم » ليظهر فیها 
لأول مرة » والذي جاء تعريبه بناء على اقتراح > من الد کتور حسن 
صعب » على المكتب التجاري » هو الكتاب الثاني الذي وضعه مكيافلي 
بعد «الأمير » » والذي استغرق في وضعه نحواً من خمس سنوات . 
وظهر فيه على حقيقته » جامعاً فيه جل آرائه في السياسة والدرب 
والادارة » وأصول الحكم > والقانون » والاخلاق » والدين › 


. 


والعلاقات الدولية ٠»‏ وتوجيه الشعوب وقياد”مها » متبعاً فيه اسلوباً جديداً 
مختلف إلى حد كبر عن الاسلوب الذي اتبعه في « الامير ۱ » ومبدياً 
ميولة الطبيعية الاصیلة > إلى نظام الحكم > الذي يؤثره على غيره من 
أنظمة الحكم الاخحری 3 والذي يتمثل ي تمجيده 3 لرومة 3 ي عهد 
قناصلها وحماة شعبها ( تربیون ) . 

ولا يغلو مكيافل في « مطارحاته » غلوه في «الأمير » في الدعوة إلى 
تبرير الواسطة بالغاية » وانما يعتدل فيها كل الاعتدال » وعمله اعتداله 
هذا أحياناً على التظاهر بالدعوة إلى ما يناقضها » وجعل ١‏ الغاية » هي 
الاساس في احکم على سلوك الانسان وتصرفاته » وان كان في بعض 
النواحي » یمود إلى طبيعته الاصيلة » وهي الطبيعة الي كانت حجر 
الزاوية في شهرته العالمية » والي غدت « الدستور » الذي يوجه سياسة 
الطغاة والمستبدين ۰ والديكتاتورين » والعديد من الدول في جميع 
تصرفاما » وميوها › والي كانت > کا يبدو لكل من يراقب سير هذه 
السياسات وآثارها ونتائجها » القول الفصل في كثير من التطورات" العالمية 

في العصور الحديثة . 

ولا يعني تعريبنا لهذا الكتاب » أو لغيره من كتب مكيافلي » اننا 
من الذين بو‌ننون باراء مكيافلي ونظرياته » فنحن على النقيض من ذلك » 
نرى عكس ما يراه في الكثير من الاتجاهات . ولکننا نوم بحرية 
الفكر كل الاعان » ونومن كذلك ۰ بضرورة اطلاع القارى““ العربي 
اطلاعاً . كاملا" » على آفاقه ومجالاته » حى وان تعارض 
بعضها مع بعض ما تومن به من آراء » كا نحس بالحاجة الملحة إلى 
وجوب تعريف القارئ العربي بنظريات هذا الرجل وآرائه » وهي 
النظريات الي قدر لما › ان تلعب دوراً كبراً في توجيه السياسات 
العالمية » واحداث التاريخ المعاصر ٠»‏ لا سما وان عدد الومنن باراء 
مكيافلي ونظرياته » وان تظاهروا بالتشهير نا وال :غليها + ما ازال 
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كبيراً » رغم الاتجاهات الفكرية الحديثة القائمة على أسس أكثر انسانية» 
وانطباقاً على الشالية . ولا ريب في ان ما نشهده حى اليوم » مسن 
اصطراع القوى ٠»‏ والتكالب على الخائم » والنزوع إلى السيطرة السياسية 
والاقتصادية » عن طريق الاستعار » في متلف صوره وأشكاله » 
والمؤامرات الي مالك في أكثر من ناحية من نواحي العام » للايقاع 
بالشعوب واستعبادها » وما يتلو ذلك من مجازر ونكبات › ليست كلها » 
إلا مظاهر » بارزة من مظاهر السياسة المكيافيلية » الي ما زالت تسيطر 
على الواقع السياسي وان تعالت الصيحات بوا على الصعييد 
الفكر ي 5 | 

وسری القاری* » [ذا ما آتیح له ان يقرأ هذا الکتاب » ما له من 
أهمية » على الصعید الفكري > وكلي أمل » أن یکون هذا ابلهد الکبر 
الذي بذلته في تعريبه قد حقق الغاية الي استهدفتها من ورائه . والله 


ولي التوفيق . 


۲-۷-٩‏ سيك كار 


حور 


بقل : ليسي ووڪر 


عميد كلية كامبيون .. 


في جامعة او كسفورد 


: ملاحظات اولية‎ - ١ 


اقترح علي محرر سلسلة الروائع النادرة » ان أقوم بترجمة مطارحات 
مكيافلي لإصدارها في هذه السلسلة » ولا ريب في انه كان قد سمع 
بأني قد بدأت فعلا" بهذه الترجمة » أو اني اعتزم البدء بها » وكنت 
حا قد ترجمت القسم الاكبر منها ۰ ولم أحذف منها إلا المطارحات 
المتعلقة بالحرب . ولم أكن استهدف على أي حال » ان اصدر ترجمة 
للمطارحات وحدها » بل كنت أرمي إلى جمع ما كتبه مكيافلي في 
مختلف المواضيع السياسية » في جميع الكتب الي وضعها » وني شى 
المذكرات والتقارير الي أعدها » وان اصنفها تحت العناوين الي استعملها 
في مطارحاته » أو نحت النظريات والقواعد الي توالى ظهورها في 
مطارحاته وي كتاب و الأمير » الذي وضعه . وكنت آمل عن هذا السبيل 
بتزويد القاری“ بسرد متسق ومترابط لعقائد مكيافلي کا وردت على لمانه. 
ولم يكن هذا كل ما تطلعت اليه . فقد شرح مكيافلي الناريات التي 
اوردها في مطارحاته » وضرب ها الامثلة والاستشهادات من الموادث 
الي اختارها من الكتب العشرة الأولى من تاريخ رومة الي وضعها 
تيتوس ليفي ( فا ٤إا‏ ) (۱) وغيره من واضعي الساریسخ 

١‏ تيتوس ليفي او ليفيوس ( وه ق. م - ۱۷ ب. م ) » مؤرخ روماني مشهور . ولد من 
اسرة معروفة في بادوا » وتثقف ثقافة عالية في أدب الاغريق وفلسفتهم ومنطقهم . وكان معروف] 
يميوله الحمهورية ني الحرب الأهلية » وتوقع سقوط الامبر اطورية الرومانية رغم صداقته للامبراطورين 
او غسطس و کلودیوس . ولا يعتبر كتابه عن تاريخ رومة مرجعاً علمياً نظراً لاغراقه في قبول الاساطیر . 

 برعملا‎ - 
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القدم » ومن الاحداث الاخيرة الي وقع معظمها في عصره . وهر 
يزعم ان هذه النظريات تصلح لكل عصر وزمان . فقد تيز الناس 
في حتاف العصور بنفس العواطف ونفس الشهوات ونفس الرغبات » 
وبعضها من النوع الحسن » والبعض الآخر من النوع السیی* » ولكن 
هذه العواطف والشهوات والرغبات » هي الي كانت تدفع الناس دائماً 
إلى العمل السيامي . وهكذا إذا كانت نة قوانن اختبارية تسلك الطبيعة 
الر هلة المتبلدة بموجبها » فان نمة قوانين أخرى » يعمل الناس بموجبها 
في الحقل السياسي . وصلاح هذه القوانن إذا - م اقرارها بصورة 
صحيحة ووضعها » يحب أن لا يكون أقل 0 من ناحية السلوك 
السياسي من صلاح القوانن الطبيعية بالنسبة إلى العام الطبيعي ( الفيزيائي ) 
وني وسعنا ان نحكم على هذا الادعاء » وعلى الادعاء الآخر القائل بأن 
مكيافلٍ قد وضع في «مطارحاته » وق واميره » قوانن تصلح لجميع 
الاوقات على ضوء الاحداث الي وقعت منذ كتب مكيافلي كتبه . وعلى 
الرغم من وجود عدد من أنصار مكيافلي » مع عدد آخر من ناقديه 
وشانئيه » فليس ثمة من واحد من الفريقين » على حد علمي » قد 
وجد ان من الجدي » تقصى الحقيقة في مثل هذه الادعاءات المذهلة 


والاصيلة » ولا سيا الادعاء القائل ران نظرياته تصلح الجمييع العهود 
والاوقات › والاستدلال علیها بالاحداث التالية . وکنت قد قطعت 


شوطا لا بأس به في اعمال الاستقصاء هذه » عندما جاءني العرض » 
بأن اعدل عنها » وان اركز جهودي على الترجمة ليس إلا . 

وقد وافقت بعد تردد طويل » وبعد لأي وتذمر کبرین 1 ول 
يكن تذمري ناجماً عن اني سألقي في سلة الهملات كثيرا من العمسل 
الذي كنت قد بدأت فيه والتخلي عما خيل ال" انه e‏ مظاهر 
هذا العمل أهمية . ولكنه كان ناتجاً عن الحقيقة الواقعة » وهي اني 
إذا قمت قمت كيسوعي > بر جمة المطارحات » فاني تابد 3 وكأني أوافق 
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مكيافلي على كل ما قاله » ولا سها على مبدثه الشهور القائل بأن الغاية 
تون لراسطه موه ها ابیت الرهة السو الى العم نها عند 
عهد بعید بأنها تتبناه » مع اا کانت في القيقة دايا تمارضه . وغذا 
آری ان أبدأ القول » وبوضوح مطلق ٠»‏ بأني ارفض هذا الذهب 
رفضاً بات » في اصوله وفروعه » واني أعتبره مع جميع ذیوله 
ونتائجه » أمراً مفسداً وضاراً . وانی أرفض المذهب القائل بأن 
هن “حدق ان اسان بل هی کته ۸ آن یکت عدو ون بقن 
معاهداته » كا ارفض أيضاً رفضاً لا هوادة فيه النظرية القائلة » بأن 
من الضروري بعد الثورات التخلص ممائیاً من جمیع من يعادي العهسد 
الحديد . فهذه الذاهب » ليست منافية للخلق فحسب ‏ بل الما أيضاً 
مؤذية کل الاذی في نتائجها . وترجع الاوضاع الکرة » الي نجد 
العالم متردياً فيها اليوم » إلى حد کب إلى تبي الحكومات لدأ الغاية 
تبرر الواسطة » وان ني وسعها ان محافظ على تعاهداما أو تنقضها طبقاً 
لمصالحها اشاصة ‏ وان أول ما مجحب أن تفعله عند اقامتها عهداً 
جديداً » هو ان تقضي على جميع معارضيها دون الاکتراث بالطريقه 
الي يم فيها هذا القضاء . ول يكن في وسعي ان اترجم مؤلفاً ينطوي 
على مثل هذه العقائد » دون أن أعلق عليها . وهذا فقد اشترطت أولا 
أن أكون حراً في كتابة القدمة الي أريدها » وني وضع افوامش الي 
تضم ما أراه من تعليق . 

ولم تكن هذه هي الصعوبة الوحيدة الي واجهتها . فمكيافلي مسن 
الوثنين المخلصين . وهو شديد الاعجاب يجمهورية رومة » إلى الحد 
الذي لا بری فيه آي خط ارتکبته هذه ابلمهورية في عهد الرومان 
باستثناء الاخطاء الى ارتکبتها ني قوانینها الزراعية » وهو ضذا يرى ان 
کل ما عملته هذه ابلمهوزية ‏ مثلا" نستطییع احتذاء حذوه في سلوکنا 
السياسي الیوم ۰ ذلك لأن مبادئه » كا قال » تصلح لجميع الأزمنة 
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والاوقات . واعانه لا عكن أن يعتبر من أفضل طرازات الوثنية » كا 
يعتقد هو . وهو لا یری جدوي من القوانن الاخلاقية التي آمن با 
شيشرون وعععنن )١(‏ کل الامان » في القضايا السياسية . وهو 
يدعو إلى تبي نظریاته على آسس الصلحة المجردة » وهو مبدأ در فضه 
شيشرون أتم الرفض . وهو يعجب أيضاً بديانة الرومان على أساس ما 
فيها من طبيعة مکنت الدولة من استخدامها للأغراض السياسية . ولذا 
فقد خصص خمسة فصول » لبحث ني الیل الي اتبعها القادة 
العسكر يون الرومان » بالنسبة إلى موضوع الاشراف والاعان » وبالنسبة 
إلى استخدام الطقوس الدينية في الشؤون العسكرية . واني لأرى في مثل 
هذه الاجراءات شيئاً تعافه النفس » ولكني أخشى ان مسن متممات 
نظرية مكيافلي السياسية » أن يستخدم الدين في تحقيق أهداف 
الساسة . 

وسيري. القاری في النسخة الي آصدرها ببر د ( Burd‏ ) عن البدا 
وني كتاب فيلاري ( نععللز۷ ) عن « حياة نيقولو مكيافلي وعصره » 
صورة عن المحارضة القوية » الي لقيتها طباعة کنبه ي البداية » على 
الرغم من قيام بلادو ( 81540 ) بطباعة الطبعة الأولى من مطارحاته 
1 رومة عام ۱۵۳۱ ۰ وعلى الرغم من ان طبعته من « الامیر » الي 
صدرت في السنة التالية » قد ظهرت عوافقة البابا کلیمنت السابع 
وم يقتصر ناقدو مكيافلٍ على رجال الدين أو الكاثوليك الذين ينتمون إلى 
أي شعب . فحيما ظهرت مؤلفات مكيافلى » سواء في ايطاليا أو فرنسا 
أو الانيا أو اسبانیا أو البرتغال أو انكلترا » كانت هناك دائماً »> ضجة 
١‏ ماركوس توليوس شيشرون ( ۱۰5 - 4۲ ق. م ) » من أشهر خطباء رومة وساستها . درس 
الشعر في صباه » و الفلسفة و تأثر بأبيقور » ثم درس المنطق و القانون . ترجم بعض الكتب مسن 
الاغريقية » ارتحل إلى الشرق » ودرس فيه الفلسفة و المنطق . وعاد إلى رومة فاشترك فيحياها 
السياسية تعتبر مطارحات شيشرون در اسة وافية في تاريخ الرومان وأحواهم . 

- المعرب - 
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يشترك فيها البروتستنت والكاثوليك على حد سواء » مما أدى ني عام 
4 إلى وضع جميع مؤلفات مكيافلي في قائمة الكتب الممنوعة 
ويرى كل من برد وفيلاري » ان هذا النقد المبكر > لم يكن عنيفاً 
فحسب » وشخصياً على الغالب » ولكنه كان مرتكزاً على دراسة مرنجلة 
ومبتسرة » لما سبق لمكيافلي ان كتبه » وعلى سوء فهم لقيقة ما 
استهدفه من كتابته . ويصدق هذا القول على جميع الكتب الي ورد 
ذكرها في القائمة . ولكن ليس ثمة من شلك في ان الادانة في قضية 
مكيافلي > كان لما ما بررها تمام التبر بر . ولا توضع الكتب عادة 
على قائمة الكتب الحرمة لمجرد احتوائها على أخطاء في الدين أو الاخلاق 
بل لأنمهاقد تكون آحیاناً ذات نزعات خاصة » وتؤدي قراءنها > 
إلى الضرر . ويبدو لي في هذه الناحية » ان اولئك الذين كانوا 
مسوولن عن نح رمم كتبه 3 قد آظهروا الکثر من بعد النظر . 

والقول بأن مكيافلٍ 3 قد وضع کتابه « الامر » بقصد تعلم 
الأمراء والمرشحين للامارة والسلطان » كيف يغدون من الطغاة » وكيف 
يستطيعون تثبیت تثبيت أقدام عهودهم > عار عن الصحة ولا ريب » ولكن 
القول بأن نز الكتيب الصغير ينطوي على أشياء يفيد منها الحاكم 
المطلق > والحاكم الطاغية 3 فأمر لا شك في صحته وصدقه . وقد 
قامت الادلة على هذه الصحة » من الحقيقة الواقعة وهي ان بعض 
الحكام المطلعين من آمثال الامبر اطور شارل الحامس ( شار ر ان ۱۱ 
وكاترين دي مديشي (۲) ووزرائتهها » هم الذين تحمسوا أشد الحماس 

١‏ شارلکان أو شارل الحامس هو امبراطور الامير اطورية الرومائية المقدسة ( ۱۵۰۸ س 
۸ ) . وكان ملکاً على اسبانيا والبلاد النخفضة أيضاً . كانت ممتلكاته تضم اسبانيا والامريكتين 
واجزاء من ايطاليا » و الانیا والنمسا والبلاد النخفضة . 


۲ كاترين دي مديشي ( -۱۰۱٩‏ ۱۵۸۹) © هي ابنة لورنزو دي مديشي وزوجة هاري 
الثاني ملك فر نسا . اشتهرت بدهائها » وحكمت فرنسا في عهد ولدها شارل التاسع. وني عهدهاوقمت 
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للكتاب > وشجعوا توزيعه وانتشاره . ولا مكن الشلك أيضاً ف أن 
عدداً من الطغاة » الميالين للحکم حکماً استبدادیاً » هم الذين أفادوا 
من الكتاب > منذ جاء به توماس كرومويل )١(‏ » لأول مرة إلى 
انکلیر! » بعد أن حصل على نسخة مخطوطة منه » ومکن هنري 
الشامن » من اقامة ذلك الحكم الفردي في شؤون الدولة والكنيسة 
الذي مارسه » والذي كان کرومویل نفسه مسوئولا" عنه إلى حد بعيد . 
وقد عير على الكتاب 5 جيبي هري الثالث وهري الرابع ملكي 
فرنسا عند قتلهما . واعجب به ریشلیو (۲) أيضاً اعجاباً شديداً . ولا ریب 
أيضاً في انه قد اثر على سياسة فردريك الاكبر ملك بروسيا (”) » الذي 
درسه 5 صباه » وعارضه في كتابه المشهور وأنا ضد مكيافلي ») . وقد 
عرف نابوليون الأول (4) كتاب « الأمير » كا عرف كتاب « المطارحات » 
وجعلهما في مقدمة أجود ألف كتاب انتقاها » لتؤلف له مكتبة متنقلة . 
واتبع الامبراطور نابوليون الثالث (ه) » في سياسته نفس القواعد الي 

١‏ توماس کرومریل » لورد ايسكس ( ١486‏ - ۱۵4۰ ) . سياسي بارز اشتهر في عهد هاري 
الثامن ملك انكامر! . خدم في الحرب ي ايطاليا و در س الايطالية » و اعجب مکيانلي . أصبح من أكيعر 
وزراء الملك هبري الثامن . 

۲ ريشليو - الكردينال ( ۱۰۸۵ - ١547‏ ) » من أ كبر الطفاة في تاريخ فرنسا .حکنها 
بوصفه وصياً على العرش وكبيراً للوزراء في عهد لويس الثالث عشر . كانت فلسفته في الحكم سيادة 
التاج سياذة مطلقة . 

۳ فريدريك الاكبر أو فريدريك الثاني ( ۱۷۱۲ - ۱۷۸۹ ) . اشتهر بحرو به لتوحيد الانیا» 

4 نابوليون بونابرت ( 1154 - ۱۸۲۱ ) . ولد في كورسيكا » أصبح ضابطاً في اليش . 
ثم غدا امبر اطور فر نسا في عام ۱۸۰۰۰ . تحالفت. آو رو با كلها ضده و انتصرت عليه في معركة 
واترلو عام ۱۸۱۵ . ومات منفياً في جزيرة سانت هيلانة . 

و تلقی ثقافة طيبة » و او لع بالعلم و امندسة كا درس التاريخ . قام بممحاو لتين لاغتصاب الملك 
في فر نسا في عهد لويس فيليب » ثم افاد من ثورة عام ١848‏ فغدا امبر اطورآً » و لكنه فقد عر شه 
بعد حر ب السبعين . - المعرب - 
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وضعها مكيافلي » حى ان موريس جولي » وضع كتاباً نقد فيه نقداً 
لاذعاً هذه السياسة أطلق عليه امم « حوار في الححم بين مكيافلي 
ومونتسکیو » )١(‏ . وهذا الكتاب الذي غدا الاساس الذي قامت عليه 
« قواعد حكباء صهيون » » أظهر جولي ان من السهل بالنسبة إلى 
مبادی* مکیافلي > إذا ما وقع انقلاب عسكريء ان ميل دولة تقوم 
على اسس دعوقراطية سليمة إلى دولة من الطغيان تسعى إلى فرض السيطرة 
على العام . ولا ريب في ان القواعد الي وضعها مكيافلي فصلا بعد 
آخر > هی عبن القواعد الى جعلها ادولف هتلر نصب عينه » والى 
عمل على تنفيذها » تنفيذاً حقیقیاً . ولا نعرف تماما إذا كان هتار قد 
قرأ كتاب جولي »> ولكزه قرأ ی كتاب « قواعد حكاء صهیون » © 
الي هي في الحقيقة شرح لحطب مكيافلي > وقد اعیرف بذلك في 
كتابه « كفاحي » كا أن روشينغ 4 دگ لنا بأنه كان محتفظ 
يكتاب « الأمر » إلى جاب فراشه دائماً . ولا حتاج حماس موسوايي 
لمكيافل إلى الذ کر » فهو اشهر من ان یذ کر ۰ ولكن من الدیر بنا 
ان نقول ان الكتاب الي أصدرته باربيرا في عام ۱۹۲۹ عن مکيافلي 
وآرائه ونظرياته » قد أهدته إلى الملك فكتور عانوئیل الثالث قائلة ان 
مكيافلي هو الثل الاعلى لايطاليا الحديثة . 

واني لاعتقد على أي حال ان الاثر المشؤوم الذي خلفه کتساب 
« الامير » في نفوس الشخصيات الي يطلق عليها الفرنسيون اسم 
« شخصيات مكيافياية » » هو حافز على ترجمة مطارحاته » ذلك لأن 
هذه الطارحات هي إلى حد كبير ترياق معاكس للامير . فقد ظهر 


١‏ شارل مونتسكيو ( ۱۷۵۵-۱۸۹ ) . من كبار فلاسفة فرنسا ومورخیها . غدا رئیا 
لبر لمان بوردو . درس العلوم الطبيعية في صباه » ودرس تاريخ الرومان ووضع عدة کتب في هذا 
الوضوع . من أشهر كتبه : روح القوانين الذي صدر في عام ۱۷4۸ في واحد وثلاثين كتاباً» وقد 
الستغرق تأليفه عشر ين عاماً . - المعرب س 


فيها مكيافلي » انساناً جمهورياً یکره الطغاة » ويعمل في سبيل انلبر 
العام . وطذا فمن المؤسف کل الاسف حقا » ان يكون كتاب مشل 
كتاب « الامير » 2 من أكثر الكتب الي تقرأ في هذه البلاد » وان 
يكون أحد الكتب القررة الي بحب أن يطالعها طلاب عصر النهضة في 
جامعة اوكسفورد » بيما يكون كتاب مهم وكثير الشمول مثل كتابسه 
هذا « الطارحات » » غير معروف هنا بل ومجهولا" أيضاً . وقد ظهرت 
عدة ترجمات منها القدم ومنها الحديث فمنها ترجمه إي داکریس 
الي صدرت في لندن عام 1١5‏ ۰ والي شملت جميع مؤلفات 
مكيافلي . ومنها ترجمة ايش نیفیل 3 الي صدرت ي عام Ve‏ “< 
وأعيد طبعها في عام ١8٠‏ و ۱۹6 » وترجمة القس ایلیس 
فارنيويرث بلمیع مولفاته الي صدرت في عام ۱5۷۲ . ويقول 
فارنيويرث ان ترجمة نيفيل » كانت « مشوة بالاخطاء والحهنات) > وقد 
بصح هذا القول أيضآ على ترجمته الي كانت شرحا أكثر منها ترجمة » 
والی حذف منها الکثر مسن الفقرات الصعبة » واجتنبت فيها 
الصعوبات و تسد فلم الزعييات: ا ۾ إلا تاره في 
المكتبات . 

وأصدر جيمس اوسفوود ترجمة كاملة بلمیح مؤلفات مكياذلي في 
بوسطن في اميركا عام ۱۸۸۲ » وأسماها « كتابات نيقولو مكياذلي في 
التاريخ والسياسة والدبلوماسية » . وتقع هذه الرجمة في اربعة مجلدات » 
وها توطثة موجزة دون أية مقدمات أو شروح . ويضم الجلد الرابع 
فهرساً للاعلام يقع في اربع واربعين صفحة » ولكنه بعيد عن الدقة > 
إذ مخلط بين فردیناند أوف اراغون مثلاا وبين فردیناند ملك نابولي . 
واشتهرت ترجمة نينيان هيل طومسون للأمير وتاریخ فاورنسا ومطارحات 
مکیافل عن الحقبة الأولى من عهد تيتوس ليفى » وقد صدرت في 
عام ۱۸۸۳ . ولكن هذه الترجمة لا تضم توطثة أو مقدمة أو شروحاً 


۱۸ 


إلا بعض افوامش الي تشير إلى فقرة مقتبسة » كا لا تضم أي فهرس . 
ولا ریب في ان هذا الافتقار نقيصة كبرى » ولا سما بالنسبة إلى مولف 
كالمطارحات > يقفز من موضوع إلى موضوع ۰ ويعود إلى شرح 
نفس الموضوع ٠»‏ والحديث عن نفس الشخص أو الحادث مرة تاو 
الأخرى » من وجهات نظر متفاوتة . واصدار كتاب كهذا دون 
فهارس ۰ أمر مستحيل » كا ان وضع فهارس دقيقة وشاملة يتطلب 
عملا يستغرق أسابيع متعددة . ولا ينتظر من طلاب اليوم أيضاً » أن 
يعرفوا مثات الحوادث الي يستخدمها مكيافلي لشرح نظرياته > ولا ان 
يتعرفوا إلى العديد من الشخصيات الى يشير اليها » ولكن من الصعب 
مع الافتقار إلى هذه المعرفة » ادراك ما فيها من أهمية قصوى » كا 
ان من المستحيل » نقد ما في حديث مكيافلي من دقة » أو ما في 
النتائج الي بتوصل اليها من صحة . وطذا فان أياً من الترجمات 
الانفة الذکر ۰ لا تؤمن للطالب الجد » ما محتاج اليه تماما » لدراسة 
مكيافلي دراسة نقدية » قائمة على التفهم . . 

وعلی ضوء هذه الاعتبارات كلها » فقد درست الدعوة الوجهة ال" 
لر جمة « مطارحات مکیافل » » وقد تعرضت لختلف الشاعر التباينة . 
ورایت ان دفاعه عن الوثنية لیس من النوع المقوت فحسب » بل 
والغريب أيضاً » كا اعتبرت ان رفضه تطبيق القواعد الاخلاقية على 
السياسة » أمر في منتهى الضرر والاذى . ولكن على الرغم من كل 
هذا فان في كتاباته » الكثير مما بستحق الدرس ۰ وان فیها العديد من 
سوء الفهم الذي يتطلب الايضاح . ولا ريب في ان مكيافلي الذي 
اكتشف طريقة جديدة في البحث ‏ والذي ابتكر اسلوباً جديدا في 
معابحة السياسة بالاضافة إلى نظرياته السياسية الحديدة » هو من أكثر 
الکتاب البارزين وأو سعهم تأثير آ على الشوژون السياسية في العالم . ولا 
ريب في أن من مصلحة العلم والدراسة » أن تعد ترجمة جدبدة 
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للمطارحات » تتضمن شروحاً وافية وتفصيلية تكمل تلك الي وضعها 
برد لكتاب « الامير » > کا تنطوي على فهارس وذيول تفيد طلاب 
المعرفة وق ار ف ابلمیع » بالاسهام الثمين الذي قدمه مكيافلي 
للنظریات السياسية حى في الایام 00 » عندما كانت الانتقادات 
للتناقضة في قمتها وذروبا . وقد حمل هذا الاعتراف المجمع الكنسي 
على ان يقترح على غويليانو دي ريشي » ونيقولو مكيافلي » حفيد 
المؤلف » أن يعملا على اصدار طبعة من مولفاته خالية من الفقرات الى 
قد تسيء إلى الكنيسة أو تنتقدها » وتم بالفعل اعداد طبعة منقحة تخلو 
من هذه الاساءات » ولكن النظريات السياسية الي برزت فيها ۸ 
تكن متفقة مع نظريات مكيافلي » حى ان السلطات أصرت على حذف 
اسم مكيافلي . وقد رفض قريباه » قبول هذا الحذف » وفشل المشروع 
عند هذا الحد . ولقد زالت هذه العقبات والموانع لحسن الحظ ع و 
تعد هناك حاجة إلى طبعة منقحة » إذ ان الحظر الذي كان مفروضاً 
على مؤلفات مكيافلٍ قد ارتفع » بر العلم والمعرفة »> وقد ظهر 
ذلك بوضوح في قائمة الكتب المحرمة لعام ۱۸۹۰ . ولكن هذا لا يرفع 
الحطورة في اني عند ترجمي لمؤلف مكيافلي . وعند شرحي لنظرياته » 
قد أتعرض لاساءة الفهم » إذ على الرغم من اني قد انتقده » أحياناً » 
إلا اني لا آستطیع > أن أشير عند كل مناسبة » إلى التعارض القائم 
بين عقائدية مكيافلي وبن التعالم السيحية » كا اني لا أتمكن من بذل 
أية محاولة لتبردر المبادئ السيحية تبريراً عاماً » إذ ان هذا جعل ما 
أكتبه خارجاً على الموضوع . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة على الاقل › 
اود أن ألفت النظر اليها . 

فليس هناك من يستطيع أن ینکر على مكيافلي الحاده وكفره في 
كتاباته من آوفا إلى آخرها » وان الکشر من مبادئه :تنافى والمقومات 
الخلقية » إذ انه هو نفسه يعترف بذلك اعترافاً-صرعا وواضحاً . 
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ولكن بعض النقاد محاولون امجاد العذر له > قائلين ان کتاباته كانت 
منسجمة مع روح التصر الذي عاش فيه » وجب أن محكم عليها عل 
ضوء ذلك . أما أنا فأرفض الحكم عليها من هذه الناحية » إذ الها 
خاطئة » تماما » ولا ريب في ان الثورة الي أحدتما نشر مؤلفاته عند 
جميع الشعوب ۰ تقوم دلیلا" » على ان موقفه من الاخلاق لم يكن 
منسجماً مطلقاً مع روح عصره » وان کان منسجماً مع ما ألفه الامراء 
والساسة من أساليب > ومع ما زالوا يألفونه . ويعي قبول وجهة النظر 
هذه » محديد الدراسة في تقصى الموارد » وفي تقدير رجال الفعرة 
الواحدة تقديراً نسبیاً » بینا تضع الدراسة في معانيها الواسعة » مركز 
الانسان موضع التحلل بالنسبة إلى عظاء المفكرين » وبالنسبة إلى الحكم 
الانساني العام والمفاهم المسيحية » وإذا ما حكمنا على مبادئ مكيافلي من 
وجهة النظر هذه > وهي مبادی مستمدة من وجهة نظره ونظرياته » تبن 
لنا » اما ت تتعرض للحكم الصارم بصورة عامة . 

ویعترف الذين خطأوا ناد مكيافلي الاقدمين ان « مما يتفق والطبيعة 
الانسانية ويرفع من شأوها » ان يكون هناك مثل هذا الاجاع في الثورة. 
ضد ما اعتبر بصورة عامة عقائد خارجة على الاخلاق 4 . ولکنهسم 
یتذمرون أيضاً من ان هذا النقد فد أخطاً في اصابة المدف . إذ لم 
يلتق مع مكيافلي على صعيده . إذ يعتمد مكيافلي في دعم نفاریاته » على 
سرد الأمثلة » وقد يكون ما يسرده أحياناً مثالا واحداً » ولكنه يكوك 
في أحيان کثرة مجموعة من الأمثلة المستقاة من مختلف فعرات التاريخ . 
فقد قام هذا الرجل بعمل كهذا » وقد تجح في الاحتفاظ بدولته » 
أو انه عرضها للهدم وانراب » وهذا ما ينطبق على الآخرين أيضاً . 
ويتركز تأكيده على النتائج بصورة لا تفاوت فيها . وهكذا فإذا قدر 
لانسان أن ينتقد مكيافلي » فان انتقاده بحب أن ينصب على وجهة النظر 
الي تعتبر أساسية في أسلوبه » أي من ناحية المصلحة. لا من ناحيسة 
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الاخلاق . ويبدو لي هذا القول معقولا" » ولكني لا أريد أن يسي ء 
أحد فهمي . فأنا أريد انتقاد مكيافلي من وجهة نظر المصلحة » ذلك 
لأنه يتعلق بالصاحة ليس إلا » وقد جعل منها القاعدة الي يرتكز عليها 
في طريقته واسلوبه . وأنا آعترف بوجود قاعدة أسمى من ذلك » إذ 
لو كان الله هو الذي يوجه العام » کا یعترف مکیافلي نفسه بطر يقته 
الملحدة » فمن الواضح ان الله يحب أن يعرف الطريقة اللازمة في 
توطيد أقدام الأمن والرخاء » آکتر من أي انسان آخر » وانه إذا 
كان الله یو جچه العام عن طريق کنیسته » فان ما تقو له الكنيسة 
والحالة هذه ء يحب أن يومن لدا الطريقة الى متدي بها إلى 
حل المشاكل اسالية » بصورة تفوق ما يقترحه مكيافلي أو غيره من 
الكتاب االحدين . 

وكان استشفاف مكيافلٍ للحوافز والدوافع البي تقوم وراء الحركات 
السياسية » ني منتهى الدقة والحدة » كا كان حكمه على القضايا 
السياسية في الغالب في منتهى الدهاء . ومنذ وضع مكيافلي مؤلفاته » 
كانت آراوه في المشاكل السياسية جديرة بالارس والتقصي العمیقن . 
فهو يعرف موضوعه ير معرفة » وإذا ما درست نظرياته وقواعده » 
في ضوء التاريخ اللاحق » تبن لنا لها قد صمدت هذه الدراسة . 
ولكن ليس في وسعى هنا أن أفعل شيئاً أكثر من إيراد مجرد ملاحظة 
غار وغ أكون ار روما نارفا ای ونه 
لقا پردکز علق التجارب السی مررنا من بپسا . ولکن جرد ادغاء 
مكبائلي الشمول في الصلاح بيع نظریه وقواعده ۰ ميث تسري 
على #تاف العهود والعصور ۰ یضع القاری" في موضع الانسان الذي 
يطلب اليه ان يكم على صحة هذا الادعاء » من وجهة نظر عالية 
شاملة » لا من وجهة نظر محصورة في عصر النهضة . وكثيراً ما تكون 
تعمیاته واسعة إلى حد كبير » وتفتقر إلى التثبت » كا ذكر صديقسه 


۳۳ 


وناقده الذي عاصره » فرانسيسكو غويكارديي . ولا تكون النتائج الي 
يتوصل اليها على ذلك آلنحو من القوة الموجودة في حالات أخرى ممائلة » 
ولكنه مخطى* في لحوثه إلى النتائج > کا أرى خطا” كبيراً > وذلك في 
ميله إلى دراسة النتائج الفورية » وتجاهل تلك الموئجلة 5 البعيدة » أو 
الي تمت إل سلام العام ورخائه » والي تحتل مكانة هامة » أما 
العقائد الى استثنيتها في فقرة سابقة » فتغدو فاسدة » من جراء خطأ 
أو أكثر > ذلك لأن هذه العقائد »> قد تكون + قواعد سياسية غ 
تصلح للتطبيق العالمي 3 واکن نة قواعد أخرى > إذا ما طبقت على 
کر من دولة واحدة » أدت حا إلى الصراع وإلى الكارئة » بالنسبة 
إلى جمیع هذه الدول > أو إليها كلها باسئناء دولة واحدة . والقول 
للدول » بأن الطريقة الرومانية في معاملة الجماهير أو ني معابلة الصراع 
الطبقي » هي خير الطرق بصورة عامة » نصيحة لا تقوم على أساس 
سام ۰ کا قد يكون نصح دولة معينة باتواع نفس الطريقة الي اتبعتها 
رومة ف اقامة ا > أو قد لا يكون » نصيحة سايمة » ولكن 
ما لا ريب فيه ان ليس من الحكمة مطلقاً نصح جميع الدول » باتباع 
الطريقة الي اتیعتها رومة ٍ امبر اطوريتها > إذ من الواضح »ان ليس 
۳ وسع جمینم الدول إقامة امبراطوريات عالية شا . و 3 بحب دید 
خط فاصل بن القواعد الي تنطبق على القضايا الداخلية للدو لة وبين 
تلك الي تتصل بارتباطاتها مع غيرها من الدول . ويتجاهل مكيافلي 
هذا الط الفاصل . فهو ينصح كل دولة من الدول » بأن عليها أن 
تنظر إلى جميع الدول الاخرى » على اما دول معادية »#تملة » واا 
بجب ان تعامل على هذا الاساس » وان المفاهم الاخلاقية » تتوقف عن 
ان تكون عملية في هذا الصدد » وهو لا يأبه مطلقاً بدراسة ما ستكون 
عليه النتائج » في حالة تبي جميع الدول لنصيحته » مع ان هذا أمر 
واجب » إذا أردنا الحكم على مصلحة السلوك السياسي على ضوء 


۳۳ 


نتائجه . وإذا ما اعترض معترض على هذا التعايق » بقوله ان مكيائلي 
قد عاش في عصر تسيطر عليه روح القومية النامية » فان ردي عليه 
يكون بأن مكيافلي لا يطلب اليك من وجهة نظر هذا العصر فحسب أن 
تحكم على قواعده » بل من وجهة النظر التعلقة بكافة العصور . وإذا 
قدر لانسان ان مجعل من المصلحة قاعدة له » فمن الواجب دراسة هذه 
القاعدة من جميع نواحيها » البعيدة منها والقريبة . 


۲ - اعداد مکیافل .. 


أعتقد ان خبر ما کتب عن حياة مكيافلي » هو الکتاب الذي وضعه 
الاستاذ سکال فيلاري بعنوان «حياة نيقولو ميكافلي وعصره » ۰ والذي 
ترجمته إلى الانكليزية لیندا فيلاري . ولا تحمل الطبعة الثالثة من هذا 
المؤاف رغم الها تضم ۱۰۵۸ صفحة » أية تواریخ » ولا تشتمل على 
أية فهارس . ولکن ۳ الي صدرت عام ۱۸۹۲ ۰ قد تلافت هذا 
الخطأ . ویتحدث فيلاري حدیثاً مستفیضاً مسهباً » عن تاريخ عصر 
مكيافلي » كا يضم الکتاب الثاني من الجلد الثاني من مولفه تحليلا” 
ود > لكل کتاب من كتبه الرئيسية . وسأتناول هنا حياته من وجهة 

نظر الاراء السياسية الي اسهمت في خلقها . وهي تفع ذا ما نظرنا الیها 
من وجهة نظر الطارحات في اربع فترات . 

أ الفترة الأولى الواقعة بين عامي ١554‏ و ۱۵۹۸ ۰ والي نشأ 
فيها مكيافلي کفلام في فلورنسة » ثم تلقی تعلیمه » ثم عيّن كاتباً في 
دوائرها الحكومية . 

ب الفيرة الثانية > وتقع بن عامي ۱4۹۸ و ۱۵۰۱۲ ۰ وقد اشغل 
فيها منصب السكرتير الأول لحكومة فلورنسة » وأوفد ابانبا في عدد 


۳ 


من البعثات المهمة بالنيابة عن حكومته . 

ج الفترة الثالثة » وتقع بین عامي ۱۵۱۲ و ۱۵۱۷ وقد قضاها 
في عزلة » في دارته خارج فلورنسة » يدون إبانها مطارحاته . 

د الفبرة الرابعة » وتقع بين عامي ۸ و ۱۵۲۷ ۰ وكتب في 
غضوما كتابه في الحرب » وتاريخ فلورنسة . واشغل في مايتها مناصب 
على جانب كبير من الأهمية في حكومة فلورنسة . 


الفيرة الأو لى 
المؤثرات في شباب مكيافلي 


تعود « اسرة ماکلافیلوروم » في آصوها إلى السنيور دي مونتیسبر تولي 
الذي عاش في آوائل القرن الثاني عشر » وکان ملك متلکات واسعة في 
« فال دي بیزا » و « فال دي ایلزا » » يقوم بینهما قصره وقلعته 
وکان بیونیسینا » ابن دونو دي مکیافلل رئيساً للأسرة في هذا الوقت ‏ » 
وقد جاء له ولدان » هما كاستيلانو ودونو . وقد اتخذ صغيرهما اسم 
مكيافلي الذي جاء مؤلفنا من ذريته . وكان شعار الفرع الاكبر مسن 
العائلة وهو فرع كاستيلاني > يتمثل ي نسر فاتح جناحیه على قاعدة 
لازوردية . أما شعار فرع مكيافلي » فيتمثل في صايب آزرق » على 
أرض زرقاء » مثبتة بأربعة مسامير في زوايا الصليب . وتمثل هذا الفرع 
في ماية القرن الرابع عشر بفليبو مكيافلي » وكان أب لولدين هما 
بنيونسينا ولورنزو ۰ الذي أنعم عليه سیانزو دي كاستيلاني بقلعة 
مونتیسر تولي » وبرعاية عدد من الكنائس . وكانت للاسرة أيضاً 
متلکات في سان كاسكيانو > الي اعتزل فيها مؤلفنا فما بعد » وفي 


Yo 


فلورذسة وبوني فيشيو . واشتغلت أسرة مكيافلي في السياسة » ونفي 
جميع آفرادها من فاورنسة في عام ۱۲۹۰ لمدة قصيرة بعد هز عة معركة 
مونتابرتو . ورزق بینوسینا ولدان هما توتو ونيقولو » الذيانتقات 
ممتلكاته بعد موته إلى ولده برناردو . وقد ولد هذا عام ۸ ١4‏ وتزوج 
من بارتوليميا نيلي ارملة نیقولو بنيزي » وولدت له اربعة أطفال » 
بینهم صبیان ۹ توتو ونیقولو الوا ) ۰ وفتاتان هما بر عافیر | 3 
وجینیفرا . وقد ولد توتو عام ۳ أما نیقولو لذي قد ر له 
أن يصبح وزير خ-ارجية فلورنسة فقد ولد في الثالث مسن ايار 
عام ١4594‏ . 

ولا نعرف شيا دقيقاً عن تءلم نیقولو » ولکن ني وسعنا ان نقول 
بالسبة إلى انمائه إلى اسرة ذيلة وبارزة » ول افرادها في معظم العهود 
مراكز بارزة في فلورنسة کحاملي الشعار أو ( كمقدمين » ۰ وال ان 
والده م يكن من ذوي الاملاك فحسب »© بل کان عام ذا أهمية 
وبروز » وإل ان أمه كانت تقرض الشعر > وان صديقه الحمم كان 
مارسیلو فير جيايو » وهو من الکتاب ۳ وفين »> وقد غدا استاذاً 
للادب في عام ۱۵۹۷ ۰ أمكننا ان نستنتج من جمیع هذه القرائن » 
ان نیقولو تلقى تعلها” ليبرالياً حراً يتفرّ يتلق مع مانت الاجماءية في الحياة . 
و يتضح أيضاً من الاشارات العديدة التي ترد في كتبه إلى الهرهر والشكل» 
انه تلقی شيئا من الدراسات الفلسفية . وتشير كتاباته » وايفاده في 
مهات تتءلق بعقد الاتفاقات والمعاهدات » إلى انه درس القافرن أيضاً . 
ولا ردب أرضاً ٤‏ أنه عرف الا ية »> ودرس شيئاً من التاريسخ »> إذ 
لا يعقل أن یکرن قد أقبل على تعلمهما في السنوات التالية من حياته 
العملية . إذ أن مشاغله الرسمية » وأعماله الحكومية كانت حول حا 
دن مكنه من القيام بمثل هذه الدراسات . 


ولا ندري ان كان نيقولو قد تعلم الاغريقية في صباه» إذ ان هذه 


۳۹ 


مشكلة معقدة » وقد عقدها » ان الكتاب الذي أفاد منه كثيراً في 
مطارحاته وهر الکتاب السادس لبوليبيوس (۱) » ۸ يكن عندما كان 
مكيافل يكتب مطارحاته » قد صدر في الاغريقية أو اللاتينية بعد . فقد 
بدا العدل في ترجمة بولیبیوس أي عهد الیابا نیقولا الام ( 4۷ د 
١‏ ) الذي يعتير موسس مكتبة الفاتیکان . وقد أتم نیقولاس بروتس 
ترجمة الكتب انلمسة الأولى الي طبعت لأول مرة في رومة عام ۰۱8۷۳ 
وني البندقية عام ١444‏ ۰ ولكن لم تظهر الطبعة الأولى من الکتاب 
السادس إلا في عام ۱۵۲۰ . ولا كنا نعرف ان مكيافلي کان يضسع 
الكتاب الاول من مطارحاته الذي يستشهد فيه بهذا الكتاب المترجم في 
عام ۱۵۱۳ ۰ فمن الواضح انه استند إلى نسخة مخطوطة من الكتاب 
السادس المشار اليه . ولا ندري ان كانت ني اليونانية أو في اللاتينية . 
ويزعم تردانتا فيليس ۰ ان مكيافلي كان يعرف الاغريقية » ولكنه لا يقم 
أدلة كافية على صحة زعمه » وهو يعتمد على ما أصدره هوفمان من 
قواكم عن الكتب الي كانت قد ترجمت إلى اللاتينية في عهد مكيافلي » 
ولكن هذه القوائم ليست كاملة على أي حال . وكانت جميع المؤلفات 
الي أوردها تريانتا فيليس » لدعم رأيه » قد وجدت ني اللاتينية باستثناء 
الكتاب السادس لبولیبیوس . 

ويقم كراب أدلة أخرى ي اطروحته « الا الاغربقية الي اعتمدها 
مكيافلٍ ») » فهو يورد سبع فقرات عبر على نظاثرها عند موّلفي 
الاغريق . وتقع فقرتان منها في كتاب « الأمير» > وهي تشبه ما جاء 
ي کتاب بلوتارك (۲) عن الحمهورية » وفقرة في الكتاب الأول من 
١‏ بوليبيوس ( 804 - ۱۲۲ ق.م. ) . مۇرخ روماني مشهور » ولد في أركاديا » ثم نقل إلى 
رومة بتهمة رفض مساعدة الرومان ضا بير زيوس . وقد رافق شيبيو في حملته على قرطاجنة . يعتبر 
کتابه عن تاريخ الرومان من أعظم الر اجع 

۲ بلوتارك ( 4٩‏ - ۱۲۰ م) ER.‏ . حاضر في جامعة رومة ٠‏ أصبح 
صدیقاً للامبر اطورين تر اجان وهدريان . اشهر ا 3 الرجال . -المعرب - 


۳۷ 


المطارحات » تشبه نظيرة لما في كتاب « آثار الرومان » لديونيسيوس 
هاليكارناسوس  )۱(‏ » وأخرى من مقدمة الكتاب الثاني للمطارحات 
تشبه ما ورد في بلوتارك وغير ذلك من القرائن الماثلة . لكن كراب 
لا جزم بأن القرائن التي قدمها بانة وحاسمة » إذ محتمل أن يتمكن 
مثةن عاش في فلورنسة في ماية القرن الخامس عشر » رغم جهله 
بالاغريقية » من الحصول على خلاصات لأية کتب اغريقية يريدها . 

ولا نستطیم الحكم على الدی الذي تأثر فيه عقل مكيافلي بدراسة 
التاریخ » عندما تقد الناصب الحكومية لأول مرة » وذلك لافتقارنا 
إلى الادلة اللازمة هذا الحكم > ولكن ثمة أدلة وفيرة > على تأثره 
بالاحداث السی وقعت ف صباه وفتوته . فلقد كانت الشخصية البارزة 
والطاغية في فلور نسة في عهد شبابه » شخصية لورنزو دي مديشي ۰ ثم 
خلفه في ذلك سافونارولا » الذي لا يقل عنه آهمية » رغم کونه من 
رهبان الدومنیکان . وقد مات لورنزو في عام ۰۱4۹۲ وکان مكيافلي 
] نذاك في الثانية والعشرین من عمره . واعدم سافونارولا بعد ست 
سنوات أي في الثالث والعشرين من ايار عام ۱8۹۸ » ول عض شهر 
واحد » حی كان مكيافلٍ 3 یمن في آول منصب مهم من مناصب 
الدولة . وقد وقع حادث ضخم واحد في حياة لورنزوء وهو مؤامرة 
اسرة « بازي » » وكان مكيافلي آنذاك في التاسعة من عمره › ولا 
ريب في انه قد تأثر تأثراً بارزاً بهذه المأساة المرعبة » وقد بان أثرها في 
کتاباته . 

ولا يتحدث مكيافلي كثيراً عن اسرة المديشي في مطارحاته باستثناء 
0-0 > وقد ارتحل من مسقط. رأسه 
هاليكار تاسوس وهي من مدن آسيا الصغرى إلى رومة عام ۳۰ ق. م. حيث أقبل بعد دراسة عميقة 
على كتابة تاريخه عن رومة الذي أطلق عليه اسم « بحثاً عن الحقيقة و الصدق »» و الذي حاول فيه 
التوفيق بين مو اطنيه الأغر يق و بين نير الر و مان .و ما ز ال الكتاب معتبر آ من المصادر المهمة . 

- المعرب - 


۳۸ 


ما ورد على لسانه في وصف الحاولة الفاشلة الي قام بها آل ١‏ بازي» 
لتدمير سلطانه . ويستخدم كوز بمو دي مديشي الذي يصفه بأنه « هو 
الأول في اظهار عظمة آل المديشي في المدينة » كمثال لشرح نظريته 
5 ان على الان عندما دواجه عاصفة هوجاء ان محاول تلطيف هذه 
العاصفة وتهدثة *اثرنها بدلا“ من أن محاول اخمادها والقضاء عليها 

ویذکر ان نيقولو دي اوزانو ارتکب غلطتن » آولاهما عنما فشل 
في ادراك الخطر الاجم عن تألق نحم کوزعو دي مديشي الآخذ في 
الازدياد » والثاني أنه عندما أدرك هذا التألق » أخرج کوزعو من 
فلورسة مما أحدث موجة عارمة من الحنتق » ني الدينة محیث اضطر إلى 
استدعائه من جدید ۰ وأسند اليه منضباً لم يكن .ني استطاعته احصول 
عليه لو لم يطرد من الدينة . ویعود مكيافلي إلى الحديث عن کوز عو 
مرة ثانية » في مناسبة ماثئلة » فیقول ان خحصومه لو بلحأوا إلى استنفار 
عطف الجماهير كا فعل هو » لما اضطروا إلى اللجوء إلى الثورة أو 
العنف . ويقتبس مكيافلي شيئاً من أقوال لورنزو » ولكنه لا يذكره 
إلا مرة واحدة » باستثناء ورود ذكره في مؤامرة اسرة « بازي » » 
والتحدث عن وفاته بالقطاعي لا بالحملة . أما عن بیرو فيقول عنه انه 
عندما اشرفت الحكومة الي أقامها آل مديشي اععادً على تأييد 
الجماهير > على مايتها في عام ١444‏ » ۸ تسیء إلى أحد من الناس . 
إلا إلى آل مديشي أنفسهم . وعلى الرغم من ان مكيافلي يشير إلى أن 
فلورنسة كانت ثي يوم من الايام سيدة توسكانيا » إلا انه لا 10 می 
وقعت هذه الفتوحات أو من الذي قام بها » وان كان ولا شك قد 
وضع لورنزو دي مديشي نصب عينيه » عندما وضع هذه الاشارة . 
وكل ما قاله » انه كان من الافضل لفلورنسة لو لم تقم ببذه الفتوحات 
نظراً إلى الطريه السيئة التي اتبعتها ني ادارة الدول اتابعة ها 

ويبدو آل مديشي في م‌کان آخر كزعماء المعارضة لاسرة سوديربي . 


۳۹ 


وهناك ما لا يقل عن خمس اشارات إلى مؤامرة « بازي» في الفصل 
الخاص بالوامرات » فهو يروي لنا ان السبب الرئیسی في مؤامسرة 
« بازي » » كان ضياع إرث بونورومي الذي حرم منه آل « باز ي » 
بأمر من المديشي . وهنا بقم مكيافلي الدليل » على ان من الحمق ع 
انتزاع الاملاك من الرعية حق ۰ أو بدون کرو عادل . آما 
: الاشارات الاربع الباقية » فتتعلق بالاخطاء الي ارتكبها لمتآمرو ن » 
ونقلهم أنياء المؤامرة إلى عدد كبر من الناس > وابداهم نفطتوسم » 
واساءة اختيارهم الشخص الذي بصلح العمل » وحاولتهم انفلاص من 
شخصين في آن واحد ۰ مما يردي إلى أن يصبح الناجي منهما أكثر 
مرارة ومناعة . ومن الواضح ان مكياذلي قد درس المؤامرة الي وقعت 
في فلورنسة عام ١40/8‏ بحذافيرها ودقائقها كلها » أما ما سمه من 
ناحية اسرة مديشي ۰ فهو ان افرادها سلكوا سلوك الطغاة المألوف » 
أي في خلق النقمة عليهم وعلى اعمالهم من جراء حرمان الناس مسن 
ممتلكاتّهم » وانهم عندما فشلت الموؤامرة ضدهم > ثأروا ثأراً فظيعاً من 
خصومهم . ۱ 

وتتضح الفئة الي صتّف مكيافلي » آل ااديثي فيها » وضوحاً 
7 فيا قاله عنهم في مطارحاته » وفيا امتنع أ عن قوله عنهم . 

وضعهم في فئة الحكام المستبدين الذين وصفهم في الفصل التاسع 
0 «الأمير » »> ذلك لأن كلا من کوزعو » الذي سيطر بنفوذه 
على فلورنسة منذ وفاة والده جيوفاني ني عام ۱4۲۹ حنی وفاته هو في 
عام ١454‏ » باستثناء فترة قصيرة » ومن لورنزو الكبير » حفيده » 
الذي حكم فلورنسة من عام 1554 حى عام ۱4۹6 كانا من الواطنن 
العادین رغم بروزهما ¿ وقد أصبحا «اميرين لبلادهما لا باللجوء 
إلى الوسائل القاسية الفظيعة » أو بالعنف الذي لا یطاق » بل بفضل 
تأييد الواطنن هما » . ومختلف الرجلان عن قیصز بورجيا الذي شرح 


۳۰ 


أساليبه » في ان قيصر » كان یقم اسه دولة جديدة يريد الفاظ عليها 
بالقضاء على جميع معارضيه » برما كان المديشيان قد أصبحا أديرين في 
مدینتهیا » وحاولا الحفاظ على سلطاتهها بالاساليب الدیلوماسية لا بوسائل 
العنف ٠‏ ومع ذلك فقد حلت فيرة من الوقت > غدا فيه السلطان الذي 
تعهده آل مديشي بالتنمية والرعاية » والبناء أجيالا” متعاقبة » من الأهمية 
والشأن » حى ان مكيافلي » تطلع آونة من الزمن إلى توحید ايطاليا في 
ظلهم > وطرد البر ابرة منها اما کا تطلع في آونة آدری من الزمن ال 
توحیدها في ظل نجل البابا الکساندر بورجیا . وهذا السبب وحده آهدی 
مکیافلي کتابه «الامبر » إلى غویلیانو دي مديشي » نجل لورنزو الاكبرء 
م حول الاهداء في اللحظة الاخيرة إلى لور نزو العم نجل بيهر و دي مديشي 
لورنزو الكبير > والذي كان حبوا بعطف قريبه البابا ليو العاشر » وغدا 
في عام »۰ دوقاً لأوربينو . ولكن آمال مكيافلي مايت بالحيبة في 
كلتا الحالتين 2 آي ي لورنزو وي قيصر «ورجيا . وطذا مسر 
مطارحاته إلى أحد الامراء » بل إلى صديقين مغمورين من أصدقائه 
القر بن > وم يتحدث فيها عن آل مديشي مطرياً اياهم » بل على 
النقيض من ذلك 4 أخذ يعدد أخطاءهم . ولا ريب في انه قدر لهم 
مواهبهم وعظمتهم تمام التقدیر » وعرف تمسام العرنة » ما 
عمله أفراد هذه الاسرة لفلورخسة . فقد ظهر تقديره وبانت معرفته 
في الفقرات الطويلة من كتابه « تاريخ فلورنسة » الذي ابن فيه کلا" 
من أورنزو وکوز عو تأبيناً حاشداً بالاطراء والثناء . وقد اعترف هو 
نفسه » في انه في اطرائهیا » قد خالف قواعد المؤرخين الصادقين 3 
واتبع « اسلوب اولاك الذين يضعون تواريخ الأهر اء وذوي السلطان » 
وعلى الرغم أيضاً من اخلاصه في الاعجاب بالحصاذة الي أبداها کوز عو 
ولورنزو في ادارة شؤون فاورنسة والتصرف بأمورهما » فقد كسان 
واضحاً وصراً كل الصراحة » إذا ما قرأنا ببن السطور » في تأكيده 


۳۱ 


بأنمها تمكنا من الحفاظ على سلطامما بالرشوة والافساد » وان هذا 
يعي ضياع الحريات الي كان يقدسها هو واقرانه من المواطنين . 

وليس ثمة من افتقار إلى الثبات في الموقف الذي انخذه مكيافلى بالنسبة 
إلى آل مديشي . فهناك أوضاع » یری مكيافلي » انه لا عکن اصلاحها 
إلا إذا حبي شخص في فبرة من الفيرات بالسلطان المطلق » ووضع 
نصب عينه توحيد ايطاليا وطرد الغزاة منها. ولو حقق المديشيون هذه 
النتيجة » لوجد لهم مكيافلي البرر للتفوق الذي نشدوه وحصلوا عليه 
ولتسامح معهم بالوسائل الي بلأوا اليها للوصول إلى هذا التفوق » 
ولكنهم لسوء الحظ . لم محققواشيئاً من هذا مطلقاً . وقد عبر اجلالهم 
لتاریخ البعيد » شأنهم في ذلك شأن الحكام الذين اشار اليهم مكيافلي في 
مقدمة مطارحاته » لا عن رغبتهم ني التعلم من التاريخ » ما عکنهم 
بقلمه منه » وطريقة ذلك » بل عن « دفعهم عناً باهظاً ي سبيل 
احصول على نتف من الماثيل القدعة » وفي سبیل تزویق بيوتهم با ثار 
من الاضي » عکن لاصدقائهم الاعجاب بها »> وللفنانن اقتباسها ورسم 
صور طبق الاصل عنها » . وهكذا فان مكيافلي » لا يتطلع في مطارحاته 
إلى الامراء لانتاذ ابطالیا » وإنما إلى «جمهورية » ترتکز إلى الشعب » 
كتلك الي قامت ذات یوم في رومة » ولیس ثمة من مکان في هذه 
الجمهورية لأهل الثراء الضخم ۰ ذلك لأن ثرواتهم تدفعهم إلى اقتراف 
الائام »> ولا ريب في ان كل من يسعى للوصول إلى العظمة عن طريق 
تضلیل الحماهير » یشکل خطراً على الجتمع » يجب استتصاله في آسرع 
وقت مکن ۰ وقبل استفحال آمره . 

ولم يكن سافوذارولا أقل اخلاصاً في افکاره ابحمهورية من مكيافلي 
نفسه . وكان الدستور الذ وضع 5 عام ۱4۹6 ینطبق عام الا نطباق 
على وجهات النظر الى ضمنها ساذونارولا في سلسلة من مواعظه الدينية » 
وقد تضمن هذا الدستور اقامة مجاس أعلى على غرار مجلس البندقية » 


۳۳ 


يكون من صلاحياته تعين جميع القضاة » وسن كافة القوانن . ونص 
الدستور على وجود مجلس للشيوخ يضم تمانين عضواً » وجتمع مرة 
واحدة في كل أسبوع > لدرس القضايا المهمة » وتقدم النصح إلى مجلس 
السيادة الذي يضم تسعة أعضاء ويتمتع بالصلاحيات التنفيذية . وهناك 
وزارتان أولاهما تضم تمانية أعضاء وتتولى تصريف شؤون العدالة » 
وثانيتهما تضم عشرة أعضاء » وتعالج الشؤون الداخلية » وادارة دفة 
الحروب . وكانت هاتان اهيئتان تتفقان اتفاقآ تاماً مع الاساليب التقليدية 
التبعة في الدينة . ومن حق كل من يصدر مجلس المانية عليهم أحكامه » 
استئنافها إلى المجلس الاعل . 

ولا یری مکیافلي خطأ في هذا الدستور » وانما الحطأ » من وجهة 
نظره »© قائم في الشخص المسؤول عنوضعه » وهو يكشف عن أخطائه 
في كل مرة من الرات إلا ي فقرة واحدة » يتحدث فيها عن تبوءته 
بمجى* شارل الثامن )١(‏ . وقد اشار ف مكان آخر > هازثاً » إلى 
اقتناع الناس الذين لم يكونوا من ابلاهلین أو الاغبياء » بأن الراهب 
جيرولامو سافونارولا قد هبط عليه الوحي من الله » مع ان ایا مسن 
مولاء الناس » لم یره ذات يوم مخرج عن مألوف الآخرين . وإذا ما 
قيست هذه الواقعة بالبادی* المقررة في الاقسام الأولى من الفصل > 
وجب اعتبارها فضيلة » ولكنها بالنسبة إلى سافونارولا » خطيئة کبرة . 
ومحدثنا مكيافلي عن ان سافونارولا كان الواضع للقانون الذي يسمح 
للمرء باستئناف القرار الذي يصدر عليه من مجلس المانية ومن مجلس 
السيادة في حالة انهامه بالحيانة » ولكن عندما رفض حق الاستئناف » 


١‏ شارل الثامن ( ٠٤۹۸ - 1١41١‏ ) » ملك فرنسا وهو الولد الوحيد للويس الحادي عشر وقد 
خلفه في الملك . وقد حاول استر جاع مدينة نابولي فأعد حملة مضى بها إلى ايطاليا واستعاد نابولي عام 
۵ . و لکنه ووجه حلف ضخم » فاضطر إلى العودة إلى فرنسا حيث أخذ يعد حملة جديدة و لكنه 
مات قبل اکال أهبته . - المعرب - 


۳  تاحراطم‎ ۳۳ 


في المرة الأولى الي وضع فيها هذا القانون في موضع الاختبار » ۸ 
يصدر عن سافونارولا أي احتجاج مهما كان » وعلى هذا فقد اتضح 
للجميع بأنه رجل حزبي ر > وهنا كان التحطم الأول لسمعته . 
ويتحدث الينا مكيافلي في مكان آخر » فيقول » انه على الرغم من ان 
سافونارولا كان كالنبي موسی » یعرف بضرورة قتل منافسيه بالحملة » 
إلا انه كان يفتقر إلى السلطة اللازمة للتنفيذ »> وانه على الرغم من 
استطاعة أتباعه > ان محصلوا له على هذهالسلطة > إلا انهم فشلوا 
في تفهم حقيقة مراميه أ الاكان SSE‏ 
في العام . ولا ريب في ان مكيافلي قد أدرك تمام الادراك ان سافونارولا 
م محاول دفع الرعاع إلى العنف » بل على النقيض من ذلك » حاول 
ثبي أتباعه عن اللجوء اليه . وكانت شكوى مكيافلي الوحيدة > ان 
سافونارولا لم يلجأ إلى العنف للخلاص من منافسیه ودعم سلطاثه » وانه 
تبعاً لذلك « حط م النظام الحديد الذي وضعه »2 ذلك لأن الجماهير عندما 
فقدت اعانها به » ۸ مجد لديه الوسائل الكافية للحفاظ على امان الوژمنن 
أ لزرعه في قلوب اولئك الذين لم يكونوا من الومننن به » . 
وهكذا فقد تمل مكيافلٍ 6 افو ناروا > كمثل بارز على على النبي الذي 
«یفتقر إلى اسلاح » ء» وهو لا مهم بمثل هذا الطراز من الانبیاء » 
ذلك «لأن الانبياء المفتقرين إلى اسا كان مصيرهم دائماً إلى الراب 
والدمار » بيا كان مصبر الاثبیاء السلحین إل النجاح » . ومن هنا 
نشأ احتقار مکیانلي هذه الشخصية الي تعتبر من أعظم الشخصیات الي 
ظهرت في تاريخ فلورنسة . 

وکانت هناك ظاهرة خاصة آحری ‏ في أوضاع ایطالیا ترکت أثراً 
كبيراً في مكيافلٍ . فقد جاء شارل الثامن إلى ایطالیا في عام ١494‏ > 
متظاهراً بالرغبة في إعادة النظام إلى بلاد مزقتها النازعات الداخلية » 
والحروب . وعندما انسحب منها في العام التالي » تركها في وضع اسوأ 


۳ 


من الفوضى عما كانت عليه في السابق . وقد تعاقب على العرش في 
نابولي في فمرة عامین بن ۶ و595١‏ ۰ خمسة ملوك على الاقل » 
وانقمم بلاوها إلى شیعتن متخاصمتتن تتحاربان »> احداهما ترفع الولاء 
لبيت اراغون )١(‏ الذي حكم نابولي منذ عام ۲ والثانية محلصة 
لأسرة انجو (۲) الي طردها الفونسو الحامس من العرش » واي عثلها 
الآن شارل الثامن . أما في الدويلات البابوية » فقد أقام النبلاء أنفسهم 
حکاماً من صغار الطغاة في معظم المدن الكبيرة » وكانت اسر كولونا 
واورسيي وفيتيلٍ (۳) على استعداد » لتقدم خدماها لمن يدفع الثمن 
الاکبر . وکان لودفیکو مورو في مدينة ميلان » قد اغتصب اللك من 
ابن أخيه جیان غالیازو سفورزا » وابدی كل استعداد » للتحالف مع 
أية دولة يستطيسع الاععاد على سلطاها في توسييع متلکاته . وتقع البندقية 
إلى الشرق من ميلان » وكان حكامها تواقين أيضاً لتوسيع متلکانهم 
للتعو یض عن تلك الي خسروها ي حروبهم مع الاتراك . وكانت هذه 
الدولة » أقوى دول ايطاليا وأوئقها اتحاداً » وأحسنها حكماً » ولذا 
فقد باتت مصدر خطر على كل من ميلان وفلورفسة والدولة البابوية . 
أما فلورنسة الي تمكنت من فرض سيادتها على فولتيرا » واريزو » 
وکورتون. » وبیستویا » وبيزا » فقد كانت تشتبك في صراع دام مع 

. بيت مالك يمت إلى ملكة في أسبانيا تقع في شمال البلاد » و تحدها من الشمال جبال البرانس‎ ١ 

۲ ام مقاطعة قديمة في فرنسا تقع على هر اللوار » وأصبحت عائلة انجو العائلة المالكة في فر فسا 
كا حكم فرع منها انكلترة مدة طويلة » وحكم فرع ثان مديئة نابولي . وفي عام ۱۸۸۰ انتقل أرث 
عرش نابولي إلى 1 انجو ألفرنسيين . 

۳ کولونا- اسم اس من أقدم اسر الايطالية و آثهر ها » ظهر منها البابوات و الكر ادلة 


و الامر اء و القادة . 

والاو ر سیی - اسم اسرة ايطالية شهيرة أخرى» او يمت اليها البابا نیقولا الثالث الذي جمل 
یی 

و الفيتلي - امم اسر ة ايطالية ثالثة اشتهر أمر ها با حرب ر ارز النهضة . 


- المعرب - 


وم 


جاراها » كجمهورية سيينا الصغيرة في الحنوب > ولوكا في الشمال 
الغربي > وميلان وجنوه والبندقية والدويلات البابوية » وكانت تعاني 
في هذا الوقت مشاكل خطيرة . فقد ثارت عليها بيزا » وهي ميناؤها 
الواقع على مصب هر ارنو في عام ١544‏ . وعندما جلا الفرنسيون عنها 
في الاول من كانون الثاني عام ١41956‏ » لم ينفذ القائد الفر نسي اينتراغ 
وعد ملكه شارل الثامن بتسليمها إلى فلورنسة . وهكذا نشبت الحرب » 
وسارعت كل من لوكا وسیینا والبندقية إلى نصرة اهل بيزا . وكانت 
ايطاليا حتاف عن فرنسا والانیا واسبانیا وانكليرا في تلك الايام في انها 
مقسمة إلى مدن ودویلات متنافسة » يتوق بعضها إلى احتلال البعض 
الآخر والسيطرة عليه » ولکنها اعجز من أن تفعل ذلك . وهنا تضخمت 
قوة القاطعات السويسرية » الي كانت على استعداد لتأجمر قوات مشانها 
المدربة خير تدريب إلى أي أمير مر أو أية جمهورية ۰ وقد یدفع أو تدة 
لما ا E‏ عا أذ إلى وجود السويسريين أحياناً في 
الحانين التحاربن » يقاتلون بعضهم بعضهم البعض > أو رفون اا 
القتال 3 ضد مواطتیهم في جيش العدو . 

ونشبت الحرب في عام ١545‏ بين البابا الاسكندر السادس وبن 
اسرة الاورسيي . واغتيل جيوفاني بورجيا » دوق غاندياني رومة عام 
۷ . وكان الفرنسيون قد طردوا من نابولي في عام ۱4۹۵ . ومات 
الك شارل الثامن في السابع من نيسان عام ۱٤۹۸‏ ۰ دون ان يتمكن 
من نحقيق خططه الرامية إلى القيام بغزو جديد لايطاليا . وفشلت مؤامرة 
في فلورنسة في نیسان عام ۷ لاعادة اسرة مديشي إلى الحكم 3 
ونفذ حکم الاعدام في خمسة من کبار مواطنیها » دون ان یسمح لهم 
بحق الاستئناف . وانتهى عهد سافونارولا في آيار عام ۱4۹۸ ناية 
شنيعة . فقد نفذ فيه وف اثنين من الرهبان من اتباعه حكم الاعدام 
شنقاً في ساحة المدينة العامة في الساعة العاشرة من صباح الثالث والعشرين 


۳ 


من أيار » ثم أحرقت جثثهم وقذف برمادها في نهر الارنو . وتلقى 
SL‏ ل SS‏ 
مهم من مناصب الدولة . ومن الحتمل ان يكون قد عمل قبل هذا 
التاريخ ي وظيفة مغمورة 5 احدى دوائر الحكومة > إد عار على 

بعض الرسائل في وثائق الدولة مكتوبة بخط يده » وترجع في تارمخها 
إلى عام ۱٤۹۲‏ . ومن غير المعقول أيضاً » أن يسند اليه مثل هذا 
المنصب الام الذي اسند اليه الآن . لولم تكن له خبرة من نوع ما" 
العمل كمساعد في إحدى الدوائر الحكومية . 


الفيرة الثانية 
۸ - ۱۵۱۲ 
مكيافلي في الوظيفة 


كان مارسيلو فرجينيو ادرياني والیساندرو براكاسي يشغلان في عام 
۸ ۰ منصبي الامينين الرئيسين ( السکرترین ) > لمجلس السيادة 
في فلورنسة . وقد طرد براكاسي في هذا العام من منصبه » وكان 
نیقولو مكيافلي » بين اربعة مرشحين » قدموا طلبانیم » للحصول على 
المنصب الشاغر . وقد اختاره مجلس المّانين في اللحامس عشر من حزيران 
وأيد مجلس السيادة بعد اربعة أيام هذا الاختيار » فغدا مستشاراً » وأميناً 
عاماً للدولة في الرابع عشر من تموز > وهو منصب ظل يشغله إلى أن 
سقط العهد الحمهوري ثي المدينة في عام ۲ . ويتطلب هذا المنصب 


۳۷ 


كتابة عدد ضخم من الرسائل » واعداد سيل غزير من التقارير » وکان 
مكيافلي يتولى اعدادها » بمنتهى الاخلاص والشعور بالواجب . وكان 
يوفد في أحيان كثيرة ني بعثات إلى الدول الاجنبية والامارات المجاورة › 
كالعضو الثاني في البعثة بعد السفير أو البعوث . وهكذا توافرت له 
ناحيتان جمع منهما تجاربه الواسعة الأولى في ادارة شؤون الدولة الداخلية 
وتصريفها » والثانية ي الاطلاع على شؤون البلاد الاجنبية الي زارها » 
وعلى الوسائل الي يلجأ اليها الامراء والحكام ني الاحاء الاخرى من 
ايطاليا . 

وكانت المشكلة البالغة الاهمية » الي نحم على فلورنسة أن تحلها في 
هذه الفیرة > هي استعادة السيطرة على بيزا » وقد دامت ارب معها 
ثلاثة عشر عاماً » ارتکبت فيها أخطاء عدة . وكانت مسؤولية مكيافلي 
في هذه الآونة » أي بن عام ١448‏ وعام ۱۵۰۹ ۰ محصورة في 
وین قوات فلورنسة ۰ والتعامل مع القادة العسكريين الذين تعاقد ت 
معهم المدينة للحدمتها > تحت اشراف مجلس العشرة . وأخذ مكيافلي 
يدرك بصورة تدريحية » خطأ استخدام القوات المرتزقة أو الاجنبية 
الي لا هم" لما إلا التشاحن مع بعضها البعض ۰ والحصول على أجور 
أعلى . وآمن ان أية دولة » لا عکن ان تكون أمينة على نفسها وحدودها 
إلا إذا كانت لها قوانها الخاصة بها . وقد دافع عن هذه النظرية 
باستمرار ني مطارحاته » كا أشار إلى الاخطاء الناجمة عن الاستعانة 
بالحنود الاجانب من المرتزقة . وقد آمن بفکرته هذه اعاناً قوياً » حى 
انه تمكن في عام 1905 من اقناع مجلس العشرة بتجنید كافة المواطنين 
في فلورنسة القادرين على حمل السلاح . ولا ريب ان الفضل في تشكيل 
هذه القوة ابلديدة من المتطوعة » راجع إلى مكيافلي وحده . وأدى 
ظهور هذه القوة إلى قيام دائرة جديدة في مستهل عام ۱۵۰۷ ۰ اسمها 


۳۸ 


« دائرة التطوعن ابلدد » » وعين مكيافل مستشاراً لها » کا قرر مجلس 
السيادة » مكافأة له على خدماته » منحه لقباً من القاب النبل والشرف 
في أيار من العام نفسه . وشجعه مالقيه من تجاح في تشكيل فرق 
المتطوعة من المشاة » فشرع في عام ۱۵۱۰ في اعداد كتائب من 
الفرسان أيضاً . 

وقد أفاض مكيافلي في الحديث عن المتطوعة » أو جيش المواطنين 
الذي جب أن يكون قائماً في كل دولة . وكان يرى ان هذا الیش » 
يجب ان لا يعتمد كلية على التطوع > ولكنه كان لا يؤمن بالتجنيسد 
الاجباري » فرأى الاخذ بنظام جمع بين الاغراء والضغط › لحشد 
المتطوعين في جيشه الذي بت ان يكون را .ذلك لان ان الدعت 
وا هو السبيل لتحقيق الأمن والطمأنينة , أما في أيام السلم » فيجب 
تحديد دعوة الحيش ني أيام العطل والاعياد » إذ رأى مكيافلي » ان لا 
ضرورة هناك للتدخل في اعمال الواطنن العادية » كا رأى ان لا حمل 
الزينة نفقات لا رورة لها » بحيث قصر الرتبات على من دمون 
فعلا" في أيام الحروب . وكان جميع المواطنين الذين تعراوح أعمارهم 
بن السابعة عشرة والاربعن يدعون للخدمة العسكرية » ولم يكن الرجل 
يتولى قيادة جنود من منطقته » مخافة اتساع نفوذه وسلطانه » کا لم تكن 
مدة قيادته لأية فصيلة أو جماعة تمتد إلى أجل طويل » ويقول مكيافل 
ان الدولة الي تسلّح مواطنيها إذا اتخذت الاحتياطات اللازمة » لا تشعر 
بأي خطر » فقد تمكنت رومة الي سارت على هذا النوال من الحفاظ 
على استقلالها اربعائة عام كا حافظت اسبارطة على حريتها تمانمائة عام . 
وكان الحفاظ على اللحيوش العاملة في أوقات السلام » هو الذي أدى إلى 
الحروب الاهلية في رومة » وإلى قيام الموأامرات حى على الاباطرة 


۳۹ 


الصالحىن من أمثال هادريان )١(‏ وماركوس اوريليوس (۲) 
وكومودوس (۳) . 

وحملته حرب بيزا الي أشار اليها أكثر من اثني عشرة مرة في 
مطارحاته » على التفكير في قضايا أخرى » منها الحطأ في الاععاد على 
القلاع في حماية الدن » ووجوب توقع خخطط العدو وحركاته » والحذر 
من خطط التضليل المصطنعة الي يضعها العدو » واللخطأ في تعيين آکتر 
من قائد أعلى > وني الیل إلى تجاهل خيرة القود عندما تكون الأمور 
هيئنة رخبة » ومنها أيضاً » الحطأ في اهمال النظام والتقاليد العسكرية» 
والتردد الذي تبديه بعض الحمهوريات الضعيفة » وسهولة خداعهسا 
بالاغراق ثي الوعود . 

ويتحدث مكيافلي في مطارحاته أيضاً عن ثورة «اريزو» » ويظهر 
الاخطاء الي تتعرض الحكومات الضعيفة للوقوع فيها . وأكد ان من 
العطاً أن تقدم الحكومة على عمل غير ناضج » وان تكتفي باعتقال واحد 
من عدة متآمرين » کا فعل كوغليلمو دي بازي » اذ ان اعتقال 
هذا الشخص » محفز المتآمرين الآخرين على العمل . واكد أن الخطأ » 

١‏ الامبراطور هادريان ( ۷۹ = ۱۳۸ م.) » حکم رومة و احداً وعشر ين عاماً » وتولى 
الحكم بعد الامبر اطور تر اجان . اتبع سياسة مسالة فصالح البارثيين » و تخل لحم عن اشور وما بين 


النهر ين » طاف بأنحاء الامير اطورية » أدخل اصلاحات دستورية » ورعى الشمراء 
والادياء . 

۲ مارکو س او ريليوس ( ۱۲۱ - ۱۸۰ م ) - تول الامبراطورية عام ۱۱۱ م » وكان قد 
ثقف ثقافة عالية في صباه » و تعلق بالفلسفة الر و اقية » وکان آقرب إلى التصوفة . اضطهد 
لسيحية في عهده » و حارب البر ابرة في الانیا و انتصر علیهم وقام بمدة اصلاحات اقتصادية . 
وضع کتاباً منوانه م تأملات » . 

۳ ابن مارکوس او ريليوس - تول الامبر اطورية من‌عام ۱۸۰ إلى عام ۱٩۲‏ م. كان مولع 
باهو و الفسق و رفقة السوء . و قد قتلته خلیلته معاثنين من ر جال حاشیته » ولا آدري لاذا 
و ضعه الأستاذ ليسلي و وکر في زمر ة الاباطرة الصالين » لانه لم يكن منهم كا تجمسم کتب 
التاريخ . - ال معرب س 


۶۰۰ 


رفض عرض طيب ء أملا" ني الحصول على عرض أحسن » كا فعلت 
فلورنسة في رفضها استسلام اريزو وفقاً لشروط رآها معقولة ومناسبة . 
ومن اللحطأ . عند وقوع الثورات ٠»‏ اللجوء إلى الاساليب العتدلة أو 
الحلول الوسطى . وليس من الحكمة » الاشفاق على المدن الثائرة » 
ومعاقبة لفيت ضثيل من الثائرين بانتزاع أملاكهم والقابهم منهم » إذ 
ان هذه الطريقة لم تكن ما اتبعته روما في اخضاع الثورات الي كانت 
تنشب ضدها . وقد أوضح مكيافلي آراءه في هذا الصدد ايضاحاً كافياً 
في التقریر الذي ات الوقت عن طريقة معاملة أهالي « شيانا » 
الي ثارت آنذاك » مما يشير إلى انه في هذا الوقت البکر » كان مقبلا” 
على دراسة التاريمخ الروماني > رغبة منه في استخدامه كموجه في ادارة 
دفة الأ مور ۱ 

وقد استخدم مكيافلي الاضطرابات الي نشبت في «بستویا » » عام 
۱ ۰ بسب الصراع الحزبي بين فریقن فيهاء کدلیل على صحة 
نظريته القائلة بأن من الحمق كل الحمق ۰ محاولة الاحتفاظ بأية مدينة 
من الدن عن طريق خلق المنازعات الحزبية فيها ونجزئتها . ومع ذلك 
فهو يرى انه ذا كان لا بد من وجود هذا الانقسام » فعلى الحاكم » 
ان يعتمد حيناً على أحد الفريقن » ثم لا يلبث ان ينقل اعیاده بعد 
وقت قصير إلى الفريق الآخر . 

ولا يستخدم مكيافلي كلمة الحزب أو الفريق » في معرض التعبير 
عن حزب سياسي معين » يويد وجهات نظر خاصة »2 ويتوق إل 
قلب الزب اخاکم بالوسائل الدستورية » وهو يعي بها » الحزب 
السياسي » الستعد لاستخدام کل وسيلة للوصول إلى السلطان » حى 
ولو كانت الرشوة والاغراء بالمال وإفساد الضائر » أو كانت اللجوء 
إلى السلاح » معتمداً لا على قوة أتباعه داخل الدولة فحسب » بل على 
سلاح الدول الاخرى من امارات أو جمهوريات أو ممالك . وكانت 


5١ 


هذه الحالة سائدة في ايطاليا منذ القرن الرابع عشر > ولم تنج اية 
دولة فيها » صغيرة كانت أو كبيرة من وبلامها » باستثناء البندقية 
وكثيراً ما نشبت النازعات في الدولة الواحدة » بن فرعين من فروع 
ا واحدة » كما كانت الحالة في ميلان بالنسبة إلى عائلة سفورزا » 
وبين العم وابن أخيه في فيرمو » وبين الاخوين في فيرارا ولونيجيانا » 
وبين عائلة باجليوني في بيروجيا الي انتهت بسيطرة جيوفاني باولو على 
المدينة بعد أن قتل جميع آفزاد اسرته » وني بولونا ثار الشعب على 
أميره ي عام ۹ واستبدله بآ خر » ولکنه ما عم ان أعاده فرحا 
بعد أن رأى مظالم الامر ابلدید الذي جاء به إلى الحكم . واشتدت 
المشاحنات ي القاطعات البابوية بن الاورسيي وافراد اسرة كولونا » 
مما أدى إلى قيام هدید دائم للمملكة وللبابوات أنفسهم » لم تنجح معه 
وسائل العنف الي لحأ اليها البابوات من أمثال الاسكندر السادس ويوليوس 
الثاني ضد نبلاء رومة واشرافها . وكانت نابولي أيضاً منقسمة على 
نفسها بن النيلاء الوالن لاسرة اراغون الاسبانية » وبين النبلاء المخلصين 
لاسرة اجو الفرنسية . وكانت الجمهوريات كلها › باستشاء البندقية » 
في وضع سيء أيضاً . فضءف جنوا ناجم عن الصراع بن اسرتي 
فريغومي وادورني ۰ الذي كان موضع استغلال الدول المجاورة » 
وكان أنصار النظام السابق في فلورنسة يعملون ليل نار لاعادة اسرة 
الديشي إلى الحكم > وقد اكتشفت موامرات عدة كان آخرها » 
تلك الثورة اللاهبة الي تدخلت فیها اسبانیا في عام ۱۵۱۲ والي 
أعادت آل مديثي إلى الحكم . ومن المهم أن ندرك كل هذه الوقائع 
إذا أردنا أن نفهم » كيف ان مكيافلي الذي عامل أهل بیزا بالحسى 
بعد اخماد ثورتهم » قدأخحذ يوصي بالقسوة والشدة في معساملة 
الاحزاب والفشات الي قد تمتشق الحسام ضد أي نظام قام . 
ويعجب مكيافيلي اعجاباً منقطع النظير ببرو سوديريي صديقه 


۲ 


الشخصي > الذي تولى الحكم في فلورنسة » والذي خدمه باخلاص 
ومثابرة مدة عشر سنوات ملأى بالمتاعب والمشاكل . ولا ريب ي انه 
كان یری ني اسلوب صديقه في الحكم ۰ اسلوباً مثالياً في أوقات السلم 
وافدوء . ولكن سوديريي كان من النبل » يحيث تعذر عليه اللجوء إلى 
الوسائل غير الدستورية » عندما فشلت الاساليب الدستورية في معابلة 
الوضع . وهكذا استسلم في النهاية إلى دسائس الاحزاب والشيع المتنافسة » 
وكان مصيره كغيره من الرجال الاشراف في أكثر من دولة واحدة » 
الطرد من البلاد . 

ولعل من الظاهر الأخري في هذه الفترة الي اشغل فيها مكيافيلي 
منصباً حكومياً » والي بجحب علينا اأدراكها ۰ إذا أردنا تفهم رغبته 
المحرقة في توحيد ايطاليا » وحملته على جميع من يقفون في طريق 
نحقيق هذه الوحدة » هي تلك الحروب الي ۸ تنقطع » والي تعر ضت 
لها ايطاليا فأصابها الدمار من جرائها . فالفرنسيون الذين اخرجوا مسن 
ايطاليا ي عام 14 ۰ 5 اليها قي عام 16 )2 وسارع كل أمير 

من أمراء شال ايطاليا إلى ميلان › لتقدم فروض احضوع ولاز 
للفائحين > وغدت نابولي من جديد مسرحاً الحرب بن الفر نسين واسرة 
الارغون لتسلم مقاليد الحكم فيها . وقام قيصر بورجيا > في نفس 
العام > يؤيده الفرنسيون في ذلك » محملاته لاحتلال رومانا وتوسكانيا » 
واتبعها محملات أخرى في أعوام ۱۵۰۰ و ۱۵۰۱ و ۱۶۰۲ . وترعاد 
ما نشبت نشبت ارب بين قیصر بورجیا » وحلفائه الساخطن عليه » وانتهت 
إلى مذابح سينغاغليا » وبعد أن استعاد غونسالفو ابولي لعرش سيده 
الاسباني » سارع إلى الشمال لمساعدة بیزا في وربا ضد فلورنسة 
وجاءت الحرب بعد ذلك في شاطئ الريفييرا , 1 بن الحنويين والفرنسين 2 
واگروب الي شنها البايا يوليوس الثاني الاستعادة سيطراتة عل بدروجيا 
وبولونا وفيرارا وغرها من الدن الي استقل امراوها بعد ثورتهسم 


۳ 


عليه . وغزا الامبراطور مكسمليان ايطاليا مرتين » احداهما في عام 
5آ ٠١‏ والثانية في عام ۱۵۰۸ . وكانت البندقية في غضون ذلك قد 
ومّعت متلکانها على حساب جاراتها » وازدادت غطرستها » حى بدت 
عظهر الراغبة في السيطرة على ايطاليا كلها . ولكن البابا تدخل » فأخرج 
البنادقة عساعدة فرنساء م ما عتم ان اخرج الفرنسيين عساعدة السویسرین » 
وني غضون ذلك » جاء الاسبانيون من الحنوب بقيادة رون دي کاردونا » 
حضعت فلورنسة لهم . 1 

ويعزو مكيافلي » وضع ايطاليا المحزن إلى عاملين » اولمما نجزئتها 
إلى عدد من الدول » وثانيهما » احطاط الانضباط العسكري » وهو 
يلقي باللوم في كلتا الحالتين على الكنيسة المسيحية . فهو يلوم البابوية على 
حالة التجزئة الى تسود ايطاليا » وذلك لأا ضعيفة من الناحية الأولى 
بحيث لا تستطيع توحيد ايطاليا بأسرها نحت سيطرتما » ولكنها في الوقت 
نفسه » ليست على ذلك النحو من الضعف الذي تعجز فيه عن مقاومة 
أي أمير ايطالي آخر » قد يقوم بالمحاولة » وذلك لأا كانت تستثير 
دائماً الدول الاجنبية عليه إذا حاول القیام هذا التوحید . وهو ینحو 
بالتثريب أيضاً على المسيحية » لأخفاء تلك اروغ من القوة والحماس » 
و هي في رأيه ضرورية لكل من يريد التفوق في الشؤون الحربية . 

ویعود مكيافلي إلى هذا الوضوع ني «فن ارب » ۰ وذاك في 
معرض الرد على السوّال الذي تلقاه من کوز عو روسلي » عن الاسباب 
الي آدت إلى انتشار الحبن إلى هذا اد و وفقد النظام » وانتشار 
الاهمال ني التدريب العسكري . ورده هنا مزدوج أيضاً . فعندما تکبر 
الدول » سواء أكانت جمهوريات أو أمارات أو ملكيات » يبزغ نجم 
عدد كبير من العسكريين من رجال الطبقة الأولى » بیا يقل هذا العدد » 
عندما يكون عدد الدول صغيراً . وهكذا لم تنجب افريقيا إلا قلة من 
القادة العسكريين إذا ما قورنوا باولئك الذين آنجبتهم كل من آسيا 
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واوروبا . والسبب ني ذلك هو ان وفرة عدد الدول » حتمت على كل 
دولة » نظراً لحشيتها من الدول الاخری ٠‏ ان محتفظ بقوات عسكرية 
قائمة » وان تمجد كل من يبز أقرانه في هذه الشوتون .«ولکن عندما 
كنت الامبراطورية الرومانية من نحطم جميع الحمهوريات والقاطعات 
في اوروبا وافريقيا » وفي معظم أنحاء آسيا ۰ لم تعد هناك فرصة 
متاحة لمارسة هذه الفضيلة الا" في ظل رومة. وهکذا ندر عدد الرجال 
الافاضل ني اوروبا وآسيا أيضاً » وتدهورت الفضيلة إلى أكثر 
الاعماق سحقاً . وذلك لأن تركيز الفضائل ني رومة » أدى إلى فاد 
العام بأسره » عندما فسدت رومة نفسها . » 

وعضي مكيافلي قائلا : « وم تعد هذه الفضيلة إلى الانتعاش 
حى بعد نجزثة الامبراطورية إلى عدة أقسام بفضل غزوات البرابرة » 
وذلك لأن من الصعب أولا” على الحزء ان بجدد حياة الوسسات الستی 
تعفّنت وانتشر فيها الفساد » ولان طريقة الحياة الراهنة ثانيً » بفضل 
النصرانية » لا تفرض الاجة إلى الدفاع عن النفس ۰ كا كانت المالة 
من قبل » وذلك لأن الرجال الذين كانوا مهزمون في الحرب ۰ في 
العهد السالف ۰ كانوا اما أن يلقوا الموت في العركة ء أو يقضوا 
ما تبقى من الحياة في العبودية والشقاء » وكانت المدينة إذا سقطت في 
يد عدو شا » تتعرض للدمار والتخريب » ومجمع رجاها » وينتزع 
منهم كل ما علکونه ۰ ثم يشردون في شى أنحاء العمورة . وهكذا 
كان الهزومون في الحرب ۰ مرعون کووس الشقاء حى ثمالتها . 
وهكذا حنم الفزع من مثل هذه النتيجة على الناس الحفاظ على تدريبهم 
العسكري واحترام اولئك الذين يتفوقون فيه . أما اليوم » فقد اختفى 
هذا الحوف إلى حد كبير » إذ أن المغلويين على أمرهم لا يقتلون إلا 
پاستثناء قلة منهم » ولا يقضون حیسامهم في غياهب السجون » نظراآً 
لسهولة حصوهم على الحرية . ولا یکون مصبر الدينة إذا ثارت ألف 
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مرة إلى الراب والدمار » ويرك أهلها وشأنهم ينعمون بأملاكهم 
وکل ما مخشونه هو الضريبة الي يدفعونها . وقد حمل هذا الوضع 
الناس على عدم الاهمام بالتدريب العسكري » وعلى عدم حمل متاعبه › 
لعدم و جود آحطار محشون منها کل الحشية . » 

وکانت تجزئة الامبر اطورية الرومانية » إلى دوبلات صغرة 
متنافسة » كفيلة بأن تستفز النشاط العسكري والانضباط » وکان في 
امكانها ان تفعل ذلك » لولا تدخل الكنيسة » واتباعها سياسة تمائل 
تلك الي تتبعها الام المتحدة اليوم > وسعيها وراء احلال السلام ٤‏ 
أوروبا الي كانت غزقها : آنذاك كا تمزقها اليوم الطامع وروح 
العدوان والطالبة بالامن الذي تفتقر اليه بسبب أوضاعها المجزأة . ويطري 
معظم الناس النصرانية على الحهود الي بذلها في القرون الوسطى لاحلال 
السلام في اوروبا . ولكن مكيافلي وحده لا يطرها . وكان يؤثر ان 
یری بدلا" من تلك الروح الانسانية » الي ت تدريجياً وببطء ع 
والي أزالت إلى حد كبير آهوال اطروب وشاوفها » حسالة آخری » 
عبى فيها المهزومون 0 اما بالوت أو بقضاء ما تبقى من الحياة في شقاء 
العبو دية الدائمة » . ولكننا نراه مع ذلك في الحالات الي لا يتغلب 

عليه فيها الحقد تجاه آراء رجال الكنيسة » يوصي باتباع سبيل واحد 
۳ عة غيره في معاملة أفراد الشعوب القهورة على أمرها » 
على الولاء والاخلاص > وهو سبيل المعاملة الانسانية الى کانت الکنيسة 
توصي باتباعها دائماً . وعندما سقطت بیزا في يديه » اختار هذا السبيل 
في معاملة أهلها . 

وقد سبق لي أن أوضحت ان مكيافلي كان مخطناً في تقديره للأسباب 
الي أدت إلى انحطاط قوة ايطاليا العسكرية . فهو يتساءل مثلا" » في 
. الكتاب سابع عن فن الحرب » عن الاسباب البي نحمل العام على 
النظر بعين الزراية والاستخفاف إلى القوات الايطالية ؟.. وهو يتساءل 
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ایض عن السبب ني #أخرها في الفن العسكري عن القوات الاسبانية أو 
السويسرية . ومن الحق أن يقال » ان الواجب محم على القوات الغازية؛ 
الحفاظ على نظامها وانضباطها العسكريين > إذ انها إذا منيت باز عة » 
فلا أمل لما في النجاة . ولكن هذه الحقيقة لم تكن عاملاة فيا أصاب 
القوات الايطالية من احطاط وما لحق بها من افتقار إلى النظسام 

ولا عکن توجيه اللوم أيضاً إلى الشعب الايطالي » وإنما يوجه اللوم 
إلى أمراء هذا الشعب الذين « قبل أن تصيبهم الضربات القساصمة 
في الحروب الاخبرة »> قنعوا من الحياة » كأمراء » بتدبیج الرسائل 
الرائعة » خط أنيق ومنمم » وبالتفئن الماكر في سرد الحجج والرد 
عليها » وأبدعوا في خلق الشاحنات » واغراق أنفسهم بالحواهر 
والذهب » والتمتع بملذات النوم وال كل أحسن من جبرانهم مسن 
الامراء الآخرين ۰ وأوغلوا في حياة من الشهوات التي لا حدود لا 
فسلكوا مع رعاياهم سلوكا يقوم على الشره والحمق ۰ وتعفنوا بحياة 
الكسل والبلادة » ومنحوا المناصب العسكرية الرفيعة كهبات للطفی ین 
والقوادين » واحتقروا كل من يسلك مسلك النبل والشهامة » وتوقعوا 
من بطانتهم اعتبار أقوالمم وكأنها وحي منزل . ول يدرك هؤلاء التعساء 
الاشقياء » الهم بأعمالهم هذه يعدون أنفسهم ليكونوا أول فرائس 
ا » . وإذا أردنا الاختصار قلنا ان الكنيسة لم تكن 
السبب في تدهور حالة ايطاليا » بل كانت «النهضة » الي سرت بعدواها 
إلى جميع حكام ايطاليا من أمراء » ورجال كنيسة » وجمهورين » 
ولكنها لم تسر إلى شعوبهم الي مضت في طريقها تزاول أعمالها من 
تجارة وزراعة » وتمارس الفضائل المسيحية في المدن والقرى » دون أن 
تكترث بما يفعله امراها » إلا عندما تداهمهم الحرب . وكان الشعب 
الايطالي بارعا ني الثورة على الغزاة الاجانب » وقد ظهر هذا جلياً في 
سرعة طرد كونسالفو دي قرطبة ( كوردوفا ) » للفرنسيين مسن ملكة 
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نابولي . وكان هذا الشعب أيضاً على استعداد للوثوب تأييداً لدولة قوية 
تعده بالحكم الصالح كا فعلت البندقية مثلا" . وهكذا فان الحطأ لا 
يقوم في طبيعة الشعب الايطالي » ولا في ديانته » بل في امرائه الذين 
أضعفت قواهم الرذائل الكثيرة الي أدخلتها الثقافة الحديدة » والذين 
لم يكن حماسهم لرية ايطاليا يعي شيئاً إذا تعارضت هذه الحرية مع 
مصالحهم . 
ولعل من أبرز ظواهر العهد الذي كان فيه مکیافی يشغل منصب 
آمن سر جمهورية فلورنسة »> هو التجاهل المطلق الذي كانت تبديه 
جميع الحكومات لقداسة المعاهدات باستثناء فلورنسة الي ظلت على 
7 للفرنسيين وادى ولاؤها هذا الى خرابها . وكان ا 
قد حث ي عام ١414‏ لويس الثاني عشر على المجيء إلى ايطاليا » 
ولكنه ما لبث أن تخلى عنه في عام ۱۸۹۵ لينضم إلى عصبة البندقية » 
وعاد قبل انتهاء العام نفسه فحالفه » ليتخلى عنه لويس في عام 
۹ وليودعه السجن الذي استحقه تمام الاستحقاق » حيث قفی 
ما بقي من حياته . وكانت البندقية قد انضمت إلى الحاف المناوى* 
للويس في عام ١448‏ ۰ ولكنها ما لبثت ان غدت حليفته في عام 
848 20 لتجد ي عام ۰ ي بلوا وي عام ۷ ف سا ونا وي 
عام ١6١8‏ ني كامبري » انه على استعداد للتحالف مخ اعدامم | لتحطم 
قونها » وقد تمكن إلى حد ما من محقيق غرضه هذا في معركة اغناديار 
في عام ۰۹ . ولعل أبرز الاحداث البي وقعت بعد هذه المعركة ء 
انسحاب لو یس الثاني عشر ملك فرنسا والبايا يوأيوس الثاني مر من افلف 
الذي تلف لمحار بة البندقية » م قیسام البابا نفسه بالتحالف مع البندقية 
في عام ۱۵۱۰ لاخراج الفرنسيين من ایطالیا . وم يكن فردیناند ملك 
الارغون بالشخص الذي يوثق به أكير من معاصربه . فبعد نصر ته 
لاقربائه ي نابولي ضد لويس ملك فرنسا عام ۱8۹4 »2 نراه يتفق مع 
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لويس في عام ۱8٩۷‏ على اقتسام مملكة نابولي بينهما . ووقع في عام 
۰ معاهدة غرناطة التي تقضي بهذا الاقتسام . ولم عض عامان 
حی كانت قواته تقاتل الفرنسيين في الاراضي الي ثم احتلاها بالاشتراك 
وتطردهم منها » واضطر لويس » في صلح ليون عام ۱۵۰۶ ۰ إلى 
التخلي عن مطالبه . واشترکت فرنسا واسبانیا معا في حلف کمبریه في 
عام ۱۵۰۸ > ولكنهما ما لبثتا ان اختلفتا واشتبکتا في قتال ضار في 
معركة رافينا . وعانت فلورنسة امر التجارب من افتقارملوك فرنسا 
إلى الوفاء بعهودهم . فعندما احتل ملك فرنسا مدينة بيزا » ۸ يقم 
باعادما إلى فلورنسة كا وعد بذلك في عام ١5415‏ ۰ بل ترك المدينة 
في عهدة قائد من قواده سرعان ما أعلن تحريرها لاحد الاعتبارات 
الخاصة به . ول يقم القائد الفرنسي هوغو دي بومونت بتسلم 
بييير يسانتا في عام ۰ إلى فلورنسة » كا يقم القائد اعبولت بتسليم 
اريزو ني عام ۱۵۰۲ ۰ بعد أن أخمد ثورتها . على الرغم من ضخامة 
الأموال الي دفعها الفلورنسیون للفرنسین مقابل خدمانيم و رسای 
فرنسا قوات آخری في عام ۱۵۰۰ إلى بیزا » أكثر من التفق عليه › 
ولم تستطع فلورنسة تأدية مطالبهم التزايدة من الرواتب » وأعلن اللحنود 
الغاسقونیون العصیان . وعندما کادت فلورنسة في عام ۱۵۰۸ تنهي 
ارت بفضل قوما الخاصة پا من المتطوعة > هدد لويس عساعدة 
بیزا » ما حمل فلورنسة على وقت اجراءانها إلى أن تصل إلى تفاهم 
مع حلیفها . وقد نجلت هذه الظاهرة من عدم الوفاء بالالتزامات ني 
الدول الصغيرة وصغار الامراء أيضاً » فقد کتب مكيافلي في عام ۱4۹۹ 
عن الكونتيسة فورلي » يقول انها لا تعرف نفسها وهل هي ضالعة 
مع فلورنسة أو مع ميلان . وكتب عن باندولفو بيتروشي يقول في عام 
٠‏ انه أمير لا يستطيع الرء أن يدرك نواياه من مجرد التطلع اليه , 
واعدمت فلورنسة باولوفيتيلي في عام ١444‏ بتهمة الحيانة » وقد اقتنع 
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مكيافلٍ بجرعته » ومهما كان الحكم الذي نصدره على هذه الوقائع > 
وعلى ما كتبه مكيافل نفسه من أن أي امير قد يكون عاجزاً أحياناً 
عن الوفاء بالتزاماته » فان علينا ان نذكر انه في تلك الايام » ۸ تكن 
هناك أية دولة » صغيرة كانت أو كبيرة > تفكر لظة وأحدة في عدم 
التخلي عن التزاماتها ونقض معاهداها » إذا كان في هذا النقض ما مخدم 
مصالحها الخاصة بها . 


الفيرة الثانية أيضاً ... 
۸ - ۱۵۱۲ 
بعنات مكيافلي 


اوفد مکيافلي في عدد ضخم من البعثات الدبلوماسية » ودبج عدداً 
كبيراً من الرسائل والتقاریر التعلقة بها » وکل ما مهمنا منها الآن » هو 
البحث في التجارب الي حصل عليها مكيافلي من هذه البعثات » والطريقة 
الى استخدمها في الحديث عنها في مطارحاته . 

ولقد كان الق الاكبر من هذه البعثات إلى امارات تقع 5 ضواحي 
فلورنسة » وكانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحرب بيزا . وكان بسن 
الامارات البي أوفد اليها بيومبينو » حيث اجتمع إلى اميرها جاکوبو 
دابيانو أكثر من مرة » والكونتيسة دي فورلي » وبيروجيا حيث زار 
أمير ها باغليوني 4 وم رکیز مانتوا 2 وعلى الرغم من فشله 5 معظم 
هذه البعثات » إلا انه تعلم الكثير في غضونها عن أساليب الامراء 
و طر قهم وأخلاقهم 1 وأوفد بعد اخفاق ثورة اريزو 5 عام 3 
إلى الدینة ثلاث مرات » لتسوية الشاکل » وتنظیم شوون 
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استسلامها . ۱ 
وكان أول اتصال لمكيافلٍ بقیصر بورجیا ۰ في ورة اريزو » الي 
كان قيصر المحرض عليها . وقد طلب بورجيا من فلورنسة ايفاد سفارة 
اليه » فمضى مكيافلي في عام ۱۵۰۲ ۰ مع سوديريي إلى اوربينو » 
حيث عرف ان ما يريده بورجيا حقاً » ليس السفارة أو البعشة 
الدبلوماسية » وإنما تغیر الحكم في فلورنسة كلها . وعادت فلورنسة 
فأوفدت مكيافلي مرة ثانية وحده إلى قيصر بورجيا في شهر تشرين الأول 
وقد قضى ثلاثة اشهر في صحبة بورجيا وتعرف إلى مساعده الافاق 
دون میشیلینو > الذي دعاه فيا بعد لتنظم قوات التطوعة الي انشأها 
3 فلورنسة عام ۱۵۰۸ ۰ وشهد معه » نهب بیرغولا » واقتحام 
فوسومبر‌وزي ۰ والمعركة الي خاضها بورجیا مع الاورسيي » ومفاوضاته 
الناجحة مع زعماء الثوار » ثم القضاء علیهم في سينيغاغليا . وکانت 
الحديعة الي استخدمها بورجيا مصحوبة بالحيوية في القضاء على زعماء 
الثورة » هي السبب الذي دفع مكيافلي إلى ان جعل منه » أي من 
قيصر » النموذج الثالي للجمع بين القوة والحيلة » وذلك في كتابه 
الامير » . أما في «المطارحات » فليست هناك مكانة بارزة لقيصر » 
الذي ل يذكره مكيافلٍ إلا عرضاً ي مواقع متفرقة . 

واوفد مكيافلي أيضاً في بعثات خمس إلى سيينا » ول المعسكرات 
الواقعة خارج یز > حيث جمع معلوماته العسكرية » يا أوفد في 
ماية عهد سوديريي ۰ في بعثات عدة ۰ داخل متلکات فلورنسة » 
لاعدادها للحرب القبلة مع نائب اللك في اسبانیا ‏ ولکن عندما وقعت 
ارب فعلا" > انارت قوات التطوعة الي نظمها مكيافلي دون ان 
تشيرك في قتال فعال . 

وأوفد مكيافلي في بعثتين إلى رومة ۰ جعلته یتصل اتصالا" مباشراً 
بالبلاط البابوي الذي انتقده انتقاداً مراً . وقد شهد في رومة انتخاب 


اوه 


يوليوس الثاني لكرمي البابوية » وبعث في رسائله إلى مجلس السيادة في 
فلورنسة يتحدث عن الرشوة والأموال الي وزعت للحصول على أصوات 
الكرادلة الاسبان . وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن البابا الحديد لن يقف 
إلى صف بورجيا على الرغم من وعوده قبل الانتخاب » كا لن يقف 
إلى صف فلورنسة . واعطى لبورجيا رسالة » موجهة منه إلى مجلس 
السيادة » للسماح له بعبور الارض الفلورنسية للوصول إلى رومانا » بيا 
بعث ني الوقت نفسه برسالة أخرى إلى مجلس السيادة تقول ان توصيته 
الي محملها بورجيا لا تعني أكثر من جرد قصاصة ورق . وكان لا يزال 
في رومة » عندما أعيد بورجيا من اوستيا » رهن الاعتقال » وآمن 
بآن لا أمل لهذا الانسان ني المستقبل . أما الانحیاز الظاهر » الذي كان 
البابا يوليوس يبديه للبندقية » والذي أسفر عن اغتصابها لبعض متلکات 
بورجيا » فقد دفع مكيافلي إلى اظهار بعض القلق » مخافة » ان 
يتحول البابا إلى نصير للبندقية » ليس إلا > مما لا يتفق مع مصالح 
فلور نسة . 
وأوفد مكيافلي ني عام ۱۵۰5 من جدید إلى بلاط يوليوس الثاني » 
في حملة لطرد الطاغيين اللذين عحكان بروجيا 
كبرلوان 6 لین عاذ عل طت لسن والساعده اف فلو رة وخانق 
مهمة الرسول ان يعر ب للبابا عن استعداد فلورنسة للاشتراك في هذا 
« العمل المقدس » . وظل مکیافلی على اتصال وثيق بالبابا والكرادلة 
أثناء الحملة » على الرغم من عدم حبه لهم وميله اليهم . 
وذهب مكيافلي في اربع بعثات إلى بلاط ملك فرنسا » وكان هذه 
البعثات كلها علاقة مباشرة بالسياسة البابوية . وقد تعلم في جميع هذه 
البعثات الي استغرقت اشهراً عدة الكثير عن طرق الفرنسيين وعادانهم 
ودسائس البلاط عندهم . وکان العروف في فلورنسة » ان جمیع 
الرسائل الواردة من البعثة » على الرغم من انها تحمل اسمي الوفد ين 


۲ 


وهما دیلاکاسا ومکيافلي > إلا انها من نتاج مكيافلي وحده » وكانت 
تلقی کل تقدیر في بلده . فلقد بدأت آراوه عن فرنسا تتطور » ولکنه 
لم یکتب هذه الانطباعات إلا بعد رحلته الرابعة . 

وم يكد مكيافلي بعود إلى فلورنسة من رومة بعد انتخاب البابا 
يوليوس الثاني » حى أوفد من جديد إلى فرنسا في کانون الثاني عام 
5 2 ليقدم تقريراً عن نوایا ملكها ۰ الذي كان يعد العدة للقيا 
بغزو جديد لفلورنسة . وكان من المتوقع ان يقوم غونزالفو الذي استعاد 
الآن مملكة نابولي » بمهاجمة فلورنسة . ولكن هذا اللحطر قد زال » 
عندما وقعت ي الحادي عشر من شهر شباط هدنة لمدة ثلاث سنوات 
بين اسبانيا وفرنسا شملت حلفاءها أيضاً . وني الحال سارع مكيافلي 
رالعودة إلى الوطن . 

ووجدت فلورنسة نفسها 5 عام 101۰ ٤‏ موقف صعب للغاية › 
فقد قرر البابا بولیوس الثاني طرد الفر نسيين من ايطاليا 3 وكان قد 
حالف لتحقیق هذه الغاية مع البندقية > واستأجر قوات من المویسرین . 
وحم على فلورنسة ان تختار ببن البقاء على ولاثها لفرنسا » أو الاساءة 
للبابا . وقرر سوديريي تبعاً لذلك » ایفاد مكيافلي إلى لويس الثاني عشر 
ملك فرنسا » لاقناعه باتخاذ اجراء حازم ضد البندقية ۰ مع جنب 
الاصطدام علناً مع البابا أو الامبراطور . وكان من المهم أيضاً تبن 
موقف روبرتیت ۰ الذي غدا بعد موت الكردينال دامبواز » المستشار 
الأول للويس . وبعث مكيافلٍ إلى فلورنسة محذرها من ان الحرب بين 
فرنسا والبابا واقعة لا محالة » وان عليها ان تقرر الحانب الذي ستقف 
إلى صفه . وعلى الرغم من معارضة رجال الكنيسة في فرنسا لنشوب 
حرب ضد البابا » فقد دعا الملك لويس المجلس إلى الاجماع في اورليان 
لبيان رأيه في شرعية هذه الحرب . وبعث مكيافلي يقول » انه 
لو كانت فلورنسة بعيدة عن الموضوع ٠»‏ لكان من اللذيذ حقاً . 


۳ 


ان يرقب الرء ما سيفعله الكرادلة . وقد قضى مكيافلى في بعثته هذه 
اربعة اشهر . ۱ 

وقرر الجلس الفرنسي الذي اجتمع في تور بدلا من اورلیان › 
ان الحرب مع البابا مشروعة وصحيحة . واقنع لويس خمسة من الكرادلة 
بالدعوة إلى مجلس كنسي عام » وارغم فلورنسة » وهي متذمرة » على 
الوافقة على عقد الاجهاع في بیزا ۰ الي تعرضت تبعاً لذلك للحطر 
الحرمان البابوي . وتقرر ایفاد مكيافلي إلى بلاط فرنسا للمرة الرابعة . 
وارسل مكيافلي في ايلول عام ۱۵۱۱ ۰ آولا" إلى بورغو سان دونینو » 
لیقطع على الکرادلة طريقهم » وهم متجهون إلى بیزا » آملا في 
اقناعهم إما بتأجيل عقد الجلس ۰ أو بنقل مکان انعقاده من بیزا إلى 
أي مکان آخر . ومضی مستهدفاً نفس الغاية إلى ميلان لمقابلة نائب 
الملك الفر نسي > غاستون دي فوا » ومن ميلان إلى فرنسا » حيث 
قدام بصحبة السفير الفلورنسي اكويولي ۰ مذكرة إلى ملکها . وأعلن 
اللك ان المجلس لن ينعقد قبل عيد جميع القديسن ۰ وانه سيأمر 
بنقله إلى مكان آخر . وعاد مكيافلي مسرعاً إلى فلورنسة » وتقرر 
ايفاده في شهر تشرين الثاني على رأس حرس مسلح إلى بیزا خماية 
المجلس . ووجد المدينة هائجة مائجة » وقد رفض رجال الا کلروس 
فيها السماح لاعضاء المجاس باستخدام الكاتدرائية أو ملابسهم الكهنوتية 
الرسمية . وبعد جلسات ثلاث » نشبت اضطرابات عنيفة في المدينة » 
وتقرر نقل المجلس إلى ميلان . 

وقد حدث مكيافلي في مطارحاته » حديثاً طويلا عن انطباعاته عن 
فرنسا » فأطرى دستورها » متأثراً أشد التأثر بالاجراءات الدستورية 
الي يتبعها ملكها » وباحترامه للقوانين » والاکتر اث الذي يبديه 
للبرلمانات الي تنحصر مهمتها في رؤية القوانن وهي مطبقة تمام التطبيق . 
وهو يقول في هذا الصدد » ان الملك هو الذي يصون وحدة البلاد » 


65 


وان تطبیق القوانن هوء الذي يؤدي إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار 
ويتحدث عن ثروة البلاد وانتاجها » وعما في توزیع هذا الانتاج من 
اجحاف ضخم » إذ ان معظمه في ايدي النبلاء والاساقفة . آما الشعب 
ففقر » ويرتدي أحقر اللباس . وعلی الرغم من الثراء الذي حيط به 
فلا نصیب له فيه » وهو مع ذلك طيع مستکن . وخلص من هذا 
إلى القول بآن شعب فرنسا فاسد . ولکن هذا الفساد یعود إلى سادتما 
الاقطاعين › وما لم يكبح الملك جماحهم » ویوقفهم عند حدودهم » 
فان اضطرابات عنيفة ستنشب في البلاد حا . ويرى من الناحية 
الاخرى ان الملك مخطى* خطئاً كبيراً » في السماح بنهب ثروات 
شعبه وبقائه أعزل من السلاح > إذ ان هذه الحالة » حملت الملك على 
الاستعانة بالمرتزقة » وانفاق أموال ضخمة على شكل رواتب 
لافرادها . 

وكانت النظرة الي حملها مكيافلي » عن الانيا أثناء الزيارة الي قام 
بها للامبراطور » #تلفة عن نظرته لفرنسا تام الاختلاف » وأقل منها 
دقة . وقد حصل. مكسيميليان في عام ۱۵۰۷ من مجلس كونستانس 
على منحة بتجنيد تمانية آلاف جندي من الفرسان وعشرين الفا من 
الفرسان » لاعادة سيادته على مدن ايطاليا الشمالية » والذهاب إلى روم 
ليتوج امبراطوراً على الامبر اطورية الرومانية المقدسة . وطلب آنذاك 
من فلورنسة أن تقدم له معونة قدرها نصف مليون من « الدوكات » 
وكان من المحال » أن تستطيع فلورنسة تقدم مثل هذا البلغ 
يضاف إلى ذلك » ان تقدم أي مبلغ كان إلى الامبراطور سیغضب 
فرنسا . وقد حاول سوديريي تعيين مكيافلي سفيراً لفلورنسة لدى 
الامبراطور » ولكن هذ التعيين لقي معارضة شديدة » فأوفد فيتوري 
بدلا منه » وقد تمكن هذا من اقناع الامبراطور بتخفيض المبلغ 
إلى خمسن الفا . وأوفد مكيافلي في شهر كانون الاول ليبذل محساولة 


جديدة » لتخفيض البلغ ثانية »> فان فشل فيها » فليحاول اقناع 
الامبراطور » بتأجيل الدفع إلى حبن وصوله . وكانت السياسة السبي 
اتبعتها فلورنسة » تقضى بالاغراق في البحث في التفاصيل وني قيمة 
تحويل العملة » لتأجيل يوم الدفع الشرير أطول مدة ممكنة . وقد 
جحت فلورنسة في تحقيق غرضها هذا ء ذلك لأنه بعد قتال واه 
تخلى الفوج السويسري عن الامبراطور وانتهت فيرة الاشهر الستة 
الي كانت الانیا قد وافقت فيها على تزويد الامبراطور بالحنود ما ارغم 
مكسمليان على التخلي عن حملته المقبرحة إلى رومة » والعراجع إلى مدينة 
كولون . 

وقد سافر مكيافلي في رحلته هذه عن طريق جنيف وکونستانس 
إلى بوتزن ومنها إلى اينتربروك » ثم عاد إلى ترينت متجهاً إلى فلورنسة 
الي وصلها بعد غياب دام ستة اشهر . وقد احتشدت الرسائل الي 
بعث بها بالعلومات عن طبيعة البلاد الي مر بها » وعن شکل 
المقاطعات السويسرية وطريقة تنظيمها وتسممها بالذهب الفرنسي ء 
كا تحدث عن أحوال النود الالمان الذين تحدث اليهم » وعن طبيعة 
الامبراطور » وسير الحرب في أراضي البندقية . ولقد كان مكيافلي 
صادقاً ني تأكيده حب القاطعات الالمانية لاستقلاها » وكراهيتها لمن 
حوفا من الامراء » وفي اشارته إلى ضعف السيطرة الامبراطورية 
عليها وإلى 0 4 الامبراطور بدور الحكم في المنازعات الستي 
تنشب بينها . ولكنه من الناحية الاخرى » لا يتحدث لا ني قليل 
ولا في كثير » عن دستور الانيا » كا لا يتناول ا الحكم 
الامبر اطوري ۰ بالحديث أو اخالة الضعيفة الي تعيش فيها مدن 
المانيا . ولم يكن هناك أي انحاد تعاوني ( كونفيداريشين ) »> عکن أن 
يقارن بالانحاد السويسري » الذي يستطيع القيام بعمل مشترك ضد أية 


قوة معتدية : 


كه 


وقد نمت بعثته “إلى بلاط الامبراطور في عام ۱۵۰۸. وهزمت 
البندقية في معركة اغناديلو في عام ٠٠٠۹١‏ » ولكن بعد انسحاب البابا 
والفرنسین من القتال » أخذت البندقية تستعيد ما فقدته من أراضيها » 
واضطر الامبراطور الذي واصل الحرب » إلى التراجع إلى فيرونا . 
وسرعان ما وجد وی 2 إلى الال » و ناشد ا 
اعطاءه اربعين الفا من الدوکات . وأوفد مكيافلي في شهر تشرین 
الثاني إلى مانتوا » لدفع القسط الثاني » وظل هناك مدة شهرین ۸ 
ير الامبر اطور في غضونبهها . وقد تحدث في وصفة لمذه ابعثة عن 
ولاء الفلاحین للبندقية . وكانوا يرون ان الملك لويس الثاني عشر 
الفرنسي قادر غل شن قرب ولكنه له وريد خر ضها »> وان 
الامبر اطور مكسمليان » يريد أن يشن الحرب » ولكنه عاجز عن 
خوضها » وهذا ما دفعهم إلى اليأس .ولا ريب في ان شيا ما 
سيحدث ان عاجلا” وان آجلا" » يودي إلى ندم هؤلاء الملوك على 
حماقامهم . 

وأدى سقوط بيزا في عام ۱۵۰۹ ۰ إلى محسن أوضاع فلورنسة » 
ولكن ادى خطر اشتباكها في حرب مع البابا في عام ۱۵۱۰ من جراء 
تحالفها مع الفرنسيين » إلى اشتداد المعارضة لحكومة سوديريي 
و « صنيعته » مكيافلي . وأقامت مؤامرة برنسيفال ديلا ستوفا لقتل 
سوديريي الدليل على ان أنصار الديشي » لن يتورعوا عن القيام بأي 
عمل لاعادمم إلى الحكم . وأوفد مكيافلي بسرعة إلى باندولفو بتروشي 
ومن ثم إلى أمير موناكو » ليضمن صداقتهما لفلورنسة » ولكن عقد 
الجلس في بيزا » أي على الارض الفلورنسية » وهو أمر لم يكن 
برغب فيه إلا الملك لويس والامبراطور » ومجموعة مسن الكرادلة 
الحائقين » قرب النهاية المحتومة . وأخذ مكيافلي ينتقل وقد سيطرت 
عليه حدة الطبع .»> من مكان إلى آخر > حاولا“ تنظم قوات 


۷ 


المتطوعة للمعركة المرتقبة » واعداد حصون المدن الفلورنسية للقتال 
واتاح انتصار الفر نسين على الاسبان في رافينا في شهر نيسان فرصة 
مؤقتة من الراحة لفلورنسة . وتم الحلاء عن رومانا . واحتل 
النواسريؤة : اى آيان و اسلیت. یافیا .وتركت» فلوو نة 
حيدة لتواجه زحف الجیش الاسباني بقيادة ناب اللك ر عون دي 
قرطبة » دون ان یقف إلى جانبها أحد لساعدنها . ووافق سودیریی 
على اعادة آل الديشي کمواطنن عادین ۰ ولکنه رفض الاستقالة 
من الحكم » إلا ذا طلب منه الشعب الذي انتخبه هذه الاستقالة . 
واوفد مكيافل إلى فيتوري » ليؤمن له اللجاً » في حالة اضطراره 
إلى مغادرة فلورنسة . وکان القضاة لا یزالون يرفضون تخلي سوديريي 
عن الحكم ۰ ولکن فيتوري آقنعهم بقبول ذلك . وغادر سوديريي 
فلورنسة في الحادي والثلائن من آب إلى سیینا » بحراسة اربمن 
جندیاً من الفرسان ۰ وانتقل منها بعد ذلك إلى المتلکات التركية 
لاجثاً اليها . 


وعاد جولیانو دي مديشي مع الحيش الاسباني إلى الحكم » فهلل 
له أهل فلورنسة » وسرعان ما دخل إلى الدينة رعون الظافر » 
وأقيمت حكومة موقتة » وجاء الکردینال جيوفاني دي مديشي الذي 
غدا فما بعد البابا ليو العاشر إلى الدبنة وسط قوات ضخمة من الحنود 
فدخلها بن هتاف الشعب ونهلیله . ودعي البرلان إلى الاجماع ء 
فقرر ان يكل جميع سلطاته وصلاحياته إلى مجلس مؤؤلف من ستة 
وستين عضواً مختارهم الكردينال . وهكذا انتهى عهد الحرية في 
فلورنسة » وأقم فيها نظام استبدادي قام بحل المتطوعة وجلس 
التسعة الذي يسيطر عليها . ووافقت فلورنسة بسرعة على دفع اربعين 
الف من الدوكات للامبر اطور وثمانين الفاً للجيش الظافر » وتسعة وعشرين 
الف لنائب الملك الاسباني . وغادر هذا المدينة بعد ان تسلم الدفعة الأولى . 


مه 


وقضي على سوديريي بالنفي مدة خمس سنوات » أما مكيافلي 
فقد ظل في منصبه . وكتب في هذه الفرة ثلاث رسائل » وجه 
أولاها > بطلب من احدى السيدات » وكانت صديقة لآل المديشي » 
إلى الكردينال » شرح فيها الاحداث الي وقعت منذ سقوط سوديريي 
ورفضه اللجوء إلى العنف أو الحديعة واصراره على عدم الاستقالة من 
منصبه الذي اختاره الشعب له ۰ إلا إذا أراد الشعب ذلك » ووجه 
الثانية إلى الكردينال دي مديشي ۰ ينصحه فيها بعدم الاصرار على 
استعادة متلکات المديشي من اولثلك الذين ابتاعوها » إذ أن هذا الاصرار 
قد خلق الكراهية » ومقترحاً قبول التعويض . ووجه الثاللة إلى الديشي 
أيضاً > محذراً إياهم من اولئك الناس الذين محاولون الجمع بين رضاء 
الشعب ورضاء الديشي 9 نهم قد ينقلبون عليهم . ويعتقد انه قصد 
من هذه الر سائل الي بت > اقناع الديشي باستبقائه في خدمتهم 
وإذا كان مثل هذا الأمل قد ساوره حقاً » فلأنه اعتقد بأن الديثي 
يؤثرون الرجل الشريف على الدجال المتزلّتف . ولكن مثل هذه الرسائل 
لا جدي ولا سها في اوقات الثورات . وصدرت في السابع مسن 
تشرين الثاني خمسة مراسم قضت باخراجه من جميع الناصب الي کان 
يشغلها » وبعدم السماح له بدخول القصر إلا لتسلم مهام منصبه إلى نیقولو 
ميكولوزي الذي خلفه فيها . 
وتوني البابا يوليوس الثاني في الثالث عشر من شباط عام ۱۵۱۳ . 
لو الكردينال جيوفاني آل مديشي » في الشهر التالي ‏ البابا الحديد 
سم ليو العاشر ‏ . ۰ مؤامرة في فلورنسة في غضون ذلك › 
0 اسم مكيافلي في رأس قائمة الاشخاص الذين عزم المتآمرون على 
الانصال ۶ بهم . واعتقل مكيافلي مع المتآمرين . ولكن سرعان ما اطلق 
سراحه . لعدم ثبوت اشتراكه 5 المؤامرة . وكتب مكيافلي في الثالث 
عشر من آذار رسالة إلى فيتوري » يقول فيها انه راض عن نفسه على 
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والرغم من ان الاصفاد ما زالت تكبل يديه وتشلهما » وانه يأمل في ان 
آل المديشي ۰ سيعودون إلى الافادة من خدماته عندما تستقر الأمور » 
لكن ما توقعه لم محدث > وقضى مكيافلي الائني عشرة سنة التالية » 
في دارته الريفية » على مقربة من سان كاسكيانو . 


الفمرة الثالئة 
۳ -- ۱۵۱۷ 
مكيافلي في حياة التقاعد 


كان البیت الذي أوى اليه مكيافلي الآن ملكا لعائلته منذ عهد 
طويل . ويقع هذا البيت في قرية سان اندريا » ويقتضي الوصول اليه 
من فلورنسة استخدام الطريق الرئيسية الودية إلى سيينا » وعبور مر 
. غريف » ثم المضي في طريق فرعية إلى. اليمن تجتاز بعض التلال والوديان 
حى تصل إلى قرية سان اندريا الي تبعد نحواً من عشرة أميال عن 
فلورنسة ومیلن عن سان كاسكليانو . 

وما زال بيت مکيافلي قائماً حى اليوم کمتحف وطي ۰ مع 
ان القرية نفسها » والمنزل الذي كثيراً ما كان يقصده لقضاء بضع 
ساعات فيه » قد أصابهها الحراب . ويقع البيت إلى عن الطريق » 
وله شرفة واسعة ونوافذ محجزها القضبان الحديدية وباب ضخم يطل 
على الطريق مباشرة . وتقع إلى جانبه باحة صغيرة › لما بوابات من 
الحديد » ويبدو وراء‌ها منظر الوادي بما فيه من كروم العنب واشجار 
الفاكهة الاخری » وداخل المنزل في غاية البساطة . فجدرانه بيضاء » 
وسقوفه ذات قباب » وني الغرفة الي كان يكتب فيها مكيافلي مدفأة 
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هائلة . وما زال المكتب الذي كان مجلس اليه » قائماً عند النافذة » 
وني الغرفة المجاورة ة السرير الذي كان يرقد عليه . أما الحديقة فصغيرة 
وان كانت تطل على بعض الناظر الرائعة 

وكان من القدر أن تمن هذه « الضيعة » الصغيرة الي علکیا 
مكيافلي » له ولاسرته المؤلفة من زوجة واربعة اطفال ‏ بنت واحدة 
وثلاثة أولاد ‏ ما لبث ان لحق بهم رابع في ايلول عام ۱۵۱6 » مورد 
الرزق اللازم > فلقد مضی عهد الراتب »© واستنفد الوفر الذي تجمع 
لدیه في وفاء بعض الدیون . وأخذ یسائل نفسه » تری ما الذي سیفعله 
لاشغال تنسه في الوقت التوافر لدیه ؟ ولقد کتب إلى فيتوري في 
التاسع من نیسان عام ۱۵۱۳ يقول : « لقد شاء طالعي لي ان لا آستطیع 
الحديث عن فن صناعة الحرير » ولا عن فن نسج الصوف » ولا عن 
الربح أو الحسارة » بل عن موضوع واحد » هو قضایا الدولة » ولذا 
فاما ان تکلم عن هذا الوضوع أو اضطر إلى الصمت الطبق تماماً » . 
وكان الصمت مستحیلا" بالنسبة إلى عقل کثبر الحيوية والنشاط كعقله . 
ول يكن عام ۱۵۱۳ قد بلغ مهايته بعد > عندما كان مكيافلي قد دبج 
عدداً من الرسائل إلى صديقه فرانسيسكو فيتوري » السفير الفلورنسي 
في رومة » وتلقى منه ردوداً عليها وكان قد أكمل أيضاً وضع الولف 
الذي قدر له ان يشهر اسمه » وهو «البداً » . 

وبدأ مكيافلي ني كتابة « المطارحات » في عام ١١١‏ أيضاً » في 
نفس الوقت الذي شرع في اعداد كتابه « الأمير » فيه » ومن المحتمل 
ان يكون قد انتهى قبل نباية عام ٠١١۳‏ »من اعداد ابحزء الاكبر من 
الكتاب الأول من المطارحات » إذ انه ذكر في مستهل الفصل الثاني 
من كتاب الامير « انه لن يبحث في مو ضوع الجمهوريات إذ انه محث 
في هذا الموضوع باسهاب وافاضة في مكان آخر » . ولا ريب في ان 
الوقت الذي قضاه في اعداد « الطارحات » أطول من الوقت الذي 
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قضاه في اعداد « الآمير » > اذ انه لم ينته منها إلا في مهاية عام ۱۵۱۷ 
على أقرب تقدير ۰ وقد أشار فيها إلى ان احداثاً وقعت في هذه الفترة 
التداخلة من حساب الزمن . وتتعلق جميع هذه الاحداث بالحروب » 
ومعظمها. يتناول الجارك الي وقعت . ولا يتقدم مكيافلي بأي تعليق على 
قضايا فلورنسة وسياسات أوروبا في هذه الآونة > وربما أراد مسن 
تجنبه التعليق على هذه القضايا الابتعاد عن الاساءة لآل المديشي » أو ء 
لأنه لم يكن مطلعاً ني الغالب على هذه الشؤون اطلاعاً وثيقاً » بيها كان 
في مكنته الحصول على اية معلومات تتعلق بالحروب والعارك . على أي 
حال » لقد اقتصر حديثه على المعارك . 

وقد وقعت عدة معارك ذات شأن في الفئرة بن عامي ۱۵۱۳ 
و ۱۵۱۷ . فلقد عقد لويس الثاني عشر صلحاً مع فلورنسة ومع 
فردیناند ملك اسبانیا . ولكنه ما عم بالاتفاق مع البندقية » ان شرع في 
مهاجمة دولة ميلان . ولكن السويسريين هزموه في معركة نوفارا في 
السادس من حزيران . وعبر هري الثامن ملك انكاترا المانش في نفس 
السنة إلى فرنسا » وهزم الفرنسيين في معركة كونيجاتي ٠‏ وفي اسابع 
من تشرين الأول مي البنادقة بهزعة شنيعة في فيسينزا الي لا تبعد إلا 
مسيرة يوم واحد عن a‏ . وتوني لويس لاني ء عشر في مطلع 
عام ۵ وخلفه. فرنسيس الأول > الذي شرع فوراً > في اعداد 
العدة لغزو ايطاليا من جديد » وقد هزم السويسريين في معركة 
مرجنانو في الثالث عشر من ايلول . وسقطت في يده قلعة ميلان في 
تشرين الأول واضطر مكسمليان سفورزا إلى التنازل . وكان السلطان 
سلم الأول قد تولى الحكم في تركيا آنذاك . وعاد من حملة ظافرة 
انتصر فيها على اسماعيل ملك العجم . ووجه اهمامه في عام ٠١١١‏ إلى 
سوريا ومصر » فانتصر على سلطان الماليك في معركة مرج دابق » ْم 
في معركة غزة . 
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ويشير مكيافلي إلى جميع هذه المعارك في «مطارحاته » » ويستشهد 
بها على ان المشاة أكثر أهمية في الحروب من الفرسان أو المدفعية 
ولا ريب في انه لم يكن قادرا على استشفاف الغيب وروية ما سیصبح 
للمدفعية من أهمية في الحروب القبلة . ولذا فقد كانت نظريته تقول 
بأن قطعات المشاة تولف العمود الفقري للجيش » وانه إذا ما اكتسح 
العدو مشاة أي جيش بهجوم صاعق ۰ فان مدفعية هذا ابلیش تصبح 
معرضة للوقوع غنيمة في أيدي العدو . 

وي وسعنا الاستنتاج من الوقائع الي يتحدث عنها مكيافلي في 
«مطارحاته » » على انه انتهی من اعداد هذا الكتاب في عام ۱۵۱۷ 
أو ي عام 11۸ على کر تقدير › لولا انه ذکر حادثة عزاها كل 
من « برد » و «فيلاري » إلى عام ۱ فقد نحدث مكيافلٍ عن 
تدمیر قلعة جنوة على يدي فریفو سو ۰ في عام ۱۵۱6 فقال 
« وهکذا بدل" من الرکون إلى احدی القلاع » ارکن إلى الفضيلة 
والنطق . وهکذا احتفظ عرکزه » وما زال محتفظ به . وبا كان 
الهجوم على جنوة » لا بتطلب أكثر من الف جندي من الشاة › 
للاطاحة بحکومتها ۰ فان خصومها ۰ هاجموها بعشرات الألوف وم 
يستطيعوا ان یفعلوا با 

ویعتقد فيلاري في کتابه « حياة مکیافل وعصره » ۰ ان هسئه 
الاشارة الفامضة ٠‏ تتناول امجوم الذي وقع على جنوه في عام ۱۵۲۱ 
ویویده برد ني کتابه المبدأ » في هذا الرأي . ولكن اعتراضات شى 
تقوم في وجه هذه النظرية . فمن غير الحتمل ۰ آولا" ان يكون 
مكيافلي بعد أن أكمل کتابه قد تجاهل جميع الاحداث الي وقعت 
بن عامي ۱۵۱۷ و ۱۵۲۱ ۰ وبينها أحداث مهمة كانتخاب شارلكان 
امبراطوراً في عام 4 . والحرب بين البابا ليو العاشر وفرنسا في عام 
۱ »2 ووفاة البابا في نفس العام » وهجوم الاتراك على المجمر 
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واحتلالهم بلغراد » وظهور مارتن لوثر )١(‏ » وان محصر اهیامه في 
حادثة بسيطة كال هجوم على جنوة . 

والاعتراض الثاني هو ان اهجوم على جنوه في عام ۰۱۵۲۱ لم 
يقم به عشرات الالوف من الحنود بل بضع سفن حمل تحواً من ألفي 
جندي » يقودهم الدوج السابق ادورنو » الذي كان يأمل عند 
وصوله » ان يقوم أنصاره في الريفييرا وجنوه بالشورة تأييداً 
له. ولكن أمله طاش وم تقع الثورة » فأقلعت السفن عائدة من 
ث ات 1 

ویقوم الاعبراض الثالث في ان مكيافلي اوضح بصراحة نامه » انه 
في الوقت الذي كان يعد فيه کتابه . كان اوتافیانو فبريغوسو » الذي 
اغتصب الحكم في جنوه في عام ۲ “ لا پزال قائماً علیه . ولو 
كان مكيافلٍ يكتب هذا في عام ۱۵۲۱ ۰ لما كان صادقاً » إذ ان 
فريغوسو غدا دوجاً (دوقاً) لميلان في عام ۱۵۱۲ »2 ولكن عندما شرع 
الفرنسيون في مهاجمة ايطاليا في عام ۱۵۱۵ ۰ تنازل عن الدوقية › 
وأعلن خضوعه لفرنسيس الاول > الذي عينه حاکما للمدينة بامم 
الفرنسيين . ولا ريب في ان مكيافلي كان واعيا هذه القيفة ‏ نقد أشار 
اليها في كتابه . 

ولهذا فأنا أعتقد ان اشارته لحنوه لم تكن بالنسبة إلى عام ۱۵۲۱ بل 
إلى عام سابق . فلقد كانت اسرة ادورني معادية لفريغوسو ۰ وي عام 
615 »2 هاجمت الدينة و دخلتها » و سر عان ما عقب ذلك » هدید 


١‏ مارتن لوثر ( ۱4۸۳ - ٠٠١١١‏ ) » زعم حركة الاصلاح الديي في المانيا » ویعتبر مسس 
البر و تستانتية في العالم . ولد في سکسونیا من و الدین يعملان في فلاحة الارض . درس في جسامعة 
اير فورت » حيث أجذ شهادة الد کتوراه في الفلسفة . تعرض لصراع فكري عنیف في شبابه » تحول 
إلى الدين فأصبح من ر جاله » و غدا أستاذآ لفلسفة في جامعة و يتينبرغ . زار رومة وتأثر بالفساد 
الستشري في البلاط البابوي . قاوم صكوك الغفران و کانت مقاومته بداية حركة الاصلاح الديي الي 
استمرت طيلة حياته . - العرب - 
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لفرنسیین بغزو ايطاليا مما اضطر فريغوسو إلى اختيا ر أهون 
الشرين وهو الحضوع للفرنسین بدلا من خسارته لصداقة ميلان 

ذا قرر الوقوف إلى جانب الفرنسيين دون ابلاغ البابا على الرغم 
من صداقته له . ووصلت أنباء القرار الذي وصل اليه فريغوسو إلى 
مسامع دوق ميلان » فشر ع يعد العدة لغز و جنوه بقواته ساعده عو 
من اربعة آلاف سويسري ۰ ووصل بالفعل إلى نوفارا وني ركابه 
آل ادو ر ني وآل فييشي اعداء الدوج » ولكنه اضطر إلى التوقف 
بطلب من اباب الذي م۸ تکن قد وصلته بعد أنباء ما اعتزمه فريغوسو 
وهكذا یتبیین ان القوات الي وصلت إلى نوفارا » كانت تضم جيوش 
ميلان واربعة آلاف سويسري » والقوات الي حشدها آل ادورني 
وآل فييشي 

ومن 8 يتبن لنا » بالنسبة إلى موضوعنا » ان جمییع الا حداث 
الي حاول مكيافلي ان يعكسها وان يعلق عليها > قد وقعت قبل نهاية 
عام ۱۵۱۷ . ولو كان قد عاد إلى کتابه هذا بعد هذا التاریخ » 
لأضاف اليه حوادث مهمة » ولأصلح فيه بعض الاخطاء . وليس ثمة 
من دليل أيضاً على صحة رأي «برد » في أن مكيافل » كان يقصد 
الضي في كتابة « مطارحاته » حتى اليوم الاخير من حياته » أو انه كان 
يعتزم اضافة كتاب آخر اليها بعد کتابه عن تیتوس ليفي 
(ivyا‏ و1 )١(‏ . فالطارحات كا وصلت الينا كاملة تماماً . و 
حققت ما أراده مكيافل منها » وهو ان يبحث الاهمية السياسية لا 
كتبه ليفي في كتبه العشرة الاولى ٠‏ وتطبيقها على المشاكل المعاصرة . 
وهذا ما فعله في ثلاثة كتب استعرضت تاريخ رومة منذ بدايته حى 
مایته . يضاف إلى هذا ان « الطارحات » و «١‏ الامير » معاً » يتناولان 
حقل السياسة كاملا" . ولا ريب ني ان مكيافلي لم يكن راضياً عسن 

- سبق أن تحدثت عن تيتوس ليفي » في هامش سابق . - المعرب‎ ١ 


م" مطارحات بت 8 


مطارحاته وفكدّر في إعادة النظر فيها والتقليل من فصوها » ولكن ليس 
لدينا من دليل واحد يقوم على انه قد أعاد النظر فيها حقاً وأتمها › 
ولا شك في ان الحالة الي وصلت الينا فيها المطارحات خر دليل 
على ما أقول . : 


الفبرة الرابعة 
۸ - ۱۵۲۷ 
السنوات الأاخرة 


على الرغم من ان الاحداث الي وقغت في هذه الفيرة بن عامي 
4 و ۱۵۲۷ > وهو العام الذي توفي فيه مكيافلي > لم يرد ذكرها 
ني « الطارحات » ۰ إلا انه لعب فیها دوراً إلى حد ما »> ولا سما في 
الايام الاخيرة من حياته » كا انها تحمل الكثير من طابع الآراء الي 
اوردها في مطارحاته . وقد انطبق ما قاله عن الحكام الذين بتعر ضون 
للکثر من التاعب > يسبب ترددهم في انخاذ القرارات الناسبة عنسد 
افاجة اليها . على سلوك البابا کلیمنت العاشر ٠»‏ الذي ترکزت 
حوله جميع أحداث ايطاليا وفلورنسة بصورة خاصة في هذه 
الفترة . وأرى لزاماً علي » أن أورد هنا مجملا” طذه الأحداث . 

فعندما أكمل مكيافلي مطارحاته > ينا محاول التروج من العزلة 
الي فرضها على نفسه . ومنذ عام ۱۵۱۸ ۰ أخذت الاجماعات تعقد 
في حدائق اوريسيلاري ي فلورنسة . وشرع کوزعو وسيلي الذي 
أهداه مكيافلي مطارحاته بالاشتراك مع زنوبي بونديلموني » يعرض 


55 


هذه المطارحات على أصدقائه » كا أخذ مکیافلی يشرح في هذه الاجعاعات 
المواضيع الي سيناقشها في كتابه « فن الحرب » الذي اعتزم وضعه وبدأ 
فيه فعلة” . وشرع مكيافلي يقوم بمهمات صغيرة تحمله إلى خسارج 
فلورنسة . فقد ذهب في عام ۱۵۱۸ إلى جنوه » موفداً من احد تجار 
فلورنسة » وأوفده مجلس السيادة في عام ۱۵۲۰ إلى لوكا 0 احدى 
المشاكل المعقدة . وقد أعد تقريره عن هذه المهمة » كا كتب ني لوكا 
مؤلفه عن تاريخ حياة « كاستروكيو كاستراكاني » . وأوفد في مهمات 
أخرى في عام ٠67١‏ ؛ كا عرض عليه في نفس العام ان يصبسح سكرتيراً 
لبروسبيرو کولونا ۰ فرفض العرض ۰ لأن الكردينال مديشي > کان 

قد طلب اليه في نفس العام ان يضع كتاباً عن تاريخ فلورنسة مقابل 
راتب لا بأس به 3 وكان قد أتم في هذا الوقت كتابه عن « فن الحرب» 
ونشره . 

ووقعت في غضون ذلك تبدلات مهمة في فلورنسة . فقد توفي 
غويليانو دي مديشي في عام ۱۵۱۰ ۰ ثم تلت ذلك وفاة لورنزو مديشي 
وزوجته في عام ۶۹ دون أن مخلفا إلا طفلة صغيرة اسمها كاترين . 
وتولى الكردينال مديشي شؤون فلورنسة الآن » وعرض في نفس العام 
على مكيافلي بین عدد من البارزين من ابناء المدينة » أن محدد آراءه 

في ات اليل لحكم فلورنسة . وقد كتب مكيافلي استجابة منه لهذا 
العرض الذي جاء على أثر اقتراح من البابا «رسالته عن اصلاح الحكم 
في فلورنسة تلبية لامر البابا ليو العاشر » . وقد عزا في رسالته هذه 7 
الاستقرار في الحكم في فلورنسة إلى أعمال المواطنين الذين جمهم مصالحهم 
الشخصية أكثر من المصلحة العامة » وإلى ان فلورنسة في عهد آل 
الديشي » لم تكن لا بالجمهورية ولا بالامارة . ومثل هذه الحالة في 
رأبه غير عملية » لا سما وان الامراء من آل المديشي ۸ يكونوا قد 
نشأوا في المدينة كأسلافهم . ونصح مكيافلي البابا » بأن يعيد إلى 
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فلورنسة حكمها الحمهوري ٠»‏ متفظ‌آلنفسه وللكردينال طيلة حیاتیهما 
بحق تعيين القضاة » مما عکن المدينة من التدرب على ادارة شوو نها 
بنفسها . وكان الدستور الذي اقبر حه > عاثل إلى حد كبير ذلك الدستور 
الذي وضعه سافونا رولا » ويتضمن انشاء مجلس للسيادة ينتخب آأءضاوه 
لسنتعن أو ثلاث سنوات » هذا إذا لم يكن طيلة الحياة » 0 للشیوخ 
وجلا أعلى 9 ولما كانت المساواة دن الناس قائمة 5 فلورنسة » وكان 
أهلها ينشدون الاسهام في حكومتها » فقد كان من المتعذر ان يقوم فيها 
الحكم على نظام الامارة . ولكن يقتضي وجود طبقات ثلاث في المدينة؛ 
أيضاً بحب ارضاءها كلها عند وضع الدستور . وقد اقترح مكيافلي لارضاء 
الطبقة العليا » اقامة مجلس يضم خمسة وستن عضواً » ينتخبون أعضاء 
مجلس السيادة الهانية » على ان یکون الانتخاب بالتناوب . ويضم الجلس 
الثاني مئی عضو منهم ۱۰۰ من الطبقة الوسطی والباقون من الطبقة 
الدنيا . ويتولى هذا الجلس الذي يطلق عليه امم مجلس الشيوخ ء 
الواحدة منهما من غانية أعضاء احداهما لشوون القضاء والأخرى لأمور 
الحرب 8 ورأى مكيافلٍ وجوت ار ضاء ابحماهیر 5 مجموعها 4 فاقر ح 
اقامة مجلس يضم ساثة عضو أو ألف عضو ء يكون من حقهم التعيين 
٤‏ المناصب 5 واقبر ح مكيافلٍ للحياولة دون الاعتداء على الدستور 4 
تعین مراقبين في جميع الجالس ۰ لا يكون لمم الحق في الاقتراع 

ولکن لدهم صلاحية الاستثناف إلى جلس أعلى » إذا رأوا ان احد 
القرارات الي انخذت مخالف الاستور أو القوانن » كا اقترح اقامة بلنة 
من لائن عضواً » لساعدة لنة القضاء ذات المانية أعضاء ني ادارة 
وعل الرغم من ان هذا الدستور م یوضع موضع التتفیذ قط ۰ إلا ان 
و3 الهم أن ذرى الطريقة الي كات يأمل محيافلي بواسطتها تطبيق المبادى* 
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الي شرحها في مطارحاته . ولا ريب في ان الاعتبارات التارعية الي 
ضمنها مشروعه » هي الي حملت السلطات في العام التالي » على سواله 
کتابة « تاریخ فلورنسة » . 

وأدت وفاة الامبراطور مکسمیلیان في کانزن الثاني عام ٠١۱۹‏ ۰ 
وانتخاب شارل » ملك اسبانيا » امبراطوراً في حزيران من العام نفسه » 
إلى وقوع تبدل في سياسة البابا ليو العاشر . فقد انتقل الآن من محالفة 
فرنسا » الي كان قد غدا حليفاً لا بعد معركة مرجنانو » إلى محالفة 
شارل الحامس ( شارلكان ) ٠»‏ الذي وعده في حالة انتصاره » باعادة 
بارما وبیسینزا إلى ممتلكاته . وني عام ۱۵۲۱ ۰ عبر جيش يضم قوات 
البابا والامبراطور وفلورنسة © هر الادا » واستولى على ميلان والقسم 
الاكبر من متلکانها . وقامت نفس القوات ني العام التالي بهجوم على جنوة 
أطار حكومة فريغوسو ۰ وأقام بدفا نظاماً جمهوریاً برئاسة انتونيتو 
ادورنو . وكانت: هذه الحيوش قد انتصرت على جيوش الفرنسیین في 
السابع والعشرين من نيسان في بيكومو » ول بحد فريغوسو الذي كان 
بحكم باسمهم » من يعتمد عليه . وتوف البابا ليو العاشر في غضون 
ذلك » واختبر كردينال غير ايطاللي خلفاً له وهو ادريان بويياز » 
كرديئال تورتوزه ورئيس أساقفة اوترخت . وكان البابا الحديد واسع 
الثقافة والاطلاع » لا غبار عليه في حياته الخاصة » وكان استاذاً للبابا السابق 
في صباه » كا كان ايرازماس ( وتناتووه8 ) )١(‏ من طلابه » لکن 
معظم الایطالین لم يكونوا يعرفون عنه شیثاً . وكان ادريان السادس 
في الثالثة والستن من عمره » عندما انتخب لتولي الكرسي البابوي وقد 

١‏ ايرازماس ديسيديريوس ( ١455‏ - ۱:۳۹ ) »ء عالم و لاهوتي . درس الاغريقيا 
و اللاتينية » و قضى وقتاً في جامعة اوکسفورد » ثم في جامعة کمبر يدج » و ضع كتباً سخر فيهة 
بالبابوات و الملوك و لكنه رفض الانضیام إلى حركة الاصلاح الديي الي تز عمها مار تن لوثر . 

۰ - المعرب ب 
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قضى ستة أشهر في الوصول من هولندة إلى رومة » ليجد خزانة بابوية 
خاوية » وليعالج مشكلة الاصلاح الديي » ومشكلة توغل الاتراك في 
أوروبا بعد احتلالهم لبلغراد في عام ۱۵۲۱ » ول يعمر أكثر من 
سنة واحدة بعد وصوله إلى رومة » ولكن فرنسوا الأول ملك فرنسا » 
كان يعد العدة آنذاك لغزو ايطاليا من جديد » وقد اضطر البايا إلى 
الانضهام إلى الحلف الذي اقم للدفاع عن لومبارديا » والذي 
الامبر اطور وارشيدوق النمسا فردیناند وفرانسيسكو سفورزا حاكم 
ميلان والكردينال دي مديشي عن فلورنسة وجنوة وسيينا ولوکا 
وعندما حضرت الوفاة البابا ادريان السادس في الرابع عشر من ایلول 
عام ۳ كان اب خیش الفر نسي بقيادة بونیفیه » قد دخل ايطاليا » 
وشرع في عبور نهر تیسینو . وارتقى الكردينال دي مديشي في الثامن 
عشر من تشرين الثاني كرسي البابوية نحت اسم كليمنت السابع . 

ولقد كتب مكيافلي في اطروحته عن « اصلاح حكومة فلورنسة » » 
يقول : « إذا سارت الأمور على النوال الذي تسر عليه الآن فانى 
اجرو فأتكهن » بأنه إذا وقعت نازلة » ول تكن حكومة الدينة قد 
نظمت بعد » فان واحداً من أمرين سيحدث حا » أو قد محدثان معا 
وني آن واحد » وهما ان يقوم أحد الناس ٠»‏ فيعلن نفسه فجأة ء 
وبصورة ثورية » رئيساً للدولة » ويلجأ إلى السلاح والعنف في الدفاع 
عن حكمه ۰ أو ان يسارع حزب من الحزربين › فيقتحم قاعة 
الجلس عنوة » ومز بالحزب الثاني . وسواء أوقع هذا أو ذاك » 
وهو ما ابتهل إلى الله ان لا يقع > فان قداستك » ستدرك » کم من 
اعمال القتل » والنفي > والحرمان من البروة والممتلكات ٠»‏ ستتلو ذلك 
كله » . واستمرت الاحوال على ما كانت عليه » ووقعت فتنة في عام 
۷ سارع إلى اخمادها دوق اوربينو . وكان البابا كليمنت السابع 
عند تسنمه كرسي البابوية قد عاد إلى سؤال أهل فلورنسة »عن نوع 
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الحكم الذي يرغبون فيه . ولكنه لم يصغ على أي حال ٠»‏ لأقوال 
اولئك الذين رغبوا في ان تغدو بلادهم جمهورية أصيلة » واعلن ان 
ارادة الاغلبية تقف ضد الحمهورية . وهكذا اوفد سيلفيو ساباسيريى » 
کردینال كوزتونا » إلى فلورنسة ب نيابة عن ایبولیتو ) الاين 
غير الشرعي لاسرة الديشي › والبالغ من العمر خمسة عشر عاماً . 
والذي وفد إلى فلورنسة في ركاب ۳ الحديد ي عام ۱۵۲ » 
مصحوباً بابن آخر غير شرعي لاسرة الديشي اسمه الیساندرو » مما أثار 
حنائظ الفلورنسین وغیظهم . 

ولو تطلعنا إلى الوضوع من وجهة نظر سياسية خالصة » لوجدنا 
ان البابا کلیمنت قد ارتکب في علاقانه مع الامبراطور ومع ماك 
فرنسا ي عامي ۶ و ۱۵۲۵ 2 نفس ا حطيئتن اللتن محدث عنهما 
مكيافل » عازياً اياهما إلى البابا ليو العاشر . فلقد أدرك البابا ما تعنیه 
الحرب بين هاتين الدولتين تام الاراك » وعمل جاهداً للحفاظ على 
السلام »> فلم ینضم إلى احداهما في البداية » وهو ما كان يشير به 
مكيافلي نماما . وعندما غدا الفرنسيون في ميلان وتوقع كل انسان في 
رومة انهم.هم الظافرون » أذعن للضغط الذي فرض عليه » وعقد 
معاهدة مع فرنسوا في الحامس من کانون الثاني عام ٠8‏ . وم يكد 
يفعل ذلك » حى هزم الفرنسيون في بافيا » أعظم معارك العصر ء 
ووقع فرنسوا أسيراً في يدي الامبراطور . وهنا تكرر وقوع ما حدث 
بعد مرجنيانو في عام ۱۵۱۵ ۰ فقد نخلى الظافر « لاسباب انسانية 
عن الرغبة في محقيق نصر آخر » ووافق على عقد صلح جديد مع 
الكنيسة » . 

و يقدر لهذا الصلح أن یعمر طويلاة . فلقد تاق الشعب الفرنسي 
إلى الثأر من هزعة بافیا » واظهرت الملكة الوصية لويز سافوي ‏ » 
رغبتها واستعدادها > لنصرة أي أمير ايطالي يثور على الامبراطور الظافر 
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وكان البابا كليمنت ۰ تواقاً كأسلافه من البابوات من أمثال الاسكندر 
ویولیوس وليو » إلى حریر ایطالیا من النفوذ الاجنيي 0 فأوفد رسسله 
إلى الامراء الایطالین محرضهم على الاشتراك في الحركة القومية 
وأعلن الجميع تأييدهم للمشروع ٠»‏ واقترح ابلنویون تأليف عصبة 
لتحرير ايطاليا . وسارع جيرو لامو موروني مستشار دوقية ميلان إلى 
بيسكارا » أكثر قادة الامبراطور كفاية » وحثه على التخلى عن خدمة 
الامبراطور » وتولى قيادة القوات الايطالية » مقابل الحصول على 
عرش نابولي . ولكن بيسكارا فضح المؤامرة » واعتقل موروني » 
وقامت القوات الامبراطورية باحتلال أراضى ميلان » وسرعان ما آخطأ 
الامپر اطور فأطلق سراح فرانسوا الأول مقابل شروط » كان من 
الستحیل عليه تنفیذها » وذلك طبقاً لمعاهدة مدرید الى وقعت في 
الحادي عشر من شباط عام ۱۵۲٩‏ . وأعلن البابا کلیمنت تحليساه 
لفرانسوا من عهوده وموائیقه » إذ كانت هذه العهود قد فرضت عليه 
فرضاً . وم ني الثاني والعشرین من أيار تألیف حلف كونياك القدس » 
الذي ضم البابا کلیمنت السابع » وفرانسوا الاول ملك فرنسا » والبندقيق 
وفرانسیسکو سفورزا » الذي كان لا بزال محتفظاً بقلعة ميلان » و آعلن 
المتعاهدون .عز مهم على محاربة الامیراطور » إلا إذا سحب قواته 
من آراضي ميلان وأطلق سراح انجال الك فرانسوا مقابل فدية 
معقولة . 

وی هذه الفئرة بالذات » وكان مكيافلي قد بلغ السابعة والحمسين 
من عمره » عاد مولفنا إلى الحياة العامة من جديد . وكان قد قصد 
إلى رومة في آذار عام ٠٠۲١‏ ۰ لرفع إلى البابا شخصياً » مؤلفه عن 
« تاريخ فلورنسة » » وليطلب بعض العون الالي لاستكاله . وعندما 
سمح له بمقابلة البابا » حثه على تشكيل فرق من المتطوعةالوطنية » 
فأحاله البابا إلى كويكيارديي > رئيس رومانا » الذي عارض في 
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المشروع وني تسليح الاهلن . وعاد مكيافلي فاقترح » ان یقسوم 
جيوفاني دي مديشي » الذي عت إلى فرع بعيد من اسرة المديشي 3 
بتسجیل القوات وحشدها لهاجمة جيش للامبراطور » الذي كسان 
الاحلال قد بدأ يدب في صفوفه . ولکن اقتراحه هذا رفض أيضاً 
لأنه يسيء إلى الامبراطور . وقام بعد ذلك جولة في حصون فلورنسة 
وأعد تقریراً عما يحب عمله > لحعلها قادرة على الدفاع . وقد صادق 
مجلس المائة على مشروعه ۰ وعنیتن في الثامن عشر من أيار مستشاراً 
فيئة جديدة اطلق عليها اسم « القيمون الحمسة على الاسوار » . وكان 
في قبوله لهذا المنصب يعمل طبقاً للقاعدة الي أوصى بها » وهي وان 
لا يرفض الواطن الذي اشغل مراكز عالية » اشغال منصب أقل منها 
رئبة ) . 

ودخل الكردينال كولونا ي ا من ايلول » مدينة رومة » 
و هب الفاتیکان » وكنيسة القديس بطرس » وقصور الكرادلة . واضطر 
البابا كليمنت إلى تو قيسع هدنة لمدة اربعة اشهر . وكان کر عونا قد 
استسلم بیش الحلف القدس الذي يقوده الدوق اوربینو > عندما تلقی 
كويكيارديني ٠»‏ الذي يقود قوات البابا الاوامر بعبور نهر البو 
وکان جورج فون فروندزبرغ ۰ قد باع جمیع متلکاته لیعبی جيشاً 
قوامه عشرون الفا معظمهم من اللوثريين( البروتستانت ) › واقسم ان 
يذهب إلى رومة ليشئق البابا بنفسه . وزحف بحيشه هذا متجنباً 
الاصطدام مع قوات الحلف المقدس الي حرس مداخل جبال الالب » 
وعبر نهر البو . وكان مكيافلي يعمل في هذا الوقت کضابط ارتباط 
بن فلورنسة وكويكيارديي . وكان جيش الحلف ما زال آقوی شكيمة 
وأحسن تنظيماً من قوات الامبراطور > ولكن الدوق اوربينو » رغم 
الحاف كويكيارديي ومكيافلي > رفض الفامرة في معركة مع القوات 
الامبر اطورية . وهدد الامبر اطور في الثاني عشر من کانون ۷ 2 
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بدعوة مجلس عام للكرادلة » إلا إذا هادنه البابا . 

وهنا حلت كارثة رومة . ففي كانون الثاني عام ۱۵۲۷ » شرع 
لانوي > ناب الاك 5 نابولي > بالزحف على المدينة الحالدة . واضطر 
البايا ي شهر آذار إلى قبول شروط الامبر اطور » الي قضت بالتنازل 
عن بارما وبياكينزا وسفيتافيشيا > وبالغفران لأسرة كولونا وإعسادة 
متلکانها اليها » وبدفع جزية قدرها مائتا الف من الدوكات . وم عقد 
المدنة ني السادس عشر » وسرح البابا جيشه . وعندما بلغت انباء 
المدئة إلى القوات الامبراطورية » ار ثائرها »> لأنها أضاعت فرصتها 
في نهب رومة وفلورنسة . فأعلنت العصیان » واضطر بوربون > 
قائدها إلى الاختفاء في اسطبل » كا ثارت ثاثرة فر و ندز برغ » فمات 
بالسكتة القلبية » غيظاً وكمداً . وقام متنبئ في رومة يدعى براندانوء 
فشهتر بالبابا » وأعلن ان الله سينزل نقمته بروما > كا أنزها بسدوم 
وعامورة . وبعث مكيافلي في الثاني من نيسان » وكان لا يزال برع 
من مدينة إلى آخری » ليعد للدفاع عن فلورنسة » إلى ولده جيدو » 
يطلب اليه ان يرفه عن والدته » وان ينقل اليها أنباء عودته القريبة . 
واذعن بوربون ي السایبع والعشرین من دیسان اطالب قواته 8 وشرع 
في الزحف على رومة . وقدم أهل فلورنسة كل ما علکونه من ذهب 
وفضة لايقاف بوربون » ولكن كلما زاد عر ضهم ارتفعت مطالبه . 
واقتحمت القوات مدينة رومة في السادس من أيار » وعلى الرغم من 
ان قائدها بوربون لقي حتفه في بداية افجوم » إلا ان القوات 
الامبر اطورية احتلت المدينة الحالدة قبل حلول الظلام . وسالت الدماء 
انماراً على المياكل والمذابح » ونهبت التحف والكنوز والآثار الفنية . 
وداس اللحنود بأقدامهم الآثار المقدسة . وذبح أهل رومة ذبح النعاج » 
ونهبت مساكنهم > وانتهكت أعراض نسائهم » دون تقيد بالعمر أو 
المركز أو الحنسية » وقتل الرهبان ورجال الدين » أو آلبسوا ملابس 


۷ 


النساء وبيعوا کأسری حرب . ونبشت القبور وهبت . وحملت 
الراهيات إلى بيوت الدعارة » أو باعهن الحنود مقابل بضع دوكات . 
وامتلاً نهر التيبر بالحشث . وأحرقت احياء بكاملها في المدينة . ودمرت 
وثائق تار محية ذات قيمة لا تقدر . وهذا ما عمله الالمان برومة في عام 
۷ . 

وكان الدوق اربينو يزحف بيش قوامه خمسة عشر الفا في أعقاب 
القوات الامبراطورية » وكان هذا الحيش قد وصل کاستیلو ديلا بيفي 
في الامارات البابوية » عندما وصلته أنباء سقوط رومة . ولما عجز 
کویکیار دبي عن اقناع الدوق بالاسراع إلى رومة لساعدة البایا » 
بعث إلى فلورنسة يطلب منها قوات جديدة . واوفد باسريي كلا من 
مكيافلي » وبانديي إلى كويكيارديي » ليستعلما منه عن تطور الأوضاع » 
فأوفدهما هذا ني الثاني والعشرين من أيار » إلى اندريا دوريا » الذي 
كان يرسو باسطوله في ساحل فيشيا » ينتظر نقل البابا إلى مكان امین . 
وشرح مكيافلٍ ي رسالة تار ها الثاني والعشرون من ايار » المقسابلة 
الي جرت لما مع دوريا . لقد كان هذا راغباً ني القيام بمحاولة 
لانقاذ البابا » ولكنه أعرب عن قلقه من ان الوضع قد غدا يائساً » 
كا أثبتت الحقيقة » إذ انه بعد تقدمه ووصوله إلى بعد تسعة اميال من 
رومة » أخذت قوات الحاف المقدس تتخلى عن البابا » ولم حل الثاني 
من حزيران حتى كان الدوق اوربينو » قد تراجع إلى فيتيربو » تارکاً 
رومة تواجه مصيرها . 

وعندما عاد مكيافلي إلى فلورنسة » وجد ان أمله » في عودة مدينته 
إلى النظام الحمهوري قد نحقق . ففي السابع عشر من أيار فر باسريي 
والصبيان المديشيان من المدينة » وأعلن قيام الحمهورية . ودعي مجلس 
الهانن إلى الانعقاد » وأعدت قاعة الجلس الکببر لاجاعه . وأصبح 
نيقولو كابوني وسا لجلس السيادة » كما انتخب مجلس الهانية > ومجلس 
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جديد من عشرة أشخاص لادارة دفة الحرب . ولكن على الرغم من 
كل ما عمله مكيافلي لتحصين المدينة واعدادها » ۸ يصبح مستشاراً أو 
وزيراً . ولم يعرض عليه أي منصب جديد » ذلك لأنه كان قد عمل 
مبعوثاً لباسريي الكريه إلى قلوب الناس » وعين فرنسیسکو تيروجي 
بدلا" منه في العاشر من حزيران . وبعد عشرة أيام » سقط مكيافلي 
مريضاً » واعترف بذنوبه للراهب ماتيو الذي ظل ملازماً له حى ظته 
الاخيرة » ثم لفظ نفسه الاخير بسلام واطمئنان في الثاني والعشرين من 
حزيران عام ۷ ء في فراشه » وإلى جانبه زوجته وأطفاله و نفر 
من أصدقائه . 


۳ - مولفات مكيافلٍ 


نم مكيافلي مولفاته الاربعة الرئيسية في الفترة الواقعة بسن عامي 
۳ و ۱۵۲۵ . 

أولا” ‏ « الأمير » : شرع فيه في عام ۱۵۱۳ ۰ وانتهسی منه 
تقريباً في نفس العام باستثناء بعض التعدیلات والتبدیلات اأبي آدخلها 
لورنزو بدلا من غویلیانو في الاهداء . وقد اعدت نسخ مخطوطة من 
الکتاب وم توزیعها ۰ لکن الکتاب لم يطبع إلا في عام ۱۵۳۲ بعد 
وفاة مولفه . وقد طبعه انطونيو بلادو 4 الذي خوله البابا کلیمنت 
السابع » طباعة كل کتب مكيافلي . وقد تم في القرن التاسم عشر طبعه 
في جميع اللغات طبعاً » وبینها الانكليزية . 

انیا - « الطارحات عن الفترة الأولى لتيتوس ليفي » : وقد بدأها 
في عام ۱۵۱۳ وانتهی منها عام ۱۵۱۸ ۰ يا رأينا سابقاً . 
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وقد طبعها انطونيو نبلادو أول مرة في عام ۱۵۳۲ مع «الأمر » 
ومع « تاريخ فلورنسة » . وقد ترجمت أيضاً إلى معظم اللغات 
وصدرت فيها . 

ثالثاً ‏ «فن الحرب » : وقد بدأه في عام ١518‏ وأشار فيه إلى 
محادئات جرت له ني عام ۱۵۱ وأكمله في عام ۱۵۲۰ ۰ وقد طبع 
في فلورنسة في عام ۱ وأهداه إلى لورنزو دي فيليبي ستروزي 
الذي قدمه إلى آل المديشي . وقد طبعت أول ترجمة انكليزية 
له في عام ۸ وأهداها مترجمها بيئر وایتهورن إلى الملكة 
الیصابات . ۱ 

رابعاً - « تاريخ فلورنسة » : وقد بدأه ي عام ۰ بطلب من 
أكادمية فلورنسة الي كانت تحت رعاية الكردينال مديشي ۰ ويعرض 
تاريخ فلورنسة منذ أقدم العصور حی وفاة لورنزو دي مديشي عام 
۲ ويقع في ثمانية مجلدات . وعندما أكمل مكيافلي كتابه » كان 
الكر دينال قد غدا البابا كليمنت السابع » فذهب المولف بنفسه 
إلى رومة ليقدمه إلى راعيه . وقد طبعه انطونيو بلادو في عام 

۲ وقد ترجمه إلى الانكليزية تيتيان هيل طومسون في عام 
5 . 

ات الأمر و الطار حات 
يستهل مکيافلي الفصل الثاني من کتابه « الامعر » بالعبارة التالية : 
« سأتغاضى هنا عن الحديث عن الحمهوريات ۰ ذلك لأننى عالحت هذا 
الموضوع مطولا” ني مكان آخر » . ويشير مكيافلي ني « الطارحات؛ 
عدة اشارات إلى « الامبر » وعلى الرغم من قلة الاشارات الواردة في 
كل من الولفن إلى الولف الاخر » الا اننا إذا آخذناهما معا 
بالسبة إلى الواضیع الي عابلاها > تبين لنا ۰ ان مكيافلي » لم یکتف 
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بالنظر اليهما ككتابين مير ابطن فحسب ۰ بل اعتبر هما يؤلفان اطروحة 
واحدة عن الحكم 3 تعالج مشاكله من محتلف النواحي ال 
« الامیر » بصورة خاصة « بالامارات » » وهي الدول الي مکمها : 
شخص واحد 4 تتجمع ي يديه کافة السلطات. وطذا فقد عالج مکيافلي 
في الفصول التسعة الأولى منه > طرق الوصول إلى الحكم » والوسائل 
الي يعتمدها الامر في تثبيت دعام حکمه . وینتقل في الفصلن التالین 
إلى معاللحة شئون الامارات الكنسية الي لا تنطبق عليها القواعد المقررة » 
ولكنه مع ذلك » حصر بحثه فيهما وفيا تلاهما » في مركز الحاكم 
وأمنه » ومحتلف سبل السلوك الي يتبعها . أما « المطارحات » فتعالج 
شؤون الجمهوريات وکیف يستظيع مواطن عادي فيها » عن طريق 
اللجوء إلى تلف السبل » الشريفة وغير الشريفة » كاثارة الجماهير 
وتاليف الاحزاب القوية واستنفار العون الاجنبي ¢ ان يقم لنفسه امارة 
أو شبه امارة ي بلاد كانت تتمتع را یک كم الذاتي » وان يعرضها 
للاخطار الي مجب ان تكون حريصة دا في اتقائها . ويعود مكيافلٍ 
إلى هذه النقطة بالدات بين الفينة و ۰ تم عددا 
1 »> ان تعيها سواء أكانت جمهورية أو ملكية" في شكلها 
وطابعها ر وي « المطارحات » عدد من القواعد 4 الي تنطبق عل 
الجمهوريات والامارات على حد سواء . ولم ترد مطلقاً في كتسابه 
« الامیر » ۳ ولا يذ کر مكيافي ف « امیر ه ( شيئاً عن قادة اليوش » 
ولکنه في « مطارحاته » یتحدث باسهاب عن الطريقة الي يحب ان 
تعامل بها الدول قادنها العسكريين » وعن الاسلوب الذي جب ان يتبعه 
مولاء القادة في معاملة حکومانهم وجنودهم . وهو يقارن في 
« مطارحاته » أيضاً بن الامارات والجمهوريات » مفضلا" نظام الحكم 
المهوري 4 باستثناء ما يتعلق منه ععاملة رعایا الدن امحاضعة والشعوب 
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المحتلة وادارة دفة الحروب . وهكذا بیها يقتصر كتاب « الامير » على 
الحديث عن « الامارات » يتناول « المطارحات » رغم اهيامه الرئيسي 
بالحمهوريات » وعمهورية رومة بالذات ۰ افاق السياسة كلها > 
ويعرضها من وجهة نظر الحاكمين والمحكومين على السواء . وهو 
هذا يعالج شورن الکومات كلها ء من جمهوريات وأمارات 
وماكيات مستبدة » ما كان منها مستحدثاً أو متوارثاً . ومن هذا يظهر 
ان « الطارحات » عالج آفاقا کر شمولا” من آفاق «الامير» » وان 
تناول عين الافاق أحياناً . وکان مكيافلي یری أن تکرار ما قاله في 
« الامير » > في « الطارحات » مضيعة للوقت » وغذا فانه في مطارحاته 
1 يتناول « الامارات » بالتفصيل وانما اكتفى بالاشارة إلى ما كتبه عنها 
في «أميره » . وعلى هذا يتضح ان مكيافلٍ أراد من قرائه اعتبار كتاب 
« الامير » » جزءاً لا يتجزأ من البحوث الي وضعها عن السياسة 
كلها . 


ب - فن الحر ب والمطارحات 


لا كان كتاب « الامير » يعالج بالاسهاب موضوعاً » أشار اليه 
کتاب ١‏ الطارحات » في آکتر من مکان > ولا سها عند تناول انشاء 
الامارات والفاظ علیها » فان کتاب ه فن ارت » » یعالج أيضاً 
تا > طالا تطرق اليه مكيافلي في « الطارحات » . وکا ان الولف 

قد شرع في وضع کتابه « الطارحات » قبل آن بستکمل كتابة « الامیر » . 
فقد شرع أيضاً في كتابة « فن الحرب » قبل أن يستكمل وضع 
« المطارحات » . ويصف مكيافلي في «فن الحرب » كيف كان لفيف 
من آصدقائه » جتم‌ون 5 حدائق اوريسيلازي مع کوزعو روسلي » 
ليستمعوا » وهم منبطحون على الحشائش > أو وهم جالسون على المقاعد 
في ظلال الاشجار » إلى «فابريزيو كولونا » حدم عن فن الحرب » 
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فيوجهون اليه ما شاءوا من أسئلة يرد عليها بمنتهى التعمق والفهم . 
وكان فابردزيو قد عاد لتوه من الحرب 5 لومبارديا 4 وقرر قضاء 

الذي آعده مکيافلي ( الميز انسن ) م يكن صادقاً 2 فلم يكن فابريزيو 
هو مکیافلي نفسه . ويبدو ان هذه الاجماعات قد بدأت في أيار عام 
۸ بعد عودة مكيافل » من جنوه » حيث كان قد ذهب موفداً 
من أحد تجار فلورنسة في مهمة خخاصة . وكان مكيافل في هذا الوقت 
قد أشرف على الانتهاء من «مطارحاته » وشرع في اعداد «فن ارب » 
ولا ریب في انه قرأ على أصدقائه وبینهم کوز عو روسلي وزانوبي 
بوندلوني » اللذين أهداهما مطارحاته » فصولا“ من الكتابين . لكن 
« فن ارت » على أي حال » لم یغد كاملا إلا بعد عام ۹ )2 
وهي السنة الي توي فيها کوز عو › الذي ذكر وفاته 5 کتابه 
مذ كور . 

ويعالج « الطارحات » في خمسة واربعين فصلا > هي ثلث الكتاب 

تقریباً » قضايا الحرب > وسلوك القادة العسكريين ومعاملتهم . ولكن 
مكيافلي في كتابه « فن الحرب » ٠»‏ يعالج باستفاضة واسهاب » بعض 
المواضيع الي أوجز الحديث عنها ني مطارحاته » كاختيار الحنود » 
وتدهور الانضباط العسكري » وفضائل الفرسان والمشاة > وتأليف 
الحيوش والمدفعية » والحطط العسكرية » وكيفية الاشتباك ني المعارك 
وتجنبها أحيانا » وما شابه ذلك من المواضع . 


ج - تاريخ فلورنسة والمطارحات 
كان تاريخ فلورنسة » وهو آخر الكتب الي وضعها مكيافلي مؤلفاً 
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قاجا 3 ولکنه في مستهل كل مجلد من مجلداته 4 يتعحدث باسهاب عن 
الظواهر البارزة في الفعرة الى يعالحها هذا الجلد . ویهء‌رض الکتاب في 
جموعه بوضوح الصاعب البالغة الى مرت ما فلورنسة ‏ لاقامة نوع 
من الحكم الوطید الراسخ فیها » حى نصل عهد آسرة الديني » الذي 
لم يطل على أي حال . ویمود مكيافلي ني مطارحاته إلى هذه النقطة 
بالذات » المرة تلو الرة . وهو بو کد قي مقدمات « تاره » : بعض 
التقاط الي سبق له ان أثارها في مطارحاته »> كقضية المستعمرات 
مثلا" » والعداء الستحکم بن الطبقتن العليا والثانية » والثورات الى 
تفت ليا للحرية » والصراع الطبقي » وتعرض جميع الدول لتیارات 
المد والحزر ني أو قات السلم والحرب . وبقول مكياذلي ان غرض الذين 
يشنون الحروب دائماً » الحصول على الثراء وافقار اعدائهم » وعلى هذا 
فان الدولة الى گی بالفقر والضعف من جراء الحرب على اأرغم من 
انتصارها » تکون اسوأ حالا" » في النصر منها في افزعة .كا بتحدث 
الطاین من الواطتن . 


٤‏ تر کیب الطارحات 


لا بستطیع أي انسان فهم طريقة مكيافلي الي کنر الحديث عنها » 
إلا ذا فهم الاسلوب الذي یتبعه في اعداد مؤلفاته . ویشر عنسوان 
« الطارحات » إلى حقيقة موضوع الکتاب » فهو يتناول فیها الاحداث 
والوقائع الي سردها تیتوس ليفي في كتبه العشرة الأولى عن تاریسخ 
رومة . وتعالج هذه الحقبة تاريسخ مدينة رومة منذ انشائها في عام Vor‏ 
قبل الميلاد حبى عام ۳ ق .م. وهكذا تتناول بالحديث الفيرة البي 


كانت فيها امبراطورية رومة ودستورها ومنظیاما في طريق البناء . وقد 
اختار املف رومة » لأن الرومانيين قد أقاموا اطول امبراطورية عرفها 
التاريخ عمراً . وكان الفضل في ذلك » لطبيعة أهلها وفضائلها لا حسن 
طالعهم . ولهذا فان من واجب اولئك الذين يرغبون في ان حکموا 
حكماً طيباً » وان محاربوا ببسالة وشجاعة » لاقامة امبراطورية » ان 
يدرسوا بامعان وعناية ما فعله الرومان » وان يفهموا الفضائل الي عکن 
ان يعزى اليها بجاح رومة . 

ولا كانت الخصائص الرئيسية الي تعزى اليها عظمة رومة تتعلق 
بدستورها اولا" » وبتنظیانا العسكرية وقونها وحذقها فاون الحرب 
ثانيا وفضائل كبار رجاها الذين توالوا على الحكم فيها > فقد قسم 
مكيافلي كتابه إلى ثلاثة أقسام . ففي القسم الأول يبدأ مكيافلي « بالحديث 
عن الوقائع الي بری انها جديرة بالتعليق بالنسبة إلى خصائصها العامة . 
وبالاحداث الي تتفق مع نتائجها » . وبعد ان نحدث في القسم الأول 
عن القرارات الي اتخذها الرومان في شوونهم الداخلية » انتقل في 
القسم الثاني إلى الحديث عن « الاجراءات الي اتبعها الشعب الروماني 
لتوسيمع امبر اطوریته » . ورغبة منه في ایضاح دما اسهمت به آعمال 
بعض الرجال في عظمة رومة » وما حققته من نتائج نافعة” » فقد 
مضی ي القسم الثالث يسرد و قائعهم وبعدد ما قاموا به مسن 
آعمال » . 

آما الاساوب الذي اتبعه مكيافلي في کل من هذه الکتب الثلاشة » 
فهو المضي ي سرد الحوادث كا جاءت في تاريخ ليفي ووفق تساسلها 
التار خي > مختاراً منها ما يراه أكثر أهمية من وجهة نظر الموضوع 
العام لكتابه . وني امكان القارى“ التثبت من ذلك » باجراء مقسارنة 
بن تاريخ ليفي ومطارحات مكيافلي » فير ی ان الفصول والكتب 
والاحداث التارخية هي عينها ني الكتاين . وهو لا حرج عن هذه 
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القاعدة العامة ني التسلسل التارعخي » إلا ني مواضم قليلة » عندما يبدأ 
في الحديث عن ملوك رومة . 

ويتضمن الحزءان الأو ل والثاني من المطارحات مقدمة قصير أما 
ابلوزء الثالث » فلا مقدمة فيه > وان كانت الاجزاء الثلاثة حتوي على 
فصول غعهيدية في مستهلها . فالکتاب الثاني مثلا" يبدأ بفصل عن الدور 
الذي لعبته الفضيلة ولعبه الحظ في تار 3 الرومان . ثم ينتقل إلى فصل 
ثان عن الشعوب الى كان على رومة أن تشن الحرب عليها . أما از ء 
الثالث فيستهله مكيافر لى بفصل عن ضرورة العودة باستمرار إلى القواعد 
الرئيسية الي يقوم علیپا آأي تنظم . أما مقدمة الزء الأول فأطول 
من هذا بکثر » إذ جب أن يهم اليها الفصول الحمسة عشر الأ ول 

من الکتاب » الي ی ينتقل 0 لى ثلاثة فصول تتحدث عن مرحاسة 
الانتقال من العبودية إلى الحرية . ومکذا لا يشرع مكيافلي في التعليق 
على ما كتبه ليفي إلا في الفصل التاسع عشر . أما الغساية الرئيسية من 
الفصول المسة عشر الاولى من الکتاب الاول » فهي اجتذاب 
اههام القارئ إلى الحوافز والنشاط > والاجراءات الي يعتبرها مكيافلي 
أساساً في كل حركات سياسية » والتمثلة تمام التمثيل في تاريخ رومة . 
ويعتمد مكيافلي في الحوادث التعلقة بتاريخ رومة کعادته على فصول 
ليفي > ولكنه لا یتبع الترتيب الذي يتبعه ليفي » كا انه لم يستمد منه 
مقدمته » واعا استمدها من بولیبیوس ( عدذاواه )١(‏ الذي 
اقتبس منه عدة فقرات بصورة حرفية . 

ولم يقتصر اعهاده على برلیبیوس على هذه الفقرات وحدها » إذ اذنا 
لو قارنا أي موضوع بحثه مكيافلي ني مقدمته » بالکتاب الرابع 

۱ بولیبیوس ( ۲۰6 - ۲۲۲ ق. م۰ ) . مرخ روماني مشهور » ولد في ارکادیا » ثم نقل 
إلى رومة بتهمة رفض مساعدة الرومان ضد بير ز یوس ملك مقدو نية » وقد رافق شيبيو في حملته على 
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لبولیبیوس » لوجدنا أن هذا الموضوع موجود في کتاب المؤرخ 
القدم . فقد استهل هذا الورخ كتابه بقطعة أكد فيها أهمية دراسة التاريخ 
وهي عن النقطة الي أكدها مكيافلي في مقدمة الحزء الاول مسن 
مطارحاته . ويصف بولیبیوس كتابه بقوله « نبذة #ليلية في دراسة 
الاستور الروماني » ويقول : « ان الاختبار الصحيح لارجل الكامل » 
هو قدرته على الاحهال > بعزعة ل ادل به الحظ 

من تبدلات في طوالعه » ومن الواجب درس الدستور بنفس هذه 
الطر يقة وعين الانجاه » . ويستند مكيافل في اعجابه بدستور رومة 
المهووی + إل ققزة هذا لسرن غل اال ترلات از 
ولا سما بالنسبة إلى الصراعات الطبقية الي كانت دائمة الوقوع » والي 
م بحل وجودها دون عظمة رومة . وقد استمد مكيافلي تصنيفه 
للدول » ومرحلة انتقاما الدائرية من شكل إلى آخر » من كتاب 
بو لیبیوس 

ولعل خر ما یوصف به اععاد مکيافلي عی ‏ تیتوس ليفي » هو 
انه اختار من تاره أحداثاً مرتبة حسب تسلسلها التارخي ۰ واستخدامها 
كأو تاد يقم يهنا بعض النظريات الي استوحاها من هذه الاحداث . 
وكثيراً ما أوحت له نفس الحادثة التارخية بأكثر من نظرية واحدة . 
وتشتمل الطارحات عل اکر من خمسین فقرة مقتبسة من ليفي › 
بعضها ذو طابع وصفي » ولکن البعض الاخر منها من النوع التعليقي » 
الذي يؤيده مكيافلي . وكثيراً ما سرد مكيافلي أيضاً آراء ليفي › 
دون اقتباسها حرفياً » وأكد موافقته عليها . ولا ريب في ان مكيافلٍ 
قد تأثر تأثراً عميقاً بأفكار تيتوس ليفي » حى إن نظرته إلى الحياة 
والسياسة والحرب ني القرن السادس عشر » لم تكن لتختلف كثراً 
عن نظرة ذلك الورخ الروماني الذي حاول شرح كتابه . 

و هدف مکيافلي من درس التار یسخ > هدف عملي »> بصدورة 
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رئيسية . فهو محاول .ان يكتشف في التاريخ قوانين ذات طابع عالي 
للمستبات والنتائج > وإذا ما عکن من وضع هذه القوانن بصورة 
صحيحة » وهو ما يعتقد انه قد استطاعه فعلا" » فانه یری ان 
اكتشاف السببات في الظروف الراهنة البى تعمل عملها منذ أمسد 
بعيد » مكنه من التکهتن بالنتائج الراهنة أيضا » كا انه إذا ما توصل 
إلى نتسائج معينة مع الاروف الي وجدت فيها هذه النتائج » آمکنه 
على ضوء القوانن الي وضعها من اكتشاف مسببانها > أو محاولة 
هذا الاكتشاف على الاقل . وهذا نحم على مكيافلي » ان يقم الدليل 
على صحة الاناریات الي توصل اليها وتطبيقها عالياً > ولا سما بالنسبة 
إلى ما تسمح به دقة الواضیع الي يعالحها . وطذا فقد اكتشف في 
تاریخ ليفي سردا مسیباً للاحداث » أمكنه أن یستخدمه على ضوء 
معلوماته التارخية العامة » كمثال تطبيقي › على ما يراه في حاضره . 
ولقد حرص على ان يستخلص في قراءته للتاريخ أو في تفكيره ف 
الشوون الراهنة » العبر من الاحداث الى أثرت عايه لأهميتها » * 
جمع هذه العبر » ضمن النظريات الي اعتقد الا توکدها . ولكنه 
على الغالب » وهذا ما اعتقده » حاول بعد ملاحظة العبر الى استخلصها 
من الاحداث الى یفصها لیفی » أن حك فق ذاکرته عن أحسداث 
ماثلة » أو ان يعثر علیها في کتابات مورخ آخر سبق له ان ا 

عليها . وأدى اسلوبه هذا على أي حال » إلى انه سعياً منه وراء تأبيد 
معظم القوانين السببة الي وضعها والي ادعى ها الشمول في التطبيق » 
إلى اقتباس حادثة أساسية أو عدة حوادث من ليفى » يسندها حادث 
آخر ,تیه من فيدر 0 > وة اذك ثالث م من ره 
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الراهن . ولا ريب في ان هذا الاسلوب متفق مع مرکزه ومع هدفه › 
إذ انه هو السبیل الوحيد لدعم الشمول بي التطبيق لافيراضاته » واقناع 
قرائه بأن دراسة التاريخ . ذات علاقة وثقی  ٠»‏ بالمشاكل السياسية 


ی 
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الراهنة » وعاولة <لهسا وهو ما كرس نفسه له » ك) يتقول في 


معدمته . 


تعمیات وقواعد 


تضم « الطارحات » في أجزائها الثلائة مائة وائنن واربعين فصلا 
منها ستون في الزء الأول وثلائة وثلاثون في الدزء الثاني وتسعة 
واربمون في الحزء الثالث . وعکن تصنیف مواضیع هذه لفصول عل 
النحو التاي : 

- عناوین تذ کر الوضوع الذي يعالحه . ویبلغ عددها نحواً من 
ثلائن فصلا" في الطارحات كلها . وهو یصل في سير الفصل 
النظر یات أو القواعد الي توصل اليها » کقوله في الفصل السابع من 
کتابه الاول : ١‏ يعمل الناس اما عن حاجة أو عن رغبة منهم في 
العمل . ويتسع أفق الفضيلة كلما اتسع الجال لرية الاختیار » أو كقوله 
في الفصل الثامن من كتابه الأول : « بجحب وضع القوانن الي تعالج 
البطالة والكسل » عن طريق فرض الحاجة إلى العمل » . أو كقوله في 
الفصل الثاني من كتابه الثاني « ان المدن لا يعظم أمرها في السلطان أو 
البراء » إلا إذا كانت مستقلة » . 

ب تقرير الحقائق 

یضع مكيافلي عناوين لبعض فصوله » حقائق معروفة يقررها 
وهو معل منها دعائم يستند اليها في استخلاص بعض النظريات 
العامة ع كقوله ٤‏ الفصل الحادي والعشرين من كتابه الثاني 
ميل الناس في الغالب إلى القاء أنفسهم في أحضانك » كلما 
حاولت ان تبدو كارهاً لذلك » أو كقوله في الفصل العشرين من كتابه 
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الفالث : « ان عملا " عطوفاً ورحيا > يرك في العادة انطباعاً أكبر في 
النفس ۰ من عمل يقوم على العنف والغلظة » . وكثيراً ما اشتملت 
الحقائق الي يقررها في مواضيعه » على المسببات والنتائج في وقت واحد 
کقو له 5 الفصل الر ابع من کتابه الاول : « ادی هذا الحلاف بين 
جماهر رومة ومجلس شيوخها إلى حرية الحمهورية وقوما » . 

+ تعممات تار محية : 

هناك ي المطارحات نحو من اربعين مثالا" على هذه التعميات التارمخية 
ومنها قوله في الفصل الثامن من کتابه الأول : « ان الوشايات والدسائس 
مضرة لجمهوریات بقدر “ما في الامامات العلنية الصر محة من منافع . 
أو کقوله في الفصل السادس عشر من کتابه الاول : « ان الشعب إذا 
الف العيش في ظل أمير » ثم تحرر بعد ذلك » فانه سیجد من الصعب 
عليه الحفاظ على حريته » . 

د تعمیات نفسية : 

يلجأ مكيافلي إلى استعال التعميات النفسية بصورة أقل › في عناوين 
فصوله » منه في نصوص هذه الفصول . فهو يقول ني الفصل السابع 
والعشرين من كتابه الأول مثلا" : « قلما يعرف الناس كيف یکونون 
اما طيبين کل الطيبة أو سیئن كل السوء » . وهو يقول أيضاً في الفصل 
الثالث عشر من كتابه الثاني : « يرتقي الناس من مراتبهم الحفية إلى 
منازل الرفعة عن طريق الحيلة أكثر من طريق القوة والعنف » . ويقول 
كذلك ني الفصل الثاني من كتابه الثالث : « من ابر أحیاناً ان يتظاهر 
الرء بالحمق والجهل » . 


ه ‏ القواعد : 
بطلق مكيافلٍ أحياناً على قواعده اسم 0 المفاهم ) » وهي تكثر 
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ي العناوين بصورة تفوق أي شيء آخر . وقد تختلف القواعد في 
أشكاها » ولكنها تتشابه ني أهدافها ومراميها . وتوضح قواعده انه 
للوصول إلى هذه الغاية أو تلك من الغايات المفترضة لا الحد دة » كضان 
الأمن مثلا” ني امارة أو جمهورية » أو النجاح في الل من أعمال 
السياسة » جب اتباع هذا السبيل أو عدم اتباعه » كا توضح ما ذا 
کان هذا ات حقق المصلحة أو لا حققها > أو e‏ 55 أو 
ضاراً » أو يستحق التقدير والثناء أو اللوم .. .. فهو يقول في الفصل 
التاسع من کتابه الاو : « من الضروري ان یگون شخص واحد 
مسوولا عن انشاء أية حکومة جديدة » » وهو يقول في الفصل الحادي 
والحمسين من كتابه الأول : « على الحمهورية أو الامبر ان يعملا ني 
ا(ظاهر بدافع افرص والنبل » ما نحم علیهما الضرورة ات » وهو 
بقول في الفصل الثامن من کتابه الثالث : « على کل من برغب في 
اصلاح ابحمهورية » ان مهم بشؤون الرعية » . 
ولا كانت عناوین نحو من ستين فصلا من الطارحات من نوع 
القواعد وعناوين محو من اربعين منها من التعمیات » ولا كانت الفصول 
الباقية الي جعل فا عناوين من الحقائق المقررة » أو المواضيع ٠‏ ولكنه 
ضمنها قواعده وتعمیاته » فمن الواضح ان وضع القواعد والتعميات » 
جزء لا يتجزأ من اسلوب مکی و وطريقته » وهذا يظهر بوضوح 
وجلاء في « أميره » و « مطارحاته » على حد سواء . ولا ريب ثي ان 
7 ن خصائص اسلوب مکیافلي أيضاً > ان تعبر القاعدة الي يضعها 
الذي يقرره » عن العلاقة بن لسبب والنتيجة . أي بسن 
۳ الانسانية ونتائجها من نافعة وضارة . وهکذا فان تعمیات 
مكيافلٍ وقواعده » هي دائماً من النوع الغائي > إذ على الرغم أحياناً 
من عدم ذكر «الغاية » أو «الهدف» بوضوح > فان من السهل العثور 
عليها بعد القايل من التفكير ني النص والرجوع اليه . وهکذا يبدو ان 
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مكيافلي يقصد من قوله : « ان الناس قلما يعرفون كيف يكونون اما 
طيبين كل الطيبة أو سيئين كل السوء » ۰ ان نجاح الانسان يتوقف على 
كونه إما طيباً كل الطيبة أو سيئاً كل السوء » وان الخلط بين الطيبة 
والسوء هو الذي هدم ااساسة کا هدم جیوفامیاغولو باغليوتي . وعل 
هذا النحو » فهو عندما يقول ان على الأمير أو اللحمهورية > ان يفعلا 
هذا أو ذاك » أو ان لا يفعلاه » فانه يعني ان النجاح نصيبهما إذا 
ما فعلاه » وان الكارثة إذا لم يفعلاه حالة بهما لا محالة . 

وأدى موقت عدم الاكتراث الذي يبديه مكيافلي » تجاه ما إذا كانت 
مطارحاته تبدأ بتعمم أو بقاعدة » إلى اعتقاد بعض المعلةن بعدم غییزه 
بینهیا . وهکذا نجد ان الاستاذ هانكوك بقول في مقال کتبه تحت عنوان 
د مکيافلي في لباس عصري » ۰ ان مكيافلي مق شنت ور 
في المكان الذي يجب ان يستعمل فيه صيغة « الاير » أو و ۰ 

ولا يسعي e‏ بهذا القول الذي بتجاهل عییزاً يقوم ي الحقيقة 
وله آهمیته واعتباره . ولا يقم استعال مكيافلي للتعليات والقواعد بدون 
.يز كعناوين لفصوله الدلیل على أي شىء » ذلك لانه بستعمل أيضاً 
العناوين العادية » والمواضيع » والحقائق القررة . ومن الحق ان يقال 
على أي حال ع انه يستخدم كلمة « القوانن » > لیعر ف بها قواعده 
وتعمیاته على حد سواء » ولكنه يفرق على كل حال بن الحقائق المقررة 
والقواعد » و یستخدم کلمة « الفاهم » للتعبير عن قواعده . ولیس من 
المدهش أو الستغرب على أي حال » ان لا يلفت نظر القاری؟ إلى 
التمييز بين تعمم وقاعدة » ذلك لأنه لا يفكر طويلا” بالاساوب الذي 
يستخدمه » وکل ما يتوخاه هو ان لا بظل ما يقوله معلقاً ني المواء » 
بل مستنداً إلى حقائق . وهذا هو الاسلوب الحديد . ومن واجبنا تحن 2 
ان نکتشت الأمر الهم بالنسبة إلى الاسلوب عن طریق درس كيفية 
استخدام مكيافلي له » وإذا ما اكتشفنا ذلك ۰ اتضح لنا فوراً الفرق 
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ین التعمم والقأعدة . ومن اسهل الأمور على الاسان ان محیل التعمم 


إلى قاعدة » إذا ما وضع هدفاً له في النهاية » ولکن هذا التحویسل 
متعذر إلا إذا وجد الحهدف » ولا كان هدف المتآمرين مثلا" حتاف عن 
هدث الحكام > أصبسح في مكنة الرء استخلاص قواعد متباينة من تعمم 
واحد . فمثلا” » توصل مكيافل . ان خطاأ” أو صواباً » إلى النتيحة 
التي حددها بقوله « ان وجود الأحزاب يؤدي إلى اضعاف الحكومة 
لا إلى تقويتها » . وهذه النتيجة تعمم > يقوم على دراسة مستفيضة 
لتاریخ . ولا كان من أول أهداف الحكومة ضان سلامتها وأمنها > 
ایک فوراً تحویل هذا التعمم إلى قاعدة تقول « بوجوب عدم 
تألیف رای » . ولکن لما كان هدف التامرین اسقاط الحكومة 
الائمة » فان القاعدة الى ی دستخلصوما من هذا التعمم لتطابق 0 
# ۳ آي «وجوب تألیف الاحزاب » . ولا كان مكيافلي قد 
i‏ في فصل « الوامرات » من مطارحاته » إلى تعمم » فهو یدرس 
هذا التعمم من وجهي نظر الحاكم والسامر » ويصل تبعاً لذلك إلى 
قاعدتىن محتلفتين . 
وعندما يقول الاستاذ هانكوك » ان « مكيافلٍ يستعمل صيغة الأمر » 

وكلمي « بجحب » و دمن اللازم » » في المكان الذي تستخدم فيه صيغة 
ابر آو « الوصف » ۰ بستند في قوله هذا إلى عبارة وردت ي کتاب 
كرومي تقول أن « القواعد و الفاهم الي تظهر في الکتابات الابطالة 
في هذا العصر › لا تعي أكثر من محرد ملاحظات نفسية ( سيكو لوجية ) » . 
ولا ريب ي انه كان يفكر » عندما قال ما قاله » في الاهمية الحلقية 
الي ترتبط عادة بكلمي « نبجب » و «من اللازم » . ولكن عندمسا 
يستعمل مكيافلي هاتين: الكلمتين » فهو لا يستخدمهما مطلقاً في معناهما 
الاخلاتي ۰ وإنما كا يستخدمهما المحامي عندما يشير على موکله بأن 
وعليه ان يفعل: هذا » أو «ان عليه ان لا يفعل ذاك » » فكلاهما » 


۹۰ 


أي مكيافلي والمحامي » بعيد عن القضايا الاخلاقية . وني قوله بأث 
و هذا يجب ان يفعل » أو «ان من اللازم عدم فعل ذاك » ۰ انما يعني 
بأن من الواجب فعل ذلك الشيء أو عدم فعله » إذا أراد 
الخاطب النجاح في السياسة بالنسبة إلى مكيافلي أو في القضية القانونية 
بالنسبة إلى المحامي . وليس من المهم عند ابداء النصح ان يقول الانسان 
لمن مخاطبه دان عليك أن تفعل هذا » أو ان يقول له وان من مصلحتك 
أن تفعل هذا » . ولكن في كلتا الحالن مجحب اعتبار هذه الحقيقة 
كقاعدة لا كوصف ء أو كحقيقة حتمية » إذ على الرغم من حتمية 
شكلها » إلا انها فرضية في واقعها » ذلك لأن القصد منها نفع أناس 
يستهدفون غايات معينة » ولأنها تفترض أن هولاء الناس يرغبون حقاً 
في الوصول إلى هذه الغايات . 

وهنا یکمن موطن اللحطل في رأي الاستاذ هانكوك » الذي يعمى في 
خطثه عن ابصار تمييز على جانب كبير من الاهمية . فهو يتغاضى عن 
الحقيقة الواقعة وهي ان النصيحة تقوم على تجربة » وعکن وصفها 
بحقائق حتمية 0 بتعميات » وهو قادر على التمييز بين المعرفة 
لنائجة عن هذه الطريقة وبين استخدامنا لها » في معرض النصيحة » مع 
وجود غاية متوخاة . وقبل اسداء النصيحة بصورة مجدية ونافعة » من 
الضروري أن يعرف المرء النتائج الي قد تنجم عن اتباع سبيل معين من 
العمل . وهنا تقوم مرحلة التعمم > اذ عن طريق هذه التعمهات تشكل 
معرفتنا ان صواباً وإن خطا » وفق مقتضيات الظروف . ويفترض 
اسداونا النصح ۰ اننا نعرف شيئاً کر من هذا ء واعي به النتائج الو 
يرغب الشخص الذي ننصحه في نحقيقها عن طریق آعماله ۰ أو الي 
بر غب ٤‏ الحياولة دون وقوعها . وهنا تقوم مرحلة القواعد » إذ عن 
طريقها عکن اسداء النصح ۰ بعد أن نكون قد وضعنا التعمی » وعرفنا 
الغاية من العمل . وعندما محث مكيافلي الساسة على دراسة الماضي > 
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کا يفعل دائماً > فائه يضع نصب عينه » امكان الوصول إلى التعميات . 
وعندما يقارن بين الاضي والحاضر ۰ فانه يفعل ذلك لا لمجرد تأكيد 
تعمياته » واما بقصد اسداء النصح إلى الساسة في هذا الشأن أو ذاك 
من شوّون الحياة » مع وجود هذه الغاية أو تلك » وفها بحب أن يفعلوه 
لتحقيقها ۰ مهما كانت » وقد استعملت كلمي «مهما كانت  »‏ لأن 
مكيافلي » في الحقيقة » لا بقصر نصائحه على الحمهوريات بل يسدما 
أيضاً إلى الامراء » ولا يقدمها إلى من هم في الحكم فحسب ۰ بل إلى 
من يرغبون في الوصول اليه أيضاً » ولا يسدما إلى اولئك الراغبين في 
الحفاظ على عهد قائم فحسب ٠‏ بل إلى اولئك التواقين إلى قلب ذلك 
العهد أيضاً . وهو يقوم بهذا من ناحية مبدئية » إذ لما كانت هذه . 
الغايات قد وجدت كثيراً في الاضي . فان في الامكان ان يكتشف 
الرء عن طريق دراسة الماضي » ما يساعد على محقیق هذه الغايات وما 
حول دون تحقيقها أو يئخره أيضاً . وهو لا يتقدم بالنصيحة إلى الطغاة 
لأنه حب الطغيان . فقد أوضح أكثر من مرة » انه یکره ویزدریه . 
وهو لا يسدي مشورته إلى المتآمرين لانه يويد الوامرات » فلقد أوضح 
في أكثر من مكان صعوبة مخطيط المؤامرات واستحالة النجاح فيها » 
ولكنه يتقدم بنصائحه إلى الحميع » على اختلاف فتانهم لانه يرغب في 
اقناع قرائه بشمول ماني اسلوبه من تطبيق 

وهناك نقطتان اخریان في اسلوب مکی > مجدر بي ان الفت انتباه 
القراء اليهما . فهو يدرك تمام الادراك » أن في الامكان ان مخطئ الانسان 
ي وضع التعميات وصياغتها »وهو يعبر ف في الفقرة الاستهلالية من 
مقدمة الدزء الأول من «مطارحاته » » ان الطريقة الحديدة الي يتبعها › 
«مليثة بالتاعب والشاق »۰ ثم یستطرد قائلا" : « وإذا قدر لامكانياتي 
التواضعة ۰ ونجاربي الحدودة في الشئئون الداثرة » ومعرفي الضئبلة 
بالماضي 4 ان نجعل من جهودي ۰ غير کاملة » ولا قيمة کبرة شا 


۹۲ 


فان هذه الحهود على أي حال» ستمهد السبيل 5 انسان آخر > عتاز 
بامكانيات أضخم »> وبالبلاغة وسلامة التقدير » لتحقيق ما عجزت أنا 
عن الوصول اليه » . وليس ثمة ما يدعونا إلى الافتراض بأن مكيافلي 
م يكن صادقاً في ملاحظته هذه . وعندما كان في منصبه الرسمي 2 
اقرف أخطاء كثيرة » اعنرف بها في الكلمة الي اهدى فيها 
« مطارحاته » إلى صديقيه الصدوقين 8 و يكن ي تقاردره أكر صواباً 
في التکهن بالاحداث من تقاریر رجال البندقية . وغذا فقد أقدم على 
عمل «ملي" بالتاعب والشاق » » وهو یعرف هذا عام العرفة . وطذا 
فهو في افیراضه ان مولفه محتاج إلى اعادة النظر » كان يعي اما ما 
يقو روات كله الحقيقية » ان أحداً لم يقدم على اعادة النظر في مولفه . 
تتعاق النقطة الأخر ی بنفس الصعوبة » ففي بناء التعميات المستندة 
إلى ا التاريخ كلها » كثيراً ما محدث ۰ ان تغيب عن الذهن 
حادثة لا تتفق مع هذا التعمم » بل قد تتناقض معه تناقضاً صارخاً 
و يكن مکيافلي کشر العناية مپذه الناحية » كا يجب ان يكون > ولکنه 
يعرف على کل حال > باهمية « الامثلة السليية » وعتلما گر عثل هه 
الأمثلة أو تصدمه ما الاخحرون 2 يعي كثير ا بالاستقصاء » عما إذا 
هذه الأمثلة متفقة أو غير متفقة مع التعمیات الي توصل اليها . 
من واجبنا ان نعترف على أي حال ٠»‏ بأن هذه « الأمثلة اا 1 
يعالحها » قد جاءت مترابطة مع آراء الآخرين الذين خالفوه فى آرائه . 


الا راز 


وعندما يقال كل ما عکن أن يقال » عما بحب أن يفعله الانسان 
لاستحداث الوقائع أو لنع وقوعها 4 5 ملكوت السياسة 3 تبقى هناك 


۳ 


مجموعة ضخمة من الاحداث » الي لا يكون ني وسع الانسان التحكم 
فيها » أو حى التكهن بوقوعها . وتثور قضيتان بالشبة إلى هذه 
الاحداث . يكون لدى مكيافلي الكثير مما يقوله بصددها . وهاتان 
القضيتان هما ( آولا" ) إلى أي مدى تتحكم هذه الاحداث بأعمال 
الانسان السياسية وتقررها و ( ثانياً) » إلى أي سبب عکن أن تعزى 
هذه الاحداث ؟ ١‏ 

ويستعمل مكيافلي في كتابيه « المطارحات » و « الامير » ۰ بالنسية 
إلى القضية الاولى عبارة « جب » أو «من الضروري" ») » وإذا ما 
تعمقنا بعناية في درس محتوى هاتين العبارتين » وجدنا الهما تعنيان لديه 
الضرورة المطلقة » بل الضرورة الفرضية » أي الضرورة الى تنشأ ؛ 
عند البحث ني قاعدة » من افتراض وجود هدف معين لدى الانسان ؛ 
وهو لا يتحدث عن الضرورة الادية البدنية » أي الاسباب الى لا عکن 
ها الا أن تؤدي إلى نتيجة معينة » ولا الموافز الي یستحیل عايها ان 
تسيطر عليها . وهو يفكر في قضايا لا يكون المجال فسيحاً فيها إلا إلى 
سبيل واحد » بالنسبة إلى الفرد أو الدولة » إلا إذا كانت الدولة أو 
الفرد على استعداد لاقتر اف ما عکن ان يدعى بالسبيل الانتحاري » وذلك 
في معرض القياس مع الالات 9 يتوافر فيها سبيلان » يستطيع الرء 
ان مختار بينهما ويفضل أحدهما . 

ففي کتاب « الطارحات » كثير آ ما يلجا مكيافلي الى استعال تعبير 
« من الضروري » . فهو يقول في الفصل الساببع عشر من الحزء الأول 
ما يلي : « ويعمل الناس إما عن حاجة أو بمحض اختیارهم . وهم 
محسنون العمل » كلما تضاءلت حريتهم في الاختيار » كأن يعملوا مثلا 
في أرض قاحلة » حيث بيجب عليهم ان يعملوا ليحصلوا على الأود » . 
وكثيراً ما مضي مکيافلي بعیداً في هذا العی فيقول في الفصل الثالث من 
کتابه الأول ان «الناس لا يتقنون ما يعملونه » إلا اذا ساقتهم الواجة 
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إلى ذلك » وهو يعي بذلك «الجوع والعوز » . فالبديل عن الاتقان في 
العمل هو الموت جوعاً أو التعرض للعقاب » وهو ما یود کل انسان 
مجنبه . و «١‏ تبر الدول دصورة مماثلة بدافع الضرورة » على تبي سياسة 
حكيمة أو حمقاء ۰ وعلى اقامة تنظم طیب أو سىء . ول ۳4 هناك 
بد لرومة > مثا في الغاظة في معاملة بعض مواطنیها بعد طرد الر قونیین 
)١( ) Tarquins (‏ » طالا كان نمة خطر من احهال عودمم 3 ولا 
ریب في ان ما اظهرته اثينا من نکران الحميل لواطنیها » كان یعود 
إلى أسباب ماثلة . وهكذا كانت ١‏ الضرورة هي الي ارغمت الرومان 
على اهمال المنيت 5 تعن القناصل وغر هم من ذوي المناصب اشامة 3 
إذ لا يتوقع المرء من الفتيان أو من أي رجال ۰ ان مدموا الدولة في 
ظروف شاقة » الا إذا تلقوا مکافآت على خدمامم . وعضي فيقول 
في الفصل الثاني والعشرين من كتابه الثاني ان « الرومانین بدافع الضرورة 
وعندما ساءت الاوضاع عندهم > ارغموا على العودة إلى اولئك الذين 
تجاهلوهم في أيام السلم والرخاء . » كما يقول في الفصل التاسع عة 
من كتابه الثاني أيضاً » ان « القاطعات السويسرية اضطرت إلى عقد 
حاف بينها عندما هاجمها دوقا النمسا وبورغندیا » . 

وهناك بعض الفقرات الي تشير إلى ان الضرورة الي تقرر العمل 
تنشأ في بعض الحوافز والعتقدات ۰ فالحاجة الي دفعت مثلا هانیبال (۷) 
5 نم يطلق .عل ملوك ارو الا وائل بالنسبة إلى ملکیها احامس والسابع » فقد كان الأول 
يدعى لوشيوس تارکوینوس ( 515 - ۰۷۹ ) ق. م. » وكان ملكا محبوباً من شعبه لحكمته وشجاعته 
وثانيهما يدعى لوشيوس تاركوينوس أيضاً ( ۰۳۶ - ۰۱۰ ) ق. م. وهو آخر ملوك رومة . فقد 
طرده الشعب الروماني بسبب اعتداء ولده على لوكريشيا . - المعرب - 

١‏ هانيبال ( ۲4۷ - ۱۸۳ ) ق. م. قائد قرطاجنة الشهور وابن قائدها هاميلكار . أقسم و هو 
في التاسعة من عمره على عداء رومة الدائم . تولى قيادة الحرب البونية الثانية واجتاح اسبانیا و جنوب 
فرنسا ومعظم أنحاء ايطاليا » ولكنه هزم أخيراً في معركة زاما في افريقيا عام (۲۰۱) . نفي إلى 
الشرق . و أخير آ وقع في أيدي الر و مان فانتحر . يعتبر من أعظم القادة العسكر يبن في التاريخ . 

- المعرب - 
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إلى القتال حى النهاية » قد نجمتمن اعتقاده » بأن من الأمجد له ان 
يقهر بقوة السلاح » على ان يستسام طواعية واختياراً ( المطارحات » 
الکتاب الثالث » الفصل العاشر ). وهکذا فان الحاجة الي ترغم الرجال 
على العمل ني انجاه معن » تعود إلى الاحداث الي لا تدع جالا" أمامهم 
للاختيار » إلا إذا آثروا الحراب والكوارث والعار والزوال كلية . 
ويعزو مكيافلي في « مطارحاته » وي «أميره » على حد سواء ۰ 
الاحداث الي لا سيطرة للانسان عليها ۰ أما إلى الحظ أو إلى عمل 
السهاء » وهو كثيراً ما يستعمل هذين التعبيرين . والتعبير الفی للحادث 
الذي لا سيطرة لنا عايه هو «الحادث العارض » : وكثيرا ما يعي هذا 
التعبير مصيبة أو نازلة » ویری مكيافلي أن الدور الذي تلعبه مثل هذه 
الاحداث في تطور الدول وتموها » كبر الاهمية . وهناك فصل خاص 
في كل من «الطارحات» و «الامير» » يعالج الطريقة الي يعمل فيها 
الحظ » كا ان هناك فصلا في «المطارحات » يبحث فا « إذا كانت 
الفضيلة أو الحظ » السبب الرئيسي في حصول رومة على امبراطوريتها » . 
وهناك فصل آخر في المطارحات عنوانه « قبل أن تحل الكوارث الضخمة 
بمدينة من المدن أو مقاطعة من المقاطعات » تقع انذارات سابقة أو 
تكهنات يتقدم بها الناس » . ومن الحتمل ان يكون هذا القول » هو 
الذي دفع برد » إلى الاعتقاد بأن مكيافلي كان متأثراً في آرائه عن 
الحظ › بالاعتقادات الفلكية السائدة . ولكني ۸ أجد أي دليل آخر » 
يسند هذا الرأي سوى هذه العبارة . وكل ما يقوله مكيافلي في أماكن 
أخرى » هو ان خمسين في الائة من أعمال الناس تنبثق من ارادتهم 
احرة ‏ أما الحمسون الباقية » فتقررها ظروف تتعدى سیطرمم 
و عضي بعد ذلك فيقارن الحظ » بالنهر الحائج » الذي لا يستطيع الرء 
مقاومته أثناء فيضانه » ولكن بعد احسار الفيضان » وحلول الطقس 
المحسن › یستطیع الناس مقاومته عن طريق اقامة السدود والتحصينات 
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الدفاعية . ویلقی الذين يعتمدون على الحظ وحده الدمار عادة » إذ انه 
معرض للتبدل والتقلب ٠‏ أما اولئك الذين يكيفون أنفسهم اوقت » 
فقد ينجحون » إذ كثيراً ما تكون هناك سبل عدة تؤدي إلى نفس الغاية 
أو النتيجة . 

ولا ريب في ان مكيافلي عندما يضع عنواناً لفصل التاسع والعشرين 
من كتابه الثانى » العبارة التالية : « ان الحظ يطمس على عقول الناس» 
عندما لا ريد منهم الوقوف ي طريق مشاريعه » ۰ كان يستند ي قوله 
إلى الحقائق الي 8 > « فکثر من الاحداث تقع » وكثير من 
النوازل محل » دون ان يكون المرء قد أخذ أهبته لواجهتها » 
وکشر ا ما تؤدي بعض الاحداث الي لا مسوؤولية لنا فيه > إما إلى 
النجاح أو إلى الفشل . يضاف إلى هذا ان مكيافلي » قد اقتبس العنوان 
السابق من تاريخ ليفي الذي يستند في حديثه إلى ما وقع في رومة عندما 
احتلها الغاليون عام ۳۱۰ قبل الميلاد . 

وإذا قبلنا الحقائق كا وضعها ليفي في كتابه انفامس » تبيئن لنا ان 
الاحداث قد وقعت بحيث جاءت لرومة بالكارثة أولاة ثم عادت 
فالتقطتها من سقطتها » ولم يكن للرومانيين في كلتا الحالتن أي دخل 
في #طيط الاحداث أو ترتيب وقوعها . ويعزو ليفي ما وقع برومة 
من عقاب » ثم استفاقتها إلى «الآهة » » بيا يؤثر مكيافلي ان يعزوه 
إلى الحظ » الذي قرر أولاً « ضرورة معاقبة رومةء ثم رأى ان لا 
حاجة إلى دمارها الكلي » فأعد الامور بحيث تمهد ها سبيل اقالتها من 
عثرتما » . ولكن مهما كان الاسم الذي يطلق على مسببات هذه الاحداث 
الي تتعدى حدود سيطرتنا » فمن الواضح ان مكيافلي كان يدرك ان هذه 
المسببات كانت تعمل عن قصد وغاية . 

ولم يكن هذا هو المكان الوحيد الذي اعترف فيه مكيافلي بفر ضية 
الاحداث . فهو يتحدث ني أماكن كثيرة » عن طراز من الامارات 


۹۷ مطارحات ۷ 


يسميه « بالامارات الكنسية » . والتعمهات والقواعد الي وضعها للامارات 
الاخرى » لا تنطبق على هذا الطراز الذي لا يستطيسع المرء قياس مدى 
قوته بالطرق العادية » ذلك لانه یعتمد على منظمات دينية عربقة ‏ 
انقضى عليها عهد. طويل وهي ٤‏ أوج سلطاما > وهي من النوع الذي 
محتفظ بالقائمن على الأمر فيه » مهما کان اسلوبهم في م 
کانت طر بقتهم في الحياة . فلهولاء الحكام دول » لا بتحم يتحم علیهم 
الدفاع عنها » وهم رعايا ولكنهم لا محکمونهم . ومع ذلك ا هذه 
الدول لا تخرج على طاعتهم ؛ لأنها تركت مفتة. ة إلى الحماية » كا ان 
رعایاهم لا یکنر ون معا برونه في حكمهم من استر خاء > ولیس 
لهم القدرة أو حى الرغبة في استبدال هذا الحكم بآخر » ولذا فهذه 
الامارات وحدها هي الامنة > وهي السعيدة . ولكنه لا يود الافاضة في 
الحديث عنها » لأن بقاءها متوقف على آمور تسمو على العقل الانساني 
وهي من عمل الاله . 

وإذا ما درسنا الادلة الي پستنبطها مکيافلي دعماً لاعتقاداته 5 لمعل 
القصود للحظ ۰ وني اشارته الي أوردناها الآن لله » أمكننا أن 
إذا كان مكيافلي حقاً بوّمن بوجود الله. ولقد انهم مراراً وتکراراً » بأنه 
من الذکرین لوجود الله » ولكني ۸ آر دلیلا" في جمیع كتبه یقوم على 
إلحاده . وقد وجدت أدلة عديدة في کتبه على وثنيته > ولکن الوثى 
قد لا يكون بحكم الضرورة ملحداً . ول تكن الاكادمية » الافلاطونية 
في فلورنسة كافرة وملحدة » وإنما كان هدفها خلق نوع من التنسيق 
والانسجام بن روحانية الماضي وین النصرانية » وهكذا شكلت كا قال 
ب رکهارد ( )١( ) Burchardt‏ « واحة بارزة ي انسانية العصر . ولة 

۱ يعقوب بيركهارد ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۷ ) كاتب ومزرخ سويسري اشتهر ما كتبه عن عصر 
النهضة ني ایطالیا . درس في برلين وبون . وضع عدة كتب في الألمانية عن الثقافة وألفن في عصر 
النهضة . وقد ذكر ان الاصلاح الديي قد فرض على البابوات اصلاح الأوضاع في ایطالیا » ومن كتبه 
« حضارة النهضة في ايطاليا » . .اب المعرف ات 
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كانت هذه الانسانية قى الحقيقة وثنية » واتضحت میوضطا هذه کر 
وأكثر » عندما اتسعت آفاقها ني القرن اللحامس عشر . وكان مثلوها 
الذين وصفناهم بام الحرس الأمامي للفر دية الجموح 1 الي # يم 
تطبيعها بعد » يظهرون كقاعدة » طرازاً من الحلق » تغدو فيه 3 
الي محدثنا عنها قضية غير ذات بال بالنسبة اليهم . وقد حصلوا بسهولة 
على لقب اللحدین » 5 كانوا يبدون غير أبن بالدين > ويتحرون 
ي أحاديثهم عن الكنيسة 3 ولكن يآ منهم لم يعلن 4 و جرو أن 
يعلن أية إلحادية فلسفية رسمية » )١(‏ . ولا ريب في أذ سا مکیافلی 
للحظ » تتفق تماماً مع هذه الروحية » فهي وثنية وفردية في آن 
واحد . وهو پستند . ي أقواله ليفي > ولكنه 5 تطويره لاراء ليفي » 
يضع لنفسه خطة يسير عليها » ويصل عن طريق هذا الاساوب إلى 
النتيجة القائلة » بأن العناية الافية تسهر على حياة الافراد وتقدم 
الشعوب » وسر الكنيسة » فتؤيد أعمال الناس أحياناً » وتعكسها أحياناً 
أخرى > وتسهل لحم مصالحهم مرات بشكل لم يكونوا يتوقعونه » أو 
قد خططوا له » وتضع العراقيل في طريقهم كرات أخرى ؛ بحيث 
بتطلب التغلب عليهم 4 توافر الفضبلة لدم . وتمدو لي جميسع هذه 
النقاط في غاية الاهمية » ذلك لأن عبارة « الله » في الحديث عسن 
« الامارات الكنسية » لا يعي إلا تعبر والوثي الآخر «الحظ » أو 
« السماء » الذي ورد في معظم أنحاء كتبه . 


۷ - الطريقة الحديئة وادعاء الابتكار 


يقارن مكيافلي في كتابه « الامير » بن طريقته وطرائق الآخرين من 


. الولف‎ - ۹4٩ كتاب حضارة النهضة في ايطاليا - الطبعة الثالثة » ص‎ ١ 
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الناس » فيقول الها (اولا ) هم ببساطة » باكتشاف الحقية ة ليس إلاء 
لا باقامة جمهوریات وأمارات مثالية لنوع الذي لا بصادفه 
الانسان في حياته العامة » واما ( ثانياً ) لا نهم ما بقوله علماءالاخلاق . 
عما بحب فعله » بل بما يعمل حقاً ٠‏ وبما يفعله الامراء بصورة 
خاصة للحفاظ على وجودهم وکیامم . ویضیف إلى هاتين الملاحظتين 
قوله على سبیل التحذير » انه إذا كان الحفاظ على الوجوة هو المدف 
من علم السياسة » فان المفاهم الي يضمنها طريقته نختلف فها تؤدي 
اليه »> عن مفاهم دعاة الاخلاق » وتتعارض معها أحياناً » . 

ولا ريب في ان مكيافلٍ > كان يضع « افلاطون » ي قائمة الذين 
قد حتاف معهم في الرأي ني هذا الموضوع . بالاضافة إلى عدد آخر 
من رجال الفكر من أمثال داني )١(‏ وارسطو (۲) والقديس توما 
الاكويني (”) . وني كتابه المطارحات » نجد ادعاء" مذهلا" » فهو يقول 
في مقدمة ابلزء الأول منه ما يلي : «لقد قررت الدخول في طريقة 
جديدة » لم يسبق لأي انسان السير فيها من قبل » . وهي ولا ريب 
طريقة محفوفة بالاخطار « با عن أعماق جديدة » ومجاهل غسير 
معروفة » وذلك لأن عامة ابنس البشري ميالة إلى التقليل من اعمال 
الآخرين لا إلى تمجيدها والثناء عليها » . وني هذه الحالة » عکننا ان 
نضيف إلى قائمة « الآخرين » ۰ جميع الذين كتبوا في السياسة » قبل 
التاريخ الذي عكف فيه مكيافلي على وضع كتبه أي بن عامي ۱۵۱۳ 

١‏ داني اليجيري ( ۱۲۹۵ - ۱۳۲۱ ميلادية ) . شاعر ايطاليا الكبير » و لد في فلورنسه . اشهر 
كتبه « الکومیدیا الامية » الذي یمتبر دعامة من دعائم الأدب المالي . 

۲ اشهر فلاسفة الیونان قاطبة » وقد عاش بين عامي ۳۸4 و ۳۲۲ قبل الیلاد . وکان افلاطون 
من طلایه . ويلقبة البعض بالعلم الأول . ۱ 

۳ توما الاكويي ( ۱۲۷-۱۲۲۰ ميلادية ) » من أشهر علماء اللاهوت في القرون الوسطی . 
عاش على مقربة من ابو في ایطالیا » ثم ارتحل إلى فرنسا . ویمتبر من أهم الراجم في اللاهوت 
الكاثوليكي حى يومنا هذا . ج الهر پ - 
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ويبدأ جميع الذين بحثوا عادة في ادعاء مكيافلي » بأن طريقته في 
البحث جديدة » باستعراض الطرق الي اتبعها الاخرون من اسلافسه 
البارزين » ثم يستطردون إلى القول » بأن طريقته كانت بالفعل مغايرة 
لطر ائقهم . وهكذا نجد ان بير مهام ( Burnham‏ ( < 5 كتابه : 
للكبافليرك + يشرح بشيء من الاسهاب والافاضة الطريقة الي استعملها 
داني » ثم بظهر ان طريقة مكيافلي تختلف اختلافاً كلياً وجذرياً عنها . 
ول إلى ادعاء مكيافلٍ بأن طریقته تشبه في جدنها اکتشاف کولبس 
لام رکا » ول قوله بان أب من اسلافه لم يسبق له السر فيها من قبل » 
فان الاسلوب الألوف في التحقیق من صحة ادعاء مكيافيي » هو في 
رأيي » متعب للغاية . وفذا فسألحأ إلى اسلوب مغایر ماما . ولذا 
فسأبدأ بتلخیص الظاهر الاساسية للطريقة الحديدة كا یستعملها هو ع 
في سلسلة من ستة افتر اضات » يؤلف کل منها افتراضاً مغايراً . 

وتتألف الطريقة الي اتبعها مكيافلي بصورة رئيسية من النقاط التالية : 

(۱) - العودة إلى التاریخ بحثاً عن حادثة قد يتكرر وقوعها > 
کسلوك أي حاکم أو حکومة أو منظمة أو فرد » واستقصاء نتائجها 
من حسنة وسيئة » وذلك بالنسبة إلى علاقتها بالشخص أو الاشخاص 
أو الدولة » أو بابراز نتيجة معينة ووضعها أمام الحاكم أو الحكومة 
أو المؤسسة أو الفرد » سواء أكانت نافعة أو ضارة » ثم استقصاء سير 
السلوك الذي أدى إلى وقوع هذه النتيجة . 

(۲) - الاستقصاء عما إذا كان قد وقم حادث ممائل في التاريخ 
للحادث الشار اليه » والاهمام به بصورة خاصة إذا كان قد وقع قي 
العصور الحديثة . 

) - وضع تعمم في حالة تکسرر ذلك الحسادث 
يقول ان حادث (س) بودي دائماً أو على الغالب » أو في معظسم 
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الاحاين إلى النتيجة (ص) . 

5)- الاستقصاء عما إذا كانت هناك أمثلة سلبية تناقض هذا 
التعمم 3 کامجاد المسببات » دون, أن تكون ها عين النتائج » وي حالة 
العثور على مثال من هذا النوع 3 القيام بدرسه » لا کتشاف ما إذا كان 
حادثاً سلبياً أصيلا” » أو انه سلبي في الظاهر لیس إلا . 

(ه) - البحث عما إذا كانت النتيجة من النوع الرغوب فيه أو 
الكريه بالنسبة إلى الحاكم أو الحكومة أو المنظمة أو الفرد أو مجموعة 
الافراد من ذوي الميول والاذواق المتشابهة » ووضع قاعدة » لتحديد 
نوع السلوك الذي تحب أن یتبع في حالة کون النتيجة من النوع الرغوب 
فيه » أو السلوك الذي بحب ان یتجنبه الانسان » إذا كانت النتيجة 
کر پة . 

 )(‏ عندما ینظر إلى مفاهم الاخلاقیین من وجهة نظر حكمية 
غير متحيزة » عکن الحكم علیها » على ضوء نتائجها › تماما ىا محکم 
على ية منفلمة أو عادة أو مألوف . وإذا ما ثبت ان النتائج E‏ من 
الناحية السياسية » جب ابراز ذلك ۰ مخافة ان يتبع الحكام » احتراماً 
منهم لاراء الا خلا قیین سيرآ من السلوك ينتهي إلى كارثة سياسية . 

واعتقد ان هذه الافتر اضات الستة تلخص تمام التلخیص وبدقة 
متناهية » الحصائص البارزة للطريقة الي يتبعها مكيافلي ؛ ولا يعترض 
على الحمسة الأولى منها إلا اولئك الذين ینکرون افتراض مكيافلي 
الاساسي وهو ان التاريخ يعيد نفسه ۰ والذين يرون أن الاوضاع هي 
٠‏ من التعقيد » بحيث لا يستطيع المرء الوصول إلى أية قواعد عامة » 
ذات قيمة عملية » عن طریق مقارنة إحدى النتائج اسببة بنتيجة 
أخرى . لكن القاعدة الاساسية لا تتجزأ عن الموقف الذي اتخذه مكيافلي 
فهناك أمثلة عدة على درس مكيافلٍ لبعض المفاهم الاخلاقية واعلانه. 
ضررها من الناحية السياسية . وقد ثبت فيا بعد خطأ مكيافلي في 


۱۰۲ 


ذلك » ولکنی اقصر. حديى الآن على الطريقة الى استخدمها » لا على 
النتائج الي وصل اليهأ . فهو يعالج الفاهم الاخلاقية على اعتبار انها 
مدلولات ‏ › عکن درسها على ضوء نتائجها . وتد أوصله درسه هذا 
إلى الاستخلاص القائل » بأنه ني ظل بعض الظروث يؤدي اتباع هذه 
الفاهم ۰ إلى اضرار سياسية بالغة . وإذا ما درسنا على الفور التائيج 
الآنية والبعيدة » لاتباغ هذه المفاهم أو عدم اتباعها » لا من وجهة 
نظر الفرد وحده » بل من وجهة نظر العالم في مجموعة » تبن لنا » 
كا انا واثق » ان ليس ة تعارض في الحقيقة بين المصلحة وب.ن 
الفاهم الاخلاقية . وهنا مخطئ مكيافلي » كا يرى كافة الاخلاقيين والعقلاء 
من الناس . ولکن خطأه لا یکون في اثارته للسوال » وهو في منتهى 
الاهمية والفائدة » بل في الرد الذي يجيب به على هذا السوال . 
وعلينا الآن » أن نبحث فا إذا كان أي من اسلاف مكيافلى » قد 
استعمل هذه الطريقة ی جمرغهاة وی نقاطها الست الى لا عکن 
تجزئتها . فالتعمیات والقواعد » موجودة في کتب جميع من ألفوا في 
السياسة في العصور الوسطى . وكان القديس توما الاكويي » أكر 
اهام بالامثلة السلبية من مكيافلي » الذي عکن اعتباره مبتدثاً في هذا 
الميدان . وتعتمد الطريقة الى يتبعها الا کویی في كتابه «ملخص الدين » 
وهو الكتاب الذي يعالج فيه شوئون الدين والفلسفة والسياسة » في 
جوهرها » على وضع النظريات > وايراد الاعتراضات عليها » ثم 
اثبات النظربات » والرد على الاعبراضات » ولکن الا كويي وغيره 
من مفكري القرون الوسطی ۰ لم يلجأوا إلى الحكم على قيمة النهنج 
السيامي والنظیات السياسية على ضوء نتائجهیا » كا الهم ۸ يقيموا 
الدليل على صحة نظرياتهم > بایراد أمثلة مشابهة مستقاة من التاریخ 
معاصره وقدعه . وهم في الوقت نفسه لا يتنكبون طريق الاستشهاد 
بالحجج الدينية ۰ أو كتب الاناجيل » أو المفاهم الاخلاقية المقررة . 
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وللتمثيل على الطريقة المتبعة » أرى ان نأخذ موضوعاً طلما محثه 
كتاب السياسة في القرون الوسطى » وهو ما إذا كان من انم للمدينة 
و القاطعة أن حكمها فرد » أو مجموعة من الناس . يقول الاكويي 
في أحد كتبه : « ان خير المجتمع وسلامته » يقومان في الحفاظ على 
وحدته »© أي ي الحفاظ على العم > حتفي بدونه قيمة الحياة 
الاجماعية . ومن الواضح ان في مكنة الفرد الحاكم » ان يفسرض 
الوحدة » آکتر من 9 الحاكمة » تماما كأن يكون مسبب الحرارة 
حاراً في حد ذاته . ولذا فحكم الفرد أكثر صلاحاً من حكم المجموع . 
وهذا ما تؤيده التجربة » ذلك لأن المقاطعات والمدن » الي لا محکمها 
فرد تكون فريسة للمنازعات . ولا يسودها السلام > بل سیطر 
عليها القلق كالامواج المتعاقبة » وهذا يويد ماقاله ارميا في اصحاحه 
الثاني عشر ) . 

ويقول داني في كتابه الملكية : « عندما یمیتن آکتر من شخص 
واحد شدف واحد » بجحب أن 5 أحدهم حاكماً أو ۰ 1 7 
یکون الاخرون حکومین أو موجهين . وهذا ما يؤيده العلم الا كبر 
( ارسطو ) » وتتصره الحجج القوية . فعندما یوکل إلى جمیم حواس 
الانسان بالعمل لشي ء واحد » فان حاسته العقاية مجحب آن تتحکم وتوجه 
الحواس الاخری . وني العائلة جب أن يكون هناك واج حکم وبوجه» 
وق ریا وا فا فا ا على مقاطعة » تبیئن لنا » ان واحداً 
بحب آن محکمها وان بوجه الاخرین > إذ عندما محاول الکشر ون البر وز» 
بلحق الدمار بالقاطعة کلها . وهکذا فان مصبر کل ملکة تتجزاً عل 
نفسها إلى الحراب . وعلی هذا » إذا صح ما قلناه بالنسبة إلى هذه الحالات 
كلها . وني كل حالة مماثلة » یکون الحدف فیها واحداً » فان الافتر اض 
الذي آوردناه یکون صحيحاً دائماً » . 

ویدافع مارسیلیوس البادوي » عن نظرية الحاكم الفرد فیقول 


۱۰ 


و حى ولو كان افراد جماعة الحكم ؛ كلهم عادلن » وكان أحدهم 
يشاور الآخر فان ادارتهم ستكون ناقصة ومشلولة » فالأوامر المتعارضة 
قد تصدر عنهم » والحلافات والتحريات قد تنشأ » وستكون ابلماعية 
نافلة وغر لازمة » وستفتقر الدولة إلى الوحدة » وطذا بتحم وجود 
حاکم أعلى لاسباب عقلية وعملية » .ولا ريب في ان هناك أوجهاً للشبه 
بن مكيافلي ومارسیلیوس . ولکن هذا على الرغم من وضعه لقواعد 
عامة » لا يقم الدليل على صحتها بالامثلة الي یوردها » بل بستشهد 
علیها بفقرات من. ارسطو . 

ولیس نة إلا کاتب واحد » كا آعرف » یستشهد بالامثلة التارخية 
ويوردها متوالية » لشرح عن الوضوع › وهو فالريوس مکسیموس ؛ 
الذي اتبع عن هذه الطريقة في کتبه التسعة الي آهداها إلى الامبر اطور 
تايبريوس . وتشرح أمثلة السلوك الانساني في تلف فضائله ورذائله 
وخصائصه الاخرى » الي أظهر مكيافلي اهماما واسعاً بها كشؤون الدين 
والقضاء والتنظم العسكري والانضباط والاعتراف بالحميل ونكرانه » 
والقسوة » والميل إلى المجد والوحشية » والغضب والكراهية والغدر والتهور. 
وقد يكون صحيحاً ما يقال » من أن مكيافلي قد اقتبس عن فالر یوس » 
فكرة الاستشهاد بالامثلة التاريخية بصورة منظمة » ولكن بیها يستعمل 
فالريوس أمثلته وهي أكثر من أمثلة مكيافلي عدداً » في شرح الطبائع 
البشرية » نری هذا يستخدمها في شرح الافيراضات التعلقة بالمسببات 
السياسية ونتائجها » وهو أمر مختلف كل الاختلاف . وقيل أيضاً ان 
كتاب ١‏ الحياة المتوازية » لبلوتارك » هو مصدر محتمل آخر » للطريقة 
الي اتبعها مكيافلي » ولكني أشك في صحة هذا القول تام . وكل ما 
يفعله بلوتارك » هو ان يقص علينا حیاتن » وان يشير بعد ذلك إلى 
انحصائص المشتركة فيهما . ۱ 1 

وإذا ما انتقلنا الآن إلى أعظم کانین من کتاب السياسة عند الاغریق» 
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ذرى ان طريقة افلاطون » مختلف اختلافاً واضحاً » عن طريقة 
مکیافلي > ذلك لانه يقم جمهورية مثالية «یرسمها على لوحة بيضاء » » 
ويقم فكرة: الاخلاقية والسياسية لا على أساس التجارب الحسية » وانما 
على أساس تجارب تمت إلى نظام أرفع » يزعم هو > ان في وسع أي 
انسان الوصول اليه » إذا شاء الاذعان إلى الانضباط الشرط في هذا 
لنظام . أما بالنسبة إلى ارسطهو » من الناحية الاخری » فليست نمة 
أفكار مشتركة فقط بن الرجلن » بل هناك تشابه أيضاً في الطريقة » 
وقد یکون هذا التشابه احياناً بارزاً كل البروز . وتعتمد نظریام‌ما 
السياسية معا على قاعدة حكيمة » ولا ريب في ان ارسطو يتفق مع 
مكيافلي في رأيه بأن على الدستور البتکر الحديد » أن لا يقوم على مجرد 
شكليات نظرية » بل على أساس « دساتير توجد حقاً في الدول ذات 
الحكم الصالح » ( كتاب السياسة لارسطو » الحزء الثاني » الفصل 
الاول ) . وقد احتمل ارسطو أكبر العناء في دراسة الدساتير القائمة 
ومقارنة الواحد منها مع الآحر . وهناك بالاضافة إلى هذا نقطة مهمة 
أخرى » تتفق فيها طريقتاهما . فارسطو ني بحثه عن الثورات في ابلدزء 
الحامس من كتابه « السياسة » » يدرس هذه الثورات كا درسها مكيافلي 
من مختلف وجهات النظر التعلقة بالملوك والمستبدين وحكام القلسة 
( الاوليغاركي ) 2 و الدعو قر اطیات »> وهي وجهات نظر تريد الأمن 
لنفسها » ومن ناحية اولثك الذين يعملون على قلب أنظمة الحكم 
هذه . ولا ريب في ان مكيافلي مدين لارسطو بالكثير 5 9 
ولم يقتصر فضل ارسطو على مكيافلي » على هذه النقطة بالذات > 
بل تعداها إلى نقاط أخرى » فهو › أي ارسطو ۰ في الفصل الثاني 
من ر الحامس من «السياسة » ۰ بعد أن يتحدث عن محتلف الوسائل 
الي ة قد يلجأ اليها « الطاغية » » لضان مركزه » عضي فيقول : « وهناك 
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طريقة أخرى ترتکز .على مبدأ للعمل » مختلف كل الاختلاف » وعکن 
تصویر طبیعته من القارنة بين الاسباب الي توادي إلى نحطم ١‏ الملكيات 1 
إذ لما كانت إحدى الطرق لتحطم سلطان أي ملك من اللوك » هو 
حول هذا السلطان إلى النوع الاستبدادي » فان « خلاص » الاستبداد » 
يكون في حوله إلى صورة تشبه إلى حد ما صورة حكم الملوك » وعلى 
الستبد الطاغية » ان یعی بشيء واحد » وهو الاحتفاظ بقدر كاف 
من السلطان لحكم رعاياه » سواء أحبوا ذلك أو كرهوه » إذ انه إذا 
۳ عن هذا السلطان » نخل عن طغيانه واستبداده . ولكن على الرغم 

من أن السلطان » بنجب ان یکون أساساً في حکمه ‏ فان عليه ان يعمل » 
1 و يتظاهر بالعمل + بطبيعة الملوك . فعليه مثلا" أن يدعي الاههام بموارد 
الدخل العام » وان لا يبدو قاسياً فظاً » بل ذا شخصية مهيبة » حتى 
إذا قابله الناس > تطلعوا اليه بعين الاجلال » لا بعين اللحوف » ولكن 
من الصعب عليه ان يفرض احترامه » إذا لم يكن ملهماً بهذا الاحترام . 
ولذا فان عليه » مهما كانت الفضائل الى ملها » أن محافظ على الأقل 
على صورة الرجل السياسي وان يوحي بالانطباع بأنه من الساسة . ولذا 
فعليه ان لا عرض نفسه لانهام بالباذل ابحنسية أمام رغاياه » وان 
يكون على نقيض الطغاة الحديثين معتدلا” » في اقباله على ملذاته » أو 
على الأقل » 7 لا يعرض هذه الباذل على العالم . وعليه أيضاً أن يضفي 
الحمال والرونق على مدينته وان محسنها » وكأنه ليس بالانسان الطاغية 
بل الحارس المولج برعاية دولته . وعليه أيضاً ان يبدي اهام خاصاً 
محدمة الاطة » . 

وهکذا فان ارسطو يقدم لنا قائمة طويلة بالفضائل الي بحب على 
الطاغية التظاهر بها . وکا ان مكيافلى يز بين القضایا الاخلاقية » نری 
ان ارسطو عیز بينها كذلك » ويعكف کلاهما على دراسة السبل والوسائل 
فقط الي تؤدي إلى النجاح . وهکذا فان الميزة السادسة لطريقة مكيافلي» 
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قد تكون مستوحاة من ارسطو » على الرغم من ان هذا لا ميز عامة 
بن القضايا الاخلاقية وانما يؤكدها . وعلى الرغم من انه أيضاً لا 
يوصي بأن يلجأ الملك إلى مثل هذا انحداع OT‏ 
ملاحظاته على الطغاة » ومن المفروض ان يتصف الملوك يبذه الفضائل 
موضع البحث » لا أن يكتفوا بالتظاهر بها . 

ولكن » إذا كانت طريقة مكيافئي تشبه إلى حد ما طريقة ارسطو » 
ي بعض نواحیها » فانها حتاف عنها ایض ٤‏ بعض النواحي البارزة 5 
فعندما يشرع ارسطو في بحث المؤسسات والعادات الي بحب ان تتوافر 
في الدول الحسنة التنظم > لا يقبل كقاعدة عامة على اعطاء الامشلة 
الحدودة الي تظهر نتيجة وجودها أو تبنيها » وإتما يلجا إلى استخدام 
الحجج العقلية الطراز » كتلك الي استخدمها القديس توما وداني 
ومرسيليوس البادوي » وهي حجج > مرسومة في العادة على غرار 
حجج ارسطو » او مستوحاة منها . فهو مثلا" في الفصل السادس من 
الكتاب الأول من «السياسة » » يويد نظام الرقيق على اعتبار ان الفرق 
الواضح بن فثي السادة والعبید » جعل من الصلحة ومن ن ال ایض ۰ 
ان تکون قاد مان اتان . وهو بسا من النظام: لكي في الفصل 
انفامس عشر من کتابه الثالث على أساس ان مجموعة من النبلاء 7 
لا عکن أن خضعوا بعواطفهم لحكم الملوك » لا سما وان الملكية تميل 
بطبعها إلى انخاذ الشكل الورائي > ولكنه لا يستشهد بالامثلة » کا يفعل 
مكيافلي » لشرح الطريقة اني يسلك فيها الملوك . وهو يرى » كا يرى 
مكيافلي » ان اقامة الحكم الدعوقراطي أكثر سهولة من الاحتفاظ به » 
ويشير إلى عيوب هذا الحكم مقترحاً العلاجات المختلفة » ولكنه لا 
يستشهد لا على هذه العيوب ۰ ولا على طرق العلاج منها » بالامثلة 
الحدودة . ومن الحتمل ان يكون كتاب « السياسة » لارسطو منطوياً 
على عدد مائل ان لم يكن متفوقاً على عدد المفاهم والقواعد الي يضمها 


۱.۸ 


كتاب « الطارحات:» لكيافلي » ولكن ارسطو لا يلجأ إلا نادراً » 
للاستشهاد ثل تارخي ۰ لیظهر ان هذه الفاهم والقواعد عکن تطبيقها 
عملياً » بيا يستشهد مكيافلي بالأمثلة العديدة » ولا يكتفي بأن تکون 
قواعده مطابقة للعفل فحسب » بل وللتجربة أيضاً » من ماضية وحاضرة 
ليقنع قراءه بسلامة اللصيحة الي يقدمها . ونحختفي بیانات ارسطو وراء 
الألفاظ الي یفترض فینا ادراك أهميتها . آما مكيافلي » فیضم أمامنا 
بوضوح على حد سواء آهمية الالفاظ والبیانات » عن طریق رسوم 
قلمية يصورها ویشرح فیها الاحداث | وقعت بالفعل . ويصوغ 
الکاتبان القواعد » وقد وضعا نصب أعينهما تحقيق غاية أو هدف . 
ویتفق الرجلان على ان ما بحب على الحكام توخیه هو اقامة أمن دام 
لدولة حسنة التنظم > لا دولة استبدادية. ولکن بيا يكتفي ارسطو بتعریف 
ما يعنيه بالدولة المنظمة وما يعنيه بالدولة الاستبدادية » يؤثر مكيافلي 
عن طريق الرسوم القلمية » افهام الحكام ما تعنيه كلتا الدولتين في 
الحقيقة » ثم يوجه اليهم السؤال » كأناس عاقلين » عن الطريقة الي 
پوثرون العيش فيها والحكم بموجبها . وم ارسطو بالاضافة إلى هذا 
بصورة رئيسية في تحليل الدساتير بينا يركز مكيالي اهنامه على الحركات» 
ولذا نجيء طريقته تارمخية على الغالب . 

ولا ريب في ان اههام مكيافلي بالتاريخ وادراكه لاهميته بالنسبة 
إلى السياسي > نجما بصورة لا تقبل الشك عن قراءته لقدماء المؤؤرخين 
من أمثال ليفي » وتاسيتوس ( :»۲۵ ) )١(‏ وبوليبيوس وثوسيديدس 

» غايوس کورنیلیوس تاسيتوس ( هه - ۱۲۰ ميلادية ) . مؤرخ روماني . درس النطق‎ ١ 


وأصبح من أشهر المطباء » قربه الامبراطور فسباسيان . تولى مناصب القنصلية وعضوية الشیوخ . 
وضع عدداً من الکتب التاريخية بينها كتاب عن تاريخ الامبر اطورية الرومانية . 
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)١( ) Thncydides )‏ واكزينفون ( صمطممصوع: ) (۲) وباوتارك 
Plutarch (‏ ) (۳) وکو ينتوس کو رتيوس روفوس ) Quintus Curtius‏ 
Rufus‏ ) (4) . ولقد استقی كثيراً من آرائه عن التاريخ من 
اقوالهم . ولا ريب ني ان مكيافلي قد قرأ كتب بوليبيوس الستة الأولى . 
ويقول هذا في مستهل تارمخه ان جميع من سبقوه من المؤرخين ۰ بدأوا 
كتبهم وانهوها بتقريظ دراسة التاريخ وبالتأكيد « على انه في معناه 
الصحییح تثقيف وتدريب على الحياة السياسية » وان الطريقة الاكثر 
تثقيفاً > بل ولعلها الطريقة الوحيدة » لتعلم شرور الحظ بكراءة » 
ان نستعيد ما حل بالآخرين من كوارث .... وهل في مكنة أي انسان 
ان يتجاهل أو همل معرفة الوسائل » والطرق السياسية » الى تمكنت 
بها مدينة وحيدة كرومة : من احتلال العالم المأهول كله تقریباً في أقل 
من ثلاث وخمسين سنة » والسيطرة عليه ؟ ولاريب أيضاً في ان المعرفة 
الستمدة من دراسة التاريخ الصحییح ۰ هي أحسن وسائل التثقيف على 
الحياة العملية » إذ ان التاريمخ 3 والتاريمخ وحده > هو السبيل الوحيد 
الذي حول دون تعريضنا لأية أخطار فعلية » لانضاج حكمنا » وتميئتنا 
لتبى وجهات النظر الصحيحة » مهما كانت الازمات الى نواجهها » 
ا ضاع القضايا الي تقابلنا . وليس من هدف المؤرخ ان يذهل قراءه 

۱ ( 14 - 44 ) ق. م. مۇرخ اغريقي > من سكان اتیکا ووالده اوزولوس . درس 
البلاغة و الفلسفة . كان ملك عدداً من مناجم الذهب ني تراقیا . تول قيادة اسطول أثينا و فشل فایعد من 
المدينة عشرین عاماً » يقال انه قضى اغتیالا . وضع تارا عن حرب البلوبوئیس . 

۲ ( ۳۰ - ۲۵ ) ق. م. مورخ اغريقي » وکان قائداً عسكرياً في أثينا . كان صدية] 
لسقر اط و من طلابه . التحق مخدمة کورش ملك الفرس ۰ كان میالا إلى سبارطة » وضع عدة مؤلفات 
تار مخية و فلسفية منها کتاب یدعی « هیبر و » عن الطفیان . 

۳ سبق لنا أن تحدثنا عن بلوتارك في مکان آخر من اطوامش . 

4 مرخ رو ماني یمتقد انه عاش حوال آواخر القرن الأول اليلادي » وضع کتاباً عن تاريخ 
الاسکندر الكبير في عشر مجلدات فقد منها الجلدان الأولان و بعض أجزاء من الجلدات الأخرى . 

- المعرب - 
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بسلسلة من القصص والنوا در الشرة » ولا ان يتوخى ادراج الحطب الي 
سبق فا ان القيت .... وذلك لأن أهداف التمثيل والتاريخ مختلفة . 
فهدف التمثيل » التأثر على النفس واشاعة المتعة عن طريق الالفاظ 
التي توافق الطبائع والامزجة بقدر الامكان » بيا هدف التاريخ التهذيب 
والاقناع باستخدام الاقوال والافعال الاصيلة . والقصود من تأثير 
التمثيل أن يكون موقا أما تأثير التاريخ فيجب ان يكون دائساً . 
والتفوق في التمثيل يكون ني السيطرة على النظارة » إذ ان الغاية ۳ 
الروكى والتصورات » أما في في التاريخ » فالحقيقة هي المهمة كل الأهمية» 
إذ أن امدف افادة التعلم . ولو افترضنا ان أحد الساسة تعرض فمجوم 
٤‏ شخصه أو يي بلاده » أو تاق هو للهجوم » أو توقع هجوم العدو » 
أو حاول الاحتفاظ بالوضع الراهن ٠‏ فانه في جميع هذه الحالات 
يتعلم من التاريخ وحده كيف يستطيع ني الحالة الأولى العثور على 
الانصار والفاء وثي الثانية اثارة التعاون » وفي الثالثة دعم القوى 
المحاففاة » الي تميل إلى الحفاظ » كا يرغب هو »ء على الاوضاع القائمة . 
ولا ريب في ان عمليات الماضي > تعرض الدوافع والاهداف دون 
تنكر أو غموض ۰ وتعلمنا ما جب ان نتوقعه من أنواع الناس مسن 
عطن أو لاف عملي أو مساعدة أو نقيضها كلها . وهذه العمليات 
تتيح لنا الكشر من الفرص أيضاً لتمييز من عکن له أن يكون مشفقاً 
17 ات ان > أو مدافعاً عن قضيتنا > وهي قوة 
تسهم اسهاماً كبيراً في تأمين السلامة الوطنية والشخصية . وغذا فعلى 
9 التاريخ وقارئه » على حد سواء » ان محصرا اهتامهما » في 
سرد الحقائق سردا جرداً » وان يعتبرا نما سبق هذه الحقائق ورانقها 
ولحق بها من أحداث . وذلك لاننا إذا جردنا التارییخ من کل ایضاح 
للمسببات والمبادئ والدوافع . ومن تکییف الوسائط للغايات ۰ فان ما 
يبقى منه لا يعدو أن یکون جرد منظر مخلو من التثقیت ‏ وقد تکون 
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فيه متعة موقوتة » ولكنها ليست دائمة » . 

ولا ریب ي ان معظم القم الي اكتشفها مكيافلي في التاریخ »> واردة 
في هذه الفقرات السابقة . 

أما دیودوروس صیفلوس ( عولهع51 عوع00 ) (۱) ۰ فهو 
مؤرخ آخر » ولم يكةتف مكيافلٍ بقراءته » واعا ذكره في « مطارحاته » . 
ومن الحتمل أن يكون هو الذي أوحى له أي لمكيافلي - بطريقة 
القارنة بين الأمثلة المستقاة من تلف ازمنة التاريخ » ليستخلص 
منها الدروس العملية » إذ انه في مقدمة كتابه تاريخ المكتبات 
ر Bibliotheca Historica‏ ) » لا يكتفي بلفت النظر إلى احمال استخدام 
التاريخ في هذا المدف » بل إلى اوجه الشبه بن القوانن الطبيعية 
والقوانن الي شاءت العناية أن تتحكم في السلوك الانساني . وهو يقول 
في كتابه : « وکا ان العناية الاطية » شاءت تنظم الكون في مجموعات 
من النجوم المرئية » وتنظم العلاقات بين الناس » سائدة إلى كل فرد » 
ما يؤهله له قدره » كذلك المؤرخون في تسجيلهم لقضايا العالم المأهول 
المشتئركة » وكأنها قضايا دولة واحدة »'جعلوا رسالتهم » سرد 
الاحداث الماضية » وايضاح العرفة التعلقة بالآخرين . فمن الامور 
المتازة أن يتمكن الرء من استخدام اخطاء الآخرين الحمقاء » كوسيلة 
للتنبيه من الوقوع في اللحطأ » وعندما نواجه تقلبات الحياة المختلفة » 
علينا ان نفيد من نجاح الآخرين في الماضي بتقليده» بدلا" من ان ندرس 
ما یقع الان . » 

وي وسعنا الاستشهاد بفقرات أخرى من مولفن آخرين . فمثلا > 

١‏ مرخ اغريقي ولد في جزيرة صقلية » وعاش في عهد قيصر واوغسطس . وكان يفكر في 
كتابة تاريخ يشمل جميع الشموب من أقدم العصور حى المصر الذي عاش فيه . ويضم كتابه « تاريخ 
المكتبات » اربعين مجلداً وینقمم إلى ثلاثة عصور . يسود الكتاب شيء من الفموض والحطأ في الواقع 
و الافتقار إلى الاحساس التار يخي . ب المعرب - 
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لفت يوسيديدس الاههام إلى أهمية الدقة في كتابة الشاریسخ ۰ وفي 
صعوبة الوصول إلى هذه الدقة » ثم قال : « وإذا كان من يرغب 
في الحصول أمام ناظريه على صورة صادقة للاحداث الي وقعت » 
وما شابهها من أحداث قد تقع في المستقبل في مجرى القضايا الانسانية » 
یری في ما أكتبه شيثاً نافع » فان هذا برضيي غاية الرضى . فالتاريخ 
الذي كتبته 1 شي ء له صفة الدوام والحلود 3 لا موضوع ا يقسدم 
الحصول على جائزة » فيتلى وسرعان ما ينسى » . 

ويدون بلوتارك ٠‏ في الفقرة الاستهلالية لکتابه « حياة سيرتوريوس» 
ملاحظة لا ريب في انها استرعت انتباه مكيافلي . فلقد قال : « ولا 
كان الحظ مع مرور الزمن يسير أحیاناً في هذا الانجاه » وأحياناً في 
الاتجاه الاخر . فلا بد والحالة هذه ان يتوقف في سيره عند نفس 
الحادث في كثير من الاحيان . وبالنظر إلى انه ليس هناك من حد لعدد 
الاحداث » فان المواد متوافرة » لتكرر وقوع النتائج » أما إذا كانت 
الاحداث محدودة في عددها ولكنها مترابطة » فمما لا بد منه » أن 
يتكرر وقوع الاشياء بالنظر إلى حدیدها . » 

وهناك مورخ آخر » اقتبس منه مكيافلي »> وكان قد وجد نفسه 
في وضع لا تلف عن الوضع الذي وجد مكيافلي نفسه فيه بعد صرفه 
من الوظيفة في عام ۱۵۱۲ . وهذا المؤرخ هو سالّوست (غوس8011) (۱) 
الذي يقول في مقدمة كتابه « مؤامرة کانیلن » .... « وأخيراً هدأ 
عقلي بعد الكثير من المخاطر والشقاء » وعزمت على قضاء ما تبقى من 
أيام حياتي » في معزل عن القضايا العامة . ولكن خطبي لم تكن ترمي 
على أي حال » إلى اضاعة هذا الوقت من الفراغ الثمين » في الكسل 

١‏ كر يسبوس غايوس سالوست ( 85 - ۳4 ) ق. م. مۆرخ رومائي من عائلة من العوام . كان 
من حماة الشعب » و لکن القنصل بولشر عزله من مجلس الشيوخ لميوله إلى قيصر . عينه هذا حا كما في 
أفريقيا . له عدة مؤلفات منها « الصراع ضد يوغورتا » . - المعرب - 
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والبطالة ۰ ولا إلى صرف حياتي في الاشتغال بأعمال هي من أعمال 
العبيد كالزراعة أو الصيد . وعدت إلى دراساتي الي كنت قد بدأتها ذات 
يوم ۰ والذي آوقفي طموحي التعس عن متابعتها » وصممت على سرد 
تاريخ الشب الروماني 6 . 

وإذا ما بحثنا عن مؤلف یذ کر شيئاً عن « النتائج المسببة للاحداث » 
وسياقها » وهو ما نحيز له مكيافلي كل التحيز » وجدناه في شخص 
شيشرون الذي يقول : « ان الفرق البارز بين الانسان والحيوان » 
هو ان الحيوان يسر بحو اسه » وليست لديه أية غامم عن الماضي 
والمستقبل » وإنما يكيف نفسه لواقعه في حاضره › بيا حبي الانسان 
بالعقل الذي یتفهم به تسلسل النتائج 3 فری مسببات الاحداث . ۰ 
ویدرك العلاقات بن السبب والنتيجة » وبين النتيجة والسبب » وير 
القارنات ۰ ویربط بن الاضي والستقبل » ویستعرض بسهولة وبساطة » 
سير حیاته كلها كلها › ویقم الاستعدادات الطلوبة لكل ما یعمله » . 

ولکننا إذا تطلعنا إلى هذه « النتائج المسببة » » عند محتلف الولفن 
الذين قرأهم مكيافلي » نجد ان بعض الکتاب السیاسیین والمؤرخين » 
قد ذكروا بعضها هنا وهنالك » وهي «النتائج » ابي تولف ي مجموعها 

يقة مكيافلي الحديدة . ولكننا لن نجد أحدهم قد جمعها إلى بعضها 

كا جمعها مكيافل » أو استعملها على النحو الذي استعملها هو فيه . 
وعلى هذا فهناك الکثر من الصحة في ادعائه اكتشاف طريقة جديدة 
لم يطرقها سواه من قبل . فهو لا فرنسيس بیکون ( همء82 ) )١(‏ > 
مبتكر الطريقة الاستقرائية . فبيكون يضع في اسلوبه المبادئ الي تنطوي 

١‏ فرانسيس بيكون ( 1588-1651 ) » فیلسوف ومؤرخ . ولد في لندن من اسرة مسن 
النبلاء »> ودرس في کمبریدج . عمل في السياسة بعد وفاة أبيه اللورد وني الأدب والفلسفة » و جمع 
بين المتناقضات في شخصه حى وصفه « بوب » بأنه « أ كثر الناس حكمة وذكاء ووضاعة » . من أشهر 
كتبه « مقالاته » و « تقدم المعرفة » . 1 - المعرب - 
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علیها الطر بقة ویطبقها على الطبيعة کمچنوع . ولكنه لم يبتكر الطريقة 
الي محاول « فلسفتها » وإنما عير عليها » مستعملة استعالا" فعلياً في 
کتابات نیقو لا مكيافلي 2 الي درسها دراسة وافية نا الکشر من العناية . 
وعلى الرغم من ان مكيافني لم يطبق , طریقته على الطبيعة کمجموع 2 
إلا انه علی أي حال » یعترف ابا جب أن تطبق عل هذا النحو ۰ 
وها "ما مدو جنا فق فة الات وله مارا ومن دک 
للطبيعة في أما كن أخرى > ومن استخدامه لنظرية المادة والشكل أيضاً . 

ولقد أصدر الاستاذ برفیلد ( 8066076618 ) في عام ۰ 42 
دراسة حديثة تحت عنوان « سياسة مكيافل ) » ضمنها ثلاثة فصول 
للبحث ني طريقة مكيافلي » ولا كانت بعض ملاحظاته » للوهلة الأولى 
لا تتفق مع ما سبق لي قوله هنا » فاني أرى من الجحري بي هنا » 
ان أعلق بعض التعليقات على ما قاله أستاذ كمبريدج البارز . فانا اوافقه 
على أن طريقة مكيافلي لم تكن استقرائية » على اعتبار انه يكرس نفسه 
لمجرد ملاحظة السياسات الراهنة > وشرح الاسلوب الذي يتبعه الناس 
في ادارة دفة الآمور > وذلك لأن جرد الملاحظة والوصف لا ععنیان 
الاستقراء . والاستاذ بترفيلد محق في رأيه عندما يقبؤل ان « الاستقراء» 
يعي «الاصرار على الحقائق الحكيمة » كا يعي فكرة طحن العلوم على 
أساس ثابت من اللاحظات الممحّصة ۰ وحمل لواء العرفة يحلد وثقة 
عن طريق جمع ما ندعوه بالحقائق ومقابلتها ونحليلها » . ولكني أعتقد 
ان مكيافلي قد أدرك هذا تام الادراك . ومن المحتمل ان يكون « قد 
نظر إلى التاريخ كمستودع للامثلة لا كميدان للتجارب العامة » » ولكن 
الاستاذ بترفيلد نفسه يقول ان مكيافلي « كان مشفولا" إلى حدكبير في 
سياسات عصره » مما ۸ يتح له المجال للتجول في أفق أفسح في الامثلة 
المثالية » كا يقول أيضاً » انه أي مکیافلی « عرف كيف عحّص الأمثلة 
تا خية ويقابل بينها » . إذن أين تقوم المشكلة ۴ الها تقوم في الحقيقة 
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الواقعة وهي ان مكيافلي بعمله هذا » كان يستهدف ان « یثبت أن 
الرومانين كانوا حکاء سياسياً . فالامثلة الحديثة تظهر أخطاء المعاصرين » 
أكر أي شيء آخر > وهو يزن بينها وبين القواعد القدعة الي 
یمن بصحتها » . 

وهكذا لا يقوم اعتراض الاستاذ بترفيلد على ان مكيافلي لا يستخدم 
الطريقة الاستقرائية » بل على ان طريقته قد أفسدها » حمله للفأس 
وكأنه يريد شحذها أو سنّها. وليست الافتراضات الى حاول اقامة الدليل 
على صحتها ۰ افتراضاته إلى حد كبير » وإنما هي مستقاة من الكتاب 
الاقدمن . وإني لعلى استعداد لقبول هذه النقطة . ولكن ما لا أستطيع 
فهمه » هو كين اثر هذا على الطبيعة الاستقرائية لطريقته . فهل يطلب 
من الباحث دائماً وني جميع الحالات ان یقم افتراضاته على أساس 
الأمور الي مر بها في دراساته ؟ لا » وهل تخرج طريقته عن الاستقراء 
لأن بعض هذه الافتراضات قد وصلت إلى اسماعه أثناء حديث ما » أو 
لأنه عبر بها أثناء قراءاته ؟ إنني لا أعتقد هذا » كا ان الاستاذ بترفيلد 
لا يضمن هذا الشرط في تعريفه للاستقراء الذي أورده في الصفحة 
التاسعة والحمسين من كتابه . إن كل ما يشترطه هو ان تكون الافتراضات 
قائمة على ملأحظات ممحصة » وان تجمع الحقائق وتقابل وحتل > 
ولا ریب في ان مكيافلي » باعيرافه هو » قد حقق هذه الشروط بالشبة 
إلى ما تسمح به طبيعة البحث التاريخي . 


۸ - البدهیات الواضحة ي طريقة مكيافلي 
لم يكن مكيافلي فیلسوفاً أو علماً بالنطق » فهو لا يبدي كبر اهام 


بالتصنيف ٠‏ ولذا فان على كل من يرغب في فهم ما يقوله في أي 
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موضوع معن ع أنه جعل له فهرساً منذ البداية . وتختلط التعمیات الي 
تعتبر أساسية في طریقته » مع غيرها من القواعد ذات التطبیق الحدود › 
أو قد تمر مروراً عابراً » أو يأتي بها على سبیل التقدم لفصول تعالج 
مواضیع أخرى . ومع ذلك فهي موجودة إذا ما بحثنا عنهاء وي 
وسعنا أيضاً ان نستکنه مضامن غيرها من البادی" عن طریق احجج 
الي يستخدمها . يضاف إلى هذا ان جميع التعميات والقواعد الي 
ستمدها مكيافلٍ من در اساته التار محية تفر‌ض وجود روابط معينة بن 
الاسباب والنتائج . وأود ان أطلق على هذه الافتراضات أو الکفابات 
اسم البدهيات » وان أحاول. ٠‏ الببحث فيها . 

البدهية الأولى - تناسق الطبيعة : على الرغم من تقیند مكيافلي في 
تطبيق طريقته » في محاولة اكتشاف « النتائج المسببة » على الصعيد 
السياسي » الا أن ثمة فقرات » يلفت نظرنا فيها إلى الحقيقة القسائلة 
بأن القوانن الي يثبت صلاحها في النسق السياسي ۰ تشبه تلك السي 
يثبت صلاحها في النسق الطبيعي أيضاً . وهو بلاحظ في مقدمة الكتاب 
الأول من مطارحاته » أن اولئك الذين يزعمون استحالة تقليد الامثلة 
الي وضعها عظاء الرجال في الاضي ٠»‏ يتحدثون « وكأن النجوم والشمس 
والعناصر والانسان » قد غدت جميعها » 5 حركتها ونستها وطاقتها » 
مختلفة عما كانت عليه في الماضي » . ولا ريب في ان هذا القول يعتبر 
عثابة تأكيد النقيض وجعله الافتراض الاساسي الذي يعتزم العمل 
عوجبه . « فليس القانون الدني » سوی مجموعة من القرارات السي 
انجذها شارعو العصور الغابرة > وقد بسطت ورتبت لتعلیمنا . و لیس 
الطب إلا سجلا" للتجارب الي قام بها آطباء الاضي » والي يبي علیها 
أطباء الیوم وصفانهم الطبية . » . ویتحم ان يكون في الامکان بطر بقة 
مائلة وضع قواعد تستند إلى نجارب الماضي > وعکن للآخرين استخدامها 
« في اقامة ابحمهوریات وحکم الماك وتشکیل الحيوش وادارة دفسة 
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اروب وتصردت شوون العدالة وتوسیع الامبراطوريات » . وهو 
يفترض أيضا ان « جميع آعمالنا تشبه أعمال الطبيعة » » ومن الستحیل 
على الصعید السياسي « ان يقوم جذع ضعیف باسناد فرع ثقیل » كا 
هي الحالة على الصعید الطبيعي بالنسبة إلى الاشجار . وهو يستهل 
الفصل الأول من کتابه الثالك بقوله : « انه لما كان من الحقائق 
القررة » ان لياة الاشیاء الدنيوية اجلا" محدوداً . وان هیا کلها باللسبة 
إلى الها مركبة قابلة لتحلل » والبل > الا إذا مجددت . فان هذا 
القول يصدق أيضاً على جميع الدول والمنظمات الدينية الي تنشد 
البقاء » . 

وعلى الرغم من ان تفكير مكيافلي محصور بصورة أساسية في افیاکل 
السياسية » إلا انه يوضح ان عمليات التحول منتفسخ واحلال وتجدد » 
لا تقتصر على هذه المياكل أو الميئات السياسية » بل تکون عامة بالنسبة 
إلى جميع الاشياء الدنيوية » وهي هياكل مركبة على حد تعبيره 
ويطبق على النظمات السياسية أيضاً » الظنرية العلمية التعلقة « بابلوهر 
والشكل » ۰ والي تعالج بصورة رئيسية قضية حول العناصر الطبيعية . 
فهناك شىء مشترك بين سلوك الانسان وعمليات الطبيعة . وعلى هذا 
فان القوانن الي تنطبق على احدهما بجحب ان تنطبق بحكم احداث 
التبدل الضروري » على الثاني . وعلى هذا عکن ان نطلق على هذا 
الافراض اسم بدهية التناسق » وان نصفها على الشكل التالي : « ان 
الاجساد الطبيعية كالهيئات السياسية ۰ تمر دائماً في عملية مستمرة من 
التحول » تتشابه تماما . وكا عکن وضع القوانين بالنسبة إلى الفئة الأولى 
الي تشرح العمليات الي نجري ۰ فان في الامكان وضع قوانن مائلة 
للأخرى © . 

البدهية الثانية ‏ السبب والنتيجة : يقتبس مكيافلي في الفصل الثاني 
من مطارحاته » فقرات من بوليبيو س دون ان یعرف باقتباسها »> وهي 
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تتحدث عن التبدلات .الحكومية الي تتعرض لما جميع الدول والدن » 
والاسباب الي تودي اليها » وهذه الانتقالات في رأي بوليبيوس ذات 
طابع دائري > تبدأ من الملكية » وتمر عبر الطغيان الاستبدادي » وحكم 
البلاء » ثم حکم ( اوليغاركي ) فالدعوقراطية » فالفوضی ۷ 
إلى الملكية ثانية . وعلی الرغم من ان مكيافلي یعرض في الفصل الثاني 
من كتابه الاول من « الطارحات » هذه النظرية » وكأنها من خلقه » 
إلا انه » وهذا مهم جداً ء بعد ان يذكر ان الدائرة قد استكملت » 
يسقطها من حسابه ولا يعود إلى الحديث عنها مطلقاً . فهو يرى ان 
العملية بحب أن يعبر عنها في اطار أعم من التعبير » كانتقال من النظام 
« أي من طراز الحكم الصالح » > إلى الفوضى ۰ أي إلى طراز الحكم 
غير الصالح 3 والعكس بالعكس . وأكر الاسباب شيوعاً في الثورات » 
هو الصراع الطبقي وهو عن ما يقوله بوليبيوس . وعندما نحل قضية 
الصراع الطبقي » ینبثق نوع من الحكم المستقر » ويسود النظام . أما 
إذا م بحل الصراع »> فان النتيجة الحتمية هي الاضطراب وفقد النظام 
ری موق کرو قورات اقا اجات وی » عطي بيقن 
الرجال الذين یعملون رغبة منهم ني الحصول على السلطان » على الجمع 
بن أحزاب پریدون عن طريقها السيطرة على الدولة » أو الحسد الذي 
يشعر به الذين ولا علکون » للذين « علکون » وذلك عندما تفشل 
الدولة في الحصول على حلول معقولة للمشاكل الزراعية أو غيرها » 
أو الرغبة في الثأر الي يستفزها الطغيان والاضطهاد . وتمثيل جميع هذه 
الاسباب إلى خلق الفوضى واستشراء الفساد . كا تخلقهما أيضاً البطالة 
الناجمة عن تفاقم الثراء . وللنظام أيضا أسباب أخرى منها الدستور 
الصالح » والقوانن والعادات الطيبة الي تفر ض بدورها وجود مشرععن 
طيبين » أو اخماد الفئن بتدخل من رجل جلیل الشأن . و عکن تبسیط 
مثل هذه الاسباب وما تسفر عنه من نتائج » قريبة أو بعيدة » وتصنیفها 
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في شكل قوانن حكمية » أو تعممات ٠‏ لكل من أوتي معرفة كافية 
بالتاريخ . وعلى هذا فان دعوى مكيافلي الاساسية » تقوم على افتراض 
ان الاسباب المهائلة تودي إلى نتائج ماثلة أيضاً على الصعيدين السياسي 
والطبيعي . 

ويضع مكيافلي في هذا الموضوع قواعد عدة منها ان « الشيء نفسه 
قد محدث لاناس متلفن ني أحايين كثيرة » وان « الناس الذين مخلقون 
في نفس ابلاد + یمرضون .دائما عبر القرون لنفس انقصائص ٠‏ وان 
« الاسر حتفظ في الدن بنفس العادات مدة طويلة » . ویقم مكيافلٍ 
لكل من هذه النظریات الدلیل الحكمي إلى حدما » ویبدو جلیاً ما یقوله 
ان طریقته تفرض وجود نظرية وجودية طاغية في طبیعتها کقوله مثلا" 
و ان هناك رغيات ومیولا" واحدة تود لدی کل الشعوب في کل 
زمان ومكان » . 

وعلى هذا عکن ايضاح نظريته على النحو التالي : « إذا قارنا 
الحاضر بالماضي السحيق ٠»‏ ففي الامكان ان نری بسهولة في جميسع 
الدن ولدى تاک الشعوب » نفس الرغبات والميول» الي كانت 
موجودة دائما . وهكذا إذا درس الانسان الماضي دراسة صحيحة › 
أمكنه أن يرى المستقبل بالنسبة إلى أية مجموعة بسهولة » وان يطبق 
عليها نفس العلاج الذي استخدم قديماً » أما إذا ۸ جد المرء علاجاً 
قد استعمل في الماضي > آمکنه ابتكار علاج جديد بالنسبة إلى التشابه 
بن الاحداث . 

وإذا شئنا تعمها” أكر لاجاد قاعدة تشمل النسقين الطبيعي والسياسي 
قلنا ان ما عناه مكيافلي هو ان هناك داثماً أسبابا رسای 
0 

وهذه هي بدهيته الثالثة الي توصل اليها : لكل أسباب ماثلة » 
نتائج مائلة أيضاً . 


فالقول بأن الاسبلب الماثلة تئدي إلى نثائج مائلة » قد لا يكون 
صحيحاً » إذا لم تتوافر المزايا الاخری . فمن الواجب أخذ الظروف 
أو «الأوقات » بعن الاعتبار . وهكذا نجد مكيافلي يقول : ١‏ اعتقد 
ان كل من یکیّف اجراءاته وفقاً لطبيعة الزمن يلقى النجاح » وان كل 
ل لوا عل بده النحو عی بالفشل » . وهكذا ففي امكان الرجل 
لمتأني أحياناً الوصول إلى غايته » وقد يفشل في ذلك في ظروف 
احری . ومن المحتمل ان يكون التهور قد نفع يوليوس الثاني » ولكنه 
من ناحية أخرى وفي ظروف ثانية » قد يؤدي إلى كارثة . وعلى نفس 
النحو » عکن القول بأن « العلاجات الي كانت مجدية في ظروف معينة » 
قد لا تكون مجدية في ظروف أخرى > إذ قد « تنعدم الاسياب الي 
كانت فعالة في الظروف الأولى . » وهذه الناحية مهمة للغاية » إذ انها 
تحذر كل راغب في « حویل الحكومة » بأن عليه أن محسب حساب من 
بحكمهم » . ويقول مكيافلي في فصل آخر بصورة عامة ان « على كل 
راغب في التمتع بحظ طويل طيب » ان یکیّف نفسه للروف 
والاوقات » . وهکذا عکن قراءة البدهية هذه على هذا النحو : 
وان الاسیاب الاثلة في ظروف مهائلة توودي إلى نتائج متائلة » . 

وعکن استکماها بالبدهية الرابعة التالية : و ان الاسباب الماثلة في 
ظروف غير متّائلة » قد لا تؤدي إلى نتائج مهائلة » . 

محذرنا مكيافلي في أكثر من مكان واحد » من ان القاعدة السابقة 
التي يقول فيها ان لكل أسباب مماثلة نتائج مماثلة » قد لا تكون 
صحيحة » وان النتائج قد تقع قي طرق متلفة ومتباينة . ولا ریب أي 
ان هذا القول هو الذي جعل في امكان الحاكم ان يكيف نفسه 
للاوقات ۰ وان يودي اختياره للافضل والانسب من سبل السلوك 
الختلفة إلى حصوله على ما وضعه نصب عينيه . وهناك أيضاً نظريتان » 
يقول فيهما مكيافلي بوضوح » ان في الامكان الوصول إلى نفس الغاية 
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بطرق من السلوك » قد تکون متعارضة أو. متعاكسة . فهانيبال الذي 
اختلفت طرائقه عن طرائق شيبيو ( الافريقي ) تام الاختلاف › اوقع 
في ايطاليا نفس الآثار الي آوقعها الاخير في اسبانيا » كا ان « قسوة 
مانلیوس تورغواتوس » > وانسانية فالریوس كورفينوس ( وكلاهما 
من اباطرة رومة الاقدمن) » حققتا ميا نفس الدرجة من الشهرة . 

وهکذا یستخلص مكيافلي بدهیته الحامسة وهي ان النتائج الماثلة » قد 
تنتج عن آسباب متلفة بل ومتعارضة . 

فهو يتساءل مثلا" » عن الطرية الي تمكنت بها رومة من توسیع 
ممتلكانها بيها فشلت اثينا وسبارطة في ذلك عام الفشل » على الرغم من 
الحقيقة الواقعة وهي ان رومة كانت تبدو آکتر اضطراباً وأسوأ حکماً 
من الاخرین . ولا بعود هذا في رأيه الى « ان رومة كانت في وضع 
أفضل » بل إلى جرد الاختلاف في طرق الاجراء ». فمن الفروض 
ان تکون الزایا الوضعية لكل من رومة واثينا واسبارطة ممائلة . ولذا 
فانها ليست السبب في جاح رومة وفشل کل من اثينا و اسبارطة . 
والمبدأ الاسلوبي الذي استخدمه مكيافلي يشابه المبدأ الذي توصل اليه 
مل ( 24111 ) )١(‏ في کتابه « اسلوب الاختلاف » . 

وهكذا يتوصل مكيافلي إلى بدهيته السادسة وهي ان النتائج الختلفة 
لا تعود إلى نفس الاسباب . 

وهناك بدهية آخری عکن استنباطها من الاسباب الحمسة الي عزا 
اليها مكيافلي فشل الملك لويس الثاني عشر في الاحتفاظ بمتلكاته في 
ايطاليا » والي أوضح بها أسباب انتصارات بورجيا المذهلة وسقوطه 


۱ جون ستیوارت مل ( ۱۸۰۰ - ۱۸۷۳ ) فیلسوف بريطاني وعالم بالاقتصاد . و لد في اند 

و نشأ فیها . و تدرج في و ظائف شرك المند الشر قية » ثم عاد إلى انكلترا فأصبح عضواً في البر لمان . 

كان من مؤسسي الحركة النفعية . من آشهر كتبه « الحرية »و «النفعية » و « اسلوب النطق » و غبرها . 
- المعرب - 
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النهائي الذي عزاه إلى فشله في الحيلولة دون انتخاب البابا يوليوس 
الثاني . 
وإذا ما أخذنا هذين القولن معاً » توصلنا إلى بدهية مكيافلي 
السابعة » وهي أن أية نتيجة معينة » قد تعود إلى مجموعة من 
الاسباب » وانه إذا 0 يوجد احد هذه الاسباب » انعدمت 
النتيجة . 

ولا ريب في ان اللاحظات الي جاء بها مكيافلي بالنسبة إلى صعوبة 
الاختيار بن مختلف طرائق السلوك » تعرابط ترابطاً وثيقاً مع تضارب 
الاسباب الي تعمل في أي وضع معينء ومع التعقيد الناجم في نتائجها . 
فهو يقول : « ان على الانسان في جميع مناقشاته ان يدرس أي سبيل 
بنطوي على أقل ما عکن من التاعب » وان تار هذا السبيل على انه 
أحسن السبل » إذ ليس في مكنة الانسان ان جد مطلقاً أية قضية واضحة 
كل الوضوح »وغير معرضة للنقاش واللحدل.والمبدأ هنا اسلوبي لا سيبي 
ومع ذلك فهو متصل بما يقوله مكيافلي عن الاسباب وعن أهمية اعتبار 
الظروف دائماً . 

ولذا عکننا هنا ان نضيف بدهيته الثامنة » وهي انه في ظروف 
معينة » تكون الاسباب الفعالة معقدة » ويستحيل معها القول 
بكل تأكيد » ما إذا كان أي عامل معن سيسيطر على النتيجة 
أولا » وخر ما يفعله الانسان هو أن محسب الاحتالات كلها . 

وليس من شأني ني هذا البحث الحالي ان أبحث فيا إذا كانت 
البدهيات الي سردتها آنفاً صالحة للتطبيق على العلم الطبيعي أيضاً . 
ولقد قبل ان الافتراض القائل بأن النتائج الماثلة عکن ان تصدر عن 
اسباب متناقضة » ملق بعض ا“ » ولكن إذا كان ما يطلبه 
الانسان ماء في درجة حرارة معينة » فان في وسعه ۰ بالتأكيد أن 
يأخذه في درجة حرارية أقل منها » ثم یدفته » أو في درجة حرارية 
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اكثر منها ثم يبرّده . ومن المعقول على أي حالان تكون هذه البدهيات 
صالة للتطبیق بصورة رئيسية على العلاقة بن الاسباب والنتائج > على 
الصعید السيامي » حيث یکون احد الاسباب على سبیل لا اض 3 
وعلی الاقل ۰ ناتجاً عن العمل البشري . 


٩‏ - مفهوم مكيافلي عن الفضيلة 


لقد تکرر ورود كلمي « الفضيلة » و « الفاضل » في کتابات مكيافلي » 
أكثر من أية كلمة أخرى » کا تعرضتا للكثير من النقاش الذي أدى 
إلى نتائج ماين جار اس ا وفنا تنه ,ليت في ترجمي 
لمطارحات مكيافلي إلى الانكليزية » ان أكون حريصاً أشد الحرص على 
استعال هاتن الکلمتن حيث استعملهیا هو » حى ولو كان بالامكان 
الاستعاضة أحياناً عنهما بكلمات أخرى تكون أكثر انطباقاً على المعنى . 
ولا ريب ي ان هذه الطريقة ستمكن القارئ من الحكم > من المحتوى 
الذي وردت فيه الكلمتان » على المعى الذي أراد مكيافلي ابرازه . 
ولا ريب في ان في وسع القاری* ان يقرر ما لا تعنيه هاتان الكلمتان 
عند استعافیا » من تفهم الكلمات الاخری الي تترابط معها » أو 
تتعارض . فهي لالح ا الاك أن اير > أو سلامة الحكم 
أو السلطان » كا لا تعي مطلقاً حسن الطالع . ويبدو انه يقصد بها 
دائماً « الكفاية » حى 3 استعملها مع الحنود » حيث تودي كلمة 
« البسالة » المعنى بصورة أدق . وذلك لان مكيافلي ۰ أو ليني الذي 
سار على منواله في استعال هذه الكلمة » لا يصفان الحندي الناقص 
التدريب » أو السيء الكفاية » بالفضيلة » حى ولو كان في منتهى 
البسالة . ولكنتي من الناحية الأخرى » أعتقد ان الاستاذ هانكوك كان 
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مغالياً جداً عندما قال ان مكيافلي لا يعو يعي بكلمة « الفضيلة » إلا 
« التكنيك البسيط والجرد » » ا من شيوع هذا الرأي 
ويقول تيلي ( ولا ) في كتابه « تاريخ القرون الوسطى » ۰ ان 
مرراف «الامر » عى بكلمة « الفضيلة » » لاالفضيلة في حد ذانها » 
بل البسالة » والمقدرة والنجاح » وهي الصفات الي قدرها عصر النهضة 
كل التقدير . ولا ريب في ان مثل هولاء العلقن › كانوا على حق 
في موافقة الاستاذ هانكوك ني ادعائه بان اصطلاح « الفضيلة » لا يعي 
في العادة أي « معی اخلاقي » . ولا ريب في ان مكيافلي قد استخدم 
هذا التعببر على الصعيد السيامي الجرد . ولقد قلت أيضاً ان «الفضيلة » 
تعي دائماً الكفاية » أو ما آسیاه الاستاذ هانكوك « التكنيك » ۰ على 
۵ یکون من الوم الحيد . ولکن هل یطلق مكيافلي على ابلندي ذي 
الكفاية والشجاعة » صفة « الفاضل » إذا كان هذا الحندي يشتارك في 
الحرب ضد بلاده ؟ وهل في وسعنا ان نفهم » انه كان یفکر تفكيراً 
مجرداً بالكفاية عندما قال ني الفضل السادس عشر من کتابه الثالث من 
الطارحات ان « الفضيلة الاصیلة حسایما في الاوقات الصعية بالنسبة إلى 
الناخوين ولكن في أوقات السلام »> جرت العادة على اهمال عدد كبير 
من الرجال العظاء والبارزين » ؟ لا أعتقد هذا . فهو يقول في كتابه 
رفن الحرب ) دان كل مواطن يزاول مهنة الحرب دف خارجي › لا 
يكون مواطناً صالحا » إذ أن عليه ان مخدم بلاده لأنها في حاجة اليه 
وان محارب في سبيل الجد » . وكان کوزعو روسلي مواطناً صالحاً 
ف انظرة لأنه «لا يتخلى عنأي مشروع یعتقد ان فيه ابر لبلاده » . 
ويقول فابريزيو » في المطارحات › ردا على سوئال لكوز بمو > عسن 
السبيل إلى تقليد رومة : « ان هذا يكون في تخصيص المكاقات والأوسمة 
لفضلاء » » ثم مضي في شرح ما يعنيه فيقول : « أي في عدم ازدراء 
الفقر » وني اجلال الاجراءات والمنظات‌الي تخدم الانضباط العسكري » 
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وی الا حاء للمواطنين بروح الزمالة » والابتعاد عن الحزازات > وعدم 
ایثار الرء اشوونه الخاصة على القضايا العامة » . ویقول في مکان آ خر 
في الطارحات » انه « في أيام امحروب ‏ كانت رومة » تفید من خدمة 
جميع أبنائها » سواء أكانوا من النبلاء أو غير النبلاء > وهكذا كان 
یتوافر في رومة » في کل حقبة » عدد كبير من الرجال الافاضل » 
الذين حققوا الانتصارات » وم 5 الشعب في حاجة إلى التشكك فیهم 
أو القلق عليهم بالنظر إل وفرة عددهم » . و کضي فيقول : «وهکذا 
فان المرشحين للمناصب كانوا حريصين أشد افرص على الحفاظ على 
نزاهتهم » وبجدون لتجنب كل مظاهر الطموح » عافة أن يتعرضوا 
لقدح الجماهير على انهم من الطموحين » . وهكذا فقد عي الرومان أ 
بكلمة «الفضيلة » كل خصلة من انحصال > الي يناسب الانسان التحلي 

بها . ولم تكن تعنى صفة الانسان الشخصية فقط ومقدرته » بل تكريسه 
نفسه للدولة » وکفایته في اداء واجبه » وهو آمر له آهمیته القصوی 
في حياة السيايي والقائد على حد سواء . ولکن الرجل ۰ في الفهوم 
الروماني » لیس إلا مواطنآ عليه واجباته تجاه الجموعة الي يعيش بينهاء 
وما لم يود هذه الواجبات خير الاداء . فهو ليس بالرجل الفاضل في 
رأي الرومان او ليفي أو مكيافلي . 

وليس ني وسع كل من يقرأ المطارحات ۰ ان ينكر ان فضيلة أي 
مواطن هي في تكريسه نفسه للصالح العام . ومن الواجب ان تفهسم 
« الفضيلة » على هذا الصعيد » حى ولو كانت تعني آحياناً كا يستعملها 
مكيافلي الكفاية . وقد تكون هناك مصاعب وشواذا. فهو مثلا" يقول 
« ولم يكن للبندقية من الفضيلة ما يكفيها من التسلح لمقاومة أعدائها » » 
وهو هنا لا يعني ان أهل البندقية ۸ یکونوا يقدرون مصالح مدينتهم » 
بل ان المدينة نفسها لم تكن على جانب كبير من القوة. وليست القضية 
هنا مسألة تكريس للواجب أو للمصلحة العامة » وإنما قضية طبيعة 
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الحيش البندقي وقوته. . وهناك حالة واحدة على الأقل ۰ لا يعني مكيافلٍ 
بالفضيلة فيها » الصالح العام مطلقاً » وذلك عندما يعزو نجاة سيفيروس 
من الاغتيال إلى حسن طالعه وإلى فضيلته أيضاً » اذ انه في مكان آخر 
يقول ان سيفروس كان ظلاماً لشعبه » مکروهاً من أفراده لقسوته . 
ومع ذلك فهو يصفه « بالفضيلة العظمى » لأنه مکن من كسب محبة 
جنوده » ومن النجاح في حكمه . وهو يصف قيصر بورجيا أيضاً بأنه 
أمير ارتقى اريكة السلطان لتأثر فضائله العظمى وليست هذه الفضائل 
إلا الكفاية والقدرة » فهو انسان فاضل على الرغم من عنفه لأنه يوجه 
هذا العنف إلى ثبلاء رومانيا لا إلى أفراد شعبه الذين حفظوا له الحميل » 
فتمهلوا شهراً بعد سقوطه » قبل الاذعان لسيطرة يوليوس الثاني 
وقد حافظ سيفريوس على وحلة الامبراطورية أيضاً » وعلى هذا 
عکن اعتبار حكمه موجهاً للصالح العام بقدر ما هو موجه 
لصلحته . 


۰ - الصراع بن الفضیلتن السياسية والادبية 


كتابه « الأمير » لأول مرة : عندما يتحدث عن الامراء » مطر با 
فضائلهم كالكرم والرأفة والصدق ۰ ثم عضي فیتحدث عن أوضاع 
الحياة الي مجعل من المتعذر على الامر ممارسة هذه الفضائل 5 جميسع 
الظروف والاحوال . هذا إذا رغب في الاحساس بالأمن والسلامة . 
وعلى هذا فان على الامير ان يتعلم « كيف يسيء أحياناً » و « كيف 
يتجنب اللامة إذا أساء » » إذ ان عدم تجنبها قد يأتي له بالكوارث . 
فمن وجهة نظر السياسة » قد لا يكون « ما يبدو فضيلة » . دائماً 


تسه 
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من الفضائل ٠»‏ بالنظر إلى ان مزاولتها «قد تجلب الدمار » » وان «ما 
قد يبدو رذيلة » » قد لا يكون دائماً وفي جميع الظروف من الرذائل 
السياسية ذلك لآنها « تضمن الأمن والنجاح » . 

ومحاول مكيافلي ي مکان آ خر من « أميره 4 شرح هذا المذهب 
بصورة أكثر تفصیلا" مشيراً إلى الحفاظ على العهود والعاهدات . وهنا 
یری ان ليس في وسع الامير دائماً ان يفعل ما ينتظره الناس منه » أي 
ان يكون «رؤوفاً وصادقاً » ورحیا ومتديئاً ومستقما" » » ولا سما إذا 
کان حدیث عهد بالامارة . وعلل هذا فان عل الامعر وكوت إن يتحرف 
عن طريق الخير ما دام في استطاعته الضي فيه » ان یکون من الذكاء 
حیث يلجأ إلى السبل الشريرة » عندما ترغمه الضرورة على ذلك » على 
أن حرص کل الحرص على التظاهر بالتحلي بهذه الحصال الخمس ولا سما 
خصلة التدين منها . وي وسعه محقيق ذلك بسهولة إذ ان « اي انسان 
يلاحظ ما أنت عليه ليس إلا » بيا لا يعرف حقيقتك إلا القليلون » 
وهكذا فما دمت ناجحاً فان الناس سيرون في الوسائل الي تتبعها نبلا 
وشرفاً وسيطريك کل انسان » ۰ بيا لا بحر القليلون الذين يعرفون 
سقيقة ما تفعله حل معارضة راي الاغلبية . 

ویری برد ان في الامکان تلخیص مذهب مكيافلي بوضوح في ان 
طريقة حکم الشعوب وابماعات تختلف عن طريقة حکم الافراد . 
وتقوم نقاط لحلاف الرئيسية في الحفاظ على العهود والعاهدات بصورة 
عامة اولآً » اجراءات الأمن الي نبجب ان يتخذها کل عهد جدید سواء 
أكان ملكياً أو جمهورياً ثانيا » الدين ثالثاً. وارى لزاماً علي معابحة كل 
نقطة من هذه النقاط على انفراد » قبل درس البدأ الاساسي الذي يقوم 
عليه مذهب مكيافلٍ . ومن الواجب القول على أي حال » بأن مكيافلي 
لا يزعم . ان القواعد الي تنطبق على سلوك الافراد » لا عکن تطبيقها 
بصورة عامة على الحكام والمحكومين . وكل ما يدعيه »> هو انه على 


۱۳۸ 


الرغم من وجوب التقيد عامة بهذه القواعد » الا ان ة اوضاعاً وظروفاً 
لا تكون فيها هذه القواعد صالحة للتطبيق » ومن الواجب اهماما فيهاء 
وهي ظروف وأوضاع كانت شائعة تمام الشيوع في عصره . وهو يقم 
الدليل على رأيه هذا مستشهداً بالأمثلة الي أرى ان احصر نفسي في بحثها 
في كل نقد أتوخاه . 

ويقع اللکث بالعهود والمعاهدات » ضمن ما يدعوه مكيافلي «بالدهاء» 
و«الخحيلة » . وعکس انحداع في رأيه هي الاستقامة » ولكن العام على 
ما يراه هو » قد خلق بصورة لا يستطيع أي حاکم فيه › ان عضي 
في عمله . إلا إذا كان اسداً وذئباً في وقت واحد » أي ان یستبخدم 
القوة والحيلة » وفقاً لقتضیات الظروف والاوضاع . ولا ريب في ان 
مكيافل قد استوحی مذهبه هذا من شیشرون الذي قال : « أن من 
يتشبه بالاسد داثماً لا يدري ما يفعله . فليس من واجب الحاكم العاقل» 
ان محافظ على اتفاقاته » إذا كان الحفاظ عليها يودي إلى الاضرار به » 
أو إذا كانت الاسباب الي دفعته إلى عقدها » لم تعد صالحة وقائمة » . 

ولو استخدم مكيافلي عبارة « الحيلة » وحدها » ليعي بها التحلل من 
العاهدات على أساس تقي ليس إلا » لما كان هناك استثناء ضخم لما 
يقوله . ولكنه يعي أكثر من هذا » فهو يرى أن يتظاهر المرء بالتمسك 
بالقانون بحرفيته بیغا يتلاعب بمعانيه وأهدافه . وينطبق هذا القول بالطبع 
على العاهدات والاتفاقات والعقود . إذ انه يقول : « ولن يعدم 
الامبر أبداً وسائل قانونية مشروعة يتخذ منها مبرراً لتجاهله للقانون» . 
ولقد سار الرومان على هذا النوال دائماً وحققوا عن طريقه الكثير من 
المنافم . وكان هذا هو الاسلوب الذي ساروا عليهدائماً في شن المروب 
على الدول القوية الي ترم قداسة العاهدات . وهو يقول في مطارحاته 
« فاذا أردت مثلا" ان أشن ارب على أي أمير » وكانت بينى وبينه 
معاهدة بترم كلانا نصوصها منذ أمد ما » فاني أبحث بدلا عن مهاجمته 


٩  تاحراطم‎ ۱۳۹ 


عن مبرر أو سبب آخر لهاجمة أحد حلفائه » مع ادراكي التام بأن 
هجومى على هذا الحايف » سيؤدي إما إلى غضبه هو > وهذا ما 
آتوخاه » لذ تصبح ارب متومة » آو إلى تمایله » ما بظهر ضعفه 
وعدم ال رکون اليه » . و هکذا عکن الحفاظ على العاهدة من الناحية 
التقنيلة » إذ أن الحرب لا تشن على احد الفريقين التعاقدین وإنما على 
حلیف احدهما » ولكن هدف هذه العاهدة قد تحطم » إذ ان الغاية 
منها هي منع الحرب . ولا ريب في ان أقوال مكيافلي هذه تشرح 
معی «الحيلة » عنده » عندما يستخدمها في معناها التقي » كا تشرح 
معی الدهاء » اذ يتطلب العثور على المنفذ القانوني الكثير من الحصافة . 
ولكن هذا ليس » مع الاسف » الیدان الوحيد الذي يستعمل فيه تعبيره 
عن «الحيلة » » إذ يعني بها أحياناً حرق العاهدات والعهود عن سابق 
اصرار وتصمم > أو اتباع سبل اللخداع الواضحة . 

ويلفت غويكارديي انتباهنا إلى هذا الغموض في الكتاب الذي وضعه . 
فيقول ان مكيافلي يذكر ان «الناس يرتقون من خفيض المراكز إلى رفيعها 
عن طريق الحيلة لا عن طريق القوة » ولو كان يعني بالحيلة فنا من 
فنون المداهنة والرياء » الذي لا ينطوي على الغش ۰ كسلوك بروتوس 
مثلا” » فان هذا الاستنتاج الذي توصل اليه يكون صحيحاً .... أما إذا 
كان يعني بالحيلة معناها الصحیح » أي خرق العهود أو أي اجراء 
مخادع آخر » فاني أرى ان كثيرين قد أقاموا لهم مالك ضخمة 
وامبراطوريات دون اللجوء إلى الحيلة كالاسكندر الأكبر وقيصر 4 . 
واشار غويكارديي بعد ذلك إلى ان الرومان ۸ يلجأوا إلى الحيلة في 
تعاملهم مع اللاتينيين وإثما إلى الحذر والفطنة وانتهى إلى القول : « أما 
بالنسبة إلى الحيلة » فان من المشكوك فيه أن تكون وسيلة صالحة للوصول 
إلى العظمة ۰ إذ على الرغم من ان اللحديعة قد تؤدي إلى كثير مسن 
الضربات الصائبة » إلا ان الاشتهار بها يئدي دائماً إلى حرمان المرء 
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من فرصة تحقیق غاياته.» . ولا ريب في ان هذا النقد يلتقي مع مكيافلي 
تماما » فالحيلة في مثل هذه الحالات لا تكون «مصلحة » » إذ انها 
تؤدي إلى الحاق الضرر بالغايات المتوخاة منها 

ولم محاول غويكارديي تبرير مكيافلي » كا حاول الكثيرون غره » 
على اعتبار ان جميع من كانوا محتلون المراكز الرفيعة في تلك الايام » 
كانوا ينكثون عهودهم > وهذه فكرة قال بها بر د الذي ذكر ١«ان‏ 
الصدق في الشؤون العامة فكرة حديثة طارئة » لم يكن يفكر بها أحد 
في أيام مكيافلي » إذ لم يكن عة ضمير وطي أو دولي » » ولكن هذا 
القول بعيد عن الصحة تماما » بل أبعد من كل قول سواه . إذ يقود 
فكرة الصدق ني الشؤون العامة ۰ إلى أيام الرومان » وقد استخدموها 
مع الشعوب الي كانوا يتعاملون معها » وكانت تشر الاحتجاج والسخط 
إذا ما نقضت على حد تعبير مكيافلى نفسه . ود عاشت الفكرة طيلة 
العصور الوسطى وأشار اليها القديس وما وغيره من الکتاب الذين 
أصروا على قوة رابطها الضميري . ولا ريب في ان جميع الامراء 
الذين عاشوا ني عهد مكيافلي » كانوا يعرفون هذا الرابط » إذ اسم 
عندما كانوا يفكرون في التحلل منه » كانوا يسعون إلى امجاد المبررات 
على أساس ما ذكره مكيافلي من ان العهود الي يرغم الانسان على 
الارتباط بها لا تکون ملزمة » أو ان الظروف قد تبدلت . وكان 
بعضهم يلجأ إلى وسائل أخرى كالطلب إلى البابا تحليلهم من ارتباطاتهم 
كا فعل ذرنسوا الأول » أو دعوة المجمع العام لاستشارته كا فعل 
لويس الثاني عشر في « تور» » أو استشارة ضمير الشعب عن طريق 
الحامعات كا فعل هنري الثامن قبل طلاقه من الملكة كاترين الاسبانية . 
لل ع ل ل 
يعكس آراء مكيافلي تماما . فلقد كان مكيافلي واعياً كل الوعي لوجود 
القن بن موب عفر 1 ها طلب من امراك انكف بأهدات 
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القوانن الاخلاقية وهذا ما حمله دائماً على حذیرهم من انهم إذا أرادوا 
العمل خلافاً مذه القوانن ۰ فعليهم ان یتظاهروا آمام شعوبهم بأنهم لم 
يفعلوا ذلك . 

ولا ریب في ان مکيافلي صادق على الاقل ني دفاعه عن الحيلة . 
فهو بعترف ان الثل الاخلاقية حرمها » ولکنه بقول بأن ثمة ظروفاً > 
تعرض الامير للخراب إذا تمسك بأهداب هذه الثل . ویقدم تأييداً هذا 
الرأي مثلا” واحداً لا أكثر إذ يقول : « وني وسعي ان أقدم عدداً 
ضخماً من الامثلة العصرية الحية الي تظهر كيف ان خداع الامراء أدى 
۰ إلى نقض عدد من العاهدات والمواثيق وجعلها لاغية » وكيف ان 
البارعین في الاساليب الثعلبية الماكرة كانوا آکنر نجاحاً في ذلك » . 
ولعل أحسن مثل يقدمه مكيافلي” هو فرديناند ملك الاراغون الذي يقول 
عنه « انه لا يدعو إلا" إلى السلام والصدق » مع عدائه الحم هم 
ومع العلم بأنه لو تمسك بهما ٠»‏ لفقد سمعته وملكه منذ أمد طويل » . 
وعندما قيل لهذا الملك ان لويس الثاني عشر يشكو من انه قد خدعه 
مرتن ۰ آجاب قائلا" : « قل للملك انه كاذب » فلقد خدعته عشر 
مرات على الاقل . » 

ونصل الآن إلى ناحية أخلاقية ثابتة وهي « التخلص مسن النافسن 
بافنائهم » . ويطلق عليها مكيافلي اسم « الرعب » ۰ وهو ما يتسامح به 
مكيافلٍ إذا كان لا بد منه للحفاظ على أمن الانسان وسلامه . وهو 
يعني به تماما ما فعله اغاثوكليس ( وه1ءهمطغهعه ) عندما قتل جميع أعضاء 
مجلس الشيوخ في سراقوزه واغبى أفراد شعبه . وما فعله اوليفوروتو 
دافيرمو الذي قتل عمه وجميع كبراء فيرموني في وليمة أقامها » أو 
ما فعله قيصر بورجيا » الذي أغرى جميع ضباطه الذين كانوا قد 
ثاروا عليه » بالمجيء إلى سنيغاغليا بعد أن صالحهم » حيث قتلهم عن 
بکرة آبیهم . ویزعم مکیافلي ان هذه الاساليب كانت ناجحة » ولكنه 
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یتغاضی ۰ فلا يذكر ١لنا‏ ان اغاثوكليس اضطر في أيام شيخوخته إلى 
ارسال زوجته وأطفاله إلى مصر مخافة أن يقتلهم حفيده الذي كان الشیخ 
قد قتل أباه » وان قيصر بورجيا بعد سنة واحدة من حادثة سينغاغليا » 
نقل أسيرأ من اوستيا إلى رومة حيث صودرت متلكاته » وانتهت حياته 
السياسية » وان اولیفوروتو بعد أن قتل عمه قتل في العام التالي »> وهي 
نتائج لا عکن ان تكون مشجعة للحكام الذين يؤيدون فكرة بث الرعب 
في القلوب 

ويعود مكيافلي إلى البحث في موضوع «الأمن » بي ظل نظام جديد 
في « مطارحاته » » الي تشرح تماما ما يعنيه غوليكارديي عندما 
يشكو كا يفعل دائماً » من ميل مكيافلي إلى اصدار التعمیات وتجاهل 
الاستئناءات المهمة . كقوله : « ان الامير لا يستطيع العيش بأمان في 
امارته » طلما ان اولئك الذين سلبهم إياها لا يزالون أحياء » . أو 
قوله : « ان الحفاظ على الحرية عندما تكون حديثة عهد بالوقوع ء 
يستلزم قتل ( اولاد بروتس) » . وهو يستشهد في اقامة الدليل على 
صحة قوله الثاني » بالحادث الذي وقع لبروتوس » عندما انضم اولاده 
إلى العدو الذي ار به رومة . فوقعوا في الاسر واعدموا عوافقة أبيهم . 
ولا ريب ني ان هذه القضية لا تخرج عن الحيانة »> وعقوبتها الاعدام 
حا . وهو يعني باولاد بروتوس » كل من يتآمر على بلده » وايقاع 
عقوبة الموت بالحونة . 

أما بالنسبة إلى النظرية الأولى » فهو يورد حادثتين لأقامة الدليل 
على صحتها ۰ مستقياً إياهما من تاريخ ليفي . وتقول رواية ليفي 
التارمخية ان تاركوينيوس بریسکوس ‏ الذي اختير وصياً على ابناء « انكوس» 
اغتصب منهم العرش » وسرعان ما أيده الشعب الروماني في عمله . 
وكان من واجبه ۰ على رأي مكيافلي » ان يقتل اولاد انكوس الذين 
كانوا يبحثون عن وسيلة لاستعادة عرشهم فقتلوه . وأصبح أبناء 
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تاركوينوس بريسكوس هم الورثاء الشرعيين للعرش » وبدلا" من ان 
يقوم سرفيوس توليوس الذي اغتصب اللك بتأبيد مجلس الشیوخ لا 
عوافقة الشعب ۰ بقتلهم على رأي مكيافلي » زوجهم إلى بناته » بيا 
كان عليه أن يقتلهم . وليس الموضوع هنا قضية غاية طيبة أو اجراء 
انضباطي » يتخذ ضد التآمرین . فاللکان من المتآمرين » وما يوصي 
به مكيافلي ببساطة وجلاء هو القتل . وقد يدافع مكيافلي عن نفسه قائلاً 
« أنا لا أوصي بالقتل » وانا أحمل على اغتصاب الملك كا تحملون . 
ولكني أبحث ني الطرق والوسائل من وجهة نظر موضوعية مجردة » . 
إن مكيافلي لا يدافع عن القتل بالحملة » وإنما يقول ان هناك حالات » 
تبرر للحكام قتل منافسيهم ولا سا عند اقامة مالك جديدة . 

فقتل « ابناء بروتوس » والحالة هذه لا يعي جرد اعدام الحونة 
الذين ثبتت ادانتهم بالحيانة » وإنما يعي قتل کل من يشكل وجوده 
خطراً على نظام حکم جدید . وهذا ما عناه مكيافلي تام . فهو وائق 
مق انا جو ی من افره عبت باق صاحبه إلى عمل کل شيء » 
قد يبدو ي شکل موامر ة » فاذا قر" للموامرة آن تفشل ‏ فستو لد 
لدى الباقن من اخوان المتآمرين أو أبنائهم أو مؤيدهم » رغبة عارمة 
في الثأر » مما جعل من المستحيل على الحاكم ان يشعر بالأمن ولطمأنينة 
طالا هم على قيد الحياة . وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على اولئك الذين 
يأخحذو ن على عاتقهم حكم الحماهر سواء في امارة أو في دولة حرة » 
والذين يعرضون حكومتهم » إذا تقاعسوا عن تأمين أنفسهم ضد أعداء 
العهد الحديد» إلى قصر الاجل . ويقول مكيافلي أيضاً ان الحكام الخددء 
إذا وجدوا الشعب معادياً للنظام » فان خير ما يفعلونه هو ان محساولوا 
كسب الشعب عن طریق السیاح له « بالثأر لنفسه من اولئك الذین کانوا 
سبباً أي عبودیته » . 

و يكن التدینون من السیحین وحدهم 3 الذین آعربواعن دهشتهم 
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وسخطهم على هذه الاراء الي دعا مكيافلي إلى تبنيها وعلى هذه الأساليب 
الوحشية الي رآها لاقامة نظام حکم جديد . فلقد اعتمد مكيافلي على 
الماضي البعيد في الامثلة الي استشهد بها . ومع ذلك » فان هذه 
الاساليب ۸ تكن ناجحة كل النجاح ني الاضي . يضاف إلى هذا ان 
هذه الاساليب لا تتفق مطلقاً مع السلوك الذي سلكه هو نحو الثائرين 
المهزوممين > مما المرء :5 الظن بأن هناك رجلن محملان اسم 
مکیافلي > احدهما السيامي الفلورنسي الرئوف » والثاني دارس التاريخ 
الغارق ني أقاصيصه القدعة » والذي فقد كل ما لديه من احساس في 
استكشاف المرئيات » فآثر أساليب البرابرة على الاساليب التبعة في 
عصره المتحضر . 

ولا أرى لي حاجة إلى القول » بأن ما يدعو اليه مكيافلي في ما 
سبق بسطه من رأي ٠»‏ يتناقض تناقضاً صارخاً مع المسادى* الاخلاقية 
والمسيحية على حد سواء . فهو لا يوصي بما أوصى به إلا كشيء عت 
إلى المصلحة ليس إلا . ولكن هل ثبت نفعه يا ترى ؟ ان مكيافلى نفسه 
ر اران -ظریق :الرظت عقوت الراك رالاعا ب فال وال 
العنف ۰ وهذا pir‏ الغاية التوخاة منه » ويؤدي الاستمرار في 
استخدامه حتما إلى حول جماهر الشعب إلى العبودية أو إلى ما يدعوه 
مكيافلي « بالفساد » . ويظل هناك مع ذلك اناس عثلون دائماً دور 
الحمقی كبر وتوس > مثلاا > الذي یتظاهر باحنوع » بیما ينتظار ي 
الحقيقة سنوح الفرصة للانقلاب على الحكم الاستبدادي الذي يكرهه 
ويزدريه » ويؤدي هذا بدوره إلى اجراءات EE‏ أخرى » وإلى مزيد 
من السخط بين آقارب اولئك الذين عانوا من الاستبداد وأصصدقائهم 2 
والذين , يعيش الكثيرون منهم ني المنائي لك إل ل لخر رز 
الذي يبغضونه . ويعي مکيافلي جميسع هذه المصاعب نمام الوعي . ولولا 
هذا الوعي » لا أدرك انه في توصيته «بأن يوجه الأذى كله في ضربة 
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واحدة » وان لا يستمر الحاكم فيه إلا إذا كان لمصلحة رعایاه » : 
ينادي سبيل لا عکن لانصار الحرية ومحبيها اتباعه . وبیعا يستخلص 
غويكاردي من هذا ۰ ان من الضروري التزام سبيل الاعتدال » وعدم 
انخاذ اجراءات لمجرد الاشتباه » والتسامح حى مع اولئك الذين ايدوا 
العهد السابق شريطة ان لا جهروا بعدائهم للعهد الحديد ۰ نرى مكيافلي 
لا يؤمن بالسبيل الوسط في أي نظام جديد . فهو یری ان سوديريي قد 
فشل وان فلورنسة لحق بما الدمار » وان مصير كل عهد یتبع آنا لين 
سوديريي إلى الزوال . 

ویبدو لي ان هذه النتيجة الي توصل اليها من قضية واحدة من 
قضايا الفشل ۰ ليست صحيحة . فهو لم يتعمق في درس النتائج . ولقد 
فشل مكيافلي خاصة في تفهم ما عکن ان يودي اليه حكم قوي إذا لجأ 
إلى أساليب معتدلة » شريطة ان لا يسمح بالنازعات والاحزاب » ولكنه 
مع ذلك ادرك ان «عصوراً ذهبية » » قد مرت بالعام » وعتع فيها 
كل انسان بحرية الرأي والدفاع عنه . يضاف إلى هذا ان ثمة اعتبارات 
أخرى في عصرنا بحب ان لا يسقطها الانسان من حسابه » فقد اقرب 
العام من بعضه بشكل لم يعهده العصر الذي كتب فيه مكيافلي مؤلفاته 
وقد أثار نهب رومة ودمارها في عام ۱۵۲۷ موجة عارمة من السخط 
لدى جميع الشعوب الاوروبية » ولكنه لم يدفع أباً من الدول الاوروبية 
إلى اتخاذ أي اجراء ضد اولئك السوولن عنه . وادى عهد الارهاب 
الذي أقم إبان الثورة الفرنسية من الناحية الاخرى » لا إلى الفشل في 
استثصال شأفة موّيدي العهد البائد فحسب » بل إلى خلق سخط عام 
لدى الشعوب الاوروبية حمل اولئك الذين أيدوا الثورة ني بدايتها على 
الانقلاب علیها حرصاً على سلامتهم » مما اسفر تمائياً عن هز عة 
فرنسا في معركة واترلو . ولا حاجة بناإلى الاتيان بمزيد من‌الاستشهادات 
العصرية » ولكن علینا ان نفكر بهذه الاستشهادات قبل أن نصدر الحكم 
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على النظر د بة القائلة بن الاخلاق والمصلحة في السياسة لا يتفقان . 


ونصل الآن إلى موقف مكيافلي من الدين . فهو يظهر من الناحية 
الأولى » الزید من الاحترام له » ويصر الفينة تلو الفينة » على ان أية 
دولة لا تستطيع ضان امنها إلا إذا اعتمدت على الدين وشجعته » ولكنه 
یعالج من الناحية الأولى وني فصول خمسة من مطارحاته قضية الدين 
وكأنه يعتبره من الناحية السياسية . محرد اداة عکن للدولة استخدامها 
لاقناع الجماهر بعمل ما تريده هي منهم . ويقوم تفصيله الواضح جداً 
لديانة رومة القدعة على الحقيقة الواقعة وهي انه كان من السهل فرض 
الاشراف على هذه الديانة واستخدامها » وان في الامكان بالنسبة إلى 
الثبوءات والا مان 3 وضع تفسيرات تنفع الغاية الدنيوية التوخاة » 
ومعظم ملاحظاته عن الديانة الي ۳17 لي > ملأى بالنقد » ولکنهسا 
انتقادات موجهة على الغالب إلى سياسة لبابوات السياسية » وإلى الرذائل 
المستشرية في البلاط البابوي » وين كبار رجال الدين . وم تكن هذه 
الرذائل في رأيه مؤثرة على تعالم الكنيسة » ومضعفة اياها » فحسب ۰ 
بل كانت مسببة لفضائح > بدت له وكأنها ستنزل اللعنة بالنصرانية » 
وهذا ما حدث فعلا" عند قيام لوثر . وعندما يتحدث عن روحية 
الرهبنات الدينية يقرن حديثه بالاحبرام . ولا يرى في التعساليم 
والاجراءات إلا خطأين يشير اليهما » يتعلق احدهما بالطقوس والثاني 
بالعقيدة . 

ففي الكتاب الثاني من « مطارحاته» » يتحدث مكيافلي عن الطقوس 
المسيحية » فيصفها بأنها ١‏ ناعمة لا آسرة » » وذلك إذا ما قورنت 
بالطقوس الوثنية الي لم تكن تقتصر على « الفخامة والحلال فحسب» بل 
تتعداهما إلى سفك الدماء .والمزيد من القسوة والتضحية باعداد كبيرة من 
الحيوانات . وليس من الممكن ان يكون مكيافلي مشيرا في حديثه هذا 
إلى طقوس رومة ني عهد الحمهورية > إذ ان هذه الطقوس لم تكن 
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تعرف الدم كثيراً » وإنما كانت تقتصر على الفخامة والزخرفة . ولا بد 
انه عندما كتب ما كتبه كان 2 بالطقوس الشرقية الى انتشرت في 
عهد الرومان والي كان من مظاهرها « حمام الدم » الذي اشتهر أمره . 
وأرى من الصعب علي ان اتصور فلورنسياً مثقفاً كمكيافلي يعر ب عن 
تمتعه « بحمام الدم » . كا انه لو كان الحدف من الدين الحث على سفك 
الدماء والتعطش اليها ۰ فليس ثمة ما عکن ان يقال » سوى ان هذا 
الدين مهزلة ليس إلا . وأرى اننا » إذا كنا سنحذو حذو رومة > على 
أي حال » وهذا ما لا أتمناه » فعلينا ان ندرس آولا" » حقيقة ما 
كانت رومة تفعله » وإذا كنا نرید ان نأخذ من النتائج امثلة » فعلینا 
قبل ان نضع استنباطاتنا ان ندرك حقيقة هذه النتائج . ولو صحت 
الروايات الي نقلت عن طريقة قيام الدين في رومة » لتبين انه استهدف 
السيطرة على الغرائز لا اثارتها » وهذا ما ينطبق على مفاهم الديانة 
السيحية . 

وتنصب شکوی مكيافلي الثانية من الدين على « ان ديانتنا قد محدت 
الوضيعين واللحياليين من الناس » لا الرجال الفعتّالين العاملين » ووضعت 
للرجل مثله العليا في التواضع وانكار الذات والترفع عن شؤون الدنيا » 
بيا جعلت الوثنية الثل العليا محصورة في العظمة والقوة وكل ما یشجم . 
الانسان على الحرأة والشجاعة » . وعضي فيقول إنه على الرغم من ان 
الدين يسمح للناس بتمجيد أوطائهم والدفاع عنها وهذا يتطلب منهسم 
تدريب أنفسهم واعدادها للدفاع » الا ان هذا العامل فيالتربية الدينية » 
أهمل زهمالا" موسفاً » مما أدى إلى استخذاء الناس للاوضاع الراهنة وال 
اختفاء تعشق الحرية . ۱ 

وأری أن أكتفي هنا بالقول » بأنه في الاوقات الي یتحدث عنها 
مكيافلي كان تشجیم الشعب على الثورة ضد حکامه الطغاة امراً يكفي 
لتعريض صاحبه إلى القتل والذابح . ولا ريب في ان السياسة الي اتبعها 
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البابا یولیوس الثاني “كانت أكثر واقعية وانسانية . إذ مارس صلاحياته 
کسید آعل على طغاة المقاطعات البابوية ( رومانا ) فطردهم » وعيّن 
بدلا“ منهم حكاماً آمل في ان حکموا الدن حکماً افضل . 

ومن الواجب انأتحد ث هنا بعض الشيء عن وثنية مكيافلي » الي 
كثيراً ما كتب عنها » ولا أرى أفضل ني هذا المجال » من البدء 
باقتباس ما قاله عنها فيلاري في كتابه « حياة وعصر نيقولا مكيافلي » . 
وذلك لأن هذا الكاتب عرف كتابات مكيافلي وعصره معرفة وثيقة . 
قال فيلاري : « إذا كان معاصرو مكيافلي وثنيين في القضايا السياسية » 
فقد كان مكيافلي نفسه أكثر وثنية منهم 2 وهذا ما تقم الدليل عليه 3 
كل صفحة من صفحات كتبه . فهو شديد الاعجاب إلى حد لا 
يوصف بالعهود الغابرة » وهو لا يبدو كثير التمسلك بالدين » امسا 
كراهيته للبابوية فواضحة كل الوضوح »> وتظهر وثنيته عندما يتحدث 
عن المسيحية » ولا سما عندما محاول مقارنتها بالوثنية » كا تبدو في 
العبارات اللحاصة الي كان کث رآ ما يستخدمها » والي كانت تعكس 
طريقة تفكيره بوضوح بارز . فهو يستخدم مثلا كلمة «الفضيلة » لتعي 
الشجاعة والحيوية سواء في طريق ابر أو طريق الشر . وكان يستعمل 
كلمة « الطيبة » عندما يتحدث عن معاني الفضيلة المسيحية » وم يكن 
ا بها كاعجابه بالفضيلة الوثنية الي هي دائما مصدر من مصادر 
المجد . ورأى ان الناس يقدرون المجد أكير من أي شىء آخر في 
عم » وذلك لان في الجد خلودهم وتشبههم بالافة . ويقول آیضا 
ان الناس يؤثرون السمعة السيئة على ان يكونوا مغمورين عائشين في 
زوايا النسيان » وذلك لأن السمعة السيثة تنقل اسماءهم إلى ذرارهم . 
وكان يعجب كل الاعجاب مما اطراه جينو كابوني من ثناء « على 
او لك الذين أحبوا بلادهم أكير من حبهم لسلامة آرواحهم 0 ۰ ويكرر 
قوله الذي كان شائعاً في عهده كل الشیوع كثيراً . ولا ريب في ان 
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ما قاله فيلاري صحيح کل الصحة » فلقد سيطرت الروح الوثنية على 
آرائه في السياسة والحرب والدينكا اثرت على حياته الشخصية أيضاً . 
وليس ثمة ال للشك في هذا مطلقاً . أما إذا سأل سائل » إلى أي 
مدى تمكنت هذه الوثنية من حمله على التخلي عن الديانة الي نشأ علیها 
فهذا أمر آخر » ليس من السهل الرد عليه . 

ومن الم كد ان مكيافلي اعجب بديانة رومة القدعة أكثر من الديانات 
الاخرى » وم ينشأ اعجسابه هذا عن مجرد الاعتقاد باستحالة بقاء الدولة 
بلا ديانة ما » بل عن کون الديانة الرومانية من النوع الذي یستطیع 
الساسة استخدامه لتحقیق غاياتهم السياسية . آما الديانة السيحية » فلم 
تنشأ من ابتکار الساسة » وکانت تدعي لا جرد الاستقلال عن الدولة » 
بل تفوقها عليها أيضاً » كا وضعت لنفسها قواعد عقائدية عدودة ۸ 
يكن من السهل تكييفها لتنسجم مع الاهداف السياسية . ومع ان 
مكيافلي يعرب عن أسفه هذا » إلا انه من الناحية الاخرى » لا يكفر 
بالعقائد الي تنطوي عليها المسيحية » ولا يوجه إلى الكنيسة تهمة الط . 
والأمر بسيط » فهولا يتفق في روحيته مع المسيحية لأن هذه تبشر 
بالسلام » وهو يرى أن حروب الفتح وبناء الامبراطوريات . هما 
أكثر ما تستطيع الشعوب اداءه لتمجيدها » ولا ريب في ان وثنيتسه 
كانت عميقة الحذور إلى اد الذي لم يدرك فيه ان هذه العقيدة الي 
ينادي بها ء لا تتفق مطلقاً مع العقائد الاخرى » غير التأصلة في نفسه 
والي يدافع عنها » كحق الناس في الحرية » وحق الشعوب ف تقریر 
شکل الحكومات الي ختارها . ولا تشجع السيحية العنف » وتنظر إلى 
« الحيلة » بشيء من القت والازدراء » آما مكيافلي » فیمجد العنف 
دائماً » ولا یکترث بسافونا رولا » لانه امتنع عن العنف » وینظر إلى 
« الحيلة » على انها عنصر لا يقل أهمية .للفراهة السياسية عن العنف » 
وقد تفضله أحياناً > لما حققه من نتائج ناجحة . وعلى الرغم من كثرة 
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حدیثه عن العدالة وللحاكم > والقضاة النزمين > فهو عندما يصل إلى 
موضوع اولئك الذين ينصبون العداء لعهد قائم » ينسى كل شيء عن 
العدالة والحاکم ۰ ويكتفي بالقول الها بحب أن تزول » ومع ذلك » 
فبالنظر إلى الطريقة الي تنطوي على الاحبر ام والي یتحدث فیها مکيافلي 
عن الکنيسة لا عن رجال الدين » وبالنظر إلى اععرافه الصريح في كتابه 
«الامر » »> بأن العناية الافية ساهرة لا على الكنيسة وحدها » بل 
على املاك البابا الزمنية أيضا . وبالنظر كذلك إلى انه رغم ازدرائه 
لرجال الدين وكراهيته لهم » سمح لولده نيقولو » بأن يصبح واحداً 
منهم ۰ ثم اعترف على فراش موته لاحدهم > طالباً الغفرة » فاني 
لا أرى سبباً يدعو إلى الافتراض بآن وثنيته قد قادته مطلقاً إلى نبذ 
الكنيسة من صم فؤاده » ولا مبررٌ صحيحا للشك في اخلاص توبته 
قبل وفاته . وهناك قصة تروى » عن انه القى وهو على فراش موته » 
نكتة ساخرة بالدين . وقال انه يؤثر ان يلتقي يمن هم في الححم لا في 
النعم » لأنهم أكثر امتاعاً في الصحبة . ولكن ليس نمة من دليل على 
صحة هذه القصة الى قد تکون مختلقة من أصلها › لا سما واا 
لا عکن ان تصدر عن كاثوليكي مهما كانت درجة ورعه »© إذا كان 
من قراء التاریسخ القدم > ومع ذلك فهناك دليل على اله كان يؤمن بالله» 
وانه تلقی القربان القدس > وقام بواجباته الدينية على فراش موته ‏ الذي 
ظل أحد الکهنة بت إلى جانبه حى اللحظة الاخيرة . 


۱ - الغاية تعرر الواسطة 


تسیطر فکرة ‏ الغاية » او ادف جميم نظر بات مكياة 
در ر 74 وه 2 + کي 
السياسية . فالحكام محاولون مهما كان طرازهم : حماية آنفسهم ۳ 
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الراکز الي متلونها . ومحاول المتآمرون » والراغبون في اقامة المالك » 
قلب السلطات القائمة » أما الشعوب فلا تطلب إلا السعادة والحرية > 
ولا تنشد في حالة تعرضها للاضطهاد » إلا الثأر من مضطهدها 
ويبحث الشبان عن المركز والشهرة » فالذين لا علکون الراکز أو 
الممتاكات » يرغبون ني امتلاكها ۰ بينا يتوق الذين في أيدمهم المراكز 
والممتلكات إلى الحفاظ عليها . وتختلف هذه الغايات كلها » ولكن 
عكن تعلم طريقة تحقيقها في جمييع الحالات » من دراسة التاريمخ 3 
وذلك لأن هذه الاهدات كانت موجودة عند الآخرين » وقد استخدموا 
هذه الوسائل أو تلك » في شى الظروف والاوقات » للحصول عليها » 
استخداماً ناجحاً أو غير ناجح . ولما كان مكيافلي في كتابه « الامير » 
ينصح الرشحن للامارة > بالطرق الي توصلهم اليها » كا جع 
القائمين عليها بحر السبل للحفاظ على ما علکون » حى ولو كانوا من 
الطغاة » فقد اعتقد كثير من ناقديه » بأنه يدافع. عر عن ال 8 
بحثها » دون أن کا بالغايات الي قد تكون وراءها » حى ولو 
كان الطغيان احدها » وهذا ما حمل فريدريك الاكبر » على الثورة 
عليه » فكتب كتابه « ضد مكيافلٍ » > لیدحض مفاهيمه عن الطغاة » 
ولكنه » أي فريدريك ٠»‏ بعد ان افلح ني الوصول إلى العرش » اتبع 
تماما نفس الاساليب الي سبق له أن ار عليها في شبابه » وحمسل 
عليها في كتابه . وبالطبع لم يكن مكيافلي يدافع عن أي شيء مطلقاً › 
وکل ما كان يفعله هو ان يشير إلى النتائج الي قد تنجم عن اتباع سير 
معن من السلوك » وان یقول للامراء ان الجال سیح أمامهم إذا 
أرادوا الوصول إلى مثل هذه النتائج » وان طریقتهم في الحكم لا تصلح 
لتجنبها إذا أرادوا هذا التجنب . 

ولا يتحدث كتاب « الامير » عما في الاهداف الي يتوخاها الأمراء 
من خير أو شر ۰ وانما يم الكتاب فقط » في موضوع ما إذا كانت 
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الوسائط الي يببحث عنها هي الصالحة للوصول إلى تلك الاهداف العينة » 
آو انها غر صالة ها . ولا تنطبق قاعدة « الغاية تبرر الواسطة » على 
الامر » إذا الحقنا بكلمة الترير أي معنى اخلاتي . وتختاف الحالة في 
« المطارحات ۰ تام الاختلاف » إذ يقول مكيافلي » «ان من القواعد 
الصحيحة القول بأن النتائج قد تبرر ارتكاب اعمال قدلا عکن التسامح 
بها > فاذا جاءت هذه النتائج خيرة ؛<واطية > فا رها داشا ¢ 
ولعل قاعدته الاخرى بأن «الغاية تبرر الواسطة » أكثر شمولا" وجمعاً 
لقول » ولكنها أقل دقة من هذه القاعدة الثانية » وذلك لأنها تفترض 
ان الغاية يجب ان تکون طيبة » واما بجحب ان تتحقق » آو أنه يجب أن 
تكون هناك على الأقل مبررات كثيرة نراف مقي وان لم تذكر 
ذلك بوضوح وصراحة . 

وتسيطر فكرة هذه القاعدة على آراء مكيافلي سيطرة تامة . فهو 
يدافع عن « الحيلة » » ويبررها كوسيلة نحداع الاعداء الاقوياء » واقناع 
الشعب بأن الانسان يفعل الصواب . ولقد أورد مكيافلي في مطارحاته . 
الكثير من الأمثلة على « الحيلة » وأطرى القائمين بها على أعمالهم . 
ولأ الرومان إلى الحيلة » وكانوا حکاء في طريقتهم . وهو بوصي ایض 
بافناء كل من يعرف عنهم العداء للنظام الحديد » سواء أمثل الأمر أو 
الجمهورية هذا النظام . وهو ينصح كذلك الراغين في الارتفاع مسن 
المراكز الحفيضة إلى المراكز العالية باللجوء إلى الحيلة . 

وحاول بر د » وقد هزه مذهب مكيافلٍ ها عنيفاً > الدفاع عنه 
مع ذلك واجاد المبررات بان كثيرين من المفكرين الذين سبقوه قد 
حملوا هذا الرأي . فقد قرأ هم ذلك 3 مولفامهم > وبینهم او فید 
وشيشرون . ولا ريب في ان قاعدة مكيافلي كانت منسجمة مع سير 
الامر اء والحكام يي العصر الذي عاش فيه . 

ویقول ارسطو في کتابه « الاخلاق » ۰ لا یعرف کل عمل 
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أو كل شعور بوجود النيئة » فلبعض الأعمال والمشاعر اسماء تعنى السوء 
کالازدراء ۰ وعدم الحتجل .+ . والحسدا .> والزنا والسرقة والقتل ‏ 
وتعي هذه الاساء ان مسمیاما سيئة وان هذا السوء لا بقتصر على جرد 
الاغراق فیها أو الاکثار منها . وهذا فليس في إمكان الانسان ان 
یکون محقاً قط في ارتکابها » بل بحب ان یکون دائماً على باطل » » 
واخلاق الكزيسة المسيحية كاخلاق ارسطو من النوع الغائي « الذي ينتقل 
بالغايات » » ولكن قواعدها تنص كقواعد ارسطو بالذات . على ان 
بعض الاعمال سيئة من آساسها . وان ليس تة من غاية عکن ان تبررها. 
وينفي مكيافلي بصراحة ۰ انطباق هذا المبدأ على السياسة . وهذا لا يعي 
انه يعكس الخطأ إلى صواب والصواب إلى خطأ» ولكنه يوثر ان 
يقول رأة > انه إذا كان هدف الامراء والحكام سلامتهم » فهناك 
حالات تتطلب منهم ان يعرفوا ارتكاب الاخطاء » وعندما تكون سلامة 
الدولة في خطر ۰ بجحب القيام بأعمال قد تعتبر من وجهة نظر الداعية 
الاخلاي مما لا عکن التسامح به أو غفرانه . فهو والحالة هذه انسان 
صريح کل الصراحة > وإذا كانت صراحته نجعل أقواله تبدو مثيرة 
لفزع ۰ إلا الها على الأقل توضح الوضوع ماما . فهو وري » ان الغاية 
الطيبة تبزر 5 حقل السياسة » الواسطة الى تعتمر خطاً من النساحية 
الاخلاقية . ۱ 

ومن الواضح ان علينا قبل اللدوض في بحث ما إذا كانت الغاية الطيبة 
الناجحة ي حل السياسة تبرر الواسطة » ان نعرف القواعد الي سنقرر 
على ضوثها معبى «الطيبة » و «السوء » في كل من الغاية والنتيجة . ولعل 
خبر رد موقت على هذا يقوم في الفصل نفسه » إذ ان مكيافلي يتحدث 
فيه عن « مهندس الدولة العاقل > الذي يستهدف الحكم لا لمصالحه 
الشخصية » بل للمصلحة العامة » ولا لمصلحة خلفائه » بل لمصلحة 
ذلك الوطن المشترك للجميع » . وهو يرى ان أي انسان في مثل هذه 
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ااظروف » وفي مثلها. وحدها » لا یستطیع ان ينحو باللوم على حاكم 
« إذا قام بعمل ۰ مهما تنكب فيه جانب ف نكر ن فيه فائدة 

في تنظم المماكة أو انشاء جمهورية » . وهو يلقى ني الفصل التالي 
ضوءاً أكثر شمه لا" على معبى «الطيبة » > إذ 00 دولة يعيش فيها 
الحاكمون والحکومون على السواء في أمن واطمئنان » وسلام > وعدالة» 
وتحترم فیها السلطات الدنية وتطاع وتصان البر و ات‌فیها من ال هجوم ومن 
النبلاء » ونجل فيها الفضيلة » ويسر كل شيء في هذه الدولة بيسر 
ونعومة . فلا حقد ولا اشتهاء لما لدى الغر » ولا فساد ولا افساد » 
ولا طموح » وكل انسان حر ني التمسك برأيه والدفاع عنه . 

ولا ریب في ان هذا الوصف ینطبق على الامبر اطورية الرومانية كا 
افنرض مكيافلي صورعا في عهد نرفا ( وعم ) (۱) وغره من 
الاباطرة الصالین » ولكننا إذا استعضنا عن کلمة « الثراء » بكلمة 
« الاملاك » فان الوصف نفسه ینطبق آیضاً على طراز امهورية السي 
فکتر مكيافلٍ بوجوب وجوده عندما يسر الحكم فيها على طریق طیب . 
وهو حمل في مثل هذه الحالة » مفاهم رفيعة جداً لما تعنيه الحكومات 
الطيبة » و ١‏ للطيبة » الي بحب ان يسعى جميع الحكام من أمراء أو 
جمهوريين ل:<لى ا ۰ والسؤال الوحيد الذي يبدو آمامنا هو ما إذا 
کان مسة تبریر ميخ الوسائط » شريطة ان تحقق الوصول ال هه 
الغاية » وتبرير لاقدام روملوس على 0 أخيه روموس ٠‏ ايغدو الشرع 
الوحيد لرومة وحقق الحكم الصالح . وعلينا ان فرد على هذا السوال 
عل ضوء النتائج الي مخضت عن 0 الغاية . 

ولقد ظهر بعض التناقض في مفهوم «الطيبة » الذي بجحب أن يستهدفه 

۱ ما رکوس یر فا ( ۳۰ - م4 ) ميلادية ‏ امبر اطور من اباطرة رومة » حكم أقل من سنتين . 
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المشرع » ففي ظل الحكم الملكي » يكون الاثرياء احراراً في التمت 
بر واهم کا كانوا فعلا” في عهد الامبراطورية أيام نيرفا » أما في 
الجمهورية » فيرى مكيافلٍ وجوب قيام الساواة و « ان تکون الدولة 
غنية والمواطنون فقراء » » وهو لا يعي بپذاالفقر معناه الحرفي » بل 
معناه اللاتيي أي « الاعتدال في وسائل العيش » . يضاف إلى هذا ان 
مكيافلٍ الذي يكره كراهية قوية وجود طبقة نبيلة تتحكم 5 الأرض 2 
ولا سيا إذا مارست هذه الطبقة حو حق التشرييع والقضاء على أتباعها » 
درى ان هذه الطبقة « عندما يكير عدد أفرادها 6 نبجب الحلاص منها 
عل أيدي كل من يستهدف إقامة جمهورية ناجحة » » ولكنه من الناحية 
الثانية » يناقض نفسه فيقول في مكان آخر : « وحيث توجد 5 
لا بستطیع كل من يود اقامة مملكة أو إمارة » محقيق ذلك ۰ إلا إذا 
اختار من الصفوف المتساوية » علدا مه من الطموحين > وذوي العقول 
القلقة » وجعل منهم نبلاء في الحقيقة والامم > عنحهم القصور والمتلکات . 
ويضفي علیهم اواج > بحيث يولفون طبقة 2 باحبر ام اتباعها .» 
وعضي فيقول .... « أما النير الذي سير غم الاخرون على احماله » 
فيكون من النوع الذي تفرض القوة فقط احماله » . ولا غرابة » إذا 
ما سمعنا مكيافلي بغد كل هذا يقول : « ولا ريب في ان تحویل بلاد 
صالحة للحكم الملكي إلى جمهورية » وتحويل أخرى صالة للحكم 
الحمهوري إلى ماكية » قضية لا يستطيع التصرف فيها إلا كل من 
أوتى قوة عقلية خارقة » وصلابة بارزة » وهما صفتان نادرتان في 
الرجال ٠‏ . ومع ذلك فهناك ظروف يستحيل فيها الحفاظ على النظام 
الحمهوري » ولا سما عندما ينقلب جميع الناس إلى مستكينين وفاسدين 2 
وی مثل هذه الحالة يستطيع « السلطان شبه اللكي » وحده ان يعيد 
فرض النظام . 

وليس النظامان الحمهوري والملكي > بالوحيدين اللذين بحب ان مختار 
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المرء بيئهما سبيله . .فهناك عدد كبير من المفاهم « لاطيبة » في النسق 
السياسي > بقدر ما هناك وفرة في عدد الکتاب والسياسيين والساسة . 
وعلى هذا » فاذا كان من حق كل فرد يقتنع بأن مفهومه اللخاص عن 
الطيبة » هو الفهوم الذي يحب أن يسود » وانه هو الوحيد القادر على 
تنفيذه » أن يزيل منافسيه من ساحة الحياة » وان يتخاص من جميمع 
معارضيه » فان العالم سيواجه ازمة دقيقة » ومشاکل ‏ بدلا من تلك 
الاجواء من المدوء والسلام » الي شرحها مكيافلي بوضوح » «وسنری 
الشعوب وقد مزقتها الحروب والحلافات ۰ والملوك وقد اغتالهم القتلة › 
والدن وقد مبت وسلبت » والطقوس الدينية وقد فسدت ‏ والزنا وقد 
انتشر » والبحار وقد امتلأت بالنفین المنبوذين » والصخور وقد 
لطختها الدماء . وستقع فظائع لا تعد ولا تحصى > وينظر إلى المرتبة 
والروات وسیاء النبالة على اها جرعة عظمى »كا سترى الواشين وقد 
کوفئو ا ات المكافات » و وقد استعدوا للثورة على سادمم » . 
وهکذا فان القول المأثور « بأن الغابة إذا محققت تبرر الواسطة » » 
تناقض صریح في التعببر ۰ اذ انه يعي ان کل من مجد له غاية طيبة 
يستطيع ان ياجأ إلى كافة السبل للوصول اليها » وعلى هذا » فمن حيث 
أن اشخاصاً متعددين قد عملون الغايات السياسية الطيبة » فان الفوضى 
الي لا نعرفها اليوم إلا لاما ستسيطر على كل مكان . 

ولا ریب ي اني مندهش حقاً من شيء خاص يبدو لي غریباً في 
تفسير مكيافلٍ لمذه الفتو ی السياسية . فهو ۳۷ في العادة على ان النظام 
والهدوء يتطلبان تصديقاً غير متحيز لشوون العدالة » كا بتطلبان وجود 
عدد كبير من المحاكم والقضاة لمحاكمة المجرمين والحونة والمديرين 
الفاسدين . ولكنه لا يعود إلى ذكر المحاكيات عند الحديث عن 
الاجراءات الاستثنائية الى بجحب ان يتبعها موسدو الدول الحديدة 
فالفروض أن يعرف الحكام الحدد اعداءهم » وان ما عايهم فعله » هو 
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ابلاغ جنودهم > أو قضامم ارادم > وان يقولوا هم .... ها هم 
الرجال » اقطعوا رووسهم » وانتهوا من ذلك بسرعة » . ولا ريب في 
ان اللحونة یستحقون الوت ۰ كا يستحقه الثاثرون الذين یقبض علیهم 
والسلاح في أيدموم > ومع ذلك : فهو حث على انشاء الحاکم للنظر 
في قضايا ارام العظمى » ولکن قد تثور الشكوك ۰ بسهولة بعد أية 
حركة انقلابية » وعلى الحكام ان يأخذوا حذرهم من هذه الشكوك 
ومن الغالم الذي يشتد أمره من جراءالشك ۰ مخافة انهامهم بنكران 
الحميل . وهكذا كان في وسع الانسان ان يتوقع من مکيافلي ان لا 
صح الحكومة الي تنبثق عن حركة انقلابية ناجحة بالاسراع ني الحلاص 
من د بل ينصحها بأن « تسير متئدة 5 اعدام المنافسن > وان 
خرص عل محا كمتهم آوله" أمام 2 غير متحيزة › ا انقلاب 
العدالة إلى ظلم » وتحول ابر المتوخى إلى شر » . 
ولا أستطيع أن أعتبر مكيافلي عنطياً » في تصديقه » دون تمحيص » 
قصص اعمال الناس في القرون البعيدة الماضية » لا سما وان معظم هذه 
القصص من النوع الحراي > ومع ذلك » فهو يطرب لها . ويعلق 
غويكارديني على أقوال مکیافل فيقول : ١‏ ان العنف دليل الضعف » 
ولا سيا عند الامير الذي لم تقم امارته على أساس ما لديه من قوات 
مساحة . فعلى هذا الأمير ان يلجأ إلى الاجراءات العنيفة عندما تقضى 
اوو ويا وله عليه في الوقت نفسه أن نحاول توطيد مركزه 
عن طريق الساوك الا نساني الرووف : واغداق المنح والعطایا . و لذا 
جب ان لا يعتبر ما وله مكيافلي قاعدة مطلقة »> وذلك لانه يطرب 
دام طرباً شديداً عندما سمح بالاجراءات العنيفة » . ویشیر مکیافی 
نكا كير :إل مایب ان اقفر با فيفل اند هل اسر ای 
خثل مار و کل تال تاش ایب وار وان 
j‏ نجدد كل شيء في الأمارة التي غتلها » ۰ أي إن یکون صارماً وغر 
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متحفظ في قدوته في استثصال شأفة المعارضة . ومن الحق ان يقال ان 
مكيافلي » يتحدث الان « كاخلاقي » فيقول ان مثل هذا السلوك 
سیثر ا لدى أى مجتمع سواء أكان مسيحياً أو غير مسيحي › 
وان من ابر لمثل هذا الحا كم > ان ينزوي في الحياة الا > بدلاه 

من اللجوء إل مثل هذه الفظائع »> لتحقيق غاياته » ومع ذلك يصر 
مكيافلي » على ان الحاك 73 عى الاحتفاظ عمتلکاته الي اغتصبها › 
بری من مصلحته ان يسلك عين السبيل الي سلكها فيليب الثاني . ولكن 
أحقاً ملع هي مصلحته ؟ إذن أين هي مبادئ مكيافلي الاساسية والسليمة 
القائلة بأن أية حكومة لا عم الحفاظ على سلامتها إلا باكتساب 
حسن نية رعاياها ؟ لا ريب في انه نسي الآن هذه البادی* . والمواسف 
أنه في لحظاته الاكثر رصانة وهدوءاً > يضفي وزناً أكبر على المعارضة 
الي يستفزها الاضطهاد » وتدرك ادراکاً كاملا” ان من الحمق والظلم > 
الحكم على الناس وادانتهم بالشبهات ۰ كا سبق عصره في الاصرار على 
وجوب قيام المحاكم والقضاة غير المتحيزين » بحيث تتوافر 39 
جميسع الفرص العادلة لبسط قضيته > ومع ذلك لم ينجم تجاح فيليب يليب 
كلية عن الوحشية السي عرضها أحياناً . فلقد عرض كما ذكر 
بیکارد - کمبردج ۰ في تنظيمه للدول الاغريقية « منتهى الفراهة 
السياسية الواسعة الافق » وفهماً لاوضاع العام اهليبي كان يفتقر 
اليه ساسة دول المدائن الاغريقية » . 

ولقد أوصلي هذا إلى مماية ما أريد قوله »عن موقف‌مكيافليي » من 
العلاقة بن الاخلاق والسياسة و دبق أمامي إلا الاشارة إلى ثلاثة کتب 
ظهرت مراخرا فى هذه البلاد » اوها كتاب «من افلاطون إلى مكيافلي ۰ 
و هو الجلد الأول من سلسلة عنواما « اعلام الفکر السياسي » للاستاذ 
فوسبر من جامعة اوکسفورد ۰ وثانيها « سياسة مكيافلي » لبتر فیلد » 
الاستاذ في کمبردج ۰ وثالثها « مكيافلي » ۰ للاستاذ وایتفیلد » آستاذ 
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الادب الايطالي في جامعة برمنفهام . وتعرض هذه الكتب الثلائة تبايناً 
في الرأي بالنسبة إلى موقف مكيافلي من الثل الاخلاقية » أكثر بروزاً 
من الطبيعي والمألوف ٠‏ فبیعا يدينه كل من فوستر وبترفيلد » على 
ذظرياته ومواقفه > نحد وايتفيلد » دبرثه ويدافع عنه في كل شيء باستثناء 
سياسة العدوان الي أوصى بها في الكتاب الثاني من مطارحاته . وكان 
الانطباع الذي حصل عليه فوستر من قراءاته لمكيافلي انه « لا يمن 
بالعقيدة الاساسية للدين السيحي » وهي ان الانسان مخلوق لأداء هدف 
سماوي غيبي » > وانه أيضاً لا يعتقد بأن « الفضيلة تنسجم مع القانون 
الطبيعي » > إذ ان الوصول إلى السلطان عنده » هو الفضيلة في حد 
ذاتها » کا انه لا يعرف بأي مقياس آخر عکن بواسطته الحكم على 
الفضيلة » . وقد يكون في هذه الاقوال بعض القسوة ۰ و لکنها . تتفق 
مع ما توصل اليه بتر فیلد الذي اقترح بأن محمل كتاب١‏ الامير » عنواناً 
ثانياً وهو « كتاب مدرمي للمستبدين » ۰ والذي قال « ان الصورة 
الوحيدة القيقية اللكيافل . ۰ هي تابوليون بونابرت ؛ وان لیس مسن 
الدهش في النتيجة ان تستاء الاجیال المتأخرة من هذا المكيافلي » الذي 
دبدو وكأنه یمن للطغاة المستبدين كتاباً يوضح هم فيه اللعطط الستي 
يستطيعون اتباعها » . وبعد ان نحذر بترفيلد طلابه وقراءه : من ان 
يعلقوا كبير أهمية على البيانات الي تبرر استخدام أية «واسطة » عندما 
تكو ن سعادة المجتمع مهددة بالحطز ۰ يقول ان مثل هذه البيانات غير 
صالحة » وان مذهب مکیافلی يأخذ القاعدة العامة القائلة « عش كما 
يعيش الناس » ليبرر القول بأن التمسك بأهداب الاخلاق لا 
جد ي » وان السبيل الوحيد هو تكييف سلوك أفاضل الناس للمقاییس 
الي يسدر عليها سيئو السلوك » وهذه دعوة لا مثيل ها إلى نبذ الفضيلة 
والتمسك بالرذيلة 

لكن الاستاذ ويتفيلد » يقم من نفسه مدافعاً > لدحض مثل هسذه 
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الآراء . وهو يلجأ لتحقيق ذلك إلى وعن من الحجج . فهو يضر 
أولاة » اننا في حكمنا على السبيل الذي يدعو اليه مكيافلي » وما فيه 
من تمسك بالاخلاق أو ميل عنها » جب أن تأخذ بعين الاعتبار 
الاوضاع الي يتصورها . وأنا أتفق معه في هذه الناحية » وأعتقد اني 
في اللاحظات الي آوردنها حى الآن قد عنيت أكبر العناية بهسذه 
النقطة . فمن الواضح « ان من غير المعقول أو المنطق » ان يلعب 
فريق لعبة الكريكيت ٠»‏ في الوقت الذي يلعب الفريق الآخر » بالمدافع 
الرشاشة » . ولكن إذا كان الفريق الثاني يريد أن يلعب الكريكيت » 
ولکنه لا یستطیع > فهذه قضية آحر ی ختلف فيها الار اء 
وتتباين . 

آما النوع الثاني من الحجة الي يستند الیها الاستاذ و ایتفیلد » فیبدو 
في الحاولة الي يبذها لاظهار آراء مكيافلي متفقة في جوهرها مع آر اء 
كبار الکتاب المشهورين من قدماء ومحدثين . فهو يشبه آراء مكيافلي 
في احاديث باغليوني » بآراء شيشرون وداني ولاروشفوكو » كما 
يشبهه في مواضع أخرى بليفي . وقد بحثت في هذا الموضوع باسهاب 
وتفصيل ٠»‏ أي الفصول السابقة » وانني أترك للقارئ الحكم ما إذا كنت 
أنا المصيب في الاستنتاجات الي توصلت اليها » أو أن وایفیلد هو 
المصيب ٠»‏ بعد ان يفرغ من قراءة كتاب « الطارحات » ۰ الذي لا بد 
وان يقرأ معه « الامير » أيضاً . 


الفساد المزعوم في الجنس البشري 


سبق لي ان أشرت أكر من مرة إلى القال الذي كتبه الاسستاذ 
هانكوك عن مكيافلي . ومني هذا القال بصورة خاصة لأن الاستاذ 
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هانكوك » يعترف بأن القوى الشابعة للمكيافلية والمناهضة لما » مازالت 
عاملة ولا سما في حقل السياسة الحارجية » ولآنه ينتقد الفريقين في 
مقاله . فهو يقول ان الموارخين عیلون إلى تجنب انلوض في بحث القضايا 
الاخلاقية الي تتصل بالدبلوماسية الاجنبية » بيا يسلط مكيافلي عليها 
الاضواء » ویواجهها بشجاعة وبسالة . ولکنی أعتقد من الناحية الأخرى 
ان نقد الاستاذ هانكوك لكيافلي » متناه في القسوة . فهو يقتبس مثلا” 
قول الاستاذ آلن بآن ر مكيافلي كان يرى بوضوح > ولكنه ۶ يكن 
رى كثيراً ) © 9 يضيف «انه رأى نتائج الأمور دون أن درى طبيعتها 
وانه كان بي امكانه ان يلاحظ الاشياء » ولكنه سرعان ما يرتيك 
ومخطى* » بشكل تعس > عندما يبدأ ي ايضاحها » . وأنا أقر بوجود 
بعض التناقضات ۰ واكتني أرى ان نظرية مكيافلي مياسكة كل الياسك 
كا أرى انه أدرك طبيعة الأمور بوضوح يفوق ادراك أي كاتب سياسي 
آخر . وهو ممل رأياً سيئاً في الطبيعة البشرية » ولكن إذا اعتيرنا 
ما وقع في العام مؤخراً حولنا » وما يقع الآن » فاني أرى اله ۸ يكن 
مخطتاً في رأيه كل الحطأ . فالشهوات هي عين الشهوات ۰ والعواطف 
هي نفس العواطف من طموح وحسد وشك وطلب لثأر » ورغبة في 
السيطرة وما يتبعها من رفض شديد لما » وسخط محمله الذين لا علکون 
عندما يرون الآخرين علکون الكثير » وهؤلاء مميلون بالطبع إلى خلق 
الاضطراب إلا إذا ضبطوا ضبطاً محكماً كا قال مكيافلي » ويتعلق 
السؤال الوحيد هنا » عا إذا كان مكيافلي قد بالغ بعض البالغة في أقواله 
عن فساد الانسان . 

ويقدم الاستاذ هانكوك افراضين من الافتراضات الرئيسية العديدة 
الى أتى با مكيافل » على اما عتلان مكان الاولوية » واوهها ان 
الناس أشرار بطبيعتهم » وانهم لا يفعلون انبر إلا بدافع الضرورة > 
ولذا فهو يقول ان الحطيئة الاصلية توّلف قاعدة نظريات مكيافلي السياسية 
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كا الفت قاعدة نظريات لوثر الدينية . 

آما الافتراض الثاني فهو ان القانون وحده هو طريق الحلاص للناس 
سياسياً » وان هذا القانون شىء دنيوي لا قواعد له ولا جذور 
في عام الاخلاق » وانه السبب لا النتيجة للطيبة الانسانية . 

وصحيح ان اللاطيئة الاصلية » كانت أساساً في مذهب لوثر » ولكن 
الشيء الواضح ٠‏ ان آراء لوثر الدينية » ليست بذات علاقة مطلقاً 
بعكيافلي . وإذا أر دنا البحث عن مناسع « تشاومية » مكيافلي ونظريته 
في القانون ۰ فعلينا ان نتطلع , اليها ۰ اما بين لفات الماضي السحيق 
أو ي الوسط الذي عاش فيه . ويقول غيركي في الصفحة الثانية والعشرين 
من کتابه « النظربات السياسية في القرون لرسطی » عند. حدينه. عسن 
نظریات «الحزب البابوي  »‏ القرون الوسطی ۰ انه « لا كانت الدولة 
قد وجدت قبل الكنيسة ۰ ووجدت خارج الكنيسة أيضاً . فان هذه 
الدولة هي ثمرة الطبيعة البشرية » الي اتلفها سقوط الانسان » . وعلی 
الرغم من تبي اوغسطين هذا ال رأي > وكذلك غريغوريوس اج 
وغبر هما من الکتاب في مطلع القرون الوسطى » إلا انه لم يكن الرأي 
السائد ي عصر مکیافلي نفسه . فقد أدى العثور على مولفات ارسطو 
من جديد ۰ إلى تبدل واضح > مما حمل القديس توما الاكويي في 
الوصف الذي يشرح فيه أصل الدولة » على تجاهل النظارية السابقة > 
وعلى ان يعزو أصل الدولة إلى الحقيقة الواقعة وهی ان « الانسان حيوان 
اجياعي وسيامي » ۰ وقد أوتي من العقل ما عکنه من ادراك ان 
« للجماهر » حاجات تتعدى حاجات أية مجموعة من الافراد » ولكنها 
تكون مشتركة للجميع ؛ وانه على ضوء ذلك بجحب أن يكون ثمة من 
يعى « بذلك الحر الذي يتعلق بالجماهير » »> ويشير القديس توما إلى ان 
الالترامات القاذو نية تنشأ من الحقيقة الواقعة وهي ان الجمييع بستهدفون 
الخير العام . وعكننا الحكم بأن مكيافلي كان على علم بهذه النظرية » 
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من تکرار ورود كلمة « الخير العام » في كتاباته » ومن القيمة الواقعة » 
وهي انه كالقديس توما بجعل من « الاهمام باحر العام » القاعدة للتمییز 
بن الامير الطب والطاغية . ولا ترد عبارة « الحطيئة الكبرى » في 
مؤلفات مكيافل . وعلى هذا عکننا القول بأن « تشاومیته » نابعة عسن 
ملاحظته لما في الناس من فساد » ولا محملونه من عواطف تجعلهم على 
اهبة لارتكاب الخطيئة . ولا ريب في ان التأكيد الذي يضعه على الحاجة 
إلى القانون إذا اريد اصلاح الناس مائل للنظرية القدعة › ولكني اشلك 
في انه نابع عنها » إذ تكفي في هذا المجال الملاحظة أيضاً . أما ان 
القانون دنيوي بالنسبة إلى افتّراضه وجود مشرع » فهذا رأي من الناحية 
الاخرى » كان منتشراً كل الانتشار . 

ونعود الآن إلى السؤال الثاني » المتعلق بالرأي الذي يبسطه ٠»‏ ولقائل 
بأن الناس سيئون بطبيعتهم » لنرى ما ذا كان حقاً عثل معتقدات 
مكيافلي > وما إذا كان مولفنا حقساً يرىان الطيبة هي ثمرة القانون » 
وانها لا تنبع عن أي مصدر غريزي وداخلي في الانسان . 

وقد يكون ني الامكان الاتيان بعدد لا محصی من الفقرات في 
مولفات مكيافلي » لأضفاء شىء من الزخرف على الرأي القائل بأن 
افنراضيه المد ۳1 رين بولفان القاعدة الرئيسية في نظريته » ولكن مسن 
الهم جداً في الوقت نفسه ۰ ان لا نغفل الحتوی الذي يورد فيه هذه 
الامثلة . فهو مثلا" ۰ ني الفصل الثالث من الکتاب الأول من مطارحاته 
لا يول « بأن جمیع الناس شریرون ۰ وانمم داثماً بطلقون العنسان 
للشر الراسب ني عقوم عندما نتاح هم الفرصة » » وانما يكتفي بالقول 
بأن على جمیع الشرعین ان یعتبروا هذا شيئاً مفروغاً منه . وصحیح 
انه هو نفسه القائل في مکان آخر « ان الناس لا يعملون ابر مطلقا 
إلا عندما تدفعهم الحاجة إلى عمله ‏ ولکن عندما يكون الناس أحراراً 
3 الاختيار » وي عمل ما يريدونه » تسيطر الفوضى والاضطراب في 
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كل مكان » » واثه هو الذي قال أيضاً « ان الفقر والحوع هما اللذان 
يدفعان الناس إلى العمل > وان القوانن هي الي محملهم على الطيبة 
والحير » > ولكنه يضيف إلى هذا قوله : « لا حاجة إلى التشاریع » 
طالما ان الامور تسير سيراً مرضياً بدونا » . وقوله في مكان آخر : 
« وعندما تنهار العادات الطيبة » يغدو التشریع أمراً لا مناص منه » . 
وهو لا يصر في الفصل الثاني والاربسن من كتابه الاول » على ان 
الناس عامة فاسدون ۰ بل يكتفي بالقول بأن « من السهل افساد الناس » 
والسبب ابلذري في هذا الفساد » هو السيطرة الي تملكها عواطف 
الانسان على تفكيره . ولنضرب مثلا" > بالطموح » فهو يفرض ۰ على 
حد تعبير مكيافلي > سلطانه على الافئدة البشرية » حى ان الناس لا 
يستطيعون الخلاص منه مهما ارتقت ee‏ مراتبهم 1 اجل ایة يصبسح 
مرضاً لا نجاة للنفس منه . ولا يكتفي. الناس بالانتقال من طموح إلى 
آخر » بل اہم ينقلون عدواه إلى الآخرين 

ولا يبدو لي في جميع هذه البیانات أي شيء من الغلو . فالتاريخ 
يهقم الدليل عليها » والواقع السياسي یو کدها . ومثل هذا القول » ينطبق 
أيضاً على ما يقوله مكيافلي من اثر العواطف الاخری كالحسد والغضب 
والكراهية واللحوف . وعلى الرغم من اما خصال ممقوتة » إلا امسا 
كانت دائماً وأبداً جزءاً من الطبيعة الانسانية . ولكن هذه النقطة 
جانباً آخر » ۸ يتجاهله مكيافلي مطلقاً . فلقد وجدت الفضيلة وتوجد 
في كل عصر » وكل ما یتفر منها هو توزيعها . وهي ليست ذابعة 
عن التشريع ۰ إذ لو كان الوضع كذلك ۰ لحق لنا أن نتساءل 
من أين جاءت فضائل المشرعين . وإذا كان جميع الناس لا يعملون 
ار إلا" بدافع الحساجة ۰ فكيف نفسر ما يقوم به البعض من عمل 
تلقائي »> قد يقل جودة عما يقوم به الاخرون الذين محاولون جنب 
المجاعة ؟.. ولا يكتفي مكيافلي بالقول » بأن « أجيالا” متعساقبة من 
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الرجال الافاضل » تظهر في الحمهوريات الحسنة النظام » أكثر من 
ظهورها في ظل النظام الماكي » » بل انه يتوقع أيضاً . ان تکون 
هذه الفضيلة من طراز رفيع للغاية . وهو يقول آبضاً . ان عسلى 
المواطنين الذين اشغلوا رذييع المناصب > ان لا يتقاعسوا عن قبول 
مناصب أقل منها شأناً في خدمة بلادهم » وان على الواطنن من امثال 
ماركوس ريغولوس وسینسناتوس ۰ اللذين قادا جيوش بلادهما إلى 
النصر »> أن یکونوا على استعداد للتعاقد في مزارعهم الصغيرة > وان 
يسمحوا للدولة بالتمتع بالنافع . وبحب ان يكون هناك رجال من أمثال 
ماذليوس » على استعداد للتخلي عن حزازانهم الشخصية استجابة لنداء 
الوطن > وآخرون من أشباه کامیلیوس يقفون صامدين في وجه المشاق 
والنوائب . وهو يتحدث في مكان آخر » فيقول ان على المواطنين ي 
الول النقلية. كن لاتا اة + ان تیا اضر انت. سوه 
عليهم للدولة » وان لا محاولوا الحلاص منها بتقدم البيانات الكاذبة » 
وان محافظوا كذلك على قداسة اعام . ويتضح من هذا ان وجود مثل 
هذه الاجيال المتعاقبة من الرجال الافاضل . عنصر آسابي في تصريف 
شوون النظام الجمهوري 1 

ویو كد مكيافلي معظم هذه الاراء في کتابه «فن اجرب » . فهو 
بری ان الواطن الذي يزاول مهنة الحندية » يجب ان یفعل هذالأن 
بلاده في حاجة اليه » وان عليه ان محارب مستهدفاًالمجدء أما إذا 
حارب لسبب خارجي آخر ۰ فهو ليس بالمواطن الصالح . ويوضح 
مكيافلي في هذا الكتاب ما يعنيه « بالفضائل » الي بحب أن تقدرها 
الدولة > وان تنعم على المتحلي بها بالاوسمة اعترافاً منها بجهوده . 
وهي ني رأيه ان لا يكون الحندي «مزدرياً للفقر » وان يوقر الاجراءات 
والمنظمات الي تفرض الانضباط العسكري وتشرف عليه » وان يبتعد 
عن التحزبات » ويوحي للمواطنن بروح الزمالة » وان لا يؤثر العناية 
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بشؤونه الحاصة على -الشؤون العامة » . وقد يكون النود الذين لا 
يفعلون ما يقو له شاا بواسل > کا كان بومبي وقيصر › ولكنهم 

لا يكونون مطلقاً من طیبی الرجال 

وکا يورد مكيافلي ملاحظات ساخرة ومؤذية في موضوع فساد 
الانسان » فهو لا يتورع مطلقاً > عن ابداء مثل هذا النوع مسن 
الملاحظات دصدد الجماهير أيضاً . فهو يقول بي كتاب ( الأمير » مثلا" 
عن الناس بآم ) ارون للجميل ¢ متقلیون 4 مراءون 3 ميسالون 
إل جنب الاخطار 3 وشدیدو الطمع 4 وهم إلى جانبك > طالما اناك 
تفيدهم ۰ فيبذلون لك دماءهم وحياتهم » و أطفالهم > وکل ما علکون » 
كيا سيق لي ان قلت » طلما ان الحاجة اليها بعيدة نائية » ولكنك عندما 
تقع في متاعب ۰ فانمهم ينقلبون عايك » . ويقول في مكان آخر 
عنهم : « ان من السهل اقناعهم بأمر من الأمور » ولكن من العسير 
جدا » ابقاءهم على هذه القناعة ») .... وي مكان ثالث يقول 
)0 و هم ستبدلون حکامهم بسهو لة 3 آمله" 5 صلا اح أحوالهم 4 وتنفيذ] 
هذا الاعتقاد محملون السلاحم ضد اولئك الذين 0 > ولکنهسم 
سرعان ما يتبينون انهم قد خدعوا في هذا الراك > لانهم سیعرفون فيا 
رعیل 3 ع تجار ہم 4 امهم قل انتقاوا من حالة سیش4 الى حالة أسوأ 
منها » . اما في « المطارحات » ۰ فهو oO‏ الاه الي 
لا رأس لا . لا صلاح همطاف واا الما نکر و .كن 
أفرادها أقوياء 4 ولكن عندما يبدأ كل منهم 5 البحث 4 عن سلامته ‏ 
بعد ون جبناء وضعفاء » . وعلى قضاة المدن » ان يتجنبواء كا يتجنبون 
الصخور اذا انهارت عليهم » تقدم الاسلحة الى الجاهير الصاخبة » اذ 
عليهم اولا" ان محسنوا اختيار رجاهم »وان ينتخبوا لهم احسن الضباط) . 
وهو يقول في مكان آخر » « ان الجاهير الى يضللها مرأى المصلحة 
الخداع » تسعى دائماً الى حتفها بظافها » وتسيرها الامال المشرقة 
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والوعود التهورة بسهولة » . وعندما تكون الجاهر خاضعة فان جل ما 
تسعى اليه هو اولا" الثأر من مضطهدماء وثانياً استعادة حريتها . وعندما 
تتمکن بعد فثرة طويلة من العبودية » من استعادة حريتها » فانما تميل 
الى ان تسلك نفس السلوك الشرس الذي يلجأ اليه الحيوان » ولكن لا 
كانت عاجزة عن العناية بنفسها ۰ فانها تغدو بسرعة « فريسة اول قادم 
بحاول ريط اسارها من جديد » . 

وعلى الرغم من ان جميع اقواله هذه قد تكون صحيحة › الا انه 
يورد اشارة في اس » تلمح الى انه لا يعني الحقيقة كلها . 
وتتحدث هذه الاشارة عن یختصب امارة من الامارات 1 يقم دعائم 
حکمه على ابیاهبر » فهو کمن يقم البناء على اسس واهية من الطين» 
اذ ان هذه الجاهير سرعان ما تتخلى عنه » اذا أحست بأن لاعدائه اليد 
العليا . ونراه في « الطارحات » يقول ان النظام الذي يستند الى 
الجاهر »> اي النظام الجمهوري. » يصلح للمضاهاة بالامارات . فا اهر 
« اذا تركت وشأنها لا تخطىء بالنسبة الى قضايا معينة» كتوزيع المناصب 
والترقيات » او انها اذا اخطأت ٠»‏ فأخطاؤها نادرة اذا ما قورنت مما 
يقترفه القلة اذا عهد اليهم بالتوزيع » . وعضي ني مكان آخر فيقول : 
« ولا تكون طلبات الجماهر الحرة مؤذية لقضية الحرية الا نادراً » . 
وحنی لو وقع هذا » فيكفي لازالة الانطباع الكاذب » ان يقف رجل 
له مکانته على المنصة مخطب الجاهير ويشير لما الى خطثها > وذلك لآن 
ابلماهبر حى ولو كانت متحمسة » تستمع ال الرجل الذي نحترمه . 
وهو يقول في مکان انر « ان ما پنحو به بعض الکتاب باللوم على 
الجاهير » عکن ان يوجه ايضاً الى اية مجموعات من الناس ولا سها من 
الامراء » . ولا ريب في ان الرذائل الي الصقها بالمجاهير في كتابه 
الامر من «التقلب والتردد ونكران الجميل » عکن ان تعزى ايضاً ال 
بعض الامراء . اما الجمهور النظم القابض على .زمام ساطانسه فيكون 
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مستقراً » ومتأنياً وعارفاً للجميل » اكثر من الامير نفسه . 

ويدرك مكيافلي انه في تمجيده هذا لفضائل الجاهير يدافع عن نظرية 
لا يقبل ما الجميع . ولكنه يصر على هذا التمجيد . ومن الواجب ان 
تكون الدول الي ستجري القارنة بينها » على نفس المستوى من التطور» 
اي اما ان يكون القانون بسودها كلها » او ان لا تكون له أية سيطرة 
عليها . وعندما نجد الیاهیر نفسها منتظمة في ظل القانون » حرص على 
هذه القوانن كل الحرص» وتكون على استعداد للاسمّاع الى اية نصيحة 
معقولة» كا تکون اكثر دقة في اختيار الاشخاص الذين يتولون مناصب 

فيها » اما اذا فقدت › أي ال ماهر » احترامها للقانون » فانها لا 

تكون أكثر اخطاء من الامر » او اكثر تشهياً لأموال الناس او فظاظة 
في سلوكها . ويقول مكيافلي ایضاً : « ان الجمهوريات اكثر حرصاً من 
الامارات على احترام معاهداتما » ولكنها أقل منها قدرة على سن دستور 
او شن حسرب » او تك في شعوب تابعة . وذلك لأن أشد انواع 
العبودية » هو ذاك الذي مخضعك الى حم جمهوري » . 

وقد يتفق الانسان او لا يتفق مع آراء مكيافل في هذا الوضوع 3 
ولكني تلوها » > لأقم الدليل على ان آراءه في الانسان والجاههر لم تكن 
على ذلك القدر من التشاوم الذي محاول الکثر ون تصويره به » وعلى 
انه اذا كان يقر بأن لجميع انا س عواطلف عکن ان تغلهم بسهولة 
E a‏ عة طيبة اصيلة في الانسان »عکن 
استثارتها بالمعاملة الحسنة »الى يستجيب الا دافا قدا ات شمه 
عظيمة . وهذه هي النقطة الاساسية الي نحاول الوصول اليها في الكتاب 
الثالث من مطارحاته » الذي يورد فيه المثال تلو الثال » عن عظسماء 
رومة » وعن اشكال الفضيلة الختلفة الي يعرضوما . وهو يفعل هذا 
لأن توطيد النظام الجمهوري مستحيل » الا اذا وجد رجال اكفاء من 
ناحية وعلی استعداد لتسخبر مصاطهم الشخصية لدمة بلادهم > رجال 
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على استعداد للسلوك سلوكا كرما . سواء أكانوا في الحم > أو في 
خارجه » متقاعدين یعیشون عيش القناعة » على جرد دخل ضئيل من 
ممتلكامهم » رجال على استعداد » اذا دعاهم الداعي » لقبول منصب 
انوي » رغم احتلالهم مناصب أولية في الاضي »> ورجال على اهبة 
للتخلي عن حزازاهم الشخصية اذا تطلبت ذلك حاجات وطنهم.وبالاضافة 
ال جميع هؤلاء > بحب ان يتوافر عدد آخر من الرجال » الذين 
تستفز هم قدوة السابقين > فیضحون على استعداد للسير على منوالهم 2 
كل في مجال عمله في الحياة . ولا ريب تي ان هذه هی الناحية الوحيدة» 
التي تفضل فيها الجمهؤريات » الامارات اذا ما قورنت لها . ففي 
الجمهورية » بجحب ان يتوافر » وهذا واقع فعلا" في الجمهوريات النظمة» 
عدد كبير من الرجال على استعداد لتكريس أنفسهم جاع آفشدمم ۰ 
الخدمة الدولة » دون التفكدر بالأمجحاد الشخصية . وعلى الرغم من ان 
الانسان لا يستطيع توقع وجود کل هذه العناصر » ولكنها وجدت 
ونحققت في الجمهورية الرومانية » وما دام ان الطبيعة البشرية لا تتغغرء 
فا الذي مول دون تكرر هذا الوجود يا ترى؟هذا هو موضوع الكتاب 
الثالث » وافتراض مكيافلي الرئيسي فيه . لا بأن الانسان يفعل ابر 
مضطراً » بل بأن هناك عدداً كبيرا ايضاً من الناس الذي يقباون على 
عمل انبر طواعية » وان هناك عدداً كبيراً آخر على استعداد لتقايد 
غيره » لسبب ما محمله من حب في فاده لبلاده . 


۳ - عرض شامل لنظرية مكيافلي السياسية 


حصرت حديي حى الآن في مجموعه على طريقة مكيافلي وعلى بعض 
افتراضاته الاساسية أو مبسادثه الى قامت علیها هذه الطريقة . و بتحم 
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علي" الآن ان ألفت النظر الى اللامح البارزة في نظريته السياسية الي 
اقامها . وقد يكون من الخير لمن يود دراسة مكيافلي » لو اوضحت 
له » النسق الذي عکن تصنيف « مطارحات »ع مکيافلي فيه بالنسبة الى 
الفصول . هذا اذا اراد الدارس ان تكون دراسته قائمة على التسلسل 
النطقي لا على النسق التارحي الذي اتبه ااولف . ولا كانت هذه 
النظرية السياسية قد وضعت في شکل قضایا وقواعد » فان من السهل 
على کل من يعرف شيئاً عن التاريخ » وعن الاحداث الراهنة » ان 
يتثبت من صحتها على ضوء ما وقع من احداث منذ القرن الذي کتب 
فيه مكيافلٍ مؤلفاته . لکن هذا موضوع اترکه الى القاریء . و کل ما 
يسعي عله هنا > هو ان اقترح حوادث بين آونة واخرى » لما صلة 

ومحسن القارى صنعاً » اذا بدأ تلاوته الکتاب » بقراءة الفصول العشرة 
الأولى من الکتاب الأول . وذلك بقصد الحصول على 0 عن المواضيع 
الرئيسية الي اهم ما ها الاف ۰ وعن نظرته العامة اليها . اذا آثر 
القارىء البدء بالطريقة الي لا يتحدث عنها مكيافلٍ 1 »> فان من 
لیر له ان يشرع ني قراءة الاهداء » ومقدمتي الكتابين الأول واثثاني» 
53 ينتقل الى الفصول المتعلقة بالافتراضات الي يقم عليها نظريته السببة. 

وعلى هذا فاذا أردت البدء بالطريقة والبادیء الرئيسية » اتبع الغرتيب 
التالي في قراءتك : 


. الاهداء‎ - ١ 

۲ - مقدمة الکتاب الأول . 

م مقدمة الکتاب الثاني . 

4 - الفصل التاسع والثلاثون من الكتاب الاول عن الاحداث 
اي يتكرر وقوعها . 

ه ‏ الفصل الشالث والاربعون من الکتاب الثالث عن طبيعة 


۱۱ مطارحات ل ۱۱ 
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الشعوب الدائمة . 

الفصل السادس والاربعون من الكتاب الثالث عن طبيعة 
الاسر الدائمة . 

الفصل التاسع والعشرون من الكتاب الثانيعن «غائية ا لحظ) . 
الفصل السادس والحمسون من الكتاب الاو عن « الطرة 
وتوقع الكوارث » . 


ولا كانت نظرية مكيافلي تقوم ايضاً على تفهم نفسية الانسان واباهر 
كا يكشف عنها تاريخ الحركات السياسية » فن ابر ان تنتقل بعد 
ذلك الى قراءة الفصول المتعلقة مهذا الوضوع وهي : 
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الفصل الثاني والاربعون من الكتاب الأول عن « سهولة 
افساد الناس » . 

الفصل السابع والعشرون من الكتاب الاول عن « استحالة 
الطيبة الكاملة والشر المطبق » . 

الفصل السادس والثلاثون من الكتاب الاول عن ١‏ الفضيلة 
الي ينطوي عليها القول » بأن على المواطندن الذين تسنموا 
ارفع الرتب ان لا يأنفوا من قبول ما هو أدنى منها » . 
الفصل السابع والاربعون من الكتاب الثالث عن « إيثار 
الرء لبلاده على نقسه » . 

الفصل الرابع والاربعون من الکتساب الأول عن « عجز 
الجاهير اذا افتقرت الى القيادة » . 

الفصل السادس والاربعون من الكتاب الأول عن «الطموح 
والثأر » . 

الفصل السابع والاربمون من الکتاب الأول عن ١‏ الاخطاء 
الي يتعرض الشعب لارتکاہا ِ. 

الفصل الثالث والحمسون من الكتاب الأول عن « سهولة 
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خداع الشعب بالمظاهر والأماني البر'اقة » . 
4 - الفصل السادس عشر من الكتاب الثالث عن « مقارنة بين. 
الشعب ابان الانتخابات في ايام الرخاء والشدة م . ۲ 
٠‏ الفصل الحادي والثلاثون من الكتاب الثالث عن « رباطة 
الجأش » 1 
وهناك عدة فصول اخرى » يستهلها مكيافلي علاحظات لها علاقة. 
بالدراسات النفسية » بیها هناك فصول آخر ی تضم مثل هذه الملاحظات 
في صلبها »وهي تتناول « الطموح ۾ »و ١‏ الغطرسة »و ١‏ الق م » 
و و الجن » > و « الغلظة » » و « النوازع » > و ١‏ السيطرة »» 
۱ الحسد )عو ١‏ الكرم ».و ١‏ الاعيراف بالجميل »۰ و« الميول »» 
« الاشتهاء » » و « القد » > و « الفقر ع > و «١‏ اللروات »؛ 
« الشك » > و ١‏ الارهاب ىم > و « الفضيلة » > و « الثار » . 
ومن الواضح ان الفصل الثاني من الکتاب الاول » هو الفصل الذي 
يجب ان 0 به دراسة نظرية مکی السياسية » ولکن على القارىء. 
عند قراعنه 4 أن بدکر ع ان جرءا. كرا من هذا الفصل قد «ثقل » 
حرف تقریبا من الکناب السادس لبولیوس » وان ما جا فیه تيا 
لذاك » لا عثل دائماً » وجهات نظر مكيافلي انفاصة . فكيافلي ؛ لا 
يؤمن مثلا" » بأن الحكومات تمر في آدوار انتقالية » وهو ما يقول به 
بوليبيوس . ولكنه يوافقه على ان جميع أشكال الك البسيطة » کاخ 
ملكي » او حك النبلاء » او الدعوقراطية الجردة والبسيطة تكون غير 
مستقرة » وميالة الى الانتقال الى معکوسانها » الي تتجسد في مذهب 
ارسطو . وهو يشير الى ان التبدل الداثري . اذا دقع اطلاقً ۰ لا یم 
الا نادراً . والتبدل في رأيه مائل للذبذية » اذ يتأرجح متنقلا” بسن 
التقدم والاحطاط ۰ مع توقع الراب والطغيان في حالة مضي الاو 
بعيداً في طریقه . وهو لا یعتبر حك النبلاء » طرازاً صالاً من الم . 


۱۳ 


ها ها ها 


وانما هناك طرازان فقط صالحان للحم > ويستطيعان البقاء طويلا” » وها 
الطراز الإماري ر الملكي ) > والطراز الجمهوري . اما حكومات القلة» 
فهي في رأيه طراز منحل عکن ان تنساق اليه الجمهوريات بسهولة » 
أما سیب انحلاله » في رأيه » فهو انه على الرغم ما قد يأتي به احياناً 
من رخاء وازدهار» کا حدث ي عهدي کوز عو ولورنزو دي مديشي » 
يكون معرضاً الى عدد لا يعد ولا محصی من اساءات التصرف » وقد 
يتحول بسهولة ال طغيان استبدادي» ولكنه عتضن من الناحية الاخری © 
كل الاحتضان نظرية بوليبيوس ۰ من ان افضل انواع السک هو ذاله 
الذي مجمع بن الاوتوقراطية ( حم الفرد ) والارستقراطية ( حم 
النبلاء ) والدعوقراطية ( حك الشعب ) ۰ ومذا النوع أو الطراز هو 
الذي يطلق عليه اسم الجمهورية . 
وهناك فصل آخر بالاضافة الى الفصل الثاني من الكتاب الاول » 
یتناول موضوع الثورة » واذا ما درسنا مراحل التحول الي تتعرض له 
كافة الحكومات » ظهرت آمامنا قاعدتان » رئیسیتان لنظریته . وفذا 
فإني اقترح ان تقرأ الفصول التالية التعلقة بانواع الحكومات واستقرارها 
ومحوطا ۱ 
١‏ - الفصل الثاني من الکتاب الاول عن « آنواع الحكومات 
الشعبية والتحولات الحكومية » . 
۲ - الفصل السابع من الکتاب الثالث عن « الثورة الدموية وغر 
الدموية » . 
۳ - الفصل الثامن من الکتاب الثالث عن « التکیف مع الشعب » . 
4 - الفصل التاسع من الکتاب الثالث عن «التكيف مع الزمن ٠‏ . 
ه - الفصل اللحامس وانمسون من الکتاب الاول عن« استحالة 
اقامة امارة تقوم فیها الساواةق»وجمهورية لامساواة فیها ». 
ومحاول مكيافلي في الفصلن الثامن والتاسع من کتابه الثالث والفصل 


153 


الحامس والحمسن من ٠‏ كتابه الاول » ان يضع الطوط العريضة الي 
تحل عوجبها المشكلة الاساسية الي اثرت في الفصل الثاني من الكتاب 
الاول . وكان في كتابه الامر » قد أكد المرة تلو المرة » ضرورة. 
احراز الامر لسن نية شعبه . فهذه هي الطريقة الوحيدة لكي بحس 
بالسلامة سواء في اوقات السلم او الحرب » ولا ريب في ان هذا البداً 
ينطبق على الجمهورية وعلى حك القلة ( الاوليغاركي ) ايضاً . ويعتمد 
كسب التأبيد القلي للشعب لأي نوع من أنواع الحكومات » اعمادا 
كبيراً على طبيعة الشعب نفسه وعاداته وتقاليده رثقاننه وتجاربه . ولا 
عکن لآية حكومة ان حقق لنفسها الاستقرار الا اذا كيّفت نفسها 
ا > وعلى هذا الاساس من التتابع » بحب ان تكيّف سياستها 
الداخلية والحارجية ايضاً للزمن . والثورات الي تقع دون ان يصحبها 
اي سفك للدماء » تنتج عن موافقة اجاعية من الشعب » ومحدث في 
أوقات مناسبة . ويعني مكيافلي بالساواة » ان يكون الجميع على قدم 
التساوي امام القانون » وبالنسبة الى ما علکونه من ممتلكات . فيجب ان 
يكون لكل انسان متلكاته او على الأقل الق في ان علك ما يشاء » 
وان يورا من يشاء لا ان يقتصر ما علکه على « ثلائة افدنة وبقرة » 
کا قال بوسف تشمبر لين ) Chamberlain‏ طمءوهز ) (۱). وعلى هذا 
الاساس یکون جمیع الناس فقراء ولکن الدولة تکون ثرية . 
وننتقل الآن الى موضوع ثالث تحب دراسته هو « النظام ابلمهوري 
وطبيعته وعلاقته بالنظام اللكي » . واقترح ان تقرأ الفصول التالية : 
۱ - الفصل العاشر من الکتاب الاول » ویضم حلة شعواء على 
الطغیان . 
۱ جوزیف تشمبر لین ( ۱۸۳٩‏ - ۱۹۱4 ) » ميامي بريطاني . ولد في لندن . و درس قي 
جاستها . عمل في التجارة ني شبابه . ثم دخل البر لمان فأصبح من رجاله البارزین في حزب الأحرار .. 
تحول إلى حزب المحافظين ذم بعد . أصبح و زيراً عدة مرات . - المعرب - . 


۱-8 


-- 


۳ 


الفصل التاسع عشر من الکتاب الأول عن «التسلسل الورائي 
في الاسر الالکة » . 

الفصل العشرون من الکتاب الاول عن « التسلسل الورائي 
في الاسر الالكة أيضاً » . 

الفصل اللحامس من الکتاب الثالث عن « الطريقة الي غير 
الأمراء الوارئون فیها مالکهم » 

الفصل الثامن والحمسون من الکتاب الاول « عن مقارنة 
بين الامراء والشعوب في التعقل والثبات » . 

الفصل التاسع وانلمسون من الکتاب الأول عن« مقارنة بين 
الامراء والشعوب ني موضوع الالتزام بالاحلاف والعاهدات . 
الفصل التاسع والعشرون من الکتاب الثالث عن « مسژولية 
الامراء عن اخطاء شعوبهم » . 

الفصل الرابع والثلائون من الکتاب الأول عن « الحاجة الى 
الدیکتاتورية في أوقات الازمات ». 

الفصل |الخامس والئلائون من الکتاب الاول عن « مساویء 
الديكتاتورية كا يعرضها مجلس العشرة » 

الفصل التاسع من الكتاب الاول عن « الحاجة الى قيسام 
رجل واحد فقط » بتخطيط الاصلاحات وتنفيذها » . 


ويقتبس مكيافلٍ فقرة من بوليبيوس . في الفصل الثاني عشر من 


كتابه الاول » تتضمن ثلاثة عوامل بلفت اليها الانتباه » وتكون مشتركة 
بن الامارات والجمهوريات ففي كل منها جب ان تكون هناك اولا" 
ا ادارية مركزية » ذات قوة وشأن وذلك لأن اخبرة والتذبذب 
يقضيان على 
افرادها اسم 


طريق مجلس 


كل حكومة صالحة وثانيآ طبقة عليا او نبيلة » يطلق على 
النبلاء » وتكون لدما الوسائل للتعببر عن طلبانها اما عن 
أعلى أو عن طريق مجلس الشیزخ وثالثاً الشعب الذي تعتر 


۱۹۹ 


حسن نيته ضرورة لا بد منها لنجاح كل حكومة حى اللکیات منها 
والذي يعتر سخطه وتذمره » من الأمور القاضية على الدول اذا ما 
اهملتها . " 

ويعتمد الفرق بين الملكية والجمهورية > قبل كل شيء › على ما 
اذا كانت السلطة الادارية المركزية متمثلة في شخص واحد أو اكثر . 
فاذا كانت في شخص واحد ۰ فالنظام ملكي او إماري . ويعارض 
مكيافل ني اللکیات الورائية لان من الصعب الحفاظ على سلسلة ثابتة من 
الامراء الاقوياء ۰ ولان الأمراء الوارثئين بميلون الى الحكر لا لمصلحة 
الشعب ٠»‏ بل لمصلحتهم هم ومصلحة اسرهم المالكة . وهو يؤثر الملكية 
المنتخبة او المتبناة أي تلك الى يوصى فيها الملك ممن مخلفه . وكانت 
الملكية كا عرفها مكيافلي من لفات النظام الاقطاعي وهو يرى لمذا 
من الضروري ان تضم اللکیتات النبلاء الاقطاعین اي الذين عارسون 
التشريع على الانباع الذين يعيشون في مقاطعام . وهو لا بری في 
هؤلاء النبلاء أي نفع الا اذا كبحت السلطة المركزية جاحهم» ونظمت 
أعمالهم عن طريق قوانینها ومنظانها . وهو يعزو استقرار اللكية في 
فرنسا الى الحقيقة الواقعة » وهي وجود مثل هذه القوانين والمنظات 
فيها الى محترمها حى الملك نفسه احتراماً لائقاً » اذ يدعو الرلانات 
الى الاجیاع لسن التشريعات اللازمة » وللاستاع الى شكاوى الشعب . 
.ومع ذلك فهو يعتير الشعب الفرنسي مضطهداً > ويعتير اضطهاده خطيئة 
کری 1 

وتميل الملكيات عادة الى الحم المركزي » وال اضطهاد الطبقات 
الي تعمل على كسب رزقها . أما النظام الجمهوري فيميل الى الاح للشعب 
بطلب ما يشاء»وان محصل على ما يريد تدربجياً بالمزيد من السلطات 
على حساب الطبقة العلیا . ومن الضروري بالنسبة الى كل جمهورية » 
ان تكون السلطة المركزية في ايدي ممثلٍ الشعب النتخبن ‏ الذين محتلون 


۱۹۷ 


مراكزهم مدة معينة من الزمن »© باستثناء الرئيس الذي قد ينتخب مدى 
الحياة . ويرى مكيافلي ايضاً > ان من الضروري وجود مجلسين» احدهما 
للشيوخ والآخر للشعب ۰ على ان عثل الأول مني] :اة املا وات 
بعثل الثاني الطبقة الشعبية » وان يعهد الى هذين المجلسين مجميع الأعمال 
التشريعية اللازمة. وقد تنشأ المنافسة بين الجلسن ‏ لا سما والهما عثلان 
مصالح متضاربة » وقد محاول کل منها ان السيطرة على کر 
ما يؤدي الى اخفاق الحكومة المركزية الي اذا ما داهمتها الازمات وهي 
على هذا النحو من الضعت » عنت القضاء الحتمي على الجمهورية . 
وللحياولة دون هذا » محث مكيافل على الاقتداء بالطريقة الرومانية» 
الي كانت تعمل في اوقات الأزمات ولا سا في الحسروب » الى ازالة 
الفروق مؤقتآ بين النظامين الجمهوري والملكي »عن طريق تعيين دیکتاتور 
تعطی له جمیسم السلطات لانضاذ القرارات دون استشارة الآخرين » 
وتنفيذها » دون ان يكون لانسان الحق في استثنافها . ویتحدث مکیافلی 
عن مزایا الديكتاتورية في الفصلين الرابع والثلائن والحامس والثلائن من 
کتابه الاول » ويقم مقارنة بینها وبن حکومة العشرة . ولا ريب في 
ان مكيافلي » ما كان ليوافق على فكرة بقاء حكومة ذات صلاحيات 
ديكتاتورية مدة حمس سنوات ۰ اذ ان من السهل جداً ان تتحول 
الديكتاتورية اذا طال أمرها الى « طغيان » حى ولو نشأت على اسس 
دستورية . ومن الضروري ألا" يكتفى بتجدید المدة الي تعمل فيها 
الصلاحيات الديكتاتورية » بل ان تكون اقصر ما يكون » وان محدد 
افدف الذي اقيمت من اجله غافة التقليل من الصلاحيات الدستور ية الي 
علکها الوظفون الاعرون . ويغزو مكيافلي اهيار النظام الجمهوري ني 
رومة ال اطالة آمد الصلاحیات الدیکتاتورية . ولن مد القاریء صعوبة 
كبيرة في العثور على أمثلة حديثة لانبیار النظام الجمهوري » لأن منح 
الصلاحيات الديكتاتورية ثم فيها دون محديد للزمن او للمدى . 


۱۸ 


وعلى الرغم من إن مكيافلي كان يؤثر ايثاراً ملحوظاً النظام الجمهوري 
على غيره من انظمة الحم > وعل الرغم من انه كان يرى وجوب 
العهدة عامة « محراسة الحرية » الى الشعب » الا ان قضية الحم 
ما اذا كان النظام الجمهوري او النظام الملكي » هو الأفضل في حالات 
معينة » تطلبت منه دراسة تقتضي الاشارة الى طبيعة الشعب المحكوم 
ولقد كان من للبادیء المقررة لدى الفلسفة الجامعية الى عرف عنها 
مكائل :يفن اور شا ار ان ات لمشيل اعفاء شكل مدن عل 
مادة من الواد » الا اذا كانت هذه المادة منسجمة مع ذلك الشكل . 
وعندما طبق مكيافلي هذه النظرية في حقل السياسة » قال انه اذا كانت 
الادة » اي الشغب » فاسدة ‏ وهو يعي بالفساد هنا » ميل الشعب 
الى الحمضوع » وعدم تعوده الحم او میله اليه - فان من الستحیل ان 
يقوم اي نوع من أنظمة الحكم الجمهوري . وان النظام الافضل» لتحقیق 
النجاح » بالنسبة الى شعب كهذا » هو النظام شبه الملكي . ويبحث 
مكيافلي هذا الموضوع في اربعة فصول من مطارحاته هي السادس عشر 
والسایع عشر والثامن عشر والتاسع والاربءون من الكتاب الاول . ولكنه 
بعالج في جميع هذه الفصول الوضوع من ناحية الدول الي حصات على 
حریتها قبل فيرة قصيرة » بعد ان عاشت ت طویلا" في ظل العبودية . ولا 
يتحدث أي فصل من الفصول عن طبيعة الثورة الي أدت ال هذا 
التبدل » وان كان مكيافلي لم يتناول في كتابه موضوعاً في کش من 
الاسهاب والتفصيل كموضوع المؤامراتءالي يتناوها بالبحث من تلف 
نواحيها . 

أما الموضوع الرابع الذي اقترح دراسته فهو موضوع الانتقال من 
العبودية الى الحرية » وقد محثه مكيافلي في الفصول التالية : 

. » الفصل السادس من الكتاب الثالث عن « المؤامرات‎ ١ 
. » الفصل الثاني من الكتاب الثالث عن « التظاهر بالغفلة‎ - ۲ 


۱۹۹ 


۳ - الفصل السادس عشر من الکتاب الاول عن « صعوبة 
استبدال الملكية بامهوربة » . 
٤‏ - الفصل السابع عشر من الکتاب الاول عن « زيادة هذه 
الصعوبة عندما يصبح الشعب فاسداً و . 
ه - الفصل الثامن من الکتاب الاول عن « الطربقة الوحيدة 
للنجاح في الحالة الاخيرة » أي بقيام نظام مؤقت شبه 
ملكي » . 
5 - الفصل التاسع والاربعون من الكتاب الاول عن « صعوبة 
الحفاظ على الحرية حتى في الدول الى نشأت عليها » . 
وعیز مكيافلي بين الدول الي الغت الأنظمة الدءوقراطية والي لم 
تفقد قط حبها للحرية » وبن الدولة » الي عاشت طويلا” خاضعة لحم 
فرد اوتوقراطي ول تألف قط الح الذاتي في أي شكل من أشكاله . 
ولا ريب في ان هذا التمييز مهم للغاية ويستحق الدرس . ولعرفة مدى 
ما في استنتاجات مكيافل من صحة وصواب » أرى ان نعقد «تمارنة 
بن ما دت في آدركا الدنويية .وم دف في ابلقان, + بعد أن 
حصلت النطقتان على استقلالما في النصف الاول من القرن التاسع عشر. 
فلقد أدت المحاولة الفورية في أمريكا الى ادخال الأنظمة الدموقراطية 
على الفوضى » باستثناء شيلي الي قامت فیهسا سلسلة متعاقبة من ثلاث 
حكومات » حافظت على النظام ومهدت السبيل لقيام حم أكر. غررا: 
ما في البلقان » فقد جيء بأمراء سرعان ما انقلبوا ملوكاً . وقد شهدت 
البلاد في ظلهم » على الرغم من تدخل الدول الاجنبية الستمر وقيام 
اضطرابات متكررة » شيئاً من المدوء النسبي ٠‏ وسرعان ما حل الحم 
الدستوري محل الحم الاوتوقراطي . ولا ريب في ان نظرية مكيافلي 
القائلة بأن الحرية لا عکن اعادتها الى شعب مستعبد الا عن طريق حكومة 
مؤقتة ذات نظام ملكي شبيهة بالمشاكل الي تواجه اوروبا في حاضرها . 


۱۷۰ 


وني وسع الانسان أيضاً أن يعقد مقارنة بين هذه الثورات الي كانت 
بعيدة عن سفك الدماء وبين ثورة عام 1588 في انکلیرا . 
ولعل الشکلتن الرئيسيتين اللتن عالجها مكيافلى في كتابيه «الامر » 
و ١‏ المطارحات » هما مشكلتا كيفية اقامة نظام حم ج 2 
جعل هذا النظام آمناً . وعلى هذا في وسعنا ان ننتقل من المشاكل المتعلقة 
بالانتقال الى المشاكل المرتبطة بالأمن الداحلي . وفي وسعنا تصنيف 
الطارحات المتصلة هذين الموضوعين نحت عنوانن رئیسین اوا «الأمن 
الداخلي عامة ۰ وثانيها « الأمن الداخلي في الجمهورية ». وتقع الفصول 
الي عالجناها في مكان سابق من هذه المقدمة بالأضافة الى بعض النقاط 
الاخحری الواردة هنا وهنالك › والي تشت أن مكيافلي »> کان یری »> 
وجوب القضاء بعد فشل أية ثورة » عل جمیع أعداء. .توا 
کانوا من اللکین او من انصار الجهمورية تحت العنوان الاول . ولكنه 
یری مع ذلك ان عهد الارهاب يجب ان لا يطول محافة ان بستفز 
الحوف كراهية الشعب . ولا ريب في ان الفصل التعلق بتأثر النساء » 
یتصل أيضاً عوضوع الامن الداخلي عامة » وذلك لأن تأثر النساء قد 
جلب أحياناً الکوارث سواء الى النظامن الجمهوري او اللكي . 
ولتفهم موضوع « الامن الداخبي عامة ) جب قراءة الفصول التالية : 
١‏ - الفصل الثالث من الكتاب الثالث عن ١‏ القضاء على ابناء 
بروتس » ۰ بعد ثورة ادت الى قيام الجمهورية . 
۲ - الفصل الرابع من الكتاب الثالث عن « ابادة المطاابين بالعرش 
المنافسن عليه بعد ثثبيت دعائمه » . 
۳ - الفصل الثلائون من الكتاب الثالث « الحاجة الى الماد الحسد 
قبل البدء بالأعمال الطيبة » . 
٤‏ - الفصل الخامس والاربعون من الكتاب الأول عن « حماقة 
ايقاع العقاب دائماً والاساءة للآخرين » . 
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ه ‏ الفصل الأول من الكتاب الثالث عن « الحاجة الى العودة 
دائماً الى البادیء الاساسية الي قام عايها العهد » . 
5 - الفصل الثالث والثلاثون من الكتاب الاول عن « الحاجة 
الى مداورة الظروف اذا ما حقق حادث سبي ء بعض بعض النجاح) . 
۷ - الفصل السادس والعشرون من الکتاب الثالث عن « الکوارث 
الي تسبيها الفساد م . 
وترتبط مشكلة الأمن في النظام الجمهوري » عوضوع آخرء لمكيافلي 
فيه آراء تجمع بين الغرابة والاهمية > وهو موضوع الطبقات والصراعات 
الطبقية . وني وسعنا ان نلخص هذه الاراء نحت عناوين أربعة: أولها » 
ان جميع الدول تضم طبقتين تتصارع مصالها . وثانيهاءان هذه الصالح 
المتصارعة والرغيات المتباينة كثيراً ما ثؤدي الى وقوع اضطرابات 
خطيرة . وثالثها »ان هذه الضراعات تصبح آمراً لا بد منه للجمهوريات 
ولا سها الراغبة منها في توسيع 1 محملها على استخدام ابنائها 
کچنود > ولکن عکن اعتبار لاط انات الناجمة عنها > اشياء طيبة 
لا اشياء سيئة . ورابعها » انها اذا 1 يكبح جاح هذه الاضطرابات 
فقد تقضي على الدولة » ولكن ليس ٠‏ عة ما يدعو الى ذلك » هذا اذا 
نحققت مطالب الشعب العقولة» وعير افراده على متنفس لثورانهم العاطفية 
في ساحات القضاء . 
وتستخدم في کتب مکیافلي تعببر ات عدة ؛ للدلالة على هاتن الطبقتن 
التعار ضتتن » ولا ريب في ان الف من هذه التعببدر ات » ان تشمل 
اکتر ما عکن من الالات . وقد تکون القارنة احياناً بين « الشعب » 
و « العظاء » » أو بين « قطيع العوام » و « الرجال ذوي ا 
والروز » . ويستخدم اصطلاح شائع آخر وهو « النبلاء » و «الشعب» 
وكثراً ما يطلق مکيافلي على الطبقة العليا اسم الطبقة المتنفذة او البارزة . 
ولكنه لا يطلق عليها أبداً الاسم الروماني القدم « الشرفاء » » وذلك 


۱۷۲ 


لانه لا يريد ان یصور التمييز الذي يراه بين الطبقتين على الصورة الي 
كانت قائمة عند الرومان » کا لا يريد ان محمل قراءه على الاعتقاد 
بأن الضرورة تقضى بأن يكون افراد الطبقة العليا من النبلاء أو الاشراف 
ذوي الالقاب » وهو لا يريد في الوقت نفسه تصوير هذا التمییز على 
انه قائم بين الاثرياء والفقراء . ولا ریب في ان الناحية الي يتطلع منها 
مكيافلي الى هذا التفریق بين الطبقتن ديناميكية آلية › فالفروق قائمة في 
الاذواق والميول » الي تقوم الى حد ما على اساس الطبيعة » ولكنها 
تقوم في الغالب على التاريخ القدم للطبقات الي هي موضع الحديث . 
فلقد أدت اللحدمات الي قام مها البعض للدولة » الى اضفاء المراتب 
والاوسمة والامتيازات عليهم » كا قد تضفى عليهم الروات احياناً » 
ولكن اضفاء هذه ليس بالامر المفروض ۰ وعلى هذا فهم يكونون دائ“ 
في موضع المحسودين المغبوطين . وتقاليد هذه الطبقة في رأي مكيافلي 
مصدر غناء للدولة » ولکنهم في الوقت نفسه لا محلون من « هفوات » . 
فالذين « علکون » » عیلون عادة وبطبيعتهم الى « الحفاظ على ما 
علکونه » » وهذا يتطلب عادة الحصول على المزيد» ما نكم الا صطراع 
مع میول اولئك الذین « لا علکون ¢ © ولکنهم يتوقون الى التملك . 
وعلى هذا القیاس ۰ فان اولثك الذین ألفت اسرهم الحكم » عیلون الى 
« السيطرة » . ويثير تعاظمهم الغضب والقاومة عند الآخرين » ولکن 
هذا الوضع مملهم على طلب الاستزادة من السيطرة » ما يزيد في 
دوره » حدة النقمة الي قد تصل حدود التطرف عليهم . وهنا جم 
الحطر الحقيقي على الدولة » اذ ما لم تتخذ الاجراءات الفعالة لتهدئة 
الشعب والتخفيف من نقمته » فان هذا الشعب لا يكتفي بالقضاء على 
حزب النبلاء » كا وقع في رومة مثلا" > وانما يستثير عون القوات 
المسلحة © الي تقم بدلا من النظام الدعوقراطي » نظاماً طغيانياً في ظل 
قائدها العسكري الواسع القوة . 
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ويقارن مكيافل في مقدمة الجزء الثالث من كتابه تاريخ فلورنسه بين 
ما وقع في رومة ابان الفعرة الي ارخها ليفي » وبين ما وقع في 
فلورنسة بين عامي ۱۳۹۹ و ۱۳۷۱ . وأرى من الخير ان تنقل هذه 
9 الى القراء بكاملها قبل الاستطراد في حث الطرق الي يراها مناسبة 
ثة الصراعات الطبقية دون اللجوء لا الى القضاء على الطبقة العلیا ولا 
0 اقامة نظام طاع . وهذه هي المقدمة : 
« وتنشأ الحزازات العميقة والطبيعية بين طبقي النبلاء والشعب » من 
اصرار احداهما على التحكم والسيطرة » واصرار الثانية على العصيان وعدم 
الاطاعة » وهذه الزازات تسیب كل ما حدث في الدول المدينية من 
شرور » اذ ان هذا التصادم الميول » يؤدي الى ظهور کل ما يعكر 
صفو الجمهوريات . ولا ريب في ان هذه الظاهرة هي الي عملت على 
الابقاء على رومة مجزأة مدة طويلة . واذا جاز لنا ان نقارن ببن جمهورية 
صغيرة » واخرى اكثر منها بكثير اهمية وشأناً » امکننا القول بأنهذه 
الظاهرة ايضاً هي الي ابقت على جزئة فلورنسة » على الرغم من اختلاف 
النتائج بين المدينتين . اذ بيا كانت العداوات الي نشأت في رومة في 
البداية بين الشعب والنبلاء تسوآى عن طريق الحجة والاقناع » كانت 
في فلورنسة تسوی بواسطة الصراع السلح . وما كان القانون يضع حداً 
له في رومة كان النفي وقتل الكثيرين من المواطنين » يضع الحد له في 
فلورنسة » ولا ريب ايضا في ان ما أدى دائماً الى ازدياد الفضيلة 
العسكرية في رومة » قد ادى الى المهيارها الكامل في فلورنسة » كا ان 
ما ادى الى حول المساواة بن المواطنين 1 الأولى الى بون شاسع » قد 
ادى ف الثانية الى تضاؤل البون لتحل محله المساواة . 
« ولا ريب في ان هذا الحلاف في النتائج 3 ناجم عن الاحتلاف 
۹1 الاهدراف الي كان يتطلع اليها الشعب في كلتا المدينتين . فلقد كان 
الشمب الروم‌اني تواقاً الى الاشتراك مع النبلاء في التمتع عظاهر النبل 
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والشرف » بیها ناضل الشعب في فلورنسة » لينعم وحده مباهج الحم 
دون اشراك النبلاء فيها . ولما كانت رغبات الشعب الروماني اقرب الى 
العقل والمنطق > فان مطالبه كانت اكثر تقبلا" لدى النبلاء » بحيث 
تخلوا عن طيبة خاطر ودون اللجوء الى القتال » عن الكثير من امتيازاتهم 
مما اسفر بعد نزاع قصير > عن سن قانون » أرضى الشعب » وحفظ 
للنبلاء كرامتهم . أما رغبات الشعب الفاورنسي فكانت مجحفة ومؤذية» 
مما حمل النبلاء على حشد قواهم الكبيرة للدفاع عن أنفسهم » وأسفر عن 
الکثر من سفك الدماء وابعاد د لواطت . وجاءت القوانن التالية » في 
صالح الظافرين لا مرضية لجميع الفرقاء . 1 

« وهناك نتيجة اخحری آهم شأنا »> وهي ان انتصار الشعب ي 
رومة قد آدی الى تنشيط فعالياته » اذ ان اشراك الشعب في تلف 
الادارات الي تتعلق بالجيش والقضاء وحك المقاطعات نحت قيادة النبلاءء 
قد آدی الى تطعيم ابناء الشعب بالفضائل الي كانت وقفاً على الآخرين» 
وهكذا نمت قوة المدينة مع نمو الفضيلة فيها . اما في فلورنسة > فعندما 
انتصر الشعب » حرم النبلاء من الحكم » ول يكن في وسع احد منهم 
الوصول الى اي منصب » الا اذا غدا كأي فرد من افراد الشعب ني 

يقة حکمه وعقليته وسبيله في الحياة » على ان لا يقتصر ذلك على 
الظهر فقط » بل يتعداه الى القيقة أيضاً . ومن هنا ظهرت التبدلات 
في اوسمة النبل والألقاب » الى تکار النبلاء لكى يتشبهوا بالشعب » 
وقد بالغوا في هذا التشبه الى اد الذي اخد الفضائل الحربية » وانساع 
الافاق من وجهات النظر » وهی خصائص كانت بادية في النبلاء» وغغعر 
موجودة قطماً عند افراد الشعب » ما آدی في النهاية الى ازدیاد ضعف 
فلورنسة واحطاطها . وعندما حولت فضيلة رومة الى عنجهية وتعاظم » 
انحط ما الشأن » ال ان غدت الحياة علیها مستحيلة بدون امير . اما 
فلورنسة فقد تدهورت تدهوراً شائ الى الحد الذي غدا فيه في مكنة 
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أي مشرع جرب ء ان يضع ها أي نظام من الحكم يشاء » . 

ولا ريب تي ان هذه الفقرة تفسر لنا السبب في اعان مكيافلي بضرورة 
وجود النبلاء ي النظام الجمهوري . فهذه الطبقة هي الي دافعت عن 
المبدأ القائل » بأن الخدمة العامة » جب ان تفضل الصالح الشخصية » 
وهي الي كان افرادها عادة على الرغم من أمز جتهم الخاصة » الي 
كانت یز اسرهم المختلفة » على استعداد للعمل وفقاً للتقاليد الي 
نشأوا عليها . ولقد ظهر « التجدد » في النظام الطبقي في فاورنسة في 
الايام الي تحدث عنها مكيافلي » اذ انضم كبار أرباب الصناعة الى 
الطبقة المختارة » بيما ظل صغار الصناعيين في زمرة الشعب . وللتفريق 
بينهها يطاق مكيافلي على الفثة الاولى اسم « حزب الشعب » وعلى الثانية 
امم و حزب الرعاع » . وادت الثورة الي وقعت في المدينة الى 
اضعاف سلطان النبلاء » والى ميثة السبيل لارتقاء کوزعو آل مديثي 
سدة الحم في المدينة في ماية القرن . 

ويتحدث مكيافلي في الفصول الثالث والرابع والحامس والسادس من 
الكتاب الاول من مطارحاته عن الصراعات الي نشأت في رومة بين 
النبلاء والعامة بعد طرد ملوك « التاركوين ؛ . اما الصراعات الي نشأت 
بعد هذا التاريخ ۰ فهو يعرضها في الفصول السابع والثلائن من کتابه 
الاول والرابع والعشرين والحامس والعشرين من كتابه الثالث . وهو 
يعزو ني هذه الفصول سقوط الجمهوربة في رومة الى فشلها في حسل 
المشاكل الزراعية » الي بعد ان ظلت هادئة فترة من الوقت بسبب 
اتساع الأراضي الي سيطرت رومة عليها » ووزعتها على مواطنيها » 
عادت الى التعقد والتأزم »ولا سا في عهد الغراشيين ( خطعهء© )(۱)»› 

١‏ ام يطلق على أخوين أو ما تایببر یوس سمبرونیوس غراشیوین ( ۱۹۷ - ۱۳۴۳ ) ق. م. 
و الثاني غايوس سمبرو نيوس ( ۱۰۸ - ۱۲۱ )ق. م. وقد أصبح الأول حامياً للشعب عام ۱۳۳ 


قبل الميلاد ووضع قانون الاصلاح الزراعي » بيا غدا الثاني حامياً عام (4 ۱۲ ). وقد لعبا دوراً في 
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الذي وةف الى جانب الفئات الفقرة من الشعب . وقد أدى الاخفاق 
في الوصول الى حل مرض الى تزايد ما حمله الشعب من كراهية لجلس 
الشيوخ »وما محمله هذا للشعب . وتطلع الفريقان ال "من يتولى قيادها » 
فعارا على القائدين في ماريوس وصولا" ۰ ووقعت اشتباكات مسلحة » 
اسفرت عن الكثير من سفك الدماء . وم يكن النصر الذي احرزه حزب 
النبلاء بقيادة صولا" الا موقتاً » اذ عندما غدا قيصر رأس الحزب 
الاريوسي > عاد النضال من جديد . وكان انتصار قيصر على بومي 
ولید خطأ آغر ‏ وهو الابقاء على القائد العسكري امدآ طویلا" في 
قيادته » مما ادی الى وضع جیش نحت تصرف قیصر مکننه » بتأیید 
من الشعب» من اقامة دیکتاتورية حولت في عهد اوغسطس الى ام اطورية. 
وينحو مكيافيلي باللوم على ما وقع عادة على قيصر » ولکننا رأيناه في 
الفقرة السابقة » برر قيصر بقوله ان « رومة احط. ما الشأن اخيراً » 
الى ان غدت الحياة مستحيلة عليها بدون امير م ١ ٠.‏ 
ولدراسة موضوع الأمن الداخلي في النظام الجمهوري - الصراع بين 
الطبقات : انصح القارىء بقراءة الفصول التالية : 
۱ - الفصل الثالث من الكتاب الأول » عن«الاسباب الى أدت 
الى تعين قناصل الشعب » . 1 
۲ - الفصل الرابع من الكتاب الأول عن « الزایا الي حققتها 
رومة من الصراعات الطبقية » . 
۳ - الفصل الحامس من الكتاب الأول عن «الحفاظ على الحرية 
ومشکلة الذين علکون والذين لا علکون » . 
4 - الفصل السادس من الکتساب الاول عن « استحالة تجنب 
الصراع الطبقي » . 
ه - لفصل السابع والثلائون من الکتاب الأول عن « القوانن 
الزراعية » . 


۱۷۷ مطارحات - ۱۲ 


کے الفصل الحامس والعشرون من الكتاب الثالث عن « فقر 
سنسینالوس » . 
ولا ريب في ان مکیافلي كان یری » ان على أية حكومة » سواء 
اكانت ملكية أو جمهورية » اذا ارادت لنفسها البقاء » ان تنال ثقة 
الشعب المحكوم » وان حظی كا يقول في « الامر » محسن نيته . وهو 
یری ايضاً ان من الواجب احترام الدين والنظر اليه بعين الاجلال.ولكنه 
في الوقت نفسه يعتقد أن المشكلة الرئيسية في النظام الجمهوري » ستظل 
دائماً مر كزة في كيفية السيطرة على الجاهير . ومن الواضح ان من 
الضروري » خطم العواصف الحياشة شة الي تنبثق عن اجاهبر ووقف 
مطالبهم المفرطة و الغلو » ولكن من ا انها . وني الوقت 
نفسه كبح جاح 2 غط ر سة النبلاء » وطموحهم وتعاظم غر هم من «الاقرياء . 
ولكن المشكلة العويصة » هي هل يستعمل « اللحطام » أو « اللجام »» 
أو هل يلجأ في هذه العملية الى الصرامة أو الى التاطّف » وهل يصار 
الى مناشدة قوى القانون او الى التأثر على تعقل الجماهر ومنطقهاء بعذوبة 
المنطق وبلاغة انطاب . ولا كان مكيافلى مقتتعاً من ان الجمهور الحسن 
التنشئة » مخلوق عاقل » فانه يعتمد كثير؟ على منصة الخطابة العامة > 
شربطة ان متلها رجال تثق ہم اهر 6 ور مهم 0 ولكن هذه 
ليست في رأيه 0 الوحيدة الي نحل ما المشكلة . 
وقد ارفق نظریته هذه عن طريقة معاملة الجمأهير 2 مدأ اساسي 
افصح عنه في الفصل السابع من كتابه الأول » اذ قال ان من الضروري 
عندما تستثار المشاعر السيئة العثور على « متنفس طبيعى » مخافة سوه 
الجاهير والافراد على حد سواء » الى اساليب غير طبيعية . وهو يصر 
في نفس الفصل وهذه هى نقطته الرئيسية » على وجوب العثور على 
منفذ أو حرج » ا متخ الجاهير ضد شخص معن بالذات 


متم بمحاولة اضطهادها » أو بأساءة التصرف اساءة بالفسة في شأن من 
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شؤون الدولة مخص هذه الجاهر ويؤثر عليها . وفذه الغاية تحب اقامة 
الحاكم الي يقاضى امامها الواطنون . ويعاقب بقرارانها وأحكامها وزراء 
الدولة . وعندما تبعث هذه الاجراءات في بلاد ما » فن الألوف ان 
يدعي الناس ان من العبث البحث عن « اكباش النطاح » © وذلك لأن 
الشخص الذي تطلب الجاهير عقابه لا یکون« کیش النطاح » او الضحية» 
واغا الكبش عينه . وني وسع المحاكم الي تقوم على اسس قوية ثابتة» 
ان نخدم غرضين في آن واحد وها ايقاع العقوبة بالذنب الحقيقي والسماح 
للمتهم البريء بأظهار براءته ومن الضروري ان تجري الانتخابات بصورة 
قانونية» ولعل من الجر کل ار ان تفضح عيوب الرشحن‌ضا وتذاع » 
اذ ان الشعب اذا ما عرفها » آمکنه الحم على المرشحين حکماً صحيحاً. 

ویر مكيافلي في الفصل التاسع عشر من كتابه الثالث موضوع ما 
اذا كان « الانصاف في السيطرة على الجاهير > اهم اثراً من العقاب» . 
وعلى الرغم من أن « القسوة واللطف ع و «الصرامة والوداعة »» قد 
تؤدي كلها في نفس الوقت الى عن الغرض ۰ الا انوعملا” واحداً من 
اعمال النبل في احدى الناسپات ترك انطباعاً اكبر من كل ما ترکتسه 
قوات رومة » ۰ وكل شيء یتوقت على ما اذا كان الناس الذين 
« یتحم عليك ان تحکمهم > هم في الظروف العادية شركاء لك ۰ أو 
کانوا على الدوام اتباعاً لك ورعایا » » اذ لو كنت الحاكم فقط ء 
في أي وقت ۰ تعذر عليك ایقاع العقوبات مخصومك السياسيين . وعلى 
الرغم من نصح مكيافلي الامراء بالانصاف والكرم وغيرهما من الفضائل» 
الا انه من الناحية الاخرى » يرى ان السلوك على اساس التفاهم الشعي 
السهل قد مجعل من أي حاكم مبوباً ادى شعبه ۰ في الوقت الذي قد 
تستخدم فيه جميع مزاياه هذه » وبسهواة > ضد مصالح الدولة نفسها. 
ولهذا فان من الواجب التنکر لساوك كذاك الذي اتبعه فالم‌بوس کورفینوس 


في أي نظام جمهوري » اذ من الأفضل » ابجاد حل اقوى من ذلك 
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الطراز » شريطة ان يكون مصحوباً بالفضيلة وان لا يكون تعبا منهوکا. 
وأرى من الخير هنا ان اصنف المطارحات الي تتناول موضوع 
السيطرة على الجاهير »والطارحات الي يتناول فيها تأثير استخدام الصرامة 
او الانضاف على الاشراف على الشعب او السيطرة على القوات المسلحة . 
وأرى من ابر ان يقرأ القاریء في موضوع معالجة اللواهير الفصول 
التالية : 
١‏ الفصل الحامس والعشرون من الكتاب الاول عن « فضيلة 
المظاهر » . 
۲ - الفصل الثاني والثلاثون من الكتاب الاول عن ١‏ الدقة في 
منح العطايا » . 
۳ - الفصل الحادي والحمسون من الكتاب الاول عن ( الكرم 
الصوري » . 
٤‏ - الفصل الرابع والحمسون من الكتاب الاول عن « تأثسير 
الرجال الوقوري » . 
- الفصل السابع والحمسون من الكتاب الاول عن « اذعان 
الجاهر للصرامة 2 
ت الفصل الحادي والاربعون من الكتاب الاول عن و حماقة 
تیدیل السیاسة فجاة ++ ۱ 
۷ - الفصل التاسع عشر من الکتاب الثالث عن « السيطرة على 
الجماهر ۾ . 
۸ الفصل الحادي والعشرون من الكتاب الثالث عن « الصرامة 
واللطف کا عثلها هانيبال وشيبيو » . 
٩‏ - الفصل الثاني والعشرون من الكتاب الثالث عن « الصرامة 
والوداعة کا بمثلها تاركواتوس وكورفينوس » . 
۰ - الفصل الثالث والعشرون من الکتاب الثالث عن و حاقة 
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التعاظم . کا عثله كاميليوس »الذي ابعد بسبب غطرسته » . 
آما في موضوع « آلدین » فأری ان تقرأ الفصول التالية : 
١‏ - الفصل الحادي عشر من الکتاب الاول عن « ديانة 
الرومان ۹۹ 
۲ - الفصل الثاني عشر من الکتاب الأول عن « اهمية الدیانات ». 
۳ - الفصل الثالث عشر من الكتاب الاول عن « استخدام 
اأرومان للديانة » . 
4 - الفصل الرابع عشر من الكتاب الاول عن « استخدام 
الرومان لنذر التفاؤل والتشاؤم » . 
ه ‏ الفصل الحامس عشر من الکتاب الأول عن « الاحتفالات 
عند السمئيين م . 
5 - الفصل الخامس من الكتاب الثاني عن « اثر الديانات 
الجديدة في سجلات الماضي » . 
وهو يتحدث عن الانتخابات واسناد الوظائف العامة من تلف 
النواحي المتعلقة بوجهات نظر الناخبين والدولة والمرشحين واصحاب 
المناصب . وقد ادرجت ثلاثة من الفصول الي تتحدث عن هذا الوضوع 
في مكان آخر > وهو موضوع الزایا الطيبة الي يتوقعم مكيافلي العثور 
عليها في الانسان » وهي الفصل السادس والثلاثون من الكتاب الاول 
والفصلان السابع والاربعون والسادس عشر من الككتاب الثالث » ومكنني 
ان اضيف اليها الان الفصول التالية : 
١‏ - الفصل الثامن والأربعون من الكتاب الاول عن « الأساليب 
الانتخابية » . 
۲ - الفصل الرابع والثلاثون من الكتاب الثالث عن « طراز 
المرشح الذي يؤثره الشعب وطريقة تكوين حكمه عليه » . 
۳ - الفصل اللحمسون من الكتاب الاول عن « الاخطار الناشئة 
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عن التصادم بن الدوائر او بن الموظفين ر 
ء - الفصل الستون من الكتاب الاول عن « لا علاقة للسن 
پالنصب 4 . 
ه ‏ الفصل السابع عشر من الكتاب الثالث عن « حماقة تعيين 
المواطنين الناقين » . 
الفصل اللحامس والثلاثون من الكتاب الثالث عن « اخطار 
اسداء النصح ۲ 
وهناك موضوع آخر ذو علاقة وثيقة بالامن الداخلي » وهو موضوع 
التشريع . ومن الهم ني هذا الصدد » ان نضع نصب اعيننا » الفروق 
الي يضعها مكيافلي بين القوانن والاجراء‌ات الرسمية » فالاولى في رأيه 
هي الاجراءات العامة الي تتخذ من حين الى آخر ۰ للسيطرة علي 
سلوك الواطنین ومراقبة تصرفهم » اما الثانية » اي الاجراءات الرسعيق 
فهي دوائر حكومية » من ادارية وتشريعية وقضائية » تتحكم العادات 
والمراسم في تصريف امورها من اجراءات وتعيينات . ومن السهل سن 
القوانن » ولكن من الصعب جداً تبديل الاجراءات الرسية لانما متصلة 
العرى بدستور الدولة ء وتتضمن البادیء الاساسية الي تقوم عليها » 
ومع ذلك » فرغبة في الحفاظ على منظمة دينية او حكومة شعبية » جب 
اعادة النظر في اجراءاتها من وفع الى اخ نکر هذه اه ارات 
منسجمة مع البادیء الاساسية 3 ومكيافلٍ مقتنع بأن الثورة الي وقعت 
في رومة في عام ۹ قبل الميلاد كانت تستهدف ابر العام » وطذا 
السبب فقد أوجدت أنظمة حماة حةوق الشعب ( التربيون ) والراقبن » 
وغير ذلك من الاجراءات الرسمية . ولكن مثل هذه الاجراءات قد يصبح 
عرضة لسوء التصرف » وهي لا تستطيع الحفاظ على فعاليتها » الا إذا 
انخذ عمل جازم من وقت إلى آخر ضد اولئك الذين يعادونها مها كانت 
قوم . ولقد كانت هذه هي الحطيئة الي رومة . فقدشر عت 
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قوانن عدة» حددت فيها الانفاق وحددت الطموح وغيره من المساوىء» 
بيها ظلت اجراءاما الرسمية العرضة لاساءة التصرف قائمة دون تبدل . 
وکان من اللحطأ ایضاً عاولة بعث قانون قدم مضی وقته وعد لته عادات 
اصبحت ثابتة مقررة » كأ وقع بالنسبة إلى القانون الزراعي مفلا . 
ویقول مكيافلي ان من انعر » عندما تتوطد اقدام شيء ميء ان يلجأ 
الرء إلى مداورته والسر معه » بدلا من محاولة وقفه » إذ ان السعي 
إلى التفلیل من آثره قد يؤدي إلى زيادة هذا الأثر . ولکن مكيافلي لا 
محاول أن يشرح كيف تؤدي مداورة المساوىء ومسايرتما إلى انتزاعها . 
وتتحدث فصول عدة من مطارحاته عن التشريع وما يلحق به من 
ثواب وعقاب . وهناك فصل آخر عن محاكم البندقية وعقوبة الموت » 
هو الفصل التاسع والاربعون من الكتاب الاول » ولکنه نحدث عن 
موضوع آخر هو الانتقال من مرحلة العبودية الى الحرية » وقد سبق 
لنا ان ادرجناه في قائمة فصول ذلك الموضوع . 
أما فصول التشريع الي أوصي بقراءتما «تسلسلة فهي كا يلي : 
١‏ - الفصل السايع من الکتاب الاو عن الا هام العلي 1 
۲ - الفصل الثامن من الکتاب الأول عن الحاجة الى الوقاية من 
التشهير . 
م الفصل انلامس والاربعون من الكتاب الاول عن حاقسة 
حرق العوانن الحديثة . 
4 - الفصل الرابع والعشرون من الکتساب الأول عن الثواب 
والعقاب . 
ه ‏ الفصل الثامن والعشرون من الكتاب الاول عن نكران الجميل 
في رومة واثينا . 
> - الفصل التاسع والعشرون من الكتاب الاول عن نكران الجميل 
عند الامراء والشعوب . 
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۷ - الفصل الثلائون من الكتاب الأول عن نجنب نكران الجميل 
۸ - الفصل الثامن والعشرون من الكتاب الثانى عن الثأر للاساءاته 
الي ترتكب ضد الافراد والدولة 0 
٩‏ - الفصل التاسع والاربعون من الکتاب الثالك عن عقاب اعداد 
كبيرة من الناس . 
وني للامکان قراءة الفصل السابع والثلائن من الکتاب الاول عن 
حاقة بعث القوانن القدعة » مع هذه الفصول » على الرغم من تعلقه 
بالقوانن الزراعية فقط وهو ما حلنا على ادراجه في مکان آخر . 
وهناك عدد من الفصول . تتحدث عن الأمن الداخلي تجاه المواطنين. 
الطموحدن » وهي مشكلة مهمة في الدول الدينية الصغيرة الي انتعشت 
في عهد مكيافلي » واني اقترح على القارىء تلاونها على النحو التالي : 
١‏ - الفصل الاربعون من الكتاب الاول عن « الاخطار الي 
تنطوي عليها الديكتاتورية . 
۲ - الفصل الثاني والحمسون من الكتاب الاول عن « قطع 
الطريق على اساليب الواطنن الطموحن » . 
۳ - الفصل الرابع والعشرون من الکتساب الثالث عن « اطالة. 
عهد القيادات العسكرية م . 
4 - الفصل الثامن والعشرون من الكتاب الثالث عن « استخدام 
المآثر كستار لاجلال الطغيان » . 
أما الفصول الباقية فتتحدث عن الأمن اللحارجي » وهي تقع في 
أربع مجموعات اولاها السياسة اللخارجية وثانيتها الاحلاف وثالثتها الحرب 
ورابعتها قادة الجيش . وقد وضع في الفصل التاسع من كتابه الثالث » 
المبدأ الاساسي الذي جب ان تقوم عليه السياسة الخارجية » وهو ان. 
يتكيف الانسان مع الوقت . 
واني لانصح القارىء بتلاوة الفصول التالية عن السياسة اللحارجية : 
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. الفصل الثامن والثلاثون من الکتاب الأول عن التردد‎ ١ 
الفصل الحامس عشر من الکتاب الثاني عن الغموض والماطلة.‎ - ۲ 
الفصل الثالث عشر من الكتاب الثاني عن فوائد استخدام‎ - ۳ 
. الحيلة بدل القوة‎ 
الفصل الرابع عشر من الکتاب الثاني عن حافة محاولة‎ - ٤ 
. التغلب على الکریاء بالتواضع‎ 
الفصل السادس والعشرون من الکتاب الثانيعنحماقة استخدام‎  ه‎ 
. الزراية والاساءة‎ 
الفصل الحادي والاربعون من الكتاب الثالث عن شرعية‎ 5 
. استخدام كل الوسائل للدفاع عن البلاد‎ 
الفصل الرابع والاربعون من الكتاب الثالث عن التهور‎ - ۷ 
. والجرأة‎ 
ومن الشائع توجيه النقد الى سياسة مكيافلي الحارجية على اساس انه‎ 
يوصى باللجوء الى اللحديعة » والحيلة » ويبدو ان الاستاذ هانكوك يذهب‎ 
في مقالته في مجلة « التاريخ » هذا المذهب . لكن الفقرات البارزة الي‎ 
اثارت سخط النقاد جاءت في كتابه « الامر » لا ي مطارحاته . ففي‎ 
وهي لا‎ 2 e الطارحات لا تعي « الحيلة » ما‎ 
. تعی بالسبة الى المعامدات » الا التملص من قبودها » لا نقضها‎ 


ولک ما يكتبه مكيافل عاط بالغموض ۰ فاليلة تعي عنده حى في 
المطارحات اللحداع الحقر للغاية. وهو لا محاول أيضاً التمييز بين الحالات 
الي تعي فيها الميلة الخداع » وبين الحالات الي تعي فيها التعمية أو 
التملص . يضاف الى هذا ان الانتقال من هذه الى تلك أمر هين » کا 
اثبت الاستاذ. هانكوك في مناقشته لا كتبه المؤرحون عن سياسة بريطانيا 
الخارجية . وقد غامرت بانتقاد هانكوك في بعض القاط » ولکنی متفق 
معه كل الاتفاق في نقطته الرئيسية . فالذهب المكيافلي » من الطراز 
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السيء » كثيرا ما ظهر في « ثياب عصرية » » وطذا السبب فأن من 
الاهمية عکان عظم الاصرار على الوفاء للمعاهدات والمواثيق والعهود » 
مها كانت النتيجة » اذ ان عدم الوفاء ها » قد أوصل اوروبا مرة 
ثانية الى حالة من الدمار تمائل تقريباً ما كانت عليه في ايام مكيافلي . 
واني لأنصح القارىء بتلاوة الفصول التالية عن الاحلاف والاثتلافات: 

١‏ - الفصل الثاني من الکتاب الثاني عن الحاجة الى اقامة الاحلاف 

على اساس القوة لا على اساس السمعة . 
۲ - الفصل الثاني والعشرون من الكتاب الثانى عن « حافسة 


البقاء على الحياد © ۰ 
۳ - الفصل القلاثون من الكتاب الثاني عن « حماقة شراء 
الاحلاف م . 


الفصل الحادي والثلاثون من الكتاب الثاني عن « عدم 
الر کون الى اللاجفن » . 
ه - الفصل انلامس والعشرون من الكتاب الثاني عن « حماقة 
مهاجمة المدينة بسبب مجزئتها » . 
5 الفصل السابع والعشرون من الكتاب الثالث عن « حافسة 
محاولة الحفاظ على مدينة بالابقاء على تجزئتها » . 
۷ - الفصل الشاني والثلاثون من الكتاب الثالث عن « منم 
السلام » . 
م الفصل الثانی والاربعون من الكتاب الثالث عن « الوعود 
لني تعطى بالاكراه » . 
4 - الفصل التاسع واللحمسون من الكتاب الأول عن « وجوه 
القارنة بين الركون الى الامراء وال الجمهوريات » . 
وتختلت الأدلة الستقاة من الفصول السابقة اختلافاً بيناً في قوما . 
إذ محاول مكيافلي شرح حانة ایقاء على الحياد » مستشهداً عوقف البابا 
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ليو العاشر من الفرنشيين ٤‏ عام ۰۵ . ويقوم استشهاده على بيان 
نوع الحطأ الذي يرتكبه الحكام في القضايا الماءة » وقد آورد مثلا" آخر 
على ذلك الحطأ في ما عمله نوميكيوس الامراطور الرومانى » الذي على 
آماله على تجدد الحروب الائينية . وهو لا يورد في الفصل الحادي 
والثلاثين من كتابه الثانى إلا مذلن ايضاً » آوضا سلوك البعدین اللوكانين 
تجاه الاسكندر الابر وسبي » وسلوك ثيموستكايس تجاه الامبراطور داريوس 
الفارسي »> مع العلم ان مكيافلي كان مطلعاً حت على الاشاعات الي 
كان يروجها الكثيرون من المبعدين في ايطاليا في عصره . آما موضوع 
الطريقة الي جب ان تعامل ا أية مدينة مهزومة » فن المواضيع الي 
يشير اليها في أكثر من قصل من الفصول . فهو يرى ان المجوم على 
مدينة منقسمة على أمرها > يؤدي إلى وحدة صفها » بيا قد يؤدي 
بث الحلاف الداخلي فيها عن طريق تأييد الحزب الأضعف إلى اقناعها 
بالاستسلام طوعاً . ولکنه من الناحية الاخرى یری وجوب عدم التسامح 
بالحلافات الداخلية في المدن الخاضعة »> وان من الضروري اما إعدام 
السژولن عن إثارتها او إبعادهم على الأقل . وهو يستشهد على نظرياته 
هذه بأحداث مستقاة من تاريخي رومة وقرطاجنة . 

وجب ان تو ضع المجموعة التالية من الفصولء» نحت عنوان: 9 التوسع 
وحم الشعوب المحتلة » . وعدد هذه الفصول كبر » وإذا ما درستاها 
تبن ا ى رأيي »> ان القوة تلعب دوراً أكثر بروزاً وأهمية من 
الحيلة في نظرية مکیافلی عن السباسة اللحارجية » ولعل السبب في ذلك 
راجع إلى استخدامه رومة نموذجا له»وهي المدينة الي ضمت اميراطوريتها 
عدة قرون » الجزء الا کر من العالم المعروف آنذاك . ومعظم الفصول 
المتعلقة پذا الموضوع موجودة تقريباً في الكتاب الثاني من مطارحاته » 
إذ تتحدث الفصول الأربعة الأولى من الكتاب عن التوسع » ثم يعقبها 
خصلان هما السادس والسابع ويتحدثان عن المستعمرات » 5 ثلائة فصول 


۱۸۳۷ 


أخرى وتتحدث عن حك الأراضي المحتلة . وعلينا أن نضم الى هذه 
الفصول الفصل السادس‌والعشرین الذي يصل فيه مكيافلي إلى نفس 
النتيجة الي وصل اليها في الفصل الثالث والعشرين » وهي ان الحفاظ 
على الأراضي المحتلة يتطلب تجنب الاجراءات العتدلة » فإما ان يلجأ 
الحكام إلى القسوة في معاملة سكانها و محملوهم على تبديل عاداتهم تبديلاة 
تام واما ان يعاملوهم عنتهی الرقة واللين » وان يسمحوا فم بالاستمرار 
في الحياة طبقاً لقوانينهم واعرافهم اللخاصة » وقد استشهد على تجاح 
الاسلوب الاول بالملك فيليب الثاني المقدوني » بيا استشهد على الاسلوب 
الثاني بتساهل الرومان مع اللانين بعد حرب عام 4٠‏ ۳۳۸ ق . م» 
وعلى الفشل ي اتباخ الاسلوب الوسط > عاملة فلورنسة للمدن الحاضعة 
لها بعد ثورة عام ۱۵۰۲ . وعکن للانسان ان بقارن بين ما قاله مكيافلي. 
وبين نتائج معاملة السر وليام الكساندر للفرنسيين في عام ۱۱۲۱ 
William Alexander (‏ ( (۱) ۰ نوفاسکوشیا ولا" وین العاهدات. 
الي وقعت مع الفرنسيين بعد انتهاء حروب نابوليون في عامي ۱۸۱ 
و ۱۸۱۵ ومع البوير بعد انتهاء حرب جنوب أفريقيا (۱۸۹۹- ۱۹۰۲ 
ثانياً وبين معاهدة فرساي ثالثاً . 

وقد ضممت الفصل الخاص باشجران » إلى الفصول التعلقة عوضوع 
لتوسع كا ضممت اليها أيضاً لفصل التعلی بأصول الدائن . وعلی هذا 
عکن للقاریء ان بطالعها على النحو التالي : 
3 ۱ - الفصل الاول من الکتاب الثاني عن « الامم اطوربة ودور 

كل من الفضيلة والحظع. 
۲ - الفصل الثاني من الكتاب الثاني عن «التوسع والحرية ». 

١‏ السير و لیام اليكساندر ( ۱۰۷۷ - ۱۱۸۰ ) - أصبح يلقب فيا بعد اللورد سكر لنغ . من 
شمر اء سكوتلندة الصغار . منحه الملك مقاطعة نوفاسكوشيا ثم أصبح وز يرا لاسکوتلندة . عامل 
الفر نسيين بالرفق في نوفاسكوشيا . 


۱۸۸ 


۳ - الفصل “الثالث من الكتاب الثاني عن «التوسم والرعوية» 
الفصل الرابع من الكتاب الثاني عن «ثلائة طرق للتوسع» . 
ه ‏ الفصل السادس من الكتاب الثاني عن «الستعمرات كمراكز 
أمامية للامراطورية ع . 000 
+ - الفصل السابع من الكتاب الثاني عن « المستعمرات وتوزيع 
الأراضى » . 
۷ - الفصل التاسع عشر من الكتاب الثاني عن «طريقة كسب 
الامراطوريات والفشل في حكمهام . 
۸ - الفصل الحادي والعشرون من الكتاب الثاني عن «السماح 
لاشعوب المحتلة بالحياة في ظل قوانينها الخاصة) . 
٩‏ - الفصل السادس والعشرون من الكتاب الاول عن «الطريقة 
البديلة في مدید كل شىء ني الأرض المحتلة» . 
۰ - الفصل الثالث والعشرون من الكتاب الثاني عن « تجنب 
الطريقة الوسط في حك الشعوب المحتلة.. 
١‏ - الفصل العشرون من الكتاب الثالث عن «أثر الأعمال ذات 
النبل الشائم» . 
۲ - الفصل الثامن من الکتاب الثاني عن «امجرات» . 
۳ - الفصل الأول من الکتاب الأول عن «اصول المدائن» . 
ومن الشائع عند الناس » ان مكيافلي ينظر إلى العلاقات بين دولة 
واخرى على صعيد سياسات القوة » وانه يتجاهل عام التجاهل اعهاد 
دولة على أخرى » ولذا فقد فشل في ان بری ما رآه الأب اليسوعي 
سواريز ( ووعدس5 ) )١(‏ الذي عاش في نفس عصره » والذي قال 
١‏ فرانسيسكو سواريز ( ۱١۱۷ - ۱٠۰٤۸‏ ) فيلسوف وعالم لاهوتي اسباني . ولد في غرناطة 


و تعلم عند اليسوعيين في سلامنکا 3 ثم غدا أستاذاً للاهوت وأصبح زعيماً لدرسة متجددة في دراسات 
الآداب القدمة . - المعرب - 


۱۸۹ 


بالحرف الواحد انه على الرغم من ١‏ انقسام الجنس البشري الى عدد من 
الشعوب والالك » فأن هذا الجنس يتميز بطابع وحدوي معين » وهو 
طابع وحدوي شبه سياسي وأدبي > تشر اليه القوانين الطبيعية التصلة 
بتبادل الحب والاحساس بالعطف » . وهذا القول صحيح كل الصحة» 
ولكن الشيء الغريب فيه »ان سواريز قد تمكن من ادراك الوحدة الادبية 
والسياسية على هذا النحو من الوضوح ٠‏ بيا جاهلها مكيافلي » وله 
الحق في ان يتجاهلها لأنه عاش في عالم » كانت الدول فيه صغيرها 
وکببر ها تشن ارب إذا اعتقدت اما تفید منها » وتعقد العاهدات 
وتتقضها وفق ما تشاء ومموی > وطبقاً لصلحتها ۰ وتعتمد على بعضها 
البعض » وتتصل على نفس النطاق السائد اليوم . ومن الانصاث لكيافلي > 
ان نقول أيضاً » انه كان ساخطاً على هذه الاحوال » لانها تعي الدمار 
لبلاد الي أحبها وحاول خدمتها . ولقد كان هذا السبب هو الذي حمله 
أكثر من أي شيء آخر على العودة إلى التاريخ منقباً في أساطير رومة » 
باحثاً عن طريق نفلاص ايطاليا على الأقل 0 وجد نفسه في النهاية» 
ما زال يدور في ملكوت سياسات القوة» وان كانت معرفته قد اتسعت 
عن طريقة إدارتها » وعن العر الكثرة اللازمة الي يستطيع إدخاها في 
عقول مواطنيه . 

وهناك ثلاث طرق للتمدد والتوسع في رأي مكيافلي . نفي الامكان 
غزو دول اخرى » وحملها على الاذعان والتبعية . وهذه طريقة سيئة 
وقد تمثلت في تاريخ اسبارطة واثينة . وني الامكان تكون اتحاد تعاوني 
( كونفيدريشين )»ءيتساوى فيه جميع الاعضاء » كا حدث للتوسكانين 
والآخيين والايتوليين القدماء» وكا حدث للسويسريين في عهد مكيافلي . 
وهذه طريقة أمثل » لاما لا تقحمك في سار حرب » وني وسعك 
الاحتفاظ عا حصلت عليه » ولكنها تعي ني الوقت نفسه الافتقار الى 
الالتحام والهاسك > وتعي عدم الاكتراث امود على متلکات جديدة. 


۱۹۰ 


ولا مكن التوسع عن هذا الطريق ٠‏ بصورة غير محدودة ۾ وفذا السبب 
وحده © يدعو مكيافلي الى العدول عنه . ولا يبقى هناك الا الطرين 
الذي اتبعه الرومان » وهو بتضمن امجاد و« احلاف عتمظ المرء لنفسه 
فيها حق القيادة » وعرکز السلطة المركزية والاشراف على السياسة 
لار ». وقد مکنت هد الطريقة رومة من. الصول عل انر اطورقها 
الضخمة » ومن احضاع حلفائها لسلطانبا» ومن اقناعهم ببذل جهودهم 
وسفك دمائهم نيابة عنها » وعندما توغلت جیوشها الى ما وراء حدود 
ايطاليا احالت امالك الى امارات تابعة . ویفترض مكيافلي ان هذه 
الطريقة هي الافضل والأمثل بالنسبة الى نجاحها من وجهة نظر الرومان» 
وهو هذا خصص جزءاً کب رآ من كتابه » ليدرس فيه درساً مفصلا" 
دبلوماسية رومة وأساليبها في شن الحرب . وهو يكرس أكر من ثلاثين 
فصلا مثلا” » لدراسة فن الحرب وحده » ويتناول الموضوع من تلف 
نواحيه المتعلقة بوجهات نظر القادة والجنود والحكومة المركزية في الوطن. 
ولا يعنينا هذا الموضوع هنا الا بقدر ما يؤلف جزءاً لا يتجزأ من طريقة 
رومة في التوسع . 

وعکن تاخیص الظواهر الرئيسية في سياسة رومة الي يرتكز عايها 
مكيافلي » والتي يؤكدها أحبااً بأمثلة اخرى » أو بأظهار حاقة أولئك 
الذين يتبعون انجاهات ثانية » ني النقاط التالية : لقد شنت رومة الحرب 
على جارانها واحدة إثر اخرى » مختارة آولا" تلك القريبة منهاء ومحتفظة 
في الوقت نفسه بأحسن العلاقات مع تلك البعيدة عنها » مما خدارها وحملها 
على الاستغراق في النوم . ولا كانت قد أدركت ان الحرب تشن بالسلاح 
لا بالذهب » فقد احتفظت مجيوش حسنة التنظم 2 تتألف من جنود 
من رعاياها ويةودها جترالاتم! » الذين تستطيع الركون اليهم والرئوق 
اليهم »> والذين لا يقدمون على خيانتها إلا نادرأ . وأقامت في البلاد 
الحتلة » مستعمرات لجنودها » جعلت منها مراكز أمامية للامبراطورية» 


۱۹۱ 


وكانت محفظ اسلاب الحرب وغنائمها 5 صندوق الحزينة العامة ولا 
توزعها على القادة والنود . وكانت محتفظ ععاهداپا وموائیقها » فنالت 
بذلك سمعة عاطرة » ولكنها كانت كثراً ما تتحلل منها متذرعة محجج 
ودعاوى قانونية اذا اتفق ذلك مع مصالحها » وتفيد من أي حادث 
بقع لاشعاما حرباً ضروساً . وقد ركزت احلافها على مدى ما تتمتع به 
الدول الاخرى من قوة لا من سمعة » ولم تكن لتشتري السلام بالمال » 
واغا على النقيض تفرض الجزية على كل من بنشد ودها وصداقتها.و لجأت 
الى « الحيلة » في معاملة حلفائها » فكانت نحيلهم تدريجياً الي أتبساع 
دون أن يشعروا بذلك إلا بعد أن يفوت الاوان . وعندما یم اخضاع 
شعب لکمها » ۸ تكن تلجأ الى الاساليب « الوسطى » في معاملتها » 
بل رها بين الابادة » وبين التحول الى مواطنين رومانيين ذوي ولاء» 
مما أدى لا الى زيادة عدد رعاياها أو تقوية جيوشها فحسب » بل الى 
أن تتطلع اليها الشعوب الي سيطرت عليه لا بعين التبعية بل بعين الحاف 
والصداقة ايضاً . وقد عنيت ايضاً بتمهيد الطريق للفتح» بتأمين «اصدفاء 
يؤمنون لها سبل الدخول أو التسلل أو الرتل (الطابور ) الحامس . 

ولا يوصي مكيافلي احداً معيناً باتباع هذه السياسة » وهنا تقوم 
الصعوبة . ولو كان قد أوصى الاممراطور مثلا" باتباعها » لكان هناك 
ما .يقال بصددها من وجهة نظر الصلحة . ولکنه لا قعل :هذا" وا 
يكتفي بالاشارة الى أن أية دولة اذا شاءت التوسع . فهذه الطریق مفتوحة 
أمامها لاتباعها » و کانت جمیع الدول الکبری في عهده وهي فرنسا 
واسپانیا وانکلتر! والامر اطورية راغبة في التوسع . وهکذا فأن وضع 
مثال رومة امام هذه الدول » يعني تحريضها على قتال بعضها البعض » 
اما فرادى أو جاعات؛وهذا ما كان يقع فعلا” » باستثاء اهمال اساليب 
الرومان في الحرب » والاتكال على المرتزقة من الجنود . ولو افترضنا 
ان احدى الدول اتبعت نصائح مكيافلي تماماً واتكلت على جنودها لا 


۱۹ 


على المرتزقة : فليس . عة ما يدعونا الى الافتراض بأنها كانت تستطيسع 
اخضاع الدول الاخری » وذلك لسبب واحد » وهو تکافژها في القوة. 
فكيف عکن اذن للانسان ان يوفق بين نصيحة مكيافلي باحتذاء حذو 
رومة » وبين السياسة الي يشعر كل حاكم انه مرتبط باتباعها بدافع . 
مصلحته الخاصة »> وهي العناية آولا" وقبل كل شيء 3 حر المجموعة 
الي محکمها . ويعرف مكيافلي تام العرفة » ان نتائج الحرب تکسون 
مدمرة للارض الي وقع الغزو عليها » واما تع تعي الكثير من الانفاق » 
والضرائب المتزايدة ٠»‏ وذلك لسبب ما كان را من افلاس فلورنسة 
والامر اطور وملك فرنسا والبابا باستمرار » من جراء الحروب المتكررة 
الي خاضوها. وكيف عکن للحكام في حالة اشتعال نيران حرب اوروبية 
عامة » ان يلاحظوا القاعدة القائلة بوجوب « تخفيض النفقات حى توجه 
الاموال كلها بر الشعب ۾ . وفي حالة عکن دولة اوروبية واحدة 
من فرض سیطرتبا على الدول الاخرى » وكانت مثل هذه السيطرة في 
ذلك الوقت جرد حلم ليس الا ۰ ماذا يحل بالشعوب المحتلة ؟ وهل 
كان هذا الكاره اشد الكره للطغيان في مختلف صوره واشكاله على 
استعداد لأن يتصور مدوء مدناً تنزع منها حریانها » وتعجز الى الابد» 
عن حرير أنفسها e‏ وهي النتيجة الطبيعية لامير اطورية 
رومة ؟ 

من الصعب الاجابة على هذه المتناقضات . ولكن ليس من المشكوك 
فيه ان المثل الي وردت في كتاب « الملكية » « لداني 8 وی كتاب 
عارسيليوس ءلم تكن مقبولة لدى شخص نشأ على تعشق تقاليد الرومان » 
ولا ريب في ان استنکار العدوان على اسس و »> ما كان ليتفق 
مع الطريقة الي فرضها على نفسه » ولكن كان في وسع مكيافلي على 
الأقل ان يدرس العدوان من وجهة نظر المضطهدين بالاضافة إلى وجهة 
خظر مستعبدم » اما کا درس المؤامرات من وجهي نظر المتآمرين » 


۱۹۳ مطارحات - ۱۳ 


والمتآمر علیهم . ولقد عمل هذا بالفعل » وبالطبع »من حيث انه درس 
خير السبل للدفاع ضد العدوان > ولكنه لم يستطع الحلاص قط من جو 
سياسات القوة . وعلى الرغم من تعشقه للحرية » فأن الطراز الوحيد من 
الاحاد التعاوني الذي يدعو اليه ويوافق عليه » هو ذلك الاتحاد الذي 
تسیطر فيه إحدى الدول الأعضاء على شریکانها فیه.وهو بتحدث باعجاب 
عن النجاح والازدهار والسعادة والحرية الي عر علیها في مدن سویسرا 
وجنوب الانياء ولكنه لا یری كبير جدوى من طراز الانحاد السويسري 
الذي يطلق لكل مقاطعة من أعضائه حرية التصرف الا في مشاكل الدفاع 
المشترك.وهو. يعترض عليه على أساس انه لما كانت لكل دولة عاضتها » 
فن الصعب عليها جميعها ان تصل إلى قرارات سريعة . وهذا لا يعي 
الضعف مطاقاً فقد كان مكيافلي يعرف مدى قوة السويسريان في الدفاع 
وكيف هزموا بسهولة الملك شارل الجسور في ثلاث معارك متعاقبة . 
ولكنه يعني ان هذا الاحاد الذي يضم عدداً من الدول على أساس المساواة 
سيفتقر إلى الالتحام والاسك » وسیکون تبعاً لذلك غير حريص على 
متلکات جديدة » إذ عندما تشترك مجتمغات عدة في تلك الممتلكات » 
فأنها لا تريد الحصول على ممتلكات جديدة بنفس الطريقة الي تتطلع 
اليها جمهورية واحدة أملا” منها ني الحصول على كل شيء . وهكذا 
فأن اعتراض مكيافلي الوحيد على طريقة السويسريين ني الاتحاد وهي الما 
لا تشجع على العدوان وتدعو إلى السلام » كنا يقر هو نفسه بذلك . 
وأرى ان ينظر إلى هذا الافتقار الخزي لبعد النظر الواضح في هذه 
المطارحات » بالنسبة إلى العدوان على ضوء تعشقه لنموذج رومة الوثنية . 

وهناك أربعة وعشرون فصلا" يتعلق بالحرب وثمانية آخسری تتعلق, 
بسلوك القادة . ولا أود ان اعلق عليها ولكني أكتفي بسرد قائمة 
بالمواضيع الي تتناوفا وقد قسمتها إلى أريع مجموعات اولاها الحرب عامة 
وثانيتها القوات المسلحة وأساليب القتال وثالثتها خطط المعارك ورابعتها 
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معاملة القادة وسلوكهم .. وهذه هي : 
)١(‏ - الحرب عامة : 


۱ سب 
۲ سب 
۳ 
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الفصل التاسع من الكتاب الثاني عن آسپاب ارت . 
الفصل العاشر من الكتاب الثاني عن عصب الحرب 5 
الفصل الثاني عشر من الكتاب الثاني عن خير وسائل الدفاع 


ضد الغزو . 
الفصل السابع والعشرون من الكتاب الثاني عن جدوى القناعة 
بالنصر . 


الفصل الثاني والعشرون من الكتاب الاول عن العير المستقاة 
من القتال بين هوراشيوس الروماني وكويرياتي الالي . 
الفصل الثالث والعشرون من الكتاب الاول عن مخاطرة 
الانسان بتروته كلها على جزء من قواته . 

الفصل الحادي عشر من الكتاب الثالث عن القتال ضد انحاد 
تعاوني 


(۲) - القوات المسلحة وأساليب القتال : 


١ 


الفصل السادس عشر من الكتاب الثاني عن التدهور الحالي 
في الانضباط العسكري . 

الفصل السابع عشر من الكتاب الثاني عن أهمية المدفعية . 
الفصل الثامن عشر من الکتاب الثاني عن أهمية الشاة والفرسان. 
الفصل العشرون من الكتاب الثاني عن القوات الاضافية 
والمتطوعة . 

الفصل الحادي والعشرون من الكتاب الاول عن أهضية 
احتفاظ الانسان بقواته الخاصة . 

الفصل الثالث والاربعون من الكتاب الاول عن القتال طلباً 
للمجد . 


۱۹۵ 


۷ - الفصل الرابع والعشرون من الكتاب الثاني عن القلاع . 

۸ - الفضل الرابع عشر من الكتاب الثاني عن استعال الاختراعات 
الجديدة . 

. خطط العارك‎  )۴۳( 

۱ - الفصل العاشر من الکتاب الثالث عن جنب المعركة . 

۲ - الفصل الثاني عشر من الکتاب الثالث عن استخدام الضرورة 
في المعركة . 

۳ - الفصل السادس والثلاثون من الكتاب الثالث عن قيمة اطیاس 
في المعركة كا يعرضه الفرنسیون . 

4 - الفصل السابع 'والثلاثون من الكتاب الشالث عن اهمية 


الاشتبا کات . 

ه - الفصل الاربعون من الکتاب الثالث عن استخدام انحطط 
الحربية ۰ 

5 - الفصل انلامس والاربعون من الكتاب الثالث عن اللحطأ 
والدفاع ي العر کة ۰ 

۷ - الفصل الثامن والاربعون من الکتاب الثالث عن الشاك في 
الاخخطاء الحطيرة 5 


م الفصل الثاني والثلاثون من الكتاب الثاني عن اجنياح المدن. 
٩‏ - الفصل الثلائون من الکتاب الثالث عن الدفاع عن الدن . 
 )٤(‏ معاملة القادة وسلو کهم . 

١‏ الفصل الحادي والثلاثون من الكتاب الاول عن معاقبة القادة. 

۲ - الفصل الثالث والثلاثون من الكتاب الثاني عن الحاجة الى 
القادة للحصول عل صلاحیات مييزية .. 

۳ - الفصل الثالث عشر من لاب الثالث عن هل من الافضل 
ان يكون القائد الطیب على رأس جیش ميء ۰ أو القائد 


۱۹ 


السيء على رأس جيش طيب . 

4 - الفصل الحامس عشر من الكتاب الثالث عن الحاجة الى 
وحدة القيادة . 

ه ‏ الفصل الثامن عشر من الكتاب الثالث عن توقع خطط الاعداء. 

5 - الفصل الثالث والثلاثون من الكتاب الثالث عن الامحاء بالثقة 
في النصر للجنود . 

۷ - الفصل الثامن والثلائون من الكتاب الثالث عن الاعاء بالثقة 


للجنود من قائدهم . 
۸ - الفصل التاسع والثلاثون من الكتاب الثالث عن اهمية معرفة 
ارض المعركة . 


٤‏ - الرجمة » ملاحظات > جداول وفهارس 


قت ببرجمة هذا الکتاب عن الطبعة الايطالية الي صدرت في فلورنسة 
في عام ۱۹۲۰ . وقد بذلت كل ما وسعي من جهد ۰ لأجعلها حرفية 
قدر الستطاع » حیث يستطيع القارىء ان بری أمامه حقيقة ما قاله 
مكيافلي . و ارت ان أدرج قائمة بالكلات والعبارات الايطالية الهمة 
الي وردت فيه لاطلاع الراغبین في معرفة نفس الاصطلاحات الي 
ترجمتها باغتها الاصلية . أما تقسم الطارحات إلى فقرات مرقة » فقد 
قت به تسهیلا" للمراجعة . 

وقد وضعت » فهرساً تحايلياً بالمحتويات » جمعث فيها المطارحات 
نحت عناوين تشر إلى الموضوع العام الذي تتعلق به كل مجموعة . 

وأدرجت ني الموامش الملحقة اشارات إلى اقتباسات مكيافلي من ليفي 
وغيره من الکتاب مع شروح للأسماء » والحوادث المذكورة » وسيصدر 


۱۹۷ 


مها كلها مجلد ان فا بغد . وهي تتضمن ايضاً انتقادات هنا وهنالك 
للاخطاء الي وقع فيها مكيافلي » حيث خلط بين اسمين او أعطى اا 
مغلوطاً للادثة ثانية» كا نحتوي على ملخص لتعليقات الي كتبها معاصرو 
مکيافلي » ككويكارديي مثلا" . 

واني لأود ان اعرب هنا عن شكري العميق الخالص_الجميع الأصدقاء 
الذين ساعدوني في وضع هذا الكناب » ومعظمهم من أساتذة جامعة اكسفورد. 


اکسفورد ۷ ايلول ١945‏ ليسلي ووكر 


۱۹۸ 


ابت 


چن لر لبر رل 


لتيتوس ليفي 


من نیقولو مكيافلي 
إلى زنوبي بونديلموني وکوزعو روسلي 


نحية » أبعث اليك مبدية » واذا كانت غير لائقة بالالتزامات الي 
ادين ما الیکا » فانها على الأقل » اكثر ما يستطيع نیقولو مكيافلي 
ارساله . وقد وضعت فیها کل ما اعرف» وکل ما تعلمته من تجاربي 
الطويلة » ومن قراراتي المستمرة ف القضايا السياسية . ولا كنماء وغ رکا 
من الناس ۰ لا تنتظرون مني اكثر من هذا » فأنکا لن تشعرا والحالة 
هذه مخيبة الأمل في اني لم ابعث اليكيا اكثر مما بعثت . وقد تألمان 
لافتقاري الى الحصافة اذا جاءت القصص التي أروا رقيقة الحشو كا 
قد تألان لاخطائي في التقدير > اذا كنت قد ارتكبت في کشر من 
المواضع اثناء مناقشتي للأمور بعض المفوات . واذا كانت الحالة على 
هذا الشكل ۰ فلا ادري ایا اكثر دیا للتحر » هل انا اكثر ديا 
لكا » لانکا حملتاني على كتابة شيء ما كنت لأكتبه مطلقاً عحض 
اختياري » او انها لي » اذا كان ما كتبته قد فشل في ارضائکا . 
فاقبلا به اذن على النحو الذي يقبل به الناس الامور عادة من اصدقائهم 
حيث تكون لنية الهدي » قيمة اكير من افدية نفسها . وأرجو ان 
تصدقاني عندما اقول » اني أجد في هذا عزاء للفسي . اذ عندما 


۲۰١ 


افكر في الاخطاء الي قد أكون ارتكبتها في مناسبات اخری » اجسد 
اني لم ارتكب اخطاء في هذا الكتاب » ولذا فقد اخثرته على سواه 
لیکون هديي ایکا » وذاك لأني في علي هذا آبدو وكأني اظهر بعض 
الاعتراف بالجميل للمنافع الي تلقيتها منكما » ولاني أيضاً ابدو وكأني 
قد بعدت عن الطريقة الي ألفها الولفون الاخرون » وهي اهداء ما 
یکتبونه الى امير » فیعمیهم الطموح والشراهة عن کل شيء آخر » 
ويطوونه على کل ما فيه من مزایا الفضيلة » بي كان لزاماً علیهم ان 
ينهالوا عليه باللامة » بالنسبة ال اعماله الخزية . 

ولتجنب هذه الحطيئة » م آختر الامر اء»واعا اولئك الذين يستحقون 
بفضل ما لدهم من صفات طيبة لا تقدر ولا حصی ان يكونوا من 
الامراء » اولئك الذين لا أنتظر منهم إغراقي بالرتب او الأوسمة أو 
لمال » بل الذين لو اتيح هم اغداقها لما توانوا عن ذلك فظة واحدة. 
فن طبيعة الصدف ني الحم . ان يقدر الانسان الناس على كرمهم لا 
على قدرهم على الكرم 3 وان يعجب بأولئك الذين يستطيعون حم 
ملكة ما » لا بأولئك الذين كمون هذه المملكة فعلا" دون ان يعرفوا 
طريقة حكمها . وهناك بالفعل بعض الکتاب الذين مدحوا هيرو 
السراقوزي ( مععفقة ) )١(‏ » على الرغم من انه لم يكن أكثر من 
انسان عادي » مؤثرينه على ببرزيوس ( ومءوج»< ) (۲) المقدوني » 
على الرغم من انه كان ملكا » وذلك لأن هرو ۸ تكن تنقصه من 


۱ فيلسوف من المدرسة الرواقية عاش في مدينة سراقوزه في جزيرة صقلية في العصر اغليي» وهو 
واضع كتاب « مبادئ الاينيية » ( الفلسفة الأخلاقية ) . 

۲ من الاساطير اليونانية القديمة . قيل أنه ابن الاله زيوس من « داني » ابنة اکریزیوس من أهل 
مقدو نیا . وقد وقع بوليديتس ملك سیر یفوس في حب داني فبعث بابنها ليبحث له عن رأس ميدوزا . 
وقد مكن هذا من تحقيق غايته بمساعدة الالحة أثينا . و في طريق العودة انقذ اندروميدا من‌آحدمر دة 
البحر و تزو جها ثم أنقذ أمه من طنیان الملك الذي حوله حجراً . ثم قتل جده و غدا ملكا على ارغوس . 

۱ - المعرب - 


۳.۲ 


مزايا الامارة شي ء إلا وجود الامارة نفسهاً ¢ بيها كان بير زیوس لا 
حمل من صفات الملك إلا كونه ملكا . وعلى هذا تسليا عا كتا تواقين 
للحصول عليه » سواء أكان ما كتبته حسناً او سيئاً » وإذا ما أخخطأتما 
ووجدتما آرائي مقبولة»فلن آتقاعس عن إلحاق هذا الكتاب ببقية التواريخ 
كا وعدتکا في البداية . والآن استودعکا الله . 


الاب الاول 


الكتاب الاول 


لر 


و یتناول الکتاب الأول تلك الحوادث المتصلة 
بالمراسي العامة الي یمتقد الولف انها جديرة 
بالتعليق » ونتائجها . وهو يعالج التطور 
الدستوري في رومة منذ أيام الملوك إلى عام 
۷ ق. م. عندما بدأ احتلال ايطاليا . وقد 
استند إلى الكتب الاربعة الاولى من تاريخ ليفي . 
وتؤلف الفصول العشرة الأولى المقدمة . » 


لما كان من الحطر جداً بسبب غريزة الحسد المتأصلة في طبيعة الانسان» 
ان يكتشف طرقاً وأساليب جديدة . ولا كانت هذه اللحطورة لا تقل 
مطلقاً » عن اقتحام المجهول » با عن محيطات جديدة واراض غير 
معروفة » وذلك لأن من شيمة الجنس البشري عامة الیل ل التقليل من ` 
اعمال بعضهم البعض أكثر مق الیل إلى اطرائها » ولا كنت مدفوعاً 
دائماً بالرغبة الطبيعية في العمل دون اكتراث بأي شيء آخر » لا فيه ' 


۳۷ 


ابر للمجموع » فقد قررت السير في طريق جديدة » م تطأها قدم 
ی و ا ی ع اخذتها على عاتقي 
من كبر مشقة شقة » إلا ان مما يعزيي ‏ ان ثمة اناساً سینظرون بعن 
الغطن إلى الحدف الذي وضعته نصب عيني من عملي هذا . وإذا قدر 
لقدرتي الضعيفة » ولتجاربي المحدودة في الشؤون السائرة » ولمعرفي 
الضئياة بأحداث الماضي السحيق » ان تجعل كلها من محاولاتي ناقصة 
وغير ذات قيمة » إلا ابا على أي حال » قد تمهد الطريق لآخرين 
يتمتعون بقدرة أكر » وبالبلاغة ني القول والسلامة في اک » للوصول 
إلى ما نشدته من طموح » وهو أمر إن لم يضف علي حداً » جنبي 
على أي حال مغبّة اللوم والتتریب . 

وعندما أرى بنفسي ما تلقاه صور الماضي من احترام واجلال»وکیف 
يدفع الناس مثلا" » في قطعة من تمثال قدم متا عالياً للحصول عليه » 
9 بیو م بوجوده فيها » وكيف يتبارى فنانو العصر والبارعون 

في الفن على نحت تماذج له > ليعيدوا اخراجه في - جميع اعمالهم الفنية . 
وعندما الاحظ من الناحية الاعری » ان ما يقو له ریخ عن الأعمال 
المثلى والرفيعة الي قامت ما الاك والجمهوريات القدعة » وقام با 
ملوكها وقادتها ومواطنوها ومشرعوهاء وغبرهم من الذین اضنوا آنفسهم 
قي خدمة بلادهم »> هي عط الاعجاب اكثر منها موضع التقليد » واا 
كثيراً ما يعرض عنها الجميع في اي ا كوي 1 
الايام السالفة لم يبق منها اثر . فاني احس فور أ بالكشير من لدهشة 
والحزن . وتزداد دهشي ويتضاعف حزني » عندما أرى 7 57 
في النازعات المدنية الي كثيراً ما تلور بين المواطنين وني الأمراض الي 
يصاب ما البشر » الى القرارات الى وضعها الأقدمون والى ما توصلوا 
اليه من وصفات طبية . فا القانون المدني الا مجموعة من القرارات الي 
وضعها الشرعون الاقدمون ۰ والي صاغها مشرعوٍ اليوم في شكل منظم 


۳۸ 


لیسهل علينا تعلمها وتناؤها . وما الطب و ي الوقت نفسه الا سجل للتجارب 
الي قام مها اطباء الأمس والي يستند اليها اطباء الیوم في وضع وصفانهم 
الطبية . وعلى الرغم من کل هذا ۰ فانك لا تجد امير او جمهورية 
یعودان في بناء الجمهوريات والحفاظ عليها » أو في حك الالك وتشکیل 
الجيوش »وادارة دفة الحروب » ومعاملة الرعايا وتوسيع الاميراطوريات 
الى دروس الماضى البعيد وعيره » للافادة منها » والذو حذوها . 

ولا برجم السبب في هذا في رأبي » الى حالة الضعف الي قاد 
الدين العالم اليها » ولا الى الشرور الي خلقها الطموح المشترك مع الكسل 
في العديد من مالك المسيحية و ا الى الافتقار الى التقدير الصحيح 
للتاريخ > وذلك يسبب عدم کن الناس من ادراك اهمية ما يقرأونه » 
ومن تذوق ما فيه من متع ولذة . وهكذا فكل ما محدث هو ان 
تتلذذ الجمهرة الغالبة من الناس » الذين يقرأونه بالاسماع الى ما فيه من 
احداث متلفة » دون التفکر ف في السر على منوال سيرهااء» وذلك 
لانهم لا يكتفون بالنظر ع الاك > بل محدونها مستحيلة 
0 ايضاً »وكأن الساء والشمس وعناصر الطبيعة والانسان» قد اختلفت 
كلها في حركتها ونظامها وطاقامہا » عا كانت عليه ي الماضي : 

ولا كنت أهدف إلى إخراج الناس من هذا الحطل في التفكير » فقد 
رأيت صواباً » ان اكتب تعلیقاً على كل ما كتبه تيتوس ليفي من 
تواريخ » لم تقطع سير اتصالها شرور الايام . وسيضم ما اكتبه » ما 
توصلت اليه من نتائج أيضاً » عقارنة أحداث لاضي بشؤون الحاضر » 
بحيث يتوافر 55 الذين فاون ما اكتب © ان ن يعرفوا رأبي وان 
عاضوا منه سهولة الععر العملية الي يجب على الانسان البحث عنها 
في دراسته للتاریخ . وعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا اني أعتقد ان 
باستطاعي ععونة اولثك الذين شجعوني على القيام ہا 2 السر فيها 


بطريقة تضمن لمن يتبعني فيها » ان يقطع شوطا قصيراً فقط ليصل الى 
الکان الذي استهدفته . 


۱  تاحراطم‎ ۳۹ 


الكتاب الاول 
المطارحات من ٠١ ١‏ 


لحي راو بشم 


١ 


عن اصول المدائن عامة » ورومة خاصة 


قد لا يدهش من يقرأ تاريخ مدينة رومة من ناحية نشوثها ومشرعيها 
ودستورها إذا وجد ان الفضيلة في هذه الدينة قد حوفظ عليها بشكل 
عدة قرون » وان الامر اطورية قد برزت إلى الوجود بعد أمد 
طويل تطورت: اناف اليو رة :باتماهيا:.. 
ولا كان الغرض من هذه المطارحة الأولى » معالجة أصل مدينة 
رومة ونشوئها ۰ فأني أود أن اقول ان جميع المدن في العام » يقوم 
عليها اما ابناء المكان الذي تنشأ فيه » أو غرباء يفدون اليه . وقد توجد 


۳۹۰ 


الحالة الاولى » عندما يقوم الأهلون المتفرقون في عدة شيعم صغيرة > 
بعد ان بجدوا ان من التعذر عليهم التمتع بالأمن والسلامة > لعجز 
المجموعة الواحدة » بسبب أوضاعها وقلة عدد أفرادها » عن متقّاومة 
هجوم يقوم به الغزاة » ولتعذر احادهم للدفاع عن أنفسهم في حالة 
وصول العدوان أرضهم > لضيق الوقت » الذي حى لو اتسع نوعاً ما 
أيضاً » لا مكنها من الدفاع عن الكثير من مراكزها المنيعة ما يضطرها 
إلى التخلي عنها فتتساقط فريسة هينة في أيدي العدو . وهكذا تقوم هذه 
الاعات > رغبة منها في التخلص من الأخطار ۰ اما عحض رغبتها 
الخالصة » او تنفيذاً لاقتراح يصدر عن انسان ذي سلطة کبری في 
صفوفها » بالعيش معاً ني مكان واحد تختاره.» لتجد فيه الراحة في 
العيش ۰ والسهولة في الدفاع عن أنفسها . 
ولقد كانت هذه هي الحالة الي سادت اثينا والبندقية وكثيراً من 

المدن الأخرى أيضاً . ولقد تولى ثيسيوس )١( ) Theseus)‏ العامة أي 
الايعاز إلى الأهلين ببناء مدينة أثينا لأسباب لا تخرج عا ذكرت وكان 
هؤلاء الأهلون متفرقن شيعاً وجاعات قبل بنائها . کا قام عدد من 
الأقوام ببناء مدينة البندقية ة عا عن المأوى الأمين » في هذه الجزر العديدة 
الواقعة في ذروة البحر الادرياتيك > وجنا لأهوال الحروب الي كانت 

تنشب يومياً ني ايطاليا بعد سقوط الاميراطورية الرومانية » بسبب وصول 
مجموعات جديدة من المرابرة . وهكذا أخذ هؤلاء الاقوام > دون ان 
يكون على رأسهم شخص معين أو أمير يضع لهم دستورهم » يعيشون 
كمجتمع تسوده قوانين ارتأوا بأنها صالحهم الحناظ على كيانهم . وقد 


. يسيوس - بطل اسطوري من أبطال الاغريق الاقدمين . كان والده اجیوس ملكا في اتيكا‎ ١ 
وی ی ا ا ا‎ 
ليبتلمهم التنين . أعطته اریادن بعد أن أحبته سيفاً قتل به التنين و عاد إلى اثينا فتولى ملكها و اشتهر أمره‎ 
وقام بأعمال خارقة آخری . " بت ]رنه‎ 
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نجحوا ني نحقيق غرضهم نجاحا طيباً بسبب المدوء الذي نعموا به مدة 
طويلة » وذلك لأن البحر من ناحيتهم كان اميا من المخارج » ولان 
الاقوام اليي كانت تعيث في ابطالیا فساد۸ نتوافر لدم البواخر لغزوهم. 
وعلي الرغم من ضالة هذه البداية الصغيرةءالا انها كانت كافية للوصول 
هم الى عظمتهم الحالية . 

وتقع الخحالة الثانية ع عندما یقوم اناس عتون الى عنصر غريب ببناء 
المدينة . وقد يكون هؤلاء الناس من الرجال الاحرار » أو من الرجال 
الذين يتبعون الآخرين اذ أن جاليات الستعمرات » تكون عادة من الى 
يوفدها الأمراء او المسؤولون عن الجمهوريات » لتخفيف ضغط السكان 
في مدنهم » أو للدفاع عن الأراضي الجديدة اللي احتلوهاوالي يرغبون 
في الحفاظ عليها بأمن واطمثنان ودون كبير نفقة . وقد بى الرومان 
عدداً من امثال هذه المدن » وذلك في جميع انحاء امبراطوريتهم . وقام 
بعض الأمراء ببناء مدن اخرى » لا للاقامة فيها » بل لتوسيع شهرتهم 
وتقويتها كا فعل الاسكندر عندما بى مدينة الاسكندرية . وما كانت 
مثل هذه المدن لا تكون حرة منذ مطلع عهدها » فانها على الغالب نحرز 
تقدما الا فيا ندر وتصبح بفضل ما تقوم به من عمل » من عواصم 
الدولة المعترة 5 

وهذه هي الطريقة الي اتبعت في بناء فلورنسة » اذ سواء أبناما 
جنود صولا” (علله‌ی) )١(‏ » او بناها الأهلون القادمون من تلال 
فییزولي » اععاداً منهم على السلام الطويل الذي نعم به العالم في عهسد 
اوکتافیان (۲) ۰ والذي دفعهم الى النزوح للاقامة فق سهول الارنو ¢ 
< ۱ صولا ( ۷۸-۱۳۸ )ق. م. قائد عسكرير اد وماني شهیر :تول زعامة حزب البلاه نا 
قول مار يوس زعامة العامة . وقعت الحروب بينهما و انتصر صولا » وأصبح ديكتاتور؟ مدة 
طويلة . نظم جيش رومة . 

۲ اوکتافیان - هوالامير اطور اوغسطس » آشهر اباطرة الرومان » وقد بدأ حکمه 
عام ۳۱ ق. م. سا معرب مت 


۳۱ 


فقد بنيت في عهد الامنراطورية الرومانية »ولم يكن في وسعها منذ البداية». 
ان توسع من رقعتها الا اذا سمح لها كرم الامعر اطور بذلك . 

أما الدن الحرة » فهي تلك الي يقوم على بنائها » اقوام» تضطرهم 
المجاعات أو الأويئة أو الحروب ۰ الى الار تحال عن مسقط رأسهم نحت 
قيادة امبر منهم > أو دون اية قيادة » بحثاً عن مأوى جديد . وقد 
تكون هذه المدن من النوع الذي یعتر عليه هؤلاء المرتحلون في البلاد 
الي محتلونها » كا فعل موسى ۰ أو من النوع الذي يقومون هم على 
بنائه کا فعل اینیاس مثلا ( ععه‌عمه) (۱) . وعکن الاحساس عا لدى 
ال من فضیلة ؛ من مشاهدة ما باه اذ ان پروز اثدينة ومظهرها 
يعتمدان الى حد كبير على مدى ما لدی PRLS‏ > قد 
تبدو في شكلن 3 اولها اختيار الموقع » وثانيها » سن الشرائع والقوانين . 

ولا كان الناس يعملون اما بدافع الحاجة » 7 بمحض الاختيار » ولا 
كانت الفضيلة تتوافر »حیث لا يكون للاختيار كبير عل » نزن السؤال 
الذى يترامى الى الاذهان هو ما اذا لم يكن من الافضل اختيار مكان 
قاحل مجدب لاقامة الدينة عليه » وذلك لحمل أهلها على الجد والعمل » 
بدلا من اللجوء إلى الكسل والبطالة . وني تلك الحالة » يضمن منشیء 
المدينة وحدة كلمتهم وصفوفهم » يسبب فقر الوقع وتضاؤل امكانية 
الحلاف بينهم» كا حدث مثلاة ني راغوسة وني غيرها من المدن الأخرى 
الي بنيت في أماكن مائلة . 

ومثل هذا الاختيار » أكثر حكمة وتعقلا" وفائدة بلا ريب ۰ لو 
كان الناس يقنعون بكسب اودهم ۰ ولا يتطلعون الى فرض هذا الأود 
على عمل الآخرين . ولا كان الأمن » على أي حال » مستحيلا” عل 

١‏ من أبطال طروادة المشهورين . وقد خلده فرجيل في ملحمته « الانيياده » . يقال أنه بعد 
انتصار اخیل » عليه » واحتلال طروادة ( قصة حصان طروادة المشهورة ) » عبر الدر دنیل إلى 
آو ر و با » حيث و صل إلى لاتيوم في ايطاليا و أقام فيها . - المعرب تب 


۳۱۳ 


الانسان الا اذا كان مشترکاً مع السلطان » فأن من الضروري نجنب 
الاماكن القاحلة » وبناء المدن في المواقع الحضبة » حيث يصبح في مكنة 
الناس > بعد توسع الرقعة بسبب وفرة انتاج الارض » الدفاع عنها ضد 
الهمجمات » والتغلب على كل من تسول له نفسه الوقوف في طريق 
عظمتها وتقدمها . آما الیل الى البطالة والكسل » الذي قد يشجعه وضع 
المدينة هذا فيمكن التغلب عليه » بسن القوانين الي تفرض الحاجة الى 
العمل » وهو ما لا تستطیع الاوضاع ان تفرضه . ومن ابر هنا ان 
محتذی حذو اولئك العاقلين من الناس » الذين أقاموا في أجمل الاراضي 
اکر فا خصباً » وهي أراضر قينة بأن تبعث بوفرة نتاجها » البطالة 
والعجز عن التدريب الصحيح من أي نوع كان » ولكنهم» رغبة منهم 
في جنب الكوارث الي قد يأني مها پا الكسل جر"ء وفرة خيرات الارض» 
غرضوا الحاجة الى التدرب على اولك الراغبین في ان يغدوا جنودا 3 
وجعلوا من هذا التدريب » طرازاً يفضل کشسراً » في انتاج أحسن 
الجنود الذين يفوقون اولئك الذين يعيشون في بلاد قاسية ومجدبة بطبيعتها. 
ولعل خر مثل على ما أقول » مملكة المصريين ۰ الذين تجاهلوا 
خيرات الارض > وفرضوا الحاجة الى العمل > پشکل ناجح عن طریق 
القوانين » مما آدی الى انتاج أفضل الرجال » الذين لو لم يعف القدم" 
على اسمائهم > لكانت أوفر شهرة » من اسم الاسكندر الكبير » ومن 
أسماء غره من الناس ۰ الذين ما زالت ذكراهم تعيش بين الناس . ولا 
ريب أيضاً في ان كل من درس تاريخ مملكة السلاطين ٠»‏ وما كان 
يعرف به الاليك من ضیط عسكري رالع: > تميز به جنودهم ایض > 
قبل ان يزيلهم سلم الفاتح العماني من الوجود » لا بد وان یکون قد 
لاحظ » ما كان عر به الجنود من تدريب عسكري شاق وانيستخلص 
من هذا مدى ما كانوا مخشونه من استفحال الكسل والبطالة » بسبب 
خيرات البلاد » وما تؤدي اليه من نتائنج لو م يتجنبوها عن طريق 


"1 


القوانن الصارمة الي شتوما . 

وعلى هذا فاني أرى من الحكمة اقامة المدينة في موقع خصب شريطة 
السيطرة على خصوبتها عن طريق الشرائم . وعندما اقترح الاسکندر الكبير 
جناء مدينة لد اسمه وشهرته » اشار عليه دينوقراطيس الهندس العاري» 
ببنائها على جبل أتوس (ومطنه) (۱) ٠‏ اذ بالاضافة الى مناعة موقع 
هذا الجبل » عکن بناء المدينة على شکل يكسبها صورة بشرية » وهذا 
أمر نادر » وبارز کل الروز » جدیر بعظمة مدينة الاسکندر . وسأله 
الاسکندر » ولکن علام" سيعيش أهل هذه الدينة ؟ فرد دینوقراطیس؛ 
أنه لم ینکر في هذا الوضوع أبداً . فضحك الاسکندر من قوله » ونبذ 
غكرة الجبل جانا وبى مدينة الاسكندرية ۰ الي قدر لاهلها ان ینعموا 
فیها عا تقذفه علیهم الارض من خيرات » وما يقدمه هم البحر ور 

وهکذا تکون رومةءبالنسبة الى الذين درسوا تاريخ انشائها » وقرروا 
ان اینیاس هو بانیها » مدينة بناها الاجانب ۰ أما اولثك الذين قرروا 
ان روملوس هو منشژها : فهي بالنسية اليهم » مدينة بناها » اهل 
الوقع أو الکان . ولکن سواء آصح هذا الرأي أو ذاك » فان الفریقن 
یعترفان بأنها نشأت كمدينة حرة لا نخضع لانسان . وهما يقرتان أيضاً » 
کا سئرى بعد قليل » بصرامة القوانين الي عاشت في ظلها » والي 
شرعها » روملوس ونوما وغيرهما » وانه نتيجة هذه القوانن » لم تفلح 
خصوبة موقعها وتسهيلات وضعها على البحر وانتصارانها المتكررة وعظمة 
امر اطوریتها » قروناً طويلة عدة » في إفسادها » بل حافظت على غناء 
فضائلها محيث لم تفقها أو حى تضاهيها مدينة اخرى أو جمهورية » في 
اعجاب الناس وتعلقهم ما . 
١‏ جبل ني بلاد اليونان يقع على ساحل بحر اجه » و يبلغ ار تفاعه ٩۳6۰‏ قدماً . و يو جد الآن 
على هذا ابل دير ير جع في بنائه إلى المصور الوسطى » وكان مركزاً للاهوت الارثوذ كمي . 

= المعرب ت 


۳۱۵ 


ولا كان ما انجزته هذه المدينة قد ثم طبقاً للمراسم العامة كا سجله 
تيتوس ليفى أو محافز من بعض الافراد العادین من ابنائها » وقد حدث 
اما في داخل المدينة » أو في خارجها احیاناً » فقد آثرت ان ابا 
ببحث الاحداث الي وقعت عوجب المراسم العامة » لأنها في رأيي 
اكثر جدارة بالتعليق » وسأجمع الى هذه الاحداث نتائجها الي خصصت 
مطارحات هذا الجزء الاول من الكتاب لبحثها . 


۲ 
عن انواع الحكومات » ومن أي نوع کانت حكومة رومة 


أرى ان لا انحدث عن الدن الي كانت منذ مستهل عهدهاء خاضعة 
لسلطة مدن اخرى » وان احصر حديي في المدن الي كانت منذ بداية 
نشوئها » في منجاة من أية عبودية خارجية » وكانت حك طبقاً لرغباتما 
وحدها » سواء اكانت من الجمهوريات أو من الامارات . ولا كانت 
هذه المدن تختاف فى منشتها » فقد اختلفت ايضاً في قوانينها ومؤسساتها. 
فلقد اتيح ایا لد مستهل عهدها . أو بعد قيامها بأمد قصير ع 
شخص يظهر في وقت من الاوقات فيشرع فا قوانينها » کا حدث 
بالنسبة لاسبارطة » الي سن ها ليكيرجوس شرائعها » بيها حصل البعض 
الآخر » عرضاً عل هذه القوانن في أوقات متفاوتة » بتفاوت الظروف» 
ا زليه ال روم مدلا 

ولا ريب الها حكومة سعيدة تلك الحكومة الشعبية » الي رج رجلا 
حكيماً يستطيع الناس الحياة بأمن ودعة في ظل القوانين الي يضعها ها 
واي لا يضطرون الى تقوعها . ولقد ظلت اسبارطة مثلا” » تحترم قوانينها 


۳۱۹ 


اکتر من تمائماثة عام » دون افسادها » ودون أن تحس بأزعاج مهددها. 
أما المدينة الي لم يتح ها الحظ منظماً عاقلا“ ينظم لها شؤونما والي تضطر 
هي بنفسها الى القيام هذا التنظم > فتكون تعيسة الحظ شقية . ولعل 
اتعس منها حظا تلك الي تكون بعيدة عن النظام » واشقى من هذه 
كلها »تلاك الي اخطأت منظانها طريق الصواب الذي يقودها الى مصيرها 
الصحيح والحق . اذ يستحيل حتماً » ان تعاد مثل هذه الدول الى 
الطريق الصحيح ثانية » وقد تتحول الى مرتبة الکال الحكومة الي تبدأً 
بداية طيبة وتستطيع نحسين احواها » على الرغم من عدم صحة نظامهاء 
اذا آناحت ها الفرص ذلك . ولكن بحب ان يلاحظ على اي حال » 
ان ادخال النظام البها ينطوي على بعض الحطر » اذ ان قلة من الناس» 
هي تلك الي ترحب بالقوانين الجديهة الي تعرض النظام الحديد ي 
الدولة . الا اذا شعر ابحمیع بضرورة هذه القوانن بشکل واضح » ولا 
كانت مثل هذه الضرورة لا تنشأ عادة الا مصحوبة بالاخطار » فان 
الدولة قد تتعرض الى اللحراب » قبل ان تصل القوانن الجديدة ال 
مرحلة العام . ولعل فلورنسة هي خر مثل على ما أقول » فقد أعيد 
تنظيمها بعدما حدث في اريزو » ولكن دستورها تعرض للدمار بعد ما 
حدث يي براتو . 

ولا كان هدي الحديث عن منظات مدينة رومة » وعن الاحداث 
الي أدت الى عالها » فاني أود القول بأن الذين كتبوا عن الدول » 
مرن انها أي هذه الدول ‏ لا د وان تكون منطوية على أحد 
اشکال الک الثلاثة . وهي الإمارة وحم الثبلاء وحم الشعب » وان 
على من يقيمون حكومة في اية دولة معينة» ان يتبنوا أحد هذه الاشكال 


الثلاثة » طبقاً لا يتفق وأهدافهم . 


وهناك آخرون يقولون » ويعتقد البعض ان حكمهم اكثر صواباً » 
ان عة ستة اشكال من الحكومات ۰ ثلاثة منها سيئة للغاية » وثلاثة 


۳۷ 


حسنة في طبيعتها ولكن من السهل افسادها » ولذا فن الواجب اعتبارها 
من النوع السيء أيضاً . أما الانواع الحسنة الثلائة فهي الي سبق لي 
ذكرها قبل قليل . وتكون الاشكال السيئة الثلائة تابعة للثلاثة السابقة » 
وتتشابه مع تلك الي ترتبط اليها الى حد مجعل من السهل جداً على اية 
دولة التحول من شكل منها الى آخر . فن الیسر التحول من الامارة 
الى حم الطغيان ومن حكومة النبلاء ( الارستقراطية ) الى حح القلة 
( الاوليغاركي ) ومن حكومة الشعب ( الدعوقراطية ) الى الفوضى . 
وهكذا یکون من يقوم على تشكيل حكومة وحتار لما احد الاشكال 
الثلاثة الأولى > قد اختار ها في الواقع حکماً مؤقتاً » اذ ليس ثمة من 
سبيل للحيلولة دون نحوله الى نقيضه » وذلك بسبب ما يقوم بن الفضيلة 
والرذیلة ني مثل هذه الاحوال من تشابه . 

وترجع هذه الاختلافات في الحكومات بين الناس الى جرد الظ . 
فلقد کانوا يعيشون في الياة في العام » وعندما كان عددهم قليلا” 
آشتاتاً متفرقين كالحيوانات . ومع تكاثر ذريتهم > بدأ الئاس يقتربون 
من بعضهم البعض »وحرصاً منهم على نحسين وسائل الدفاع عن انفسهم» 
شرعوا يتطلعون الى رجل منهم » يكون اكير قوة وأكثر شجاعة من 
غيره فينصبونه رئیساً عليهم ويدينون له بالطاعة . 

وهكذا بدأ الناس يتعلمون التمييز بين النبيل والطيب من ناحية وبين 
السيء والشرير من الناحية الاخرى » وذلك لأن مرأى من يسيء الى 
صاحب الفضل عليه » يستفز لدمهم الكراهية للمسيء والعطف على الساء 
اليه » وأخذوا يوجهون اللوم الى ناكر الجميل» وينظرون يعين الاحترام 
الى كل من يقدر العروف لأهله » ذاكرين ان عن الاساءات قد توجه 
الى كل واحد منهم . وهكذا أخذوا رغبة منهم في منع شرور من هذا 
القبيل » یشر عون القوانن ویفرضون العقوبات على كل من مخالفها . 
وظهرت فكرة العدالة الى حيز الوجود . 


۳۸ 


وحدث » على هذا النحو » ان الناس » عندما أخذوا يبحثون عن 
آمر لاختياره » شرعوا لا مختارون أشجعهم » كما كان الوضع في 
السابق » بل آکار هم حكمة وعدالة . 

وعندما بدأوا في قبول الامراء بالورائة بدلا" من انتخاهم » وذلك 
في الرحلة الي تلتءاخذ هؤلاء الورئاء في التدهور بالنسبة ال اسلانهم» 
وشرعوا مهجرون أعال الفضيلة» ويعتيرون ان على الامراء ان لا يعملوا 
شيئاً سوى التفوق على الآحرين في الانفاق » والاقبال على الشهوات 
والباذل على اختلاف انواعها . وهذا أدى الى تركيز الكراهية على 
الامراء » الذين يلجأون الى انحوف مى أحسوا بكراهية الناس شم مما 
يؤدي چم الى اعمال العنف الي تنتج حك « الطغيان » وبسرعة متناهية. 

ويكون حم الطغيان في وقت قصير مصدراً لسقوط الامراء » اذ انه 
يولد المؤامرات والدسائس ضد أشخاصهم ويقوم على تنظيمها اناس 
ليسوا بالجبناء ولا بالضعفاء » واعا من المعروفين عیوطم التحررية > 
وعظمتهم وثرائهم وكفايتهم » وذلك لأن مثل هؤلاء لا يستطيعون الرضى 
بالحياة الي يعيشها الامراء . ونحمل الجاهير السلاح بتحريض من هؤلاء 
القادة الاقوياء ضد الامراء > وعندما تنتهي من تضفية امرحم 3 نخضع 
لسلطان اؤلئك الذين تنظر اليهم على انهم محرروها . وهكذا يقوم هولاء» 
الذين ينطبق عليهم تعبير « الرئيس الفرد » » بتأليف الحكومات » 
فيستهلون عهودهم نظر؟ لتذكرهم ما عانوه في ظل الطغيان » بالحكم 
طبقاً للقوانين الي یشرعونها » وخضعون مصالحهم للخير الغام ومحكمون 
ومحافظون على النظام في الشؤون الخاصة والعامة على حد سواء » عنتهی 
الدقة والضبط . 

ولكن عندما كانت ادارة الحكم » تنتقل الى افراد ذريتهم الذين لا 
خبرة لهم بتقلبات الحظ » والذين لم بمروا بفترات عصيبة » ولم يكونوا 
يشاءون القناعة بالعدالة المدنية السائدة » فأنهم كانوا يلجأون الى الطمع 


۳۹ 


والطموح > واغتصاب ااناس نساءهم » مما يل حكومات التبلاء ال 
حكومات القلّة ( الاوليغاركي ) » الي نهمل فيها الحقوق المدنية تمام 
الاهمال » فيقع لهم ما وقع للطاغية من قبلءلأن ال اهر تمل حكمهمء 
وتضحي على استعداد لعون كل من يضع خطة لهاجمتهم » وسرعان 
ما يرز انسان يستطيع عساعدة الجاهير ومساندتها القضاء عليهم » وتصفية 
امرهم 8 

ولا كانت ذكريات الامر ما تزال ماثلة في عقول هذه الیاهر » 
ولا كانت معايبه وخازیه » لا تزال حديثة العهد في واعياتهم » ولا 
كانوا قد تخلصوا من حك القلة » فأنهم > يظهرون ميلأ واضحاً الى 
عدم العودة الى حم الامر اء» فیتجهون الى نظام حك الشعب (الدموقراطي) » 
وينظمونه بشكل يضمن عدم تركيز السلطة لا في قلة من الرجال الاقوياء» 
ولا في أمير من الامراء . 

ولا كانت جميع انواع الحكومات تحظى بالاحترام في مستهل عهدها 
الى حد ما > محافظ هذا الطراز الدعوقر اطي من الحم » على نفسه 
أمداً ما » ولكن هذا الامد لا يطول » ولا سها عندما يكون الجيل 
الذي قام على تنظيمه قد قضى نحبه ومضى . وسرعان ما تسود الفوضى » 
ولا يظل عة احترام لا للفرد ولا للموظف الرسمي »ولا كان كل انسان 
يعمل ما يشاء في ظل عهد كهذا ۰ فسرعان ما ترتكب جمييع انواع 
الشرور والخالفات » ونحل النتيجة الحتومة » فتعود الامارة الى ای 
اما تلبية لنصيحة انسان طیب عاقل » او رغبة في انفلاص من هذه 
الفوضی على أي سبیل . وتعود الحلقة من جدید » مرحلة مرحلة» على 
النحو الذي فصلت ۰ حى تصل الى الفوضی ثانية . 

هذه هي الحلقة الي تمر مها جمیع الحكومات > سواء أكانت مستقلة 
حك نفسها بنفسها » او تابعة لحم اجني . ولكن يندر ان تعود نفس 
الحكومة الى نفس الشكل من الحم في المرة الثانية: وذلك لسبب واحد » 


۳۳۰ 


وهو ندرة تمتع الحكومات بتلك الحيوية الي تضمن لما الصمود امام 
جميع هذه ات > والبقاء بعدها في حیز الوجود . وما محدث عادة 
هو ان هذه الحكومات وهي تفتقر ني هذه الحالة الي يسودها الحرج 
والمرج » الى المشورة الصادقة والقوة تغدو تابعة ال دولة مجاورة لها » 
أحسن منها تنظيمآ . ولولا ذلك » لظلت الحكومات تسر في تلك الحلقة 
الفرغة من التحول الى أبد الابدین . 

وعلى ضوء ما ذکرت ۰ أرى ان جمیع اشکال الحكم الي شرحتها 
سابقاً ليست من النوع الرضي أبداً » وذلك لأن عمر الحكومات الطيبة 
قصبر ‏ ولآن حياة الحكومات السيثة مليثة بالشرور والائام . وهذا هو 
ال الذي حمل المشرعين العاقلن » الذین یعرفون معايبها على الامتناع 
عن تبني أي من أشكال الک هذه » واختيار بديل عنها > يتمثل في 
شكل من أشكال الحم يشترك فيه الجميع » وذلك لام يرون ان هذا 
الشكل اكثر قوة وثباتاً » اذ لو وجد حك الامراء والنبلاء والشعب في 
دولة واحدة » لاحتفظ كل من هذه الفئات لنفسه مح مراقبة الفثتين 
الاخرین . ۱ ۱ 

و کان لیکرجوس آحد الذین استحقوا الثناء العاطر »على اقامة حکومة 
من هذا الطراز . فلقد عهد في الدستور الذي سنه لمدينة م 
كل من الملوك والنبلاء » وجمهرة الشعب » بمهام خاصة ما . 
ادحل شکلا" من أشكال الحم ۰ قدر له البقاء أكثر من غاغائة ۰ 
مما حقق له الثناء ولدینته امدوء والاستقرار . 

ول تكن هذه هي حالة صولون » الذي وضع لائینا شرائعها » فقد 
أقام فيها شكلا” دمموقراطياً من أشكال الحم > لم يقدار له ان یعمنر 
طويلة” > وقضي عليه ان يشهد قبل موته ولادة حك طاغ في ظل 
بيزيسير اتوس .وعلی الرغم من ان الدينة قد طردت ورثة هذا الطاغية › 
قبل انقضاء أقل من أربعين عاماً » وعلی الرغم من عودتها إلى ظلال 


۲۲١ 


الحرية بعد ان تبنت من جديد شكلا” وتران تن المح > 
لشرائع صولون › الا ان هذه الحرية لم تعش طویلا" > ول يتجاوز 
عرها هذه الرة المائة عام . وعلی الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان 
عدداً من اللساتر قد سن للحد من غطرسة الطبقة العالية » وتطرف 
طبقة العامة » الذي لم يضع له صولون حدوداً أو قيودا . الا ان حياة 
اثينا لم تكن طويلة اذا ما قيست محياة اسبارطة»وذلك لأن نظام صولون 
الدموقراطي لم متزج بسلطان الامراء او النبلاء . 

وننتقل الآن الى رومة » فعلى الرغم من الحقيقة الواقعة وهي انه 
القدر لم يشأ لها أن نحبى بشخص کلیکرجوس » عنحها منذ استهلاله 
عهدها » دستوراً من النوع الذي يضمن لا حياة طويلة من الحرية » 
الا ان الاحتكاك بن مجلسي العامة والشيوخ » قد أدى ال وقوع امور 
كثيرة لعب فيها الحظ الدور الذي يقدر للشارع ان يلغيه او يؤديه . 
وهكذا اذا لم تكن رومة قد حصلت من الحظ على عطیته الأولى» فانها 
قد حصلت حتماً على عطیته الثانية . وذلك لأن تنظهاتما المبكرة . على 
الرغم ما كان فيها من عيوب » لم تسر سرا خاطلاً » وانما مهدت 
السبيل نحو الكيال » ولان روملوس وغيره من الملوك » استنوا عصدداً 

من القوانين الي تتلاءم مع الحرية وتتوافق معها . ولكن لا كان هدفهم 
اام منک لا جمهورية > بعد ان حققت المدينة حريتها » فان هذه 
المملكة كانت تفتقر الى العديد من التنظهات اللازمة للحفاظ على الحرية» 
وهي تنظيات كان من اللازم وجودها . بالنظر الى عدم ضمان الملوك ها 
وهكذا فعندما فقد ملوكها سيادتبم ۰ لاسباب » وبطريقة سبق لي ان 
شرحتها في مستهل هذه المطارحة . فان اولئك الذين طردوهم من الحم 
لجأوا فوراً الى اختيار قنصلن » يقومان باعباء اللك » مما ادى الى ان 
ما وقع عليه الطرد بالفعل » لم یتعد" لقب الملك نفسه » لا السلطان 
الملكي . وهكذا وجد » ني ظل الجمهورية الآن » وني هذه الرحلة > 


۳۳۲ 


القنصلان » ومجلس الشيوخ مما عى ان الشكل الجديد للحكم فيها قد 
ضم عنصرين فقط . من العناصر الثلائة الي سبق لي تعدادها » وها 
الامارة » والنبلاء . ول يبق هناك الا العثور على مكان للعنصر الثالث 
وهو الدعوقراطية . وقد ثم هذا عندما غدا النبلاء الرومانيون من النوع 
Sa SCRE‏ 
الثورة عليهم » وما دفعهم هم »> خوفاً من اضاعة كل شيء الى منح 
الشعب حصة في الحكم » مع احتفاظ مجلس الشیوخ والقنصلیة» على 1 
حال » بالسلطة الكافية للحفاظ على مركز النبلاء في الدولة . 

وهكذا بدأ الشعب یمن ممثليه ( التربيون ). وادى تعيينهم الى امجاد 
الکثر من الاستقرار في شكل الحكم في الدولة » اذ ان العناصر اللازمة 
الثلاثة قد تمثلت فیه.ونستنتج من هذا ان رومة كانت سعيدة الطالع اغايف 
لأن الانتقال من الملكية الى حكم النبلاء»ومن الاخير الى الدعوقراطية» قد 
جرى ٤‏ نفس المراحل > ولعين الاسباب الى حددما في مستهل هذه 
الاطروحة > دون ان يؤدي انتقال السلطة للنبلاء الى الغاء النظام الملكي 
ودون ان يؤدى اشراك الشعب في الحكم الى انتزاع السلطة كلية من 
النبلاء . ولقد ادى امتزاج العناصر الثلاثة على النقيض من ذلك » الى قيام 
دولة مثالية كاملة. ولا كان الاحتكاك بن العامة والشيوخ » هو الذى 
حقق هذا الكمال » فقد رأيت ان اعرض ني الفصلين لتالین عرضاً وافياً 
الطريقة الى تحقق فيها ذلك . 


۳ 
عن طراز الاحداث اي وقعت في رومة ٠‏ وأدت إلى 
ظهور ثمثلي الشعب » نما حقق للجمهورية کمافا 


اشار جميع کتاب السياسة » عير التاريخ الطويل > الى ان هناك 


۳۳۳ 


عدداً ضخماً من الأمثلة الي تقم الدليل على ان الواجب يدعو عند 
تأليف الدول درم هاء 7 اعتبار الناس جميعاً من الاشرار » والى 
انهم ينفّسون دائماً عا في ضائرهم من الشر » عندما تتاح لمم الفرصة 
للتنفيس عنه . أما القول » بأن هذه الاتجاهات الشريرة لا تكون ماثلة 
للعيان دائماً » وانما في أوقات معينة » فرده الى اسباب خفية ء لا 
يستطيع من يفتقرون الى الحيرة في مثل هذه المتناقضات اكتشافهاء ولكن 
عنصر الوقت » وهو في الحقيقة كا يقال كاشف الحقائق والحناياء يضمن 
ان يكشف للعيان كل ما كان خفياً . 

ولقد بدا ان الانسجام » كان يسود ناما العلاقات بين الشعبومجلس 
الشیوخ في رومة » بعد طرد الملوك الترقونيين . وبدا ان النبلاء قد 
نخلوا عن غطرستهم ٤‏ وام قد أصبحوا يتحلون عا يتحلى به الشعب 
من روحية ومزاج » وان الجميع » حى الطبقات الوضيعة للغاية منهم 
محتملوهم كل الاحمال . ول يكن تضليل النبلاء » ولا الدافع الذي 
محملهم عليه » واضحن طيلة بقاء الملوك الترقونين على قيد الحياة » 
وذلك لان النبلاء کانوا مخشومم > و کانوا خشون ان يؤدي سوء معاملتهم 
للشعب » الى قيام المودة بن الشعب واللوك » وهذا هو ما دفعهم ال 
معاملة الشعب 1 تنطوي على الاحترام . ولكن لم يكد يقضي الملوك 
الر قونیون نحبهم »2 وم تكد ماوف النبلاء تزول » حى بدأ هؤلاء 
ينفثون ما کانوا یضمرونه في قلو ہم طويلا” من موم کراهيتهم للشعب» 
وشرعوا بضطهدونه عختاف السبل والوسائل التوافرة لد 

ولعل هذا يثبت ما سبق لي قوله » من ان الناس لا یفعلون 
الا اذا اضطروا الى فعله بدافع الحاجة » وانهم عندما تتاح الهم فرصة 
العمل كا یشاژون » وتتاح لحم الحرية في الاختیار » فان الاضطراب 
والفوضى يصبحان هما المسيطرين . وهذا هو السبب الذي حمل الجميع 
على القول بأن الجوع والفقر » يدفعان بالناس الى الجد في العمل »وان 


۳۳ 


القوانئن هي الي تصلح. من أمورهم وتقوامها . فليس ثمة من حاجة ال 
القوانن طالا ان الأمور تسر سيرآ هانثاً بدونها » ولکن عندما تنهار 
احدی العادات الفضلى » فان الضرورة نحم قيام تشریم نحل محلها . 
وهكذا فعندما امار عهد الملوك الترقونيين » وعندما لم يعد انلوف منهم 
يكبح جاح النبلاء » بات من الضروري ابتكار تنظم جديد 2 يژدي 
الى نفس النتائج والآثار الي كان الملوك قد توصلوا اليها . وبعد الكثير 
من الاضطريات > والشائعات » واخطار الفضائح »> الناجمة عن المشاحنات 
بين العامة والنبلاء » ابتكر تعيين التربيون ( المدافعين عن الشعب ) ۰ 
وعهد اليهم بصلاحيات وامتيازات ومراكز » تسمح لحم » بأن يكونوا 
دائماً الوسطاء بين الشعب ومجلس الشيوخ ؛ وان محدوا من غطرسة النبلاء 
وجر ومم ۰ 
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لوفاق بين الشعب ومجلس الشيوخ 
جعل من جمهورية رومة حرة وقوية 


أرى ازاماً على ان لا أتوانى عن حث الاضطرابات الي وقعت في 
رومة 2 موت اللوك النرقونین؛وبن خلق حاة الشمب (التربیون) + 
ولا عن ذکر بعض القائق العينة الي تتعارض مع آراء اولك الذین 
وة :أن افوضی کانت تسود جمهورية رومة ء وان الاضطراپات 
كانت تعمها » وانه لولا حسن طالعها وفضائلها العسكرية » الى كانت 
تلق الاتران مع تلاك العبوب لکانت اوضاعها أسوأ حلا » من 


۱۵  تاحراطم‎ ۳۲۵ 


اوضاع اية جمپورية احری . وانا لا انكر ان الطالع الحسن والتنظم 
العسكري » قد لعبا دوراً بارز؟ » في خلق الامبراطورية الرومانية > 
ولكتي اری ۰ ان وجهة النظر هذه » لا تأخذ بعين الاعتبار الحقيقة 
الواقعة » وهي ان التنظمم العسكري لا يكون الا حيث يكون النظام 
الحسن » وان من النادر ان لا يكون حسن الطالع مرافقاً ما ايضاً . 
وهناك نقاط اخحرى » ذات علاقة مهذه المدينة > وهسي جليرة. 
بالملاحظة . فن رأيي ان اولئك الذين محملون على النازعات الي وقعت. 
بن النبلاء والعامة » ویستهجنونها » انما يغالطون في اسس الأمور الي 
كانت السبب الرئيسي في محافظة رومة على حریتها » ویولون عنایتهم > 
الضجیج الذي انبعث عن هذه الشاحنات » اکنر من ایلائهم النتائج الي 
تحققت عنها ما تستحقه من العناية » وهي نتائج خيّرة حتماً . وهم لا 
یدرکون ایضاً انه في كل جمهورية » یکون هناك انجاهان متلفان » 
احدهما الشمب والاخر للطبقة العالية . وان کل تشريع من التشاریسع 
المواتية للحرية » لا ینجم الا عن الصدام الذي يقع بين الطبقتن . 
ومن السهل ان یری الانسان » ان هذه هی النتيجة الي وجدت ي 
رومة ٠‏ اذ منذ ايام الملوك المرقونين > حى عهد ۱ الغراشین ¢ ° 
وهي فترة تمتد اكثر من ثلائمائة عامءلم تكن الفن الي تقع في رومة » 
لتؤدي الى الابعاد الا نادراً » والى سنك الدماء الا في حالات اكير 
ندرة . ولهذا لا يستطيع الانسان ان يعتر مثل هذه الاضطرابات مؤذية» 
ولا ان یعتر مثل هذه الجمهورية مز أة » عندما يرى انه في غضون 
هذه الفترة الطويلة » ۸ تبعث الى اناي » نتيجة للخلافات الي وقعت 
فيها » اكثر من تمانية مواطنين او عشرة » ول تعدم الا عدداً قليلا” 
لا يذكر ابداً » ولم تفرض الغرامات على الناس الا فما ندر . ولا عکن 
لأي عاقل ان يدم مثل هذه المهورية بأي حال من الاحوال » بوصة 
الشقاق فيها » بعد ان يرى هذه الحوادث البارزة مق الفضيلة الي 


۳۳۹ 


قعت فيها » ذلك لان الأمثلة الطيبة لا تصدر الا عن الثقافة الطيبة » 
ولا تنجم هذه بدورها الا عن القوان.ن الممتازة › الي لا توضع ي 
مثل هذه الحالة » الا بعد وقوع مثل هذه الفتن الي يتحامل عليها 
الکثرون دون وع بي ودراسة » لأن كل من يدرس نتائجها » لا جد 
اما ادت الى اي 2 او عمل من اعمال العذف »© یتنافی وت بر 
العام > بل ادت على النقیض ال وضع قوانن وتنظمات اغمرت النفع 
للحريات العامة . 

وقد يقول معترض » ان الوسائل الى استخدمت كانت متوحشة. 
لغاية في طبيعتها » وقد عضي هذا المعترض في حديثه فيقول » انظروا 
الى الناس كيف کانوا جتمعون ويصخبون ضد مجلس الشيوخ » وكيف 
ان الجلس كان يندد بالناس الذين يركضون متلطن في الشوارع اختلاط 
الحابل پالنابل > وکیف ان الوانیت كانت تغلق » و جرج جاهبر 
العامة في كتل ضخمة من رومة » وهي احداث تكفي لبعث افلع في 
نفوس کل من يقرأ عنها » فكيف بالآخرين . ولكنني أرد على هذه 
الاقوال » ذاكراً ان على كل مدينة ان تؤمن السبل والوسائل الي 
تستطيع ابماهمر الطموحة ان تجد متنفساً ها عن طريقها » ولا سا اذا 
أرادت المدينة ان تفيد من الجاهير في المشاريع المهمة . ولقد كانت 
مدپنة رومة » بن الدن الى منت مثل هذه 3 والوسائل »اذ عندما 
كان الععب بريد قانونا بسن ع کات بلجا ال احدی طريقتين » اما ان 
يسلك سلوکاً يشبه ذاك الذي شرحناه قبل قليل » او يرفض اتا ٤‏ 
الحروب » وكان من الضروري ارضاء هذا الشعب لتهدئة اثرته 

ويندر ان تكون مطالب الشعب الحر ضارة بالحرية » إذ ان هذه 
المطالب تعود إلى أحد أمرين » وهما ان يكون الشعب مضطهداً » او 
ان يكون في خوف من الاضطهاد»وإذا كانت هذه الانطباعات كاذية» 
فأن ني الإمكان الحصول على العلاج » على المنابر العامة حيث یستطییع 


۳۳۷ 


اي انسان مسموع الكلمة » ان يصعد أحدها » وان يناشد اللماهير 
افدوء متحدلاً اليها » وموضحاً لا الخطأ في تفكيرها . وعلى الرغم من 
ان الجمهور » على حد تعبر « تالي » قد يكون جاهلا" . الا انه 
قادر على تبين الحقيقة '» وهو على استعداد للاذعانعندما يقوم رجل(1) 
أهل للثقة ببسط الحقيقة أمامه . 

فعلى النقاد والحالة هذه » أن يكونوا أكثر اقتصاداً > في البحث 
عن اخطاء الحم في رومة » وأن يفكروا بأن النتائج المتازة الي حصلت 
عليها هذه الجمهورية » لم يكن في الامكان نحقيقها الا بدوافع ممتازة 
أيضاً . وهكذا فاذا كانت الفعن قد أدت إلى خلق فئة المدافين عن 
الشعب ( التربيون ) + فاا أي الفئن » تستحق الثناء » اذ بالاضافة 
الى اعطاء الجمهور فرصته في الادارة عن طريق هذه الفئة » فأنها اصبحت 
الحارسة للحريات الرومانية » وهو ما سئراه في الفصل التالي . 


0 
أم) أفضل لتولي حاية الحرية : فتئة النبلاء أو فئة الثعب؟ 
وآما أكثر اندفاعاً وراء خلق الفكن : الذين علکون 
أو الذين لا عاکون ؟ 


حرص كل الذين أظهروا التعقل والحكمة في اقامة الجمهوريات على 


١‏ المقصود به توليوس سير فيوس ) ۷۸ — of‏ ) ق f°‏ هو الملك السادس 
في رومة . وقد أقام حولما سورها المعروف الذي يضم التلال السبعة . وقد أقام تحالفاً مع 
الدن اللاتينية » و هو الذي صنف أهل رومة إلى طبقات محسب ثرائها . واعطى للعوام الحقوق المياسية . 

- المعرب اج 


۳۳۸ 


حماية الحريات » على اعتبار ان هذه الماية » هي من أكثر الاشياء 
الي يتحم عليهم تأمينها » ولقد توقف مدى التمتع بالحريات » من 
ناحية طوله وقصره عل الكفاية الى أظهرها هؤلاء في تنفيذ ما حرصوا 
فل دولا كانت کا ور تضم طبقتين » العالية » والوضيعة › 
ففي الامكان توجيه السؤال » عن أي الفئتين أحق بتولي هذه الماية . 
فلقد عهد الا کادمیون )١(‏ في الاضي > وأهل البندقية في حاضرنا ال 
الطبقة النبيلة هذه المهمة » أما الرومان فقد عهدوا ما الى جاهير الشعب. 

ومن الضروري واا هذه ان تتساءل » تری آي هنه اللميوزيات 
كانت موفقة في اختيارها » وإذا كنا ننشد العقل والنطق > فان احجج 
عکن ان تقوم لتدعم كلا“ من النظريتين » آما إذا سألنا عن النتيجة 
فان الرد یکون في مصلحة النبلاء » وذلك لان حرية اسبارطة والبندقية 
قد دامت مدة آطول من حرية رومة . 

والان لنبدأ بناحية العقل والنطق . فقد يقال » تأييداً اوجهة نظر 
الرومان » ان حاية أي شيء » ۶ب ان يعهد به الى أيدي اولثك الذين 
يكونون أقل رغبة في تملكه ۰ لمنافعهم الخاصة . وليس ثمة من ينكر 
اننا اذا سألنا عما ينشده النبلاء > وعما تتطلع اليه الجماهير » فان الرد. 
الواضح ان النبلاء يرغبون رغبة شديدة ي السيطرة والتحم > بيا لا 
تنشد الجاهير الشعبية الا عدم الوقوع نحت السيطرة . وتکون الاير 
نتيجة لهذا احرص على الحرية »لان أملها اغتصاب السيطرة على الآخرين 
اضعف من أمل الطبقة العليا في الحصول على هذه السيطرة . وهكذا » 
اذا غدت الجاهير <راساً على الحرية » فان من العقول ان يفترض 
الانسان ٠‏ انبا سگرن اشد عتاية عا . اذ ان تعر اغتضانها الساطان › 
يدفعها الى الحرص على عدم الساح للآخرين هذا الاغتصاب . 

ویقول مؤيدو وجهة النظر الاسبارطية والبندقية في نظام الحم »> ان. 


اسناد الحفاظ على اطرية الى الاقوياء » يؤدي الى نتيجتين طيبتين 3 
أولاهم] ارضاء ما لدمهم من طموح » لان وضع العصي قي أي دهم 3 
عکنهم من القيسام بدور أكثر اهمية في الجمهورية » وهذا ما ببعث 
الرضى في نفوسهم » وثانيتها انها حول بن عقول الجماهر القلقة الضطر بت 
وبين الحصول على احساس بالسلطان » وهو ما يشر المشاحنات والمشاكل 
في الجمهوريات عادة وما يكفي لبعث اليأس في نفوس النبلاء » ما يترك 
مع مضي الزمن نتائج خطيرة . ويستشهد هؤلاء المؤيدون لدعم رأ 
بوضع رومة نفسها » اذ عندما حصلت الجماهر عن طريق المدافعين عنها 
( الربیون ) . على السلطان الذى غدا في ايديها » لم نقتنع بوجود 
قنصل واحد عثلها » بل طالبت بأن يكون القنصلان من صفوفها . وبعد 
ان تحقق لها ما ارادته » 1 المزيد » فطالبت مركز 0 
ومر كز قاضي القضاة وغيرهما من الناصب الرئيسية في الدينة . 
3 كل هذا ايضاً »بل حفزتها ۳ الجنونة اموجاء عینها ۳ 
تشرع في عبادة جميع الرجال الذين رأت فيهم القدرة على استخلاص 

۳ ما مكن لهم من الحقوق من النبلاء . وهكذا ظهرت سلطة ماريوس 
( وسنءدك2) (۱) وبدأ الدمار يلحق پرومة . وعلينا ان نعترف 
هنا » اننا اذا اردنا ان نلقى ثقلا" على كلا الجانبين » فان من المشكوك 
فيه ان نستطيع تقرير اي الطرفين بحب انيتولى مهمة الحفاظ على الحرية» 
اذ يستحيل علينا ان نقرر أيآً من الميلين يكون اكثر ضرراً للجمهوية» 
هل هو الیل عند البعض الى الاحتفاظ بالوضع المقرر القائم » او 
الیل عند الا خرین للحصول على مثل هذا الوضع . 

واذا ما درسنا جميع المسائل » وقررنا الفروق الضرورية » توصلنا في 

١‏ مار يوس غايوس ( ۱۰4 - ۸٩‏ ) قبل الميلاد . قائد رو ماني مشهور من أصل عامي . میز 
پالصر احة و القوة ثم انقلبت فضائله إلى ر ذائل » و انقلب حبه لوطنه إلى حب لذاته » وصرامته إلى 
وحشية . اشتبك ني حروب مع صولا قائد حزب النبلاء الذي تغلب عليه » و قهره » فلجأ إلى قر طاجنة 


اعید انتخابه قنصلا عدة مر ات . -المعر بت 


۳۳۰ 


النهاية الى هذه النتيجة وهي أما ان يكون تفكيرك محصوراً ف جمهورية 
تتطلع الى اقامة امبر اطوزية > تماما كا فعلت رومة ء» أو ان يكون 
تفکرك متجهاً إلى جمهورية تقنع بوضعها الراهن ولا نحاول تجاوزه . 
وفي المالة الاولى » عليك ان تفعل كل ما فعلته رومة . أما في الحالة 
الثانية فن السهل تقليد البندقية واسبارطة » ا سأحاول البيان في الفصل 
القبل 5 
وإذا ما انتقلنا الآن إلى موضوع أا أكثر ضرراً في الجمهورية : 
الذين لا علکون والذین پریدون ان علکوا > او اولئك الذین علکون 
والذين مخشون ان مخسروا ما علكونه » فأني آود ان اشير إلى انه عندما 
اختير ماركوس مینینیوس ديكتاتوراًوعيئن مار كوس فو لفبوس مسؤولا” 
عن آفرسان > وكان كلاهما من صفوف العامة › وذلك للتحقيق في 
بعض الژامرات اللي حیکت في کابوا ضد رومة » فقد خولها الشعب 
الصلاحيات 0 للتحري في رومة اشا عق اولئك الذين يدفعهم 
الطموح إلى الوصول إلى منصب القنصلية وغيره من المناصب في المدينة 
بطرق غير مشروعة . وبدا للنبلاء ان هذه السلطات الي أسندت إلى 
الدیکتاتور > كانت طعنة هم 5 الصمم . فأخذوا برو جون في رومة 
الشائمات الي تقول ان النبلاء » لم یکونوا هم الطامعن في هذه الناصب 
ولم يكونوا هم الذين يعملون للوصول اليها بسبل غير مشروعة » بل ان 
الطامعين فيها هم من العامة » الذين لا علکون الفضائل > ودماء النبالة 
الي تون الاتكال اليها . ولذا فقد لجأوا إلى الاساليب العو جة 
لتحقيق مطامحهم ي هذه المناصب . وامهموا الديكتاتور نفسه في الحقيقة 
هذه الاساليب . وقد اكتسب هذا الانهام وزناً كيرا إلى الحد الذي 
أرغم میینیوس ۰ بعد ان القى خطاباً نفى فيه هذه الثالب الي يرواج 
لها النبلاء » على الاستقالة من منصب الديكتاتورية > والتقدم إلى الشعب 
يعرض عن أعماله ليحاكمه عليها . وقد دافع عن نفسه دفاعاً حاراً 


۳۳۱ 


وبر آه الشعب من التهم المنسوبة اليه . 

واثرت اثناء الحا کمة قضية الذين « علکون ۾ والذين « العام 
واي الفريقين أكثر طموحاً » بالنظر إلى ان شهوانهبا معا 
السبب في الکثر من الاضطراب . وتنجم مثل هذه الاضطر 3 0 
الحقيقة وعلن کل حال عن الذين « علکون  »‏ إذ ان الحشية من 
ضياع ما علکونه تلق لدم نفس الیل الذي نجده عند اولئك الذين 
يطمعون ني المزيدءإذ ان الناس عیلون إلى الاعتقاد بأن ليس في وسعهم 
صيانة ما بأد م والحفاظ عليه » إلا إذا حصلوا على المزيد على حساب 
الاخرین . يضاف إلى هذا ان من بأيد مهم الثيء الکثر » يستطيءون. 
احداث التبدلات الي يشاءونها بسرعة ۳ > وفعالية آشد . ولکن 
تصرفاء چم الي ۳ علي الفساد والابتزاز تثر من الناحية الاخرى في 
عقول الذين , لا ا الرغبة في الامتلاك > اما للثأر لأنفسهم من 
اولئك الذين سبق لهم ان ابتزوهم أموالخمءاو لتحقیق الرغبة في الاشتراك 
في تلك التروات ومعالم النبل والتکرم > الي یعتبرون أنفسهسم ضحايا 
بالنسبة اليها إذ حرمهم الفريق الآخر منها لكي يستأثر هو وحده محق 
التمتع فيها . 


۹ 
هل كان في الامکان اقامة حکم في رومة 
يقضي على الشحناء بين الشعب والذبلاء ؟ 


كنا نتحدث قبل قليل عن النتائج الناجمة عن أوجه انللاف بين 
الشعب ومجلس الشيوخ . ولا كانت هذه الحلافات قد استمرت حی 
عهد « الغراتشيين » الذين تشبهوا بالملوكءإذ تحولت آنذاك إلى الاسباب 


۳۳۲ 


الي أدت إلى القضاء على الحرية » فقد يتبادر إلى ذهن أي 
انسان ان یتساءل » هل كان في استطاعة رومة » ان تحقق ی 
المجيدة الي حقفتها » لو لم توجد هذه الحلافات. وهنا يبدو لي ان من 
الجدير ان نبحث فيا إذا كان في الامكان » إقامة نظام الحكم ي رومة» 
من شأنه تبديد هذه الحلافات » وإزالتها لو قدر له ان يقوم . وللبحث 
في هذا الموضوع ٠‏ أرى 'زاماً علينا ان ندرس اوضاع بم ورات الي 
كانت في نجوة من العداوات والفئن » والی تمكنت مع ذلك من التمت 
حياة طويلة 0 > وان تتحدى أشكال حكوماتها » لثرى هل 
كان في الامكان و 

وقد سبق لي ان آشرت ان اسبارطة تقوم بين الدول القدعة انموذجا 
على هذه الجمهوريات » كا تقوم البندقية بين الدول الحديثة طرازا لها . 
فقد أقامت اسبارطة ها ملكا حكمها وإلى جانبه ي الحم مجلس صغير 
للشیوخ . اما البندقية فلم مير بين تلف الأسماء بالنسبة إلى المشتر كن 

من اصحاما ٤‏ الكومة > بل صنفت جميع اللائقين بالمناصب الادارية 
قي مصدف واحد اطلقت عليه اسم البلاء أو السادة . وكان الفضل في 
هذا الاسلوب للحظ وحده لا لحكمة مشرعيها ٠»‏ فأن الكشرين من الناس 
الذين تجمعوا حول هذه الشطآن الرملية الي تقوم عليها المدينة الآن › 
والذين اختاروها مقراً لهم بالنسبة إلى الأسباب الي سبق لي شرحها » 
أخذوا يزدادون عددذاً » إلى ان بلغوا حدا تطلب وضع الشرائع اللازمة 
لتنظم حياتهم إذا أرادوا الاستمرار فيها » وهكذا ابتكروا 37 جديدا 
لحكومتهم . وكانوا قد ألفوا الاجماع إلى بعضهم البعض اتحدث في 
شؤون مدينتهم » وهکذا قرروا عندما بدا لحم ان عدد سكان الدينة 
اصبج کافیاً لتشكيل كيان سياسي ۰ عدم إشراك جميع من يفد حديثاً 
إلى المدينة للعيش فيها » في شؤون الحكومة . وعندما وجدوا مع مذي 
الزمن ان هناك عدداً كبيراً من السكان في المدينة قد حيل بينهم وبن 


۱۳۳ 


الحم » ورغبة منهم في اضفاء صفة الاحترام علي الحاكمين » أطلقوا 
عليهم اسم السادة الثبلاءه » وعل لباتن امم العامة . 

وعکن وجود مثل هذا الشكل من اشكال الحكومة » وان يدوم 
دون أية فتنة او اضطراب . عندما اقيمت الحكومة » > مح لميسع 
المقيمين في البندقية » بالعمل في الحكومة » ول يكن ثمة سبیسل لأي 
تذمر او شكوى . ول تتح في الوقت نفسه لأولئك الذين وفدوا فها بعد 
إلى المدينة للاقامة ا وجدوا شكل الحم فيها وطيد الأركان » 
الفرصة أو الأسباب للتذمر او خلق الفتنة . فليس هناك من ميرر لهم 
لاشعال اية فتنةءلآنهم لم حرموا من أي شيء . ول تتح الهم الفرصة » 
لأن الحكومة تقبض على ناصية الأمور بيد من حديد . ولا تستخدههم 
ف ابة تضایا قد مکنهم افيا بعد من المصول عل النباطة + يضاف إلى 
هذا ان عدد الوافدین فيا بعد إلى البندقية للاقامة فیها لم يكن کب رآ » 
إلى الحد الذي بمكنهم من افساد التوازن ين الحكام والحکومن» وذلك 
لان عدد السادة كان معادلا لعدد الوافدين الجدد او اكير منه . وهذه 
هي الأسباب الي مكنت البندقية من إقامة هذا الشكل من أشكال الحم 
والحفاظ عليه أمداً طویلا" دون تعرض لفترة انقطاع . 

وكانت اسبارطة تعيش کا قلت في ظل ملك محكمها ويقوم الى جانبه 
مجلس صغر للشيوخ . وقد تمکنت من الحفاظ على نفسها هذه الطريقة 
مدة طويلة » وذلك لأنما لم تكن تضم تضم الا عدداً قليلاة من الناس » ول 
تکن تسمح للاجانب بالجيء الیها ۳ فيها » يضاف الى هذا ان 
المدينة طبقت قوانن لیکرجوس وثرااعه وأسهمت في شهرته»ولا كانت 
هذه القوانن تفرض طاعتها واحترامها » فقد بدآدت جمیع اسباب 
الاضطراب » ما ادى الى ان يعيش الاسیارطیون موحدین وي وئام مدة 
طويلة من الزمن. ویعزی السبب في هذا ان قوانن لیکر جوس ضمنت الساواة 
في الملكية دون ان تصر كثيراً على الساواة في الرانب . وکان الجميع 


۳۳ 


وشتر کون ايضاً في حياة الفقر على قدم الساواة » ول تكن لدى جاهير 
العامة أية مطامح » "وذلك لأن المناصب في المدينة لم تكن في متناول 
الجميع » وانما في متناول فثات قليلة ليس بينها فئة العامة اذ كانت 
حرومة من المناصب بل كانت في الواقع لا ترغب فيها » لانها لم تشعر 
قط بأن النبلاء قد اساءوا معاملتها.ويرجع الفضل في ذلك إلى المركز الذي 
كان يتبوأه ملوك اسبارطة » اذ لما كانوا » حاطن بالنبلاء في المملكة 
من كل ناحية » فقد رأوا ان الطريقة الى للحفاظ على مراكزهم هي 
حماية العامة من الاجحاف والظل . وهكذا لم خش العامة قط من السلطان 
کا لم ترغب فيه » وقد أدى انعدام خشيتها منه ورغبتها فيه الى عدم 
قيام أية فرصة للتنافس بينها وبين النبلاء » والى عدم ظهور أي اساس 
للاضطرابات » وكان في مكنة الجميع ان يعيشوا في وحدة ووثام مدا 
طویسلا" . ويرجع الفضل في قيام هذه الوحدة من الناحية الاخرى الى 
عاملين » اولما ضآلة عدد سكان اسبارطة » مما سهل مهمة الحكم على 
القذة » وثانيها » عدم السماح للاجانب بالمجيء الى الدولة » مما ابعد 
عنها خطر الإفساد » أو التعرض للعصيان » وعدم الاذعان ٠‏ مما يجعلها 
صعبة القياد على القلة الي تتولى حكمها . 

وعلى ضوء جميع هذه الدراسات » اتضح انه كان من الضروري » 
بالنسبة لشرعي رومة » اذا أرادوا لدينتهم البقاء في هدوء ودعة» کالدول 
الي سبق ذكرها » ان تتبع احدی طر يقن »> اما تقليد البنادقة» وعدم 
استخدام العامة في الحروب »أو احتذاء حذو الاسبارطيين . وعدم السماح 
للاجانب بالوفود الى مدينتهم . وآثرت رومة أن تتبع الطريقتين في وقت 
واحد » واتاحت بعملها هذا لعامتها القوة والتکاثر والفرص الي لا حد 
لما لاحداث الاضطراب . ولو كانت حكومة رومة من الناحية الاخرى 
من النوع الذي سعى الى الزید من المدوء لنجم عن ذلك مصدر وهن 
جديد » وهو ان تصاب بالزید من الضعف ۰ بسبب قطعها عن نفسها 


۳۳۵ 


ذلك الصدر الرئيسى الذي مكنها من حقیق العظمة الى وصلت اليها » 
وبذلك تکون مش وراء ايعاد اسباب الاضطراب 4 2 انترعت من 
حيازتها اسباب التوسع أيضاً . 

وهكذا ففي جميع الشؤون الانسانية الي یلاحظها الرء يرى من 
يتولى درسها » تعذر ازالة أي مصدر من مصادر الازعاج فيها » دون 
أن يؤدي ذلك الى ظهور مصدر ازعاج جديد . فاذا اردت مثلا" »ان 
يكون لديك شعب كبير > وان نجهدز هذا الشعب بالاسلحة اللازمة 
لانشاء مر اطورية ضخمة » فانك يعملك هذا تكون قد جعلت منه شعباً 
صعب الراس لا يسهل عليك قياده » أما اذا ابقیت عليه صغيراً أو 
منعث عنه السلاح محيث تضمن السيطرة ة عليه » ثم حصلت على متلکات 
جديدة» فانك تعرض نفسك لحطر اضاعتها » او لحطر الحطة والحقارةء 
حیث تغدو نحت رحمة كل من تسول له نفسه مهاجمتك . وعلى هذا 
فان على الانسان في جميع المناقشات ان يدرس أي الطرق الي قد يتبعهاء 
اقل انطواء على الازعاج » وعليه » تبعاً لذلك ان يسار في هذا الطریق 
على انه الافضل والأمثل » اذ لا بمكن للانسان ان جد أية قضية تکونه 
على درجة من الوضوح والصر احة بحيث لا 7 تتعر ض للتشكك والتساؤل . 
وکان في وسع رومة بالطبع ان تقد اسپارطة ۰ وان تعن اما لما أو 
ملکا ع مدی الحياة » وان تجعل من ملس شیوخها جلا ضیق النطاق» 
ولكنها في مثل هذه الحالة » ستعجز عن ان بحتب نفسها مغبة تکاثر 
سكانها يا وراء اقامة امبراطورية عظيمة » کا ان اختيار ملك مدى. 
الحياة ومجلس صغير للشيوخء لم يكن ليساعدها کثبرا في قضية الوحدة . 

وعلى هذا » فاذا قنّدر لانسان ان يكون في سبيل اقامة جمهورية 
جديدة » فان عليه اولا" » ان يتحرى ما اذا كانت جمهوريته ستتسع 
في متلكاتها وي قوتها »> كا فعلت رومة أو انها ستعيش ضمن حدودها 
الضيقة . وعليه ني الحالة الأولى ان يقيمها على غرار ما قامت عليه رومة 


۲۳ 


1 يتوقع ظهور متلف انواع المشاكل والفن فيها شريطة معالجتها حر 

بقة ممكنة » اذ ان مثل هذه الجمهورية ستظل اذا لم يكن عدد سكانما 
yy‏ ايضاً » عاجزة دائماً عن النمو 2 أو عن 
الحفاظ على ما تملكه في حالة نموها . أما اذا آثر االة الثانية » ففي 
وسعه ان يقيمها على غرار اسبارطة او البندقية » ولكن لا كان التوسع 
يشبه الم“ بالنسبة الى جمهوريات من هذا النوع » فان من الواجب 
بذل كل جهد للحياولة دون توسعها » لأن هذا التوسع اذا ارتكز الى 
جمهورية ضعيفة » لم يعن الا جرد الدمار والحراب » وقد وقع هذا 
بالنسبة الى كل من اسبارطة والبندقية أيضاً » اذ تمكنت الأولى من احضاع 
جميع بلاد اليونان لسيطرتها » ولكنها سرعان ما اكتشفت ۰ وفي الحظة 
مهمة للغاية في حد ذامها » ما فى اسسها من ضءف.وذلك عندما اعلنت 
«طيبةع الثورة عليها بتحريض من بيلوبيداس (5هة1مواء5) (۱) > وما 
عتمت الدن الأخرى ان حذت حذوها فانپارت الجمهورية کلها امياراً 
ثاماً . وعکنت البندقية بصورة ممائلة من احتلال القسم الاكير من ايطالياء 
لا بفضل قوة سلاحها » بل عا لدما من مال وفر > وعا مینزت به 
من دبلوماسية رفيعة » ولکن عندما تعرضت قونما إلى محك التجربة 
والاختبار » فقدت کل شي ء في معرکة واحدة . 

وعلی ضوء ما تقدم كله » اجد نفسي والقاً کل الثقة » ان إقامة 
جمهورية يقصد ها البقاء طویلا" » یتطلب وضعها على غرار ما كانت 
عليه اسبارطة والبندقية » على ان بشرع في تقوية مركزها وجعله منيعا؟ 

۱ بيلوبيداس مات عام 854 قبل الیلاد . سياسي مشهور وقائد عسكري في مدينة 
طيبة اليونانية . وعندما احتل الاسبارطیون مدینته عام ۳۸۳ مضی إلى اثينا ليؤلف حزباً فیها 
یتول تحر ير مدینته . و مكن بعد اربع سنوات من ارغام الحامية الاسبار طية على الاستسلام . و عکن 
في عام ۳۷۵ من هزمة الاسبارطیین في معركة تیجیریا وعاد فانتصر علیهم عام ۲۷۱ بالاشتر اه مع 
ایباغیونداس في معركة لوکیزه . قتل عام ۳۰6 في معركة ظافرة انتصر فیها على مديئة فیر یه . 

- المعرب - 
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بحيث تصبح صعبة المراس على كل من محل في الاستيلاء عليها عن 
طريق هجوم مباغت يقوم به عليها » وعلى ان لا توسع من الناحيسة 
الأخرى » الى الحد الذي يظهرها عظهر من يبعث الرهبة والفزع عند 
جبرانه . ولا ريب انها ستتمكن ذه الطريقة » من التمتسع بشکل 
الحكومة الذي اختارته لنفسها امداً طوبلا" . ولا تشن الحروب في العادة 
على الدول الا لسببين اوا » الرغبة في إخضاعها › وثانيها الحشية 
منها . واذا ما اتبعت الاحتياطات السابقة » انعدم هذان السببان» وذلك 
لأن تحصن الدولة وجعلها منيعة محيث يتعذر الاستيلاء عليها عن طريق 
المجوم » يبعد فكرة المحاولة نفسها » عن كل طامع في السيطرة عليها. 
واذا كانت في الوقت نفسها راضية عسا تملكه » واتضح عن طريق 
الاختبار » ان لا مطامح لا »فلن يدور في خلد احد شن الحرب عليها» 
ليدرأ عن نقسه خطر هجومها عليه > وهو خطر محشاه ويفزع منه » 
ولا سا اذا نص دستورها ونصت شرائعها على خحر.م التوسع . ولیس 
لدي ادنی شك في ان الفاظ على مثل هذا التوازن » يؤدي الى وجود 
حياة سياسية اصيلة » وال سيادة المدوء والطمأنينة في مثل هذه المدينة . 

ولا كانت جميع القضايا الانسانية من الناحية الاخری » في حالة 
مستمرة من الحركة والتمدد . ولا عکن لا ان تقف جامدة راکدة . 
فان هذه القضايا تكون معرضة دائماً » اما الى التحسن او الى التدهور 
والانميار » وقد تدفعك الضرورة الى القيام بأعمال کثرة » قد لا یقت 
التعقل والمنطق الى جانبها . وهكذا فاذا اقيمت احدى الدول » على 
اساس الحفاظ على الوضع الراهن دون أي تطلع الى توسّع أو تمدد . 
ثم دفعت ما الضرورة الى التوسع فان مبادئها الاساسية تنقلب رأساً على 
عقب » وسرعان ما تصبح معرضة للخراب . أما اذا آثرت السیاء من 
الناحية الاخری » ان تکون کرعة معها وان مجنبها اخطار اطروب » 
فان الكسل والتراخي . سرعان ما یعرضانها اما للى التختث ۰ أو الى 


۳۳۸ 


تعدد الشيع والاحزاب » وكلا الأمرين يؤدي بصورة فردية او مجتمعة 
الى امیارها . 
ولا كان من المستحيل في رأيي » الابقاء على التوازن قائماً بشكل 
رائع يضمن استمرار سير الأمور في هذا الطريق الوسط العتدل » فأن 
من واجب کل من يقبم جمهوريةءان يدر ساحمال قيامها بدور اكثر كرما 
رشرفاً > وان جمل منها » ني حالة اضطرارها إلى التوسع بدافسع 
الضرورة دولة قوية ا الحفاظ على ما امتلكته . وهكذا إذا عدنا 
إلى النقطة الاولى الي بدأنا منها > والي أثرناها » فأنا مقتنع بضرورة 
تبي الطراز الروماني 00 > لا اي طراز آخر » وذلك لأن العثور 
نل و ود الم Sa‏ 
اما الشاحنات بين العامة والشيوخ » فيجب النظر اليها » على انها إزعاج 
لا بد منه ۰ اتحقيق العظمة الي وصلت اليها رومة . وبالاضافة إلى 
الأسباب الي سبق لنا تعدادها » لاظهار : ما لسلطة المدافعين عن الشعب 
( الثربیون ) من ضرورة لاية اطرية . فن السهل علينا ان نرى الفوائد 
الي عکن للجمهورية ان تجنيها » عندما تكون هناك سلطة » تستطيع 
توجيه الانهامات في المحآم » وهي سلطة كانت ضمن الصلاحيات الي 
خوها المدافعون عن الشعب » كنا سيظهر في الفصل التالي . 


۷ 
أهمية القاضاة العلنية في الحفاظ على الحرية في الحمهورية 


ليست هناك سلطة فك نفعاً » واشد ضرورة للعناية بالحريات في 
الدولة من تلك الي : عنح ال اولئك الذين بندبون لعناية هذه الحريات 
والي نخوهم 4 ا بعض الواطنن الذين برتکبون الجنح واطرائم 


۳۱۳۹ 


المؤذية لحرية الدولة » امام جاهير الشعب » او امام بعض القضاة في 
الحاع . ولثل هذا التنظم فائدتان نافعتان كل النفع في حياة الجمهوريات. 
اما الفائدة الاولى » فهي ان هذا التنظم > حمل المواطنين > خوفاً من 
القضاء والاتهام » على تجنب القيام بأي عمل يضر عصلحة الدولة لام 
ان حاولوا ذلك » تعرضوا للعقوبة » مها كانت منازهم »> ومها علت 
مر اتبهم . واما الفائدة الثانية » فهي ان يؤمن المتنفس للمشاعر السيئة 
الي ة قد حس ما الأهلون في بعض المدن تجاه مواطن معن » لسبب او 
لآخر » وقد تنمو مع الزمن » واذا تعذر وجود هذا المتنفس » > تفافت 
الشاعر الى الحد الذي يدفعها ال و بأعمال غير طبيعية » وبأساليب 
شاذة قد قد تطيح بالجمهورية كلها في مهاوي التهلكة » والكارثة . فليس 
مة من وسيلة افضل لدعم الجمهورية » وتقوية مركزها » من مل 
هذه التنظيات » الي تؤمن عن طريق القانون المتنفس الصالح للمشاعر 
التقلبة الى تفسد على الجمهورية امنها وهدوءها . 

ومكن التدليل على هذه الحقيقة بعدد من الشواهد والأمثلة » لعل 
ف مقدمتها ما اورده تيتوس ليفي عن کوریولانوس ) Coriolanus‏ ) )1( . 
ومحدثنا ليفي بأنه عندما اشتد برم النبلاء بالعامة » لاعتقادهم بتوسع 
سلطانهم عن طريق تعین حماة الشعب ( الربیون )» وعندما حلت عدينة 
رومة المجاعة من جراء ندرة الژن فيها » مما ارغم مجلس الشیوخ» علي 
طلب القمح من صقلية » اقترح كوريولانوس » وكان خصماً للعامة » 
ان الوقت قد حان لايقاع العقوبة مهم » وحرمانهم من السلطات الي 
حصلوا عليها على حساب النبلاء . وهكذا اشار كوريولانوس » بالابقاء 
6 ابوس كر دور ارات آهو: ال اسطورة رو مانية قدمة . فقد نفاه العامة من رومة في عام 
۱ ق.م. . وفر إلى بلاد الفولسكي حيث عينه ملكها » قائداً لحيشه . وسرعان ما زحف على روم 
ول یثنه عن عزمه على احتلاها | إلا مجيء أمه و زو جته و أطفاله . و تقول الاسطورة ان اهل الفولسکي 
قتلوه عند عودته دو ن احتلال رومة وقد جعل شكسبير من اسطور ته موضو عاً لاحدى مسر حياته . 

- المعرب - 
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على العامة جياعاً > ونصح بعدم توزيع الحنطة المستوردة عليهم . وعندما 
وصلت نصيحته الى اسماع الشعب » ار ثائره » واشتد سخطه على 
الرجل » وباغ هذا السخط حداً » كاد يعرضه لقتل » عندما كان 
يغادر مجلس الشيوخ » لو لم يسرع حمةة الشعب ( الربيون ) » الى 
الدفاع عنه . ولا ريب في ان المرء » يرى في هذا الحادث » صحة ما 
سبق لي قوله ۰ وهو ما في لجوء الجمهوريات الى خلق متنفس مشروع 
لغضب الجاهر » من ضرورة وجدوى » ولا سما بالنسبة الى مواطن 
معين » وذلك لأن انعدام الطرق الطبيعية يدفع الجاهير الى طرق واساليب 
غير عادية » تؤدي حبتماً الى نتائج اكثر سوءاً من الطرق العادية . 

والسبب في هذا » انه على الرغم من احیال ارتكاب الخطأ عند 
ایقاع العقاب عواطن بالطريقة العادية الا ان من النادرءاو من المستحيل 
ان يقع اي اضطراب في الجمهورية » اذ لا یکون هنال عند تنفیذ اج 
مجال لاستثنافه الى قوات خاصة او اجنبية » ومثل هذه الالات هي 
الي تؤدي ال ايار الحريات الدنية . وعلى النقيض من ذلكء فان القوة 
الي تستخدم » تكون صادرة عن سلطه عامة تعمل ضمن حدود معينة› 
ولا تحاول هذه القوة نخطي هذه الحدود للقيام بأعمال قد تؤدي الى دمار 
الجمهورية . 

ولا ارى بي حاجة الى دعم هذا الرأي بإيراد امشلة اخرى من 
العصور القدعة » بالاضافة الى المثل الذي اوردته عن کورپولانوس 
اذ يجب في هذا الصدد > على الجميع » في ا حال من الاحوال » 
امعان النظر في الويلات الي كان من المحتوم ان تتعرض فا الجمهورية 
الرومانية » لو تمكنت اللباهي من قتله على ذلك ال ري اذ 
ان هذا القتل سيكون عملا“ من اعمال الانتقام الشخصي الذي يست 
الحوف > ما يودي الى القيام بعمل دفاعي لدرء الحطر »> وهذا بقود 
بدوره الى حشد الانصار » الذي يعني في حد ذاته تألیف الاحزاب في 
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المدينة . وهو ما كان يقضي حا بسقوطها وانبيارها . أما وقد سويت 
القضية على أي حال » على أيدي اشخاص مزودين بالسلطة اللازمة > 
فلم يعد ثمة منهذ لوقوع الشرور الي كانت ستنجم حا" » لو سویت 
القضية عن طريق السلطة الفردية . 

ولقد رأبنا في عصرنا الحاضر » ابتكارات ادخلت ني جمهورية 
فلورنسة يسبب عجز الجاهير عن امجاد النفذ الطبيعي للأهواء الي استثارها 
احد الواطنین من ابنائها في نفوسهم . وقد وقع هذا في اوقت الذي 
غدا فيه مر كز فرانسيسكو فالوري في الدينة مشاما لرکز أي امير 
ف مديئة اخرى . وقد اعتيره الكثيرون رجلا طموحاً ينتظر منه ان 
يلجأ بسبب جرأته » وشدة نشاطه الى اساليب غير دستورية . ولا م 
يكن هناك سبيل آخر لمقاومته الا عن طريق تشكيل حزب منافس » 
فقد نتج عن ذلك » انه شرع في جمع الأعوان لماية نفسه » وذلك 
لأنه لم يكن خشى شيا الا اذا اتخذت خطوات غير استثنائية . ولا م 
تكن هناك من الناحية الأخرى لدى خصومه وسائل عادية متوافرة للقضاء 
عليه » فقد حزموا أمرهم على استخدام وسائل اخرى » وهكذا قرروا 
حمل السلاح ضده . ولو عکنوا ی مثل هذه الحالة من معارصة فالوري 
بالوسائل الدستورية » لتحقق وضع حد لسلطته دون الاضرار بأي شخص 
آخر عداه > آما وقد دعت الحاجة الى اتباع الاسالیب غير الدستورية . 
فان الضرر لم يلحق به وحده . بل لق بالكثيرين من المواطنين النبلاء 
أيضاً . 

وني وسع الانسان » ان يقدم تأييداً للنتيجة الي توصلنا اليها قبل 
قليل » حادثة اخرى وقعت فعلا" في فلورنسة » بعد هذه الحادثة بقليل. 
وهی تتعلق ببيرو سودیریی » وهی عائدة الى افتقار هذه الجمهورية الى 
اية وسيلة تستطيع بواسطتها ااذ اجراء قانوني ضد الطموح الذي قد 
يبديه بعض الواطنن الأقوياء . فالحكم على مواطن قوي پستلزم ان يصدر 
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عن اكثر من ثمانية قضاة . ومن الواجب ان يكون عدد القضاة كبيرآء 
لأن قلة عددهم تجعلهم يعملون طبقاً لما پنتظر من القلة ان تعمله . ولو 
كانت هذه هی الالة لتمكن المواطنون اما من انهامه اذا اساء السلوك» 
وي مثل ههد يدون متافساً لما يشعرون به من غيظ وعداء » 
دون ان بضطروا الى طلب تدخل ابلیش الاسباني ۰ او لما جرژوا اذا 
لم يكن سلوکه سيا » على القيام بأي اجراء ضده ۰ خشية ان یعرضوا 
أنقسهم الحطر الانهام . وهکذا كان من المحم ان تتوقت الشهوة الي ولدت 
الفضيحة عن العمل ي كلتا الخالتتن . 

وهكذا نضل الى الاستنتاج القائل » بأنه عندما تستدعي فئة من الناس 
تقم في مدينة من المدن القوى الاجنبية لساندا » فان من المسلم به ان 
هذا الاستدعاء ناجم عن النقص الموجود في دستور تلك المدينة » من 
حيث عدم توفيره النظمة الي تؤمن التنفس لأحاسيس الشر الي يتعرض 
ها جميع الناس » والذي يغنيهم عن اللجوء الى الاعمال غير الدستورية. 
وتقوم الطريقة المثى لسد هذا العجز ني توفير العدد الكافي من القضاة الذين 
عکن توجيه الاممامات امامهم » وف النظر الى القضاء على انه مهمة 
نبيلة وشريفة . 

وقد وفرت رومة جميع هذه الأمور بشكل ضمن في جميع المنازعات 
الكبرى الي نشبت بن لہ ن الشيوخ والعسامة > عدم تفکر أي من 
الفريقين أو آي راط فرد » باستدعاء القوى الاجنبية الى المدينة » 
اذ ان توافر العلاج في الداخل » قد أبعد الحاجة الى البحث عنه في 
الخارج . وعلى الرغم من ان الادلة الي اوردنها حى الآن كافية 
لدعم نظريي » وما آراه » فاني عازم على الانیان بدليل جديد آخر» 
استقیته من تاربخ تیتوس ليفي . فهو دروي انه حدث في مدينة کلوسیوم» 
الي كانت تعتر اعظم مدن توسکانیا في ذلك این ان اعتدی شخص 
بدعی کولومون على عفاث شقيقة شخص آخر یدعی آردنز ؛ ولا وجد 
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هذا نفسه عاجزاً عن الوصول الى العدالة » بسبب ما يتمتع به خصمه 
من قوة ونفوذ » مضی الى الغالین )١(‏ الذين کانوا يسيطرون آنذاك 
على المقاطعة التي نطلق عليها الآن اسم لومبارديا » وناشدهم المجيء 
بقوانهم المسلحة الى كلوسيوم » مشراً البهم ان من مصلحتهم الثأر له 
من الحيف الذي ی به » ولو تمكن آردنز من احقاق حقه » عن 
طريق قوانن المدينة » لا استثار قوات الرابرة على مدينته . واذا كان 
تسهيل توجيه مثل هذه الانبامات أمر نافع للجمهوريات » فان النشهر 
آمر لا جدي > بل هو ضار اغاية » وذلك ما ستراه في الفصل التالي . 
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التشهير ضار باخمهوریات بقدر ما 
في الاتهام العلي من فائدة 


على الرغم من ان الفضائل الي غل ها فیوریوس کامیلیوس زفة 
الذي حرر رومة من نر الغالین قد حملت جميع المىاطنىن ف المدينة » 


١‏ قبائل الغال » أو الغاليون » هي من القبائل الكلتية القديمة الي مت إلى الحنس الآري » والتي 
كانت تقيم في أو رو با الغربية » وعلى الرغم من اختلاط أقوام أخرى بالغاليين الا ان عنصرهم ظل 
هو الغالب على فرنسا . وقد هاجرت بعض قبائلهم في العصور القديمة وعبرت الألب واجتاحت شال 
ايطاليا كلها » و لكن الرومان تغلبوا عليهم . 

۲ فيوريوس كاميليوس ( ه44 - ۳۹۵ ) قبل الميلاد » قائد رو ماني مشهور . كان حامياً 
الشعب وله صلاحيات قنصلية عام (4۰۳) . تمكن من احتلال فيي التي حاصرها الرو مان 
عشر سنوات عام 4" . حرر رومة من الغاليين و انتصر عليهم في معركة البا عام ۲۹۷ ق. م. 
انتخب تر بيوناً عسكرياً مع صلاحيات قنصلية ست مرات و ديكتاتوراً خمس مرات.مات بالطاعون. 

- المعرب - 
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على زبلائه الأولوية في كل شيء ۰ دون ان يشعروا امهم بعملهم هذاء 
محطون من شأنهم أو من منزلتهم » الا ان مانلیوس كابيتولينوس :)١(‏ 
لم يشاركهم هذا الشعور › ولم بطق ان بری كل هذا الشرف وكل تلك 
الأمجاد » تكال على كاميليوس ۰ ذلك لأنه اعتقد في قرارة نفسه » ان 
مزاياه » لا تقل نبلا عن مزايا کامیلیوس » فهو الذي انقسذ 
الكابيتول؛ولم يكن يقل شأواً عن الآخر ني الغامرات العسكرية المحمودة 
العاقبة » وهكذا أكل الحسد قلبه » و تمكنه غير ته من البقاء هادئا 
يتطلع إلى هذه الأحاد حيط بكاميايوس » وعندما أدرك انه لا يستطيع 
بذر بذور الشقاق بين النيلاء » انجه الى العامة > ينشر بینهم شائعات 
سيئة مختلفة . ولقد كان بين ما قاله من اشياء » ان الکنز الذي جمع 
ليقدم الى الغاليين ۰ لم يعط لحم حقاً » واغا اغتصبه بعض المواطنين 
العادين > فاذا ما استعيد هذا الکنز » امکن استخدامه في المصلحة 
العامة » اما بتخفيف عبء الضرائب عن كواهل العامة > او في اداء 
بعض الديون الخاصة العينة . وقد أثر هذا القول تأثيراً كاي علي العامة 
الذين شرعوا يعقدون الاجماعات ويشرون الكثر من الفتن في المدينة وفقاً 
لأهوائهم . وقد اغضبت هذه الحالة مجلس الشيوخ » الذي رأى فيها 
قضية خطرة وبالغة الأهمية » فعيّن ديكتاتوراً عهد اليه بمعالجة الوضع › 
ووضع حد لیاقة مانلیوس . ودعا الديكتاتور تبعاً لذلك مانلیوس للظهور 
علنآً امام الجميع ۰ وتقابل الرجلان » الدیکتاتور حیسط به النبلاء > 
ومانلیوس وقد التف من حوله اپناء العامة . وطلب الدیکتاتور الى 
مانلیوس ۰ ان یعلن اسم من یضعون ایدم على الکنز كا قال » وذاك 
ما لوبي از وس کرو . کان قنصلا عام ۳۹۲ قبل الميلاد » وا مع قواته إلى 
تل الکابیتول عندما احتل الفالیون رومة عام ( ۳۹۰ ) قبل الیلاد. وعندما حاول الفالیون ار تقاء 
الکابیتول » افاق من نومه على صوت الأوزات القدست و جمع رجاله ونجح في دحر العدو عن‌التل» 
فلقب بکاپیتولینوس . دافم عن العامة عام ۳۸۵ ضد زملائه النبلاء » فانهمه هولاء بالحيانة المظمی 
وحكم عليه الشعب بالاعدام » والقي من صخرة على بر التیبر . - المعر باب 
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لأن مجلس الشيوخ كان لا يقل رغبة عن العامة في معرفة ذلك . 
مانليوس ف يدل بأية تفاصیل » وحاول التملص من الوضوع 2 ده 
انه لا يشعر بضرورة ابلاغ النبلاء بشيء لا بجهلونه . وامر الديكتاتور» 
بعد ذلك بزجه في غياهب السجن . 

وتتضح من هذا الحادث » اهمية ما مجب أن يقابل به التشهير من 
ازدراء في المدن الحرة » ومن اي شكل آخر من اشكال الجتمع؛ وانه 

في سبيل كبح جاحه > نبجب عدم توفر أية وسيلة او منظمة تستطيع 
نحقيق هذه الغاية أو اهمافا » وليس نة من سبيل أفضل لمع التشهير » 

من امجاد منظمة تؤمن التسهیلات اللازمة دم الاتهامات العلنية » وذلك 
۳ الامهامات نافعة للجمهوريات بقدر ما هو التشهسر ضار ومؤذ 
والفرق بينها هو على هذا النحو . لیست هناك من حاجة الى شهود" او 
الى أية ائيانات للحقائق > لرویج أي تشهبر او لنشره » ففي وسع 
كل انسان ان يلفق الأكاذيب على اي انسان آخر » وان يشير حوله 
الشائعات . اما الانهامات » فلا عکن ان توجه على هذا النحو » اذ 
انها يجب ان تدعم بالأدلة » وان تبسط الظروف الي تقم الدليل على 
صحة الاتهام . وعکن توجيه الانهامات امام القضاة وامام الشعب وامام 
الحاع . اما التلفيقات الكاذبة » فتنشر ني المحلات العامة والبیوت 
الخاصة » وهي تسود المدن الي لا تألف توجيه الانهامات العامة » والي 
لم تومن الوسائل اللازمة لتقدم مثل هذه الاهامات . ولذا يجب على كل 
من يتولى افامة جمهورية » ان مخطط ها بطريقة تسمح بتوجيه الامهام 
العلي الى اي مواطن » دون خشية » ودون احبرام لشخصه . وعندما 
توفر الامكانات لمل هذا الاجراء > ویسمح بتطبیقه بصورة صحيحة » 
فأن من الضروري جداً عقاب المشهرين . ولا يستطيع هؤلاء التذمر من 
مثل هذا العقاب » ذلك لأن الفرصة اتيحت لتوجيه امام بصورة 
عانية » ضد اولثك الذين رو جوا عنهم تلفيقاتهم الكاذبة ني الحفاء . آما 
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في المدن الي لا ينص في انظمتها على مثل هذا الاجراء » فان اانتيجة 
الحتمية » هي قيام الاضطرابات فيها . فالتشهيرات الكاذبة لا تقتص* 
من الواطنین»واعا تشر سخطهم وهياجهم . ولا كانت الكراهية اسرع 
اثارة من اللحوف > فأن هؤلاء » عندما يستفزهم افیاج يفكرون بالثار 
لأنفسهم مما قيل ضدهم . 

وقد ضمنت رومة الوضع بشكل لائن » طبقاً لا سبق لي تبيانه 
آما في مدينتنا فلورنسة » فقد ظلت مثل هذه الضمانات مفقودة . وکا 
ان النص على هذه الضانات من رومة » كان نافعاً اغاية » فان الافتقار 
اليها في فلورنسة كان ضاراً ومؤذياً للغاية ايضاً . وكل من يقرأ تاريخ 
تلاك المدينة يلاحظ ان التشهيرات الكاذبة » كانت تروج دائماً ضد 
المواطنين الذين يعملون في القضايا العامة ذات الاهمية » ولقد قالوا عن 
احدهم انه اختلس اموال الحزيئة العامة » وقالوا عن آخر » بأنه فشل 
في القيام بأحد الأعمال » لأنه تلقى رشوة » وعن ثالث » بأن طموحه 
قد قاده الى احداث بعض التاعب . وهكذا نشأت الكراهية في كل 
ناحية » وادت هذه الى الانقسامات الي انتجت الاحزاب » وسببت 
هذه بدورها الحراب والدمار . ولو وضعت في فلورنسة النصوص الى 
تضمن اهام المواطنين » وايقاع العقوبة بلمذنبين » فان تلك الفضائح 
الى لا عد لما ولا حصر » ما كانت لتجدث مطلقاً . وما كان في 
وسع الواطنن سواء من ادين منهم أو من برئت ساحته ان يلحق الاذى 
بالدينة » يضاف الى هذا » ان عدد من توجه اليهم التهم علانية »© 
كان في مثل هذه الحالة لا بد وان يقل عن عدد اولئك الذين لفقت 
حوهم الشائعات الكاذبة » اذ كا سبق لي ان قلت » ليس في الامكان 
توجيه التهمة الى انسان بنفس السهولة الي تلفق فيها حوله . 

وكان التشهير أيضاً » بين الأمور الكثيرة الي افاد منها بعض 
المواطنين في طلامم العظمة » وكثرا ما تکون التشهيرات فعتالة ومؤثرة 
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عندما تستخدم ضد الواطنين الاقوياء الذين پسدون على المرء طريقه » 
وخولون بينه وین تنفيذ مراميه » اذ انه عن طريق استهواء الاهير 
واجتذاما » وتأیید ما تحمله من آراء سية ق مشسل ارفاك الافویاء ء 
يستطيع المرء أن جعل من هذه الجماهير صديقة له . وني الامكان تقدم 
ما لا محصی ولا يعد من الادلة والامثلة على صحة هذا القول » ولکنی 

أرى ان اكتفي بواحد منها فقط . فقد كان الیش الفلورنسي ی 
حول مدينة لوكاءوكانت قيادته مسندة الى السيد جيوفاني غويكيارديني )١(‏ 2 
مفوض ال ميش المذكور . ولكن احتلال المدينة المذكورة ۸ يتم اما بسبب 
سوء تصرف اعوانه » أو بسبب سوء الطالع »> ومها كان السبب » على 
اي حال »> فان الملامة قد وجهت الى السيد جيوفاني » الذي قيل عنه 
ان أهل لوكا قد تمكنوا من غوايته . وانتشرث هذه الشائعة الكاذبة » 
انتشار التار ی اهم > وروج فا خصومه »2 مما دفع بالسيد جيوفاني 
الى حالة من الیأس والقنوط . وعلى الرغم من انه عرض لتر پر نفسه » 
ان یضع نفسه نحت تصرف « القائد الاعلى ۾ > الا انه لم يستطع قط 
الاتیان هذا التعریر » اذ ان اجراءات تلك الجمهورية لم تمكنه منسه . 
وقد اثار هذا موجة من السخط لدی اصدفاء جيوفاني الذين کانوا يؤلفون 
علية القوم في الدینة » ولدی الر اغبین قي مجدید الاوضاع في فاورنسة . 
وقد اتسع نطاق هذه القضية » لهذا السبب ولغيره من الاسباب فوصل 
حدوداً أدت الى سقوط الجمهورية . 

وهكذا كان مانلیوس کابیتولینوس مشهرا لا متهماً » وقد بین لنا 

الرومانیون في قضيته تام التبيان الطريقة الي يجب عقاب المشهيرين مما . 
۱ جيوفاني فرانسيسكو غویکیاردي(۱۵4۰-۱1۸۳ع6»سياي ايطالي مشهور ومژرخ مدينة 
فلورنسه » وينتمي إلى اسرة نبيلة . اراد أن يصبح راهباً ولكن والده رفض ذلك فدرس 0 
عير ن سفیراً لدى البلاط الاسباني . كان انتهازياً » عينه البابا حاكماً لروئيا وقائداً لحيوشه . وو 


ار يات أيامه ابعده كوز مو 1 ل مديشي عن الحياة العامة . الف كتاباً عن « قصة ايطالها » . 
- المعرب - 


116 


فعليهم ان مو لوا تشهيرهم الى امام رسمي صريح » واذا ما تمكنوا من 
اقامة الدليل على صحته بالحقائق الثابتة » استحقوا الثواب » أو منع 
عنهم العقفاب على الاقل »> اما اذا عجزوا عن ذلك » کا حدث 
لانليوس ۰ وقع علیهم العقاب . 


۹ 


من الضروري ان یکون کل من برغب ني اقامة حکومة 
جديدة أو يود اصلاح حکومة قائمة اصلاحاً کلاً 
يتجاهل منظیانبا القدممة أن يكون صاحب السلطة المطلقة 


قد يبدو غريباً للبعض»ءاني مضيت بعيداً في مناقشة التاريخ الروماني» 
دون ان اذكر شيئاً عن مؤسسبي تلك الجهورية او حى عن منظانها 
الدينية والعسكرية . ورغبة مي في عدم الابقاء على عقول المتلهفين لسماع 
اشياء من هذا القبيل » في حالة من القلق والانشغال ۰ فأنني اود ان 
اقول ان الکثرین قد يعتقدون اما لبادرة سيئة » ان يقوم مؤسس دولة 
كروملوس » بقتل اخيه اولا" » وان يرضى عوت نیتوس تاتيوس » 
الساييي )١(‏ »© الذي سبق له ان اختاره ليكون زميلا” له ۹1 ادارة 
ملکته . وقد يمول هؤلاء » اننا اذا وجدنا المرر شل هذه الاعمال » 
فان المواطنين الطموحينءالتواقين الى الک » قد محذون حذو امرهم > 


١‏ السابيي مت إلى قبائل قدممة كانت تعيش في ایطالیا منذ أقدم عصور التاريخ » وقد 


أقامت أي أواسط جبال الابنين . اال ك 


۱ 
» ر جل 


۲:۹ 


ویستخده‌ون العنف ضد اولثك الذين قد يغارضون في سلطتهم . ومثل 
هذا الرأي قد يكون سليما » اذا تجاهلنا اعتبار الغاية الي كان روملوس 
يعمل في سبيلها عندما اقترف أعمال القتل هذه . 

وعلى الرء ان بجعل نصب عينيه كقاعدة عامة » ان من النادر ان 
لم يكن من المستحيل » أن تقوم حكومة » سواء أكانت جمهورية او 
ملكية » علي شكل منظم منذ مستهل عهدها » أو ان تتحول نحولاة 
جذرياً عن تنظیانها القدعة » إلا إذا كان المشرف على عملية القيام او 
التحول » شخص واحد ليس إلا . فن الضروري جداً » ان يكون نمة 
رجل واحد » ترتكز على تفکبره وطريقته في العمل › أية عملية تنظم 
من هذا الطراز . وعلى هذا فأن على المنظظّم العاقل للدولة » الذي 
پستهدف الحم لا لمصلحته الشخصية بل لتحقيق ار العام » ولا لمصلحة 
ذريته بل لمصلحة الوطن الذي هو مشترك للجميع » ان حزم أمره على 
ان يكون صاحب السلطان الوحيد » ولن يوجه اليه أي انسان عاقل » 
اللوم » إذا ما قام بأي عمل مها كان شاذاً » إذا كان في هذا العمل» 
ما مخدم تنظسم المملكة أو انشاء الجمهورية . فن القواعد الصحيحة 
والسليمة » ان النتائج قد تعرر الأعمال الي تستحق اللوم في ظاهرها > 
وانه عندما تكون النتيجة طيبة > كا هي الثالة في قضية روملوس» فأن 
طيبتها تبرر العمل الذي جرى . ارا الذي يلجأ إلى الغنف لاتلاف 
الاو ضاع > هو الذي يستحق اللامة » لا ذاك الذي يستخدمه للاصلاح 
وانر . 

وعلى منظم الدولة » ان یکون أيضاً على جانب كبر من التعقسل 
والفضياة محيث لا يسل السلطة الي حصل عليهاءإلى أي شخص آخر ‏ » 
إذ ان طبيعة الناس ليالة الى الشر أكثر من ميلها إلى احير » نمكن 
خلفه من استخدام هذه السلطة بشكل طموح مخالف الطريقة الفاضلة الي 
استخدمها هو فيها . يضاف إلى هذا انه على الرغم من ان رجلا واحداً 


۳8۰ 


ند يكون كافيا. لتحقيق. التنظم. » إلا ان ما حققه لا عکن ان يعمسر 
طویلا" إذا ظل يرتكز إلى أكتاف رجل واحد » ولكنه قد یعمّر » إذا 
قام الكشرون على امره ۰ وتطلعوا إلى الحفاظ عليه . فعلى اأرغم هن 
عدم كفاية العدد الكبير للقيام بوضع دستور » لأن اختلاف الرأي بينهم 
سیحول بينهم وبن اکتشاف ما هو أجدى وأنفع في وضعه » الا ان 
أفراد هذا العدد الكبير لن بتفقوا قط على التخلى عنه عندما يدركون ان 
الدستور قد وضع > وأصبح قيد التنفيك . ۱ 

وقد قام الدليل على ان روملوس كان رجلا" من هذا الطراز »وعلى 
ان من حقه ان نغفر له موت أخيه وزميله » وعلى ان ما عمله كان في 
سبيل الخير العام » لا ارضاء لطموحه الشخصي » في أقدامه فور على 
انشاء مجلس لاشيوخ » يلجأ اليه لاستشارته » وجعل قراراته هو منسجمة 
مع آرائه تمام الانسجام . واذا ما أمعنًا الدرس في الصلاحيات الي 
استبقاها روملوس لنفسه » تبين لنا اها لم تتجاوز حد الاحتفاظ بقيادة 
الجيش في أوقات الحرب » ودعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد . و 
الواضح أيضاً » انه عندما تم طرد الملوك الترقونيين من رومة» وتحررت 
المدينة » ۸ يطرأ أي تبدل على تنظياتها القدعة » باستثناء تبدل واحد » 
وهو استبدال الملك الدائم بقنصلين 2 بتجدد تعيينها في كل عام . وهذا 
يظهر بوضوح » ان تنظهات الدينة الأصلية كانت في مجملها . اكثر 
انسجاماً مع دولة دستورية ذاتية الحم > منها مع دولة يسودها نظام 
الطغيان او الاستبداد . 

وي وسعي ان أعر ض تأییداً لا قلت » عدداً لا حصر له من الامثلة» 
كموس »© وليكر جوس > وصولون »© وغسير هم من مؤسسي المالك 
والجمهوريات الذين لوا السلطة لوضع القوانين الرامية الى الخير العام . 
ولكننى أرى حذف هذه الامثلة » لاما معروفة وقد اشتهر امرها . 
واود مع هذا ان اعرض ملا واحداً » قد لا تكون له شهرة الامثلة 


"١ 


السابقة » ولكنه يستحق الدرس مس اولثك الذين يفكرون في وضع 
قوانىن صالة . وهو E‏ (ونعق ) )١(‏ . ملك اسبارطة» الذي 
أخذ يدرس الطريقة الي محدد فيها نشاط الاسبارطین ضمن الحدود الي 
وضعها لحم في الاصل ليكرجوس في قوانينه الي سنها » فلقد بدا لهء 
ان احراف الاسبارطيين عن هذه القوانن هو الذي ادى جزئياً » الى 
خسارة هذه المدينة الكثير من فضائلها السابقة » وبالتالي خسارتها للكثير 
من سلطاتها ومن امير اطوريتها .ولكن بعض صغار الحكام من ن الاسبارطين» 
قاموا بقتل هذا الرجل على كل حال » وكان لا يزال في المراحل الأولى 
من اعداد مشروعه » اعتقاداً منهم بأنه يعمل على اقامة نظام طغيان 
في مدينتهم . وجاء خلفه کلیومینیس »© فوقعت يداه على بعض الوثائق 
والكتابات الي خطها آغيس ۰ فتبينت له حقيقة سافه وما كان ينتويه 
ويفكر به » فقرر السر على اللحطة الي وضعها . واتضح له على كل 
حال » انه لن يتمكن من نحقيق ذلك لحر بلاده » الا اذا غدا صاحب 
الكلمة الطلقة فيها » ولا ايقن ان من المستحيل » بالنسية الى نوازع 
الطموح عند الانسان » مساعدة الاكثرية ضد ارادة الأقلية » انتهز 
الفرصة المؤاتية » وقتل جميع الحكام ( و#مطمظ ) ۰ كا قضی على كل 
من تصور انه قد يقف في طريقه . واقبل فوراً على تجسدید شرائع 
ليكرجوس تجديداً كلياً » وبعث بعمله هذا في اسبارطة حياة جديدة » 
وكان من الممكن ان يذاع صيته على النحو الذي ذاع فيه صيت لیکرجوس 
من قبل » لولا ان المقدونين كانوا قد ازدادوا الآن قوة وسلطاناً » 
وكانت الجمهوريات اليونانية الأخرى قد غدت في منتهى الضعف والتفهقر. 
اذ ما كادت اسبارطة > تعيد تنظم نفسها على هذا النحو » حى داهمها 

١‏ هناك اربعة ملوك حكموا اسبارطة بهذا الاسم » والمقصود به هنا » هو الرابع منهم وق د 
حكم ثلاثة اعوام ( 4 4؟ - ۲4۱ ) ق. م. وقد حاول اصلاح احوال الاسبارطيين ومكافحة الفقر 
عن طريق اعادة توز یع الاراضي . وقد شك فيه الاسبارطيون فقتلوه . - المعرب - 


Ye 


المقدونيون » ولا كلنت قواما أقل شأناً من قوات خصمها » وسبب 
تعذر وصول أبة نجدة خارجية اليها » فقد منيت بافزعة » مما ادى الى 
ان خطط کلیومینیس » رغم ما فيها من عدالة وما تستحقه من اطراءء 
لم تصل قط مرحلة الهام . 

وعلي ضوء كل ما درسناه » أستطيع الاستنتاج تبعاً لذلك » ان علي 
کل من يرغب في تنظم الدولة ۰ ان يكون صاحب السلطة الطلقة » 
وان عمل روملوس بالنسبة الى مصرع روموس وتیتوس تائیوس »2 له 
كل ما پرره ۰ ولا یستحق اللوم ۰ 


۱۰ 
الوم الذي يوجه إلى من يقم نظاماً 
طاغياً لا يقل عن الثناء الذي يوجه 
إلى هن يشيد جمهورية أو ملكة 


لعل اكثر الناس جدارة بالثناء » هم اولاك الذين لعبوا دور رئيسياً 
ف اقامة الدیانات الجديدة . وی هؤلاء › في استحقاق الثناء » اولك 
الذين اقاموا الجمهوريات والالك . ويأتي بعدهم في قائمة الشهرة › قادة 
الجيوش الذين اضافوا مساحات شاسعة الى نطاق ممتلكاتهم او املاك البلاد 
الي ينتمون اليها . ومن واجبنا ان نضم الى هؤلاء » رجال الفكر 
والادب » الذين براز كل منهم ٤‏ ميدان دراساته » وهي دراسات 
تشمل مختاف الافاق واليادين . وني وسعنا ان نضفي قسطاً من الثناء 
أيضاً على كل من برع في فن من الفنون » ومارسه ممارسة عملية » 
وعدد هؤلاء كثير للغاية . وهناك آخرون من الناحية الاخرى » جديرون 


Yor 


بالزراية والسخرية » وني طليعتهم اولئك الذين يستأصلون الدین ومدمون 
المالك والجمهوريات » وماربون الفضياة والعل وكل فن فيه خير وكرامة 
للجنس اليشري » واعي مم جميعاً » الزنادقة واصحاب العنف والجهلة 
والسفلة والکسال والجبناء وانموارین . ولیس ثمة من انسان » عاقلا 
كان أو مجنوناً » طیباً كان أو خبيثاً » لا يكيل الثناء اذا ما دعي الى 
التفضيل بن هاتين الفئتدن من الناس » لن يستحقونه » ويلقى باللوم 
عل من هم جدیرون به . 

ومع هذا > وعلى الرغم من كل شي ء » فان مظاهر الحر الكاذرة 
مخدع معظم الناس على وجه التقريب» كا 2 ظواهر الشهرة الزائفة » 
فيسمحدون لانفسهم > اما طواعية او جهلا » بالانزلاق الى صفوف 
اولثك الذين يستحقون اللامة لا الثناء » وعندما یقیمون جمهورية أو 
تملكة » تخد الى الابد شرفهم واسمهم» يتحولون بأفكارهم الى الطغيان» 
ويفشلون في رؤية ما سيفقدونه من جراء اتباعهم هذا السبيل » من 
شهرة ومجد وأمن وهدوء وراحة ضمير » وما سيجلبونه لأنفسهم من 
خزي وعار وزراية وكراهية وخطر وافتقار الى السكينة . 

ولیش من المکن لاي انسان » سواء کان جرد 1 عادي يعيش 
حیث 57 من ان يصبح اميراً › ان يقرأ 0 > وسجلات مار 
الماضي الي جلب التاريخ اليها الانتباه » دون ان یفضل مواطناً عادی 
ان يساك في وطنه السلوك الذي سار عليه شيبيو( وذمفء8 ) (۱)لا قيصرءاو 
ان يؤثر اذا كان امير أ ان يعمل کا عمل اوغيسلاوس ( ععدانهه‌ع0) (۲) 

١‏ شيبيو اسم يطلق على عائلة من فبلاء ٠‏ رومة » اشتهر افر ادها بالشجاعة في الحروب الي دارت 
مع قرطاجنة » في القر نين الثالث و الشاني قبل الميلاد و قد تولى أفرادها رتبة القنصلية مر ات عدة . 

۲ اسم احد ملوك اسبارطة » عرف بالشجاعة والرغبة في اصلاح أحوال شعبه 2 و يعرف 
تاريخ موته ماما . - العرب بت 


ef 


وتيموليون (مهء1اوصة؟) (۱) وديون (همز)(۲) على ان يعمل کا 
عمل نابيس (وزطج2) (۳) وفالاريس (ءزعماه۳ )(4) وديونيسيوس 
(Dionysius)‏ (۵) » اذ لا يسعه الا ان یری ما يوجه الى الاخيرين 
من زراية وما يلقاه الأواون من ثناء عاطر . وسيرى بنفسه أيضاً ان 
تیمولیون وامثاله کانوا أقل ساطة ٤‏ بلادهم من ی وفالاردس 
في بلدهما » کا سيلاحظ انهم قد تمتعوا بأمن وطمأنينة تفوقان ما كان 
محس به الاخر آن ۱ 

ولن مخدع انسان أبداً بشهرة قيصر » عندما يرى الکتاب عجدونه 
مؤثرينه على الآخرين » لأن هؤلاء الذين آطروه » اما ان یکونوا قد 
ارتشوا بأمواله » أو نظروا بعن الاجلال إلى الامبراطورية الي عمئرت 
طویلا" ۰ والي كان محكمها دائماً » أباطرة يطلقون على أنفسهم اسم 
« قیصر » > ولا يسمحون للکتاب بامتهان هذا الاسم . وإذا رغب 
انسان على أي حال » في أن يعرف ما كان سیقوله الکتتاب عنه لو 
كانوا آحراراً في أقوالهم » فعليه ان يطلع على ما قالوه في كاتالين 


١‏ تيموليون ( 4۱۱ - ۳۳۷ ) ق. م. من الدموقراطیین اليونانيين ينتمي إلى عائلة نبيلة في 
و ا ا ا ارم | یصبح طاغية 
في کو رنث ۰ 


۲ دیون السير اقوزي » ولد في القرن الحامس قبل الميلاد » و قد تزوجت شقیفته ديو نیسیوس 
الاكبر وتزوج هو بدوره من ابنتها . عاش حياة التقشف واختلف مع دینسیوس فطرد من الدينة 
و لکنه عاد الیها وحکمها » ثم ثار عليه الشمب لشدة تقشفه وقتلوه . 

۳ ثاپیس » حاکم اسبارطة من عام ۲۰۰ إلى عام ۱٩۲‏ ق. م. اغتصب العرش ۰ و حالف مم 
فیلیب القدوني اولا ثم مع رومه ثانياً . اغتاله شخص يواني لكثرة قسوته . 

4 طاغية اغریغانتوم ( ۰ - ٩4و‏ ) ق. م. حافظعل مرکزه عمونة جنوده من المرتزقة . 
عرف عنه انه كان يشوي أعداءه على النار وهم أحياء . 

0 دیونیسیوس » كان طاغية متهتکاً في سر اقو زه » الو تي بدأ حكمه فيها عام ۳۹۷ ق ° » نفي 


من مديلته مرانين . - المعر ب س 


Yoo 


( ءمنلهی )١()‏ »وذلك لأن قيصر يستحق اللوم أكثر من کاتالن » 
إذ ان مقترف اللحطاً » يستحق اللوم أكثر من الذي رغب في ارتكابه» 
او ان يطلع على ما أطلقوه من ثناء على بروتوس » فلقد حملهم عجزهم 
عن امجاد خطأ لقيصر بسبب ما يتمتع به من سلطان على البكاء على 
خصمه بروتوس . 

ولندرس الآن أوضاع اولئك الذين أصبحوا ملوکاً وامراء » في بلاد 
كانت جمهورية » ولنتحر بعد ان اصبحت رومة امراطورية» ما يستحقه 
اولك الأباطرة الذين سلكوا مسلك الامراء الصالحن ٠‏ وفقاً لقوانن » 
من ثناء » يفوق ما يستحقه اولئك الذين ساروا على طريقة مغايرة » 
وسنجد بعد كل هذا التحري والدرس ؛ ان نیتوس ونرفا وتراجان » 
وهادریان وانطونیوس ۰ وما رکوس (۲) ۰ ۸ یکونوا محاجة الى الجنود 
لتشکیل حرس ام اطوري » ول یکونوا محاجة إلى مجموعات عسكرية 
كبيرة مايتهم وذلك لان خر دفاع عنهم کان یتمثل في کرم عادانهم 
وفي حب الشعب لحم » ومیل مجلس الشیوخ الیهم . وسنجد أيضاً في 
حالات کالیغولا » ونرون وفیتیلیوس وغرهم من آباطرة السوء» كيف 
ان حشدهم الجيوش من الشرق والفرب » لم مجدهم فتیلا في انقاذهم 
من الأعداء الذين خلقوهم بدافع عاداتهم السيثة وحیانهم الشريرة . 

ولو آمعن الامراء النظر في تاريخ هژلاء الأباطرة» لاتحذوا منه عيرة 
واضحة وعلهم یتعلمون التمییز بين الطرق الودية إلى الشهرة والطرق 
الدية إلى العار » و کذلك بين السبل المؤدية إلى الأمن » وتلك الي 
تقود إلى الحوف . فبين الأباطرة الستة والعشرین الذين حکموا بن قیصر 
ورين مكسيمينوس » اغتيل ستة عشر امبراطوراً » ول عت منهم ميتة 

. اسم متآمر كبير من ر ومة تحدثنا عنه في مكان لاحق من هذه | طوامش‎ ١ 

۲ اسياء عدد من اباطر ةر و ما . و قد اشتهر أمر هم بعد ز و ال العهد امهو ري . 

- العرب - 


كه؟ 


طبيعية إلا عشرة . وحی لو ان بعض الذين قارا كانوا من الساس 
لطبيين . كغالبا ٠‏ وبرقيناكس > فأن موت هؤلاء إنما نحم عن حالة الفساد 
الي استشرت في عهد أسلافهم بن الجنود . وإذا كان بين الذين ماتوا 
د لح د 79 مثلا » فأن هذا يجب ان يعزى 
إلى حسن حظه أولاءوإلى« فضيلته » ( ا بالفضيلة هنا 0 
وها آمران لا يتمتع مما اي انسان في وقت واحد إلا نادراً . وتتضح 
من تلاوة تاريخ هژلاء الأباطرة » الأسس الصحيحة الي بحب ۰ تقوم 
عليها الالك الطيبة ۰ وذلك لأن جميع الاباطرة ۰ الذين وصلوا الى 
الحم > عن طريق الوراثة»كانوا من الرجال السيئين باستثناء تيتوس » 
أما الذين وصلوا اليه عن طريق الاختيار ۰ فقد كانوا جميعهم من 
الطیبین » وهو قول يصدق على الاباطرة الخمسة الذين حكموا بن نيرفا 
وماركوس . وعندما انتقل الحم إلى ورثتهم > عادت فترة من التدهور 
والاحطاط إلى الظهور . 
فلنضع أمام أي مر تاريخ الفترة بين نرفا وماركوس » ولنطلب 
اليه المقارنة بن تاريخ هذه الفرة › وتاریسخ خ الفترتين اللتعن سيقتاها 
وتلتاها » ولنترك اليه أمر الخيار » في تقریر ۳3 الي كان يؤثر لو 
ولد فيها » ولو ی فيها . ولا ريب في أنه 
سيجد ي الفيرة الي کان عم فيها امراء طيبون» ان الامبر كان بشغر 
بالامان والاطمثنان في 5 لرعية لا تقل عنه أماً ED,‏ وني عام 
مفعم بالسلام والعدالة . وسيجد ان سلطة ما س الشيوخ كانت حرم كل 
الاحيرام > وان القضاة كانوا يلقون التبجيل والاعزاز » وان كل شي ء 
يسر سيرآ ها رخا ۲ وسيلاحظ من الناحية الاخرى 3 عدم وجود 
الرذائل والشهوات والرشوة والطموح » وان كل انسان في هذا العصر 
الذهي حر في اختيار الرأي الذي يريد والدفاع عنه . وسيرى باختصار 
العام في حالة انتصار » والامر 5 وضع من التمجيد والاحترام يلقاه 


۱۷  تاحراطم‎ ۲ 


به الجميع » إذ ان الشعب محبه ويعيش بأمان في ظله . 

أما اذا تطلع بنفس العن الفاحصة الحبيرة » الى الاوقات الي حكم 
فيها الاباطرة الاخرون فسيجدها وقد تخبطت في الحروب › وتمرقت من 
جراء اللحلافات » وافعمت بالوحشية في أوقات الحرب والسم على حد 
سواء » وسيجدان الأمراء كثيراً ما 200 على أيدي القتلة » وان 
الحروب الاهلية واارجية کر ما تتكرر » وان ايطاليا تعيش في 
ضنك وعناء » فرسة النوائب الجديدة > وقد مدمت مدا وتغرضت 
للنهب والسلب . وسری رومة وقد احرقت › وكابيتولها وقد دمره 
مواطنوها » ومعابدها القدعة العريقة وقد هجرها أهلها > والطقوس 
الدينية وقد فسد أمرهاء وانتشرت الدعارة في جميع ارجائها . وسیجدان 
البحار قد غصّت بالميعدين » وصخور شطا نما وقد صبغتها الدماء باللون 
القاني . وسری في رومة ارتكاب الفظائع الي لا عد لا ولا حصر > 
وقد نظر الناس الى مراتب الشرف والروات الكبيرة > والأوسمة الي 

کسیها ابعض عن جدارة وحق » والفضيلة » وكأنها كاها > جرائم 

کر تستحق العقاب . وسیجد الجرمن یکافآون » واندم وقد غروا 
فانقلیوا على سادتهم » والعبید الذين اعتقوا قبل مدة قصبرة » وقد 
اداروا ظهر الجن لاولیاء امورهم » واولئلك الذين لا اعداء لحم وقد 
تعرضوا طجوم اصدقائهم . وسیعرف آنذاك » وهو سعید ۰ کم تسدین 
رومة وابطالیا والعام بأسره لقیصر . 

ولیس ثمة من شك » في ان كل لوق بشري سیخشی من تقليد 
ایام الشر تلك » وستحفزه رغبة ساعرة › للسبر على منوال ايام ابر . 
واذا كان عة من امبر ينشد الشهرة العالمية الداوية » فعلیه ان یطمع في 
الاستيلاء على مدينة فسد أمرها » لا ليحذو فيها حذو قيصر > فيم 
عليها فسادها » پل ليسر على منوال روملوس عاملا" على اصلاح امرها. 
وليست هناك في الحقيقة من فرصة تمنحها السماء خيراً من هذه الفرصة 


۳۸ 


للوصول الى الصيت الداوي » وليس ثم من شىء يتوق اليه الانسان » 
أفضل من هذه الفرصة . وإذا وجد امير يعتزم اصلاح مدينة من الدن 
نفسه مازماً بالتخلي عن منزلته » > ليتمكن من القيام بالعمل الذي ينتويه 
على خبر ما يرام » فان تخلیه يعتير علا يستحق الثناء العاطر » مع ان 
له كل ما پرر ساو كه لو تراجع عن عملية الاصلاح هذه » على اعتبار 
انها ستكلفه رتبته الي هو فيها . ولكن هذا الرر ينعدم حم اذا كان 
قادراً على الاحتفاظ برتبته والقيام بعملية الاصلاح في وقت واحد . 

وختاماً » على اولئك الذين تتيح هم السماء مثل هذه الفرص » 9 
يفكروا بأن ثمة سبيلين امامهم » إما السلوك سلوكاً يضمن هم الا 
والسلامة في حياتهم » والسمعة العاطرة في ممائهم » او السير في 0 
يجعلهمٍ يقضون حياة دائمة من العنت 0 2 و محفظ هم بعد مومهم 
سجلا” لا عحي من العار والشنار . 
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الكتاب الاول 
الطارحات من ۱ ۱۹ 


الزن 


١١ 


عن ديانة الرومان 


على الرغم من ان روملوس » كان أول من هيأ لرومة دستورها » 
وهي المدينة له مخلقها » وتنشئتها » الا ان العناية السماوية رأت 
ان التنظيات الي دا روملوس " تكن كافية لمثل هذه الامبر اطورية 
العظيمة » فأوحت إلى مجلس شیوخ رومة باختيار نوما بومبيليوس » 
خليفة لروماوس ۰ ليكمل ما لم یستطع سلفه اعامه ووضعه . ولا رأى 
هذا » ان الشعب شديد العنف والقسوة » رغب في حملهم على تعواد 
الطاعة الدنية مشتر كة مع فنون السلام ۰ فالتفت إلى الدين »> كالأداة 


۳۹۰ 


اللازمة تبل اية أداة ,اخری » للحفساظ على وجود الدولة المتحضرة > 
وهکذا وضع لهم دینهم بشكل ضمن ان لا "اف الله » في اي مكان 
آخحر » طيلة قرون عدة كا عاف في هذه الجمهورية . 

وكان الدين هو الذي ذلل لمجلس الشيوخ » ولرجال رومة العظام 
المشاريع الي عزموا على القيام مها . وكل من يدرس تاريخ العديد من 
المآثر الي قام با شعب رومة كمجموع » او الکثر ون من الرومان 
کأفر اد » بری » پان أهل هذه الدينة کانوا اكير خوفاً من الحنث 
بیمن » من مالفة القانون » إذ انهم جلون سلطان الله » اکتر من 
اجلامم لسلطان الانسان . ویبدو هذا القول واضحاً في تصرفات کل 
من شیبیو ومانلیوس تور کواتوس . فبعد امزعة الي اوقعها هانیبال 
بالرومان في معركة كاني ۰ قرر الكثير ون من اهل الدينة اثر اجماع 
عقدوه » وساده اليأس من الوطن » المجرة من ايطاليا » والانتقال الى 
صقلية . وعندما مع شيبيو بذلك » راح يبحث عن المجتمعين » وقد 
انتضى سيفه بيده » وارخمهم علي ان يقسموا على عدم التخلي عن بلادهم . 
اما القصة الثانية » فهي ان ماركوس بومبونيوس » الدافع عن حقوق 
الشعب ( التربيون ) » وجه اماما الى لوكيوس مانلیوس » والد تيتوس 
مانليوس الذي لقب فيا بعد بتور کواتوس . وقبل ان يصل الاتهام الى 
طور المحاكمة ۰ مضی تيتوس الى ماركوس > وهدده بالقتل » اذا لم 
یقسم على سحب الانهام الذي وجهه الى ابيه » وارغمه على ان يقسم 
عیتاً هذا العی.واضطر مار كوس احتراماً منه ليمينه الى سحب الامهام . 
وهكذا فأن هؤلاء المواطنين الذين :1 يكت حبهسم لبلادهم ولا اطاعتهم 
لقوانينها لحملهم على البقاء في ايطاليا ۰ قد ارنموا على البقاء » لأنهسم 
اقسموا عليه بميناً تحت الاكراه . وهكذا طرح احد حماة الشعب ار 
الذي محمله للوالد جانباً حتملا" الاجحاف الذي انزله الابن به . ومعرضاً 
شرفه للضياع » حرصاً منه على احترام قسمه . والفضل كل الفضل في 


۱۳۲۱ 


ذلك » برجم الى الديانة الي ادخلها نوما الى المدينة . 

وسر ی اولئك الذین متمون بالتاريخ الروماني ايضاً كيف كان الدين 
عاملا” مساعداً ي السيطرة على الجيوش وی تشجیع العامة على اخراج 
افضل الرجال وني إلحاق العار بأسوإهم . واذا نحم علينا ان نقرر ما 
اذا كانت رومة مدينة اكثر لأميرها روملوس او لأميرها نوما » فأنني 
ارى ان الآخير يجب ان متل المقام الاول . فحيث يوجد الدين يصبح 
من السهل تعلم الغا ن على استخدام السلاح > اما حيما توجد الاسلحت 
ولا يكون 0 للدين > يضحي من الصعب ادخاله ونشره.وهكذا 
يستطيع المرء ان يرى أن روملوس في اقامته لجلس الشیوخ > وامجاده 
عدداً من اانظات المدنية والعسكرية لم جد من الضروري نشدان السلطة 
الدينية القدسة . أما نوما فقد رأى ان هذه السلطة لازبة لا بد منها > 
ولذا فقد زعم انه عمد عدة اجماعات خاصة مع احدى و الحواري » 
وان هذه « الحورية » بعينها هي الي أرشدته الى ما مجحب ان يسديه 
الى الشعب من نصائح . ولقد كانت رغبته في إدخال تنظليات جديدة م 
تكن المدينة قد الفتها هي السبب فيا عمله لا سما وأنه كان في شك من 
كفاية سلطته الخاصة على تحقيق ذلك . 

ولم يكن هناك في الحقيقة مشرع واحد » جاء بقوانن غريبة الى أي 
شعب من الشعوب » ۸ يلجأ الى القول بأن الله » هو الذي أمر ما . 
اذ لو لم يلجأ الى هذا السبيل » لما قبلت قوانينه » وذلك لأن الکثر 
من الفوائد الي بحس ما الانسان العاقل لا تكون واضحة جلية لكل 
عقل » محيث يتمكن من اقناع الآخرين مها . وهذا هو الذي يدفع 
الحكاء » جنا منهم لهذه الصعوبة » الى اللجوء الى ذريعة الله . فهذا 
ما فعله ليكرجوس » وصولون » وكثير غيرهم من الرجال الذين 
استهدفوا نفس الغاية . وهكذا فقد قبل الشعب الروماني وهو فرح بطيبة 
نوما ورجاحة عقله القرارات الي انخذها . وصحيح ان يقال » ان 


۳۹۲ 


الاوقات الي عاش فيها كانت مشبعة بالروح الدينية » وان الناس الذي 
اضطر للتعامل معهم » كانوا على نحو من البلادة محيث اسهموا اسهاماً 
كبيراً في تذليل مهمته لتحقيق مشاريعه » وتسهيل غايته في التأثر عليهم 
بالاشكال الجديدة التى اقترحها » وما لا ريب فيه ايضاً » ان كل من 
پنشد اقامة جمهورية في العصر الحاضرء مجد ان من الاسهل عليه اقامتها 
بن أهل الجبال من غير المثقفين على ان يقيمها بين سكان الدن حيث 
يلغت الحضارة مرتبة الفساد » تماما كا جد « الثال ۾ ان من الاسهل 
عليه نحت تمثال جميل من الرحام الحام »> على أن ينحته مر ن الرخام 
الذي سبق لعامل مفرط في عمله ان اتلفه . 

وعلى ضوء كل ما تقدم من درس » فاني استنتج تبعاً لذاك » بأن 
الدين الذي أوجده نوما كان من الاسباب الأولية في إسعاد رومة فقد 
عى هذا الدين اقامة عدد من التنظهات الطيبة الي أدت بدورها » الى 
الکثر من حسن الطالع ۽ وقد نشأت النتائج راخ المشاريع من هذا 
الطالع الحسن . وکا ان احترام العبادة السياوية یکون مصدر العظمة في 
الجمهوريات » فان اهمال هذه العبادة يؤدي الى خراما . فن العروف 
انه حيث يوجد الافتقار الى اللحوف من الله » e‏ المملكة اما قد 
اصاما الراب ۰ أو سيطر عليها 0 من الأمر » وهو خوف 
يستعاض به عن الافتقار الى الدين . ولا كانت اعمار الامراء قصيرة » 
فقد عدث كرا عندما نفقد الملكة افر ها » ان تفقد انا النشيلة 
ابي كان يتحلى ما . ومکذا فان الاك الي ترتکز الى فضيلة رجسل 
واحد » لا بقدر لما ان تعمر طویلا" » اذن ان هذه الفضيلة تزول 
موت هذا الرجل»ومن النادر ان تبعث في خلفه »طبقاً لما قاله داني )١(‏ » 
١ <<‏ داني الليجييري ( ٠۴١١ - ١١50‏ ) + شاعر ايطاليا الكبير في عصر النهضة . كان 
ينمي إلى عائلة نبيلة » اشتهر بغرامه بفتاة تدعى بياتريس خلدها في شعره . درس الاغريةية 


و اللاتينية و الفلسفة . لعب دو رآ في حياة فلور نسة السياسية . نفي عدة مرات . من اشهر رو ائمسه 
الكوميديا الاهية » والححم . - المعرب س 


۳ 


بواسع حكمته وكبير عقله ... 

بندر ان تر تفع القيمة الانسانية + 

الى الاغصان العالية » وذلك لآن ارادة خالقها 

شاءت .ان تکون هذه الأغصان هبتها ال الانسان . 

وعلی هذا لا یعتمد أمن اية جمهورية او مملكة » على الحا فیها 
الذي يقوم على الأمر طبلة حيانه عنتهی التغقل والحكمة » وانغا على 
تنظيمه محيث » اذا ما مات » امكن لمذه الجمهورية او المملكة ان 
تحافظ على وجودها . وعلى الرغم من ان من الاسهل اقناع « الخام » 
من الناس » بتقبل نظام جديد » او وجهة نظر جديدة » فايس من 
الحتوم ان يستحيل اقناع « المهذبين » منهم عشل هذا التقبل > أي 
اولئك الذين لا یعتر ون أنفسهم من النوع « الحخام » . وبالطبع لم يكن 
أهل فلورنسة یعتر ون انفسهم من الجهلة أو ۰ من الفئة « الحام » » ومع 
ذلك فقد عکن الراهب جبرولامو سافونارولا )١(‏ من اقناعهم أنه 
يتحدث الى الله . وانا لا اقصد ان اقرر ما اذا كان قد محدث الى الله 
فعلا” او لم يتحدث ۰ اذ ان على الانسان ان يتطلع الى مثل هذا الرجل 
العظم بعين الاحترام والاجلال » ولكنني اقول » بأن الكثيرين قد آمنوا 
بقوله » دون ان يروا منه أي عمل » مالف الألوف > ومحملهم على 
هذا الاعان » وذلك لان حياته وتعاليمه والمواضيع الي كان يطرقها 
فيها ۰ كانت كافية لبعث الثقة به في نفوسهم ۰ وعلى هذا بنجب ان 
لا يقنط أي انسان من القدرة على التأثير عا سبق لغيره ان اروا به . 
ولقد ذکرت من قبل في القدمة ان الناس يولدون ويعيشون وعوتون في 
۱ جیرولامو سافونارولا ( ۱4۵۲ - ۱٤۹۸‏ ) » مصلح ايطالي وواعظ . ولد في فیرارا > 

لحأ إلى دير للآباء الدومنیکان في بولونیا وعاش راهباً خمسة عشر عاماً » انتقل إلى فلورنسة وأخذت 
الجماهير تفد للاستاع إلى عظاته » انبم بالمرطقة وحرمه البابا . آصبح حاکماً في فلورنسة ثم اودع 
السجن وشنق واحرق . یمتبر من أوائل دعاة الاصلاح الديني . - المعرب س 
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نسق واحد » لا يتبدل ولا یتفر . 


۱۲ 


أهمية اعتبار الدين وتقدیره ۰ وکیف 


تعر رضت ايطاليا لاخر اب يسبب الافتقار اليه 
لولا الكنيسة الكاثو ليكية 


على كل من يرغب من الأمراء والجمهوريات في البقاء في نجوة من 
الاحتلال»ان محتفظ بنقاء طقوس الديانة الي يؤمن الأمير او الجمهورية 
ما » وان علها محل الاجلال دائماً » اذ لا دليل اصدق على اطاط 
أي بلد. من البلاد من رؤية العبادة الساوية فيها موضع الاهمال وعدم 
الاكتراث . 

ومن السهل فهم هذه الحقيقة شريطة ان يعرف المرء الأساس الذي 
تقوم عليه ديانة وطنه » اذ ان لكل دين اسس حياته متأصلة الجذور 
في احدى مؤسساته . وهكذا فقد ارتكزت الحياة الدينية للسادة على 
اجوبة العرافين وعسلى مجموعة من راجمي الغيب والمنجمين . وكانت 
جميع طقوس هذه الحياة » وما يقدم فيها من قرابين 3 ويقام فيها من 
احتفالات » تعتمد على هذه الأمور نفسها » اذ من السهل على الانسان 
ان يصدق ان الله الذي يستطيع ان يتنبأ لك عستقبلك ۰ سواء اكان 
حا او سیا > يستطيع ايضا نحقيق هذا المستقبل . وعلى ضوء هذا 
فقد اقيمت هياكل » يقدم فيها الاجلال للآفة عن طريق القرابين 
والايتهالات ومتلف انواع الاحتفالات ء کا وجدت عرافة ديلوس 


o 


(Delos)‏ (۱) ومعيد جوبیر ) Jupiter‏ )(؟) وعرافة آمون(") 
وغرهن من العرافات والكهنة » الذين ملأوا العام بالأعاجيب وبالقداسة. 
ولكن عندما شرع العر افون في قول ما يسر الاقوياء فحسب » وعندما 
اكتشف الشعب هذا التضليل » أخذ يشك في حقيقتهم وبدأ عيل الى 
هدم كل منظمة طيبة . 

ولهذا يتوجب على حكام اية جمهورية او مملكة » ان محافظوا على 
المبادىء الاساسية الديانة الي تصون لحم وجودهم » واذاما عملوا هذاء 
سهل عليهم ان يصونوا تدين دولتهم » مما يؤدي إلى الحفاظ عليهسا 
متحدة طيبة . وعليهم ايضاً ان يسندوا وان يشجعوا كل ما عکن له 
ان پساعدهم على حقيق هذه الغاية » حى ولو کانوا غير مقتنعين 
بصحة غايتهم هذه . وكلا اکتروا من عملهم هذا » كلا زاد تعقلهم » 
وزادت معرفتهم بقوانن الطبيعة . ولقد نشأ الاعان بالعجزات بفضل 
الحكاء الذين اخذوا ذا الرأي » حى ان هذه العجزات تحتل مکان 
التقدیر لدى الديانات الباطلة » إذ مها كان الاصل الذي تدين له هذه 
المعجزات » فأن العقلاء من الناس » استغلوها اكير استغلال » وحملت 
سلطتهم الناس على الاعان ا . ۱ 

ولقد حدث الکثر من هذه العجزات في رومة وبینها تلك العجزة 
الي وقعت عندما كان النود الرومان ینهبون مدينة في . فلقد مضی 


١‏ اسم جزيرة صغيرة في بحر اجه » وكان يقال عند قدماء الاغریق ان الاين دیانا و ابولا یقمان 
فيها . وقد أقبم فيها معبد ما ز الت 1 ثاره باقية حى اليوم . 

۳ كبير الاطة عند الر و مان » و يقابله زيوس عند الاغريق . و يقال انه تزوج الاطة 
یوئو ن « جوئو » . 

م عرافة الاله آمون راع عند ا . و مثل دائماً على شکل 
رأس كبش . ا 


۳۹۹ 


بعض الجنود الى معبد الآللمة جونو ( موس[ )(۱) وخاطبوا صورتبا 
قائلين « أتريدين الذهاب الى رومة ؟ » . وخيل الى البعض منهم اما 
احنت رأسها موافقة » وخيل للبعض الآخر انها اجابت بنعم . والسبب 
ي ذلك » ان الدين كان عميق الجذور في نفوسهم > وکا يقول ليغي » 
امهم عندما دخلوا المعيد » لم حدثوا اية ضجة وسلکوا سلوك الاتقياء » 
وابدوا كل احترام واجلال . وعلى هذا الاساس فقد خیئل اليهم 
استمعوا الى الرد الذي ارادوه من الآلمة » واعتعروه شيئاً واقعاً » عندما 
تقدموا منها . وقد شجع كاميلوس وغيره من حكام الدينة مثل هذه 
العقائد ومثل هذا الاعان » وعملوا على تعزيزهما بقوة . 

ولو احتفظ حكام الدول المسيحية بالروح الدينية الي رسمها لنا مؤوسس 
المسيحية » لكانت دول النصرانية وجمهورياتما في وضع اكثر اتحادآ 
واكثر سعادة مما هي عليه الآن . ولو أراد احد ان من الاسباب الي 
ادت الى تدهور هذه الروح الدينية » لما وجد خيراً من التطلع الى تلك 
الشعوب الي تعيش على مقربة من كنيسة رومة » وهي رأس دیانتنا » 
اذ يرى ان الدين اضءف لدما منه عند غيرها من الشعوب البعيدة . ولو 
درس الرء دیانتنا کا كانت عليه عند ظهورها » ثم رأى مدى انللاف 
الذي يقوم بينها وبين ما هو واقع اليوم » لتوصل حتماً إلى النتيجة 
القائلة ۳ ديانتنا تقترب اما من الدمار او من الكارئة . 

وبری الکشر ون ان ازدهار المدن الايطالية راجع الى كنيسة رومة > 
ولكنني اختاف مع هذا الرأي ۰ وسأقدم سار اياه ما محضرني من 
ابراهين والآدلة » وبينها دليلان على درجة من القوة محيث لا يستطيع 
انسان» ي راي > مناقضتها او تفنيدهما. واول هذين الدليلينء ان ايطاليا 


۱ من اطة الر و مان و هی تعادل عند الاغر يق هير | » و يسميها العرب يونون»وهى ابنة زحل 
من ز و جته ريا » وقد تز و جت من جو بتر ( الشنري ) » وكانوا يسوا ملكة السیاء والارض 
و حامية النساء من آلام الخاض . - ا معرب - 


۳۹۷ 


قد خسرت بتأثر الثل السيء الذي يقدمه بلاط رومة كل اجلال للدين. 
وقد نجم عن هذا الواقع عدد لا محصى من التاعب والفتن » إذ حيها 
يسود الدين عکن الافتراض كشيء مسل به > ان الامور تسير علي ما 
يرام » وحيما بوجد الافتقار للدين » يستطيع المرء افتراض العكس . 
وهكذا فأن اول ما ندين به نحن الايطاليين للكنيسة ورجافا » هو اننا 
صرنا ملحدین ومعو جين . 

ولکننا ندین للكنيسة ورجاها بشيء اعظم ۰ ولعله هو السبب الثاني 
فيا لمق بنا من خراب . فالكنيسة هي اي جز'أت ایطالیا وما زالت 
تحافظ على نجزئتها . ومن الحق ان يقال » ان اية بلاد تشعر بنعمة 
الوحدة وبالسعادة » إلا إذا كانت كلها نحت سيطرة حك جمهوري 
واحد او امير » كا هي الحالة في فرنسا واسبانيا . ولا ريب في ان 
السبب في عدم وجود مثل هذا الوضع > اي الجمهورية الواحدة او 
الامارة الواحدة في ايطاليا كلها » يعود حتماً واطلاقاً الكنيسة . إذ على 
الرغم من وجود مقر للكنيسة في ايطاليا » ومن وجود سلطام! الدنيوي 
فيها » إذ ان سلطانها هذا او فضيلتها ۸ يكونا في يوم ما من القوة 
حیت عکناما من إخضاع الطغاة الابطالین الحكمها »> ومن إعلان نفسها 
امرة عليهم جميعاً » > كا انها ۸ تكن من الناحية الاحری في يوم من 
الايام علي ذلك النحو من الضعف الذي لا مكنها عندما مخثی ضياع 
سیطرا على الامور الدنيوية » من دعوة إحدى الدول الاجنبية للدفاع 
عنها ضد تلك الدولة الايطالية الي غدت قوية اكثر مما تريد هي ها . 
وهناك امثلة وافرة على هذه الحقيقة في الايام الي خلت . فقد مکنت 
لكيه مثلا" عساعدة شارل الاكبر » من طرد اللومباردیین الذين كانوا 

قد اقاموا طرازاً من ن الملكية في جميع ربوع ایطالیا . وقد انتزعت في 
ايامنا هذه من n‏ سلطاما عساعدة الفر سین » م استعانت بالسويسريين 
فما بعد على إخراج الفرنسيين . 


۳۹/۸ 


وهكذا فان الكنينبة لم تكن في يوم ما قادرة على احتلال ايطاليا 
بأسرها > كا لم تسمح لغرها باحتلالها . وعلى هذا فقد كانت السبب 
في الخيلولة دون وجود ايطاليا نحت حم زاس واحد » وجعلها موزعة 
بن عدد من الامراء والسادة الذين جاءوا لها بالفرقة والضءف حى الما 
غدت فريسة لا للاقوياء من السرابرة فحسب بل لكل من ماجمها . 
وعلينا نحن الايطاليين ان نشكر الكنيسة دون غيرها » على هذا الوضع 
السيء . ولو اراد أي انسان ان يقم الدليل على صحة هذا القول » 
بالتجربة العملية»فانه سيكون في حاجة الى قوة تضمن تمكنه من اخراج 
« بلاط رومة » وما علکه من سلطة في ايطاليا وارساله للاقامة في 
الاراضي السويسرية ۰ التي يعيش اهلها حتى الآن » مع احترامي للدين 
وللمنظات العسكرية الي علکونها » على النحو الذي كان يعيش فيه 
3 . وسيجد هذا الانسان ان شرور هذا البلاط » ستخلق قبل 
نقضاء عهد طويل » من الفن في تلك البلاد اکتر ما ألحقته لها أية 
احداث » في أي وقت من الاوقاث . 


۱۳ 


الطر ق الي استخدم الرومان الدين فيهسا 
لاعادة تنظم مدياتهم » وتتفیل مشاریعهم 
رمدة لفن الي تعرضوا لما 


قد لا يبدو غريباً على افدف الذي اسعی اليه ان اقدم دلیلا" آخرء 
یظهر كيف استخدم الرومان الدين ي اصلاح احوال مدينتهم وي 


۳۹۹ 


الضي في حرومم . وف تاريخ تيتوس ليفي 2 عدد ضخم من هذه 
الامثلة . ولکننی سأكتفي بواحد منها . لقد خلق الشعب الروماني نظام 
الدافعن عنه ۳ حماته ١‏ التربيون ) > ومنحهم صلاحیات القناصل » 
وکانوا جمیعاً من ابناء الطبقة العامة » باستثناء واحد فقط » وتعرضت 
رومة ۹1 نفس العام الذي خلق فيه هذا النظام للطاعون والجاعة.وظهرت 
في الوقت نفسه عدة «هالات » اعترت نذدر شۇم . وقد اهتبل النبلاء 
هذه الفرصة عند التعیین التالي لماة الشعب » فقالوا ان الالهة غضبت 
على رومة لانها اساءت استخدام جلال السلطة المنوحة ها » وان الطريقة 
الوحيدة لارضاء الامة » هی اعادة انتخاب هژلاء اما » الى وضعه 
الصحیح . وکانت النتيجة ان العامة » وقد ارعبهم هذا اللجوء الى الدين 
اختاروا انیم من النبلاء تلك المرة . 

ويلاحظ المرء في حصار مدينة في ( :۷۵ ) كيف أن قادة الجيش 
استخدموا الدين لحمل جنودهم على مواصلة امجوم . وكانت مياه حرة 
ألبا في ذلك العام قد ارتفعت عن مستواها العادي » وكان الجنود 
الرومان » وقد انمكهم طول الحصار » راغبين في العودة الى رومة > 
عندما اكتشف بان لا «ابولو» وعدداً من العرافين كانوا قد قالوا 
أن مدينة في ستحتل ي العام الذي تر تفع فيه شاه حر ة أليا . وقد 
دفع هذا الغا وة ال اال متساعب TE‏ لانهم غدوا 
وائقن من احتلاهم للمدینة.وهکذا مضوا في هجو مهم ي إصرار وعزم» 
إل ان عن کامیلوس ديكتانوراً > فاقتحم المدينة واحتلها بعد حصار 
دام عه عشر سنوات . وهكذا عمل الدين » عندما أحسن استعاله »> على 
المساعدة في احتلال الدينة » وني اعادة مراكز و حاة الشعب » الى 
النبلاء » وهما أمران كان من العسير محقيقها دون هذه الوسيلة . 

وأرى ان لا آنسی اضافة مثل آخر » له مساس كلي بهذا الوضوع. 
فلقد نشبت في رومة سلسلة من الفتن » اثارها تم نيتيلوس > وهو أحد 


۳۷۰ 


حاة الشعب » وذلك.لانه أراد ان يقترح قانوناً معينآ لاسباب سأسردهاء 
في مکانها المناسب فيا بعد . وكان الدين بين أول الوسائل التي لدأ اليها 
النبلاء لعلاج الحالة » وقد استغلوه في ناحيتين > اولاهماً انهم دفعوا 
باحد الناس للبحث في الكتب « السيبلية » (۱) لیقول انها اخبرته انه 
بالنظر الي وجود تمرد في الدينة » فاا ستعرض الى ۳ ضياع 
حریاما 5 ذلك العام نفسه . وعل الرغم من ان حماة الشعب کشفوا 
عن الحدعة » الا انها بعثت اللحوف في صدور العامة الى الحد الذي 
هلهم على التقاعس عن اتباع قيادة حاهم . 

وكانت الناحية الثانية الي أوا الى استخدام الدين فيها » عندما قام 
آبیوس هر دونیوس علي رأس حشد من البعدین والعبيد يقدر عدده بأربعة 
آلاف رجل ۰ بالاستيلاء على الكابيتول في ظلمة الدجي » مما بعث 
الرعب في قلوب الشعب محافة ان تأتي قبائل «ايكوي» (۲) و «الفولسكي» (۲) 
وهي اشد اعداء رومة » فتحتل الصاصة . وعلی الرغم ما وقع فان 
حماة الشعب واصلوا الاصرار على سن القوانن «التربتيلية, (4) زان 


۱ نسبة إلى سيبيل ( 5071 ) وهو اسم يطلق ني الاساطير القديمة على بض كاهنسات 
الاله ابولو » وعرافاته » و كانت أقوال هذه العر افات تسجل في رقوق تدعى الكتب . وكان 
القادة والعظماء یسعو ن إلى ا حصول عليها لتو جيه أعمالهم . 

۲ قبائل الايكوي ( ۸61 ) - هي قبائل قدمة أقامت في ايطاليا و شنت حرو با عدة عل 
الممهورية الرومانية الحديثة . وكان الیدوس آهم قلاعهم . وقاموا بآخر هجوم على رومة 
عام 445 ق. م.و قد أخضعهم الر و مان أ خبر آ بعد عام 4 ۲۰ ق. م. 

۳ قبائل الغو لسكي ( ۷01561 ) - أقوام ايطالية قديمة كانت تقيم في شرق لايتوم .. 
وقد اشتبكت ني حروب طويلة مع الرومان في القرنين الحامس والرابع قبل الميلاد وكانت تحالف دائ 
الايكوي وتم أخضاعها عام .م 

4 تير ينتيليه (61112323غ261ع'1) نسبة إلى تير ينتيلوس احد حماة الشعب ( الثر بيون )» الذي 
أراد سن قانون لمصلحة الشعب . - المعرب - 


۳۷۱ 


بأن الفتنة الي وقعت لم تكن الا جرد اختلاق » واما اكذوبة من 
الاكاذيب . وهب من صفوف مجلس الشيوخ رجل يدعى بوبليوس 
روبر‌یوس » عرف عیله الى الجد وبواسع سلطته » فألقى خطاباً» جمع 
بين الود والتهدید » واشار فيه الى الاخطار الي تتعرض ها الدينة 
والى ان مطالب العامة في غير محلها » وبلغ من شدة تأثره انه حمل 
العامة على ان يقسموا على اطاعة القرار الذي يتخذه القنصل » 
ما أدى بالنتيجة الى قيامهم» مطيعين امر القنصل » باستعادة الكابيتول 
عنوة . ولقد قتل القنصل بوبليوس فالريوس على أي حال اثناء الحجوم؛ 
وعين تيتوس کونیتیوس خلفاً له » فأصدر أمره للعامة ليصرفهم عن 
الراحة وعن التفکر في القانون الشار اليه » عتابعة اهجوم وتوجيهه ضد 
قبيلة « الفولسكي » زاعاً ان القسم الذي اقسموه » يعدم التخلي عن 
القنصل » يربطهم بطاعته هو . واعرض حاة الشعب على ذلك » على 
اعتبار ان القسم قد اعطي للقنصل المتوفى»لا له . ولکن الورخ تیتوس 
ليفي > یظهر ان العامة » احتراماً منهم للدين » آثروا اطاعة القنصل 
على تصدیق حانهم»ویستخدم بالنيابة عن الديانة القدعة هذه العبارات 
دوم يكن هناك حتى ذلك الوقت » ذلك الاهمال للآلمة السائد الآن في 
العام > كا لم يكن الفرد يفسر الاقسام والقوانين وفق هواه » . وقد 
دفع هذا الوضع الحاة الى اللحوف على مركزهم كله » فوافقوا على 
الاذعان لقنصل » وعلى عدم اثارة موضوع القانون سنة اخخرى . ووافق 
القناصل بدورهم علي عدم توجيه العامة للحرب سنة كاماة . وهکذا 
مکن الدين مجلس الشیوخ من التغلب علي هذه التاعب ۰ الي لولاه لا 
تمكنوا من تذليلها ابداً . 
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الرومان يفسرون النذر وفق حاجا مهم 4 
وکانوا من الحكمة ميث يتظاهرون بالتسلك 
بالدين عندما ير غمون على تجاهله > 
ویعاقبون الطائشن الذين محطون من قدره 


لم تكن العرافة الى حد كبر » الأساس الذي تقوم عليه ديانة السادة 
القدعة فقط » كا لاحظنا في « مطارحة ۾ سابقة ء بل كانت ايضاً 
ای يد ف لعادة: یواست وان میا 
فقد عى الرومان پا اكثر من عنايتهم بأية منظمة اخرى في جمهوريتهم. 
وکانوا يستخدمونه! في انتخاب القناصل ۰ وني الاقدام على الغامرات 
العسكر رة »> وي قيادة جیوشهم > وی الاشتباك في العارك وي جمیع 
مشاریعهم الهمة الاخری » الدني منها والعسكري » و يكونوا يشرعون 
في أية حملة من احملات الا بعد ان یکونوا قد اقنعوا قوانهم بأن الاغة 
قل وعدم بالتصر . 

وكان بين الأسس الآخر ى لاعرافة » تعيينهم في جيوشهم عدداً معيناً 
من الموظفين الذين تقوم مهمتهم على جمع الفؤول أو البشائر » ويطلق 
عليهم اسم + رجال الطبر » > فكانوا عندما يرغبون في بحديد اليوم 
للاشتباك مع العدو ۰ يطلبون الى هؤلاء الرجال » القيام مجمع البشائر . 
فاذا قامت الطیور بالتقاط الب ۰ فان نتائج العرافة تكون مطمئنة تدعو 
الى التفاؤل ۰ وآنذاك مبرعون الى الحرب > اما اذا امتنعت عن ذلك » 
فانهم يتوقفون عن خوض العر كة . وكانوا مع ذلك » عندما بتطلب 
العقل منهم ان يقوموا بعمل ما. لا ببر ددون عن القيام به » حبى ولو 
جاءت الفؤول عكسية » ولكنهم كانوا حاذقين في اقوالهم واعالم » 
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عندما يرغبون في اضفاء صورة معوجة » الى درجة لا تظهر هم عظهر 
من يقوم بأي عمل مخالف أوامر الدين . 

وقد استخدم بابر بوس القنصل مثل هذا الحذق في معركة مهمة خاضها 
مع السمنيين (ومءنوصره5 ) (۱) »الذين غدوا بعدها ولا حول لهم ولا طول. 
فلقد كان باببريوس معسكراً برجاله أمامهم > وبدا له انه اذا ما حاض 
معر كة معهم »> فسینتصر حتماً » ولذا فقد طلب الى « رجال الطير » 
جمع الفؤول لتحديد اليوم الذي سيخوض فيه معركته . ولكن الطر 
لم تقبل على التقاط الب . ولاحظ رئيس هؤلاء الرجال » ان اليش 
اللجب » قد اصبح على أهبة خوض العر کة»وقد الخذ صفوفه الحوضهاء 
وان أفراد هذا الجيش کانوا جميعاً يؤمنون کقائدهم في انتصارهم 
ورأى ان لا محرم الجيش من مثل هذه الفرصة الرائعة » لتحقيق العمل 
القبل عليه » فبعث الى القنصل يقول ان نتيجة العرافة ملائمة » وهكذا 
أصدر بابريوس أمره الى جنوده بالهجوم . وني غضون ذلك » كان 
البعض من « رجال الطبر » قد آفشوا الى بعض الجنود ان الطير لم 
پلتقط الب. كا ابلغوا الحقيقة الى سبيريوس بابریوس ابن اخي القنصل» 
الذي نقل النبأ بدوره الى عمه.وهنا طلب اليه القنصل ان عم بشؤونهءوان 
يكون حريصاً على الاههام ما . اما بالنسبة اليه والى جيشه فلقد كانت 
العرافة طيبة » اما اذا كان رجل الطير قد كذب ٠‏ فأنه سيتأكد من 
ذلك فيا بعد . ورغبة منه في ان تتفق النتيجة مع الدلالة > أصدر أمره 
الى مبعوثيه » ليحملوا « رجال الطير » الى مقدمة المعركة . وحدث 


١‏ السمئيون - قبائل ايطالية كانت تسكن في ابوليا وعلى مقربة من بلاد 
اللاتين . حاو لو ا غزو كابوا في القرن الرابع مما أدى إلى حروب مستمرة مع الرومان » كانت 
ارب فيها سجالا إلى أن انتهت ني عام ( ۲۹۰) ق. م. مز بمتهم و خضوعهم لرو مة . حاو لوا 
القيام بثورة عام ( 4٠‏ ) ق. م. فأخمدها الرومان » وانضموا إلى ماريوس في حربه مع 
صو لا 3 - العرب - 
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انه بعد وقوع افجوم على العدوء قتل رئيس الرجال عرضاً بسهم قذف 
به جندي روماني . وعندما سمع القنصل بالقصة قال > ان كل شيء 
يسر على ما يرام » وان الشكر في ذلك بجحب ان يوجه الى الالهة › اذ 
ان موث هذا « الأقاك  »‏ قد حرر الیش من كل تبعة» ومن کل 
غضب قد حملته الالهة يسبب عالفة أوامرها . وهكذا تمكن القنصل عن 
طريق التوفيق توفيقاً رائعاً بن خططه وبين الفؤول » من الاشتباك مع 
العدو والتغلب عليه » دون ان يشر الشكوك لدى الجيش بأنه قد أهمل 
بأية طريقة من الطرق الأوامر الي نص عليها الدين . 

وقد اتبع ابيوس بولشر في صقلية ابان الحرب « البونية » )١(‏ » 
سبيلا” مغايراً . فعندما كان على وشك الاشتباك مع جيش قرطاجنة > 
أمر جمع الفؤول » من قبل رجال الطبر » وعندما ابلغه هؤلاء ان الطير 
رفض التقاط الب » هتف قائلاة ١:‏ دعونا نرى اذا كانت لا تشرب 
أيضاً » » ثم أمر بقذفها في البحر»وشرع في المجوم على القرطاجنيين» 
ولكنه خسر العر کة.وهذا ما جعل رومة غم عايه » وتكرم بابر يوس » 
لا لأن الثاني قد انتصر » والاول قد هزم » بل لأن هذا قد تصرف 
بتعقل وحكمة في العمل خلافاً للفؤولءبيا تصرف ذاك تصرفاً طائشاً » 
ول تؤد هذه العادة في استثارة البشائر » الى أبة نتيجة سوى حمل الجنود 
على الذهاب بثقة الى العر کة ؛ وهی ثقة تؤدي في الغالب الى النصر . 
ولم يكن الرومان وحدهم الذین استخلموا هذه الطريقة » بل استخدمها 
الاجانب أيضاً » رسأحاول التحدث عن ذلك في الفصل التالي . 


١‏ الحروب البونية ام یطلق على الحروب الي استعرت مدة طويلة بين رومة وقرطاجنة في 
القرن الثالث قبل الیلاد . وقد انتهت اخيراً في معركة زاما عام ۲۰۲ ق. م. الي هز م فیها هانیبال . 
ثم استزنفت ارب عام ۱4٩‏ ق. م. ودامت ثلاث سنوات احتل الرومان ني نهایتها قرطاجنة و دمرو ها 
تدمير ا كاملا . - المعرب - 
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كان السمنیون يلجأون إلى الدين 
كملاذ آخبر عندما تسوء أوضاعهم 


بعد ان عت هز عة السمنیین على ايدي الرومان » وبعد ان م طردهم 
الى آخر حدود توسكانيا »> وبعد ان قتل معظم رجال جيشهم وضباطه 
وانفض عنهم حلفاؤهم من أمثال التوسكانيين والغالین والاوميريان الذين 
تعرضوا للاحتلال ايضاً . « لم يعد في استطاعتهم ان يتكلوا الآن لا 
علي قونهم ولا على قوة الاخرین » ومع ذلك فلم ينسحبوا من الحرب. 
فلقد كانوا أبعد ما يكونون عن الشعور بالتعب من الدفاع عن الحرية 
حى ولو دون نجاح . وقد آثروا أن ہزمرا على ان لا محاولوا الانتصار, . 
ولذا فقد قرروا القیام مجهد آخبر > ولا كانوا یعرفون ضرورة تطعم 
عقول جنودهم بالعز عة الحرون على النصر ویعرفون ان لیس ثمة سبیل 
انضل الى ذلك من الدين » فقد قرروا تلبية لنصيحة کاهنهم اوفیوس 
با کیوس » بعث احد تقاليدهم السابقة في تقدم الاضاحي . وکان الطقس 
الجديد الذي ساروا عوجبه » ان یقدموا ضحية مقدسة » وان محملوا 
جمیع ضباط جیشهم على الوقوف بين الضحية الميتة » وبين الذابح الي 
تضيئها الشاعل وان يقسموا انهم لن بتوانوا قط عن القتال»ثم يستدعون 
جنودهم واحداً واحداً > ومحملونهم على الوقوف بين الذابح وسط لفيف 
من قادة الفئات الذين اشرعوا سيوفهم في ايدهم ۰ ومن ثم يقسمون 
على عدم البوح عا يرونه أو يشاهدونه . ثم محملونهم بعد ذلك على ان 
بتو جهوا بوعودهم الى الالهة » مصحوبة باللعنات والتعويذات المخيفة على 
امهم سيكونون متأهبين للذهاب الى ا القادة العسکریون » وام 
لق قروا قط عر رة الوغى » وا هم سيقتلون كل من يرونه فارا » 
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فاذا تقاعسوا عن ذلك كله ۰ حقت لعنة الاهة على رؤوس جميع افراد 
عائلاهم واطفالهم . وقد ازع بعض الجنود وترددوا بي القسم > فبادر 
قادة الفثات الى قتلهم فوراً بسيوفهم المشرعة » وقد ارتعب من جساء 
بعدهم من هول النظر فأقباوا على القسم طائعين . وليضفوا على هذا 
الاجماع الذى ضم اكثر من اربعين الف رجل بعض الجلال »> ألبسوا 
نصفهم اللایس البيضاء ۰ ورفعوا ريش الطيور فوق خوذاتهم » ثم 
مشوا على هذا الشكل ليأحذ الجيش اماكنه على مقربة من اكويلونيا . 

ومضى بابریوس الى لقائهم > وقال طنوده تشجيعاً هم ان و المامات 
والريش لا تحدث جراحاً > وان السهام الرومانية تنفذ من الدروع الملونة 
والمذهبة » . ورغبة منه في ابعاد أي انطباع كاذب عن جنوده من 
جراء القسم الذي أقسمه جنود العدوء قال ان تأثيره سيكون في اخافتهم 
لا في تقويتهم » اذ الهم شون الآن وني وقت واحد مواطنيهم 
وافتهم واعداءهم . 

وعندما وقع الاشتباك » غلب السمنیون على امرهم ٠‏ لان شجاعة 
الرومان » والحوف الذي بعثته هزائمهم السابقة في نفوسهم » عملت على 
« التوازن ۷ مع اي عناد کانوا قد اكتسبوه من فضيلة دليتهم ومن 
القسم الذي اقسموه . ومع ذلك فقد اتضح هم ان ليس امامهم ما 
يستطيعون اللجوء اليه » وان لیس لدم أي علاج یستطیعون نجربته 
جرياً وراء الأمل في استعادة الفضيلة الى فقدوها . ولا ریب في ان 
هذه الحادثة نت دلیلا" ساطعاً على ا الثقة الي يستطيع الدین بعثها 
عندما يستخدم بصورة صحيحة . 

وعلى الرغم من اني ارى ان محث هذا الموضوع > كان اكثر فائدة 
لو تم حثه عند الحديث عن الشؤون الحارجية » إلا اني ارى انه يتعلق 
بناحية بالغة الاهمية في تنظیات الجمهورية الرومانية ۰ وهذا ما حملبى ان 
آتي به هنا » اذ لو لم افعل ذلك لاضطررت الى معالجته في اجزاء » 
والعودة اليه اکر من هرة . 


يفف 


الكتاب الاول 


الاتقا ل راجت ورال بويت 


۱٦ 
إذا الف الشعب العيش في ظل أمير فانه‎ 
جد صعباً عليه الحفاظ على حريته إذا حققت‎ 
له هذه الحرية بفضل معجزة من المعجزات‎ 


اذا عکن شعب » ألم العيش في ظل أمير من الامراء » من 
الحصول على حريته عحض الصدفة » كا وقع لأهل رومة › بعد طرد 
الملوك الترقونين » فأنه بحد من العسير. عليه الحفاظ على هذه الحرية » 
والأمثلة على هذه الحقيقة عديدة وافرة»وفي الامكان درسها في السجلات 
التارخية للأزمنة القدعة . أما ان تكون هناك صعوبة في هذا الحفاظ › 
فهذا امر منطقي ومعقول ۰ إذ ان مثل هذا الشعب لا مختلف كثيراً عن 
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حيوان شرس ۰ خلقته. الطبيعة في حياة الشراسة ۰ وألف العيش في 
الغابات » ثم جيء به أسيراً يقضي حياة الأسر والعبودية » لينشأ فيهاء 
ويألفها » وبعد ان ثم لاسریه ما أرادوه له » أطلقوا سراحه لیجول في 
الارياف كا يشاء » فأحس بعجزه عن البحث وحيداً عن غذائه » ولا 
لم جد مکاناً يستطيع ان يأوي اليه » فقد وقع فريسة سهلة في أيدي 
اول من صادفه » ليعيده إلى الاغلال والى القيود . 

وهذا ما محدث تماما لشعب ألف العيش في ظل حكام من الغرياء » 
ولم يكاف نفسه في يوم ما » عناء التفكير في الدفاع العام عن بلاده » 
او في الاخطاء الي ترتكب محقه » ولا يعرف شيا عن الامراء » كا 
لا يعرفون هم شيئاً عنه . ان هذا الشعب » يعود طائعاً مختاراً الي الر . 
وني العادة الى نير أشد وطأة من ذاك الذي طرحه عن عنقه قبل قليل . 
وقد تلك هه اة ج ا كانت الاد متسر ةه شاد ولا 
كان الشعب الذي غدا فاسداً كل الفساد. » لا يستطيع التمتع حریته حى 
ولو الي فترة قصيرة » او حى الى لحظة واحدة » کا سبری فا بعد» 
فأننا سنحصر الحديث في الطارحة الراهنة في الشعوب التي لم يستشر فيها 
الفساد الى حد كبر » والي ما زال عنصر الطيبة فيها أقوى من عنصر 
التعفن . 

وهناك صعوبة اخرى بالاضافة الي الصعوبة السابقة. وهي ان حكومة 
الدولة الي تتحرر تستشر عادة الاحزاب الي يعادي بعضها بعضاً الي 
نصر مها > لا الاحزاب التصادقة . وينتمي الى هذه الاحزاب المتعادية 
عادة > جمیع اولئك الذین "انوا بنعمون بالحسوبية في عهد الحكومة 
الطاغية الذي انقضى › وكانوا قد أتخموا بالئروات الي آغدقها امير تلك 
الحكومة عليهم . ولا كانوا قد حرموا الآن من هذه انرات » فانهم 
لا يستطيعون العيش في قناعة » وانما جدون انفسهم مرغمين على العمل 
لاعادة عهد الطغيان لاستعادة السلطات الي فقدوها . ولا تبحث مثل 
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هذه الحكومة من الناحية الاخری كا قلت عن مؤيدبا م ن الاصدقاء 
الذين بوا > وذلك لآن الدولة ال ي نحم نفسها ل ارس 
والکافآت فقط > لأسباب نبيلة ومحددة » وهي باستثناء هذه الاسباب 
لا کنح الاوسمة والمكافآت الى اي انسان » وعندما محصل الانسان على 
اوسمة او مزایا » يبدو وکأنه بستحقها ‏ فأن هذا الانسان لا يشر 
بأي الترام عو اولئك السوولن عن وابه . يضاف الى هذا ان احداً 
لا یعرف بالفائدة العامة » الي تأتي من دولة 2 ار نفسها » طالا ان 
الجميع علکوما كنعمة عتع الانسان عا علکه مثا بحرية وبدون ان 
ير شكوك الآخرين > وكتأكد الانسان من احترام زوجته واطفاله » 
وكاطمئنان الانسان على نفسه ومصيره ‏ اذ لیس ثمة من يعترف بأن 
عليه التزاماً الى اي انسان آخرلمجرد ان ذلك الانسان لم يسىءاليه قط. 

ويؤيد هذا صحة قولي . فحكومة الدولة الى حررت والي تألفت 
حديثاً » تسشر الاحزاب المتعادية الى نصرنها لا الاحزاب المتصادقة > 
واذا ما رغب انسان تبعاً لذلك في علاج هذه المتاعب » والاستشفاء من 
الاضطرابات الى تأتى ما هذه التاعب ٠»‏ فليس ثمة من طريقة اكير 
كفاية فافع ویتلاما وضرورة من قتل ابناء بروتس » الذين كا بظهر 
التاريخ » ما كانوا ليغروا على التآمر على بلادهم » اولا انه استحال 
عليهم في ظل القناصل الوصول الى مراكز بارزة » كان في إمكانهم 
الوصول اليها في ظل الملوك » وهكذا لم تعن حرية الشعب في رأهم 
شيا غير العبودية . 

ویکون الرجل الذي بأخذ على عاتقه مهمة حك اللمجاهير سواء في 
دولة حرة او في امارة : ثم لا يتخذ الاحتياطات اللازمة للهايه نفسه 

بن أعداء العام اديه 2 قد وضع شکلا" للحی لا يقدر له ان يعمر 
طويلاة . ولا ريب في اني أقر بتعاسة الامراء » الذين يلجأون الى 
الوسائل الشاذة لضان سلامة حكوماء مهم » بعد ان بجدوا ان جاهر بلادهم 
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تضمر هم العداء » وذلك لان من السهل على المرء الذي لا محمل له 
العداء الا القليلون ان يضمن دون خوف من الفضيحة سلامته الشخصية. 
اما الذي جعل من الجمهور كله عدواً له » فلا يستطيع تأمين سلامته 
أبداً » وكلا اشتدت قسوته وشراسته » كلا زاد ضعف عهده . ولعل 
خر علاج يلجأ اليه ني مثل هذه الحالة » هو ان مجسل من الجمهور 
صديقاً له . 

وعلى الرغم من ان الانتقال في الحديث من الامير حیناً الي الجمهورية 
حيناً آخر » يشواش انلطة الي وضعتها هذه المطارحة » فأنني أقترح 
مع ذلك الحديث عن الامراء » حى لا أجد نفسي مضطراً للعودة الى 
التحول في هذا الوضوع . وهكذا فأذا أراد الام ان يطمئن الى 
الشعب الذي قد يناصبه العداء » وانا اشير الى الامراء الذين جعلوا من 
أنفسهم طغاة في بلادهم ۰ فأن عليه ان يسأل آولا" » عن الامور الي 
يرغب فيها الشعب » فيجد الما لا خرج عن أحد ائنمن اوفبا الثأر لنفسه 
من اولئك الذين كانوا سبباً في استعباده » وثانيهما استعادة حريته . 
ويستطيع الامراء ارضاء اول هذين المطلبين ارضاء كلا » وتلبية الطلب 
الثاني تلبية جزئية : 

وهناك مثل على الطلب الأول عت اليه في الصميم . فعندما كان 
کلر‌شوس طاغية هيرقلياً في منفاه » نشب خلاف ني المدينة بين شعبها 
وبين الطبقة العالية فيها » وكانت في وضع اضعف من وضع الشعب » 
فقررت تأبيد كلبرشوس ۰ واقسمت على الرغم من عواطف الشعب » 
على اعادته وحرمان الشعب من حريته . وهكذا وجد هذا نفسه ببن 
طبقة عالية حمقاء لا يستطيع بأي سبيل ارضاءها او اصلاحها » وبين 
شعب متحمس لا يستطيع الاغضاء على إضاعة حريته . وقرر تبعاً 
لذلك » ان يتخلص بضربة واحدة من الاكدار الي يثيرها له كسيراء 
المدينة » وأن يكتسب الشعب الى جانبه » وانتهز فرصة مؤاتية ٠‏ فقطع 
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اجساد جميع النبلاء ۰ ارباً ارب » مرضيا بذلك حزب الشعب بالغ 
الرضی ومحققاً له مطالبه في الثأر من الذين اضاعوا عليه حريته . 

أما بالنسبة الى الطلب الشاني ۰ وهو استعادة الحرية > فان عجز 
الأمبر عن نحقيقه » محم عليه التحري عن الاسس الي ترتكز الها 
مطالبة الشعب محربته . وسيجد بعد الاستقصاء ۰ ان شطراً صغيراً مسن 
الشعب برغب في الحرية»ليتمكن من فرض سيطرته على الآخرين » أما 
الشطر الاکبر من المطالبين بالحرية فانا يرغبون فيها لضان أمنهم ولا يعدو 
الحكام الحقيقيون في كل دولة » مها كان شكل الحكومة القائمة 
اربعين او خسن مواطناً » ولا كان هذا العدد صغيراً » فمن الامور 
السهلة 2 ان تؤمن نفسك منهم > أو تمنحهم حصة من رتب الشرف 
والتكريم تتناسب مع مكاناتهم » ما يشر في نفوسهم مشاعر الرضى › 
اما بالنسبة الى البقية الباقية وهي الي يرغب افراد ها في العيش آمنن 
مطمثنين » فان من السهل ارضاءهم بادخال الانظمة والقوانين الي تضمن 
بالتعاون مع ساطان الامير نفسه على امجاد الأمن للجمهور كافة » وعندما 
يقوم الامر عثل هذا العمل + وتاه الشعب بنفسه من ان الامير لا 
حرق القوانئن ابد » بدا هذا الشعب بعد امد قصبر بالاحساس بالطمأنينة 
والرغى في عيشه . 

وتقدم مملكة فرنسا مثالا بارزاً على هذه الحقيقة . فالشعب فيها 
يعيش في أمن ۰ لأن ملوكها قد تعهدوا برعاية العديد من القوانن الى 
يستند الیها أمن شعبهم ۰ وقد قصد مؤسس هذه الدولة > ان يعمل 
ملوكها مايرونه مناساً » بالنسبة الى استخدام الاسلحة » والى تنظيم 
الشوون المالية » أما بالنسبة الى الشؤون الاخری ۰ فقد رمى الى ان 
يعملوا ضمن نطاق القوانين المرعية » وعلى الأممر الذي لم يضمن الأمن 
لحكومته منذ البداية » ان متبل تبعاً لذلك اول فرصة ممكنة لتحقيق هذا 
الضمان » كا فعل الرومان ا ويصح هذا القول بالنسبة الى الجمهوريات 
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ایضاً . وكل من يتقاعس عن فعل ذلك يكون مصيره الندم على انه لم 
يمَم عا كان بجحب عليه القيام به ولات حين مندم . 

وهكذا » لا لم يكن الشعب الروماني قد بلغ حداً كبيراً من الفساد 
عندما استعاد حريته . فقد تمكن من الحفاظ على نفسه عندما مات ابناء 
دروتس »> وعندما حلت بهاية الملوك العر قونیین 3 وعکن كذلك من 
الحفاظ على اساليب حكومته وعلى التنظيات الي تولينا شرحها في مكان 
آخر.ولو كان هذا الشعب قد غدا فاسداً من الناحية الاخرىءل استطاع 
العثور على ادواء لوضعه لا ني رومة ولا في أي مكان آعر » وهذا 
هو موضوع حديئنا في الفصل التالي . 


۱۷ 


الشعب الفاسد لا یستطیع الحفاظ على 
الحرية الياكتسبها الا" بشق الانفس 


كان من الحتوم على رومة بالنسبة الى وضعهاء كا أرىءإما الاستغناء 
عن اللوك والاطاحة چم » أو ان تتعرض الدولة بعد وقت قصير الى 
الضعف الذي لا ميرر له » وذلك › لان الرء اذا ما فکر في درجة 
الفساد الي وصل اليها ملوك » اتضح له » انه بعد مرور جيلين او 
ثلائة اجیال . كان لا بد للفساد التأصل ني اللكية من ان يبدأ في 
الانتشار الى الاعضاء » فاذا ما فسد هؤلاء » غدا من الحال » اصلاح 
حالهم . ولکن لما كان الرأس هو الذي ضاع وحده ‏ بيا بقي الجذع 
بكليته » فقد كان من السهل » اعادة هذا الجذع » الى طريقة حرة 
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ومنظمة في الحياة. ويب الافتراض والحالة هذه كميدأ اساسي ومقررء 
انه لا عکن اعادة الحرية بالنسبة الى الدولة الي حکمها احد الامراء › 
والي غدت فاسدة » حى ولو أزيل الامير وجميع من يلف حوله من 
الوجود . و کل ما سیحدث › هو على النقيض من ذلك تماماً » فقد بقوم 
احد الامراء » بازالة غره من الوجود ۰ ولن يكون هناك استقرار إلا 
مخلق سيد جديد ۰ مالم يقم هناك رجل عتاز بالطيبة وانر » على ان 
تصحبها الفضيلة » يعمل على ابقاء المدينة حرة . ولكن هذه الحرية 
لن يقدر لها ان تعمر » الا مدى حياة ذلك الرجل . وهذا ما حدث 
في سراقوزة » بالنسبة الى؛ دیون وتيموليون )١(‏ اللذين عیزا بالفضيلة 
الى اد الذي مكن الدينة في عهدبا من البقاء حرة طيلة حياته) › 
ولكنها » عندما ماتا » عادت الى ما كانت ترزح حته في السابق من 
طغيان . 

وليس نة من مثل أفضل على هذا مما وقع في رومة » الي تمكنت 
عندما طرد منها الملوك الترقونيون من الحصول على حريتها والحفاظ 
عليها » ومع ذلك فعندما قتل قيصر › وقتل غايوس وكاليغولا ونر ون» 
وانتهی عهد جميع من هم على شاكلة قيصر » لم تكتف بالعجز عن 
الحفاظ على حريتها فحسبءبل تعدته الى عجزها عن الشروع في بداية 


١‏ دیون وتيموليون » حاكان حکا سراقوزه في جزيرة صقلية » وقد و لد اوا في مطلسع 
القرن الحامس قبل الميلاد » و تزوج من ابنة دينسيوس الا كبر طاغية المدينة » و اختلف مع صهر ه 
ديونيسيوس الاصغر الذي أصبح طاغية بعد أبيه © يسبب اختلافهما في طريقة الحياة » أذ ان ديون 
كان زاهداً بيا كان الآخر متهتکاً » فنفاه من المدينة ولکنه‌عادالیها واحتلها »> وحکم المدينة 
حكماً صارماً أثار عليه سخط أهلها فقتلوه في قصره . أما تيموليون « 4۱۱ - ۳۳۷ » ق. م. » فقد 
و لد في کورنث ونشأ من دعاة الد موقراطية » و عندما غزا القرطاجيون صقلية عام ( 44م ) » 
استنجدو | بكور نث فذهب تيمو ليون على ر آس قوة صغيرة » و احتل سراقوزه و نظم جيشاً ممكن 
به من قهر القرطاجيين وارغامهم على الصلح . وعاشت صقلية في عهده برخاء و نعم . 

- المعرب - 
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ايضاً . وسبب التباين. في النتائج الى هذا الحد في مدينة واحدة » هو 
ان شعب رومة ۰ ۸ يكن في عهد الملوك « الترقونيين » قد فسد بعدء 
وانه كان في الفترة الاخرة قد فسد الى أقصى حدود الفساد . ففي 
الحالة الأولى » كان يكفي لبعث الصلابة في الشعب وحمله على البقاء على 
عدائه للملك » ان تحمل افراده على القسم بأنهم لن يوافقوا على قيام 
حع لأي ملك في رومة . أما في الفترة الأخرى » فان سلطة بروتوس 
وقسوته » مدعومتين بكل ما في الشرق من فرق عسكرية لم تكونا 
كافيتين لحمل الشعب على البقاء راغباً في الحفاظ على تلك الحرية الي 
ادخلها هو الى المدينة على غرار ما فعله بروتوس الأول . ولعل السبب 
في هذا الوضع هو الفساد الذي نشره حزب ماريوس في صفوف الشعب. 
اذ عندما اصبح قيصر رئيساً لهذا الحزب ۰ افلح في تغطية عيون الجهاهر 
محیث لم عکنها من رؤية النمر الذي وضعته هي نفسها في اعناقها . 
وعلى الرغم من تفوق الثل الذي قدمته عن رومة » على غره من 
الأمثلة » فاني أرى ان اضیف اليه امثلة اخرى » یعرفها کل من 
يعيشون في عصرنا الحاضر . وانا اؤ كد تبعاً لذلك » انه ۸ يكن في وسع 
کل ما حدث في ميلان أو نابولي » مها اشتدت خطورته ۰ أو بلغ في 
عنفه وطبیعته » ان یأتی لما بالحرية » طالا ان افراد شعبیها کانوا قد 
بلغوا حد الکیال في الفساد . ویتضح هذا کل الاتضاح بعد موت فیلیبو 
فيسكوني » اذ على الرغم من التفکر بأدخال الحرية ال ميلان » لم 
يكن بالامكان تحقيقها : كا لم يكن بالامكان ابتكار أية وسائل للحفاظ 
عليها . وغذا فقد كان من حسن طالع رومة للغاية ان ملوكها أسرعوا 
في الوقوع في الفساد » ما أدى الى طردهم من المدينة قبل ان يستشري؛ 
ويتسرب الى احشاء تلك المدينة . وكان هذا الافتقار الى الفساد » في 
الحقيقة السبب الذي حال بين الفتن العديدة الي وقعت في رومة والي 
اثارها رجال حسنو النية وبين الاساءة » واغا أدى على النقيض من 
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ذلك الى منافع للجمهورية . 

وهكذا عکن الوصول الى هذه النتيجة : عندما لا يكون اطوهر 
فاسد؟ » لا تؤدي الفئن وغرها من الفضائح الى أي ضرر . أما عندما 
يفسد الجوهر ۰ فأن التشاريع الصالحة لا تجدي الا اذا كانت من وضع 
انسان في مركز قوي للغاية عکنه من فرض الطاعة الى الوقت الذي 
يكون فيه صلاح الجوهر قد تحقق . ولا أدري » ما اذا كان هذا قد 
وقع في أي وقت مضى › أو ان من الممكن ان بقع مطلقاً . وذلك 
لأني كا قلت قبل قليل » أرى ان من الواضح > انه اذا اريد لدولة 
تسیر في طريق الامیار بسبب ما لحق جوهرها من فساد » ان تواجه 
حالة جديدة من البعث تتحقق فیها » فأن هذا البعث لا بکون الا عن 
طریق الفضيلة الي بتحلی ما انسان ما يعيش في تلك الاونة » لا عن 
طريق الفضيلة الي بتمتم با الجمهور ككل . فثل هذا الانسان قادر 
على الحفاظ على المؤسسات الصالة » ولکنه اذا ما انتهی الى الوت » 
فأن هذه المؤسسات ستعود الى سابق عهدها من الفساد . 

وقد وفع هذا ي طيبة » اذ پفضل ما عتع به ايهامينوداس من 
فضيلة » تمكن هذا الرجل من النجاح في الحفاظ على الشكل الجمهرري 
للحكومة ٠‏ طيلة الدة الي عاشها ۰ ولكن الامور عادت الى عهدها 
المرتبك السابق بعد موته . والسبب في هذا ان الفرد لا يستطيع أن يعمر 
طوبلا" الى الحد الذي يضمن لأبة دولة الفت مدة طويلة العادات السيئة» 
التمكن من اكتساب عادات صالحة جديدة . وحی لو قدر لهذا الرجل 
ان يعمر طويلا” » او قدر لهذا الرجل الفاضل ان لفه رجل فاضل 
آخر » فأن هذا لا عکن ان يقع ٠»‏ اذ بعد موت الرجلين » > کا قلنا 
سابقا » سيكون هناك 'انهيار » الا اذا كانت عملية البعث قد تمت بعد 
العدید من الخاطر > ومع الکثر من سفك الدماء » اذ يعود الفساد من 
هذا النوع » والعجز عن تقبل طريقة حرة في الحياة » الى ما مجسده 
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الانسان في الدولة من عدم تكافؤ» وتتطلب اعادة الساواة القيام مخطوات 
لا تكون في حد ذانها عادية » ومثل هذه الحطوة لا يعرف القيام ہا 
إلا قليلون » وأقل منهم » اولئك الذين هم على استعداد للقيام ما » 
وهي نقطة ستكون موضع معالجتنا بصورة مفصلة في مكان آخر . 


۱۸ 


طريقة الحفاظ على الحكومة الحرة عندما توجد ني دولة 
فاسدة أو اقامة هذه الحكومة في حالة عدم وجودها 


قد لا يكون من البعيد عن المدف الذي أرمي اليه › او مما يغاكس 
الحطة الي اوردما ي مطارحي السابقة » ان ندرس الآن ما اذا كان 
من الممكن في دولة فاسدة » الحفاظ على حكومة حرةءاذا كانت هذه 
الحكومة موجودة ۰ او التمكن من [قامتها اذا لم تكن موجودة . وأنا 
أعتقد ان من الصعب » بالنسبة الى هذه القضية مقیق أي من هذين 
الأمرين . يضاف الى هذا ۰ ان من المستحيل تام وضع القواعد في 
هذا الصدد » اذ ان الطريقة الي بجحب أن تتبع » تعتمد محكم الضرورة 
على درجة الفساد القائم . ومع ذلاك » لا كان من المستحسن ان يدرس 
الانسان جميع الحالات .فآني لا أرى ما يدعو الى اهمال هذه القضية » 
وافترض تبعاً لذلك دولة متناهية في الفسادءوفني مثل هذه الحالة تتضخم 
الصعوبة بوضوح ۰ اذ لا عکن العثور في مثل هذه الدولة على القوانين 
او التنظيات الي تكفي لكبح جاح الفساد المستشري . اذ لما كانت 
القوانين ضرورية للحفاظ على العادات الصالحة » فأن من متطلبات اطاعة 
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هذه القوانين ان تكون العادات نفسها صالحة » يضاف الى هذا ان 
اتنظیات والقوانن الي توضع في الايام الاولى لأية جمهورية» اي عندما 
يكون رجاها صالن > لا عکن ان نحقق الغاية منها » عندما یسوء 
هژلاء الرجال . واذا قدر لقوانن اية دولة » لأي سبب من الاسباب 
ان تتبدل 2 فلن يكون هناك أي تبدل في تنظیانه > أو إذا وقع مثل 
هذا التبدل » فأنه لن يتعدى حدود الندرة في الوقوع » وتكون النتيجة 
ان تظل القوانين الجديدة مفتقرة الى التنفيذ » وذلك لأن التنظهات الي 
تتولى انفاذها » وهي باقية على حالما » سرعان ما تفسدها . 

ولايضاح هذه النقطة > أود ان أقول » انه وجد هناك دستور في 
رومة ينظم للها حكومتهاء أو على الاصح ۰ شكل الحكومة القائمة فيهاء 
كا وجدت نة قوانين تمكن القضاة من فرض النظام علي الواطنن . 
وکانت صلاحیات هذا الدستور الذي يقرر للمدینة شکل حكومتها › 
تحديد السلطات الي يتمتع ما الشعب والي یتمتع مها کل من جلس‌الشیوخ 
وحماة الشعب ( التربيون ) والقناصل > وتحديد الاساليب الي يتقدم ا 
طالبو وظائف القضاة والي يعينون عوجبها » وما بتصل بذلك من 
اجراءات تشريعية . ولم بقع أي تبدل يذكر في هذه التنظهات مع تعاقب 
الاحداث ۰ ببِها طرأت تبدلات کثرة على القوانين الى محافظ 
على النظام بين المواطنين . فلقد كان هناك مثلا" القانون التعلتی بالزنا 
والقانون الذي محدد النفقة » وآخر يتعلق بالطموح 5 وكثير غيرها من 
القوانن . وقد ادخلت هذه القواننن خطوة خطوة مع اجاه الواطنن 
نحو الفساد . ولکن لا كانت التنظیات الي تقرر شکل الحكومة في الدينة 
قد بقیت على حالها » وعندما بسط الفساد رجلیه » ول تعد هذه القوانن 
صالحة » فان ما ادخل عليها من تعدیلات ۸ يكن كافياً لحفاظ على صلاح 
الناس .۰ مع الما قد تکون معينة على هذا احفاظ ۰ لو صاحب ادخال 
هذه القوانن الجديدة تعدیل مائل في التنظیات . 


۳/۸۸ 


وتتضح صحة القول بأن مثل هذه التنظهات لا تكون صالحة في دولة 
فاسدة في حالتين في منتهى الاهمية . وها تعيين القضاة» وسن القوانين» 
فلقد كان الشعب الروماني لا عنح مطلقاً وظيفة القنصلية أو أية وظيفة 
مهمة اخرى في المدينة إلا لاولثك الذين بطلبوما . وکان مثل هذا 
الاجراء صالحاً في البداية » لأن الاشخاص الذين كانوا يتقدمون هذه 
المناصب ٠»‏ كانوا فقط من اولئك الذين يشعرون في انفسهم بالكفاية 
على اشغالها » وكان من المخزي لهم ان ترفض طلبامهم > وعلى هذا » 
فقد كان كل من ع عليه بأنه صالح » يسلك سارک طيبا . ولكن ‏ 
هذا الاجراء غدا في منتهى السوء عندما اصبحت الدينة فاسدة » وذلك 
لان طالي وظائف القضاءء لم يعودوا من اولئك الذبن يثقون بفضيلتهم » 
بل اوائك الذين يؤمنون بسلطانهم ٠»‏ أما الذين لا سلطان شم فقد كانوا 
يرددون » رغم ما يتمتعون به من فضائل » في التقدم الى طلب هذه 
المناصب بدافع اللحوف . ولا يأتي مثل هذا الازعاج » دفعة واحدة » 
وانما على مراحل » كا هي الالة دائماً مع جميع المنغتصات › اذ لا 
احتل الرومان افريقيا وآسيا » وأخضعوا القسم الاكير من بلاد اليونان 
لسلطانهم »> اصبحوا مطمئدن الى حريتهم » اذ لم يبق امامهم اعداء 
مخشونهم . وقد دفع هذا الاحساس بالطمأنينة » وهذا الضعف من جانب 
الاعداء » الشعب الروماني > عند تحيينه القناصل » الى عدم اعتيار ما 
يتمتع به الرجل من فضيلة » واعا اعتبار ما يتمتع به من شعبية.وأوصل 
هذا الانجاه الى اانصب رجالا أدرى باجتذاب الناس اليهم منهم ععرفة 
طرق التغاب على اعدائهم . وسرعان ما حولوا من اولثك الذين يتمتعون 
بالشعبية الزائدة » الى اوائك الذين علکون المزيد من السلطان . وهكذا 
حرم أكفاء الرجال حرماناً كايا من الوصول الى رتبة القنصلية » بسبب 
هذه العيوب الي دخلت الى هذا التنظم في تعيين القناصل . 

وكان في وسع حامي الشعب ( الربیون ) أيضاً » أو غيره من 


۱٩  تاحراطم‎ ۳۸۹ 


المواطنين ۰ ان يقترح على الشعب قانوناً جديداً » وكان من حق کل 
مواطن» ان خطب اما مؤيداً هذا القانون او معارضاً له » قبل الوصول 
ای قرار ۳ بصدده . وكان مثل هذا التنظم صالخا » طالما ان المواطنين 
صالحون»لأن من ابر دائماً ان یسمح لكل من يتوق الى خدمة الشعب 
باقتر اح ما يراه لتحقیق هذه الغاية . ومن ابر ایضاً » ان یکون کل 
انسان حراً في التعببر عن رأيه بصدد هذا الاقتراح » محيث یستطیع 
الشعب بعد ان يستمع الى كل ما يقال » اختيار الخطة المثلى . ولکن 
عندما حول الواطنون الى اناس منحر فين وفاسدين » غدا هذا الاجراء 
مصدراً للازعاج » وذلك لأن ذوي الساطات وحدهم > غدوا القادرين 
على اقتراح القوانين » ولا تستهدف هذه القوانين الحفاظ على الحريات 
العامة » بل زيادة سلطامهم هم . ول يكن احد ليجرؤ على الاعتراض 
على هذه المشاريع . 0 هذه الفئة » مما ادى الى اقناع الشعب 
اما بطريق الخداع أو طريق الاكراه » بتبني اجراءات أدت الى خرابه. 

وكان من الضروري للحفاظ على حرية رومة . تبعاً لذلك › بعد 
ان نشر الفساد جناحبه » إدخال تنظیات جديدة في فرة التطور الي 
مرت ہا المدينة تماما كا ستت قوانين جديدة ۰ وذلك لان التنظمات 
والاجراءات الي توضع لشعب من الشعوب ٠»‏ يجب ان تتباين iy‏ 
لا هو عليه هذا الشعب من صلاح أو سوء ٠‏ طلما ان من المستحيل بقاء 
اشكال مماثلة منها » في جوهرها » مع ميلها الي انخاذ سبيل مغايرة . 
ومن الواجب تجديد التنظهات الى طرأ العيب عايها مرة واحدة » عندما 
يلاحظ التحول عن الصلاح » أو على دفعات تدريجية » قبل ان يعرف 
انسان هذا التحول . وأنا أرى ان ايا من هذين السبياان غير ممكن . 
فأذا كان الطلوب ان يقع التجديد بصورة تدرجية : فأن الحاجة تتطلب 
ظهور شخص يستطيع ان یری السوء قبل وقوعه ۰ وان يبصر به قادماً 
من بعيد » مع انه ما زال في مراحل طفولته » ولكن من السهل ان 


۲۹۰ 


محدث فى كل الدول ب ان لا يظهر مثل هذا الشخص مطلقاً » او انه 
حى اذا ظهر حقيقة يكون عاجزاً عن إقناع الآخرين برواية الاشياء كا 
پراها هو » اذ ان الناس الذين الفوا طرازاً معیناً من الحياة يترددون 
كثيراً في تغيير هذا الطراز ٠‏ ولا سما اذا لم يكونوا قد رأوا بأنفسهم 
الشر الذي غدا موضوع الحديث . وانما لفت انتباههم اليه عن طريق 
التخمين والحدس . اما بالنسبة الى تعدیل جمیع التنظیات دفعة واحدة » 
وذلك عندما يدرك الجميع الما لم تعد صالحة ٠‏ فاني اود ان اشير الى 
انه على الرغم من سهولة ادراك جدوى هذا العديل » الا ان تصحيح 
هذه التنظیات ليس من السهولة عکان كبر ۰ وذلك لان تحقیق هذا 
التصحيح يتطلب اجراءات غسير الاجراءات العادية الي باتت بدورها 
فاسدة وسيئة . وهكذا يصبح من الضروري اللجوء الى أساليب استثنائية» 
كاستخدام القوة ۰ والدعوة الى السلاح»ويتطلب هذا الاجراء قبل القيام 
بأي شيء آخر ان يعلن الانسان نفسه اميراً على الدولة »> حى يتمكن 
من التصرف وفقاً لما يراه صالحاً ومجدياً . 

وتفر ض اعادة تنظم الحياة السياسية في الدولة»وجود رجل صالح › 
بي پفترض اللجوء الى العف »لينصب الانسان نفسه امير في جمهوریق 
وجود رجل ميء كل السوء . ويندر ان نجد رجلا“ صالاً على استعداد 
لاستعال الاساليب السيئة لاعلان نفسه امير 0 > على الرغم من وجود غاية 
طيبة يستهدفها : کا يندر ان نجد رجلا سيئاً » على استعداد بعد ان 
اصبح امير للقيام بعمل طيب » او ان يدور في خلده استخدام 
السلطة الي حصل عليها بالوسائل السيئة في انجاه طيب . 

وعلى ضوء كل ما تقدم » يكون من الصعب ومن المستحيل الحفاظ 
على نظام جمهوري للحكم في دولة غدت فاسدة او خلق مثل هذا الوع 
من الك من جديد . واذا كان المطلوب مجرد خلق جمهورية او الحفاظ 
عليها . فأن من الضروري ادخال طراز من الحم عليها يشبه الملكية 


۳۱۱ 


اکتر من شبهه بالد عوقر اطية > وذلك لكي يكون في الامكان كبح 
جاح غطرسة اولئك الذين یصعب اصلاحهم بالطرق القانونية » بانباع 
أساليب معهم شبيهة بسلطان الملوك اما ان محاول المرء اصلاحهم بأية' 
طريقة اخخرى ۰ فيعي اتباع ساليب وحشية » او طرف مستحیلة» وهو 
نفس ما حاوله كليومينيس )١(‏ كا سبق لي ان قلت من قبل . فرغبة 
منه في ان بحسم عفرده ۰ قتل جميع الحكام الذين يعملون نحت امرته؛ 
وهو ما فعله ايضاً روملوس عندما قتل اخاه وتيتوس تاتيوس السابيي . 
وقد تمكن الرجلان فما بعد من ان محسنا استغلال سلطتيها . ومن الواجب 
على اي حال ان نلاحظ ان رعايا كل من الرجلين لم يكونوا قد 
غرقوا تماما في حأة الفساد » وهي الحمأة الي جعلناها في هذا الفصل 
آساساً لمناقشتنا . وهكذا تمكن الرجلان أيضاً من تقرير الحطوات الى 
پریدانها » وبعد ان فعلا ذلك ۰ مو‌ها على رعیتیها عا أرادا تخقبقه من 


سم یطلق على ملوك اسبارطة » و القصود به هنا کلیومیئیس الأول ( ۰ - ٩٩۹۱‏ ) قبل 
aS ۳‏ ۰ ق. م. كما طر د معه نحواً من سبعائة 
اسرة من النبلاء. وقد نجح ني الحرب الي شنها على ار غوس . وقصته مشهورة في قتل جميع الحكام 
الاسبار طيين ليضمن لنفسه السلطان المطلق . - المرب - 


4۲ 


الکتاب الاول 


کارت دروف 


۱۹ 


قد يستطيع الأمير الضعيف» الذي ملف 
أميراً بارزاً » الحفاظ على إمارته 
۳ الامبر الضعيف الذي مخلف أميراً ضعيفاً 
آخر فلا پستطیع الحفاظ على أية ملکة 


تظهر الفضيلة الي تمتع مها كل من روملوس ونوما وتوللوس»ملولك 
روما الاوائل الثلائة » والاساليب الي اتبعوها » مدى الطالع الحسن 
الذي حبيت به المدينة في ان يكون اميرها الاول » محارباً ضارياًء وان 
مخلفه امير آخر مسالم ومتدين . وان يكون ثالثهم محارياً يتمتع بال حماس 
العسكري الذي عرف به روملوس » ويتعشق ارب 5 من تعشقه 


۳۹۳ 


للسلام . فلقد كان من الامور الحوهردة بالنسية الى رومة في ايامها 


اک مب اش ری ماس انا > كا كان من 
الضروري أيضاً » ان یکون هناك آخرون » یعودون الى اظهار ما 
كان لدی روملوس من فضائل ۰ اذ بدو هسم : كان من الحتوم ان 
نغدو الدینة ضعيفة مستكينة » وان تقع فريسة في ايدي جيرانما .وعکن 
ان يلاحظ في هذا الصدد ان الامر الذي يقل فضيلة ( يعي شجاعة ) 
عن سلفه » يستطيع الحفاظ على دولته » ويعود الفضل في ذلك الى 
فضيلة حاکمها السابق › كا يستطيع ان يتمتع بهار ما بذله من متاعب» 
ولكن اذا قدر له ان یعمّر طویلا" > او اذا لم يظهر ثالث » يعود من 
جديد الى اظهار فضيلة الاولءفأن المملكة يقضى عليها بانگراب حا . 
وعلى النقيض من ذلك » اذا تعاقب اميران على دولة » وکان 01 منها 
معروفاً بالفضيلة » فأن من لفات عاد ا یمان افق مار 
رائعة » وان تصل شهرپ] الى أقصى ذرى الرفعة والسمو . 

ولا ريب في ان داود كان رجلا رائعاً للغاية » كجندي »وکمعلی 
وقاضٍ . وكانت فضيلته من النوع الذي مكنه بعد ان هزم جميع 
جر انه واحتل بلادهم . من ان لف لولده الشاب سلمان » مملكة 
وادعة » كان في وسعه الحفاظ اا باس لیب مسالة بدلا" من الاسالیب 
الحربية » وان ینعم فيها بهار ما كان لوالده من فضيلة . ولكنه لم يكن 
في امكانه ان كلت ملکته على هذا النحو لونده الشاب رحبعام » اذ لا 
كان هذا مفتقراً الى فضيلة جدهءوالى ما كان لوالده من طالع حسن 2 
فمد عکن من ان بظل بعد صعوبة ومشقة واراً لبنس الملکة لیس الا (۱). 

واستطاع پایز بد > سلطان الاتراك > وهو رجل هوي السلام اکر 
من هوايته للحرب »© أن ينعم بار المشقّات الي احتملها والده محمد » 
١ ٠‏ امياء ملوك العير انيين الثلاثة الأو ائل » و الاو لان من الانبياء . و بعد وفاة سلبان تجز آت 
ملکته بسبب ضعف و لده ر حبعام » و لم يستطع السيطر ة الا على جزء صغير منها . 

- المعرب - 


۳۹ 


لان هذا كان كداود ؛ قد هزم جميع جمرانه وخلف لولده مملكة قوية 
كان في وسعه الحفاظ عليها بسهولة وبالوسائل السلمية » ولو كان ولده 
سلم > الحام الحالي على أي حال كوالده » لا كجده » للحق بالدولة 
الحراب . ولكنه يبدو في الحقيقة وقد تفوق على ما كان لحده من امجاد. 

وفي وسعي ان ازعم > والحالة هذه » على ضوء هذه الامثلة » ان 
الامر الضعيف الذي مخاث اميراً قوباً » يستطيع الحفاظ على ما ملكه » 
بی اذا خلف امير ضعيف امراً آخر على شاکلته. فلا یکون في امکانه 
ان محافظ على بقاء مملكته > الا اذا كانت هناك » كا هي الحالة في 
فرنسا » تنظهات عريقة » تبقي على سير الامور في طريقها . وانا أعي 
پالامر اء [ الضعفاء 1 اولئنك الذين له يركزون ثقتهم على اجرب 

واستطیع ان اخم الحديث باللاحظات التالية . لقد كانت فضائل 
روملوس على درجة من العظمة محيث جعلت في الامکان لحلفه نوما 
بومبیلیوس ان محكم سنوات طوبلة متبعاً الوسائل السلمية . وجاء توللوس 
ليخلف نوما » وكانت شهرته ٤‏ العف والشدة » تنافس شهرة روملوس. 
وعقبه انكوس : الذي كان له من المواهب الفطرية ما مكنه من التنصم 
بالسلام» مع الضي ني الحرب . وكان في مستهل عهده میالا" الى اتباع 
طرق السلام » ولكنه عندما اكتشف صبيحة ذات يوم مشرق + ان 
جر انه مخالونه رجلا“ ضعيفاً عتا > والهم لا ينظرون اليه نظرة التجاّة» 
قرر لتوه » انه إذا آراد الحفاظ على رومة > فان عليه ان يلجأ الى 
الحرب وان يسر على طريقة روملوس لا على طريقة نوما . 

وعلى جميع الامراء ۰ الذين علکون الممتلكات التابعة » ان يتعلمواء 
من هذه الامثلة » انهم اذا ما ساروا على طريقة نوما » فقد يكون في 
وسعهم مقاط عن هذه المتلکات . ۳ قد يفشلون قي ذلك ۰ وفقسا 
للظطروف الي حيط مم »> والسعد أو النحس الذي يواكبهم 5 بیعا اذا 


ساروا على غرار روملوس 4 واعتمدوا کا اعتمد هو ۰ على التعقل 


۳۹۵ 


وعلى السلاح » فانهم يستطيعون الحفاظ عليها على أي حال » الا اذا 
داهمتهم قوة حرون وطاغية تفوق قوم فجرفتهم أمامها . ومن المعقول 
جد : انه لو لم يقدر لرومة ان يكون ملكها الثالث » رجلا عرف 
كيف يستخدم القوات المسلحة في الحفاظ على سمعته وشهرته » لما كان 
في مكنتها ان توطد اقدامها » وان استطاعت ذلك فبعد لأي ونصب 
كبيرين » ولا جحت في عمل ما استطاعت ان تعمله . وهكذا عندما 
كانت رومة تعيش في ظل حك الملوك » كانت معرضة لاخطار كان 
في وسعها أن تقضي عليها بالدمار لو قدر ها ان تكون في ظل ملك 


ضعيف أو حقود . 


۲ ۰ 


آمران فاضلان مخلف أحدهما الآخر 

ويقومان بعمل مساثر عظيمة : 
وكما محدث ‏ الحمهوريات الحسنة النظام 
غم الضرورة قيام مثل هذا التتابع الفاضل 


وتكون النتيجة مكاسب وزيادات ضخمة 


عندما تخلصت رومة من ملوكها » انتهت مع زوالحم الاخطار الي 
ينطوي عليها ارتقاء ملك ضعيف > أو ملك سي ء > سدة العرش . وقد 
تركز سلطان السيادة الآن في القناصل » الذين لم يكونوا ينالونه عن 
طريق الوراثة أو الحديعة أو العنف الذي يوحي به الطموح » وانما كانوا 
يصلون اليه عن طريق اصوات الشعب الحرة » وكانوا تبعاً لذلك من 


۳۹۹ 


اقدر الرجال وأ کار هم كفاية . وازدهرت رومة في ظل حكمهم الفاضل» 
وواكبها حسن الطالع مرة تلو الرة » حى تمكنت من بلوغ أقصى 
درجات العظمة الي عاشت فيها سنن طويلة لاتقل عن السنوات الي 
عاشتها خاضعة لملوكها السابقين . 

أما الطريقة الي نحقق فيها کل هذا فواضحة كل الوضوح . فاذا 
كانت الخحلافة الفورية من امير فاضل الى آخر لايقل عنه فضلا" تكفي 
للسيطرة على العالم » كماحدث في قضية فيليب القدوني وولده الاسكندر 
الاکر » فان في وسع الجمهورية ان نحقق اكير من هذاء وذلك 
بفضل الطريقة الى تتبعها في اختیار حکامها ۰ والي تضمن لها لاجرد 
تتابع حاکمن عتاز ان بالفضياة السامية » بل تتابع عدد لاحصی من 
الحكام » ات احدهم الآخر > وفي ومع اية جمهورية محكمة التنظیم › 
أن تضمن هذا التتابع الفاضل لصورة دائمة مستمرة. 


۲١ 


الامارات والحمهوريات اي لا تملك قواتها السلحة الخاصة 
تتعرض إل الملامة والتعنيف 


على امراء هذه الايام » وجمهوريات العصر » الذين لا علکون 
قوانهم الخاصة السلحة لاغراض الحجوم والدفاع » ان مخجلوا من أنفسهم. 
وعليهم ان يعتيروا بالثل الذي ضربه توللوس ‏ وان يعزوا هذا العيب 
لا الى الافتقار الى الرجال الصالحين لان يكونوا جنوداً > بل الى خطتهم 
في الهم قد الوا تدريبهم على ان يكونوا جنوداً . وكانت رومة قد 


۳۹۷ 


قضت نحواً من اربعين عاماً في حياة يرفرف عليها السلام» عندما ارتقى 
توتلوس اريكة الملك » ول بحد في مملكته رجلا“ كان قد خاض حرباً 
من قبل » ومع ذلك » فعندما وضع خططه الحوض الحروب » لم يفكر 
في الافادة من السمنیین أو من التوسكان > أو من غير هم من الذين 
الغوا استخدام السلاح » بل قرر کرجل عاقل : الافادة من شعبه هو 
لا من الاخرین . وکان يتمتع بفضيلة کبرة » حى انه عکن في فترة 
قصيرة من حکمه » من انتاج جنود متازین » ولا ريب في ان لباب 
الحقيقة » وأصدق الصدق . انه حيث یوجد الرجال ولا بوجد الجنود» 
یکون الحطأ من الحم والحاكم . لا من خطأ الوضع او الطبيعة . 

وهناك مثل حديث على هذه الحقيقة . فكل واحد منا یعرف كيف 
هاجم ملك انكائرا قبل فترة من الزمن مملكة فرنسا » دون أن يستخدم 
في هجومه الا جنود بلاده . ولا كانت هذه المملكة » ۸ مخض غمار 
أية حرب منذ أكثر من ثلاثين عاماً » فانها كانت تفتقر الى الجنود 
والضباط » الذين شهدوا الخدمة العسكرية الفعلية » ومع ذلك لم يتردد 
الملك في ان بهاجم عثل هذه القوات مملكة اخرى تضم عدداً کب رآ من 
الضباط ومن خيرة الجنود » الذين قضوا فرة طويلة وباستمرارء حماون 
السلاح في الحروب الي خاضوا غمارها ي ايطاليا » ويعود الفضل في 
كل هذا الى کون الملك رجلا عاقلا والى ما يسود مملكته من حسن 
تنظم . ذلك لانها في أوقات السلام » لم تكن قد تخلت عن التنظیات 
المتعلقة بالحرب . 

وعندما حرر بیلوبیداس وايبامينونداس مدینتها طيبة من نير الاميراطورية 
الاسبارطية ۰ وجدا نفسيها في مدينة الفت العبودية » وبن شعب ضعيف 
خائر . ومع ذلك فقد كان لها من الفضيلة ما مكنها من عدم التردد 
في اعداد الشعب عسکرباً وحمله على امتشاق السلاح » ومن ان يطهرا 
الریف عثل هذا الجيش من فلول الجيش الاسبارطي الذي هزهاه ويقول 


۳۹۸ 


أحد الكتاب بالنسبة الى هذا الحادث » ان هذين الرجلين قد اظهرا في 
وقت قصير > ان الجنود لا مخلقون ي « لاكيدعونيا » فقط » بل حيث 
يۇ کد الناس في أي مکان »› شريطة ان يوجد من محسن القيام بتدريبهم 
عسكرياً » كا رأينا في قصة تولّلوس مع الرومانيين . ولا عكن التعبير 
عن هذا الرأي بأحسن ما جاء على لسان فرجيل (1نهعة؟) (۱) › کا 
لا عکن لأية ملاحظة ان تصواره بأحسن من تصويره هو عندما قال عن 
توللوس : 

وسيقوم توللوس باستثارة رجاله الكسالى 

داعا اياهم الى حمل السلاح 


۲۲ 


ما تجدر ملاحظته في حادئة « افورائین » 
الرومانيين الثلائة والكوراتيين الالبيين الثلاثة أيضاً 


عقد 0 ملك رومة اتفاقاً مع متيوس ملك البا » على ان تتبارز 
مجموعتا تضم كل واحدة منها ثلاثة رجال ينتمون الى فريق من الفریقن 
فاذا ۳۳ احدی الجموعتن يصبح الشعب الذي تنتمي اليه سیداً عل 
شعب الجموعة اثانية . وقد لقي الکوراتیون الالبیون الثلائة حتفهم ول 
يبق من الرومان « الحوراتيين » الثلائة الا رجل واحد . وغدا متیوس» 
ملك الباءتبعاً لذلك » مع شعبه خاضعين للرومان . وعندما عاد اموارتي 
٩‏ قریل رموس ۱۹-۷۰ ) ق. م. شاعر الرومان الكبير . ولد قرب مانتوا . ودرس 


في كر مونا ( ميلان ) ونابولي . طاف في انحاء الامبر اطورية . أهم روائعه « الاثییاده » © وهي 


۲۳۹۹ 


الظافر الى رومة > التقی شققته شقيقته الي كانت متزوجة من احد الكوراتين 
الذين قتلوا ووجدها تندب روجا الميت» فقتلها أيضاً . 00 
الى المحاكمة على هذه الجر ممة » وبعد نقاش طويل ٠»‏ اطلق سراحه. لا 


بفضل مزاياه 


هو. بل بفضل شفاعة والده . 


وتجدر بنا ملاحظة الأمور الثلاثة التالية هنا وهي : 


-١ 


- ۲ 


~۴۳ 


وأرى ان 


يجب على المرء ان لا يغامر أبد بكل ما بملك على اساس 
تجاح جزء من قواته . 

انه عند توزیع الکافات والعقوبات في مدينة حسنة التنة 
بحب ان لا يوازن ابداً بين الاعمال الي تستحق الملامة 
وبين تلك الي تستحق الثواب . 

ان مما جفو الحكمة » ان تار الانسان سبیلا" » اذا كان 
هناك ما يدعوه الى الشك او اذا كان يشلك في ان 
الطرف الثاني من الاتفاق » قد لا محافظ عليه . ولآن 
تصبح دولة خاضعة لاخرى أمر على جانب كبير من 
الاهمية بالنسبة الى نتائجه » محيث لا عکن تصديق أن أي 
ملك من الملوك أو ای كفن سيكونان راضيين به » اذا 
كانت نتيجته تتوقف على هزعة ثلائسة من المواطنين . 
ويشرح سلوك ماتيوس هذه الحقيقة » اذ عندما انتضر 
الرومان ۰ اقر بالهزعة فوراً ووعد بطاعة توللوس » ومع 
ذلك » ده ي أول حملة يقوم مها الرومان بعد ذلك ضد 
أهل « فين » ۰ بقلب الامر في معرفة السبیل الذي عکنه 
من التخلي عنهم »دأب الرجل الذي تبیتن له ۰ بعد فوات 
الأوان » انه كان متسرعاً في السبیل الذي سلکه . 
اكتفي بهذا القدر من الحديث عن النقطة الثالشة » وان 
الفصلین التالین عن النقطتن الاجرین . 


۳۰۰ 


۳۳ 


عل المرء ان لا يغامر بکل ما عللث 
' إلا على أساس استخدام قوانه كلها 
وعلى ضوء ذلك » فان من الاذى » 


الدفاع عنن المضائق والممرات 


لم يكن من الحكمة في شيء ۰ في أي يوم من الايام » ان بغسامر 
المرء بكل ما ملك » دون استخدام قواته كلها . وعکن القيام هذه 
المغامرة بطرق شى منها ان يعمل المرء كا عمل توللوس وماتيوس »عندما 
جعلا مستقبل بلدا كله » وشجاعة جميع جنودهما رهناً بالشجاعة » 
وحسن الطالع اللذين يواكبان ثلاثة من مواطنيها » وهم لا يؤلفون الا 
جزءاً ضئیلا" للغاية من القوات الي تعمل نحت تصرف کل منها . ول 
يدرك همذان الرجلان » الا في سلوك هذا السبيل کانا يتجاهلان ما 
عاناه أسلافها من متاعب ومشاق في تنظم ملكتهم » لتمکینها من التمتع 
بحياة طويلة من الحرية » وان يكون شعب كل منها الدافع عن حریته» 
وانهما أي الرجلن ۰ قد جعلا في مكنة هذه الحفنة القليلة من رجاه 
اضاعة كل هذا . ولا ريب في انه لم يكن في وسع هذين الملكين ان 
يعملا شيئاً اسخت أو اكثر بلادة ما علاه . 

ولا ریب ي ان اولئلك الذين يقررون» عندما يصل العدو » الاحتفاظ 
ببعض الراکز المنيعة والدفاع عن بعض المضائق » يوقعون أنفسهم في 
متاعب ماثلة . اذ ان مثل هذا القرار كشر الضرر دائماً » الا اذا كان 
المضيق من النوع الذي يستطيع المرء تولي الدفاع عنه بکل ما لديه من 
قوات » وني هذه الحالة مجحب انخاذ هذا السبيل » أما اذا كان المكان 
من الضيق محيث لا یتسم لجميع قواته » فان اتباع مثل هذا السبيل يكون 


١ 


امراً خطراً . وما محدوني الى التفكير على هذا النحو » هو ان الذين 
يتعرضون للهجوم من عدو قوي في ارض یط ما الجبال »> وي ارض 
« ألبية ۾ وعرة ۰ لم محاولوا قط الاشتباك مع العدو في مضائقه وجباله» 
وانما تقدموا منها للقائه في امكنة اخرى » او انهم كانوا عندما يتترمون 
من القيام عثل هذا » ينتظرون عدوهم وراء جبالهم في ارض مكشوفة 
لا في ارض من الطراز « الالبي » الوعر . ولقد سبق لي أن قلت ان 
الاسباب الي محملهم على سلوك هذا السبيل ۰ هي صعوبة الاتيان بعدد 
كبير من الرجال للدفاع عن الناطق الجبلية » وذلك بسبب عدم توافر 
المؤن في المنطقة من ناحیة. » محيث يستطيعون العيش عليها طويلا > 
وبسبب ضیق الکان من الناحية الاخرى » وعدم اتساعه لا كثر من عدد 
قليل للغاية » مما جعل من التعذر الوقوف في طریق عدو يأتي بقوات 
ضخمة لمهاجمته » لا سها وان من السهولة عکان عظم انیان العدو مبذه 
القوات الضخمة ٠‏ لانه يستهدث الهجوم والاختراق » لا الدفاع وحویل 
المضيق الى مركز حصين . وليس في وسع المدافعين ايضاً » انتظار وقوع 
الهجوم الضخم » لأنهم لا يعرفون مى يعتزم العدو الرور بتلك الطريق» 
وعليهم في هذه الحالة ان جدوا المأوى الذي عکنهم من البقاء أمداً 
طويلا” في اماكن افترض انها ضيقة وماحلة . وهذا فعندما بسقط المضيق 
الذي ارتأيت الصمود فيه ٠»‏ والذي اعتمد عليه شعبك وجيشك » فان 
هذا الشعب وما يتبقى من الجيش»سيمتلئان رعباً وفزعاً » محيث يستسلان» 
دون ترقب فرصة اخری لاختبار ما لدمما من جرأة وشجاعة . وهكذا 
تکون قد اضعت کل ما تملك ۰ على الرغم من الحقيقة الواقعة » 
وهي انك ۸ تستخدم الا جزءاً من قواتك . 

ویعرف اللجميع الصعوبات الي غاناها هانیبال في عبور جبال الالب 
الي تفصل بين لومبارديا وبلاد الغال » والمشقات الي لقيها في عبسور 
الجبال الاخرى الي تفصل بن لومباردبا وتسکانیا. ومع ذلك فقد انتظره 


۳۰۲ 


الرومان ۰ على الرغمر من هذه الصعوبات في تيسينيوس اولا" . ومن ثم 
في اريزو ء وذلك لام آثروا ان يباد جيشهم على بكرة ابيه على ايدي 
العدو في مكان تكون الفرصة فيه ماثلة لتحقيق النصر » على ان يسوقوه 
الى جبال الالب : حيث يلقى الدمار من جراء الاوضاع السيثة الشاقة . 

ويرى کل من يقرأ التاريخ ني مجمله قراءة تنطوي على التقدير ان 
عدداً قليلا” من القادة الاكفاء » قد حاولوا الاحتفاظ عثل هذه المضائق» 
وذلك من جراء الاسباب التي سبق لي ذكرها > ولأن من الحال اغلاق 
جميع هذه الممرات . اذا ان الجبال لا تختلف عن الاراضي المكشوفة» 
في الها لا تضم الطرق المطروقة فحسب ٠»‏ بل تضم ايضاً طرقاً عدة » 
وان كان مجهلها الغرباء » الا ان الفلاحين بجهلوها ۰ وهم جاعة في 
وسعك دائماً ان نحصل على عونهم في اي مكان » ما يؤدي الى هز عة 
خصمك . 

وني وسعنا ايراد مثل حديث على هذه الناحية. اذ عندما كان فرنسوا 
ملك فرنسا يعتزم في عام ۱۵۱۵ ۰ المجيء الى ايطاليا لاستعادة السيطرة 
على لومبارديا » كان الاعتراض الرئيسي الذي اثاره اولئك الذين قاوموا 
الشروع ۰ هو ان السويسريين يؤلفون خطراً مهدداً على المضائق الي 
تمر في بلادهم . ولكن التجربة اثبتت انه لم يكن لهذا الاعتراض أي 
اساس » اذ تمكن الملك بعد ان جنب المرور عضیقن أو ثلاثة من 
المضائق الي كان السويسريون يتولون حمايتها » من العبور من طريق 
كانوا مجهلوما » وبلغ ايطاليا حيث داهمهم قبل ان يشعروا بوصوله . 
وانسحب السويسريون فزععن الى ميلان » وخرج أهل لومبارديا عن 
بكرة ابیهم يرحبون بالقوات الفرنسية » عندما أدركوا انهم كانوا 
مخطثين في التفكير بأن السؤيسريين قادرون على صد الفرنسيين في المضائق 
الجبلية . 


۲ 


على الحمهوريات ذات انتظم الصالح ان 
لا توازن بين الکافآت والعقوبات عند تعيينها 


كانت فضائل هوراتیوس ۰ على درجة كبيرة من العظمة » وكان 
لشجاعته الفضل الا کبر في التغلب على « الكوراتيين » وهزمهم» ولكن 
جرعته في قتل شقیقته كانت محزية ومعيبة ۰ وقد تألم ها الرومانیون ألاً 
شديداً ء حی الهم حاکموه علیها » وطالبوا نحياته » رغم موهلاتسه 
الي كانت نجمم بين العظمة وبين الجداة في الوقوع . واذا ما نظر الرء 
الى هذه الحادثة تبینت له في ظاهرها » على انها نوع من نکران الجميل 
الذي يصاحب الشعب احياناً . ولكن اذا ما درسها المرء بأمعان آکتر » 
واضعاً نصب عينه نوع المنظإت الي بجحب ان توجد في الجمهورية » 
اتضح له ان اللوم يجب ان يوجه الى الشعب لاطلاقه سراحه اكثر منه 
لرغبته في ادانته . والسبب في هذا انه لا مكن لابة جمهورية صالحة 
التنظم ان تسمح لحسنات مواطنيها بأن تمحو ما يرتكبونه من سيئات » 
وان عليها بعد ان تعين الثواب للعمل الصالح والعقاب للعمل الطالح » 
وبعد ان تكون قد كافأت شخصاً على ما قام به من عمل طيب ان تعاقبه 
اذا ارتكب بعد ذلك أمراً دا" » دون الاكتراث عا سبق له ان قام به 
من عمل طيب . وعندما حارم هذه القوانين احتراماً كلياً » تتمتع الدولة 
محریتها آمداً طویلا" » والا فانها تتعرض دائما الى انحراب والدمار . 
والسیب في ذلك ان الواطن الذي يؤدي لدولته خدمة بارزة ؛ ولا يكتفي 
عا اضفاه عله عليه من سمعة طيبة وثناءه عاطر » بل يتجرأ على ان 
يتوقع القيام عا يسيء » وقد احيط بالحصانة التي حول دون عقابه » 


۳۰ 


يغدو في وقت قريب على درجة كبيرة من الماقة محيث يعرض الحياة 
المدنية في تلك الدولة الى الضیاع ٠.‏ ۱ 

ولذا فان من الضروري کل الضرورة › تبعاً لذلك : ان يكون الى 
جانب العقوبات الي تفرض بالنسبة الي الاعمال الشريرة » مکافآت تمنح 
للاعمال الطيبة » عاماً كا كانت الحالة في رومة . وحى لو كانت 
الجمهورية على درجة كبيرة من الفقر » وم يكن في امكانما ان تمنح إلا 
القليل ۰ فان عليها ان لا تبخل ذا القليل » اذ ان الکافات الضئيلة 
الي تقدم الى أي انسان تقديراً له على خدماته مها كانت كبيرة » تلقى 
لديه دائ » كل تقبل حسن وكل سرور . 

ولا ريب في ان قصة هوراتيوس كوكليس )١(‏ » وقصة موسيوس 
سكايغولا » معروفتان تماماً . فقد تمكن الأول من الصمود أمام - 
ومنعه من عبور احد الجسور » الى أن الهار هذا الجسر أخيراً . 
الثاني فقد أحرق اليد الي أخطأت عندما كان ماضياً لاغتيال بورسينا 
ملك التوسكانيين . وقد تلقى كل من الرجلن مقابل هذا العمل البارز» 
ا ۱[ 

ولعل قصة مانليوس كابيتولينوس جديرة بالذكر أيضاً . اذ بعد ان 
تمكن من انقاذ الكابيتول من الغاليين الذين كانوا مرابطن أمامه » 
أهداه مواطنوه الذين كانوا قد حوصروا معه كمية قليلة من القمح 
وكانت هذه المكافأة مهمة بالنسبة الى الثروة المعروفة في رومة آنذاك . 
وحدث أيضاً ان مانلیوس هذا عندما حاول مدفوعاً ما عرف عنه من 


١‏ هوراتيوس كوكليس حفيد ال مور اتي اثالث الذي غل سيا بعد امبارزة ای ثية الي تحدث عنها 
مكيافلي » وقد وقف مع اثنين من زملائه يدافم عن جسر على هر التيبر ضد بورسينا ملك اللاتين عام 
۷ قبل الميلاد . و قد ظل و حيداً فا بعد » و تجا بعبور النهر سباحة بعد ان اخنته الحراح »فانهالت 
عليه مظاهر التكريم . 

- المعرب - 


۲۰  تاحراطم‎ o 


حسد ء أو بطبيعته السيئة » القيام بفتنة في رومة ساعياً الى اكتساب 
الشعب الى صفه > ۸ یکترث احد عآثره السابقة » وانما اطيح به من 
الکابیتول » الذي سبق له ان انقذه ۰ واشتهر آمره بانقاذه . 


الكتاب الأول 
المطارحات من ۲۵ إلى ۲۷ 


ارضا وال کر مجنم 


۲0 
على كل راغب في تبديل نظام ثابت احکم 
ي دولة مستقلة » أن مافظ على بای ۲ 
على ظل لعادانها القدعة 


على کل من يرغب في إبدال شکل الحكومة ني دولة من الدول أو 
یقمر ح هذا الابدال > ویرغب في ان مجعل عمليته مقبولة من الشعب > 
وني ان بتمکن من الفاظ عليها مع رضی الجميع عنها » ان محافظ 
على الأقل على ظل عاداما القدعة > محیث لا تبدو تنظهاما الى شعبها 
وكأنها قد تبدلت»عل الرغم من الحقيقة الواقعة وهي أن التنظهات الجديدة 


۳۷ 


قد تكون متلفة اختلافاً جذرياً عن سابقتها . وعليه ان حرص على ذلك 
عد ا EG‏ » کا 

م اكثر انطباعاً عادة بالمظاهر منهم بالوقائع والحقائق 

وقد ادرك الرومان لهذا الا . حاجتهم الى مثل هذا منذ البداية 
أي منذ توصلوا الى حريتهم »وعندما انتدبوا قنصلين ليقوما باعباء الملك 
بعد الاطاحة بالملكية » قرروا أن يكون لما اثنا عشر ضابطا » وذلك 
حى لا يتفوق عدد هؤلاء الضباط على ما كان عليه في ايام الملوك . 

يضاف الى هذاء انه بالنسبة إلى ما جرت عليه عادتهم من أن الملك 
هو الذي يقوم شخصياً بتقدم القرابين التذكارية » ولا كان الرومان لا 
يرغبون في أن يؤدي الافتقار الى الوافقة الملكية الى خلق شيء من الحنين 
عند الشعب بالنسبة الى الماضى ۰ فقد انتدبوا موظفاً للتشريفات اطلقوا 
عليه امم « ملك الاضاحي » وجعلوه تابصاً لرئيس كهنتهم . وهكذا 
رضي الشعب بالطريقة الجديدة ي تقدم الاضاحي ۰ ول تتح هم الفرصة 
بسبب الافتقار الى الملك » الى الرغبة في عودته الى حيز الوجود . . 

وعلى كل من يفكر في الغاء شكل قدم من اشكال الدستور في الدولة 
ان يلاحظ هذه القصة » اذا أراد ان يضع شكاد” جديداً حرا » اذ لا 
كانت الاشیاء ابحايدة حمل الناس على تغيسير آر الهم ۰ فعليك ان 
تتأكد من ان هذه التبدلات محتفظ بالقدم على قدر الامكان » واذا 
وقعت هناك تبدلات في عدد القضاة وسلطتهم > ومدة خدمتهم الر سمية» 
فان من الواجب حفاظهم على اسمائهم التقليدية القدعة . 

ومن واجب کل من بقترح اقامة نظام سياسي . سواء أكان عن 
طریق الجمهورية او عن طریق الملكية » ان يتذكر هذه القيقة على 
النحو الذي أوردته . اما الذي يرغب في اقامة نظام « طغياني » ۰ أو 
ما" يسميه الكتاب بالملكية الاستبدادية » فعليه ان جدد کل شيء كا سيتضح 
من الفصل التالي . 


۳۸ 


۳۹ 


على كل من یتسلم الحكم في مدينة أو امارة 
ان جدد كل شيء فيها 


اذا اصبح رجل حاكماً في مدينة أو في دولة > وكان لا يتمتع على 
الأخص > ركز ثابت فيها » وكان لا يصلح ما حكمه لا للحياة المدنية 
الي تتميز مما المملكة ولا لتلك الي تتميز ما الجمهورية » فان خير ما 
پفعله. لاحعفاظ ها > خريظة انه یکون اموا عدينا علها 4 آن یمد 
تنظم کل شيع فیها على اسس دة 4 کان يعن حکاماً جدداً في 


مدنها . هم ألقاہم وسلطاهم الجديدة » وان یکونوا هم ۰ جدیرین في 
عملهم » وان نحيل اغنياءها الى فقراء » وفقراءها الى اغنياء » تماماً کا 
فعل داود عندما اصبح ملكا « فلاً پطون الجياع بالاشياء الطيبة . وبعث 
بالاغنياء خاوية بطونهم » ۰ وان يقوم ببناء مدن جديدة بعد ان يدمر 
القائمة منها » وان ينقل السكان من مكان الى آخر ٠‏ يبعد عنه كل 
البعد» وان لا يتركء بالاختصارءأي شيء من الامارة السابقة في مكانه 
وان ينزع منها كل شيء حتى الرتب والتنظيات وشكل الحكومة والتروق 
پاستثناء ما عکن الاحنفاظ به على انه شيء صادر عنه . 

وعلیه ان پستهدف تقليد فیلیب المقدوني والاسکندر ۰ الذي بدأ 
حياته ملكا صغراً ۰ فاتبع مثل هذه الط ق وأعلن نفسه امراً على 
الیونان . ولقد وصفه احد الكتاب بأنه كان ينقل الناس من مقاطعة الى 
اخری » کا ينقل الراعي اغنامه . 

ومثل هذه الاساليب بالغة في قسونها » وقد ينقم عليها أي مجتمع » 
لا المجتمع السيحي وحده ۰ ببل كل مجتمع يتألف من بي الانسان . 
ومجدر بکل انسان ان يزدري هذه الاسالیب تبعاً لذلكءوان يؤثر العیش 


۳۰۹ 


كمواطن عادي » على ان يكون ملكا له مثل هذا السجل في خراب 
الناس ودمارهم . ومع ذلك » فان من مصاحة ذلك الانسان الذي لا 
برغب في اتباع ذلك الطريق من عمل انعر ان يقتحمءاذا أراد الحفاظ 
على ما علك » طريق الشر . ويؤثر معظم الناس في الحقيقة»اتباع طريق 
وسط ع وهو أمر ضار كل الضررء وذلك لهلهم كيف يكونون طيبين 
كلية » وکیف یکونون سیئن كل السوء ٠‏ وهذا ما سنظهره في المثل 
الذي سنضربه في الفصل التالي . 


۳۷ 


يندر أن یعرف الناس طريقة العمل كصاحين 
كل الصلاح أو طالحين کل اطلاح 


« البنتغوغلي » )۱ من تللك الدولة » بعد ان كانت هذه الاسرة قد 
احتفظت بالمدينة امارة ها أكثر من مائة عام » قرر أيضاً اخسراج 
جيوفامبا غولو باغليوني من مدينة بروجيا الي كان بحكمها على طريقة 


١‏ أسرة من الاسر الايطالية النبيلة » حكمت مدينة پولونا طيلة القرن الحامس عشر . وكان من 
أبرز ر جاطا جيوفاني الذي استعاد عرش والده في بولونا عام۲ ١ ۲٩‏ بعد أن قتله بعض آعدائه.و امتاز 
حكمه بالصر امة و القسوة و أن تبى العلم والفنون الحميلة و جعل من بولونا مدينة جميلة . و قد طر ده 
البابا يوليوس الثاني منها عام ١٠١5‏ ( لا عام ۱۰۰۵ كا يقول مكيافلي » و لعلها من بعض أخطائه 
الي تشير إلى افتقاره إلى الدقة ) بعد حكم دام 44 عاماً » ففر مع اسرته إلى ميلان حيث مات بعد 
سنتين . واعاد الفرنسيون و لديه إلى عرش بولونا عام ١61١١‏ » ولكنهم ما لبثوا ان طر دوا منها 
بعد انكسار الفر نسيين في العام التالي . وهاجرت الاسرة إلى فيرارا حيث برز شأنهم فيها من جديد 
في القرنین السادس عشر والسابع عشر . - المعرب - 


۳۰ 


الطغاة » وذلك لأن إلبابا كان قد اقسم ميناً على الخلاص من جميع 
الطغاة الذين كانوا قد اغتصبوا أملاك الكنيسة . ولا كان قد انخذ قراره 


هذا » ورغبة منه ي محقيق هدفه » كا يعرف كل انسان » فقد سارع 
الى ببروجياءولم ينتظر وصول الجيش الذي كان من الفروض ان يتولى 
حایته قبل دخول الدینة » واتما دخلها أعزل من كل شيء»علی الرغم 
من الحقيقة الواقعة وهي ان جيوفامباغولو » كان يقم في المدينة شخصياً 
على رأس قوة كبيرة من الجنود الذين كان حشدهم للدفاع عن نفسه . 
وهكذا دفعه تجورهءالذي كان الطابع العام لكل ما يقوم به من اعمال » 
الى ان يضع نفسه والحارس الوحيد الذي كان يرافقه» نحت رحمه عدوه» 
ومع ذلك فقد تجح ني حمل عدوه معه » تارکاً في الدينة حاكماً يكون 
سوولا" أمام الكنيسة . 

وقد دهش جميع الرجال العاقلين الذين كانوا مع البابا من هذا 
التهور الذي أبداه » ومن الجن الذي ظهر به جیوفامباغولو»ول يستطيعوا 
ان يفهموا » كيف ان الاخير محاول الحصول على الشهرة الدائمة » 
با حلاص من عدوه بضربة واحدة » واغناء نفسه ماع الغنيمة »اذ كان 
يرافق البابا جميع الكرادلة » بكل ما يظهرون فيه من فخامة وبذح في 
اللباس »© ولم يستطيعوا ان يصدقوا » ان دافعاً طيباً هو الذي حله على 
هذا الموقف » أو ان ضميره » هو الذي حال بينه وبين ذلك العمل › 
وذلك لأن ضمير المجرم الذي ارتكب اللحنا مع شقيقته » والذي قتل ؛ 
رغبة منه في الوصول الى العرش جميع أولاد أعمامه » وأبناء اخوته » 
لا عکن ان بتأثر بأي اعتبار من اعتبارات الورع والتقوى . واستخلصوا 
من هذا الموقن » ان السبب فيه يعود الى جهسل بعض الناس بالطريقة 
الي يكونون فيها ني منتهى السوء » أو غاية الصلاح » وانه لا كانت 
أعمال الشر تنطوي على بعض نواحي العظمة.وتكون رحبة الباع بطريقتها 
الخاصة » فأن جيوفامباغولو » كان أعجز من ان يستطيع الاقدام على 


۳1۱ 


ارتکاما . 

وهكذا م یستطع جيوفامباغولو » الذي لم پتورع عن الحنا » ولا عن 
قتل أقربائه بصورة علنية » ان یعرف .بل جرؤ ۰ على اهتبال فرصة 
ممتازة اتيحت له » للقيام بعمل كان حمل الناس جميعاً على الاعجاب 
بشجاعته » وكان کافیاً لاكسابه شهرة أبدية خالدة ۰ وذلك لأنه سيكون 
في هذه الحالة أول من يظهر للأحبار مدى ما بلقاه صغار الناس من 
احترام » عندما يعيشون ومحكمون وفق الطريقة الي كانوا محكمون فيها 
ويعيشون : وبذلك يكون قد قام بعمل » تمحو عظمته كل ها سيق 
له ان ارتكبه من خزي وعار ۰ وتزيل كل خطر عکن ان ينجم عنه. 


۳1۲ 


الکتاب الاول 


۳۸ 
4 كان ارومان آقل نكراناً لحميل 
مواطنيهم من الا لینیین ؟ 


بحد كل من يقرأ ما قامت به الجمهوريات من اعال ٠١‏ شيا من 
مذاق نكران الجميل » ني الطريقة الي تعامل فیها هذه الجمهوريات 
مواطنيها » ولكنه جد حتماً في اعمال رومة نكراناً أقل من نكران اثينا 
أو غيرها من الجمهوريات . واني لأعتقد ان السبب في هذا يعود الى 
ان رومة لم تكن نجد مبررات كثيرة للشك في مواطنيها بقدر ما وجدته 
اثينا . ويستطيع الرء ان يرى في رومة » منذ طرد الملوك » الى ايام 
صولا وماريوس » ان المدينة لم حرم من حريتها قط على يدي أي من 


۳۳ 


مواطنيها » وهكذا ۸ يكن هناك بالنسبة اليها أي مرر ضخم يدعوها 
الى الشك فيهم » وان تعمل نتيجة لذلك وبصورة متهورة على الاساءة 
اليهم . 
۷ الحالة على النقيض من ذلك في اثيناء فقد حرمها بیز يسر اتوس 
Pisistratus (‏ ) (۱) من حریتها في ايام عصرها الذهي » وذلك يسبب 
فکرته الحاطئة عما یصلح ها . وهکذا عندما تحررت ثانية » ونذ کرت 
ما ق ما من اساءات » وما عانته من عبودية في الاضي ۰ مالت فوراً 
الى الثأر » لا عندما يرتكب ابناژها بعض الاخطاء فحسب » بل وعندما 
یرتکبون ما يشبه الاخطاء . وهکذا توالت أعال النفي والاعدام الي 
وقعت بعدد من خيرة ابنائها . وابتکر فیها نظام الابعاد والحرمان وغيره 
من انظمة العنف الي استخدمت في شى الاوقات في تلك المدينة ضد 
ابناء طبقتها العالية . ولا ريب في ان كتاب « الحكم المدني » صادقون 
كل الصدق عندما يقولون ان الشعوب تكون اكثر ایلاماً ي وحشيتها 
عندما تستعيد حريتها » منها عندما تكون قد عاشت في ظل هذه الحرية 
ال ما. 

وعلى ضوء ما قلت » لا عکن للمرء تبعاً لذلك » ان يوجه اللوم 
الى اثينا » او الاطراء الى رومة على ما وقع فيهها » بل بجحب ان يعزو 
كل ما حدث الى الضرورة والحاجة » وهي ضرورة جاءت ما الاحداث 
الي اختلفت في طبيعتها الى هاتين الدینتن . واذا ما أمعن الانسان النظر 
في الامورءرأى ان رومة لو حرمت من حريتها کا حرمت منها أثينا » 
للا نظرت الى مواطنيها بعين التجلة بشكل يفوق ما كانت أثينا تتطلع مها 

١‏ بيزيستراتوس - سيامي اثيي بارز ( ۱۱۲ - 0۲۷ ) ق. م. حكم اثينا حکماً طفيانياً 
ثلاث مرات . كان صديقاً لصولون واضع دستور اثينا . رئس أحد الاحزاب الثلاثة المتنازعة على 
السيطرة في أثينا » وتغلب على الحزبين الباقيين وأصبح طاغية في اثينا . وثارت عليه المدينة فابعد » 
و لكنه عاد اليها » ثم ثارت ثالثة و ابعد ليعود للمرة الأخيرة. أقام عدداً من الهياكلفي المديئة . 

- المعرب - 
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اليهم . ويصبح هذا محتمل الوقوع الى حد بعيد » اذا تذكرنا ما وقع 
بعد طرد الماوك؛ولا سما بالنسبة الى كولاتينوس وبوبليوس فاللريوس > 
فلقد نفي الاول من المدينة على الرغم من انه كان أحد الذين عملوا 
كثراً على حريرها > لجرد انه حمل اسم « الترقونيين » وهو اسم 
الملوك السابقن ۰ بها جا الثاني من حياة الابعاد بأعجوبة » وقد تعرض 
ها . لأن الانهامات وجهت اليه بسبب بيت كان قد بناه على تلة 
« كايليان » . ولا ريب في ان ما أبدته رومة من شلك وقسوة في هاتن 
الحادثتين » تحملان الرء على الاعنقاد بان رومة » كانت تظهر حا 
ما أظهرته أثينا من نكران الجميل » لو انما كأثينا » قد آصاما الأذىء 
من ابنائها في مستهل ايامها » وقبل ان يشتد عودها . ولما كنت لا أرى 
بي حاجة للعودة الى موضوع نكران الجميل هذا فيا بعدءفأني سأكتفي 
بسرد ما يعن لي من ملاحظات عنه » في الفصل القادم . 


۳۹ 
Î‏ أكثر نکر اناً للجمیل ¢ الامر أو الشعب ؟ 


يبدو لي بالنسبة الى هذا الموضوع » الذي جعلناه مدار حديثنا » ان 
من المناسب ان نسأل عما اذا كان الشعب أو الامر » أكثر تصويراً 
لنکران الجميل واني لأفترض ان خير طريقة للبدء في محث هذا الموضوع » 
هي القول بأن رذيلة نكران الجميل تنشأ اما عن الجشع او عن الشلك . 
اذ عندما يعهد شعب أو آمر » الى أحد القادة العسكريين بتولي قيادة 
حملة مهمة » ويحقق هذا القائد النصر » وحصل على الكشر من المجد » 


۳۱۵ 


فأن من واجب الامير او الشعب . ان يكافثه على ما حققه . واذا ما 
قاما بدلا من مكافأته > بالاساءة اليه او التنكر له » وكان الجشع هو 
الدافع لها على هذا السلوك » أي ان الطمع هو الذي حال بينها وبين 
الرغبة الي يشعران ما في ارضائه ۰ فأنها يكونان في سلوكها هذا قد 
اقترفا خطيئة لا ميرر لا أبداً » » وستقترن الى أيد الأبدين بازي 
والعار . ومع ذلك فهناك كثيرون من الامراء الذين يسلكون هذا السبيل 
ويسيئون الى الناس بسلوکهم . ويوضح لنا كورنيليوس تاسيتوس السب 
فيه عندما يقول : « ان المرء أكثر ميلا" لرد الاساءات منه الى رد 
الحسنات » اذ ان من الاعباء الثقيلة » منح الحبات ٠‏ بيا يكون الثأر 
جم الفوائد والنفع » 

ولكن عندما يكون الشك لا الجشع » هو السبب الذي حال بینهس 
وبين مکافاة القائد على عمله » والذي دفعها الى الاساءة اليه» فأن بعض 
ارز يكون قائماً في هذه افالة باللسبة ال الشعب والامسمر . اوها 
أمثلة عدة مستمدة من التاريخ على هذا الطراز من نكران الجميل الذي 
ينشأ عن هذا السبب ‏ وذلك لأن القائد الذي تمكن بشجاعته من توسيع 
رقعة ممتلكات سيده » ومن اخحضاع اعدائه وقهرهم ٠‏ والذي اكتسب 
الأيحاد لنفسه والفام لجنوده » لا بد وان یکون قد حصل في نفس 
الوقت على شهرة مائلة مع قواته وعند أعدائه ورعايا سيده » محيث لا 
يبدو ما حققه من انتصار » شيئاً حسناً في عيي سيده الذي عمل تحت 
امرته . ولا كان الناس بطبعهم طموحين وكثيري الشکوك ولا يعرفون 
كيف يستخدمون الاعتدال » عندما تكون طوالعهم موضع البحث » فأن 
من المستحيل كل الاستحالة » ان لا يتضاءف الشك الذي يتولد عنسد 
الامبر بعد انتصار أحد قادته‌من جراء حماقة تظهر في سلوك هذا الرجل 
وحدیثه . ولا كانت الحالة على هذا النحو فأن الامير لا يستطيع الا ان 
يبحث عن سلامته الشخصية » ولتحقيق هذه الغاية » فأنه قد يفكر في 


۳۱۹ 


اعدامه او في رهاق من مركزه الذي حصل علیه عند جيشه هو وعند 
شعبه ۰ وذلك بالاشارة باستمرار » الى ان النصر لم يكن نمرة شجاعة 
القائد وانما ثمرة الحظ » وانه جاء نتيجة أحد امرين اما جين العدو او 
حكمة الضباط ال"خرین الذین اشتر كرا في العملية العسکرية . 

وعندما اعلن فسباسيان امير اطوراً على رومة » من قبل جیشه» وکان 
آنذاك في جبال اليهودية ( جبال في فاسطين ) .انة نضم انطو نيوس بر كوس 
الذي وجد نفسه على رأس قرو ا > الى جانبه » وزحف 
على ايطاليا لمهاجمة فيتيليوس الذي كان يسيطر على مدينة رومة . وقد 
عکن هذا بفضل شجاعته الفائقة من نحطم جيشين من جيوش فیتیلیوس» 
واحتلال رومة . ووجد موکیانوس: نائب فسبسيان»ان شجاعة انطونیوس 
قد حققت لسیده کل شىء وذللت أمامه کل صعوبة . و کانت المكافأة 
الي لقیها انطونیوس من مو کیانوس > هي عزله فوراً عن قيادة جيشهء 
والحط من شأنه شيئاً فشيئاً في رومة 6 ان غدا دون اي سلطان . 
وعندما مضى هذا الى مقابلة فسبسيان وكان لا يزال في آسيا » كانت 
مقابلته له من النوع الذي جعله يغدو قبل مضي وقت طويل انساناً لا 
قيمة له » ليموت بعدها ۰ وقد سيطر اليأس .على فؤاده 

والتارد يخ حافل عثل هذه القصص والحالات . وكل من يعيش في 
عصرنا هذا . يعرف کیت أن غونزالفو فراني > عندما كان حارب 
الفرنسيين في مملكة نابولي ۰ بالنيابة عن فرديناند ملك الاراغون » تمكن 
بفضل مثايرته وشجاعته من احتلال تلك المملكة بعد التغلب علیها : وکیف 
ان الجزاء الذي لقيه على انتصاره » عند وصول فرديناند الى نابولي قادماً 
من الاراغون عزله من قيادة الجيش في الميدان » ونقله معه الى اسبانيا 
عند عودته اليها حيث انتزع منه قلاعه » ومات بعد فرة قصيرة مينة 
المغمورين . ويكون هذا الشك الطبیعی قوياً عند الامراء الى الحد الذي 
لا عکن درؤه وتجنبه » ومن المستحيل على الامراء ان يظهروا الاعتراف 


۳۷ 


بالجميل الى اولثك الذين حققوا بانتصارامم فتوحات ضخمة نحت رايات 
الامراء أنفسهم .۰ 

ولا كان الأمير عاجزاً عن التصرف في هذه القضية » فليس من 
المدهش ۰ ولا 5 الاهمية الي تدعو الى الملاحظة اذا عجز الشعب أيضاً 
عن التصرف فیها . فلکل مدينة تسودها الحرية غایتان تتطلع اليا اولاهما 
توسبع رقعتها وانیتها الحفاظ على حریتها . وني وسع الرء ان خطیء 
عن طریق البالغة . وسندرس قضية الاخطاء الي تقترف عند التوسع في 
الکان الناسب ها . آما الاخطاء الي ترتکب في قضية الحرية فهي كثيرة» 
ومنها الاساءة الى الواطنن الذین يستحقون المكافأة » والشك في الذین 
جب ان بکونوا موضع الثقة . وقد يژدي السلوك الذي تتبعه الجمهورية 
في كلتا الناحيتين ۰ عندما تكون فاسدة » الي شرور كبيرة » تساعد 
على مجيء نظام الطغاة » كا حدث في رومة» عندما انتزع قيصر عنوة» 
ما حرمه نكران الجميل ءنه . أما في الجمهوريات الي لم تفسد بعد » 
يكون هذا السلوك نافعاً ويؤدي الى دعم قضية الحرية » وذلك لأن الناس 
يصلحون خوفاً من العقاب ١-والهم‏ ویغدون اقل طموحاً . 

وكانت رومة اقل نكراناً للجميل بين الشعوب الي اقامت اميراطوريات 
ها عن طريق الوسائل الي سبق ذكرها » وليس ثمة من مثال عکن ان 
يذكر على نکرانها للجميل » الا ما وقع لشيبيو . فلقد أبعد كو ريولانوس 
وكاميلوس من المدينة بسبب المساوىء الى ألحقاها بالشعب . يضاف الى 
هذا انه على الرغم من ان أحدهما لم بصفح عنه قط » بسبب مناصبته 
العداء دائماً للشعب » فان الشعب لم يكتف باستدعاء الآخخر . بل حمله 
على ان بعیش ما تبقى من حياته » وهو يلقى ما يلقاه الامراء عادة من 
حسن معاملة . أما نکران الجميل الذي عومل به شيبيو فقد نشأ من الناحية 
الثانية » عن الشك الذي بدأ يساور المواطنين نحوه > والذي لم حسوا 
به تجاه أي شخص آخر . ولا ريب في ان السبب في ذلك راجع الى 


۳۸ 


عظمة العدو الذي قهره شيبيو » والى الشهرة الي اكتسبها بانتصاره » 
بعد مثل هذه الحرب الطويلة والليثة بالاخطار » وال السرعة الي حقق 
فيها هذا النصر » وكذلك الى المكاسب الي ناما عن طريق شبابه وحكمته 
وفضائله البارزة الاخرى . وكانت هذه المزايا كلها من الروز عحيث 
خاف القضاة من اتساع سلطته ۰ وقد اغضب هذا الوضع عقلاء المدينة 
لا سما وان المدينة لم تكن قد الفت مثله من قبل » وقد بدا مركز 
شيبيو غريباً الى الحد الذي دفع Marcus Priscus Cato ( gil‏ ) (۱) 
الا کر » وهو من شیوخ المدينة » ومن المعروفين بقداسته فيها » الى 
ان يكون أول من وجه اليه الانتقاد » على اعتبار ان أية مدينة لا عکن 
ان تعتر حرة » اذا كان فيها مواطن مشاه القضاة » وعلى هذا .فاذا 
كان 58 رومة > قد امحل في هذه القضية نفس الموقف الذي امخذه 
كاتو » فان هناك ما پرر لمم هذا الموقف . وهذا ما قلته قبل قليل 
عن الشعوب والامراء:الذين يرجع نكران الجميل عندهم الى عنصر الشك. 

وأقول في ختام هذه الطارحة انه لما كانت رذيلة نكران الجميل» 
قد نحدث اما نتيجة الجشع أو الشك ۰ فان العروف ان الشعوب لا 
تتظاهر ما قط اذا كانت ناتجة عن الجشع » اما اذا كانت نانجة عن 
الشك » فان تظاهر الشعوب ما ۰ اقل بكثير من تظاهر الامراء» وذلك 
لان دواعي الشاك عند الفعورت اقل منها عند الامراء : وهذا ما سأشرحه 
فما بعد . 


١‏ ماركوس بريسكوس کاتو ( ۲۳4 - ۱4۹ ) ق. م. من ساسة الرومان البارزين . وتولى 
القنصلية في رومة بمد تدرجه في المناصب رغم انه كان من العامة . حقق انتصارات عسكرية مجيدة 
في الحرب البوئية على قرطاجنة » كا انتصر على انطوخوس الثالث» وی معارك اسبانیا . كان الداعية 
الأ كبر لما لحق بشيبيو من اضطهاد على يدي رومة رغم انتصاره العظيم عل‌قر طاجنة متهماً اياه 
بالترف وكثرة الانفاق . یعتبره شيشرون وليفي رنزاً رو ماني الصالح . 

- المعرب - 


۳۹ 


۳ ۰ 


الحطوات الي يجب أن بتخذها الامسر 
أو تتخذها الحمهورية لتجنب رذيلة نكران 
الحميل . وما نجب على القائد أو المواطن 
عمله إذا كانا لا يريدان احهال العناء من جرا 


على الامر اذا أراد تجنب ضرورة قضاء ايامه في الشلك بالناس 
واظهار نكران الجميل » ان يتولى بنفسه قيادة جيوشه في الحملات 
العسكرية» كا كان يفعل أباطرة الرومان في مستهل عهد الامبر اطورية » 
ار كا يفعل سلطان الاتراك اليوم » او كا دأب الشجعان من الامراء 
على العمل في الاضي والحاضر ايضاً . والسبب في ذلك »ء ان الامراء اذا 
فازوا ۰ كانت الامجاد والمناطق المحتلة من نصيبهم كلها ۰ اما اذا لم 
يقودوا الجيوش بأنفسهمءفأن الاجاد تكون من نصيب غير هم » وسيشعرون 
حتماً ان الاراضي المحتلة لن تألفهم > الا بعد نسيان ماد الآخرين » 
وهي أمجاد مخيل الى الامراء انها غير خليقة بالاكتساب . وهکذا يغدو 
هؤلاء الامراء ناكرين للجميل وبعيدين عن العدالة » وبذلك تكون 
خسارتهم حتمآ اكثر من رهم . أما اذا قعدوا عاطلين في بيوتهم يسبب 
الاهمال » او الافتقار الى التعقل والحكمة » وبعثوا بقادنهم عوضا عنهم 
ال ميادين الوغى » فليس ثمة من مثل أستطيع ان اقدمه اليهم خيراً من 
المثل الذي يستطيعون العثور عليه بأنفسهم . 

أما بالنسبة إلى القائد » فأود ان اشير الى انه لما كان عاجزاً في 
رأيي عن تجنب الوقوخ فريسة لنكران ابحمیل؛ فأن عليه ان يعمل احد 
أمرين > الامر الاول ان ينسحب من الجيش بعد حقيق النصر مباشرة» 
ليضع نفسه تحت تصرف اميره ۰ ممتنعاً عن كل عمل فيه طعم العطرسة 


۳۳۰ 


او الطموح » وذلك لثلا عکن أميره من امجاد اي مبر ر للشاث » وبذلك 
يضمن اما الحصول على مكافأته آل تجنب ضرره عل الأقل > وأما 
الأمر الثاني . فان عليه » اذا لم ير جدوى من اتباع الطريقة الأولى » 
ان يسر على عكسها نماما » وهي بذل كل جهد لحمل الشعب على 
الاعتقاد بأنه هو الذي حقق له الفتحءلا الامير » وتقوية نفسه بالتقرب 
الى الجنود والى الرعية» والدخول في علاقات ودية مع الدول المجاورة» 
والعهدة الى رجاله بامتلاك القلاع ورشوة كبار ضباط جيشه ۰ والتأكد 
من ولاء اولئك الذين له يستطيع رشوهم » وان يعمل بطرق كهذه على 
" عقاب سيده لنكران الجميل الذي كان من الحتمل ان يلقاه منه وليس 
ئمة من سبيل ثالث . ولقد سبق لي ان قلت ۰ ان الناس هلون طريقة 
السر في سبيل ليس فيه الا الصلاح كل الصلاحءاو الطلاح کل الطلاح. 
ولهذا فان ما حدث عادة » هو ان یکره القادة التخلي عن قيادتهم فوراً 
بعد النصرء اذ جدون من الصعب علیهم ان يسلكوا سلوکاً متواضعاً » 
ولكنهم مع ذلاك برددون في اللجوء الى الوسائل العنيفة › حی ولو 
جاءت دفاعاً عن قضية نبیلة » وهذا بودي ال هز عتهم بالنسبة الى غشغوض 
موقفهم اثناء فرة التردد والشك الي عرون فیها . 

وليس من الممكق ان نصف للجمهوريات الي ترغب في تجنب رذيلة 
نكران الجميل نفس العلاج الذي وصفناه للامراء > وهو مرافقة قواتماء 
لا ارسافا نحت امرة احد القادة » وذلك لان الجمهوريات تجد نفسها 
مضطرة الى ایفاد احد ابنائها لتولي القيادة . اما العلاج الذي أود ان 
أصفه ني هذه الحالة » فهو ان تسر هذه الجمهوريات على غرار الطرق 
الي كانت تستخدمها جمهورية رومة » وهي طرق حملتها على ان تكون 
اقل اظهاراً لنکران الجميل من غيرها . وكان هذا الوضع ثمرة الاسلوب 
الذي انبع في حكمها > اذ كانت تستفيد في ايام الحروب من خدمات 
كل من يقم فيها > سواء اكان من النبلاء أو من غيرهم » وقد أسفر 


۲۱  تاحراطم‎ ۳۳۱ 


هذا عن وجود عدد كبير من الرجال « الافاضل » ( يعي الشجعان )» 
في رومة في كل حقبة من حقبها » وقد كلل كل منهم هامته بأكاليل 
الغار والانتصار ٬محيث‏ لم يعد نمة ميرر لدى الشعب للشك في أي منهم» 
وذلك بالنسبة الى وفرة عددهم » وال حسب الواحد منهم لزميله . 
وكات هؤلاء في الحقيقة ¢ محرصون کل الخرص 4 على الفاظ على 
كرامتهم » ويجهدون كل الجهد في اجتناب كل ما يوحي بوجود الطموح 
كغريزة عندهم » محافة ان يؤدي هذا الا حاء > الى حمل الشعب على 
مهاجمتهم بوصفهم من اصحاب المطامع 3 ونتج عن كل هذا » انه 
عندما كان يعن احد الدیکتاتورین » كان هذا الدیکتاتور » یکتسب 
شهرة عند استقالته اكير من الشهرة الي كانت له اثناء حکمه . ولا 
كان مثل هذا السلوك لا يستفز الشك عند الناس » فأنه ۸ يكن أيضاً 
پستفز نکران الجميل » وعلى ضوء ما قلت › على کل جمهورية لا 
ترغب في ان یکون ها سبب محملها على نکران الجميل » ان تقم نظام 
حکمها طبقا للنظام الذي اتبعته رومة في حکمها ۰ وعلی کل مواطن 
يود البقاء في مجوة من برائن نکران الجميل » ان مافظ على البقاء ضمن 
حدود السلوك الي حافظ الواطنون الرومان على البقاء فیها . 


۳۱ 
م يتعرض القادة الرومان قط الى عقوبات صارمة على اخطائهم 
ولم محاسبوا قط أيضاً على جهلهم أو خطل احكامهم 
على الرغم ما الحقوه بالحمهورية من أذى 
لم يكن الرومان » كما سبق لي ان قلت في اطروحة سابقة » أقل 


۳۳۲ 


نکر اناً للجمیل من خر هم فقط ٠‏ بل كانوا أيضاً أكثر حكمة وعناية في 
محاسبة قادة جيوشهم 2 من أية جمهورية آحری : اذ لو ارتکب هژلاء 
القادة خطأ بقصد سيء ٠»‏ فأن عقاهم كان دائماً من النوع الرحم » 
أما اذا كان هذا الحطأ ناشئاً عن الجهل » فأن الرومان ما كانوا يعاقبون 
المسؤول عنه أبداً بل كانوا یکافئونه وينعمون عليه ممظاهر الشرف . 
وقد حاز هذا النوع من الاجراء على موافقتهم › لأنهم كانوا يرون ان 

من المهم كل الأهمية » بالنسبة الى من يتولون قيادة ا تكون 
عقولهم صافية ومنطلقة وغير مرتبكة » وان لا يقلقوا أنفسهم بقضايا لا 
تمت الى قيادانهم بصلة » وذلك عند اتخاذهم قرارانهم » لأن الرومان 
لم یکونوا يرغبون في اضافة متاعب ومخاطر جديدة ۳ المتاعب والمخاطر 
الي يواجهها القادة 2 اداء مهمتهم » اذ لو كانوا قي وضع مرتيك ۰ 
لما سلك أي منهم سلوکاً فاضلا” . ولنضرب مثلا” بالجيش الذي بعثوا به 
الى حرب فيليب المقدوني ۰ او الجيش الذي حارب هانيبال في ايطاليا 
او الجيوش الي أوفدوها رب الشغوب الي أخضعوها في مستهل عهدهم. 
فقد كان القائد الذي يتولى قيادة أية حملة من هذه الحملات يواجه من 
التاعب ما يكفيه في ادائه لثل هذه الهمة الحطيرة والعظيمة . ولو اضيفت 
الى هذه التاعب » ذكريات عن الحالات الي صلب فيها الرومان او 
أعدموا أحد قادتهم لأنه خسر معركته » لكان من المستحيل على هذا 
ل O‏ ان يركز كل ما لديه من 
تفكر على المهمة الى تواجهه . وطذا كان الرومان يرون » ان العار 
الذي حس به مثل هؤلاء القادة » اذا خسروا معاركهم > عقاب كاف 
لهم ولهذا فقد آثروا ان لا يزعجوهم ويفزعوهم بفرض عقوبات أكير 
وأعظم من هذه العقوبة . 1 

ولنضرب هنا مثلا" على خطيئة لم يكن الجهل سیب اقرانها . فقد 
عهد الى كل من سيرجيوس وفر‌جینیوس ٠‏ بقيادة قطاع من الجيش 


۳۲۳ 


الضارب نطاقاً على مدينة فيي . وكان سرجيوس يقف على طريق قد 
يستخدمها التوسكانيون في الزحف لهاجمته . اما فيرجينيوس » فكان في 
| الناحية الثانية من المدينة . والذي حدث هو ان الفاليسكي »> وغيرها من 
القبائل هاجمت سيرجيوسء» فآثر هذا ان ہزم على ان يستنجد بفر جینیوس 
طالياً عونه » بیها آثر الاخر > وقد توقع هز عة زميله » واصراراً منه 
على اذلاله » أن يرى العار يلحق ببلاده والدمار يصيب جيشها الذي 
يقوده سير جيوس » على ان يتولى مجدته دون طلب منه . ولا ريب في 
ان هذه الحادئة قضية من قضایا سوء التصرف في الواضح > ومجدر 
بالانسان ان يلاحظها » لا سما وانها من القضايا التي كان من النتظر ان 
تعكس انطباعاً سيئاً عن الجمهورية الرومانية لو لم يعاقب واحد من 
القائدين على الأقل . وكل ما فعلته رومة معهما » الها فرضت عليهما 
الغرامة » بيا لو واجهت أية جمهورية أخرى مثل هذا الوضع لفرضت 
علیها عقوبة الاعدام.ولم تكن عقوبة الرومان الحفيفة ناشئة عن اعتقاد 
بأن ما ارتكبه القائدان لا يستحق عقوبة أكير : وانما نشأت عن ايثارهم 
في هذه القضية للأسباب الي سبق ايرادها » التمسك بأعر افهم العريقة 
في الرحمة مع القادة . 

ولعل آبلغ مثال على الاخطاء الي يكون الجهل مصدرهاءقصة فاروء 
الذي آدی بوره الى هزعة الرومان ني معركة «کانیه, )١(‏ امام هانیبال» 
مما عرض حرية الجمهورية كلها الى اللحطر . ومع ذلك » فلأن الجهل 
كان السبب ني الحطيئة » لا الحقد او الشر » لم يكتف الرومان بعسدم 
معاقبته » بل أغدقوا عليه مظاهر الشرف ۰ وخرج كل روماني من 
اعضاء مجلس الشیوح الى استقباله عندما عاد الى رومة.ولا کانوا عاجزین 
عن تبنثته على نتيجة المعركة ۰ فقد هنأوه على عودته » وعلى رفضه 
اعتبار الوضع في رومة يائسآً(؟) . وعندما اراد باببريوس کیرسور اعدام 
١ ٠‏ المعركة الكبرى الي انتصر فيها جيش هانيبال على جيوش الر و مان في ايطاليا عام ۲۱٩‏ ق.م. 

۲ فارو هو القنصل الرو ماني الذي قاد ابلیش الرو ماني في معركة كانيه» و الذي أدى خطزه 
إلى هزيمة الرو مان . 


۳۳ 


قابيوس لأنه حارب 8 السمنیین ( رغاً عن أوامره ¢ کان بان احجج 
الي استخدمها والد فابیوس لحمل الدیکتاتور على العدول عن اصراره » 
القول بأن الشعب الروماني ۸ يكن يعمل قط مع قادته حى في حالة 


۳۲ 
على الحمهورية أو الامبر أن لا يجلا 
اغداق المنافع على الشعب إلى الوقت الذي 
بجدان نفسيهما فيه مضطرين إلى هذا الاغداق 


من المعروف ان الرومان كانوا سعداء الحظ دائما » في انهم كانوا 
يستطيعون اظهار الكرم الى الشعب عندما تدق ساعة الحطر . فعندما وفد 
بورسینا (دسصووءه5 عععت) (۱) لیهاجم رومة ولیعید اليها الملوك «الر قو نین» 
وکان مجلس الشیوخ في شلك من موقف العامة » وهل يؤثرون عسودة 
لوك على الضي الى الحرب » سارع الجلس ۰ حرصاً منه على سلامة 
الجمهورية » الى رفع الضريبة عن اللح ۰ والى حفیف الاعباء عن کاهل 
الشعب زاعما ان الفقراء اسهموا أكثر مما جب في مساعدة القضية 
العامة ودعها عن طريق تنشئتهم لاطفالهم » وهكذا تمكن المجلس عن 

» لارس بورسينا ملك كلوسيوم في اتروريا » و هي احدى المقاطعات الايطالية القدريمة‎ ١ 
زحف على رأس جيشه على مديئة رومة لاعادة الملوك الترقونيين اليها . وقد أوقف ثلاثة من‎ 
الشبان الر و مانيين هذا الزحف بدفاعهم الباسل عن جسر على نهر التیبر » و لكن الیش الز احف‎ 
. “مكن أخيراً من فر ض الحصار على رومة » ولم ير فعه عنها إلا عندما عقد الصلح‎ 

- المعرب - 


۳۳۵ 


طريق هذه المنحة الي اغدقها على الشعب » من حله على الصمود للحصار 
والجوع وأهوال الحرب . ولكن الاعمّاد على هذه الحادثة » بجحب ان لا 
حمل أي انسان على تأجيل التأكد من اخلاص الشعب » حى تدق 
ساعة الخطر » اذ انه قد لا يصيب من النجاح في مثل هذه الحالة كا 
أصاب الرومان » وذلك لان الشعب على وجه العموم لن يعتير نفسه 
مديناً بالنسبة الى ما حصل عليه من نفع اليه » بل الى اعدائه » ولا 
كان الشعب مخشى ۰ ومن حقه ان مخشی » انه عندما تفوت الضرورة 
الاسة » فانه قد محرمه ما اجر علق منحه اياه > فانه لن مجد انفسه بأي 
حال من الاحوال 3 ملتزماً ۹ بشي ء : ١‏ 

أما السبب في ان الرومان » قد تمكنوا من تحويل هذه القضية الى 
حساب الکاسب » فر جع الى جدة الحكومة » وعدم استقرارها في ذلك 
الحين . وكان الشعب قد رأى الطريقة الي تسن فيها القوانين لصلحته › 
ومنها بالطبع » منح العامة حق الاستئناف ۰ وهكذا كان من السهل 
اقناع الشعب بأن اغداق هذه المنفعة » لم يكن ناجماً عن وجود العدو 
على ابواب المدينة » وانما نتيجة رغبة مجلس الشيوخ في اغداق المنسافع 
على الداس . يضاف إلى هذا ان الشعب كان لا يزال محمل ذكريات 
واضحة عن الملوك الذين كانوا يسيئون اليه ويدوسون حقوقه بأقدامهم 
ولكن لما كانت هذه الاسباب لا تكتسب طابع العمل إلا نادراً » فان 
من النادر والحالة هذه » ان تكون مثل هذه العلاجات مجدية ونافعة . 

ولا كان من واجب کل حكومة سواء اكانت من النوع الجمهوري 
أو من الطراز الذي محكمه أمير » ان تضع ما قلته نصب عينيها » فان 
عليها » قبل ان تسوء الاحوال » ان تفكر بالشعب الذي قد تلجأ الى 
الاعهاد عليه في وقت الضرورة » وان يكون تعاملها معه على اساس تلك 
الطريقة الي تقدر بواسطتها ان نجده مرغا على العمل لمساعدتها في حالة 
وقوع أية مصيبة . آما الحكومة الي تتنكب هذا السبيل » سواء اكانت 


۳۳۹ 


جمهورية أو امارة » .ولا سا اذا كانت من النوع الاخير » وكانت لا 
تفكر بكسب الشعب الى صفها عن طريق اغداق النافع عليه الا وقت 
الازمات ٠»‏ فانها جد محطثة » اذ انها لن نجد نفسها عاجزة عن كسبه 
فحسب » بل ستجد ايضاً الها قد عملت على التعجيل بنهايتها . 


۳۳۷ 


الکتاب الاول 
الطارحات من ۳۳ - ۳۶۰ 


ان الذکتا رة ستاو 


۳۳ 


من ابر عندما تشق جائحة طریقها داخل 
دولة أو ضدها » ان يعمل على مداورما 
لا على القضاء عليها 


عندما نمت الجمهورية الرومانية في طريق الشهرة والبأس والسيطرة » 
أخذ جيراباءالذين لم يدر في خلدهم في بادىء الأمرءان هذه الجمهورية 
الناشئة تستطيع إلحاق الأذى pr‏ » يدركون بعد فوات الاوان انهم كانوا 
جد مخطئين في تفكيرهم ۰ والفوا » رغبة منهم في علاج ما اخفقوا 
في علاجه في بادىء الأمر » عصبة تضم أربعين شعباً كاملا » لتقف 


۳/۸ 


في وجه رومة . وهنا لأ الرومان الى وسيلة کانوا قد ألفوا استماها في 
ايام الأزمات » وعندما تكون الاخطار قريبة » وهي تعيين ديكتاتور » 
اي اضفاء السلطان على شخص واحد معن ليستطيع اتخاذ القرارات دون 
استشارة الآخرين وتنفيذها دون ان يكون لانسان الحق ني الاعتراض 
عليها او استثنافها . ول تقم هذه الوسيلة الدليل على جدواها فحسب » 
في ذلك الوقت »و عکن الرومان من قهر الاخطار الي ما زالت مهددهم ) 
بل كانت دائماً عونا كبر لهم في كافة الطوارىء الي كانت تحمل نذر 
الشر للجمهورية وهي في طريق تنمية امبراطوريتها . 

وعلى الانسان ان يلاحظ في مثل هذه الحوادث » انه عندما تظهر 
جائحة في الجمهورية او تقف في طريقها بصورة فعالة ومؤثرة »بسبب 
عوامل داخلية أو خارجية » وتبلغ من الحدة شأواً عظیماً » يدفع الناس 
جميعاً الي الفزع » فأن السبيل الأمون العواقب.هو ان تبذل الحاولات 
لوقف هذه الجائحة وتلطيفهاء بدلا” من اولة القضاء عليها مرة واحدة . 
اذ جرت العادة على ان يدفع ما اولئك الذين محاولون محوها من 
الوجود » الى النمو والازدياد في البأس والقوة » والاسراع عا تنطوي 
عليه من شرور یتوقعونها هم وشوا . 

وتكون مثل هذه الحوادث ني الجمهوريات عادة»اكثر نشوءاً بسب 
العوامل الداخلية منها بسبب العوامل الخارجية » وكثيراً ما تنجم عن 
السماح لمواطن بالحصول على ساطان يفوق حدود المعقول»او عن استشراء 
الفساد في الادارة الي تتولى الاشراف على تنفيذ احد القوانين الي يعتمد 
عليها عصب الحرية وشریاما . وقد يسمح مثل هذا الزلل البالغ باستمرار 
هذا الفساد الي ان يصل حداً » يكون اقرب الى العضلة المستعصية › 
ويصبح فيه القيام بأية محاولة للعلاج » أكثر ضرراً من السماح له بالضي 
والاستمرار.ودزداد إدراك هذه الجائحات وهي في مراحلها الاولي صعوبة 
كلا كان الناس بطبعهم ميالن الى النظر بعين العطف على كل مشروع 


۳۳۹ 


جديد > وهو عطف كثيراً ما عنح وقبل كل شيء آخر » للمشاريع 
الي تبدد وكأنها تنطوي على شيء من الرجولة فيها » والي يقوم جا 
عادة الشبان من الرجال . فثلا" اذا ظهر احد الشبان في جمهورية » 
وكان يتميز بنبل المحتد والشجاعة الفائقة » فأن عيون الواطنسن جميعاً 
تتركز عليه في الحال » وسرعان ما جمعون دون تفكر أو تبصرة.عل 
تکرعه » وهكذا اذا كان هذا الشاب ينطوي في قرارة نفسه على اية 
ومضة من ومضات الطموح» فأن هذه المظاهر من التکرم والشرف الي 
أغدقتها الطبيعة عليه › تشر ك مع تلك الاحداث 11 وضعه في مرکز 
مجعل من التعذر علي الواطنن عندما بشرعون في زدراك خطئهم » اصلاح 
هذا السلا ونقوعه ۰ وکل محاولة تبذل لتطبیق العلاجات الي توجد في 
متناول ایدم > ميل الي تثبیت سلطانه أكثر واكثر . 

ومن الممكن استخراج عدد من الأمثلة » عن هذا الموضوع › ولكني 
اقترح ان أتلو واحداً منها فقط » وقد حدث في مدينتنا » فقد مکن 
کوز عو دي مديشي (۱) ۰ الذي بدأت بظهوره » عظمة اسرة الديشي 
في مدینتنا هذه » من الحصول على معة عظيمة بفضل ما حققه تعقله 
من عطف عند الناس » ويسبب جهل المواطنن للحقائق . وهكذا انحذ 
يشر الفزع بالنسبة الى أمن حكومتها وسلامتها ۰ ما أدى الى اعتقاد 
مواطنيه » بأن من الحطر مسه بأي اذى » وان من الحطر الاشد » 
الماح له بالبقاء وحيداً . ولكن كان يعيش ني تلك الايام » شخص 
بدعی نيقولودا آوزانو » وكان ينظر اليه على انه خببر في شؤون السياسة. 
وكان هذا قد اقترف اولى الاخطاء التي أشرنا اليها اعلاه» حيث لم عير 
١ <<‏ كوز يمو دي مديشي ( ۱۳۸۹ - ۱٤۹٤‏ ) الوسس الحقيقي لامجاد اسرة الديشي الي لعبت 
دو رآ كبير؟ في الحياة الايطالية ذما بعد . وقد اضطر كوز يمو عام ۱۸۳۳ إلى مغادرة فلورنسة » 
و الجوء إلى البندقية » و لكنه عاد الیها بعد عام إذ استدعاه الشعب وتولى مصيرها حى مات . وقسد 
انقذها من و يلا ت الحرب بسبب دهائه في شو ون السياسة الحارجية و الاحلاف الي عقدها . و اشتهر 
برعايته للاداب والعاوم والفنون » وأسس مكتبة عامة . : - المعرب - 


۳۳۰ 


الاخطاء الي قد تؤدي اليها شهرة کوز عو > ولكنه رأى ان ليس من 
الجدي اقتراف اللحطيغة الثانية ت أي محاولة االحلاص منه » وذلك اقتناعاً 

منه بأن مثل هذه الحاولة ستعني انفراب الکامل للحکومة » وهذا ما 
بدا في الحةيقة بعد a‏ ان الواطنن الذين عاشوا بعده »۸ یعملوا 
بنصيحته ۰ ونج ر"أوا على معارضة کوزعو » ثم اجيروه على الحروج من 
فلورنسة . وحدث ان قام حزيه » SS‏ الظم الذي اصایه » 
وسرعان ما استدعوه للعودة الى المدينة » وأعلنوه « اميراً » على تلك 
الجمهورية » وهو منصب ما كان بأمكانه ان يصل اليه ولا تلك المعارضة 
المكشوفة . 

وقد حدث نفس الوضع في رومة بالنسبة الى قيصر » الذي اكسبته 
شجاعته ( فضيلته ) مکاناً اثيراً في عيي بومي (۱) وغره » وسرعان 
ما تحول هذا الاعجاب الى خوف » شهد عليه شيشرون عندما قال بأن 
بوبي شرع مخاف قيصر بعد فوت الأوان . وحمل اللحوف الناس الى 
التطلع محشاً عن العلاج » ولكن هذه العلاجات التي استخدموها » ۸ 
تسفر الا عن الاسراع في خراب جمهوريتهم . 

وانا اقول انه لما كان من الصعب ادراك مثل هذه الشرور في مراحلها 
الأولى » بسبب ما توحي به المشاريع الجديدة من انطباع خاطیء في 


۱ بومبي وقيصر » اسان بارزان لعبا دوراً كبيراً في تاريخ رومة في القرن الأول قبل الميلاد . 
وكان او ما يتولى قيادة حزب النبلاء » و الثاني تول فيا بعد قيادة حزب الشعب . لمع نجم بومبي في 
الانتصار ات العسكرية الي حققها » وني فتحه لبلاد الشرق بعد اخضاع انطيوخوس ملك انطا كية 
و احتلاله سور ية و فلسطین . و في نفس الوقت كان نجم يو ليوس قيصر قد لع في انتصاراته 
المسکر ية في بلاد الغال و أو رو با . و عقد الر جلان معاهدة توثقت عن طريق التصاهر » وظلا يحكمان 
رو مه معا إلى عام ۵۲ عندما بدأ النزاع بينهما بسبب رغبة بومبي ني الحكم الفرد . و انتهى التزاع إلى 
انتصار قيصر في معركة فرساليا عام 48 ق. م. و فر بومبي إلى مصر » حيث اغتاله أحد ضباطه . 
أما قيصر فقد ظل حا كم رومة المطلق حى قتله بروتوس و اللبلاه عام 44 . 

- المعرب - 


۳۳۱ 


النفس ني مستهل وجودها » فان الطريقة الى عند ادراكها ۰ هي العمل 
على مداورها وتخفيفها بدلا من معارضتها عنوة.اذ ان الداورة والتخفیف» 
يؤديان اما إلى زوال انلطر من نفسه » أو الى تأجيل وقوع الكارثة ال 
امد ما ليس بالقصير » وعلى الحكام الذين مخططون في جمیع هذه 
القضايا » لعلاج شرورها أو للهجوم عليها مباشرة عن طريق القوة » 
ان يفتحوا أعينهم دائماً » حى لا يؤدي تنفيذ مخططهم الى زيادة خطر 
هذه الشرور بدل اضعافه. وحى لا يكونوا نحت تأثير الاعتقاد الخاطىء 
انیم بدفعهم فا قد علوا على تنميتها » وكأنهم من الذين يفكرون مختق 
نبتة » عن طريق رشها بالاء . والصواب ان يدرس المرء قوة المرض 
دراسة صحيحة » فاذا رأى ان في وسعه شفاءه » نحم عليه ان يقدم 
على هذه المهمة » دون الكثير من الضجة . اما اذا رأى العكس » فان 
عليه ان يتركه وشأنه » وان لا يتدخل ني أمره » مخافة ان حدث ما 
سبق لنا ان قلناه » ويتكرر ما حدث عران رومة » الذين كان من 
الاكثر أمنآ لحم بعد ان شب عود المدينة وقوي الى ذلك الحد » لو 
امهم حاولوا بالوسائل السلمية » ارضاءها ووقفها عن الامتداد بدلا من 
الاعداد للحرب » وهو ما فعلوه » ليحملوا رومة على التفكير بابتكار 
تنظمات جديدة » ووضع خطط حديثة للدفاع عن نفسها . وكل ما 
عملوه عن طريق هذه العصبة الي أقاموها » هو دفع الرومان الى المزيد 
من الاتحاد » والى الاكثار من الحيطة » وال توسيع الاههام في امجاد 
ابتكارات جديدة وسريعة لزيادة قوم . وكان پن هذه الابتكارات » 
تعين ديكتاتور » مكنوا بواسطته من قهر الاخطار الراهنة الي مهددهم. 
ومن اتقاء الكثير من الشرور الي كان لا بد من وقوعها لتلك الجمهورية» 
لو لم تصل الى اكتشاف ذلك العلاج . 


۳۳۲ 


۳ 


كانت السلطة الديكتاتورية مصدر خر 
لا شر لحمهورية رومة > وتكون السلطة 
الضارة بالحياة المدنية هي تلك الي ينتحلها 
المواطنون لا الي ينالو ها عن طريق الانتخاب 


يدين بعض الكتاب الرومانيين الذين جدون في الديكتاتورية السبب 
الذي أدى في النهاية الى قيام الطغيان في رومة ٠»‏ اولثئك الاسلاف الذين 
كانوا مسؤولين عن خلق نظام الديكتاتورية في مدينتهم . وهم يشيرون 
الى ان الرجل الذي اصبح الطاغية الأول في المدينة »> حصل على سلطته 
فيها في البداية » بسبب تعرينه ديكتاتوراً » ويضيفون الى انه لو لم يكن 
هذا النظام قائماً لا نجح قيصر في ظل أي لقب رسي آخر ۰ في 
اظهار طغيانه عظهر النبل والوضوح . 

ولا ريب ان الشخص الذي رأى هذا الرأي > لم يدرس هذه القضية 
دراسة وافية صحيحة » كا ان اولئك الذين ارتضوا به » قد قبلوه 
دون مر ر معقول . وذلك لان رومة لم تخد خساضعة ذليلة بسیب ١‏ 
الدیکتاتور أو رتبته » بل بسبب اضاعتها لسلطة الي حرم منها الواطنون 
من جراء حکمه الطویل » ولو لم تكن في رومة مثل هذه الرتبة » 
لبحث الدیکتاتور عن رتبة اخرى محملها ولوجدها ۰ اذ ان من السهل 
عل القوة احصول عل القب » ها من الصعب عل اللقب احصول 
على القوة . 3 

ومن الواضح ان الديكتاتورية » ظلت طيلة العهد الذي كانت تنح 
فيه طبقاً للأنظمة العامة » لا عن طريق ادعائها من الديكتاتور نفسه 
ووفقاً لسلطته » مصدر خر ونفع للدولة . فتعيين القضاة بطريقة غير 


۳۳۳ 


صحيحة ۰ ومنح السلطات في نفس الطريقة » هما اللذان ألحقا الأذى 
بالجمهورية » لا السلطات الي كانت تعطى بالطريقة العادية » كا يتضح 
من الحقيقة الواقعة ۰ وهي انه في العهد الطويل من تاريخ رومة لم يقم 
أي ديكتاتور ابداً بأي عمل لم يكن فيه الخير للجمهورية . 

واسباب ذلك واضحة کل الوضوح » وأولا انه اذا شاء احد 
المواطنين » ايقاع الاذى » ورغب في الحصول على سلطة غير عادية » 
فان من واجبه ان يتمتع بعدد من المزايا الي لا يستطيع الحصول عليها 
في جمهورية لم يطرأ الفساد عليها » فهو محتاج الى العروة الضخمة وال 
عدد كبير من الاعوان. والانصارءوهما امران لا يستطيع الحصول عليهاء 
طالا ان القوانن محترمة وقائمة » وحی لو توافرا له فان هذا الطراز 
من الناس يبعث الرعب في قلوب الناس » محیث لا يقبلون على الاقتراع 
الى جانبه عحض اختيارهم . 

يضاف الى هذا ان الدیکتاتور كان يعن لمدة حدودة » وبقصد معالحة 
تلك القضايا الي أدت الى تعبینه ليس الا . وكانت لديه الصلاحيات 
لاتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات » لمواجهة خطر محدود وسریع» وان 
يقوم بذلك دون استشارة احد » وكل من كان يتعرض الى عقوبته » 
لا ملك حق الاعتراض والاستثناف . ولكن لم يكن في وسعه ان يعمل 
شا للتقليل من السلطات الدستورية الي لكها علکها الحكومة > وهي حالة 
كان لا بد من وقوعها › لو انه تمكن من اغتضاب السلطة المركزة في 
مجلس الشيوخ أو في يد الشعب ۰ أو لو انه اقدم على الغاء الانظمة 
القد عة المتبعة في المدينة ووضع انظمة جديدة بدلا" منها . وهكذا لما 
کانت فترة الدیکتاتورية قصيرة ومحدودة ‏ ولا كانت سلطات الدیکناتور 
واضحة ومحددة ‏ وکان الشپ الروماني خالصاً من خطر الفساد » فقد 
استحال على أي دیکتاتور ان بتجاوز صلاحیاته » وان یلحق الاذی 
بالدولة . وقد اثبتت التجارب على النقيض من ذلك ۰ ان الديكتاتورية 


rs 


كانت نافعة دائماً . 

ومن الق ان يقال ان هذا النظام هو الوحيد بين أنظمة رومة العدیدق 
الذي يستحق الاعتبار وان يوضع بن الاسباب الي تعود اليها عظمة 
الامبراطورية الرومانية الفسيحة الارجاء . ولو ۸ يكن مثل هذا النظام » 
لتعذر على الدن ان نجد سبیل حلاص من الاوضاع الشاذة وغبر العادية› 
وذلك لأن الانظمة الي تسر عليها الجمهوريات يي الاوقات العادية 3 
تكون بطيثة في اجراءاما » اذ لا عکن لأي حاع ان يتخذ قراراً او 
يقوم بعمل على مسؤوليته الخاصة . وعلى الحكام في كثير من الاحوال 
ان يشاور بعضهم بعضاً » وان يوفقوا بن آرائهم التضاربة ۰ ما يتطلب 
وقتاً كبيراً . ومثل هذا الاجراء يكون خطراً»ءعندما تكون هناك مشكلة 
علاج موقف لا محتمل التأجيل . 

ومن واجب الجمهوريات والحالة هذه ان تضع بين انظمتها نظاماً من 
هذا النوع . وقد احتفظت جمهورية البندقية الي تحتل مکاناً بارزاً بن 
الجمهوريات الحديثة لعدد قليل من مواطنيها بالسلطة الي نحخوشم معالحة 
القضايا الطارئة » وهي سلطة تمكنهم اذا ما اتفقوا جميعاً من اتخاذ ما 
يرونه من قرارات دون الرجوع الى أية هيئة اخرى . اما في الجمهوريات " 
الي لا يوجد نض فق اترها عل نال :هذا النظام > فانها قد جد 
نفسها مرغمة على مواجهة احد احهالين › اما التمسك بالدستور والتعرض 
الحطر الدمار ۰ أو انتهاك حرمته والنجاة من ذلك الحطر . وانتظار وقوع 
الاحداث في جمهورية » قبل اللجوء الى مثل هذه الاجراءات غير العادية 
معالجتهاء شيء لا يرغب فيه مطلقاًءاذ على الرغم من ان هذه الاجراءات» 
قد تكون طيبة في ذلك الوقت بالذات ۰ الا ان اعتبارها سابقة أمر في 
منتهسى السوء » وذلك لأنها تفضي بشرعية اللجوء الى انتهاك الاساليب 
الدستورية تنفيذاً لغاية طيبة » ما بجعل ني الامكان استخدامها نحت ستار 
زائف من البررات لوقف الاساليب الدستورية تنفيذاً لغرض مبيء . ولا 


۳۳۵ 


عکن لاية جمهورية ان تبلغ الکال » الا اذا ضمنت عوجب قوائينها 
نصوصاً صالحة لكافة الاحمالات » وضمنت لكل احهال » علاحاً شافياً 
و أقرت الطريقة الي بحب ان تتبع في استماله . 

واني لاستطیع ان ازعم ۰ کاستنتاج لكل ما سبق لي ذکره » ان 
الجمهوريات الي لا تلجأ عند اقتراب الحطر الى نظام الديكتاتورية » 
أو الى أي شکل آخر من اشکال السلطة يشامبه » تمى دائماً پاراب» 
عندما تتعرض لصائب خطرة . ۱ 

وفي هذا الوضوع التعلق ذا النظام الجديد » تحب ملاحظة الحكمة 
البالغة الي ابداها الرومان في طريقة انتخاب الناس الذين محتاون النصب. 
وذلك لأنه لما كان تعيين الدیکتاتور ۰ يعتير الى حد ما انعكاساً على 
القناصل » الذين على الرغم من رئاستهم للدولة » كان يتحم عليهم 
اطاعة أوامر الديكتانور » مثل غيرهم من الواطنن » ولا كان 
من المفروض ان مثل هذا الاجراء قد يشير السخط عند الواطنن » فقد 
قرر الرومان ان تکون سلطة تعيين الديكتاتور في أيدي القناصل » وذلك 
اعتقاداً منهم بأنه عندما تقتضي الظروف من رومة ان تلجأ الى هذا 
الحق الملكي ۰ فان على القناصل ان یقوموا بتطبیقه من آنفسهم و عحض 
اختيارهم » ولا کانوا هم الذين یتولون التعیین ‏ فان الاجراء یصبح 
أقل ايلاماً لهم » والسبب في ذلك ان الجراح و الالام الي يلحقها الانسان 
بنفسه وعحض اختياره تكون أقل ايلاماً وازعاجاً من تلك الى يوقعها 
التعرون به . یضاف إلى هذا ان الرومان في الفترة الکعصمة » بدله 
من تعیین ديكتاتور» اخذوا محمّلون القنصل صلاحیانه مستخدمن العبارة 
التالية : « على القنصل ان يتأكد من ان الجمهورية ستکون في نجوة 
من الأذى @ . 

وأود ان اخم حديي علاحظة أرى الها لا تخرج على الموضوع الذي 
نناقشه » فلقد كان جبران رومة » رغبة منهم في سحقها ۰ هم الذين 


۳۳۹ 


حملوها » على اقامة تنظهات لم تكن سبباً في تمكينها من الدفاع عن نفسها 
فحسب » بل عاملا" في بعث الطاقة فيها على مهاجمتهم بقوة أعظم > 
ورأي اصوب ۰ وسلطة أوسع 5 


۳0 


كيف أدى تعيين مجلس العشرة إلى الاضرار 
بتلك الحمهررية على الرغم من ان اختيارهم 
كان حراً وبطريق الاقتراع العام 


يبدو لي ان ثمة مخالفة للقاعدة الي وضعتها في المطارحة السابقة › 
والمتعلقة بالسلطة الي تغتصب بطريق العنف ٠‏ ذاکراً انها هي الي تؤدي 
الى الاضرار بالجمهوريات ۰ لا السلطات الي محصل عليها عن طريق 
الاتتخاب » وان هذه المخالفة تقوم في انتخاب الواطنن العشرة » الذين 
عهد اليهم الشعب الروماني بسن شرائعه . والسبب في هذه المخالفة ان 
هؤلاء أصبحوا مع مرور الزمن طغاة لا یکترئون بانسان أو بشيء » 
وحرمون رومة من حريتها . وعلينا ان ندرس هنا الطريقة الي ثم فيها 
منح هذه السلطة » والدة الي ظلت قائمة ة فيها . فعندما عنح سلطة غير 
حدودة الى أمد طويل »© وأعي به هنا سنة او يزيد » فأن هذه السلطة 
تضحي خطرة » وقد تنتج اثارأ طيبة او سيثة طبقاً لطبيعة الاشخاص 
الذين محملونها » وهل هم من الأخيار أو من الاشرار . واذا ما تطلعنا 
الان الى السلطة الي کان علکها هؤلاء العشرة» والى تلك الي كان يتمتع 
ها الديكتاتورون » تبن لنا ان سلطة العشرة e‏ 
سلطة اولك » اذ عندما كان حتار احد الناس ديكتاتوراً > یظل حماة 


۳۳۷ ۱ مطارحات ل ۳۲ 


الشعب ( التربيون ) »والقناصل وأعضاء مجلس الشيوخ » يتمتعون يسلطاتهم 
الخاصة » ولا يستطيع الديكتاتور انتزاعها منهم . وعلى الرغم من ان 
الدیکتاتور كان يتمتع حقاً بالسلطة الي يد حرمان أحدهم من القنصاية 
او من عضويته ي مجلس الشيوخ » الا انه كان عاجزاً عن الغاء مرسوم 
أقره المجلس » او سن شرائع جديدة . وكانت النتيجة هذا التنظم من 
بقاء سلطات الجلس والقناصل وحماة الشعب على ما هي عليه » ان غدا 
هؤلاء جمیعاً » حراسه القائمين عليه » الذين يراقبون سيره في الطريق 
القوم . وقد حدث عکس مذا تماما عندما عین مجلس العشرة > او 
توقف تعیین القناصل وحاة الشغب ‏ واعطیت للعشرة سلطة وضع القوانن 
الجديدة » والتصرف وکا لهم هم الشعب الروماني بکامله . وهكذا عندما 
وجد هؤلاء انفسهم ا في التصرف دون قناصل ودون حماة شعب» 
ودون ان يكون نمة حق اعتراض الى الشعب » وبالتالي دون من يستطيع 
مراقبتهم > تمكنوا من ان يصبحوا في السنة الثانية وبتحريض من آبيوس 
الشدید الطموح وهو 3 متعجرفن متغطرسين . 

ولهذا يحب ان نلاحظ » اننا عند قولنا ان السلطة الي یناما المرء 
بالانتخاب الجر > لا عکن لها ان تلحق الضرر بأية جمهورية » كنا 
نفر ض > ان اي شعب من الشعوب ٠»‏ لا عکن اغواژه على اضفاء هذه 
السلطة الا وفق شروط معينة ولفیرة حدودة ولکن عندما تفوی جمهورية 
بدافع الفطاً » او بدافع اي سبب فرعي آخر » على اضفائها بصورة 
متهورة » على النحو الذي انبعه الرومان في اضفائهم ایاها على مجلس 
العشرة . فأن ما حدث لأولئك . قد بتکرر دائماً . وعکن التدليل على 
صحة هذا القول بسهولة » اذا درسنا الاسباب الي جعلت الدیکناتورین 
یتصرفون تصرفاً طیباً » وتلك الي حملت العشرة على اساءة التصرف » 
وعندما ندرس ايضاً > كيف ان هذه الدول الي تعتير رائعة التنظم » 
قد تصرفت » عندما منحت سلطات طويلة الأجل »كا فعل الاسبارطيون 
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مع ملوكهم 2 والبنادقة مع ۱ دوجامم )١(»‏ . وسیظهر لا من نتائج 
درسنا انه يي كلتا الحالئين 4 3 تعین مراقين 3 مهمتهم ان بر وا 
ویضمنوا عدم عکن هو لاء واو لك من اساءة التصرف في استعال سلطاهم. 
ولا مهم الحا الفردي الطلق ان یکون الجوهر فاسدا؛ وذلك لأن السلطان 
الطلق سرعان ما يفسد هذا الجوهرء عن طریق خلق الاصدقاء والقربن 
والانصار . ولا مهمة ايضاً ان يكون مدقعاً او عاقراً دون نسل » ودلك 
لأن البروات وغيرها من المنافع سرعان ما تنهال عليه » وهذا ما سيبدو 
لنا جلي عندما نصل في محثنا الى الدرس التفصيلي لوضع مجلس العشرة(۲). 


۳۹ 


على المواطنين الذين تسنموا أرفع الراتب 
ان لا يأنفوا من قبول ما هو أدنى منها 


أحرز الرومان في عهد قنصلية ماركوس فابيوس ومانليوس » نصراً 
مظفراً على الفينيقیین والایتر وسکان » قتل ابان تحقيقه كونيتوس فابيوس» 
شقيق القنصل . وكان كونيتوس قنصلا" في العام الذي سبق هذا النصر . 
وتظهر من هذه الحادثة روعة الانظمة الي سارت علیها الدينة » والي 
حققت ها عظمتها » كا تظهر خطل الجمهوريات الاخری الي لا تتبع 
مثل هذا الاجراء . اذ على الرغم من تمجيد الرومان للعظمة » الا امهم 
لم يكونوا يرون من غير اللائق ۰ ان يطيعوا شخصاً كان من قبل تحت 

. الدو جات و مفر دها دوج » اتنب كان يطلق على ر أس الدو لة في البندقية في القرون الوسطى‎ ١ 


؟ سيرد الحديث عن أبيوس ومطامعه في مكان آخر من هذا الكتاب . 


- المعرب - 


۳۳۹ 


قيادنهم » أو مخدموا في جيش كانوا قبلا" قادته العامن . 

وقد انقلب هذا العرف في رأي المواطنين اليوم وتنظیانهم واجراءاتهم. 
وترتكب البندقية خطأ التفكير بأن الواطن الذي اشغل منصباً عالياً بحب 
ان بجد من العار قبول منصب ادنى منه » ولذا فان الدولة تكون راضية 
عن رفضه له > واذا كان هذا السلوك عزیزاً من وجهة نظر مواطن 
عادي » فانه غير جد من وجهة النظر العامة » وذلك لأن الجمهورية 
تر كز آماما وثقتها » وهي على صواب في ذلك ۰ في شخص هبط من 
مكانة عليا الى أخرى ادنى منها » اكثر من تركيزها مثل هذه الامال 
والاقة في شخص ارتقى من منصب خفيض الى آخر أرفع منه » والسبب 
في ذلك الها لا تستطيع ان تركن الى هذا بصورة معقولة » إلا اذا 
كان محاطاً محشد من الرجال المحترمين والمعروفين بفضائلهم » مما عکنه 
من اصلاح اخطائه بفضل مشو رم السديدة وواسع خيرتهم . 

ولو اتبعت رومة نفس السلوك الذي تتبعه اليوم معظم الجمهوريات 
الحديثة والمالك وني طليعتها كلها البندقية » وهو ان لا تطلب الى من 
سبق له اشغال منصب القنصلية » انلدمة في الجيش الا كقنصل من 
جديد » فان احداناً لا تعد ولا نحصى > كان لا بد ها ان تقع » وان 
تهدد حريتها بالحطر ۰ اما عن طريق الاخطاء الي كان لا بد للمحدثين 
من الرجال ان يرتكبوها » او عن طريق الطموح الذي كان لا بد له 
من الانطلاق لو لم يكن حوهم رجال » مخشون ي وجودهم من ارتكاب 
أي خطأ من الاخطاء . اذ لو لم يوجد هؤلاء » لکانوا اکتر حرية 
ولاستعملوا سلطانهم للاضرار بالمصلحة العامة . 


۳:۰ 


الكتاب الاول 


ااعط ريال السار 


۳۷ 


عن الفضائح اي نجمت عن اقوانن ازراعية ني رومة وعن 
الفضيحة الکری الي حدث في أية جمهورية من سن 
قانون رجعي يسري مفعوله إلى أمد طويل 
قبل وضعه ۰ ویتعارض مع عادة قدعة آلفتها الدو لة 


كان من رأي قدماء الکتاب ان الناس قد آلفوا الانزعاج هن الفاقة 
وان يعيشوا على الرخاء والازدهار » وان كلا من هاتين العاطفتن . 
تخلی نتائج مهاثلة . اذ عندما لا تکون ثمة حاجة عند الناس للاقتتال . 


۳41 


على القلب البشري من القوة » محيث لا يستطيع الناس التخلي عنه مها 
علت بهم الرتب . والسبب في ذلك » ان الطبيعة قد ركتبت البشر على 
نحو جعل جميع الامور على الرغم من انها مواضع للرغبات » صعبة 
التحقيق على الناس ۰ وذلك لأن الرغبة تتفوق دائماً على سلطان البلوغ 
ما يؤدي الى عدم اقتناع الناس بما علکونه » والى تذمرهم من الاوضاع 
الحالية الي يكونون فيها . وتنشأ على هذا النحو » التقلبات في حظوظهم. 
اذ لما كان البعض برغب في زيادة ما ملكه»وكان البعض الآخر شى 
على ما في يديه » فان الزازات والحروب سرعان ما تنشب . مما يؤدي 
الى خراب امارة ما » وتعظم شأن منافستها وتفخيمها . 

وقد جثت منه اللاحظات الأولية . لان عامة الرومان لم تكن قانعة 
عا حصلت عليه من ضانات لمر كزها بالشتبة الى النبلاء عن طریق خلق 
وظائف حاة الشعب ( التربيون ) ۰ وهي الناصب التي أجيرتها الضرورة 
على طلبها » فلا حقق ها ما آرادته » شرعت ‏ أي العامة » في مخاصمة 
النبلاء بدافع الطموح » وني الطالبة ايضاً حصة في توزیم مراتب الشرف 
والاملاك > وهي امور » لا ينظر الانسان الى غير ها نظرة تفوق ما 
ينظر به اليها من نجلة وتقدير . وقد نمت هذه النزعة وتطورت الى ان 
أصبحت مرضاً » مما أدى الى اللحلاف حول القوانين الزراعية » وسبب 

ف الها مان لمیر یه 1 

أما بالنسبة الى ما یتوجب على الجمهوريات الحسنة التنظم من الابقاء 
على الحزيئة العامة وافرة البراء » بيا يكون المواطنون فقراء اشد فقرء 
فيبدو وكأن هذا القانون قد فشل في مدينة رومة فشلا" ذريعاً » اما لأنه 
لم يسن في البداية بشكل يضمن الحيلولة دون الحاجة الى الرجوع اليه » 
أو لأن سنّه قد تأخر طویلا" جداً الى الحد الذي جعل معالجة مشكلة 
قديمة في هذا الوقت ۰ تتخذ شكل فضيحة من الفضائح » او لان هذا 
القانون على الرغم من سنه بطريقة صحيحة في بداية الامر » قد غدا 


۳:۲ 


الآن فاسداً كل الفساد . وحدث على أي حال » انه عندما ذكر هذا 
القانون في رومة . كأن كل شيء فيها قد انقلب رأساً على عقب . 
ونقع النصوص الي وردت في هذا القانون في مجموعتين . فقد نص 
آولا" على عدم السماح لأي مواطن بأن علك ما يزيد على عدد معين من 
الافدنة من الارض » وثانياً على ان تقسم جميع الاراضي الي تؤحذ 
من عدو مهزوم على أفراد الشعب الروماني . وقد اساء هذا الى النبلاء 
بطريقتين » اولاهما انه حم على كل من بملك ارضاً تزيد في مساحتها 
على ما يسمح به القانون » وكان معظم هؤلاء المالكين حا من النبلاء» 
ان يتخلى عن الفائض للدولة»وثانيتها ان اقتسام اسلاب العدو مع العامةء 
قد وضع نباية لفرصتهم في إثراء انفسهم . وهكذا لما كانت هذه النصوص 
قد اساءت الى الرجال من ذوي السلطان . ولما كان قد بدا لحم » انهم 
في معارضتهم للقانون » انما يعملون دفاعاً عن المصلحة العامة . فانه لا 
اثر هذا الموضوع كانت المدينة بأسرها » قد انقلبت رأساً على عقب » 
کا سبق لي ان قلت قبل قليل . وقد حاول النبلاء بأناة ويجهد متواصل 
تأجيل تنفيذ القانون»اما عن طريق المضي مع الجيش الى جهات خارجية, 
أو عن طريق اقامة مدافع آخر عن حقوق الشعب تربيون )» ليعارض 
المدافع الذي بقترح تنفيذ القانون » أو احياناً عن طريق تنازلات جزئية. 
او بأرسال جاعة « مستعمرة » من جديد الى المكان الذي سيجري فيه 
توزيع الارض . وقد حدث مثل هذا » مثلاة » بالنسبة الى الاراضي 
الواقعة على مقربة من انتيوم وحوهاء وهي الاراضي الي سببت خصومات 
شديدة بصدد القانون ۰ اذ ارسلت جاعة « مستعمرة » جمع افرادها 
من رومة نفسها » الى هناك ۰ لتتسلم الارض الي خصصت ها . ويأتي 
لنا تيتوس ليفي ۰ علاحظة حول هذه القضية تستحق الذكر » فهو یقول 
انه كان من الصعب حمل الناس في رومة على تسجیل اسمائهم للمضي مع 
جاعة « مستعمرة » » ويضيف ان افراد العامة » كانوا اكير حرصاً 


۳:۳ 


على الاعراب عن رغباهم ۹1 رومة نفسها » من الضي الى المستعمرات . 
لأخذ اراضي حول انتیوم . 

واستمرت النقمة على هذا القانون فترة من الوقت في احداث اضطرابات 
في رومة » الى ان بدأ الرومان يقودون جيوشهم الى الأجزاء الأكتر 
نأي عن ايطاليا » والى ما وراءها » وآنذاك خیل الى الجميع ان النقمة 
قد توقفت . وكان السبب في هذا التوقف ان الاراضي الي كان علکها 
اعداء رومة ٠‏ كانت بعيدة عن الأماكن الي تعيش فيها عامتهاء وتقوم 
في أصقاع كان من الصعب زرعها وفلاحتها » ولذا فقد فقدت العامة 
حاسها لأخذهاء وكذلك لأن الرومان غدوا أقل قسوة في معاملة اعدائهم 
مما كانوا عليه في بادىء الامر عندما كانوا مرمونهم من اراضيهم » 
ولأنهم عندما كانوا ينتزعون من منطقة حتلونما الاراضي الي تملكها » 
كانوا يعكفون على توزيعها بين الاعات « الستعمرة » . وعلى ضوء 
هذه التطورات ني الأوضاع ظلت القوانن الزراعية نائمة الى حدما حى 
عهد الغراشيين » وعندما أثاروها من جديد » قضت مخراب حرية رومة 
خریباً نمائيً . ففي ذلك الوقت » كانت قوة خصوم القانون ضعفي ما 
كانت عليه في الماضي . وكنتيجة لذلك فأن الكراهية المتبادلة والقائمة 
بين العامة وجلس الشيوخ بلغت حداً من العنت ادى الى الصراع المسلح 
متا الدماء » وي هذا الصراع 0 الرومان اي اعتدال او احترام 
للاعر اف الدنية . وعندما عجز المضاة العامون عن امجاد أي علاج 3 
وفقد كل من الفريقين ثقته فيهم > لجأ الحزيان التخاصیان الى العلاجات 
اللخاصة »وأحذ كل منها يتطلع ما عن رئيس يتولى قیادته والدفاع عنه . 

وخطت العامة ي هذه الفضيحة وما تبعها من الاضطراب ¢ الحطوة 
الاولى » فعهدت بقيادها الى ماريوس > مما حملها عل اعادة انتخاسه 
قنصلا” اربع مرات . وكانت مدة قنصليته متصلة في الحقيقة ۰ باستثناء 
فرات قصصرة » وقد مکنه هذا الوضع > من استخدام سلطته وتعيين 


٤ 


نفسه قنصلاة ثلاث مرات اخرى . ولا لم يكن لدى النبلاء من علاج 
آخر لمكافحة هذا الوباء » فقد لجأوا الى دعم صولا : وعندما اصبسح 
هذا رئیساً زیم ۰ نشبت ارب الاهلية وکانت للنبلاء فيها بعد الكثير 
من سفك الدماء وتقلبات الحظ » اليد العلیا . 

وبعثت هذه العداوات من جدید في عهد قیصر وبومي . اذ عندما 
غدا قيصر ریسا للحز بت الاريومي 6 وغدا بومي زعيماً زب صولا 
اشتبك الزعمان » وانتصر قيصر ء وغدا اول طاغية في تاريخ رومة . 
1 تستعد المدينة بعد هذا التاريخ حريتها أبداً . 

وهكذا كانت بداية القانون الزراعى ونبايته. وقد بيا في مكان آخر 
ان العداء بن مجلس الشيوخ وشعب رومة هو الذي ابقى على حريتها » 
وذلك لأن هذا لحلاف هو الذي أدى الى سن قوانينها لتكون في مصلحة 
الحرية.وعلى الرغم من ان هذا الاستنتاج يظهر ان نتائج القانون الزراعي 
قد تبدو متنافرة ومتباينة » فأن من واجبي ان اعترف ۰ بأني لا اصل 
فيهذا الموضوع الى تغيير وجهةنظري» وذلك لأن طموح العظاء يكون دائماً 
على درجة كبيرة من العظمة » محيث اذا لم تتمكن مدينة ما بطرق شى 
وأساليب مختلفة من كبح جاح هذا الطموح ۰ فأن تلك المدينة ستنهار 
حتمآ . وعلى هذا فاذا كان اكثر من ثلاغائة عام قد انقضت قبل ان 
يؤدي القانون الزراعي الى استعباد رومة » فأن هذه العبودية كانت ستقع 
حتماً قبل هذه الفترة » ان عاجلا" وان آجلا" » لو لم تتمکن العامة 
بفضل هذا القانون وغيره من الطلبات الي تؤيدها شهوانها » من كبح 
جاح النبلاء بصورة مستمرة . 

ويتضح أيضاً من كل ما أوردناه : ان الناس بعلقون دائماً أهمية 
اكير على الممتلكات من الأهمية الي يعلقونها على مراتب الشرف . فلقد 
كان نبلاء رومة دائماً يتراجعون امام عامتها في القضايا المتعلقة عراتب 
الشرف درن ان مدئوا فضائح او فتناً خطرة ولكن عندما كان الامر 


to 


يتصل بالممتلكات » كانوا يبدون شيئاً كثيراً من العناد والتصمم في الدفاع 
عنها > ما كان يرغم العامة > ارضاء منها لرغبانها » على اللجوء الي 
تلك الوسائل الشاذة الي سبق لنا ذكرها أعلاه . وقد دفعهم الغراشيون 
Gracchi (‏ ) (۱) الى هذا السلوك الذي تطبعه الفوضى › اذ كانت 
نوایاهم اکتر جدارة بالثناء من تعقلهم . فرغبتهم في ازالة فتنة نمت في 
الدولة تموآ راسخاً متأصلاة عن طریق سن قانون يسري مفعوله الى امد 
طويل قبل سنه » ليس بالسبيل القوم الذي جوز اتباعه » وکا اوضحت 
بصورة مسهبة في هذا الفصل لا يدي الا الى الاسراع في الشر » الذي 
يدفعنا الاضطراب اليه ۰ بيا لو أنا الى سياسة المداورة والتلطيف » 
فأن هذا الشر اما ان پتأجل او يفقد مع مضي الزمن عن هذه الطريقة 
اذاه من نفسه » قبل ان يصل الى مرحلة حاسمة . 


۳۸ 


تعاني الحمهوريات الضعيفة من البردد 
ولا تستطیع الوصول إلى قرارات 
وعندما تصل إلى قرار واحد »© 
تکون الحاجة لا الاختیار هي السبب 


عندما تفثی طاعون مخيف في مدينة رومة » وخیل الي قباشل 
١‏ اخوان عاشا في رومة » آحدهما یدعی غراشوس کایوس سیمبر ونیوس ( ۱۵۸ - ۱۲۱) 
ق. م. »و الثاني یدعی غراشوس تايبر یوس سیمبرو نیوس ( ۱۱۷ - ۱۳۳ ) ق. م. كان او ما 
من آشد الغالین ‏ الدفاع عن الشعب: و اصلاح الاخطاء الي انز لت به » وقد انتخب مدافصاً عن 
حقوق الشعب عام ۱۲4 ۰ وقد ممكن من ابعاد القتصل بو بيليوس الذي كان يتولى زعامة حزب 
النبلاء . أما الثاني فقد انتخب مدافعاً عن حقوق الشعب عام ۱۳۳ » و طبق قانو نه الزراعي . 
- المعرب - 


۳:۹ 


با ۱ ۱۱ O‏ امي ۲ الود ا م يي و ا PCP SO OEE‏ ا ا ۵ 


« الفولسكي » و ١‏ الايكوي » بسببهءان الفرصة قد حانت ها للتغلب 
على رومة » أعدت هذه القبائل جيشاً عظیماً » وهاجمت به قبائل 
« اللاتين » و « افرنيكي , ۰ فأحالت بلادها قاعاً صفصفاً ما دفعها 
الى اللجوء الى رومة طالبة عونها والدفاع عنها . ولما كان الرومان قد 
الجكوا بالوباء الذي طغى عليهم ۰ فقد ردوا بأن على تلك القبائل » ان 
تقوم هي بالدفاع عن نفسها » وان تستخدم قوانها اللخاصة ۰ نظراً الى 
عجزهم عن الدفاع عنها. ويظهر هذا الحادث ما امتاز به مجلس الشيوخ 
الروماني من نبل وتعقل » وكيف انه مها حدث ٠»‏ كان يريد دائماً ان 
يتولى دور القيادة في القرارات » الي بحب ان يتخذها كل من يعتمد 
عليه » وكيف انه لم يشعر بالحجل قط من السر في طريق تتعارض مع 
ما الفه من سلولك ومع القرارات الي سبق له ان امخذها » عندما اقتضته 
الضرورة انخاذها . 

وقد جثت بهذا الحديث » لأن مجلس الشيوخ المذكور نفسه كان قد 
حرام على هذه القبائل ان تتسلح للدفاع عن نفسهاءولو كان المجلس أقل 
تعقلا” ما هو عليه لكان قد اعتير الآن جرد السماح غذه القبائل بالدفاع 
عن نفسها اضعافاً له . ولكن مجلس الشيوخ الروماني .كان يواجه دائماً 
لحقائق کا جب ان تواجه ۰ وكان دائماً يؤثر أهون الشرين على انه 
احسن السبل الموجودة . اذ على الرغم مما في شعوره من العجز عن 
الدفاع عن رعاياه من سوء ۰ وعلى الرغم ما ي شعوره من ان من 
واجب هؤلاء الرعايا ان يلجأوا الى السلاح بدونه من سوء ايضاً » الا 
انه بالنسبة الى الاسباب المعطاة سابقاً والى أسباب كثيرة غيرها هي على 
نحو كبر من الوضوح » وادراكا منه الى ان هذه القبائل وقد رأت 
العدو يقف على أبوامها » لا بد وان تمرع الى سلاحها بأي حال من 
الاحوال . فقد اتبع السبيل الکرم مؤثراً ان يكون ما تضطر هذه القبائل 
الى عمله » صادراً عن موافقة الرومان عليه » حى اذا ما عصت أوامر 
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رومة بدافع الحاجة كا بحم عليها الوضع ان تعمل الآن لو ضن الجلس 
عليها عوافقته » فأنها ان نحد نفسها وقد الفت عادة العصيان عحض 
الاختيار في المستقبل . 

ولكن على الرغم مما يتراءى للجميع من ضرورة اتباع اية جمهورية 
لهذا السبيل فان الحقيقة تظل قائمة وهي ان الجمهوريات الضعيفة والي 
لا تتاح هما المشورة الصادقة » لا تعرف طريقة اتباعه ولا تعرف ايضاً 
كيفية تقدیر الضرورة تقديراً صحيحاً . فقد احتل الدوق فالنتاین مدينة 
فانيزا » وأرغم « بولونا » على الاذعان لشروطه . ولا آراد ان يعود 
الى رومة عن طريق توسكانيا > بعث بأحد رجاله الى فلورنسة » يطلب 
اليها السماح له ويشه بالرور عير اراضيها . ودارت المشاورات في فلورنسة 
لتقرير الموقف الذي بجب ان تتخذه بصدد الوضوع › و يشر احد 
بضرورة الساح للدوق بالرور . ولم يكن هذا القرار منطبقاً على الاجراءات 
الرومانية المألوفة » اذ كانت لدى الدوق قوات مسلحة متناهية في القوة» 
بيها كان الفلورنسیون يفتقرون الى حسن التسلح » محيث كان من المتعذر 
عليهم ان محولوا بينه وبين المرور . ولا ريب في انه كان اکرم هم › 
لو سمحوا له بذلك عحض رغبتهم » بدلا" من ان روا عليه ارغاماًء 
اذ ان هذا الارغام لم يأت لهم الا بالعار » الذي ما كان ليصيبهم 
على هذا النحو لو صرافوا أمورهم بصورة مغايرة . 

وأسوأ شيء في الجمهوربات الضعيفة هو ترددها » محيث ان جميع 
ما تختاره من سبل تكون ملزمة على انحخاذه » واذا حدث واتبعت السبيل 
القو م > فان الفضل في ذلك للقوة لا لسعة مدارکها . وسأضرب مثلن 
وقعا لحكومة مدینتنا في العصر الذي نعيش فيه . 

عندما استعاد الملك لويس الثاني عشر ملك فرنسا مدينة ميلان عام 
۰ كان على استعداد لاعادة « بیزا » مقابل احمسین الفا من 
والدوکات» الي كان الفلورنسیرن قد وعدوه + بعد استعادنهم طريتهم. 
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وهکذا فقد بعث بجروشه الى بيزا نحت قيادة المسيو دي بومونت» الذي 
كان الفلورنسيون يثقون فيه کل الثقة رغم فرنسيته. وامخذ القائد وجيشه 
مواقع بین كاسكينا وبیزا » حی يتمكن من التقدم لمهاجمة اسوارها . 
وبيها كان القائد يستعد للهجوم في فترة يوم أو يومىن من التوقف » 
جاءه رسل بيزا » يعرضون عايه استسلام مدينتهم لجنوده » طبقاً لشروط 
التالية » وهي أن يعد باسم الملك » بعدم تسلم المدينة الى الفلورنسيين 
الا بعد انقضاء أربعة اشهر . وقد رفض الفلورنسيون هذا العرض تمام 
الر فض » وأسفرت النتيجة عن رحلة الى معسکر البیز بین وخروجهم منه 
يتسربلون باردية انلنزي والعار . وکان السبب الوحید في رفض هذا 
العرض ۰ هو ان الفلورنسیین لم یکونوا یثقون بوعد اللك . وکانت 
سیاستهم من الضمف محيث وجدوا أنفسهم مرن على الاستسلام لارادة 
الاك » ومع ذلك فقد کانوا لا يثقون فيه . ولم بستطیعوا ان یروا 
أن من الأفضل هم ان یدخل اللك الى بیزا » وان يسل المدينة اليهم 
بعد دولا » فان تقاعس عن تسلیمها تبینت نواياه » على ان یعدهم 
پا في الوقت الذي لم يكن قد استولى عليها بعد » وان يكونوا مرغمين 
على دفع ما وعدوا به في الاضي . ولا ريب في أنه كان من ابر مء 
لو انبم وافقوا على ان متلها بیومونت وفقاً لأية شروط . 

وقد وقع حادث ممائل فيا بعد في عام ۱۵۰۲ ۰ عندما ثارت مدينة 
« اريزو »۰ وبعث ملك فرنسا بالمسيو امبولت على رأس جيش فرنسي 
لمساعدة الفلورنسین . وقد انضم القائد الفرنسي اليهم في جوار «اریزوه 
وشرع قبل انقضاء مدة طويلة يبحث في الشروط مع اهل اریز و الذين 
كانوا على استعداد للتسلم عديئتهم وفقاً لشروط معينة » تاماً كا كان 
اهل بيزا من قبلهم . ورفض الفلورنسيون العرض الجديد . وعندما رأى 
السيو امبولت ذلك؛ خيل اليه ان الفلورنسيين لم يظهروا شيا من التعقّل» 
ولذا فقد شرع قي بحث الشروط لحسابه الخساص دون ابلاغ المفوضين 
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الفلورنسيين بنتائج احاثه . وقد مجح في عله » وثم عقد معاهدة تتفق 
مع اهوائه » قضت بدخول جيشه الى اريزو . وأفهم الفلورنسيين انهم 
على درجة كبيرة من الحمق والجنون » وانهم لا يفهمون شيئاً عما في 
العالم من اساليب . واصبح عليهم اذا أرادوا المدينة » التقدم بطلبهم 
الى المللك » الذي غدا في وضع أفضل بالنسبة الى اعطائهم اياها » بعد 
ان اصبح جيشه داخل المدينة لا خارجها . وانهالت الشتائم والملاحظات 
الجارحة الي لا حد ها ولا نباية من اهل فلورنسة على امبولت » ولم 
يتوقفوا عن شتائمهم هذه الى ان ادركوا بعد لأيءانه لو كان بيومونت 
من طراز امبولت » لكانوا هم الآن في بيزا بالاضافة الى اريزو . 

وهكذا فبالنسبة الى الموضوع الذي نبحثه الآن » ارى ان الجمهوريات 
الكثيرة التردد» لا تختار ابداً الطريق القوم الا اذا ارغمت على انباعه» 
لأن ضعفها حول دون وصوها الى قرار عندما يكون هناك ثمة شك » 
وما لم يزل هذا الشك بعمل من اعمال العنف » فانها تظل في وضع 
الممردد الذي لا قرار له . 


۳۹ 
الاحداث الي پذکرر وقوعها الشعوب المختلفة 


اذا كان من القرر ان نقارن بين الحاضر والاضي البعيد » فأن في 
وسعنا ان نرى بسهولة » ان ثمة رغبات متشامة وعواطف واحدة تكون 
موجودة دائماً وفي جمیسع الاوقات » في كافة المدن وعند تلف 
الشعوب . وعلى هذاءاذا درس المرء بشيء من الثابرة شؤون الماضي › 
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كان من السهل عليه “ان يتكهن عستقبل أية دولة من الدول» وان يطبق 
نفس العلاجات الي استخدمت في الاضي ۰ فأذا لم مجد ان ثمة علاجات 
قد استعملت » أمكنه ان يبتكر علاجات جديدة وذلك بفضل ما في 
الاحداث من تشابه ومائلة . ولكن لا كانت مثل هذه الدراسات ممل» 
وكان ما يقرؤ من تاريخ الماضي لا يفهم » وحی لو فهم » ۸ يطبق 
عملي على أيدي اولئك الذين محكمون ٠»‏ فأن النتيجة هي وقوع فضاشح 
مهائلة في جميع الأحاين . 

ولا كانت مدينة فلورنسة قد فقدت جزءاً من متلکانها بعد عام ۰۱4۹6 
كبيزا وغبرها من المدن » فقد نحم عليها ان تشن الحرب على اوائك 
الذين احتلوها . ولما كان هؤلاء المحتلون أقوياء » فقد أثمرت الحرب 
الكثر من النفقات دون الحصول على اية نتيجة » وأدت النفقات الى 
فرض ضرائب باهظة ما اسفر عن شكاوى لا ناية لما صدرت عن 
الشعب . ولما كانت ادارة هذه الحرب هوكولة الى مجلس قضائي يضم 
عشرة من المواطنين يطلق عليهم اسم « العشرة المحاربون » © فقد بدأ 
الشعب يزدري هذا الجلس الذي اعتر ه مسژولا عن الحرب کا اعتره 
مسؤولا” عن نفقانها ۰ واقتنع الشعب بان الفاء هذا الجلس يودي الى 
أمهاء ارب 4 وهکذا عندما حان الوقت لاعادة انتخابه » سمحوا له 
بالزوال بدلا“ من تعيين أعضاء آخرين له » واوكلوا امورهم الى مجلس 
السيادة . وكان هذا القرار مفجعاً كل الفجيعة محيث انه لم يفشل في 
وقف الحرب فحسب » كا كان الشعب عامة یتوقع منه » بل ادى الى 
صرف عن الرجال الذين كانوا يتولون الاشراف على ادارنما محكمة 
وروية . واسفر عن مزيد من الفوضی ۰ حیث ضاعت بالاضافة الى 
« بیزا » مدينة « اريزو » وكشر غيرها من الواقع . وندم الشعب في 
النتيجة على خطثه » ولا كان سبب الألم عائداً الى الرض نفسه لا الى 
الطبیب » فقد عادوا الى تعيين مجلس العشرة . 
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وقد اثار لقب القنصل في رومة نفس العواطف . اذ عندما رأى 
شعبها توالي الحروب ۰ وان الواحدة منها آحذة حناق الاخرى » دون 
فترة من الراحة» كان من واجبه ان يعزو ذلك الى مطامع الجيران الذين 
كانوا يستهدفون سحق مدينته . ولكن خيل الى الشعب عوضاً عن ذلك» 
۱ ان توالي هذه الروب راجع الى اطاع النبلاء » الذین شعروا بعجز هم 
عن الاقتصاص من العامة داخل الدولة » بسبب المحاية الي تلقاها من 
سلطان حماة الشعب ( اللربیون ) فتاقوا الى ازج بأبنائها في الحروب 
تحت قيادة القناصل » » طمعاً في اضطهادهم في أماكن لا يستطيعون ان 
یعتروا فيها على من يساعدهم . وهذا فكر 9 العامة بأن من الضروري 
اما الغاء وظائف القناصل » او تنظم سلطا م بشكل لا يدع هم سلطة 
على الشعب لا داخل المدينة ولا خارجها . وكان تم نیتیلوس(۱) احد 
جاة الشعب ۰ اول من اقترح مثل هذا القانون » مضمنآ اقتراحه الدعوة 
الي انتداب خسة رجال للبحث في السلطات القنصلية ووضع الحدود لا . 
واثار هذا الاقتراح غضب النبلاء الي حد كبير » فقد بدا لهم وكأن 
جلال الحم سيختفي مرة واحدة » وان وضع النبلاء لن يعود له اي 
وجود في الجمهورية . ولكن اصرار حاة الشعب » كان من الناحيسة 
الاخرى عنيفاً الى الحد الذي ادى الى انحخاذ القرار بإلغاء لقب القنصل » 
و بعد ان مم سن عدد من الراسم والقوانن > ارتضوا ف ي النهاية بتعيين 
حاة للشعب علکون سلطات هر بدلا من القناصل 4" ما آوحی بان 
الکرامية كانت منصبّة في القيقة على لقب القنصل نفسه لا على ساطته 
او صلاحیانه . وقد ظل هذا العرف متبعاً امدآ طویلا" » ولکن الرومان 
أدركوا بعد لاي خطأهم »> فعادوا ال تعیین القناصل > تماما کا عاد 
الفلورنسيون الى مجلس العشرة . 


۱ سبق لنا أن تحدثنا عن قانون تير نيتيليوس في مكان آ خر من اطوامش . 


oY 


الكتاب الاول 
المطارحات من 30 الى ه: 
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تعيين مجلس الءؤمرة يي رومة والمهم فيه 
در اسة مواضیع ذى بينها 

كيف مكن فادث کهذا أن يودي 

إما إلى خلاص المهورية أو استعبادها 


لا كان قصدي البحث تفصیلا" في الحوادث الي أدت الى تعيين 
مجلس العشرة في رومة » فقد لا يكون من الحطأ في رأيي » ان اسرد 
كل م تبع هذا التعیین اول > وان احث بعد ذلك في جميع النقاط 


الي اعتقد بأهیتها والمتعلقة بسلوك المعنيسين بالامر Yet‏ ريب في ان 


۲۳  تاحراطم‎ Yor 


هناك نقاطاً كثيرة صالحة لأن تكون على حد سواء موضع الدرس الدقيق 
من اولئك الذين بستهدفون الحفاظ على حرية الجمهورية » واولئك الذين 
مخططون لاستعبادها واخضاعها . ومثل هذه الدراسة ستلقي الاضواء على 
العديد من الاحظاء الي ارتکبها مجلس الشیوخ والشعب » والي كانت 
في حد ذاما مؤذية للحرية » وعلی الاخطاء الکثرة الي اقترفها ابیوس 
رئيس مجلس العشرة » والي كانت مضرة بالنظام الطغياني الذي كان 
يسعى لاقامته ٤‏ رومة . 

وقد اتفق بعد الكثير من انلصومات والصراع بين مجلس الشیوخ 
والشعب في رومة » حول وضع قوانين جديدة تضمن لحرية تلك الدولة 
الزید من الاستقرار » على ايفاد سبيريوس بوستوميوس » مع ائثنين 
آخرين من الواطنن الى اثينا » للحصول على نسخ من القوانن الي 
كان صولون (عماه‌ی (۱) قد سنها لتلك الدينة عهیداً لوضع القوانن 
الرومانية الجديدة على اساسها . و کانت الخطوة التالية بعد عودمم من 
هذه الرحلة تعیین بعض الرجال لیتولوا درس هذه القوانن وفك رموزها. 
وعن عشرة حل لدة سنة واحدة » وبينهم ابیوس كلوديوس » وهو 
رجل معروف محکمته مع بعض التقلب فيه . ورغبة في اتاحة الفرصة 
هم » لوضع القوانن دون الرجوع الى أية سلطة احری ۰ فقد اوقف 
جمیع القضاة الآخرين عن العمل » ولا سما حماة الشعب ( ار بیون ) 
والقناصل . وأوقف العمل ايضاً حق الرجوع الى الشعب » مما اسفر 
عن حول هذه السلطة القضائية الجديدة بالسبة الى الغایات والاهسدات 
التوخاة منها » الى امارة داخحل رومة.وکان الشعب ينظر نظرة الاعجاب 
7 ۱ صولون ( ۵0۸-۱۳۸)ق.م. مشر ع اثينا العظيم . بدأ حياته کشاعر ثم سر عان ما ذاع 
صیته في الحكمة و اصالة الرأي . انتخب في عام ٤‏ ۹ه » قاضياً لقضاة اثينا لوضع حد للخلافات بين 
آحزاها الثلاثة » وهي : النبلاء و التجار و الفقر اء » فوضع شرائعه الي تضمنت التنظیم الاستوري 
و القضائي و السيامي و الاقتصادي . و قد افلح في وضع عدد من الاصلاحات السياسية و الاقتصادية في 
الدينة . ۱ - المعرب - 
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الى ابیوس » محيث ترکزت فيه جميع سلطات زملائه > وذلك لآنه 
بجح في ان محبب نفسه الى الشعب بسلوكه » الى الحد الذي بدا فيه 
وكأنه قد اكتسب بصورة غير عادية » طبيعة وشخصية جديدتين » اذ 
کان حی تلك الحظة من آشد مضطهدي الشعب قسوة ووحشية . 

وقد حح العشرة في بادیء الامر حکماً متناهياً في الذوق » ول يكن 
هم أكثر من ائي عشر مرافقاً عسكرياً كانوا يسيرون أمام الرجل الذي 
يرئس العشرة . وعلى الرغم من ان سلطنهم كانت مطلقة ي موضوع 
عقاب مواطن ارتكب جرعة القتل » الا الهم كانوا يستدعونه لاظهور 
أمام الشعب » تاركين له » حق اصدار القرار . و کتبوا قوانينهم على 
عشرة الواح » وكانوا قبل تصديقها » يضعونما امام الشعب ۰ محيث 
يتمكن کل فرد من افراده من قراءتما ومناقشتها » ليرى اذا كان فيها 
اية عيوب » وذللك بقصد تعديلها قبل أن تصبح ميرمة . 

وبالنظر الى كل ما تقدم » فقد عمل ابیوس على نشر شائعة في 
رومة » تقول انه لو اضيفت الى هذه المناضد العشر » منضدتان اخريان» 
فان الدستور يصبح كاملا » آنذاك . وقد اتاح هذا الاقتراح للشعب 
الفرصة لاعادة انتخاب العشرة الأول سنة اخرى » فوافق هؤلاء على 
ذلك بسرعة » لأن القناصل في هذه الحالة » لن يعاد انتخامم» ولأمم 
فكروا ان باستطاعتهم المضي في أعمالهم دون حاجة الل جاة الشعب » 
بالنسبة الى امهم هم أصبحوا محكمون في القضايا کا سبق لي ان ذكرت. 
وهكذا عندما حان الوقت لاعادة تعوين العشرة » حرص جميع النبلاء 
على الحصرل على هذا الشرف » وكان ابيوس في مقدمتهم > وقد أظهر 
من حسن النية نحو الشعب ابان حملته الانتخابية » ما دعا زملاءه الى 
البدء بالشك: فيه . وقد ظنوا انه بالنسبة الى ما فيه من غطرسة شديدة 
فان هذا الوقف من الود السهل » الذي يقفه » لا عکن ان يكون 
اصیلا»ولذا فعلى الرغم من انه كان اقلهم مكانة من ناحية مدة الخدمة 


Yoo 


وطوفا » وتردداً منهم في معارضته بصورة مكشوفة» قرروا ان يقارموه 
عن طريق الحداع » ولذا ققد عهدوا اليه باقتراح العشرة الذين يرى 
ان على الشعب اختيارهم > ظا منهم بأنه تواضعاً منه » كا يفعل غيره 
في هذا الوقت» واحتراماً للاعراف وآداب السلوك » لن يقترح نفسه 
وذلك لأن رومة لم تعهد في تارئخها ان پرشح انسان نفسه » وكان ينظر 
الى مثل هذا العمل > على انه غير لائق ولا صالح . ولكن ابيوس » 
اغتم ما كان يبدو عقبة في طريقه ليحيلها الى فرصة ينتهزها » ووضع 
اسمه في رس القائمة مما آدهش جميع النبلاء وأغضبهم » ثم وضع تسعة 
اسماء اخرى يتفق اصحاما معه 'في أهدافه . 

وكان هذا التعیین الجديد ٠»‏ الذي أقر لسنة اخری » السرب في ان 
يبدأ الشعب والنبلاء بتبيّن الخطأ الذي بوجد في الطسرق الي اتبعوها . 
فقد حسر ابيوس القناع الذي كان يتنكر وراءه عن وجهه فوراء واخحذ 
يعرض ما فيه من غطرسة اصيلة . ولم عض طويل وقت ۰ حى كان 
زملاؤه يسبرون على منواله . ورغبة منهسم في بعث الهابة في قلوب 
الشعب واعضاء مجاس الشيوخ » قاموا بتعيين مائة وعشرين مرافقاً بدلا 
من الاثي عشر السابقن . 

واشتر له بیع على حد سواء في التخوف عندما وصلت الامور الى 
هذه المرحلة من الحراجة . وبدأ العشرة بعد ذلك يتلاعبون عجاس 
الشیوخ ويسيئون معاملة العامة » ولو استأنف احيد الناس الذين اسیشت 
معاملتهم من احد العشرة الى عضو آخرءللقي معاملة أسوأ في الاستثناف 
من تلك التي لقيها في البداية . وهکذا عندما ادرك العامة الخطأ الذي 
وقغوا فيه » شرعوا في وهدة الأسى المؤلم الي وصلوا اليها بتطلمون ال 
النبلاء » آملا" منهم في ان يستعيدوا نفساً من الحرية » من المصدر الذي 
کانوا حشون منه المبودية > حى ان خشيتهم أوصلتهم الى هذا الوضع 

من الراجة ء ولکن البلای قابلوا ما هم فيه م نام > بارتياح وسرورء 
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اذ ان موقت العامة » . کان اشبه عوقن اولئك الذين ثاروا على الوضع 
الحالي فأرادوا عودة القناصل . 

وعندما انتهت السنة الثانية » كانت اللوحتان الاخریان من القوانن 

e‏ لم تطبعا بعد . وقد اتاح هذا للعشرة الرر للاستمرار 
قي انتداهم . وشرعوا بعملون بعنف ۰ رغبة منهم في الحفاظ على 
مراكزهم » وجعلوا من النبلاء الشبان اتباعاً هم »واغدقوا عليهم انبر ات 
الي كانت لأولئك الذين ادانوهم وحكموا عليهم . « وقد فسد الشبان 
هذه المنح . وآثروا فرط الحرية لحم » على ان تکون الحرية مباحة. 
لاجمیع ) (۱) . 

وحدث في هذا الوقت العصیب بالذات ان شرعت قبائل « السابین » 
و « الفولسكي » في شن الحرب علي الرومان » وکان انلوف الذي 
ساد الدينة نتيجة لذلك من النوع الذي حمل العشرة على اشروع في ادر اك 
ما عليه مركزهم من ضعف ۰ اذ الهم كانوا عاجزين بدون مجلس 
الشيوخ عن الاعداد للحرب » و کان يبدو هم ان جرد دعوة الجلس 
الى الاجماع يعتير اضاعة لمركزهم . وارخمتهم الحاجة على ركوب هذا 
المركب انلشن فعلا" . وعندما اجتمع اعضاء مجلس الشیوخ تحدث عدد 
منهم وفي مقدمتهم فالریوس وهوراتیوس » عن غطرسة العشرة و کان 
من الحتمل ان تنتهي سلطتهم تماماً لو لم برغب مجلس الشیوخ بدافسع 
الحسد للعامة في اظهار سلطانه » فقد خيل الى الشیوخ انه لو استقال 
العشرة من انتداہم عحض اختیارهم > فقد يكون في وسع الجلس ان 
حول دون اعادة تعيين حماة الشعب ( التربيون ) . وهكذا قرر المجلس 
شن الحرب . وخرج جيشان من الدينة يقود بعض فرقها عدد من اعضاء 
مجلس العشرة . وظل ابيوس في المدينة لیحکمها » وحدث ابان ذلك 
ان وقع في غرام فرجينيا الي صمم على اغتصاءهاءولكن والدها فرجینوس 

. من كتاب تيتوس ليفي‎ ١ 
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اقدم على قتلها لينقذها من ذلك المصير . ووقعت الاضطرابات اثر ذلك 
ف کل من رومة وي اوساط الانود ي الجيش » الذين انضموا الى من 
تبقى من عوام رومة وتراجعوا الى مونزساكو » حيث ظلوا قابمن هناك 
الى ان تخلى العشرة عن انتدامهم » واعيد تعيين القناصل وحاة الشعب » 
واستعادت رومة شكل الحرية العريقة الي كانت تعيش في ظلها . 

ومن واجبنا ان نلاحظ ني هذا الحادث الذي سردناه » اولاة وقبل 
كل شيء ۰ ان الشرور الي انطوت عليها اقامة هذا النظام الطغياني 
كانت راجعة الى نفس الاسباب الي تؤدي الى ظهور انظمة الطغاة في 
المدن الاخرى وهي الغلو في مطالبة الشعب بالحرية > والاغراق في 
مطالبة النبلاء بالسيطرة . اذ عندما يفشل الفريقان في الوصول الى 
اتفاق لوضع قانون يؤدي الى الحرية » يقوم احد الفريقين عوضاً عن 
ذلك باستخدام كل ما له من ثقل في تأیید شخص معين » مما 
يفضي حتباً الى قيام الطغيان . وقد اتفق الشعب والنبلاء في رومة 
على تعيين العشرة > كا اتفقا على العهدة اليهم سلطات واسعة › 
وذلك بسبب الرغبة الي سيطرت على كل فريق » اوهما للخلاص من 
الرتبة القنصلية وثانيها للخلاص من حاة الشعب. وعندما م تعيين العشرة » 
وبدا للشعب أن ابيوس قد غدا من الدهماء » وانه يعتزم الحط من قدر 
الثبلاء سارع الى الالتفاف حوله » ومنحه تأبيده ۱ ولكن عندما يغرى 
شعب على ارتکاب الخطأ في رفع انسان الى مکانة سامية للغاية » وذلك 
يسبب ما يبديه هذا الانسان من مهجم علي اولئك الذین يكرههم الشعب» 
وعندما يتوافر الذكاء عند هذا الانسان » فان ما حدث دائماً هو ان 
ينشأ نظام طنياني في المدينة الي يعيش فيها الجميع » وذلك لأن هذا 
الرجل سينتظر الى ان يتمكن بتأبيد الشعب من الحلاص من النبلاء؛ ولن 
يشرع ني اضطهاد الشعب الأ بعد انفلاص من الفريق الثاني»وني غضون 
ذلك » يدرك الشعب انه قد اضحى جاعة من العبيد وانه لن مجد الوسيلة 


مهم 


للخلاص من الخحالة الي, وصل اليها . 

وقد اتبعت هذه الطريقة دائماً من قبل اولشك الذین آقاموا انظمة 
الطغاة في الجمهوريات » ولؤ ظل ابيوس محافظاً عليها » لبقي نظامه 
مدة رك ولا اهار عثل السرعة الي اهار فيها . ولكنه سلك عکس 
السبيل » ول يكن مة سبيل أقل حكمة من ذلك الذي سار فيه . اذ 
رغبة منه في الحفاظ على نظام طغيانه » احال اولئك الذين كانوا قد 
أوصلوه اليه والذين كان في وسعهم ابقاءه في وضعه الى اعداء . كا 
هادن اولئك الذين لم يكونوا على استعداد لنحه اياه » والذين لم يكن 
في وسعهم ابقاءه فيه . وهكذا فقد اضاع ذه الطريقة اولثك الذين 
كانوا من اصدقائه » وحاول مصادقة اولثك الذين ۸ يكن في وسعهم 
ان يصدقوه الود . فعلى الرغم من ان النبلاء يرغبون في الطغيان » الا 
ان تلك الفثة منهم ولا سا الي تنجد نفسها خارج أي نظام طغياني » 
تصبح دائماً عدوة للطاغية . وليس في استطاعته ان يكسبهم جميعاً الى 
صفه » وذلك لتشبعهم تشبعاً كبيراً بالمطامع والجشع » محيث لا يستطيع 
أي طاغية ان ملك من الأموال ومراتب الشرف ۰ ما يكفي لارضائهم 
پا . وهكذا فقد ارتكب ابیوس في ثليه عن الشعب » وتودده الى 
النبلاء خطيئة كبيرة واضحة » وذلك بالنسبة الى الاسباب الي سبق لي 
ایضاحها ۰ وبالنسبة الى سبب آخر وهو ان كل محاولة للاحتفاظ بشيء 
ما عن طريق القوة المجردة تتطلب ان يكون اللاجيء الى استعال القوة 
اکر سلطا من اولئك الذين تستخدم القوة ضدهم . 

بواع لضم ی ی كد برو یت 
له » ومن النبلاء اعداء له . يكون اكثر أمنآً وسلامة» وذلك لأن العنف 
الذي يقوم به يكون مدعوماً من قوة اكير من تلك الي يعتمد عليها 
اولئك الذين بجعلرن من الشغب عدوا ومن النبلاء اصدقاء لهم . اذ لو 
كان الشعب صديقاً لهم » فان قوات الأمن الداخلي »> تکون كافية 
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للحفاظ عليهم . وهو ما ظهر جلياً في قضية نابيس + طاغية اسبارطة 4 
عندما هاجمته بلاد ا بأسرها مع الشعب الروماني . وقد تمكن هذا 
بفضل صدافته لبعض النبلاء ء ولشعب بكامله من الدفاع عن نفسه 
عساعدمم »> وهو 1 كان يعجز عنه ع لو جعل من الشعب عدوا له. 
أما في الالة البديلة » أي عندما لا یکون للطاغية الا اصدقاء قلائل في 
وطنه » فان قوات الأمن الداخلي لا تکون كافية لمايته » وهذا محمله 
على اللجوء الى مساعدة خارجية . وتکون هذه الساعدة في اشکال ثلاثة 
أولها الانباع الاجانب يتولون حاية شخص الطاغية » وثانيها تسلیح اهل 
الاریاف لیقوموا عا كان من واجب العامة القيام به وثالتها » عقد حاف 
دفاعي مع جيران أقوياء . وکل من یتخذ هذه الاحتیاطات » ویطبقها 
تطبيقا حسناً » يستطيع بطريقة من الطرق الدفاع عن نفسه حى ولو 
كان الشعب معادياً له . ولکن ابیوس ۸ يستطع أن يضمن الریف ال 
جانبه » لأن أهل الريف کانوا على شاكاة أهل رومة » وهکذا فد 
اتزانه وم يستطع ان يرى طريقه » فتقرر مصيره منذ البداية . 

ولقد اخطأ مجلس الشيوخ والشعب خطأ بالغآ بتعیین مجلس العشرة » 
اذ على الرغم من كل ما قيل قبلا“ ني هذه الاطروحة عن الدیکتاتورین 
وان اثر الحكام الذين يعينون أنفسهم في ايذاء الحرية » يكون ابلغ من 
أذى الحكام الذين ينتخبهم الشعب » الا ان من واجب الشعب على کل 
حال » عند اختياره لحكامه ان حسن هذا الاختيار » وان يضمن انتقاءهم 
من الطراز الذي تحمله مكانته على عدم اللجوء الى اساليب الشر . 
كان من واجب الشعب ايضاً ان یمین أوصياء يراقبون سلوك هؤلاء 
الحكام ليتأكدوا من آنهم يسيرون سرا صحيحا . الك إن عع و 
أخطأ في تنحية المراقبين(1) الموجودين من قبل»وجعل من اعضاء مجاس, 

. الر اقبو ن ( 609028 ) . وقد شرحنا مهام هذا المنصب في مكان آخر من الهوامش‎ ١ 
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العشرة السلطة الحاكمة الوحيدة في رومة ؛ ملغياً كل سلطة اخرى » 
وذلك سب بالرغية الاحة القائمة عند مجلس الشيوخ للخلاصمن حماة الشعب 
( التربيون ) والرغبة القابلة الموجودة عند العامة للخلاص من القناصل . 
وهما رغبتان كانتا على درجة من القوة » محيث اخمضت عيون الجميع » 
وحملتهم على التعاون في اتباع الاجراء انفارج على كل نظام . فالناس 
يشبهون كا قال الملك فرديناند صغار الطر من الجوارح الي تكون رغبتها 
قوية في اصطياد الفرائس يسبب ما لدما من غرائز تحملها على مطاردتهاء 
فلا تلاحظ ان هناك طراً جارحا آکر منها علق فوق رژوسها على 
استعداد للانقضاض عليها وافتراسها . ولا ريب ني ان هذه المطارحة قد 
أوضحت ۰ كا وعدت في البداية » الخطيئة الى اقترفها شعب رومة 
في محاولته انقاذ حريته » والاخطاء الى ارتكبها ابیوس في محاولته اقامة 
حكمه على اساس حك الطفاة . ۱ 
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الانتقال الفاجی من التو اضع إلى الكيرد باء 

أو من الرقة والدماثة إلى القسوة والوحشية 

دون اتباع خطوات صحيحة ومناسبة 
آمر يجاني العقل ولا جسدي 


لعل من الاشیاء البليدة الى اتبعها ابيوس للحفاظ على طغیانه»وأکتر ها 
خطراً » انتقاله الفجائي من طبيعة الى اخرى . ولد أحسن صنعاً في 
الطريقة الذكية الي اتبعها لحداع الشعب عن طريق التظاهر » بأنه رجله 
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وحاميه . ولقد أحسن صنعاً أيضاً في استخدامه الشروط الي تسل الحم 
عوجبها » وذلك لضان عودة مجلس العشرة الى السلطة . وأحسن صنعاً 
کذاك 1 ما آبداه من جرأة عند أر شيج نفسه من جديد للمنصب» خلافاً 
لا كان یتوقعه جميع النبلاء منه . و کان من خبر ما فعله أيضاً انتقاژه 
زملاءه من الرجال الذين يوافقون آهدانه . 

ولکن على الرغم من كل ما أحسنه من صنع في کل هذه الامور 
الا انه لم حسن الصنع مطقاً كا آشرت آعلاه » في انتقاله الفاجیء من 
صفة الصدیق الخلص للعامة » الى صفة العدو الصریح هم » ونحوله 
من التواضع الى الغطرسة » ومن سهولة التعامل الى صعوبته » اذ انه 
بعمله کل هذا عثل تلك السرعةءلم يترك مالا“ لاي انسان في ان خطيء 
تمييز ما لحق بعقله من اعوجاج . فعلى كل من بدا في وقت ماء ظهر 
الصلاح » ثم رغب لسبب من الاسباب الي تتعلق بأهدافه الخاصة » في 
ان يتحول الى الطلاح»ان يقوم بعملية التبدل هذه على مراحل معقولة » 
مكيفاً سلوكه حسب مقتضيات الظروف والاحوال » محيث يتمكن قبل 
ان محمله تبديل طبيعته على خسارة مؤيديه القدامى» من ضهان تأیید عدد 
جديد من الانصار » حى لا خسر شيئ من قوته وسلطانسه » واذا لم 
يتبع هذا السبيل » فأنه مجد نفسه ضائعا بلا اصدقاء وني ذلك دماره 
الحتوم : 


3 
سهو لة افساد اللاس 


يجب ان بلاحظ الرء في قضية ماس العشرة » السهولة الي عکن 
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مها إفساد الناس ونحويل طبيعتهم وتبديلها » مها كانوا على درجة كبيرة 
من الصلاح » ومها كانت تنشئتهسم خيّرة . ولندرس مشلا“ موضوع 
الشبان الذين اختارهم ابيوس حرساً خاصاً له » وكيف غدوا بسرعة من 
اصدفاء الطغیان رغبة في الحصول على بعض المنافم الي کانوا مجنوما 2 
و کیف ان الصغار في الطموح » قد دفسع بکوینتوس فابیوس » أحد 
الاعضاء ي مجلس العشرة الثاني »الى انيعمى عینیه عن الحقائق رغم ما هو 
عليه من طيبة وامتياز » وكيف انه نحت تأثر ابيوس الشرير قد حول 
عن طباعه الحيّرة الى طباع سيئة » وغدا شبیهاً له في كل شيء . 

ولا ريب ي ان الدراسة الوافية لكل هذاءستحمل جميع الشرععن 
سواء أكانوا في جمهورية أو مملكة» على ان يكونوا على استعداد لكبت 
جميع الشهوات الانسانية » وحرمانها من كل أمل في ارتکاب الاساءات 
مع الافلات من العقاب . 


۰۳ 


خيرة الحنود وأکترهم اخلاصاً 
من مارب منهم سعياً وراء الجد 


من النقاط الهمة الي جب ايلاؤها العناية في الدرس » بالنسبة الى 
الطارحة السابقة»هي البون الشاسع بن جيش راض حارب طلباً للمجد» 
وبن جيش آخر » ما زال ساخطاً محارب لمساعدة انسان على تحقيق 
مطامعه . اذ بي كانت جيوش الرومان قد الفت النصر في ظل قناصلهاء 
كانت تمى بامزعة دائماً حت قيادة مجلس العشرة . 


۳۹۳ 


وتظهر هذه الحقيقة مع حقائق اخرى مائلة » السبب في عدم جدوی 
جنود المرتزقة » اذ ليست لمؤلاء الجواود قضية محاربون بصلابة من اجلها 
اذا ما هوجموا باستثناء ما ينالونه من رواتب ضئيلة » وهي رواتب له 
تؤات سبباً كافياً يدعرهم ال الولاء او الى اصداقك الود حيث يستعدون 
للموت ني سبيلك . واذا كانت الجيوش مفتقرة الى حب من نحارب في 
سبيله » وهو الب الذي مملها على اعتبار انفسها شريكة له ونصرة» 
فان من المستحيل على هذه الجيوش ان تحسل من الشجاعة ما يكفيها 
الصمود حى أمام عدو معتدل في شجاعته . ولا كان من المحال اثارة 
الحب اللازم او الیاس الضروري » الا في نفوس رعايا الانسان نفسه» 
فن الواجب اذا رغب هذا الانسان في الحفاظ على نوع من الحم › 
جمهورياً كان او ملکیاً » ان يسح نفسه برجاله ورعاياه » وهذا ما 
تثبت صحته فيحالات کل من عکن جنوده من الحصول على النفع اللازم. 

وكانت لجيوش الرومان في ظل حم العشرة نفس الشجاعة الي كا 
ال ات ا الميول نحو حكامها » فاا 
لم تكن 7 تنتج مثل ما سبق ها ان انتجت . وعندما انتهى حك العشرة 
بالالغاء » وعادت الجيوش مارب كا كانت من قبل وفي طبيعتها الحرة» 
استعادت روحها القدعة » وأنتجت في هجام ا تبعاً لذلك نفس النتاشج 
السعيدة الي كانت تحصل عليها دائماً . 


2 
لا قيمة للجماهير بلا زعم فا 
وعليها ان تتجنب التهدید أولا” 
ثم طلب السلطة اللازمة ثانياً 
انسحب عوام" رومة الى مونز ساكو »> لسیب ما ی بفرجينيا 4 


۳۹ 


وكانوا محملون اسلختهم معهم» وبعث مجلس الشيوخ برسله اليهم يستعم 
منهم عن السلطة الي سمحت لهم بالتخلي عن ضباطهم والانسحاب الى 
الجبل » وکان العوام پنظرون ال سلطة جلس الشیوخ نظرة التجلّة والاحترام» 
فلا لم يكن هم زعم»۸ بستطع اي منهم الرد على سژال اارسل . ویقول 
تیتوس ليفي ان السبب في صتهم ۸ ۳۹ افتقارهم الى الادة للرد » بل 
افتقار هم الى من يتولى اعداده . ولا ریب في ان تفاهة الجمهور 
الذي لا زعم له . 

ومع فر جيني وس » مهذا الوضع الشاذ » فنصح العامة بانتخاب عشرين 
مدافعاً عسكرياً عن حقوقهم ( تربيوناً ) »وذلك ليتولوا قيادهم وليكون 
5 امكانهم حث القضابا مع مجلس الشيوخ للوصول الى اتفاق ما . 
وطلب العامة ان يوفد لهم مجلس الشيوخ فالریوس وهوراتيوس » ليبحثا 
معهم في مطالبهم . وقد أصر هذان على عدم الذهاب حى يكون مجلس 
العشرة قد ابعد عن ای وعندما وصل رسولا مجلس الشيوخ الى الجبل » 
حيث كان العوام قد احتشدوا 2 قيل ه) ان العامة تطلب تعيين حماة 
( تربيون ) من أبنائهاء وتطلب حق استئناف اي حع يصدر عن قاض 
الى الشعب » وتسليمها جميع أعضاء مجلس العشرة » اذ كانت النية 
متجهة الى احراقهم وهم على قيد الحياة . 

ووافق فالبريوس وهوراتیوس على الطابين الأولن » ولكنها استنكرا 
الطلب الثالث على اعتبار انه وحشي قائلين للعوام : « انك تستنكرون 
الوحشية » ومع ذلك فانم تنزلقون اليها » . وأوصيا العوام بالتخلي عن 
المطلب الثالث المتعلق بالعشرة » وان يبحثوا عوضاً عنه في اعادة توطيد 
سلطتهم وسلطانهم» اذ لما يتحقق لحم ذلك » يصبح في امكانهم الحصول 
على كل ما يطلبونه من ترضيات . 

وتعلمنا هذه القصة درساًء في حاقة وبلادة اعلان الانسان عن حقيقة 
نواياه عندما يطلب شیا معيناً» بالقول : « اني اريد ان اعمل به كيت 


۳۹۰ 


وكيت من الامور الخاطئة » . فعلى الانسان ان لا يعلن عن حقيقة 
نوایاهءبل ان يعمل على نحقيق ما يرغب فيه بأي شكل من الاشكال › 
وهذا يعني مثلاگ ان الانسان لا محتاج عندما يطلب سلاحاً من آخر الى 
ان يقول له : « اني اريد ان اقتلك به » » طالا ان في مكنته ان 
يشبع رغبته عندما يصبح السلاح في يديه . 


30 
من السوابق السيئة أن شالف اارء قانوناً 
جدیدا و لا سما إذا كان الشخص المخالف 
من الشرعین ‏ وايقاع اضرار جديدة بأية 
مدينة » آمر موؤذ للشخص الذي مکمها 


عندما 9 الوصول الى اتفاق » وعادت رومة الى نظام حکمها السابق » 
استدعى فیر‌جینیوس » آبيوس ليمثل امام الشعب » ويدافع عن نفسه . 
وجاء هذا يرافقه عدد من النبلاء . وأمر ففيرجينيوس بايداعه غياهب 
السجن . وشرع هذا حتج سارك ا ا ا ا ورد 
فرجينيوس ۰ بأنه غير أهل لتق الاستثناث لانه كان قد آلغاه في عهد 
حكمه . ولا مجوز أن يدافع عنه شعب سبق له ان اساء معاملته.واجاب 
ابيوس بأن على الشعب ان لا الف حت الاستثناف ‏ الذي كان حريصاً 
على النص عليه . ولكنه مع ذلك زج به في السجن » حيث انتحر قبل 
ان مین موعد عاکمته . ولا ريب في ان آبیوس كان يستحق بالنسبة 
الي الحياة الشريرة الي عاشها كل عقاب. ولكن مما مخالف العرف الدني 
تمام المخالفة » التنكر لقانون لا سيا اذا كان هذا القانون جديد الولادة 


۳۹1 


ولا أرى مشلا اشوا للجمهورية من ان تسن قانوناً وان تخالفه » ولا 
سها اذا كان المخالف هو عين الشخص الذي سن القانون . 

وقد أعيد تنظم الحكومة في فلورنسة بعد عام ۱6۹6 بمساعدة الراهب 
جير ولامو سافونارولا » الذي تشهد كاباته » عا كان عليه من 
عم غزير » وحكمة وافرة » وفضيلة في العقل . وكان قد وضع 
لاية المواطنين وأمنهم » بالاضافة الى ما وضعه من تشريعات اخرى » 
قانونً يسمح عق و ال الشعب » من أي قرار يكون مجلس 
الهانية ومجلس السيادة قد أبرماه > في القضايا المتعلقة بالحيانة » وقد دافع 
عن هذا القانون دفاعاً حار استغرق آمداً طویلا" » ثم تمكن بعد لآأي 
ومشقة من اقراره . وحدث بعد صدور القانون عدة قصيرة » ان حك 
مجلس السيادة على خسة رجال بالاعدام بتهمة الخحيانة » وعندمسا رغب 
هولاء ي استئناف الحم لم يسمح هم بذلك » و تراع حرمة القانون» 
وقد آدی هذا الحادث الى تضاژل سمعة الراهب آکتر من أي شيء آخر 
اذ لو كان حق الاستثناف جديراً بالوجود » لكان من واجبه ان يضمن 
مراعاة حرمته . وقد اثار هذا الحادث الزید من الاهیام لأن الراهپ » 
لم يعمل مرة واحدة » في الواعظ الكثيرة الي القاها بعد مخالفة القانون 
على استنکار الخالفة أو امجاد الررات لما . اذ لا كانت هذه الخالفة 
قد جاءت منطيقة مع اهوائه ا امتنع عن استنکارها » کا عجز 
عن تریرها . ولا ريب في ان هذه الحادثة قد كشفته امام الناس على 
حقيقته » وتبين هم انه في قرارة قلبه انسان طموح ومتحزب » مما 
قضى على سمعته واثار عليه الكثير من اللوم . 

ولعل من اكثر الأمور إضراراً بالحكومة » ان تشر كل يوم سخطاً 
جدیداً في مشاعر مواطنيها » عن طريق ايقاع الاذى من جديد » بهذا 
الواطن او ذاك » كا حدث في رومة بعد سقوط مجلس العشرة . فلقد 
مهم الرجال العشرة وكثير غيرهم > في أوقات مختلفة بعدة امور » 


۳۷ 


وأديئوا وحع عليهم مما اثار الفزع الشديد في قلوب جميع النبلاء » 
الذين خيل اليهم ان لا مهاية لمثل هذه الاحكام » حى م القضاء علیهم ‏ 
جمیعاً . وكان من النتظر ان تحدث هذه الحالة » الكثير من المتاعب 
البالغة في المدينة لو لم يقم ما ركوس دويليوس + وهو أحد حماة الشعب» 
بسن فانون عنع استمر ار هذه الالة » وجعل من اللاشرعية أن يوجه 
الانهام الى أي مواطن روماني أو أن یستدعی للمثول أمام الشعب مدة 
عام کامل » هدأت ابانه مخاوف النبلاء وسکنت ثائرتهم . 

وتظهر هذه القصة الضرر الذی یلحق جمهورية او بأمارة » من جراء 
الابقاء على افکار رعاياهما مشغولة وقلقة وخائفة » من استمرار ایقاع 
العقوبات والحاق الاساء‌ات » ولیس نة من اجراء اكير ضرراً من هذا 
الاجراء حتماً . اذ عندما يبدأ الناس بالشك في ان الشر قد یلحق مم» 
يلجأون الى کل وسيلة ممكنة للهاية آنفهم > ویغدون اكثر جرأة وأقل 
محفظظاً في محاولة القيام بثورة . ومن الضروري والحالة هذه » اما انلا 
يقدم المرء على الاضرار يأنسان ابد » او ان يوقم هذه الاضرار مرة 
واحدة » ثم يقوم بطمأنة الآخرين » والاحاء لهم بتوقع حياة طويلة من 
السلام والأمن . 


۳۹۸ 


الكتاب الاول 
الطارحات من 1 - ۶1۹ 


الطلبا لش ا يدك اگم 


1 


ينتقل الناس من طموح إلى آخر 
وبعد الاضال ضد المعاملة السيئة » 


يعملون على ايقاعع ا بغر هسم 


عندما استعاد الشعب الرومانى حریته»عاد الى وضعه الاول» وأخذت 
عظمته تسير الآن في طريق الارتفاع بفضل القوانين الجديدة والعديدة الي 
f‏ وضعها » مما أدى الى تقوية سلطانه » وبدا وكأن رومة ستخلد ال 
۱ افدوء أمدا ما . ولكن التجارب اثبتت ان هذا التكهن لم يكن صحيحاء 
اذ اخذت تنشب ي کل يوم اضطر ابات جديدة» وخلافات شى . وقد 


۳۹۹ مطارحات - ۲6 


او ضح تیتوس أيفي » بطريقة رائعة › الاسياب الي دعت الى هذا 
التحول » ولذا فانی آری من الناسب ان اسرد هنا ملاحظاته حول هذه 
النقطة بالذات . فهو يقول » ان النبلاء او العوام » کانوا دائماً يتجهون 
الى الغطرسة عندما یکون الفریق الثاني قد استکان الى اشدوء والذلة » 
وانه عندما كان العوام مدآون وپلزمون مواضعهم كان الشبان من النبلاء 
پشرعون في اساءة معاملتهم وان حاة الشعب ( التربيون ) کانوا أعجز 
من ان یصلحوا الحال»لأنهم کانوا بتعرضون أيضاً للعنف وسوء العاملة. 
و کان بقية النبلاء من الناحية الاخری » على الر غم من ادرا کهم الدی 
البعيد » الذي كان عضي فيه شباپم » حریصین کل 
الحرص » على انه اذا كان لا بد من التطرف في اقتراف التصرفات » 
فأن هذا التطرف بحب ان يصدر عنهم لا عن العامة . وهكذا فأن الرغبة 
في الحرية » قد حملت كلا“ من الفریقن على اضطهاد الفريق الآخر » ما 
دام انه متفوق عليه . وكان التسلسل الذي وقعت فيه هذه الاحداث على 
النحو التالي » وهو ان الناس ينشدون التحرر من الحوف اولا" » ثم 
يبغثون الفزع في قلوب الآخرين ثانيا » ويعكفون بعد ذلك على ايقاع 
الاضرار الي لصوا هم منها بالآخرين » وهي صورة يبدو فيها وکأن 
من الضروري » اما ان يسيء الانسان معاملة الاخرين »او يتعرض هو 
الى اساءة المعاملة . ١‏ 

وحن نری ني هذاءاحدى الطرق الي تؤدي بالجمهوريات الى التفسيخ 
والاحلال » کا نری كيف يتحول الناس من طموح الى آخر:وما في 
قول ساللوست ( غعوس11جح8 )١()‏ من صحة عندما وضع على لسان قيصر 
قوله : «تنشاً جميع الامثلة السيئة من بدايات طيبة » . واول ما ينشده 


۱ کریسیو س غایوس ساللوست ( ۸۱ - ۳4 ) ق. م. مرخ رو ماني من عائلة من العوام ۱ 
كان من حماة الشعب و لکن القنصل بولشر عزله من مجلس الشیوخ لیوله |ل‌قیصر .عينههذا حاكماً 
في افريقيا . له عدة مؤلفات منها « الصراع ضد یوغورتا » . 1 - المعرب - 


۳۷۰ 


E اع‎ 


الرجال الطموحون الذين بمیشون في احدى الجمهوريات » هو ان ينجوا 
كا سبق لي ان قلت من سوء العاملة سواء ما كان منها من الاشخاص 
العادیین او من الحكام . وللحصول على هذا الأمن»يعمل هؤلاء الرجال 
علي اقامة صداقات بطرق تبدو شريفة » کتقدم العون الالي » او تأمن 
الماية من الاقوياء . ولا كان هذا العمل يبدو شريفاً وفاضلاءءفآن کل 
انسان دع به بسهولة » ولذا فهو لا يكترث بهءمما يؤدي الى ان مثل 
هؤلاء الرجال الذين يثابرون على تنفيذ خططهم > والذين لا يواجهون 
أية عقبة » يتوصلون الى مركز مشاه الواطنون العاديون » ويجد الحكام 
أنفسهم مرغمين على احترامه . وعندما يصلون الى هذه المكانة العالية » 
دون ان يلقوا في طريةهم أية عقبة حقيقية » حول بينهم وبن العظمة» 
يغدون في مركز » يكون من الحطر كل الخطر مهاجمتهم فيه للاسباب 
الي سبق لي ان اوضحتها » كالخطر الكامن في ماولة انتزاع جائحة من 
دولة» بعد ان نمت فيها الى اد الذي اوصاها الى أبعاد کبرة ومهمة 

وهكذا يتطور الوضع في النهاية علي النحو التالي : اما ان يتطلع المرء الى 
الاطاحة بذلك الشخص المعني » مع ما في ذلك من تعريض نفسه لحطر 
ارات السريع » او ان يسمح له بالاستمرار قي طريقه > مع توقع 
حياة العبودية في ظله » الا اذا جاء الوت او حادث سریع لنجدته » 


" واطلاق سراحه . اذ عندما يصل الانسان الى المرحلة الي یبعث فیها 


انلوف من اساءته والاساءة لأصدقائه في قلوب الواطنن والحكام معا » 
لا يغدو من الصعب عليه بعد ذلك » ان يفعل ما يشاء » وان بلحق 
الاساءات بالناس على النحو الذي واه 

ولذا فن واجب كل جمهورية ان تضع نظاماً من نوع ما » حول 


' بن مواطنيها وبين ارتکاب الاساءات تحت ستار عمل اللحر » ويضمن 


ان تكون شعبية هؤلاء المواطنين من النوع النافع » لا الجحف عق 
الحرية » وهي نقطة سنبحثها با أوفى في مکانها المناسب . 


۳۷ 
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على الرغم من ان الناس مخطئون في القضايا العامة 
الا امم لا مخطنون في المسائل المعينة 


سبق لي ان قلت ان الشعب الروماني» اخذ ينظر الى المنصب القنصلي 
على انه مصدر ازعاج له.وآراد ان يفسح جال الوصول الى هذا المنصب 
أمام العامة » أو ان يقلل من صلاحيات القناصل كحل بديل مخفف هذا 
الشعور بالمقت . ورغبة من النبلاء في عدم تشويه سلطات القناصل عن 
طريق أي من هذين الاجراءين » فقد اقترحوا طریفاً وسطاً » ووافقوا 
على تعيين أربعة من حاة الشعب (التربيون) على ان محملوا صلاحيات 
القناصل » وان يسمح بتعيينهم اما من العامة أو من النبلاء . 

وقنع العامة هذا الاجراءء الذي كان يعادل في مغزاه الغاء القنصلية» 
وأصبح هم نصيب في أعلى مناصب الدولة . وهنا وقعت حادثة تستحق 
الملاحظة والتسجيل . فعندما جاء دور انتخاب حاة الشعب » وكان ني 
وسع العامة انتخاب الماة الاربعة من ابناء طبقتهم ءالا ان الذين انتخبوا 
بالفعل کانوا جميعاً من النبلاء . ويقول تيتوس ليفى في هذا الصدد : 
« ان نتيجة هذه الانتخابات تظهر ان الموقف الذي انخذ في النضال من 
اجل الحرية والشرف كان مغايراً لذلاك الذي انخذ عندما انتهى النضال» 
ومضى علفاً وراءه مرحلة الک على الأمور حکماً مجرداً من أيةميول . 

«ولو تساءل انسان عن السبب في حدوث هذا ٬لقلت‏ له اني اعتقد 
بأنه وقع » لأن الناس يرتكبون الكثير من الاخطاء بصدد الأمور العامة» 
ولكنهم لا يرتكبونها عندما ينتقلون الى القضايا المعينة . ولقد كان عوام 
الرومان يعتقدون انهم ذوو ج في الناصب القنصلية ۰ لیم اکر عدداً 
من الثبلاء في المدينة › ولامم هم الذين يتعر ضون الى اكير الاخطار 
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جسامة في الحروب » ولنم هم الذين حافظوا بكدهم وتعبهم على حرية 
رومة وقوتها . ولا كانت هذه الرغبة كا قلت تبدو هم شيئاً معقولا” 
فقد صموا على الحصول على هذه الساطة » بأي سبیل من السبل. ولكن 
عندما حان الوقت لتقرير آهم بجحب انتخابه من بين اعضاء حزم اقروا 
بما هم عليه من ضعف 3 وقضوا بأن أباً منهم لا يستحق الوصول الى 
ذلك الثیء الذي کانوا يعتقدوت مجدار ہم فيه كمجموع لا كأفراد » 
وعندما ا2 بعدم كفاية رجالهم » وجدوا ان من الضروري العودة 
الى اولئك الذين يستحقون المنصب . ولا غرو اذا ما دهش تيتوس ليفي 
من هذا القرار وعلدّق عليه قالا" : « وأين عکن العثور اليوم في شخص 
ما على ذلك التواضع والانصاف والسمو في الفكر » الذي أظهره الشعب 
الروماني قاطبة ۲ نذاك » . 

ولتأكيد هذه النظرية أرى ان اورد مثالا بارزاً آخر »ء حدث في 
کابوا » بعد ان مکن هانيبال من هزم الرومان في كانيه . وكانت هذه 
الكارثة » قد أثارت ايطاليا بأجمعها » ونشبت بصورة خاصة اضطرابات 
في كابوا » بسبب الكراهية الى كانت قائمة بن انع وجل ادير 
وأدرك باكوفيوس کالفیوس الذي كان ۲ نذا اكير حاع في المدينة » 
الحطر الذي تتعرض له مدينته من هذه الفئن» فأخذ يدرس احسن السبل 
الي مكن له ان يلجأ اليها محكم منصبه ليوجد التفاهم بين العامة والنبلاء. 
ووضع الرجل خطة نفذها. فقد استدعى مجلس الشيوخ » واباغ اعضاءه 
الكرأهية الي محملها الشعب هم » وان هذه الكراهية تعي انهم معرضون 
الحطر القتل » وان المدينة معرضة لطر التسلم لهانيبال » وذلك بالنسية 
الى الحالة الحزنة الي كان الرومان قد وصلوا اليها . واضاف الرجل» 
مهم لو تركوآأ القضية اليه لمعالجتهاء فانه سیتصرف على النحو الذي يضمن 
عودهم الى الاحاد » ولکه بقر ح ان یغلق علیهم ابواب قصره ‏ واه 
رغبة منه في انقاذهم سیلجاً الى ادعاء السلطان الذي يظهر لشعب انه قد 
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اوقع العقاب الذي پریده مهم . واذعن الشیوخ لنصیحته » وعندما 3 
له حصر جمیع الاعضاء ف القصر » دعا الشعب ال اجهاع عام 3 
وأبلغه ان الوقت قد حان لكي يصبح في امكانه اذلال كرياء النبلاء » 
والوصول الى ما يبغيه افراده من ثأر منهم » بالنسبة الى ما سبق لهم 
ان الحقوه بالشعب هن اضرار »بعد ان ثم له أخذ جميع اعضاء المجاس 
في أسره . وأضاف انه واثق على أي حال » من ان الشعب لا يريد ان 
تبقى مدینته بدون حكومةءوهكذا فاذا كان من رأيه قتل جميع الشیوخ 
السابقن › فان من الضروري تعین شیوخ آندرین پدلا" منهم ولا كان 
قد وضع هذه الغاية نصب عینیه "» فقد وضع اسماء جمیع الشیوخ على 
آوراق في کیس»وقال انه سیشرع في سحب کل ورقة تحمل اما واحدة 
اثر اعری محضور آفراد الشعب واضاف انه سیعدم کل من تسحب 
الورقة الى تحمل اسمه » واحداً بعد آحر ۰ بعد ان يكون الشعب قد 
وجد له من لفه في المجلس . وشرع بعد ذلك ي اخراج اول امم 
فقد لمقبوا صاحبه بالتکر والعدم الشفقة والتغطرس . ودعاهم با کوفیوس 
بعد ذلك الى تعین من مخلفه » واذا بالاصوات تفت مرة واحدة » 
وبعد فيرة من رو » رشح البعض 2 3 . وعندما تل اسم 
الرشح شرع بعضهم في الصفير»ء والبعض الاخر في الضحك » بِيها أخذ 
آخرون مزآون به من ناحية أو من اخرى . وهکذا مضى الوقت ساعة 
اثر ساعة » الى ان انخذ القرار بأن جميع من رشحوا لا يعتيرون اهلا 
لعضوية الشيوخ . وهنا انتهز باكوفيوس الفرصة لیقول: لا كنم تعتقدون 
ان المدينة لا تستطيع البقاء بلا مجلس شیوح 2 ولا كنم لم تتفقوا على 
من خلف الشيوخ القدماء » فاني اعتقد بأن السبيل الأمثل » هو ان 
الآونةءلا بد وان يكون قد اذلّهم » محيث ستجدون منهم ذلك الاعتدال 
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الذي كنم تبحثون عنه في مكان آخر. ووافق العوام على هذا الاقتراح» 
وتحققت الوحدة بهذا الاجراء » لا سما وان الاخطاء ابي كانوا في سبیل 
اقتر افها قد اكتشفت فور ارغامهم على الانتقال من المسائل العامة الى 
السائل العينة . وتختفي الاخطاء الاخری الي يرتكبها الشعب في تقریر 
آلامور » وخصائصها عامة » عندما ینتقل الشعب الى دراستها دراسة 
تفصيلية . 

وعندما طرد اولئك الذین کانوا محتلون مركز الامارة في فلورنسة بعد 
عام ١544‏ » ول تعد هناك حکومة صحيحة » وانما دولة متزج فیها 
الفوضوية بالمطامع » وبانت الاعمال العامة تسر من ميء الى اسوأ » 
أحس بعض الذين ينتمون الى حزب الشعب ان الدينة تسر في طريق 
الحراب» وم يتميزوا لذلك سبباً سوى ان اللوم يحب ان يوجه الى اولك 
الواطنن من ذوي الحول والطول » الذين طبخوا الاضطرابات» ليتمكنوا 
عن طريقها من اقامة طراز الحكومة الذي يريدونه بعد ان يغتصبوا من 
المدينة حويتها.واخذ هؤلاء الشعبیون يدافعون عن هذه الار اء في مجالسهم 
الخاصة وني الأماكن العامة »ويتحدثون بالسوء عن الكشرين من الواطنن» 
ومبددون بأنهم اذا تمكنوا يوم من الوصول الى علي السيسادة » نیم 
سيظهرون لأولئك اخطاءهم ويعاقبونهم عليها . 

وكثراً ما حدث ان رجلا" من هذا الطراز كان يرتقي الى اعلى 
الناصب » وعندما دصل الى مبتغاه » ويأخذ في التطلع الى الامور عنظار 
اكثر دقة » يرى حقيقة مصدر الاضطرابات والفتن ۰ وما تنطوي عليه 
من أخطار » وما يقوم في طريقه من مصاعب لتعديل الامور واصلاحها. 
وعندما يدرك ان الظروف » لا الرجال هي الي أدت الى الفئن » يغير 
فوراً وجهة ذظره وسير سلوكه » لأن الاطلاع على تفاصيل الأمور قد 
آزال من نفسه الانطباع اناطیء الذي كان قد حمله عل محمل الحقيقة 
السلمى بصحتها » عندما كانت دراسته تقتصر على الاعتبارات العامة . 
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وعلى ضوء هذاءفأن الناس الذين كانوا قد استمعوا الى مثل هذا الرجل 
وهو يتحدث عندما كان مواطاً عادياًءثم استمعوا اليه فما بعدءولاحظوا 
ما طرأ عليه من صمت عندما تسم مناصب الحكم » يعزون ذلك » لا ال 
تحسن اطلاعه على الامورءيل الى انه اصبح تابعاً للکر اء بعد ان رشوه. 
و حدث هذا الأمر للكثيرين وني مناسبات كثيرة أ » ومن هنا نشأ 
الثل القائل : « ان رأيه في السوق حتاف عن رأيه في القصر » . 

وعلى ضوء کل ما جاء ذکره في هذه الطارحة » يجب ان یکون 
واضحا والحالة هذه » ان في الامکان حمل آفراد الشب علي ان یفتحوا 
عيونهم حالما توجد طريقة لحملهم على رؤية الحطأ الذي يرتكبونه في 
التعمم > وعلى وجوب النزول الى التفاصيل والجزئيات » نماما كالنجاح 
الذي حققه باكرفيوس في كابواء والنجاح الذي توصل اليه اعضاء مجلس 
الشيوخ في رومة . وفي استطاعتنا ان نستنتج > على ما أعتقد أيضاً > 
ان الرجل العاقل لا يتجاهل الرأي. العام بالنسبة الى المسائل المعينة والوزئية» 
كمسألة توزيع الناصب والأفضليات والترقيات » اذ ان الشعب هنا › 
عندما يترك الى نفسه ؛ لا مخطىء أبداً » واذا ما أخطأ احياناً » تکون 
اخطاؤه نادرة اذا ما قورنت بالأخطاء الي ستقع حتماً لو ان القلة هي 
الي قامت عثل هذا التوزيع . ولا يكون من فضول القول بالنسبة الي» 
على ما أعتقد » اذا ما أشرت في الفصل اللاحق » الى الوسائل الي 
يلجأ اليها مجاس الشیوح لداع الشعب عندما بحري تعییناته . 
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للحيلولة دون اعطاء منصب رسمي إلى شخص 
حقير أو شرير جب ترشیح آخر ف-ذا 
النصب على ان يفوق الأول حقارة أو 
شرا أو يكون مثالا للنبل والطيبة 


عندما كان مجلس الشيوخ » لا يتوقع الا توقعاً جزئياً » تعيين بعض 
العوام في مناصب حاة الشعب ( التربيون ) الذين حملون سلطاناً قنصلياء 
لجأ الى احدى هاتين الوسیلتن . فكان يقبل اما عل ترشيح اكثر الناس 
شرفاً ونبلا" في رومة > او كان يلجأ من الناحية الاخری الي وسائل 
مناسبة لشراء أحد العوام المعروفين بأنهم من الاوغاد او التافهين» ويدفع 
به الى الاختلاط بالعوام من ذوي المكانة العالية»الذين قد يقفون كمرشحين 
في الظروف العادية » لكي يضمن ترشيحه معهم . وكانت هذه الوسيلة 
الثانية تحمل العامة على اللحجل من اعطاء الرجل المنصب الذي يطمع فيه» 
بيا كانت الوسيلة الاولى تحملهم علي انمجل من عدم تقدعه اليه . 

ويقم كل ما ذكرت الدليل على الافتراض الذي أوردته في المطارحة 
السابقة » حيث أظهرت ان الشعب اذا ما اقترف الاخطاء بالنسبة الى 
الأمور العامة لا يقترف أية اخطاء بالنسبة الى الجزثيات والأمور العينة . 
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إذا كانت الدول المدينية ااي کانت حرة 

من استهلانها » كرومة مثا جد ان من 

الصعب علها صياغة القوانين اي تضمن 

حريتها » فان تلات الدول اي خلصت قبل 

قليل من حياة العبودية لا بد وأن تلقسى 
نفس اصعوبة والاستح‌الة 


يظهر الدی في صعوبة تمييز جميع القوانن اللازمة للحفاظ على 
الحرية » عند انشاء أية جمهورية » بوضوح في عملية تطور الجمهورية 
الرومانية » اذ على الرغم من ان عدداً ضخماً من القوانن قد سن في 
ايام رومولوس ونوما وتولكوس هوستیلیوس وسرفيوس ۰ وأخيراً في 
عهد الواطنن العشرة الذين انتدبوا هذه الغاية . فقد كانت تبدو حاجات 
جديدة باستمرار في عملية ادارة الذولة » وکان من الضروري ادخال 
انظمة جديدة لعالجتها . وقد حدث مثال على هذه الحاجة » عندما أقام 
الرومان نظام المراقبين»فلقد كان هذا النظام من النصوص الي ساعدت 
في الحفاظ علي حرية رومة > في وقت كانت فيه تنعم محریتها حقاً . 
فلقد غدا هؤلاء الراقبون القضاة الفصل في الاشراف على التزام العادات 
الرومانية » وكانوا أداة شديدة القوة» استخدمها الرومان لتأجيل استشراء 
الفساد . وقد ارتكبوا في بادىء الامر خطيئة کری عند خلقهم هذا 
النصب الحكمي الجديد » وذلك بتعيينهم المراقبين لدة خمس سنوات . 
ولکن لم تمض مدة طويلة » حى كانت هذه الحطيئة قد اصلحت » 
وذلك بفضل ما امتاز به الدكتانور مامير كوس من حكمة بالغةءاذ انزل 
مدة اللخدمة من خس سنوات الى ثمانية عشر شهراً.وقد استقبل المراقبون 
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هذا العمل استقبالا" سيئاً » إذ كانوا جد حريصين على سلطانهم » ولذا 
فقد حرموا مامير كوس من عضويته في مجلس الشيوخ » وهو عمل قوبل 
بالكثير من السخط عند العامة والنبلاء على حد سواءء ولا محدثنا التاريخ 
بشيء عا اذا كان مامير كوس قد تمكن من القيام باي إجراء للدفاع عن 
نفسه » ولا ندري العلة أي ذلك » فلعله سهو غير مقصود من الورخن» 
او لعله نقص في أنظمة رومة نفسها بذ ليس عن لاست أن كق 
اجراءات أية جمهورية من النوع الذي يتعرض في ظلها اي مواطن 
للمعارضة دون ان يكون له حق في الشكوى » لوضعه قانوناً يتفق مع 
اعراف الحياة المدنية والحرية . 

ولكني » على أي حال » أرى ان نعود الى الوضوع الذي نتحدث 
عنه في هذه المطارحة.فأنا أقول انه في خلق هذا المنصب الحكمي الجديد» 
هناك نقطة جديرة بالملاحظة وهی انه اذا كانت نمة صعوبة كيرى في 
وضع القوانين الصالة للحفاظ على الحرية في دولة كانت حرة منذ نشوئهاء 
وكانت توجه شژونها » على النحو الذي وجهت رومة شؤوما فيه › 
فلیس من المستغرب مطلقاً في دواة كانت تعيش في ظل العبودية منذ 
استهلال عهدها » ان نجد من الصعب بل من المستحيل»ان تضع لنفسها 
دستوراً عکنها من التنعم بالهدوء والاستقرار في طريقة تسيير شوونا . 

ويفسر لنا ما حدث في مدينة فلورنسة هذا الوضع تام التفسير » إذ 
لا كانت هذه المدينة في 0 عهدها خاضعة سيطرة الاممراطورية 
الرومانية » ولا كانت قد عاشت بعد ذلك دائماً في ظل الحم الأجني » 
ع مو ا ا ا 
أوضاعها الخاصة . وعندما فسح لا مجال التنفس فيا بعد » شرعت في 
سن الأنظمة الني تحتاج اليها » ولكنها وجدت من المستحيل ان تضع 
أنظمة صالحة لأن هذه الأنظمة كانت مختلط دائماً عا سبقها من أنظمة 
فاسدة . واستمرت على هذا الحال نحواً من مائني عام > تظهر حوادثا 
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في سجلات التاريخ الموثوقة » دون ان تتمكن من الوصول الى شكل 
من أشكال الحم » وها ان تلقب نفسها حقاً بالجمهورية . ولا ريب 
في ان الصعوبة الي مرت ماء تمر مها جميع الدول الي كانت ها نفس 
البداية . وعلى الرغم من ان الصلاحيات الكافية كانت عنح بن فرة 
واخرى عن طريق الانتخاب العام والحر الى فثة من مواطنيها لاصلاح 
الحال فیها ‏ إلا انهم لم يستخدموا هذه الصلاحيات قط في إعداد دستور 
يتفق والمصلحة العامة » وإتما وضعوا دساتير تتفق ومصالهم الزبية » 
ما لم یود إلى قيام النظام في المدينة بل إلى سيطرة الفوضى افائلة فيها . 
ولنأخذ مثلا" نقطة واحدة معينة . فأنا أرى ان من بن الامور الي 
يجب ان پولیها کل من یضع دستوراً لاحدی الجمهور بات محل اعتباره» 
الوضوع المتعلق' بتقرير نوع الرجال الذين يحب ان توكل اليهم صلاحيات 
ایقاع العقوبات الكبرى کالاعدام مثله" عل الواطنن . ولقد کان النظام 
الذي انبعته رومة في هذا الصدد صالحاً کل الصلاح » اذ كانت تسمح 
محق الاستئناف ال الشعب عادة » واذا ما ارت قضية » يكون التأجیل 
فیها بانتظار الاستتناف خطراً على الدينة » فقد كان المتبع » ان بوکل 
مها الى دیکتاتور حسم موضوعها رأساً > مع العلم ان الرومان ‏ یکونوا 
يلجأون الى مثل هذا الاجراء الا عند الضرورة القصوى. أما في فلورنسة 
وغيرها من المدن الي برزت الى حيز الوجود على اانحو الذي ظهرت 
فيه فلورنسة » وهو حالة العبودية » فقد كانت تكل هذه الصلاحیات 
الى اجني يؤدي واجباته على النحو الذي يوجهه فيه أميره . 0 
حصلت فيا بعد على حریتها واصلت تسلم هذه الصلاحيات ال شخص 
اجني اطلقت عليه ۱ سم الرئیس (Captain)‏ وهو اجراء شاذ کل 3 
اذا اخذنا يعن ا سهولة افساد الموظف عن طريق رشوته من 
المواطنين الاقوياء . وقد تغیر هذا النظام أيضاً بعد مضي وقت»وبسبب 
التبدل الذي وقع قي نظام الحم » فم تعيين تمانية بوبيك لاداء واجبات 


۳۸۰ 


الرئيس السابق . وهكذا حول هذا النظام من ميء الى اسوأ » وذلك 
بالنسبة الى الاسباب الي شرحناها في مكان آخر » وهي ان الفئة القليلة» 
تخدم دائماً مصالح القلة الي عثلها ذوو او والطول . 

واحتاطت البندقية لنفسها من هذا التصرف السيء » بانتداب عشرة 
من مواطنيها يزودون بالصلاحيات لعقاب أي مواطن آآخر دون ان يكون 
له حق الاستتناف وشافة ان لا يكون هذا الاجراء كافياً لعقاب الاقوياء 
من المواطنين مع ان سلطة العشرة كانت قوية للغاية . اقام اهلها مجلا 
قضائياً يضم أربعين عضو وقرروا ان يكون لمحكمة التمييز الي كانت 
تسمى ایضاً الجلس الأعلى » الصلاحية لفرض العقاب » محيث يتوافر 
عدد كاف من القضاة لکیح جاح الاقویاء » هذا اذا توافر عدد من 
یوجهون الامامات . 

ویتبیین لنا على ضوء کل ما درسناه ان رومة الي كان ها دستورها 
الخاص لها » والذي وضعه عدد كبر من حکاء الرجال . واجهت 
دائماً حاجات ناشئة جديدة » ارغتها على ادخال انظمة جديدة » لدعم 
الحريات الي تمتعت با › ولذا لم يكن من الستغرب » ان تنشأ في 
المدن الاخرى الي كانت تفتقر الى النظام منذ قيامهاء مثل هذه الصعوبات» 
الي جعلتها عاجزة دائماً عن تنظم شوونها في سبيل سوي . 


۳۸1 


الكتاب الأول 
المطارحات من ٥١‏ الى هه 


رع اعرف 


همم 


۵۰ 


جب ان لایکون في وسع أية دائرة 
أو أي موظف وقف الاجراءات 


عندما كان تيتوس کونیتیوس سينسيناتوس وغایوس جولیوس مینتو » 
قنصلن في رومة » وقع الخلاف بینها » فأوقفا خلافها جمیع الاجراءدات 
في الجمهورية » ولا رأى مجلس الشیوخ هذا الوضع » نصح بتعيين 
0 يستطيع ان يعمل ما حول الحلاف بين القنصاين دون عمله » 
الا أن هنين على الرغم من اختلافها في كل شيء ۰ اتفقا على أمر 
واحد » وهو ان لا یوافقا على تعیین الدیکتاتور . ولا جد مجلس 
الشيوخ علاجاً للحالة الا اللجوء الى حماة الشعب ر التربيون ) ٠‏ سا اليهم 


AY 


لمساعدته » فقام هژلاغ تدعمهم سلطة مجلس الشیوخ» بأر غام القنصاين على 
الاذعان . 

وعلینا ان نلاحظ هنا » الفائدة من تعیین اماة » فقّد كان تعيينهم 
لا یقتصر في فائدته على كبح مطامع الاقویاء الي تستهدف العامة » واغا 
یتعداه الى كبح مطامع الاقویاء ضد بعضهم البعض . وجدر بنا ان نلاحظ 
انیا > أن من الواجب عدم وجود أي نظام ف دولة > يسمح للقلة بأن 
تقرر في اي موضوع یعتر في سير الاحوال العادية » جوهریاً للحفاظ 
على الدولة . فثلا" اذا اضفت الصلاحيات على مجلس لتوزيع الترقيات 
والعلاوات ‏ أو على حاكم لادارة دائرة من الدوائر » فن المصلحة » 
اما ان ترغم هذا الجلس وذلك ها على اخاذ الاجراءات اللازمة » 
أو تقم ترتیبانك على اساس منح شخص شخص آخر الصلاحية والواجب ي 
انخاذ الاجراء » في حالة تقاعسها عن العمل . واذا لم تتبع احد هذين 
السبيلين ۰ فان التنظم يكون ناقصاً وخطراً » وهو 0 سيحدث في 
رومة حت لو لم يكن ني الامکان الاخلب على عناد القنصلين مما لماة 
الشعب من سلطة وصلاحيات . 

وكان المجلس الأعلى ني البندقية يتولى توزيع العلاوات والترقيات » 
وقد حدث اكثر من مرة في الاجماع العام الذي عقده الجلس»اما بسبب 
ما يشعر به الاعضاء من يرم أو يسبب اساءة الفهم » ان اخفق المجلس 
ف تعین من مجلف بعض الحكام 1 المدينة > أو من جلف اولئك الذين 
يتولون ادارة ممتلكاتها في الخارج . وقد احدث هذا الاخفاق الکثر من 
الاضطراب » وذلك بسبب افتقار الممتلكات والمدينة في آن وان الى 
القضاة الذین علکون صلاحيات قانونية . وم يكن ني الامكان علاج الحالة 
طالا ان الجلس في اجهاعه العام ظل على هذا الوضع من عدم القناعة » 
واستمر في عدم ادراکه الخطأ الذي وقم فيه . وکان لا بد لهذا الشر 
ان پواجه المدينة ععضلة مؤلة لو لم يكن احد مواطنیها العقلاء »> قد 
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تصور وقوع مثل هذه الحالة » فسن ها قانوناً صالحاً حول بين جميع 
الحكام وبين التخلي عن مناصبهم الي يشغلونها أو كانوا یشغلوما داخل 
المدينة وخارجها » قبل ان يم تعيين من خلفهم فيها » وقبل ان يصل 
هؤلاء لاستلام زمام المناصب منهم . وهكذا حيل بين المجلس وبين 
الامتياز في القدرة على وقف اعمال الدولة ما مدد سلامة الجمهورية بالحطر . 


0١ 


على الجمهورية أو الامارة ان تفعسلا 1 
الظاهر بدافع الكرم ما حم الفمرورة عليهما 
فعله بدافع الحاجة 


يلجأ عقلاء الرجال دائماً وني جميع ما يقومون به من أعال » إلى 
المن” عا يعملونه حى ولو كانت الحاجة هي الي أرنمتهم على فعله . 
وكان مجلس الشيوخ الروماني بارعا في استغلال ما تقضي به الحكمة في 
هذا السبيل . ولقد فعل هذا مثلا" » عندما قرر استخدام الأموال العامة 
في دفع الرواتب إلى من يقومون بالخدمة العسكرية . وكانت العادة قبلا 
ان يدفع الجنود نفقاتهم > ولكن مجاس الشيوخ » رأى ان استمرار هذا 
الوضع سيقعد المدينة عن الاستمرار في الحرب مدة طويلة»وانه سيعجزها 
عن فرض الصار على الدن المعادية » أو سوق جیوشها إلى الميادين 
النائية . ولما كان المجلس قد رأى ان من الضروري ان يتمكن من اداء 
كل هذه الامور » فقد قرر ان من الواجب دفع الرواتب الشهرية إلى 
الجنود » ولكنه نفذ هذا القرار بصورة تنطوي على التمنين به » مع ان 


۳۸ 


الحاجة هي الي أرغمته. على التنفيذ . 

وكان هذا القرار مرضياً للعامة» نحيث رقصت رومة طرياً لهذه الماحة» 
فلقد بدا للعوام انهم قد تلقوا إحسانآ عظيماً ما كانوا يتوقعونه قطء وما 
کان بامکامیم الحصول عليه بفضل جهودهم الخاصة . وعلى الرغم مما 
پذله حماة الشعب من جهود لازالة هذا الانطباع الحاطىء » مشرین الي 
ان القرار سیثقل الاعباء الفروضة على کواهل العوام بدلا“ من تحفیفها» 
نظراً إلى ما یقتضیه دفع النفقات الجديدة » من جباية ضرائب جديدة» 
إلا انهم عجزوا تماما » عن منع العوام من الترحیب بهذا التبدل في 
00 . ولقد ازداد ترحیبهم 7 بفضل الطريقة الي اتبعت في توزیع 
الضرائب الحديدة»إذ ان ما فرض منها على النبلاء» كان اکر وأضخم 3 
وكان من الواجب جمعها منهم قبل جمع الضرائب من العوام . 


0۲ 


تكون الطريقة الاكثر ضمانة والاقل فضيحة في 
اخوماة غطرسة انسان ار تفع إلى السلطان 1 جمهورية 
بر ده بنشس الاسالیب از ي استعملها هو سلماً لسلطانه 


رأينا في الفصل السابق ما حققه النبلاء من فضل عند العامة » عن 
طریق تظاهرهم بالکرم في دفع الرواتب إلى الجنود » وفي طريقة جي 
الضرائب . ولو واصل النبلاء السر على هذا الاجراء» خالوا دون وقوع 
أية فتنة في المدينة » ولحرموا حماة الشعب ( التربيون ) من المكانة الي 
أضحت لهم عند العامة » وسلبوا منهم عن هذا السبيل سلطائهم » فن 


Yo - مطارحات‎ ۳/۸۵ 


المؤكد ان ليس ثمة من طريقة أفضل وأقل فضيحة وأهون في جمهورية» 
ولا سما إذا كانت من النوع الفاسد » لاحباط المطامع الي تملا على 
انسان تفکره وتوجه تصرفاته من اتباع نفس الطرق الي يقطعها هو 
للوصول إلى ادف الذي يبتغي تحقيقه . 

ولو اتبع أعداء كوزعو دي مديشي هذه الطريقة» لكانت افضل هم 
من اخراجه من المدينة . ولو تبى منافسوه من المواطنين نفس اساوبه » 
وتببوا إلى الشعب » لسلبوه السلاح الذي أحسن استغلاله » ولا وقعت 
هناك اضطرابات وأعمال عنف . وقد تمكن بیرو سوديريي من الحصول 
على شهرة داوية في مدينة فلورنسة لمجرد استعاله هذه الأساليب » وهي 
التحبب إلى الشعب الذي أخذ ينظر اليه كالرجل الذي كرس نفسه للحفاظ 
على حرية المدينة . ولا ريب في انه كان من الأهون والأنبل والأقل 
خطراً وأذى” للجمهورية » لو ان اولثك المواطنين الذين حسدوه على 
عظمته » اتبعوا نفس أساليبه التي حقق لنفسه عن طريقها العظمة بدلا 
من معارضته بشكل ألحق مم الدمارءوأنزل انحراب من جراء عملهم » 
بكل انسان في الجمهورية أيضاً » إذ لو اغتصبوا من يديه الاسلحة الي 
استعملها لتقوية مركزه » وهذا أمر كان من السهل عليهم نحقيقه » 
لتمكنوا من معارضته في جميع المجالس والناقشات العامة » دون ان 
يستشر وا الشك » ودون ان مخشوا شيئاً من أي انسان . ولو رد انسان 
على قولي هذا » فذكر انه إذا كان المواطنون الذين كرهوا « بیرو » 
قد أخطأوا في عدم استخدام الطرق الي اتبعها هو في كسب السمعة عند 
الشعب ۰ فأن « بیرو » نفسه قد أخطأ نفس الحطأ في عدم استخدام 
الأساليب الي استعملها خصومه بقصد ارهابه » فأني أقول » بأن ثمة 
ميرراً لبیرو في خطته هذا.فلقد كان يشعر بصغوبة اتباع هذه الأساليب» 
لاختلافها في رأيه مع مقاييس النبل والشرف » وذلك لأنها تنطوي على 
التق راب من آل مديشي » الذين تمكنوا عن طريق مساعدهم من التغلب 
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عليه وتدميره في النهاية.. وغذا ‏ يكن في وسع بييروء بالنسبة الى نزاهته 
وشرفه > ان عثل دوراً كهذا » إذ ان مثل هذا الدور لم يكن يعبي. 
جرد تحطم سمعته الطيبة فحسب » بل تحطم الحرية الي انتدب حارساً 
ها.وم يكن في وسعه أيضاً ان يساعد آل مديشي سرا وإلى أجل معان » 
إذ انمثل هذا العمل» كانخطراً للغاية بالنسبة اليه » فهر یس ضهلحطر اكتشاف 
صداقته لآل مديشي » وني مثل هذه الحالة » يصبح موضع شك الشعب 
وکراهیته » مما یسهل السبیل امام خصومه لهاجمته وعکنهم منه أكثر 
من قبل . 

فعلى الرجال والحالة هذه » عند نحم الاختيار بين الحلول البديلة » 
ان يدرسوا ما ينطوي عليه كل حل من أخطار وعقبات» وان لا يتبنوا 
ذلك الذي تفوق أخطاره ما فيه من مزايا » حى ولو كان السبيل الذي 
يقترحه متفقاً مع ما اعتزموا القيام بهءواذا ما ساروا في طريق مغايرة » 
فقد محدث لهم ما حدث لتوليوس ( شيشرون ) » الذي عمل في محاولته 
حلاص من اولئك الذين يؤيدون مارك انطونيو س(١)‏ » على زيادة 
عددهم . فقد أعلن مجلس الشیوخ الرومانسي ان مارك انطونيوس عدو 
للدولة » وانه حشد جیشاً لجباً تالف على الغالب من الجنود الذين سبق 


١‏ مارك انطوني أو انطونيوس ( ۸۳ - 8١‏ ) ق. م. عاشق كليو باطرة الشهير وبطل 
مسر حيتي شكسبير و أحمد شوتي » يمت بصلة القرابة من ناحية أمه إلى يوليوس قيصر » كان مولعاً 
بحياة الفسق و اللهو في شبابه و ترا کمت عليه الديون فاضطر إلى الفرار إلى اثينا حيث قضی و قتساً 
استمع فيه إلى فلاسفة الاغريق . ثم انضم إلى الحيش الر و ماني في فلسطين فأبل بلاه حسناً » و اماز 
بالشجاعة و ايوية . وعمل مع قيصر في بلاد الغال » و أصبح حامياً للشعب عام ٤ه‏ . وكان 
من أشد أنصار قيصر في حر به مع بومبي . وغدا قنصلا مع قيصر عام 44 ق. م. و آید إعلان قيصر 
ملكا . ولعب دو را مهماً بعد اغتيال قيصر » لاثارة الشعب على المتآمر ين . و عاد « اوكتافيان » 
وارث قيصر إلى رومة » ثم اتفق معه و مع ليبيدو س على اقتسام الامبر اطورية » فكانت افر يقيا 
لليبيدو س و الغرب لا و کتافیان و الشر ق لانطوني » و تز وج اوكتافيا شقيقة شر يكه و لكنه ما لبث 
أن وقع في حب كليو باطر ة "و و قع الحلاف بين انطوني و ا وکتافیان » و انتهی إلى انتصار الاخير 
في معركة | كتيو م » و إلى انتحار انطو ني عام ۳۱ ق. م. - المعر ب ل 


FAV 


هم ان تبنوا قضية قيصر . ونصح تولیوس :رغبة منه في حرمان انطونيوس 
من هؤلاء الجنود » مجلس الشيوخ » بترقية « او کتافیان » (۱) وارساله 
مع القنصلين هير يتوس وبانزا » لمحاربة مارك انطونيوس » زاعماً » ان 
الجنود الذين محاربون تحت لواء المذكورءعندما يسمعون بامم «اوكتافياد» 
وهو ابن اعت قيصر » وكان قد حمل نفس امه سینفضون عن مارك 
انطونیوس وينضمون اليه » مما يدع الاول وقد خلا من الانصار» فیسهل 
آنذاك التغلب عليه . ولکن النتيجة جاءت معاکسة تماما لا توقع » إذ 
انتصر مارك انطونیوس على او کتافیان » الذي على بدوره عن کولیوس 
والقنصلين تاركاً اياهم في بهم وانضم إلى انطونیوس ۰ وأدى هذا 
العمل إلى دمار حزب النبلاء دماراً مائياً . 


وكان من السهل جداً توقع هذه النتيجة . وكان على مجلس الشيوخ 
ان لا يصدق الحجج الي آوردها توليوس » وان يظل حافظاً في ذاكرته 
ذلك الاسم الذي قضی على أعدائه قضاء ميرماً » مستحوذاً على منصب 
الامارة في رومة . وكان على المجلس أيضاً » ان لا يتوقع بدا القدرة 
على عمل أي شيء يتصل باسم الحرية » إذا كان عمله هذا مستنداً إلى 
معونة أقرباء قيصر وأنصاره . 


١‏ اوكتافيان ( ٩۳‏ ق. م. - ١4‏ م. ) ويطلق عليه اسم الامبر اطور اوغسطس » كان 
بيدرس في ابو لو نیا عندما سمع باغتيال ولي أمره و خال أمه » يو ليوس قيصر » فعاد إلى رومة » 
و اشتر ك مع انطونيوس و لیبیدو س في الحكم الثلاثي . و بعد معركة | كتروم عام ۱ ق.م. أصبح 
الحا کم المطلق و الامبر اطور . اعاد بتاء ر ومةء و قام باصلاحات كبيرة في الداخل و اخارج » و یعتر 
حصر ه عصر ر و مة الذهبي . 5 المعر ب س 
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كثيراً ما نخدع الظاهر المراقة امنافع > 

الشعب فیسعی إلى حتفه بظلفه > 

وكزيراً ما يسهل التأثير عليه بالامسال 
٠‏ الكاذبة والوعود التسرعة 


عندما احتل الرومان مدينة في » خيل الى الكثيرين من افراد الشعب» 
ان من انلسیر لدينتهم لو ارتحل نصف سكالما الى في للعيش فيها » 
ولقد قيل » انه بالنسبة الى وقوع فبي في منطقة غنية والى وفرة ما 
فيها من ابنية » والى قرا من مدينة رومة » فان في وسع نصف شعب 
المدينة الثانية » ان تزدهر احوالهم اذا ما ارنحلوا الى المديئة الحديدة » 
وان يكونوا بعيدين عن عاصمتهم الاولى » حیث لا يتدخلون في اجراءانها 
الدنية » وبدا الشروع بالنسبة الى مجلس الشيوخ وال العقلاء من أهل 
رومة » فاشلا“ ومؤذياً الى الحد الذي حملهم على الاعلان عن معارضته» 
وعن ايثارهم الموت على قبوله . وأسفر هذا الموقف : عندما عرضت 
القضية للمناقشة » عن هياج العوام وثورتهم على الشيوخ الى الحد الذي 
هدد بنشوب الصراع السلح وسفك الدماء ٠‏ لولا تدراع الشيوخ بنفر 
من المواطنين المعروفين بنضوجهم وسمعتهم العطرة . ولولا ما محمله العوام 
من توقر طم حال بینهم وبين الضي 5 سفاهتهم 8 

وتي هذا الحادث نقطتان جديرتان بالملاحظة . اولاهما : ان الشعب 
وقد ضلله المظهر الكاذب للخير » کشر ما يسعى الى حتفه بظلفه » وما 
لم حمل على التمييز بن ما هو خر وما هو شر » عن طريق شخص 
يثق فيهءفانه كشيراً ما يأتى بالاخطار والكوارث الى جمهوريته . وعندما 
يلعب سوء الطالع دوره ايضاً » ويفقد الشعب كل ثقة له في اي انسان 
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وهو ما حدث احياناً بسبب ما تعرض له في الاضي من خديعة الحوادث 
أو الناس » فانه جلب الكوارث على نفسه بصورة حتمية . ولا ريب 
واه همان مها اله دانی فى واه .و حو کي مت اد 
الشعب دائماً پتب بالحياة لوته والوت لياته . 

وقد محدث احياناً بسب هذا الافتقار الى الثقة بأي انسان » ان تعجز 
الجمهوريسة عن الوصول الى القرار السلم » كا سبق لي ان قلت عن 
البنادقة » الذین عندما هاجمهم عدد کبر من الاعداء » 1 يستطيعوا 
الوصول الى قرار فيا اذا كان من واجبهم ان یعملوا على انقاذ الوضع» 
باعادة ما سبق لهم اغتصابه من الاخرین » لأن هذا الاغتصاب هو الذي 
آدی الى نشوب ارب ۰ وحمل للامراء على تألیف عصبة ضدهم » 
وساقهم ترددهم هذا الى الحاوية . 

واذا ما عدنا الى موضوع ها يسهل اقناع الشعب به وما يصعب » 
توجب علينا ان نضع هذا التمييز . فاذا كنت تبغي اقناع الشعب بشيء 
ما حم عليك ان يبدو هذا الشيء في احدى صورتين » صورة المضمون 
وقوعه ۰ أو صورة القضية الي لا أمل فيهاءوصورة الشيء الذي محمل 
طابع الجرأة أو صورة الشيء الذي محمل طابع الجين ۰ فعندما تكون 
الاقتراحات العروضة على الشعب من النوع الذي يبدو مضموناً حى ولو 
انطوى على الكوارث مختفية فيه » أو من النوع الذي محمل طايع الجرأة 
حى ولو كان خراب الجمهورية كامناً فيه » يكون من السهل دائساً 
اقناع الشعب ما ويكون من الصعب دائما وبنفس الطريقة اقناع امماهبر 
باتباع سبيل يبدو لما منطوياً على الجين أو اليأس » حى ولو كانت 
للسلامة والامن قائمن فيه . 

وتاك شواهد عدة + من رومائية وغر زومانية 6 ومن قدعة و حديية 
تقم الدليل على صحة ما قلت ۰ فثلا" ساءت نظرة الشعب في رومة ال 
فابيوس مکسیموس»عندما فشل هذا في اقناعه؛بآن من خير الجمهورية › 
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ان تمضي ببطء في حرا مع هانیبال.وان تلجأ الى الدفاع بدل الهجوم» 
فلقد رأى الشعب في نصيحته جبناً لا ينطوي على أيه فائدة ملموسة > 
ولم تكن لدى فابيوس الحجج الكافية لحملهم على تبن وجهة نظره . 
وتكون 0 عادة على درجة من العمى وعدم الادراك 9 
القضادا الي تتعلق بسلامتها » فعلى الرغم من ان الشعب الروماني قد 
اقرف الحطيئة بتخویله قائد الفرسان عند فابیوس » پامجوم على هانييال» 
على الرغم من ارادة فابیوس نفسه » وعلى الرغم من ان هذا العمل » 
الذي تم السماح به رسميآ ٠»‏ كان من الحتوم ان يقضي على الجيش 
الروماني حتماً ويصيبه بافزعة » لو لم يسارع فابیوس عا امتاز به من 
حسن ادراك الى انقاذ الوضع ٠»‏ الا ان هذا الشعب لم يغد كشيراً من 
هذه التجربة » وسرعان ما عبن « فارو » قنصلا" لا تقديراً لزایاه » 
بل لأن هذا الرجل مضى يعلن في كل مكان وني الساحات والامکنسة 
العامة انه سيهزم هانيبال » اذا تولى القيادة » واسندت القيادة اليه » 
وكانت نتيجة ذلك معركة كانية » الي هزم فيها الرومان » وكادت 
تقضي على رومة قضاء" مير مآ : 

والآن دعوني اقدم مثلا" آخر على هذا السلوك من تاريخ رومة . 
كان هانیبال قد قضی ماني سنوات او عشراً في ايطاليا » و کان قد 
أعمل في الرومان تقتبلا" وذعاً ذات الیمن وذات الشال » في طول البلاد 
وعرضها » عندما جاء مارکوس سئیتونیوس بنیولا وهو انسان وغد على 
الرغم من انه سبق له ان اشغل منصبا في القوات السلحة الى مجلس 
الشيوخ » وعرض عليه »اذا سمح له الجلس بتألیف جيش من المتطوعين 
جمعه من أي مكان في ايطاليا » ان يقدم له هانيبال في وقت قصير ء 
حيآ او ميت . وبدا طلب هذا الوغد في عيني اعضاء مجلس الشیوخ شین 
ينطوي على الحمق والجنون » ولكن لما كانت الحقيقة تشر الى الهم اذا 
رفضوا العرض» وعرف الشعب بر فضهم ‏ فستاشب في المدينة اضطرابات» 
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وستحل الكراهية على اولك الذين بنتمون الى عضوية المجلس »> ولذا 
فقد اجابوه الى طلبه مؤثرين تعريض کل من يلحق بالرجل الى الخطرء 
على ان يشر وا سخطاً جدیداً عايهم بين جاهير الشعب » وذلك ادراكا 
منهم لما يلقاه مثل هذا العرض من ترحيب عند العامة » ولا سیجدونه 
من صعوبة في اقناعهم لو حاولوا ذلك . وهکذا مضی الوغد على رأس 
جاعة من الدهماء يفتقرون الى النظام والانضباط باحثاً عن هانیبال » 
فهزمه هذا وقتله مع كل من كان يسر نحت قيادته في أول معركة 
التقى ما معهم . 

وبي بلاد الیونان » لم يستطع نیکیاس »© وهو رجل عرف في اثيناء 
پسعة حکمته وثقل وزنه » اقناع شعب المدينة محاقه ما ینوونه من غزو 
صقاية » ما أدى الى اتخاذهم قراراً خالفوا فيه مشورة کل من يقدر 
الامور خيراً منهم » وكان ما كان من دمار کلي أحاق عدينتهم . 

وعندما غدا شيبيو قنصلا” » وكان متحمساً لاحتلال افريقيا » وعد 
يتدمر قر طاجنة تدميراً کامله" > وم يستمع اليه مجلس الشيوخ > لأن 
فابيوس ماكسيموس كان معارضاً هذه الفكرة » فهدد شيبيو باللجوء الى 
الشعب » لأنه كان يدرك تمام الادراك ما تلقاه مثل هذه المشاريع من 
قر حاب عام عند العامة . 

وفي وسع الانسان ان يتلو أمثلة مشامبة من حاضر مدينتنا . فعندما 
تمكن السید ايركولي بنتيفوغلي > قائد القوات الفلورنسية مثلا" > ععونة 
انطونيو جياكوميني من هز عة بارتولومیو والفيانو في معركة سان فنسني» 
مضى محاصر مدينة « بیزا » وكان الشعب قد أقر هذا الحجوم بعد ان 
أكد له ایر کولي » انه سيكلل بالنجاح »على الرغم من معارضة الكثيرين 
من عقلاء الو اطنن له . وم يكن ع سبيل للخلاص من تنفيذ المشروع > 
بعد ان كانت الارادة العامة قد اقرته استناداً إلى التأكيد الذي صدر عن 


قائد الجيش . 
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ولذا فأنا أرى ».ان ليس ثمة من طريقة اسهل لانزال الكارثة بأبة 
جمهورية » يعسلك الشعب فيها بزمام السلطة » من اقتراح احد المشاريع 
على الشعب » علي انه شيء مؤكد ومضمون › إذ عندما یکرن لاشعب 
وزنه » لا بد من تنفيذ هذا المشروع ٠‏ لا سيا وان من يعارضونه 
يكونون عاجزين عن القيام بأي عمل لوقف التنفيذ . ولكن إذا كان هذا 
الوضع يأني بالحراب الى المدينة » فأنه ولا ريب يأتي بانحراب وبصورة 
آخص وأكثر شيوعاً للمواطنين العنین الذين يوكل اليهم تنفيذ المشروع . 
فعندما يعتير الشعب ان النصر أصبح مضموا > ثم تفاجثه المزعة ء لا 
يلقي باللامة على الحظ او على عجز الشخص الذي يتولى القيادة » وإنما 
يلقيها على سوء نوایاه أو جهله على الأقل . وهکذا یکون نصيب هذا 
الرجسل القتل او السجن او الابعاد »> كما حدث للکثر ين من قادة 
القرطاجنيين والأثينين . ولا جدي هذا الرجل » ما يكون قد سجله من 
انتصارات في الاضي ۰ إذ ان الكارثة الراهنة تزيلها من الوجود جميعاً. 
وهذا ما حدث لصديقنا انطونيو جياكوميي . إذ عندما فشل في الاستيلاء 
على « بيزا » كا كان يتوقع الشعب ۰ تبعاً لوءوده له » حل به خزي 
شديد » وتناسى الشعب ما لا عد له ولا حصر من خدماته السابقة › 
وغدا مدينآً نحياته إلى عواطف ذوي السلطان لا إلى اي سیب ذي وزن 


0 
الاثر الذي عکن أن يكون ارجل الوقور 
ي كبح جماح حشد ائر 
هناك نقطة مهمة ثانية يحب ان نلاحظها في الحادثة الي ذكرمها في 
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الفصل السابق > وهي ان لا شيء ادعى إلى كبح جاح حشد ثائر » من 
الاحترام الذي محمله هذا الحشد لرجل معروف بالوقار والمكانة البارزة» 
يتقدم شخصياً لمواجهة هذا الحشد . 

ولا ريب في ان فرجيل كان مقا كل الحق عندما قال : 

« وإذا ما ظهر آنذاك رجل وقور ورع 
و خفتت اصواتهم » وأصغوا إلى ما يقول » . 

وإذا صح هذا القول » فأن على من يتولى قيادة أحد الجيوش » او 
على من مد نفسه في مدينة نشب فيها بعض الاضطراب » ان يتقدم 
بنفسه إلى المشتر كين في هذا الاضطراب » متسربلا” بكل ما يستطيعه 
من وقار وهيبة ومكانة » وميرزاً اشارة المنصب الذي متله» سعياً وراء 
التأثثر على هؤلاء الناس ٠.‏ ۱ 

ولقد كانت مدينة فلورنسة قبل بضع سنوات منقسمة إلى حزبن » 
حزب ١‏ الغراتيشي » » وحزب « الأزابياتي ».کا كان يطلق عليها . 
وعندما نشب العراك بينها غلب الغرانيشي على امرهم » وكان بيلهسم 
باغولانتونيو سوديريي » وهو مواطن ذو سعة بارزة في تلك الايام . 
ومضت جاهير العامة اثناء الفتنة » بعد ان سدّحت نفسها إلى بيت الرجل 
لتنبهه . ووجدت الجاهير في مدخل الدار » شقيقة السيد فرانسيسكو » 
وكان آنذاك استفاً لفولترا » ثم غدا الآن کردیالا" . وعندما مع 
الأسقف ضجيج الجاهير ورآها قادمة بعينيه » سارع إلى ارتداء بزته 
الكهنوتية الرسمية » ووضع فوقها مخضنته الأسقفية » ثم واجه ماهر 
المسلحة › وتمكن بشخصيته ومحدیشه من ردها عن البيت . وظل هذا 
الحادث مدار الأحاديث والاعجاب في المدينة كلها عدة ايام تالية . 
واستخلص من كل هذا » تبعاً لذلك» ان ليس عة وسيلة أكثر ضرورة 
أو ضانا لكبح جاح اية جاهير ثائرة من ظهور انسان امامها » جدير 
بالاحترام . 
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واذا ما عدنا الى. الحادث السابق » نستطيع ان نلاحظ مدى الاصرار 
الذي سيطر على جاهر العامة في رومة ء لتنفيذ الاقراح القائل بضرورة 
ذماهم الى في » لأنهم ظنوا في هذا الذهاب منفعة لحم » ولم يدركوا 
ما ينطوي عليه من اذى » وكيف ان الاضطرابات قد نشيت وكادت 
تنقلب إلى فضيحة » لو لم يتمكن مجلس الشیوخ عساعدة نفر من الرجال 
الوقررين واللمهيبين » من كبح جاح ما عثل فيه من جنون . 


00 


دن السهل ادارة الأمور ي دولة ' تفسد جماهير ها » 
وعندما تکرن المساواة قائمة » يستحيل اقامة امارة 
أما عندما تنعدم هذه المساواة فمن المستحيل اقامة جمهورية 


على الرغم من اننا معنا في مكان آحر مثا وافياً في ما جب ان 
تاف منه الدول الي فسدت ۰ وما جب ان تعلق آمالها فيه » اری ان 
ليس من الحروج عن الوضوع في شيء ۰ ان ندرس هنا قراراً انذه 
مجلس الشیوخ » بالنسبة الى القسم الذي صدر عن کامیلیوس » والذي 
وعد فيه باعطاء عشر الغنيمة الي ستوخذ من « الفینیتیز » الى الاله 
ابولو . وکانت هذه الغنيمة قد وصلت الى ايدي ارام الرومانيين ٠‏ ولا 
لم يكن هناك سبیل آخر للحصول على تقيم حقيقي ۳ 
مجلس الشيوخ مرسوماً يطلب الى وض م دم الى الحزانة العامة 
عشر ما استولى عليه منها . ول ينفذ هذا القرار لأن مجلس الشيوخ » 
اتبع طرقاً ووسائل اخرى » لضان رضاء الالّه « ابولو » بدلا“ من الغنائم 
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الي كان على العوام ان يدفعوها . ولكن يبدو من هذا القرار على أي 
حال » مدی الثقة ۳ كان مجلس ا قد وضعها في طيبة العوام 5 
بالنظر الى تأكده من أن ايآ متهم لن يتأخر عن التقدم فوراً بكل ما 
نص عليه المرسوم من مقتضيات.ويظهر القرار ایضاً ان العوام لم يكونوا 
يفكرون بالاحتيال على المرسوم » عن طريق تقدم ما يقل عن الحصة 
المطلوبة . وكل ما فعلوه للتخلص من المرسوم عوضاً عن ذلك هو اظهار 
ما محملونه عليه من سخط بصراحة ووضوح . 

ويظهر هذا الثال وامثلة احری كثيرة من نوعه سبق لتا ان سردناهاء 
الدی الكبير لما تيز به الشعب الروماني في تلك الايام من طيبة ومن 
احيرام للدين ومدى ما يستطيع ان یتوقعه الانسان منهم » اذ حيث تسود 
مثل هذه الطيبة » لا يستطيع الانسان الا ان يتوقع سلوكاً طيباً . و 
ممكن انتظار العثور على مثل هذه الطيبة من الناحية الاخرى في هذه 
الايام » في بلاد اتضح فادها كأيطاليا مثلاة » الي تبز" غيرها من 
البلاد في هذا الميدان . وتشترك فرنسا واسبانيا ايضاً في هذا الفساد » 
واذا لم تكن الفعن بينة في هذه البلاد على حو كبير ۰ عائل ما حدثه 
في ايطاليا » فان السبب في ذلك لا يعود الى طيبة الشعب فيها » اذ 
انه يفتقر حقاً اليهاءواتما يعود الى وجود ملك فيها محفظ عليها وحدهاء 
لا عجرد فضائله الشخصية بل بالاساليب الدستورية » التي لم يصل اليها 
الفساد بعد ني هذه المالك . 

أما في الامارات الألمانية » فن الواضح كل الوضوح ۰ ان الطيبة 
واحرام الدين » ما زالا قائمين عند شعوما ما يؤدي الى وجود عدد 
من الجمهوريات فیها تنعم باطرية » ونحبرم قوانینها بطريقة لا تمكن 
الغرباء عنها أو مواطنیها من التجرق على اغتصاب الساطان فیها . 

ولا كان من الق ان هذه الجمهوريات ما زالت تنعم بهذا القسط 
الكبير من الطيبة اي عرفت عن العهود السابقة » فاني أرى ان أوضح 
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وضعها ۰ مستشهداً تمثال يشبه ذلك الذي سبق لي ان سردته .عن مجلس 
الشيوخ والشعب في مدينة رومة . فقد جرت العادة عندما تحتاج هذه 
الجمهوريات لانفاق مبلغ من المال ساب المصلحة العامة ان يقوم حكامها 
وأعضاء مجالسها بالنسبة الى الصلاحيات الخولة اليهم لمعالجة مثل هذه 
الفضايا > بفرض ضريبة على جميع سکان المدينة لا تتجاوز نسبة واحد 
أو اثنين ني المائة من قيمة ما في حوزنهم من ممتلكات . وبعد ان يتخذ 
القرار » يتقدم كل انسان الى جباة الضرائب طبقا للاجراء الدستوري 
العمول به في المدينة.وبعد ان يؤدي القسم على انه سیدفع المبلغ الصحيح » 
يلقي ي صندوق اعد خصيصاً لمذه الغاية » بالمبلغ الذي يعتقد وهو مرتاح 
الضمير ء بأن عليه ان يدفعه » ولا يكون هناك شاهد يرى ما يدفعه 
الا ضمیره وحده . ولا ريب في ان هذا الوضع يشير الى ما يتميز به 
هولاء الناس من طيبة ومن احبرام للدين » اذ الفروض ان يدفم کل 
انسان المبلغ الصحيح » لانه في حالة عدم الدفع على هذا الاساس » لن 
يأني مجموع ما نحصله الضريبة بالبلغ المقدار على اساس الجموعات السابقة 
الي جري بالطريقة العادية الألوفة > ولا ريب ني ان الفشل في تأمين 
المبلغ الطلوب سیکشف عن وجود حياة من نوع ما > وی مثل هذه 
الحالة » كان لا بد من اللجوء الى اسلوب آخر لجمع الضريبة المآررة . 

ولا ريب في ان مثل هذه الطيبة هي موضع التقدير البالغ ني هذه 
الايام بالنسبة إلى ندرة وجودها . ويبدو الها لا تعيش الان إلا في هذه 
الامارات . ويعود الفضل في ذلك إلى امرين ۰ اولما عدم اختلاط المدن 
الألمانية اختلاطاً كبيراً مجارانما الي لا يذهب اهلها إلا نادراً لزيارتها » 
ولا يتبلون الزيارات منها منها › لام راضون 3 لدم من سلع 2 
ويعيشون على ما ينتجونه من غذاء » ويلبسون ما يصنعونه من كساء › 
في ارضهم لا في ارض غير هم . وهكذا تنعدم الحاجة إلى الاختلاط » 
وتنعدم معها الحطوة الاولى في طريق الفساد » لا سها وان الفرصة ليست 
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متاحة لدم » لاقتباس عادات الفر نسیین او الاسبان او الایطالیین» وهي 
شعوب » [ذا جمعت إلى بعضها » اعترت مصدر ما في العالم كله من 
فساد . 

والسیب الثاني في بقاء الحياة السياسية في هذه الدن الالانية دون افساد» 
هو ان اهلها لا یسمحون لأي من مواطنیهم»بالمیش علي غرار النبلاء . 
وهم محافظون فیها على النقيض من ذلك على الساواة المطلقة » ویظهرون 
العداء الشدید للسادة الاقطاعيين والنبلاء الذين بعیشون في القاطعة » ولو 
شاء الحظ ان بقع آحدهم في ايدي اهل هذه الدن » لعاملوه على انه 
مصدر للفساد وسبب للفظائع » وللجأوا إلى قتله . 

ولايضاح ما اعنيه بكلمة « النبلاء » .فأني اود الاشارة الى ان هذا 
التعبير يطلق عادة على اولئك الذين يعيشون في بطالة » على ما تغدقسه 
عليهم اقطاعياتهم من دخل غزير »دون ان يقوموا بأي عمل 'يتعلق بزراعاتهم » 
او بأي شكل آخر من اشكال العمل اللازم للحياة . ومثل هؤلاء الناس» 
وباء في كل جمهورية وكل امارة»ولعل الأسوأ منهم هم اولئك الذين 
علکون بالاضافة إلى اقطاعیامم الي سبق لي ذكرها قلاعاً تحت تصرفهم» 
واتباعاً يفرضون عليهم الطاعة . وهناك الكثيرون من افراد هاتين الفثتين 
من الناس في مملكة نابولي»وفي الممتلكات البابوية وفي رومانا ولومباردیا. 
ولا ريب في ان هذا هو السبب الذي حال دون ظهور اية جمهورية او 
حياة سياسية في هذه المقاطعات » إذ ان الناس الذين يولدون في مثشل 
هذه الاوضاع يكونون شديدي العداء لأي شكل من اشکال الحكم المدني . 
ولا عکن لأية محاولة لاقامة جمهورية ان تكلل بالنجاح في مقاطعات 
منظمة على هذا النحو . وإذا ما رغب انسان في اعادة تنظيمها » فأن 
السبيل الوحيد امامهء هو ان يقم قينا ظانا منک . والسبب في ذلك > 
هو انه عندما يكون الجوهر على هذا النحو من الفسادءلا تكفي القوانن 
للحفاظ عليه واستبقائه » ومن الضروري ان تكون هنالك بالاضافة إلى 
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القرانن قوة عليا »> .کتلك الي تكون للملك عادة > تمك من السلطان 
الطلق والطاغي ما عکنها من وقف اي تطرف او مغالاة ینبعان‌من‌الطموس» 
ومن الاجراءات الفاسدة لذوي الول والطول . 

ويقوم الوضع في توسكانيا دليلا” على صحة هذا الرأي » إذ جد 
الانسان في هذه المنطقة رغم صغر حجمها » ثلاث جمهوريات » قامت 
فيها منذ عهد بعيد » وهي فلورنسة » وسيينا » ولوكا »> کا جد ان 
الدن الاخری فيها » على الرغم مما هي فيه من عبودية » تتجه في 
فكرها > وفي دساتيرها الي وضغتها » اما إلى الحفاظ على حريتها » 
او إلى الرغبة في هذا الحفاظ . ويرد كل هذا » إلى عدم وجود قلاع 
اقطاعية في توسكانيا > وإلى عدم وجود نبلاء فيهاء او ان وجدوا فأن 
عددهم ضئيل جدآ» ول سيادة شكل من اشكال المساواة العظيمة محيث 
يسهل على اي رجل حكم » مطلع على أشكال الحكومة المدنية القدعت 
ان يدخل اليها دستوراً مدنياً صالحاً . وكان سوء حظ توسكانيا کر 
إلى الحد الذي حرمها من اية محاولة من هذا النوع »لافتقارها إلى الرجل 
الذي يتمتع بالكفاية اللازمة والمعرفة . 

وفي وسعنا ان نصل إلى الاستنتاج التالي من هذه المناقشة : ( اولاة ) 
لا يستطيع اي انسان يفكر في اقامة جمهورية في الاماكن الي يكار 
فیها النبلاء النجاح في محقیق غرضه إلا إذا تخلص رأساً من اکتر هم 
و ( ثانياً ) انه فى الاماکن الى تسودها الساواة سيادة کسرة ‏ لا 
يستطيع اي انسان يفكر في اقامة مملكة او امارة ان عقت غاينهءإلا إذا 
اختار من اولك المتساوين من الناس عدداً. من اكثرهم طموحاً وعقولا" 
غر مستقرة » وجعل منهم نيلاء اسا وفعلا عن طريق منحهم القلاع 
والاقطاعيات وجعلهم طبقة ذات امتيازات تتعلق بالممتلكات والاتباع » 
وهكذا محیط نفسه بأولئك الذين يستطيع بتأييدهم الحفاظ على سلطانه » 
والذين محقق لهم مطامعهم بفضل ما عنحه هم » اما بالنسبة الى الباقن» 
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فسيجدون انفسهم مرغين على احمال نير لا تستطيع غير القوة ارغامهم 
على احماله . وهكذا يقام نوع من التوازن بين القوة وبين من تطبق 
القوة محقهم.ویستقر مركز کل انان خت اه ق الاجهاعي الذي ينتمي 
اليه . ولکن لما كان تحويل امارة تصلح للحكم الملكي إلى جمهورية › 
وتحويل امارة تصلح للحك الجمهوري إلى مملكة » يتطلبان رجلا من 
ذوي المواهب العقلية البارزة والسلطة لمعالجتها > مع ما في وجود مشل 
هذا الرجل من ندرة»فقد ظهر هناك كششرونءقاموا عحاولات كهذه » 
ولكن القليلين منهم فقط » استطاعوا تنفيذ ما يريدونه ء وذلك لأن 
ضخامة عمل كهذا هي من النوع الذي مجعله ينهار في البداية » وذلاك 
بسبب ما يصيب القائمن عليه من رهبة ال حد ما وبسبب ما يلقاه من 
عقبات إلى حد آلحر . 

وقد يكون مثال البندقية » الي لا عکن لأي انسان ان معتل منصباآً 
في جمهوريتها إلا إذا كان من النبلاء » او « السادة » » متعارضاً مع 
النظرية الي جثت ما والي اكدت فيها استحالة اقامة اية جمهورية في 
منطقة يكثر فيها النبلاء . ولکن الرد على هذا پنحصر في ان هذه الحالة 
لا تتعارض مطلتاً مع نظريي »وذاك لأن « السادة » في هذه الجمهورية» 
لا حماون من السيادة الا اسمها فقط :دون ان تكون هم سيادة حقيقية) 
ا لا صلون على أي دخل كبر من اقطاعيانهم»وترتکز ثرواتهم 
ا على التجارة والسلع المنقولة . يضاف إلي هذا إن ايا منهم لا 
علك اية قصور كا لا علك أية صلاحية قانونية على غيره من الناس . 
ون اسم « السادة » و ي حالتهم إلا لقباً يشير إلى مکانتهم ۰ إذ لا 
پرتکز إلى اي مر ن الاسس الي حمل لمان الاخرى على إطلاق اسم 
« السادة » على بعض آبنائها. وکا ان الطبقات الختلفة في الجمهوريات 
الاخرى تحمل اسماء #تلفة ايضاً » فأن الشعب في البندقية ينقسم إلى 
و سادة » و « عامة » > وقد قرر ان تکون المناصب وقفاً على أفراد 


۶۰۰ 


الطبقة الاولى دون سواهم » وان لا حق للعامة فيها . وقد شرحت في 
فصل سابق » الأسباب الي حالت دون ان يؤدي هذا الوضع إلى فتن 
في المدينة . 

وعلى هذا جب اقامة الجمهوريات في الأماكن الي توجد فيها مساواة 
ملحوظة » او تلك الي عکن ان توجد فيها مثل هذه المساواة » وان 
تقام أنظمة الحم المعاكسة » اي الامارات » حيث يوجد عدم الساواة 
بشكل واضح . وإذا لم تتبع هذه القاعدة » فأن العمل الذي يتم يكون 
مفتقراً إلى التناسب والانسجام ولن يقدر له ان يعمر طویلا" . 


۲۰ - مطارحات‎ ٤۱ 


الكتاب الاول 
المطارحات من "ه  “٠‏ 


مز اک تالش کی 


0٦ 
تسبق الكوارث العظيمة اي حل بالمدن والامارات‎ 
نذر من التطبر أو نبوءات على لسان بعض الناس‎ 


لا ادري كيف وقع هذا » ولكن ما أدريه » هو ان الواضح بالنسبة 
الى حوادث الأمس واليوم » أي الاحداث الغابرة والراهنة » ان أية 
كارثة خطيرة لم حل بأية مدينة أو امارة دون ان يسبقها تكهن بوقوعها 
فل لسان عرافة أو تکشفٍ أو وحي أو نذير أو اية اشارة سماوية 
اخحرى . ولا أرى بي جاح الى المضي بعيد للتدليل على صحة هذا 
القول . فكل انسان يعرف انه قبل مجيء اللك شارل الثامن الفرنسي 
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إلى ايطاليا » كان الزاهب جيرولامو سافونارولا قد تكهن عجیته في 
عظاته اكثر من مرة » وافه بالاضانة الى ذلك » فقد قيل ان اشباحا 
مسلحة شوهدت في سماء مدينة « اريزو » وهي تتقاتل وتتحارب . 
ويعرف کل انسان ايضآً » كيف انه قبل موت لورنزو دي مديشي 
الكبر )١(‏ » اصابت صاعقة من السماء » الجزء العلوي من الكاتدرائية »> 
والحقت بذلك الصرح اضرارا بالغة » وكل انسان یعرف کذاك» كيف 
انه قبل ان يبعد بيرو سودیریی(۲) الذي كان شعب فلورنسة قد عينه 
حاملاة” للعلم ( برقداراً ) مدى الحياة عن المدينة » وقبل ان تنتزع منه 
رتبته » كان القصر قد اصابه برق من السماء بصورة ممائلة . 

وني وسعنا ان نورد الکثر من الاستشهادات الاخرى » ولكني أرى 
ان انجاوزها مخافة ان ابعث الملل في النفوس . وسأكتفي بسرد ما قاله 
تیتوس ليفي » عا حدث قبل ان يأتي الغالیون الى رومة » فقد ذکر 
ان أحد العامة ویدعی ما ركوس کایدیکیوس ۰ نقل الى مجلس الشیوخ 
انه كان يسير محاذياً نهر نوفا(“ )» عندما مع في هدأة الدجی وعند 
منتصف الليل صوتاً أقوى من صوت الانسان » يأمره بالذهاب وابلاغ 
الحكام بأن الغالین في طريقهم الى رومة . 

ومن الواجب ايضاح أسباب هذه الحوادث وشتها » على ان يتولى 
ذلك شخص علم بالأمور من طبيغية وغيبية » وانا لا ازعم لنفسي هذه 
٠‏ العرفة » وقد يكون السبب طبعاً كا يقول بعض الفلاسفة » ان الارواح 


۱ لورنزو العظيم دي مديشي ( ۱۸4٩‏ - ۱۸۹۲ )- كاد يفتاله أنصار اسرة « بازي » 
و لكنه نحا باعجوبة . و يبدو انه كان أ كثر اغراقاً في حبه للمعرفة من جده كوز بمو . اقام في فلورنسة 
اكاديمية لتدر يس علوم الاقدمين و آداهم » كانت ذات أثر فعال في النهضة الأوروبية » كان أو لمن 
اهم بشؤون الطباعة من الامراء الاو رو بيين . 

۲ بييرو سوديريي » الشخص الذي تولى رئاسة الحكم المهوري في فلورنسة بعد طرد آل 
مديشي » و لكنه أخرج منها عام ۱۵۱۲ . وكان مکیافلي من ر جاله و و ز ر ائه . 

۳ نهر صغير في ايطاليا إلى الال من رومة . - المعرب - 
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3 الاجواء . وان الطبيعة قد منحت هذه الارواح القدرة على رؤية 
الستقبل ۰ فدأبت عطفاً منها على الناس علي تحذيرهم عثل هذه النذر » 
حی يتخذوا اهبتهم للدفاع عن انفسهم ¢ ومها كان التفسر »© فهناك 
على کل حال ادلة قائمة على حدوث مثل هذه الامور » وعلی انه بعد 


حدوما 4 تقع حوادت جديدة وغير عادية 5 جمیسع المقاطعسات الي 


تظهر النذر فیها . 


0۷ 


العامة أقوياء 1 وحدمم وضعفاء ي حقیقتوم 


مضى عدد کببر من الرومان اثر اللحراب الذي حل ببلادهم من جراء 
غزوات الغاليين الى مدينة في للعيش فيها » على الرغم من المرسوم 
الذي أصدره مجلس الشيوخ والأوامر الي حظر عوجبها مثل هذه المجرة. 
ورغبة من الجلس 11 معالحة هذه الفوضی طلب ف مراسم عامة اصدرها 
من كل انسان ان يعود الى رومة للاقامة فيها ضمن وقت محددءومهدداً 
يعقّوبات معينة ف حالة العصيان . وقل هزىء مها او لئك الذین صدرت 
المراسم بسببهم في البداية»ولكن عندما جاء دور التنفيذ اطاعوها جميعاً. 
وهنا يورد تيتوس ليفي هذه الملاحظة عنهم : « لقد کانوا كحشد كبر 
قوة شرسة » ولكنهم كأفرادء كان الواحد منهم يتملكه انحوف فيسارع 
الى الطاعة » . 

ولا ارى وصفاً افضل لسلوك الجاهر الطبيعى ني مثل هذه الظروف 
من الوصف الذي ورد يي هذه الفقرة . فال اهر تكون عادة جريثة في 
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نقد القرارات الي يصدرها حكامها » ولكنها عندما ترى بأم اعينها 
العقوبات الملحقة .هذه القراراتءيأخذ الفرد منها بالشك في الفرد الآخرء 
افون جه الى الطاعة د تولك رفي او هذه یه تيور ارس 
تقطع الشك ۰ بأن من واجب الحكام ان لا يلقوا بالا الى ما تقوله 
الجاهير عن میوفا الطيبة أو السيثة » شريطة ان یکون نظام الاج من 
النوع الذي يستطيع الحفاظ علي شعور ابياهر ان كان طيباً » أو ضمان 
عدم الاذى منه ان كان هذا الشعور سيئاً . وانا اعيي «بالشعور السيء 
هنا » ذلك الانجاه الذي ينشأ عن سيب غير ما تحس به الماهر عنسد. 
فقدها لحريتها ۰ أو فقدها لأمير كانت تبه وما زال على قيد الحياة › 
وذلك لأن المشاعر السيئة الي تنجم عن مثل هذه الاسباب تكون في 
العادة أقرى من أية مشاعر أخرى مها كان سبیها مما يتطلب احتياطات 
عظيمة لكبح جاحها » بیها تكون مشاعرها السيثة الاخرى » من السهولة 
حيث تمكن معالجتها » عندما يتوافر قادة يستطيع الشعب اللجوء اليهم 
محق الاستثناف . وعل الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان ليس هناك » 
ما هو اشد ا ی > أو 
عزل عن قائدهء الا ان هذا الحشد من الناحية الاخری » بکون اضعت 
ما في الوجود ايضاً . اذ ان من ت اعادة هذا الحشد الى النظام » 
حى ولو كان السلاح متوافراً في يديه » شريطة ان يكون لدی من 
محاول ذلك حصن منيع يستطييع . اللجوء اليه للوقاية من هجومه الأول. 
اذ عندما پشرع حاسه في الرود بعض الثيء » ویری کل واحد من 
افراده زميله وقد استدار عائدا الى بيته»بأحذ في فقد ثقته » وني التطلع 
الى سلامته اما بالمزعة أو بالوصول الى تفاهم . 

ولذا فاذا أراد حشد متحمس نجتب هذه الاخطار » فان عليه ان 
مجعل من احد افراده قائداً له » يتمكن من اصلاح هذا الخطأ أو العيب 
وحفظ على الحشد وحدته » وم بأمر الدفاع عنه » تماما كا فعل عامة 
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الرومان » عندما هجروا رومة بعد موت فرجینیا » واختاروا قي سبيل 
تأمين سلامتهم عشرين رجلا منهم کحاة عنهم . واذا ۸ يتحقق هذا 
فان ما قاله تيتوس ليفي في الفقرة السابقة يغدو صحيحاً ويتحقق »اي 
عندما يكون الحشد في صف واحد يغدو قوباً » ولكن عندما يبدأ كل 
فود من افراده في التفكير بانلطر الذي يمد نفسه فيه » فأنه ينقلب الى 
حشد جبان وضعيف . ٠‏ ۱ 
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تکون الماهیر آکتر معرفة ولبات هن الامبر 


ليس ثمة من شيء اكثر تفاهة او تقلباً من الجاهير . هذا ما يقوله 
مؤلفنا تيتوس ليفي » وهذا ما يقوله غيره من المؤرخين أيضاً . فكثراً 
ما نرى الجماهر في سجلات الاعمال الي قام ما الناس تقضي على رجل 
بالاعدام » ثم لا تلبث ان تأخذ في الیکاء عليه » راغبة بياس وصدق 
في انه لو ظل حيا.وقد فعل الرومان هذا في حالة مانليوس كابيتولينوس 
إذ قضوا عليه بالموت اولا" » ثم تمنوا تمنيآ صادقاً لو عاد إلى الحياة . 
ويقول مؤلفنا عن هذا الحادث انه و ما كاد هذا الرجل يتوقف عن ان 
يكون خطراً » حى سيطرت الرغبة في بعثه إلى الحياة على الشعب » . 
وهو يقول من جديد عندما يصف الاحداث الي وقعت في سراقوزه » 
بعد موت هيروتيموس ۰ ابن اخي هييرو ما نصه : « ان من طبيعة 
الجاهير اما ان تطيع عن استكانة او إذعان او ان تجور بغطرسة واستکبار ». 

ولا ادري إذا كان الرأي الذي أوشك على تبنّيه »سيكون على درجة 
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كبيرة من الصعوبة في موضوع دعمه » او سيكون ملي بالمتاعب » 
محيث اضطر اما إلى التخلي عنه مصحوباً بانلزي والعارء أو إلى الحفاظ 
عليه وحمله » بعد جهد ومشقة:وذلك لأنني آصر علي الدفاع عن موقف 
مهاجمه جمیع الکتاب كا سبق لي ان قلت . ولکن مها كانتالنتيجة» 
فاني اعتقد » و هذا الاعتقاد دائماً » بأن لیس ية من ضير 

في الدفاع عن رأي بطریق احجة طالا ان الرء لا يعتزم مطلقاً اللجوء 
إلى السلطة او القوة للدفاع عنه . 

وعلى هذا فأنني ازعم ان العيب الذي يلوم الکتاب اللياهير عليه > 
قد يكون موجوداً في أية مجموعة من الناس مختارهم المرء للدراست وقد 
يتعرض تبعاً لذلك للملامة » ولا سما إذا كانوا من الامراءءإذ ان كل 
من لا ينظم سلوكه طبقاً للقوانين سيقع في نفس الاخطاء الي تتهم با 
الجماهر > وعکن رؤية هذه الحقيقة بسهواة » فقد وجد » ويوجد عدد 
لا حصر له من الامراء » اما الامراء الأخيار والحكاء » فلا وجود لحم 
في الاضي او الحاضر إلا بنسبة ضثيلة . وانا احدث عن الأمراء الذین 
افلحوا بي تحط م القيود الي كان في إمكانها ان توققهم عند حدودهم » 
ولا أضم إلى نسم ا وله الملوك الذين ولدوا في مصر › عندما كانت 
تلك المملكة الي تعتر أقدم الالك القدعة » تك في ظل القانون » ولا 
اولئك الذین مخ ف اسبارطة »ولا حى اولئك الذين ولدوا في فرنسا 
في وقتنا هذا ۰ لأن مملكة فرنسا منتظمة عوجب القوانن أكثر من اي 
ملكة اخرى نعرف عنها شي في الوقت الراهن . وبحب ان لا يصدّف 
الوك الذين بولدون في ظل مثل هذه الاوضاع بين اولثك الذین ب 
علینا درس طبیعتهم في کل حالة من الحالات الفردية لنرى ما حمله من 
شبه بطبيعة الجاهمر » اذ لو وجدت هناك جاهير تنتظمها القوانن على 
نفس النحو الذي تنظم به شؤون الملوك » لوجدنا بینها حتماً » نفس 
الطيبة الي نجدها بين الملوك » وسنجد حتماً الها ۰« لا جور متغطرسة 
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او تطيع مستكينة ومذعنة » . فلقد كان هذا شأن عامة الرومان» الذين 
لم پذعنوا طيلة بقاء الجمهورية بعيدة عن الفساد اذعاناً خنوعاً ابداً » كا 
لم محاولوا السيطرة سيطرة متغطرسة » بل كانت لمم على النقيض من 
ذلك انظمتهم الحاصة rr‏ وحكامهم » وکانوا حافظون على مكانتهم بكرامة 
وشرف »© ولكنهم كانوا عندما يرون من الضروري احاذ اجراء ضله 
شخص ذي حول وطول » يقدمون على هذا الاجراء » كا رأينا في 
قضية مانایوس » وني قضية مجلس العشرة ۰ وف قضايا آخرين حاولوا 
اضطهادهم . وكانوا عندما مجدون ان المصلحة العامة تقضي عليهم باطاعة 
الديكتاتورين والقناصل » لا يترددون عن هذه الطاعة . ولم تكن رغبة 
العوام الرومانيين في مانليوس موضع دهشة او استغراب بعد أن كان قد 
فارق هذه الحياة » إذ ان ما أرادوه حقاً هو ما كان يتصف به من 
فضائل » كانت علي درجة كبيرة من العظمة محيث استثارت ذكراها 
مشاعر العطف عند كل انسان » وكان لا بد لها ان حمل نفس القوة 
لاجاد اثر ممائل عند اي امير » إذ جمع كل الكتاب على ان الفضيلة 
(الشجاعة) .تستحق الاطر اء والاعجاب حی ولو وجدت عند لصوم 5 
ومن ثم لو قدر لانايوس استجابة لرغبة العوام م جدید» 
وان یمود إلى الحياة»لعاد عوام الرومانین الى آصدار : نفس اج بالوت 
عليه » ولعادوا إلى اعتقاله ونفذوا فيه الحم بالموت بعد فرة قصيرة 2 
وكثيراً ما جد المرء في هذه القضية ايضأءامراء عرفوا بواسع حكمتهم» 
يعدمون بعض الناس» ثم يعودون فرغبون في بعثهم إلى الياة من جديد» 
وهذا ما وقع للاسكندر مثلا” بالنسبة إلى كلاتيوس ( 6مغذه1© )(۱) 


١‏ كلايتوس « الاسود » » كان شقيق مربية الاسكندر « هيلانيكي » . أصبح من ضباط جيش. 
الاسكندر و أنقذ حياته 5 معركة غرانیکوس عام 4 ۳ ق. م.وارتقت رتبته فأصببح حا كما لاحلى 
الولایات . و کان تحضر و ليمة مع الاسکندر عام ۳۳/۸ فجرژ على نقد البذخ الذي يسود بلاط 
الاسكندر » فقتله هذا بيده » وهو مل » ثم ندم على فعلته . - المعرب - 
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وغيرهمن اصدقاثه و إلى هرود 5 قضية ة ماريامي (Herod-Mariamne)‏ )۱( . 
والحقيقة ان ما قاله مؤرخنا عن طبيعة الجهاهر »> لا يصدق على ااهر 
الي تنتظمها القوانن كا كانت الحالة بالنسبة إلى الرومان » وإنما يصدق 
على الجاهير الي لا نظام لها کجمهولگسرانوزه » وهو جمهور يرتكب 
نفس الاخطاء الي يرتكبها الناس عندما يستبد هسم الغضب ۰ ويفقدون 
الانضباط » وهو ما حدث للاسکندر الا کر وهر ود في الحادثتدن الشار 
اليها نفا . ۱ 

وعلى هذا فأن طبيعة الجاهر ليست اكثر جدارة باللوم من طبيعة 
الامراء . إذ ان الجميع مخطون ۰ وعلى نفس القياس ۰ عندما لا يكون 
هناك ما محول بينهم وبين اقتراف الحطأ . وهناك امثلة كثيرة على هذا 
الوضوع > بالاضافة إلى ما اوردته منها حى الآن > وقد وقعت مع 
آباطرة الرومان ومع غبرهم من الطغاة والامراء › إذ نجد عندهم درجة 
کیبرة من الافتقار ال الثبات ومن التقلب في سلوکهم »وهو ما لا نجده 
قط عند الجاهر 

وأصل الآن الى استنتاج يتعارض مع الرأي الشائع والقائل بأن العامة 
عندما تكون في وضع السلطان » تكون متقلية ومذبذية وناكرة للجميل» 
وأؤكد ان هذه الاخطاء عند العامة » لا تکون متلفة في أي حال من 
الاحوال عن تلك الي توجد عند بعض الامراء > ولو وجه هذا الامهام 
الى كل من الجاهر والامراء لكان صحيحاً » امسا ان يستئبى الامراء 
منه )2 فشيء مالف الحقيقة » اذ عندما تكون العامة في الحم » وتكون 
حسنة التنظم > فان الاستقرار يكون طابعها » والعقل والاعتراف بالجميل 


عیزانها » بنفس الطريقة أو بطريقة أفضل من تلك الي يظهر فیها الامبر 


١‏ المقصود يرود هنا » هيرود اغربيا » حفيد سالومي شقيقة هير وديا . وقد أعطاه الامبراطور 
بطرس » و قتله لريامي » الي ظل خياطا يلاحقه . - المعر ب - 
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مها كانت مكانته رفيعة وعالية في مجال الحكمة . ويكون الأمير الذي 
يزدري القوانين من الناحية الاخرىءاكثر نكرانآ للجميل وتذبذباً وبعداً 
عن التعقل من العامة . يضاف الى هذا ان السلوك التقلب » لا يكون 
ثمرة اختلاف في الطبيعة » اذ ان العامة والامراء متشام‌ون تمام الشبه » 
واذا كان من واجينا ان نؤثر احدهما على انعر » فلا ريب في ان 
الایثار بتجه الى العامة » وهذا يتوقف على ما يبدونه من درجة احترام 
كثرت او قلت » للقوانن الي يعيش الفريقان في ظلها . 

واذا ما امعنا النظر في تاريخ الشعب الروماني تبيّن لنا ان عامته » 
كانوا طيلة آکتر من اربعائة عام يكرهون لفظ اللملكية.وكانوا يتعشقون 
الجد » ويتعشقون مصلحة بلادهم العامة . ويقدم عامة الرومان أمثلسة 
بارزة وعديدة على كلتا امي زتعن الذ کورتین.ولو دفع احدهم ي معارضته 
لرأيي » بقصة ما اظهره العامة من نكران للجميل نحو شيبيو › فان 
ردي عليه » هو اني محشت في هذا الموضوع بالتفصيل من قبل »واني 
أظهرت ان ما ابداه العامة من نكران للجميل يقل ما ابداه الامراء انفسهم. 
وما زلت اصر في موضوعي الروية والثبات » على ان العامة اکتر روية 
وتعقلاة وثباتاً » وصواباً في الحم من الامراء . ولا ريب في ان هناك 
ميررا قوباً حمل الناس على تشبيه صوت الشعب بصوت الله » وذلك لأن 
الرأي العام يكون دقیقاً الى حد كبير ني دلالاته واشاراته » ما يرمز 
الى ان قوة خفية توحي الى الشعب مقدماً بما سيصيبه من شر أو خر . 
أما بالنسبة الى احكامه » فعندما يستمع الشعب الى خطيبين يتكافآن في 
الر اعة امطايية » بدافعا عن وجهي نظر متعارضتین فان من النادر كل 
الندورة » ان جد الرء الشعب وقد فشل في تبني الرأي الصحیح منها 
أو عجز عن تييز الحقيقة في ما یستمع اليه من اقوال . أما اذا كان 
يبدو عط في بعض الأعمال اي تنطوي على الجرأة» كا سبق ان قلت» 
فان الامير مخطىء ايضاً » عندما تكون عواطفه داخلة في العمل الذي 
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نتوي القيام به » وهذه العواطف تكون على الغالب اكثر قوة من 
عواطلف العامة . 

ودللت الوقائع ايضاً على ان العامة أحسن قدرة على التمييز من الامير 
في موضوع اختيار الحكام اذ لا عکن اقناع الشعب مطلقاً » بأن من 
ار ان مختار الى احد هذه المناصب رجلا عرفت عنه اللحلاعة والعادات 
الفاسدة > بیها قد يقتنع الأمير » وغالباً ما يقتنع » باجراء مثل هذا 
التعيين . ومن المعروف أيضاً ان العوام اذا ما بدأوا بالفزع من شيء » 
فان هذه الالة تظل مسيطرة على عقولهم عدة قرون » وهو أمر لا 
يلاحظ مطلقاً في الحالات التعلقة بالامراء . وأرى ان اكتفي للتدليل على 
هاتن الميزتين » عا تقدمه عامة الرومان لنا من أدلة » اذ الها في مدى 
عدة مثات من السنتن وابان انتخابات لعدد لا محصی من القناصل وحماة 
الشعب ( الربیون ) » لم تندم الا على نتائج اربعة انتخابات فقط من 
الي أجرتها طيلة هذه المدة الطويلة » ولقد سبق لي ان قلت » ان العامة 
كانت تكره لقب و الك » الى حد كبر > حی ابا لم تكن لتتسامح 
مطلقاً في ايقاع العقوبة بكل من يطمح الى هذا اللقب من ابنائها » مها 
كانت الحدمات الي قدمها الى وطنه متناهية في العظمة . يضاف الى هذا 
ان المرء جد البلاد الي تكون فيها عامتها هي امراؤها وحكامها » وقد 
توسعت في غضون وقت قصير . ومدات في املاكها بشكل يفوق ما 
تستطيع القيام به مدن اخرى محكمها امراؤها » وهذا ما وقع في رومة 
فلا" بعد طرد الملوك » وف اثينا بعد ان تحررت من بيزيستراتوس 
Pisistratus (‏ ) (۱) . 

ويرجع الفضل في هذا كله الى سبب واحد لیس الا > وهو ان 
٩‏ بيزيستراتوس ( 0۲۷-۱5۱۲ ) ق. م. سيامي اثيني يارز » سکم اثينا حكما طفيائيا 
ثلاث مرات . كان صديقاً لصولون . رئس أحد الاحزاب الثلائة التنازعة و آصبح طاغية في أثينا 
ثم ثار ت عليه الدينة » وقد تكررت الثور ات عليه كما تکر رت عو دته إلى الدينة . 

- آلعرب - 
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حكومة العامة تفضل حكومة الامراء . ولا مني اذا ما عارض مؤرخنا 
فا قاله من فقرات سبق لي ان نقلتها » وغيره من المؤرخين رأبي هذاء 
وذلك لاننا اذا اجرينا احصاء بعدد الفئن الي كان العوام مسببيهاء وتلك 
اللي احدمها الامراء » واحصاء آخر بعدد الامجاد الي كسبها العوام وتلك 
الي ناا الامراء » لوجدنا ان العامة تتفوق على الامراء في اعمال الخير 
وفي الامجاد على حد سواء . واذا كان الامراء يبزون العامة في سن 
القوائن وشرائع الحياة المدنية والدساتير والانظمة الجديدة »> فان العامة 
تبزهم في الحفاظ على كل ما سن ۰ وتي اضفاء المجد على اولثك الذین 
مک و ها 

ولأصل پذا الوضوع الى خاعة » آود ان اقول » انه کا عاشت 
انظمة حك الامراء هذا الأمد الطويلءفان انظمة الحم الجمهوري عاشت 
آماداً لا تقل عنها طولا" » وان كلا الفريقين كان في حاجة دائماً الى 
القوانن لتنظيمها . فالأمر الذي يفعل ما يشاء يكون معتوهاً » والشعب 
الذي سيتصرف كا هوى يفتقر الى الحكمة.وعلى هذا فاذا كان الوضوع 
ينطوي على مقارنة بين أمير مخضع للقوانين وبن شعب تقيده هذه القوانن» 
فان الفضيلة الي تكون موجودة عند الشعب » تفوق ما يوجد منها عند 
ابر » واذا كان الوضوع ينطوي على محلل كل من الفريقين من 
سيطرة هذه القوانين فان الاخطاء الي يقترفها الشعب تكون اقل من 
اخطاء الامير > كا تكون اقل خطراً وأسهل على التقوم والاصلاح . 
فها غالى الشعب في هياجه وتطرفه » فان من السهل اعادته الى صوابه 
عن طريق رجل صالح » اذا نمكن من توجيه الكلام اليه » بيا ليس 
ثمة من يستطيع الكلام الى أمير شرير » کا لا يوجد علاج لشره سوى 
اللجوء الى حد السيف . ومن هذا عکن لنا الوصول الى استنتاج هام » 
بالنسبة الى ما في الفریقن من ادواء وعلل ۰ فاذا كانت الكلمة تكفي 
لشفاء الشعب من علته » بيا لا يكفي الا السيف لشفاء الامير منها > 
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فليس نمة من لا يستطيع . ان يرى » انه کلا كان العلاج اکر واضخم» 
كانت الحطيثة أقوى وأشك. : 

وعندما يقذف الشعب عرضاً بكل ما يزجره » فان ما يقترفه من 
تصرفات مجنونة ليست هي الي ترعب ونخيف» کا ان الانسان لا مخشی 
الشرور الراهنة » واعا خشی ما يأتي به الغد » من اثارها » اذ قد 
يظهر الطاغية وسط مثل هذه الحالة من الفوضى 00 بالنسبة الى الامراء 
الشريرين فان القضية على العكس من هذا ناما . فالشرور الراهنة هي 
المرعبة » أما بالنسبة الى المستقبل فثمة آمل » اذ ان الناس مقتنعون من 
ان وسائل الأمير الشريرة » قد تؤدي في النهاية الى الحرية . وعلى هذا 
ففي وسع المرء ان يرى ان الفرق بين الحالتين يصل الى نفس الفرق 
الذي يكون بين ما هو قائم وما يحب ان يأتي به الغد . وتتجه اعمال 
الجاهير الوحشية الى اولثك الذين تشك في تآمرهم على المصلحة العامة » 
أما فظائع الامراء فتتجه الى اولئك الذين يشك في الهم يتآمرون على 
مصلحته الخاصة . والسبب في محيز الناس ضد العامة » هو ان الفرد 
يستطيسع الحديث عنهم بالسوء » دون خوف وبصراحة » حى عندما 
یکونون هم الحاكمينءأما عن الامراء فلا يتحدث الناس الا في منتهى 
اللحوف والتحفظ . 

ولا ارى خروجا على المدف طلما ان الموضوع پستهويي ۰ اذا ما 
تحدثت في الفصل التالي عن مدى الثقة في كل من الاثتلافات الي تعقد 
الجمهوريات والي یمقدها الامراء . ۱ 
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أي الانتلافات أو الاحلاف عکن الوثوق مها أكثر: 
تلاك ث الي تعقدها الجمهوريات أو الي يعقدها الادراء 


لما كان من الامور الألوفة في كل يوم > ان ينضم الامير إلى عصبة 


<1۳ 


او ان يشكل حلفاً مع أمير آخر او ان تتحالف جمهورية مع جمهورية 
اخرى » ولا كانت الائتلافات والاتفاقات تعقد على هذا الغرار بسن 
جمهورية وبن امير من الامراء » فأني أرى من واجبي ان أمحرى » 
اي العقود اكثر استقراراً وامها اكثر ضمانة؛تلك الي تعقدها الجمهورياته 
او تلك الي يرتبط ہا الامراء . واذا ما درسنا جميع الامور التعلقة 
هذا الوضوع » تبين لنا في رأيي »انها متشامة في كثير من الحالات » 
وان كانت تختلف في حالات اخرى . يضاف الى هذا اني اعتقد ان 
الاتفاقات الي يلازمها عنصر الارغام » لا تكون محترمة لا عند الامراء 
ولا عند الجمهوريات . واني لاعتقد ايضاً » انه عندما تضحي الامارة 
او المپورية » ی دل ی » فأن ايآ منها » تؤثر بدلا 
من ان تفقد هذه المتلکات › أن : تنقض اتفاقها معك » وان تعاملاگ 
بشيء من نكران الجميل . 

ولقد جاء دعتريوس(١)‏ الذي لقب بفاتح المدن » بعدد لا حصر له 

من المنافع الى الائینین بت بولكه ا ھر ا سای ادي اا 
و الى اثيناء وهي مدينة صديقة كانت تدين له بالكثير من الالتزامات» 
رفضت المدينة قبوله » وهو امر حز في نفسه » وبعث فيها ألا يفوقه 
ما احس به من الم عندما أضاع شعبه وجيشه . 

وبعد ان انتصر قيصر على بومي في معركة تسالياء لجأ الى بطلیموس 
في مصر »ء الذي كان قد اعاده الى مملكته › ولكن هذا قتله . ولا 
ريب في ان جميع هذه الحوادث تعود الى نفس الاسباب » ومع هذا 
فأن ما تبديه الجمهوريات من ظل يقل عما يبديه الامراء » بيا يكون ما 
+ دعر يريس ألا كير مك عقو نا REEF‏ ) ق. م. ولد عام ۳۳۵ » و مکن من 
انقاذ بلاد الیونان من حکم البطالسة و آصیح مسیطر ا على اثينا » ثم استدعي لتوليالملك فيمقدو نیا 
بعد مصر ع‌ملکها الشاب الاسکندر » و لکن ليز بماخوس آمکن من طر ده عندما غز | مقدو نيا فلجاً 
إلىاثينا حیث اسیشت معاملته ومنها إلى کلیکیا . و استسلم السلوفیین في سور يا حيث مات في السجن 
عام ۳۸۳ ق. م. - المعرب - 
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تبديه من اعتبار متفوقاً على ما يبدونه . 

ومجد الانسان ايضاً » انه حيث يوجد انلوف » يكون نفس الموقف 
من الاتفاقات والوائیق . واذا ما وجد الانسان اميراً او جمهورية » 
يواجهان الدمار حرصاً منها على الوفاء بالتزام او اتفاق.فآن هذا الوقف 
برجم ايضاً الى اسباب مماثلة . وقد محدث ايضاً » على سبيل المثال » 
بالنسبة الى امير من الامراء » ان يكون حایضاً لأمير آخر من ذوي 
السلطان » لا تتوافر لديه الفرصة للدفاع عنه في تلك الآونة» ولكنه يأمل 
عن طريقه في العودة الى امارته في الوقت المناسب » او ان يكون بعد 
ان تعاون مع ذلك الامير > 0 انصاره » قد وجد من المحال عليه 
العثور على اي من اعداء الامر ليعقد معه اتفاقاً او يصل الى تفاهم . 

ولقد كان هذا مصير جميع الامراء في مملكة نابولي » الذين تبنوا 
۰ قضية الفرنسيين . وكان هذاايضاً مصير بعض الجمهوريات ومصير 
ساغونتوم في اسبانيا الي وجدت نفسها تواجه الدمار » لانها كانت قد 
تبنت قضية رومة > ومصير فاورنسة » الي ظلت في عام ۱۵۱۲ على 
ولانها لقضية الفرنسين 

واذا ما اخذنا جميع هذه الامور يعين الاعتبار » على اي حال » 
فأنی ارى » انه في الحالات الى يكون فيها انحطر مائلا" عکن الاعماد 
على الجمهوريات اكثر من الامراء . اذ على الرغم من ان الجمهوريات 
قد تحمل نفس ما محمله الأمبر من نوایا ورغبات » الا الها تكون في 
العادة اكثر بط في العمل وتحتاج الى وقت اطول من الامير في الوصول 
الى قرار . ولهذا فأن الجمهوريات تستغرق من الوقت في نقضص اية معاهدة 
اكثر ما يستغرقه الأمير . وتنحل" الائتلافات سعیاً وراء بعض المنافع » 
وتكون الجمهوريات في هذا الصدد اكثر تمسكاً باتفاقاتبا من الامراء . 
وهناك امثلة عدة عکن روايتها عن معاهدات خرقها الامراء سعياً وراء 


لمنافع التافهة » وعن معاهدات اخری ۸ تنقضها الجمهوريات بالرغم من 
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المنافع الكبيرة الي كانت من نصيبها لو نقضتها . 

وقدوقع هذا بالنسبة الي اقير اح‌عرضه ثيميستو کلیس (و1560616تدعط17) )١(‏ 
على اهل اثينا » الذين اعلن اليهم قي خطاب القاه » انه حمل نصيحة 
eS 0‏ 

ذ لو فعل ذلاث فتد یضیعون فرصتهم في العمل عوجبها 1 اختار 
9 ارستیدیس لیستمع الى ما يود قوله ولیترر ما 0 ان یعملوه 
طبقاً لما يراه مناسباً بصدد هذا الاقتراح . وهنا اشار ثیمیست و کلیس الى 
ان جمیع سفن الاغریق الحربية » الي یرتبطون بالنسبة اليها بالتزامات 
تعاهدية » توجد في مکان يستطيع الائینیون ان یضعوا ایدهم عليه 
بسهولة » وان یدمروها تدميراً كاملا » مما جعلهم سادة البلاد كلها . 
وعندما نقل اریستدیس الى الشعب ان خطة ثیمیستوکلیس ۰ تنطوي على 
ا ا ا اعظم » رفض الشعب لهذا 
السبب ان يعمل شيا عوجبها 

واوا فيب دق وم الأثينيين لما فعل ما فعلوه » ولا 
فعله ایضاً اي من الامراء الذين نالوا من المشاريع والفتوحات الي قاموا 
پا ارباحاً اكثر عن طریق نقضهم لعهودهم من تلك الي حصلوا علیها 
من اللجوء الى اية وسائل اخرى . وانا لا اشير بشيء هنا الى الوائیق 
الي پسمح لا بالانتهاء من جراء عدم تطبيقهاء لأن هذا اجراء عادي . 
ولكني احدث عن تلاك المواثيق الي تنقض لسبب حرج على الألوف 
واني لأرى بالنسبة اليها > وعلى ضوء ما سبق لي ذكره اعلاه » ان 
العامة اقل اقترافاً لمثل هذه الاخطاء من الامير > وانه تبعاً لذلك» تكون 
العامة اکثر جدارة بالقة من الامراء .00 
٠١٠‏ سكين رن و سوم ) ی ۵ اتوو ناض ب . کان طموحاً » و عارض في 
صباه أصحاب السلطان و لا سما ارسيديس وأصبح سيد اثينا . دعا إلى تقوية الاسطول لمحاربة الفرس . 


انتصر على اسطول الفرس في سلامیس ( ۸۳: ) . نفاه الائینیون فعا بعد إذ انهم بالاستغلال. و استقر 
في مغنيسيا حيث عاش حى ماته . 1 - العر ب - 


كا 


° 


كانت القتصلیات وجمیع المناصب الأخرى في رومة 
تعطی لستحقیها دون أي أشتراط يتعلق بالسن 


تشهد السجلات التارخية انه بعد ان غدت مناصب القنصلية مفتوحة 
امام العامة » كانت الجمهورية الرومانية تمنح هذه الرتبة الى مواطنيها 
دون اية قيود من ناحية العمز أو المولد . ولم تكن مدينة رومة في الحقيقة 
تلقي بأي اهام الى مسألة السن » وكان كل ما تنشده هو الفضيلة » 
سواء أوجدت عند الشبان او الكهول . ولقد اختمر فالبريوس کورفینوس 
قنصلا" وهو في الثالثة والعشرين من عمره » هما يقم الدايل على صحة 
ما قلت ۰ وذلك لانه قال في خطاب ألقاه في جنوده » ان القنصلية هي 
« جائزة الفضيلة لا جائزة طيب المنبت » 

أما ان يكون هذا الاجراء صحيحاً وتجوز التوصية به » آولا" فقضية 
حتمل الکثر من الاسئلة . ولقد كانت الحاجة هي الي دفعت بالرومان 
الى هل طيب التبت » ولا ریب في ان الحاجة الي مرت ما رومة» 
قد تعمل عملها في کل دولة » يقدر ها ان تلقی نفس النجاح الذي 
حقةته رومة » کا سبق لنا ان لاحظنا في مناسيات اخرى . فليس في 
مکنة المرء » ان يقذف بالناس في مواطن الازعاج » دون ان يكافئهم 
کا لا عکن ان محرموا من الأملنيالحصول على المكافأة دون ان بتعرضوا 
ال انلطر . ولقد غدا من الصلحة تیم اذلك » ان يعطي العوام ك 
فرصة تدعوهم الى الأمل ني الوصول الى القنصلية » ومو أمل كان 
پداعب مخيلتهم منذ آمد بعید دون ان يتمكنوا من تحقيقه . وم 
جرد الأمل كافياً » وغدا من الصلحة ان يوضع موضع التنفيذ . واذا 
لم يكن في وسم دولة ان تفید من عوامها » في أي مشروع عظم. فان 


في وسعها ان تعاملهم على النحو الذي تشاؤه » وهي نقطة سبق لنا محثها 
في مكان آخر › ولكن اذا رغبت هذه الدولة » في ان تفعل ما فعلته 
رومة » فان عليها ان لا تبقي على أي ييز . 

ومی ثم منح هذاءفلا عکن ان يقوم نة أي ميرر يدعو الى التمييز 
بالنسبة الى السن . بل على النقيض من ذلك » يصبح من الضروري » 
اهمال مو ضوع السن . والسبب في ذلك» انه في حالة تعيين رجل شاب 
في منصب يتطلب تعقل الكهول من الرجال » مجد الرء انه اذا اصبح 
حق الانتخاب ملكا للجاهير فانها لا تختار للمنصب الا رجلا“ حقق بعض 
الأعمال العظيمة والضخمة . وعندما يتميز شاب بالفضيلة ( الشجاعة) الي 
رانقت علا عظیماً من اعماله » يغدو موضع حديث الجميع » فان من 
العار كل العار ان لا تنتفع الدولة من خدماته » وان يضطر هذا الشاب 
الى الانتظار حى يكير سنه » ويكون في غضون ذلك قد فقد ما ميزه 
من نشاط عقلي ومن سرعة ني العمل » كان في وسع بلاده ان تستغله| 
في الوقت الناسب استغلالا” نافعاً . وهكذا افادت رومة من فالریوس 
كورفينوس ومن شيبيو وبومي وكثير رهم من الذين نالوا ها انتصارات. 
رائعة في شرخ شیامم . 
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لكاب الشایت 
هر لوب سورتم رورا 


« يعالج الكتاب الثاني الوسائل" الي اعتمدتها رو مة في 
توسيع امبر اطوريتها . و يستند هذا الكتاب على 
خاضتها رومة » . ش 


الكتاب الثاني 


يدأب الناس عادة » ولكن ليس دائماً » ولمم في ذلك كل ما برر 
لهم عملهم » علي اطراء الايام السالفة وانتقاد الحاضر » ويكون في 
اطرائهم للاضي نحو من التحيزء محيث لا يكتفون بالاعراب عن اعجامم 
بالعصور القديمة » الي وصلت اليهم انباؤها في السجلات المكتوبة ٠‏ بل 
يقبلون عندما يطعن مهم السن ايضاً على تذكر كل ما مر ہم في شبامهم. 
وعندما يكون هذا الرأي خخاطتاً » وهو خاطىء على الغالب ٠‏ تكون نمة 
کا اعتقد اسباب شى » تعود اليها هذه الحطيئة . 

واول هذه الاسباب » هي ما يلي . ان الحقيقة الكاملة عن الايام 
الغابرة » ليست في متناول الأيدي ٠‏ وذلك لأن ما يفضي الي الحط من 
شأنها »> كثيرا ما عر به مر الكرام » بیغا ما يدعو الى ظهورها عظهر 
المجد » يتلي ويعاد بشكل مضخم ومفخم » مجميع تفاصيله . ويكون 
معظم الكتاب على نحو من الحنوع والاستكانة لطالع الفانحن » حى انهم 
رغبة منهم في اظهار انتصارا هم بالظهر المجيد الذي يريدونهءلا يكتفون 
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بالبالغة في اطراء اعمالحم الي تنطوي على الشجاعة » بل یضخمون ايضاً 
من مغامرات العدو » نحيث اذا ولد بعد ذلك اي شخص في البلد المحتل 
او البلد الغلوب على أمره > مجد ما پرر له الابتهاج والاعجاب عثل 
هؤلاء الناس وتلك الاوقات ۰ ومجد نفسه مضطراً > بالاختصار » لبهم 
واظهار ميله اليهم . 

وسبب آخر من هذه الاسباب » هو انه لا كان الناس يشرعون في 
كراهية الاشياء نتيجة الحوف او الحسد » فأنه بالنسبة الى الاضي ينعدم 
الدافعان الاساسيان والقويان للكراهية » وذلك لأن الماضي لا يستطيع 
ايذاءك » ولا اعطاءك الرر لكراهيته . بيا مختلف الوضع بالنسبة الى 
الاحداث الي تلعب فيها دور والي تراها بعينيك تمام الاختلاف > 
وذلك لأنك تعرفها أدق معرفة»ولأنك تعيش على تماس مع تفاصيلها 3 
وتجد فيها كل ما هو بیء علطا و عي ا معلل 
الامتناع عن التفكير بنا تقل شأناً عن الماضي السحيق » على الرغم 
من ان افاضر اکثر جدارة بالثناء والشهرة من الماضي . وانا لا اشير 
هنا الى القضايا التعلقة پالفنون ء لأن هذه الفنون تنطوي على الکثر من 
الریق الذي لا تستطیع الحدثان انتزاعه» او اضافة شيء جدید إلى الجد 
الذي تستحقه » واغا احدث عن الامور الي نمت الى الحياة الانسانية 
والاعراف البشرية » وهي امور لا يبدو الدليل على جدارتما مائلا" للعيان 
بوضوح . 

وردي علي كل هذا والالة هذه » ان من الصحيح وجود هذه 
العادة من اطراء الماضي ونقد الجاضر . ولا يعتدر القيام مهسذأ العمل 2 
خحطيثة دائمأءاذ يجب الاعتراف ان مثل هذا المحم يكون احیاناً صحیحاً 
وسلیماً وذلك لأنه للا كانت الشؤون الانسانية في حالة دائمة من التمدد» 
فاا تتحرك اما صعوداً او هبوطاً . وهكذا يكون في وسع الانسان ان 
يرى مدينة او امارة » أتاح لحا احد البارزين من ابنائهاء نعمة الحصول 
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على دستور سياسي سليم > وان يرى انها بفضل منشئها تمكنت من السير 
هذه الدولة في مثل هذا الوقت » يكون مخطئاً » اذا اضفى ثناء اكير 
على الماضى منه على الحاضر » ويكون السبب في خطئه » ما سيق لا 
ذكره قبل قلیل من عوامل . اما الذین بولدون 5 هذه المدينة او الامارة, 
فما بعد » عندما يكون وقت تدهورها قد بدأ » وتکون هی قد اخذت 
فى طريق التأخر » فام لا نخطئون فى حالة کهذه . 

وعندما استعرض ني ذهبي ان الاحداث تتابع سيرها على هذا النحوء 
يبدو لي ان العالم : كان دائماً ني نفس الوضع > وانه انطوى دائماً 
على قدر من احير بعادل ما انطوى عليه من الشر ¢ ولکن مدین 3 
اي الخير والشر ٠‏ كانا مختلفان دائما من امارة الى اخرى . ويتضح 
انا هذا مما نعرفه عن الالك القدعة » الى تبدل فيها الیزان بين انر 
والشر من احدهما الى الآخر » پسبب التبدلات الى وقعت في اعرافها 
بيما ظل العام على حاله دون تغيير . والفرق الوحيد هو ان الفضيلة 
(الشجاعة) العالية وجدت اولا" موطناً ها فى بلاد اشور» 7 نمت وترعرعت 
فى بلاد ماديءومن م فی فارس ۰ الى ان وصلت اخبراً الى ايطاليا 
ورومة 5 و اذا 1 تكن هناك امبراطورية اخرى قل عارت بعل ايام 
الامبراطورية الرومانية » حيث تركزت فيها الفضيلة العالمية » فان المرء 
يستطيع ان بحد هذه الفضيلة وقد تبعئرت بين عدد من الشعوب » الي 
عاش بينها رجال حياة فاضلة فلقد كانت هناك مثلا” مملكة الفرنجة » 
ومملكة الاتر ال 4 أي ملکة السلاطن . وهناك الیوم جمیع الشعوب فی 
المانيا . وقبل ذلك كان هناك العرب ۰ الذين حقةوا ماثر عظيمة ٠»‏ 
واحتلوا اجزاء كبيرة من العام » بعد ان تمكنوا من تحطم امير اطورية 
الرومان في الشرق . اذ بعد اللحراب الذي حل بالرومان ظلت تلك 
الفضيلة الي برغب فيها الجميع والي عتدحوها قائمة في جميع هذه 
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المناطق وهذه الوحدات الستقلة » وما زالت تقوم في بعضها حى الآن. 
مؤثراً اياه على الحاضر . فقد يكون هذا الشخص مطناً ایضاً . أما من 
يولد في ايطاليا » ومن يكون من غير الواغلين في الجبال بقلومهم » 
او من يولد في اليونان » ولا يكون في عواطفه تركياً ۰ فلها الحق 
كل الق » في نقد عصر ما واطراء عصور الاخرین » وذلك بسیب 
وجود الکثر من الامور في هذه العصور الي تستفز الاعجاب » بيا لا 
دلقيان في عصرم الا الشقاء الزائد » وحياة اللحزي والعار والهانة » 
اذ لا احبر ام الدين او للقوانين > ولا توفر للتقاليد الحردية وام 
هناك کل شيء وقد لطخته القذارة في تلف صورها واشکافا . وتکون 
هذه الرذائل اكثر مدعاة للازدراءءعندما تكون سائدة عند اولئك الذين 
يقتعدون مقاعد اي ۰ ويضعون القواعد للناس » وينتظرون منهم العبادة 
والاعجاب 5 

ولكن لنعد الآن إلى نقطتنا الاساسية » فأنا أرى انه إذا جاز ان 
يكون جح الانسان متحيزاً اذ محاول تقرير ما هو الافضل :العصر الراهن 
أو اي عصر سابق » لا يستطيع الحصول على صورة واضحة وكاملة 
من المعرفة عنه » كالصورة الي محصل عليها بالنسبة الي عصره. وذلك 
لأن وقتاً طويلاة قد انقضى عليها ۰ فان هذا التحيز يجب ان لا يطبع 
ایضاً احکام اولئك الطاعنين في السن » عندما يقرنون ايام شبامم بالايام 
الى بعیشوما ف في شيخوختهم » وذلك لأنهم قد حصلوا على درجة متساوبة 
من العرفة والحرة» بالنسبة ۳۳۳ الذ کورین . ولیس من القيقي 
ايضاً ان يقال ان احکام الناس في الراحل الختلفة من حيامهم تکون 
دائماً على نفس الطريقة » وتکون اذواقهم على نفس النوال . ولکن 
عليه » فن المستحيل ان تبدو هم الأمور على نفس الصورة » بعد ان 
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تكون أذواقهم قد تغيكرت »> وتغرت معها مصالحهم ووجهات نظرهم» 
عن تلك الي کانوا محماو پا في شباهم . اذ لا كان الرجال عندما 
يطءنون في السن » يصبحون مفتقرين الى الحيوية » مع زيادة صواب 
الحم وسداد الرأي > فن الحتمي الذي لا مناص منه » ان ما بدا هم 
في شبامم خی را ومقبولا" > سيصبح في شیخوختهم سيئ وغر مقبول » 
وهكذا بدلا“ من الاحاء باللامة على أوقاهم » يجب ان يوجهوا اللوم 
إلى أحكامهم ۰ 

يضاف الى هذا ان الاذواق البشرية من النوع الذي لا يشيع قط ؛ فقد 
خلقتنا الطبيعة على نحو لا نستطيع فيه مواصلة التوق لشيء واحد أمداً 
طويلا” ۰ ولكن طالعنا شاء لنا ان لا حصل من هذه الاشياء إلا على 
اقلها . وتکون النتيجة ان يظل العقل البشري مفتقراً الي القناعة بصورة 
مستمرة ويكون ملولا” في الغالب مما علکه . وهذا يدفعه الى اعاد الاخطاء 
في حاضره » واطراء الماضي والتلهف على المستقبل ۰ مع العلم ان ليس 
ثمة من سبب عقلى يدفعه الى مثل هذه الحالات » وعلى هذا فأنا لست 
بوائی مسا اذا کنت استحق ان اعتعر واحداً من هولاء الذین مخدعون 
أنفسهم ۰ اذا كنت ني مطارحاتي هذه قد بالفت ني اطراء ايام الرومان 
القدعة » وعثرت على الاخطاء في ايامنا تحن . وني الحق اذا لم تكن 
الفضيلة الي كانت سائدة تلك الايام » والرذائل الي تسود يومنا هذاء 
على نحو من الوضوح الذي يشبه وضوح الشمس ۰ فسأكون اكثر تفضا 
في اقوالي » مخافة ان أقع في نفس اللحطيئة الي ألوم الآخرين على الوقوع 
فيها. ولكن لا كانت الحقائق ماثلة ويستطيع كل انسان رؤيتها.فسأكون 
جريا في أن أعلن بصراحة ما اظنه في تلك الأيام وما اظنه في أيامنا 
هذه » وذلك حى تتحول عقول الشبان الذين سيقرأون ما كتبت من 
ظنونی الثانية الى الأولى » وحی يقلدوا ما يستطيعون تقليده منها' عندما 
يتيح الحظ هم الفرصة هذا التقليد . فن واجب الرجل الطيب ان د 
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للآخرين ما ثم عله باتقان»حى ولو ان شرور العصور أو شرور الحظ 
لم تسمح له بالقيام ذا العمل بنفسه » مستهدفاً غساية واحدة وهي ان 
يقوم واحد من الكثيرين علك الطاقة » ونحبوه السماء بعطفها » فينفذ العمل 

ولا كنت في مطارحات الكتاب الأول قد تحدئت عن القرارات الي 
توصل اليها الرومان بالنسبة الى شؤون مدينتهم الداخلية » فسنتحدث في 
هذا الكتاب عن الاجراءات الي قام با الشعب الروماني لتوسيع 
امر اطوریته . 


لضف 


الكتاب الثانى 
المطارحات من ١‏ 6 


ط تن ‌التوتع 


۱ 
هل كانت الفضيلة أو كان الحظ اسب 
الرئيسي في حصول رومة على امبراطوريتها 


يعتقد الكثير ون ومنهم بلوتارك ( )١() Plutarch‏ »2 وهو كاتب له 
وزنه الكبير » ان الشعب الروماني » كان مديناً للحظ في الاممر اطورية 
الي حصل عليها أكثر من دينه فيها للفضيلة ( الشجاعة ) . وهو يعدد 


» بلوتارك ( 45 - ۱۲۰ ) ميلادية . فيلسوف و مرخ اغر يقي » حاضر في جامعة رومة‎ ١ 
. » و آصبح صديقاً للامبر اطورين تر اجان وهدريان . من اشهر كتبه « سير مشاهير الر جال‎ 
- المعرب‎ - 
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آسباباً عدة حملته على اخاذ هذا الرأي » وبينها سبب يقول ان الشعب 
الروماني باعترافاته » قد أقر ذه الحقيقة » بالنظر إلى انهم عزوا كل 
انتصارائهم الى الحظ ٠»‏ وأقاموا تمائيل لإله الحظ» اكير من الماثيل الي 
أقاموها لأي إله آخر . ويبدو ان ليفي يتفق مع وجهة النظر هذه › إذ 
يندر ان يضع على لسان أي روماني خطاباً يتحدث عن الفضيلة دون ان 
جمع اليها الحظ مباشرة . 

وأنا لا استطيع الموافقة على هذا الرأي مطاقاً » ولا عكني ان اعتقد 
بإمكان الدفاع عنه.فإذا لم تكن هناك أية جمهورية على درجة من النجاح 
كرومة » فان السبب في ذلك يعود الى عدم وجود أية جمهورية اخرى 
تمائلها من ناحية تنظيمها محيث تتمكن من القيام بالفتوحات الي قامت 
مها رومة. فلقد كانت شجاعة جيوشها هي الي حملت رومة على الحصول 
على اميراطوريتهاء وكانت اجراءانها الدستورية وعادانها الغريبة الي تدين 
بوجودها الي مشرعها الأول »هي الي مكنتها من الحفاظ على ما عات 
عليه » وهو ما سأوضحه مطولا" في عدد من الطارحات التالية . 

ويزعم الكتاب الشار اليهم » ان الفضل في ان رومة ‏ تشتبك قط 
في حربين کببرئن في وقت واحدءيعود الى الحظ لا الى فضيلة الشعب 
الروماني » اذ لم تشتبك رومة في حرب مع قبائل اللاتن » حنى كانت 
قد هزمت السمنین هزعة نبهائية»وأرغمت اللاتن على الدخول في الحرب 
للدفاع عنهم . ول يشتبك الرومان في حرب مع التوسکانیین الا بعد ان 
تم اخضاع اللاتين»وبعد ان كان السمنیون قد اصامم الانهاك من جراء 
ما لحق م من هزائم متلاحقة ٠‏ ومع ذلك . فلو اتفق طرفان من هذه 
القوات وامحدا » في الوقت الذي كانا لا يزالان فيه في منتهى قومها 
وعاسکها . فان من السهل ان بستخلص المرء » دون ان يتطرق اليه 
شك » بأن في هذا الاتحاد نباية الجمهورية الرومانية وخراما . ولكن » 
على أي حال » وكينما كان السبب نان الحقيقة الواقعة هي ان الرومانه 
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لم يشتبكوا قط في حربين كبيرتين ني آن واحدء وانه على النقيض من 
ذلك » مد الرء انه عندما كانت تشتعل احدى الحروبءتكون الخحرب 
السابقة ها قد ذوت وانتهت . وعکن للمرء ان يرى هذا الوضع بسهولة 
من النسق الذي وقعت فيه حروما . ولو تركنا جانباً تلك الحروب الي 
نشبت قبل ان محتل الغالیون رومة ٠»‏ فإننا جد انه في الوقت الذي كان 
الرومانيون حاربون فيه « الايكوي » و « الفولسكي »۸ يقم أي شعب 
آخر عهاجمتهم طياة الوقت الذي كان فيه اولئك ما يزالون في اوج 
قومهم . ولكن بعد ان عت اذزعة علیهم اشتعلت الحرب ع لاون 
وعلى الرغم من ان اللاتين اعانوا العصيان على رومة قبل ان یم إخضاع 
السمنين > وتنتهي ارت معهم > الا ان هذا العصیان عندما وقع 2 
واه عازن بين الرومان والسمنیین » الذين ساعدوا بحيوشهم الرومان على 
اخضاع اللانين والقضاء على حماقتهم . وعندما انتهت ارت مع اللاتن» 
عادت ارت مع السمنيين الى الاشتعال من جديد . وعندما هزمت 
جيوش السمنيين بفضل السلسلة المتلاحقة من الانكسارات الي منوا ما » 
اشتعلت الحرب مع التوسکانیین » وما كادت هذه تضع اوزارهاء حى 
عاد السمنیون الى الحرب بعد وصول بر وس الى ايطاليا . وما كادت 
رومة تنتهى من أمر بروس وترغمه على العودة الى بلاد اليونان » حى 
كانت ربا ۷ الاولى مع القرطاجنيين قد اشتعات » وعندما انتهت هذه 
اميت اشا 6د كان الما لین محا > من جاني جبال الألب » قد 
تآمروا على الرومان» ونشبت معركة ضارية ذبح فيها الكثير ون من الغاليين 
بين بوبولینا وبيزاءني الکان الذي يقوم عليه الآن برج القدیس فنسانت. 
وعندما انتهت هذه اجرب > سادت فيرة من افدوء النسي الي تقع 
فیها حروب هامة مدة عشرين عامآءولم یشتبکوا ابانها الا مع اللیغورین 
ومن تبقی من الغالین في لومباردیا . وظلت الالة على هذا النحو الى 
إن نشبت ارب 1 البونية م الثانية الي آدت الى احتلال ایطالیا مدة 
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ستة عشر عاماً . وعندما انتهت هذه الحرب وسط الكثير من الأمجاد 
العظيمة » نشبت الحرب المقدونية » الي ما كادت تنتهي» حى كانت 
الحرب مع انطیوخوس(۱) وه قد بدأت . وبعد ان حققت رومة 
رت ي هذه اطروب م تب تبق هناك في ۳ جمهوريات او امارات 
تستطيع فرادى او مجتمعة ان تقف وقفة ناجحة في وجه قوات رومة . 

واذا درسنا قبل ان نصل الى النصر النهائى » النسق الذي دارت فيه 
هده طروي ور الذي اع" وان في انعر انا ر راید 
فستری ان هذه الحروب تميزت بطابع الامتزاج بن الحظ والفضيلة 
والروية » وذلك في أوسع الحدود وأعلاها . واذا ما تطلع الانسان الى 
السبب في هذا الحظ 2 امكنه ان يراه بسهولة » فمن ال كد انه عندما 
يكتسب امير او شعب شهرة داوية »محيث مخشى من بجاوره من الجيران 
من امراء وعامة » من مهاجمته » ویتملکه انفوف منه : لا یفکر احد 
في مهاجمته الا اذا اضطر الى ذلك بدانع الضرورة . وهکذا یکون 
الجال فسيحا آمام الدولة لتختار احدی جاراتها » الي تؤثر ان تشن 
علیها حرم)ء ي الوقت الذي تعمل فيه جادة على توطید المدوء والاستقرار 
بن جاراتما الباقيات » وهاته الجارات » بسبب ما توليها اياه من احترام 
ناتج عن قوتها وبسبب انخداعها بالأساليب الي لجأت اليها لتهدثتها وحملها 
على السبات»تؤثر ان تستسل وتستکن . اما بالنسية الى الدول الاخرى» 
الي تكون بعيدة » ولا مجال للاتصال ما » فإنها تنظر الى الوضوع 
وكأنه لا ہمها لبعده عنها » ولعدم تأثر مصالحها به » وتظل غارقة في 
هذه اللحطيئة الى ان تجد ألسنة الحريق قد وصلت الى ابواما » وعندما 
يصل الحريق اليها » لا تتوافر لدمها الوسائل لوقفه الا عن طريق استعال 


١‏ انطیوخوس - ملك انطاكية و سور ية و اجز ا ء من آسیا الصفری .و هو اسم يطلق على عسدد 
من الملوك الذين توالوا على عرش انطاكية بعد اقتسام امبر اطورية الامكندر 9 > ووقوع 
سور ية من نصیب انطيوخوس . - المعرب - 
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قوانها هي » وهي قوات لن تكون كافية آنذاك ٠‏ لأن الدولة الهاجمة 
تكون قد غدت قوية للغاية . 

وأنا لا اريد التحدث عن السمنين الذين وقفوا يتفرجون على الشعب 
الروماني » وهو ينتصر على « الفولسكي » و « الايكوي » ٠»‏ مخافة 
ان اطيل وأسهب . وسأكتفي هنا بالحديث عن القرطاجنیین الذین كانوا 
يؤافون دولة عظمى ومحتلون مكانة كبيرة » عندما کان الرومان حاربون 
السمنیین والتوسكان » وذلك لأنهم 2 أي القرطاجنيين كانوا محتلون كل 
افريقيا ویسیطرون على سردينيا وصقلية وکانت هم السيادة على جزء من 
اسبانیا . وكانت هذه القوة الي يتمتعون ما بالاضافة الى اللحقيقة الواقعة 
وهي الهم بعيدون عن حسدود الشعب الروماني » هما السبب في عدم 
تفكير هم ابداً عهاجمة الرومان أو عساعدة السمنین والتوسكان . ولقد 
سلكوا على النقيض من ذاك السلوك الذي يتبعه الناس عادة عندما تكون 
الأمور تسير سيراً سريعاً في مصاحة احد الاشخاص » فسارعوا الى التفاهم 
مع رومة »> وسعوا لكسب صداقتها . وم يدرك القرطاجنيون اللحطأً الذي 
وقعوا فيه حى كان الرومان قد أخضعوا كافة الشعوب الي تفصل بینهیا 
وأخذوا ينازعونهم على السيطرة على صقلية واسبانيا . وقد وقع ما حدث 
للغالیین ولفيليب ملك مقدونية ولانطيوخوس » فبيها كانت رومة تشتبك 
مع دولة اخرى » كان كل واحد من دؤلاء يعتقد ان الدولة الثانية 
ستغلب رومة على امرها > وان الجال فسيح آمامه ماية نفسه منها اما 
بالوسائل السلمية أو بالحرب على حد سواء . واني لأرى تبعاً لذلك » 
ان ما وقع للرومان من خطر في هذ القضايا » قد محدث لجميع الحكام 
الذين پسرون على غرار الاساليب الي اتبعها الرومان»شريطة ان يكونوا 
مشبعين بنفس ما كان يشبعها من فضيلة . 

وعلي أن اشير ونحن في هذا الصدد الى الطريقة 0 كان الرومان 
فكوا عندما بدخلون مقاطعات اچثيية + لو اکن قد تحدثت عنها 
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حديثاً مسهباً في الفصل المتعلق بالامارات » وذلك لاني محثتها آ نذاك عا 
وافیاً . أما هنا فأرى ان اكتفي ببذه الملاحظة العابرة . وكان الرومان 
جد حريصن دائماً على ان يكون هم أحد الاصدقاء في القاطعات الجديدة 
بل هر هب و ل أو وسيلة 
تمكنهم م ن الحفاظ عليها . وهکذا نری ان الرومان تمكنوا عساعدة اهل 
١‏ كابوا ۲ » من الدخول الى بلاد السمنین > وعساعدة « الكاميرتيي » 
من دخول توسكانيا و مساعدة المامير تيي من دخول صقلية » وعساعدة 
الساغونتیین من دخول اسبانيا » والمسينيين من دخول افريقياء والایتولین 
من دخول اليونان واليومينين وغيرهم من شعوب الامارات من دخول 
آسيا » والاسیلین والايدوي من دخول بلاد الغالر۱) . وهكذا لم يكونوا 
مفتقرين قط الى الانصار من هذا النوع لتسهيل مشاريعهم لحم سواء في 
احتلال الامارة أو الحفاظ عليها . ولا ريب ني ان الشعوب الي نحرم 
مثل هذه العادات » تجد نفسها أقل حاجة الى الحظ من تلك الي لا 
تراعیها مراعاة صحيحة . 

ولتعريف كل انسان عا كان للفضيلة ( الشجاعة ) من اثر 00 
الرومان على الحصول على امبراطوريتهم » يفوق ما كان للحظ من 
أرى ان ندرس في الفصل المقبل طبيعة الشعوب الي نحم على 00 
قتافا » وان نظهر مدى الاصرار الذي أظهرته هذه الشعوب في الدفاع 
عن حريتها . 


١‏ الكابويين و الكامير تيي و الاميرتيي و الساغونتیین والمسينيين والايتوليين و الیومینیین 
و الاسیلیین و الايدوي » امیاء قبائل و اهل مدن ساعدوا الرومان في حرو يم الکثبر ة الي آدت إلى بناء 
امبر اطوريتهم طيلة قرون عدة امندت‌من الرابع حى الأول قبل الیلاد.و قد لعب جمیع هولاءالدور 
الذي لعبه « الطابور الحامس » للألمان في الحرب العالمية المنصرمة .70 - المعرب - 
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عن نوع الشعوب الي نم على الرومان 
قتافا ومدى الاصرار الذي اظهرته هذه 
الشعوب ني الدفاع عن حریتها 


' يكن هناك من عامل صعب على الرومان احتلال الشعوب الي 
كانت تقم في أواسط ايطاليا وأطرافها النائية اکتر من عامل الحب الذي 
كانت تشعر به معظم الشعوب في تلك الاونة لأوطانها وتعشقها طریتها . 
وكانت هذه الشعوب تدافع عن حريتها دفاعاً عنيداً » محيث غدا من 
المتعذر اخضاعها الا بفضيلة ر شجاعة ) بارزة كل الروز . وتقوم 
الدلائل العديدة شاهدة على المخاطر الى عرضت نفسها ها للحفاظ على 
حريتها او لاستعادما » وعلى اي مدى من الثارات الي واصلت القيام 
ما ضد اوائك الذين احتلوا اوطانها . وتكشف دراسة التاريخ ايضاً عن 
الأذى الذي لتق بالشعوب والمدن من جراء العبودية . وهناك في الحقيقة 
بلاد واحدة في ايامنا هذه » يمكن ان يقال فيها انها تفم مدناً حرة » 
بيا كان هناك في العهود الغابرة عدد لا بأس به من الشعوب المحرة 
حرية اصيلة وحقيقية » 5 جمیع البلدان . وي وسع الانسان ان بری» 

من الايام الي نتحدث عنها حی اليوم »> ان شعوب أيطاايا من جبال 
الالب الي تفصل الآن بن توسكانيا وبين لومبارديا » حى اصيع القدم 
في النوب كانت كلها حرة ام وي . فلقد كان التوسكان والرومان 
والسمنیون مثلا" احرارا »> وکان کذلك غيرهم من الشعوب الي تقم 
في انحاء اخری من ایطالیا . ولم يكن احد لیسمع بوجود اي من اللوك 
فیها » باستثناء اولئك الذین حکموا في رومة ۰ وباستثناء بورسینا ملك 
توسکانیا الذي انقرضت ذریته دون ان محدئنا التاریخ عن طريقة انقراضها. 


1۳۳ مطارحات ند ۲۸ 


ومن الواضح کل الوضوح » على أي حال» وانه في الوقت الذي فرض 
فيه الرومان الحصار على في ۰ كانت توسکانیا حرة تماماً . يضاف ال 
هذا انها كانت سعيدة محریتهاءو کانت تکره لقب الامير اشد الكراهية » 
حيث انه عندما عير ن شعب في » ملكا له في مدینته › ليتولى الدفاع 
عنها ؛ وطلب هذا الشعب معونة التوسكانيين ضد الرومان قرر التوسکانیون 
بعد مشاورات طويلة نها ا وی عونا الى شعب فبي »طاما 
انه يعيش ني ظل ملك محکمه» وذلك لانهم اعتقدوا ان ليس باستطاعتهم 
ان محسنوا الدفاع عن بلد وضع شعبه نفسه فيه > نحت ظل استعباد. 
شخص ما . 

ومن السهل علينا ان نرى كيف يتولد هذا الحب عند الشعوب للحكم 
الذاتي » وذلك لان التجارب تظهر ان المدن ما كانت تستطيع ان توسع 
من متلكاتها او تزيد من ثرائها الا اذا كانت مستقلة . ومن الجدير حقآ 
ان نلاحظ العظمة الي حققتها مدينة اثينا في غضون مائة عام » بعد ان 
كانت قد تحررت من طغيان بیزیستراتوس . ولكن ما هو اكثر روعة 
من ذلك » ان نلاحظ الامجاد الى حققتها رومة بعد ان تحررت من 
ملوكها . ومن السهل علينا ان نفهم السبب في ذلك ۰ فليست سعادة 
الافراد ورفاهيتهم هي الي تأتي للمدن بعظمتها؛واعا هو رخاء المجموع 
وسعادته» وليس ثمة من شلك في ان المصلحة العامة لا تراعىمراعاةصحيحة 
الا في الجمهوريات » من حيث تنفيذ كل ما يعمل على دعمها وخرهاء 
ومها خسر هذا الشخص العادي او ذاك من جراء هذه المصلحة » فإن 
عدد الذين ینتفمون منها يكون كبيراً للغايةءمما يدعو الى حقیق المصلحة 
العامة على الرغم من تلك الفئة القليلة الي قد تعاني من نتائجها . 

ونحدث العكس من ذلك تماماً حیما يوجد الاممر ‏ لان ما يفعله 
لتحقيق مصلحته يكون مؤذياً في العادة لمدينته»ولان ما يكون في مصلحة 
المدينة » يكون مؤذياً لمصلحته هو . وكنتيجة طذا » عندما محل نظام 
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الطغاة محل الحم الذاتي » فإن أقل ما يفعله هذا الطغيان من شرور هو 
التوقف عن التقدم وعن النمو في مضماري السلطان والثراء » مع العلل ان 
ما حدث على الغالب » بل اكثر من العتاد » هو أن يبدأ عهد التدهور 
اطاط واا كاه اقفر ان شیر ماه دی اة > عار بات 
والفراهة في الحرب » ويقوم هذا الطاغية بتوسيع ممتلكاته » فأن الفوائد 
الي تجی من هذا التوسع لن تعود الى الدولة وانغا له هو » اذ انه لا 
پستطیع اضفاء اوسمة الشرف على المواطنين الشجعان والاخيار من الذين 
يتح 5 مصائرهم بطغيانه » لانه لا يريد ان جد مرا لديه الشك بي 
امرهم . وهو لا يستطيع ايضاً ان يسمح للمدن الي يستولي عليها » بأن 
تبدي خضوعها او تصبح تابعة للمدينة الي محكمها هو بطغيانه › لان 
تقوية هذه المدينة ليس من مصلحته في شيء . فصلحته تقضي بالابقاء 
على الدولة ممجزأة محيث لا تقر كل مدينة او مقاطعة الا بوجوده هو 
كحاكمها الأوحد . وببذه الطريقة وحدها يستطيع الانتفاع هو بشخصه 
لا ببلاده من ممتلكاته الجديدة . واذا أراد انسان ان يتأكد من هذا 
الرأي عجموعة من الحجج الأخرى » فان عليه ان يقرأ اكزونوفون 
(Xenophon)‏ (۱) 5 رسالته عن «قتل الطغاة ) . 

ولیس من الغریب بعد هذا كله » ان تکون الشعوب الى عاشت 
في ظل طناة ممقوتين في العصور القدعة » قد عملت على انلا تتيح شم 
فرصة من الراحة أو تذيقهم طعم السلام » وان لا تكون هذه الشعوب 
مشغوفة بالحرية » وتجل اسمها اجلالا" عظيماً » كا حدث ناما عندما 
قتل هير و یموس » حمرد هر و السراقوزي في سراقوزة » وعندما وصلت 

۱ اکزونوفون ( 4۳۰ - ۳۵4 ) ق. م. مۇرخ اغريقي » وکان قائداً عسكرياً في اثينا. كان 
من أصدقاء سقر اط و من حوارییه » التحق مخدمة کورش ملك الفر س »و کان میالا إلى اسبارطة 
و ضع عدة مؤلفات تار مخية و فلسفية منها کتاب یدعی « هر و » عن الطغیان . 
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انباء مصرعه الي جيشه الذي لم يكن آنذاك بعيداً كل البعد عن المدينة . 
فقد وقع اضطراب في بادىء الامر » وحمل بعض الرجال السلاح ضد 
اولئك الذين صرعوه»ولكن عندما أدركوا ان المتاف في سراقوزة تعالى 
للحرية » طربوا للغاية من سماع اسمها » وسرعان ما هدأت ثائرتهم > 
ونخلوا عن سخطهم على قتلة الطاغية » وشرعوا في دراسة أحسن السبل 
لتنظم الحم الذاتي في المدينة . 
وليس من المدهش ايضاً ان تكون الشعوب متعطشة كل التعطش للثأر 
من اولئك الذين اغتصبوا حريتها وقضوا عليها . وهناك أمثلة لا عد لما 
ولا حصر على هذا الوضع » ولکني اقرح الاكتفاء بواحد منها فقط ‏ 
وهو ما وقع في ۳ > احدى مدن اليونان » ابان حرب البلوبونيز. 
وکانت الیونان منقسمة 5 نذاك إلى حزبن » آحدهما يؤيد الاثينيين والاخر 
يؤيد الاسبارطین . و کانت النتيجة وقوع خلافات داخلية في عدة مدن» 
اذ كان البعض ينادي بالتحالف مع اثينا بيها كان البعض الاخر يدعو 
إلى التحالف مع اسبارطة . وقد وقع الحادث في کورسرا » حيث كان 
النبلاء هم أصحاب الكلمة العليا » وكانوا قد حرموا الشعب من حريته. 
وتمكن الشعب عژازرة الاثينيين من مجميع قواه » والقبض على كافة 
النبلاء وحصرهم في سجن يتسع لهم جميعاً حيث نقلوهم منه في جاعات 
تتراوح بين الهانية والعشرة » محجة الرغبة في ابعادهم الى انحاء متعددق 
ثم اعدموهم بقسوة متناهية في كثير من الحالات . وعندما سمع من تبقى 
منهم ما حدث أخذوا بتدارسون ما اذا كانت هناك اية وسيلة ممكنة 
لانقاذ أنفسهم من هذه الميتة المعيبة . وبعد ان سلحوا أنفسهم بكل ما 
وقعت عليه ايدهم » دافعوا عن مدخل السجن » واشتبكوا في معركة 
مع اولئك الذين حاولوا الدخول اليه . وكانت نتيجة ذلك » انه عندما 
انتشرت شائعات ما حدث ووصلت ال الشعب » جاء أفراده في حشد 
ضخم ۰ وانتزعوا الطابق الأعلى من البناء وسقفه » وخنقوا من بداخله 
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نحت الانقاض . وقد حدثت وقائع مائلة تحمل نفس هذا الطابع المرعب. 
فیا بعد في هذه البلاد وهكذا نرى ما في القول يأن الحرية الي تغتصبها 
سرعان ما يثأر ها بعنف اشد من ذلك الذي يثأر به لحرية تحاول بوسائل. 
ماكرة اغتصاما من حق وصدق . 

واذا کان هنسالك من سال نفسه » عت فق م ان تکون 
الشعوب القدعة اکثر تعثقاً للحرية من شعوب الیوم » فاني اعتقد بأن 
الرد على هذا السؤال » يقوم في ان هذا الوذ ضع ناجم عد نیش :الت 
الذي بجعل الناس اليوم أقل جرأة مما كانوا عليه في الاضي» وهو سیب 
يقوم کا اظن في الات ال بن تعليمنا وبين التعلم في الايام الغابرة. 
وذلك نتيجة للبون الموجود بين ديانتنا اليوم وديانة تلك الايام . فديانتنا 
الى علمتنا الحقيقة والطريقة الصحيحة فى الحياة » تقودنا الى التقليل ما 
نوليه من تقدير للتكرم الدنيوي . وهذا هو السبب الذي يدعو «السادةى 
الذين كانوا جلون هذا التکر م الدنيوي اكثر من اجلالنا له »> والذين. 
كانوا بنظرون اليه كخر م يأتيهم من خير » وهي نظرة نتمثل في 
اعالهم التي انطبعت بطابع التفوق في العنف على ما يطبع اعمالنا منه . 
ویتضح هذا في الکثر من أنظمتهم و ادا ار بالمقارنة بين عظمة 
قرابينهم والتواضع الذي عیز قرابيئنا . فطقوس تقدعنا اقرابين رقيشة. 
وناعة » بدل ان تكون آمرة وقوية » وليس فيها من عرض للشجاعة 
او للشراسة . أما طقوسهم » فم تكن تفتقر إلى الفخفخة ولا إلى 
الروعة »وكانت هناك بالاضافة اليها مراسم قريانية يكثر فيها سفك الدماء 
وتتميز بالقسوة والشراسة » اذ تذبح فيها اعداد كبيرة من احیوانات . 
وكانت هذه المناظر بالنسبة الى فظاعتها » حمل الناس على اكتساب صفة 
الفظاعة ايضاً . يضاف الى هذا ان الديانة القدعة لم 97 تضفي الأمجاد 
السماوية على الرجال الا اذا كانوا مفعمين بالامجاد الارضية » كقادة 
افیوش مثلا" » و حکام الجمهوريات . وقد مجدت دیانتنا المتراضعين من 
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الرجال واليالين الى التأمل :بدلا“ من تمجيد رجال العمل . وقد وضعت 
للرجل مثله العليا في انمر والتواضع وانكار الذات واحتقار الاشياء الدنيوية 
بيا وضعت الديانة الاخرى للرجل مثله العليا في العظمة والقوة البدنية » 
وكل ما يدعو الى بعث ال جرأة في قلوب الناس. واذا كانت ديانتنا تطلب 
من الرجل ان .يكون قويآء فأن القوة الي تطلبها فیه» هي ما بمكنه على 
احمال الالام لا على القيام بالامور الي تتطلب الجرأة . 

ويبدو ان هذه الصورة من صور الحياة»قد أدت الى اضعاف العالمء 
والى تقدعه فريسة سائغة للشريرين الغلاظ القلوب > الذين بقومون على 
ادارته بنجاح وامان » طالا انهم يعرفون ان عامة الرجال الذين الخذوا 
من الفردوس غاية لحم » يدرسون الطريقة المثلى للاحمال » لا الطريقة 
المثلى للثأر لا اصامهم من اضرار . ولكن على الرغم ما يبدو على العالم 
من ضعت ومحنث ۰ وعلى الرغم ما يبدو على السیاء من عجز » فأن 
هذا الوضع ناجم ولا ريب عن احجام اولئك الذين فسروا ديننا في 
حدود « دعه يعمل » لا فى حدود الشجاعة وتعابيرها . اذ لو فكر 
هؤلاء بأن الدين يسمح لنا بأن نمجد وطننا وان ندافع عنه » لرأوا انه 
يريد منا ايضاً ان به ونجلّه» وان ندرب انفسنا على النحو الذي عکننا 
من الدفاع عنه . ١‏ 

ولا ريب في ان هذا الشكل من اشكال التربية » وهذه التفاسير 
السيئة وانلطرة » هي الي تدعو الى القيقة المائلة وهي اننا نرى في 
العام عدداً أقل من الجمهوريات ما كان عليه في الايام السالفة » واننا 
لا نحد تبعاً لذلك لدى الشعوب نفس تعشق الحرية الذي كان قائماً لدما 
في الماضي . ومع ذلك ففي استطاعتي ان اصدق تام ان الاممراطورية 
الرومانية الي عکنت بقواتها السلحة وآرائها المهيبة » من ازالة جميسع 
الجمهوريات من خارطة الوجود عا تنطوي عليه من أنظمة مدنية » كان 
السبب في كل ما وقع . وعلى الرغم من ان التفسخ قد اصاب الامبراطورية 
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الرومانية فيا بعد » إلا ان مدا لم تتمكن أبداً من العودة الى التجمع 
والالتحام 3 او من اقامة نظام دستوري » الا ف جزء أو جرءين من 
الامبر اطورية . 

على اي حال » ومها كان الوضع »> واجه الرومان ٤‏ جمیع احاء 
العام > مها كانت صغيرة ۰ التحاماً يضم عدداً من الجمهوريات الحسنة 
التسلح > والعنيدة عناداً سر داع عن رت » مما يشلهر انه لو 
م تكن فضيلة الرومان ) شجاعتهم ) من طراز نادر ورفيع للغاية ا 
تمكنوا أبداً من التغلب عليها . واني 2 بسرد مثال واحد : يقم 
الدليل على صحة ما أقول »> وهو مثال السمنین . من الامور البارزة 
كا يعترف ليفي »ان يكونوا على هذا النحو من القوة وان تکون اسلحتهم 
على هذه الدرجة من المضاء » نحيث استطاعوا ان يصمدوا آمام الرومان 
ان يصمدوا امامهم مدة ست واربعين سنة على الرغم من الخزائم المج 
الي منوا ما 3 وعلى ار غم ما ی عدم من خراب »و بسکان بلا دهم 
من تفتیل وذبح > وهی ي مذایح بلغت من ضخامتها الى الحد الذي غدت 
فيه هذه البلاد الى كانت مأهولة في الاضي يعدد كبير من ادن والسکان» 


أ 
عه 


خالية مهجورة » بعد ان كانت ذات يوم حسنة النظام قوية » وكان 
في مكنتها ان لا تقهر لو لم تواجه فضيلة كفضياة الرومان . 

يضاف الى هذا ان من السهل علینا ان نعرف من اين نشأ هذا النظامء 
وكيف جاءت الفوضى لتحل محاه . فكل شيء راجع الى الاستغلال 
الذي كان سائداً آنذاك » والى العبودية الي تسود اليوم . وذلك لأن 
جمیع الدن والبلاد الي تتمتع بالارية مر ن جمیع نواحيها » کا سبق لا 
ان قلنا » تنتفع من ذلك انتفاعاً عظيماً . وحیها توجد الشعوب التزايدة 
۹1 عدد سکام- > فأن ذلك يرجع إلى الحرية » الي تعمد فیها عفود 
الزواج » والى ان هذه الحرية مشتهاة للغاية من ن الناس . وحدث هذا 
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عندما يكون كل انسان على استعداد لانجاب الاطفال » طالا يؤمن بأن. 
في استطاعته تنشئتهم > ويشعر بالطمأنينة الى ان ارثه لن يسلب منه » 
ويعرف بأن اولاده لن ينشأوا احراراً » لا عبيداً فحسب » بل الهسم 
اذا كانوا فضلاء ( شجعاناً ) »اتيحت هم الفرصة لكي يصبحوا حكاماً. 
وبلاحظ الرء أيضاً » كيف ان التروات تتضاعف هنالك وتكثر» سواء 
منها ما تنتجه الزراعة» او ما تنتجه الفنون والحرف . فكل انسان تواق 
ال اكتساب اشياء كهذه » وال الحصول على الممتلكات » شريطة ان 
یکون مقتنعاً من انه سینعم مها اذا ما اصبحت في حوزته.وهکذا حدث 
بعد ذلك » ان یتطلع الناس في ميدان منافسة الواحد منهم للاخر ۰ الى 
منافعهم والى منافع الجمهورية في وقت واحدوهکذا يصبح في الامکان 
تحقيق تقدم رائع في كلا الجاللن . وحدث نقیض هذا عاماً في البلاد 
الي تعيش في عبودية » و کلا كانت هذه العبودية اقوی وآشد » كلا 
تدنى الرخاء الذي ألفوه . ٠‏ 
ولا ریب في ان أقسى انواع الاستعباد ايضاً » هو ذلك الذي مخضعك 
ال جمهورية . والسبب الأول في ذلك » ان هذا النوع يكون کر 
خلوداً وبقاء" » ولا أمل مطلقاً للخلاص منه » أما السبب الثاني فهو 
ان هدب الجمهورية هو حرمان جميع الاحادات الاخری من حيويتهاء 
e‏ طمعاً منها في ان يؤدي ذلك الى زيادة الاتحاد الذي يلتف 
. أما الامر الذي جعل مناك فرداً من رعاياه » فلا يقدم على 
9 الا اذا كان متوحشاً خرب البلاد » ویدمر کل ما قام به الانسان 
من عمل للحضارة » كا يفعل امراء المشرق عامً . واذا كانت تنظماته 
على النقيض من ذلك انسانية » وسلك سلوكاً دستورياً » فأنه يكون على 
الغالب مشغوفاً شغفاً متساوباً بكافة المدن الحاضعة له » ويتركها وشأنما 
تملك كل ما لدما من فنون وما بیدا من تنظمات عريقة . وهكذا فاذا 
لم تتح الفرصة غذه المدن للتكاثر والتوسع كا تفعل ذلك المدن الحرة > 
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فاها لن تصاب بالدمار الذي تصاب به المدن المستعبدة . وانا اشير هنا 
الى العبودية الي تحل بالمدن الي تخضع للحك الاجني » اذ سبق لي ان 
نحدثت عن تلك المدن الي تخضع لأحد مواطنيها . 
وکل من يفكر تبعاً لذلك » في كل ما سبق لي قوله » لا جد من 

المستغرب ما كان عليه السمنيون من قوة عندما كانوا احراراً » ولا ما 
وصاوا اليه من ضعف فيا بعد عندما غدوا یعیشون في بلد خانع مستعبد. 
وی کد تیتوس ليفي هذه الحقيقة في أكثر من موضع » ولا سيا عند 
وصفه للحروب الي دارت مع هانیبال » حيث بظهر كيف ان السمنین 
بعد ان عانوا من سوء العاملة الي وجدوها عند فیاق كان یرابط في 
نولا » يعثوا برسلهم الى هانیبال » یطلبون نجدته وعونه . ولقد ذکروا 
في خطام الذي بعثوا به الى هانيبال » الهم قد قضوا مائة ان 
حروب مع الرومان ٠»‏ لم يستخدموا فيها غير قوامهم وغير ضباطهم » 

مه تمكنوا من الصمود أمام جيشين قنصليين» يقودهما قنصلان» 
بيا غدوا اليوم في وضع دقيق » محيث لا يستطيعون الصمود في وجه 
فیلق روماني صغر پرابط 3 نولا . 


۳ 
غدت رومة مدينة عظيمة عن طریق تحطیمها 
المدن الي كانت حوفا » وساحها لاج‌انب 
بالوصول بسهولة إلى أوسمة الشرف عندها 


أخذت رومة في غضون ذلك » تنمو وتکر على انقاض أليا(١)‏ . 

١‏ قرية قديمة في ايطاليا تقوم في المكان الذي بنيت فيه ر ومة » كانت تقوم على تلال تحمل امم 
التلال الالبية » و عاد الر و مان فبنوا مدينة جديدة بهذا الاسم في مقاطعة بيد مونت على بعد 4۲ ميلا 
إلى الحنوب الشرتي من تورين . ويسكنها اليوم نحو من ۱۷ الفا . - العرب - 
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وعلى اولئك الذين مخططون لتحويل مدينة الى امر اطورية عظيمة ان يلجأوا 
إلى كل وسيلة متوافرة لهم » ليحشروا في مدينتهم اکر عدد من السكان» 
اذ ما لم تكن المدينة تضم عدداً ضخماً من السكان » فليس في وسعها 
ان تفعل الکثر .وهناك وسيلتان للحصول على زيادة عدد السكان احداهما 
وسيلة ل کن سبيلها الود » وثانيتها القوة . وتكون الطريقة الودود 
ممكنة » عندما تظل الطريق مفتوحة امام الغرباء » وسلمية بالنسبة الیهم» 
ولا سما اولئك الذين ينوون الرحيل اليها والاقامة فيها » محيث يشغر 
كل واحد منهم بالسعادة اذا ما نحققت له نيته . ويلجأ الى وسيلة 
العنف عندما يلحق الدمار بالمدن المجاورة » ويبعث بأهلها للاقامة في 
تلك المدينة . وقد راعت رومة هذا العرف اصدق مراعاة محیث عندما 
حل عهد ملكها السادس » كان يقم فيها نحو من مانن الف رجل 
محملون السلاح . ولقد حاول الرومان ان يفعلوا في هذا الصدد ما يفعله 
المزارع الطيب » الذي يقتم الفروع الأولى الي تظهر من النبعة الي 
زرعها » رغبة منه في نموها وني إثمارها غاراً ناضجة » لان تقليمها 
عکن جذورها من جي ما تحتاج اليه من قوة » وقد تنتج في الوقت 
المناسب فروعاً اكثر ايناعاً واغزر گرا . 

ويظهر مثلا اسبارطة واثينا ما في هذه الطريقة الستخدمة ني تأمين 
التوسع وحقیق امرراطورية الغد » من ضرورة ومن جدوى » اذ على 
الرغم من ان هانين الجمهوريتين » كانتا مدججتين بالسلاح على أحسن 
وجه » وكانتا عکان وفقاً لر القوانن والانظمة » الا انمهما لم تستطيعا 
قط ان تصلا الى عظمة الامراطورية الرومانية »مع العم بأن رومة كانت 
تبدو في وضع اكثر اضطراباً منها واقل اتقاناً في اساوب الحم . فلقد 
تمكنت رومة مذين الاسلوبين اللذين اتبعتها من تضخم ما تضمه من 
سکان » واستطاعت ان ند نحت السلاح مائتتن و غانن الف رجل » 
بيا لم تستطع کل من اسبارطة او اثينا » نجنید اکتر من عشرین الفا في 
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أي وقت من تاره . ول يكن هذا ناجماً عن ان وضع رومة كان 
یفضل وضعیها واعا جم عن محرد الفرق في طرق الاجراء الي اتبعتها. 
وکان لیکر جوس(۱) منشیء الجمهورية الاسبارطية » قد اعنقد بأن لا 
شيء ادعی الي احباط القوانن اي وضعها من امتزاج اهل مدینتسه 
بسکان جدد یفدون اليها » ولذا فقد جهد طاقته للحیلولة دون أياتصال 
بين الغرباء وبين مواطنیه . ولم یکتف بتحرم التزاوج من الغرباء» وانما 
حظر ایضاً تبادل الجاملات وغيرها من انواع التواصلات » الي تقرب 
الناس بعضهم من بعض . يضاف الى کل هذا » ما أعده من نقود 
جلدية » محيث لم يعد ثمة ما يغري انساناً من انحارج علي الجیء ال 
مدینته اسباطة بتجارته او بأي من سلعه الصنوعة . وعلی هذا الاساس 
فقد تعذر على سکان تلك الدينة انماء عددهم بأي شکل من الاشکال . 

ولا كانت جمیع اعمالنا تشبه ما تقوم به الطبيعة من اعمال » فليس 
من المکن ولا من العقول ابد » ان یتمکن جذع رقيق من حمل فرع 
ثقیل . وعلى هذا الاساس ليس في وسع جمهورية صغيرة > الاستیلاء 
على مدن ومالك تفوقها قوة وتزيدها اتساعاً وضخامة » واذا ما فعلت 
ذلك حقاً » »> فأن ما محدث لا هو عين ما يصيب شجرة ذات فسروع 
تفوق جذعها ضخامة » فثل هذا الجذع لا يستطيع حمل الفرع الا عشقة عشقّة 
وصعوبة » ويلحق به التكسر والانميار عند اول هبة من الریاح ون 
ما وقع بالنسبة الى اسبارطة »> فقد احتلت بلاد اليونان کلها: › ثم لما 
ثارت عليها طیبه » اقتفت اثرها في العصيان جميع الدن الاخرىءوظل 
الجذع فائماً بلا فروع . ول يكن في الامكان حدوث مثل هذا في روم 


» مؤسس الدستور الاسبارطي . كان من الاسرة المالكة وأصبح وصياً على ابن أخيه الصغير‎ ١ 
ار تحل کثیراً > فزار كريت ومصر والحزر والمدن الايونية واسبانيا وليبيا واطند . هو الذي وضع‎ 
قوانین أسبارطة العسکر ية ¢ و مجلمي الشیوخ »و آلو اطنین و و حد الملکت» و قم الاراضيو و ضع‎ 
خظاماً للتعليم . - المعرب س‎ 


۳ 


وذاك لضخامة جذعها الذي كان قادرا على حمل اية فروع . وقد مکنت 
هذه الطريقة في الاجراء » رومة » تبعاً لذلك ۰ مع عدة طرق اخرى 
سنتحدث عنها بعد قليل » من ان تصبح عظيمة ومتفوقة في قوبهاءوهو 
ما حمل تيتوس ليفي على ان يقول بسداد ما قاله : « وفي غضون ذلك 
نمت رومة على انقاض آلبا » : 


٤ 


الطرق الثلاث الي ائيعتها الحمهوريات في التوسع 


جد دارس التاريخ القدم ان الجمهوريات اتبعت طرقا ثلالاً في 
توسعها . وكانت الطريقة الأولى هي الي اتبعها التوسكانيون منذ القدم » 
وأعني مها تشكيل عصبة تضم عدداً من الجمهوريات التي لا أفضلية لاحداها 
فيها » ولا سلطة ولا رتبة تفوق ما للاخريات فيها من سلطة ورتبة » 
والي اتبعت عند احتلالها مدنا احری جديدة » نفس الطريقة الي يتبعها 
السويسريون اليوم > من ضمها اليها كأعضاء مؤسسين > أو تلك الي 
اتبعها الآحيون والایتولیون(۱) في بلاد اليونان في العصور القدعة . ولا 
كان الرومان قد شنوا حروباً متكررة على التوسكانيين » فاني سأولي هذه 
الحروب عناية خاصة » لاظهر بطريقة افضل الطبيعة الي تنطوي عليها 
هذه الطريقة الاولى . 


١‏ الاخيون احدى القبائل الثلاث الي يتألف منها الشعب اليوناني وقد هاجروا ني القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد وسکنوا الحنوب » آما الايتوليون فقبائل سكنت في شال اليونان في القرن الحامس 
قبل الميلاد . 5 - المعرب - 
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وكان التوسكانيون قبل ان يقم اأرومان اميراطوريتهم في ايطاليا » 
على درجة كبيرة من القوة برآ وبحرا على حد سواء . وعلى الرغم من 
ان التاريخ لا يتحدث حديثا دقيقاً عن شؤونهم › الا ان هناك سجلا" 
او سجلن > وتالا او تمثالين » وكلها تعطي الدليل على ما كان لحم 
من عظمة . ونحن نعرف مثلا" » امهم بعثوا الى « البحر الأعلى » » 
عستعمرة اطلقوا عليها اسم « ادريا » » وان هذه المستعمرة كانت على 
درجة من النيل النسبى حى اما منحت اسمها لذلك البحر الذي لا بزال 
يطلق عليه اسم « الادرياتيك » عند اللاتين . وحن نعرف كذلك ان 
سلاحهم كان مسيطراً على النطقة الممتدة من نهر التیبر الى سفوح الألب» 
الي تطوق هنا الجزء الرئيسي من ايطاليا » على الرغم من انهم فقدوا 
سيطرجم على تلك البلاد الي يطلق عليها اليوم اسم « لومبارديا » قبل 
ماثي عام من حصول الرومان على المزيد من السلطان . اذ احتل الغاليون 
هذه المنطقة »> بعد أن دفعت مهم الحاجة » واستهواهم ما فیها من مار 
وخور على الوجه الاخص الى غزو ايطاليا نحت قيادة بيللوفيزاس(١)‏ » 
زعيمهم » وروا على سکانها وأخرجوهم منها » وأقاموا فيها حيث 
شيدوا عدداً من المدن الجديدة . واطلقوا على هذه المنطقة اسم بلاد الغال. 
نسبة ال لا الذي محملونه » وظلوا محتفظون بها الى ان احتلها الرومان 
منهم . وعلى هذا الاساس » عمل التوسکانیون وفقاً لقاعدة المساواة » 
واتبعوا في التوسع الطريقة الأولى من الطرق الي سبق لي ذکرها.وکانت 
هناك اثنتا عشرة مدينة لعل اهمها شيوزي وفي واریزو وفييزولي وفولترا 
وغيرها » وكانت كلها اعضاء في العصبة وتشترك في حم امير اطوریتها. 
ولكنها لم تفلح قطءعلى أي حال» في مد مكاسبها الى ما وراء ايطالياء 
آما ايطاليا نفسها » فقد ظل الجزء الاکمر منها سلیماً» لاسباب سأعددها 


١‏ قائد غالي ( من قبائل الغال ) مشهور . حرض قبائلها على غزو ايطاليا في القرن الرابعقبل 
الميلاد طمعاً في خيراتها . - المعرب - 
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فوراً . 

وتتألف الطريقة الثانية من تشكيل الاحلاف الى محتفظ لنفسك فيها 
بالقيادة » وبالرکز الذي تقم فیه السلطة الركزية » وبالق ف البادرة . 
وکانت هذه الطريقة هي الي اتبعها الرومان . أما الطريقة الثالثة فهي ان 
تحيل الدول الاخری الى اتباع بدلا“ من حافاء » وهي ما اتبعتها کل 
من اسبارطة وائینا . والطريقة الاخيرة بين هذه الطرق الثلاث غير مجدية 
ابد » وهذا یظهر بوضوح في موضوع الجمهوريتين الشار الیها . فقد 
وصلتا الى حدود الکارثة > لسبب بسیط واحدء وهو اما بسطتا سيطرة 
لم تستطیما الحفاظ علیها . فتحمّل مسژولية حك الدن بالقوة » ولا سا 
اذا كانت هذه الدن من النوع الذي ألف الحم الذاتي » عمل شاق وني 
منتهى الصعوبة . وما لم تكن لديك قوات مسلحة » على ان تكون من 
الطراز القوي » فلن تستطيع فرض الطاعة عليها او حكمها . اذ لو 
كانت هذه خطتك » لتحم عليك كشيء أساسي » ان يكون لك حلفاء 
ساعدونك » وان تعمل على زيادة سكان مدينتك . ولا كانت هاتان 
المدينتان لم تقوما بشيء من هذين الشرطن » فأن طريقتها كانت غير 
محدية . ولكن لما كانت رومة الي تمثل الطريقة الثانية قد نفذت هذين 
الشرطن» فأنها ارتقت بفضلها الى درجة متفوقة ي السلطان . ولا كانته 
هي الدولة الوحيدة الي سلكت هذا السلوك » فقد كانت الدولة الوحيدة ' 
ايضاً الي غدت على هذا النحو من الحول والطول . ولما كانت أيضاً 
قد حعلت من عدد من الدول حلفاء لها في عرض ايطاليا وطوهاء وكانت 
هذه الدول تعيش الى حد كبير قي ظل قوانن مائلة» ولا كانت من الناحية 
الاخری قد احتفظت لنفسها » كا سبق لنا قوله » مركز الامبراطورية 
وق اصدار الاوامر » فأن هؤلاء الحلفاء» غدوا دون ان يشعروا بذاك 
خاضعين لنير ها > وأخذوا جهدون آنفسهم ويسفكون دماء‌هم في سبیلها. 
ولا بدأوا عضون قدماً الى الامام مع الجيوش من ا الماللك 
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الى مقاطعات تابعة » ومخضعون اساطاء نهم أقواماً م يكن مها ان تغدو 
خاضعة تابعة لأنها الت العيش في ظل اللوك » وهي أقوام أحذت 'بد 
حكامها من الرومانیین»ونجد ان الجيوش الي احتلتها كانت تحمل الشعار 
الروماني » فلم تعترف بسلطة الا سلطة روم وجد هؤلاء الحلفاء نتيجة 
هذه الاوضاع آنفسهم قبل مضي وقت طويل ۰ وقد غدوا مطوقن من 
رعايا الرومان » وتشرف عليهم مدينة هائلة كمدينة رومة» وعندما تين 
لهم الخطأ الذي كانوا يقترفونه » كان الوقت قد فات . وم يعد في 
الامكان اصلاحه او تقوبمهءلا سا وان سلطة رومة الي اخذت تمارسها 
على المقاطعات في الخارج غدت متناهية في القوة » كا غدت الجيوش 
الوجودة تحت 5 تصرفها ي الداعل على جانب عتم من امول والضخامة» 
بسبب المدينة العظيمة الموجوده فيها » وبسبب ما فيها من فائق التسلح» 
وعلى الرغم من أن حلفاءها ۰ رغبة منهم في الثأر منها على ما ق بهم 
من أضرار » بدأوا في التآمر عليها » الا ا سرعان ما هزموا في 
الحربءمما أدى الى تردي اوضاعهم بشكل أسوأ » اذ تحولوا من حلفاء 
لرومة الى اتباع لا ورعايا . وكان الرومان وحدهم » كا سبق لي ان 
قلت » هم الذين ساروا على هذا الاسلوب من الاجسراء . ولیس" في 
وسع أية جمهورية تريد التوسع » اتباع اسلوب آخر اذ اثبتت التجارب 
ان ليس ثمة من اسلوب يضاهيه في اليقين والتأكد من النتيجة . 
والطريقة البديلة في تأسيس « العصبات » ٠»‏ وهي الي ذكرتما آنفا 
والي تبناها التوسکانیون والآخيون والایتولیون في الماضي » ويتبناها 
السويسريون اليوم » هي الطريقة الي تحتل المرتبة الثانية في الأفضلية بعد 
طريقة الرومان . اذ على الرغم من استحالة التوسع بصورة غير محدودة 
عن هذه الطريقة » الا ان لما مزيتين » اولاهما » الها لا تقحمك في 
الحرب بسرعة » وثانيتها ان في وسعك ان تحافظ بسهولة على كل ما 
تستطيع الحضول عليه . والسبب في ان مثل هذه الجمهوريات تعجز عن 
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التوسع > هو ان اعضاءها تباعدون ولكل منهم عاصته الحاصة » مما 
يعقد عليهم امر التشاور واخاذ القرارات » وهي تعي أيضاً »الهم اقل 
حرصاً على اكتساب الممتلكات » اذ لما كانت جاعات عدة تشترك في 
تلك الاملاك » فآنها لا توافق على مكاسب جديدة بنفس الطريقة الي 
تتشوق فيها جمهورية واحدة الي مثل هذه المكاسب الي تأمل في التمة 
ها كلها . يضاف الى هذا ان مجلساً يدير شؤون هذه العصبة » ومن ' 
الضروري ان يكون اكار بطثا في الوصول الى اي قرار من اولثك الذين 
يقيمون في دائرة واحدة . وتظهر التجارب ايضاً » ان مثل هذه الطريقة 
في تأليف الاحادات التعاونية ر کونفیداریشن ) › تتميز مد معن » 
ولیست هنال من حالة واحدة فين ل ان هذا لد قد جری تجاوزه . 
فهناك اثنتا عشرة أو اربع عشرة جاعة 2 تشر لك مع بعضها » وهي لا 
تريد ان تمضي الى أبعد من ذلك » اذ بعد حصوفا على المرحلة الي 
یل اليها فيها اما قد غدت قادرة على الدفاع عن نفسها ضد كل غاز» 
لا تحاول توسيع سیطرها » اما لأن الحاجة لا تتطلب منها المحصول على 
مزيد من السلطان او لها لا ترى فائدة ف مكاسب جديدة للاسباب 
الي سبق لي شرحها . اذ يتح عليها في مثل هذه الحالة»ان تعمل احد 
امرين » اما المضي في طلب الخلفاء » الذين قد تؤدي زيادة عددهم 
الى الاضطراب » او فرض السيطرة والتبعية على الاخرين » وهو مالا 
تأبه بعمله لا تراه فيه من صعوبة ولا تعتقده فيه من عدم جدوی .وعلی 
هذا فعندما تكون قد وصلت الى العدد الذي يبدو لها كافياً لتأمين سلامتها 
تكرس نفسها لشيثين اولما قبول الماية الي يطلبها البعض والتعهد با » 
فتحصل بذلك على المال من كل ناحية وتتوزعه بين أعضائها » وثانيها 
لیام بالحروب في سبيل الآخرين » فتقبض من هذا الامير او ذاك من 
الذين يكونون على استعداد لانفاق المال تنفيذاً لمشاريعهم . 

وهذا هو عن ما يفعله السويسريون اليوم» كا نشاهد ويشاهد الاخرون. 
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وهو عن ما فعلته الدول الي ذكرناها آنفاً » طبقاً لما قرأناه عنها . 
ويشهد نیتوس ليفي على ذلك » عندما محدثنا انه في الاجماع الذي عقده 
فیلیب ملك مقدونيا وتيتوس كوينتيوس فلامينيوس » حدث الرجلان الى 
بعضها حدیثاً وديا عضور قاض ( ۳2۵602 ) (۱) من الايتوليين وان 
هذا الايتولي جاء لیتحدث الى فيليب الذي عثفه على ما يبديه قومه من 
جشع ومن خداع ومانلة زاعاً ان الايتوليين لم مخجلوا من الحرب الى 
هذا الجانب اولا" » ثم سمحوا لرجالهم بالخدمة في جانب عدوه » محيث 
يبدو شعار الايتوليين دائماً في جيشين متحاربين . وهكذا نجد ان هذا 
الاسلوب ني تألیف ‏ العصبات » كان دائماً هو نفس الاسلوب وقد 
ادى ايضاً الى نفس النتائج . ونجد ايضاً ان هذه الطريقة في الحصول 
على الاتباع »قد انطوت دائماً على الضعف ول تؤد الا الى منافع ضثيلة . 
وان اولاك الذين مضوا بعيداً وراء الحدود المعقولة » كانوا يلةون الدمار 
بسرعة . يضاف الى هذا انه في حالة كون هذا الاسلوب في الحصول 
على الاتباع غر مجد بالنسبة الى الجمهوردات المسلحة » فانه غر جد كلية 
بالنسبة الى اولثك الذين لا سلاح لدم » وهو ما قام الدلیل على صحته 
في الحالة الي تعيشها الجمهوريات الابطالية في يومنا هذا . 

ومن هذا يتضح ان الطريقة الى الي بجحب اتباعها هي تلك الي 
اتبعها الرومان » وهي طريقة ترز اهميتها في ان الرومان کانوا السباقن 
اليها ۰ وي ان اية دولة اخری ۸ حل حذوهم فیها منذ ذلك التاریخ 
حى اليوم . اما بالنسبة الى العصبات » فاننا لا نراها اليوم قائمة الا 


۱ - لقبقاض كان یطلق على القنصل الروماني الذي يقود الیش في البداية . ثم أصبح بعد 
عام 855 ق.م. يطلق على القاضي الذي ينتخب ني کل عام لادارة شؤون القضاء »و يكون تابعاً القنصل. 
و غدا المركز متاحاً لموام عام ۳۳۷ ق.م.ثم أخذ الرقم يرتفع إلى أن أصبح مانية عشر في عهد الاباطرة 
التآعرین . + ار 
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عند السويسرين والا عند الغصبة السوابيه (هدفطه5) (۱) الي اقتفت 
اثرهم فيها . وأود ان اقول في نهاية الحديث عن هذا الموضوع » ان 
الکثر من الانظمة الي رعاها الرومان » والي تمت الى الشؤون الداخلية 
وانفارجية لا یکتفی بعدم السر على منواها في الوقت الحاضر فحسب» 
بل تعتر شيا لا يستحق الاههام » طالما ان بعضها ینظر اليه على انه من 
الاساطر واللحرافات » بِيها ينظر الى البعض الآخر على انه اسلوب غير 
عملي » وال البعض الثالث على انه غير مجد وغير مناسب . وهذا يؤدي 
الى انه بالنسبة الى هذا الجهل » فاننا في ايطاليا غدونا فريسة هينة لكل 
طامع في اجتياح هذه البلاد ومع ذلك فاذا كان السير على منوال الرومان 
يبدو شاقاً للغاية » فان اقتفاء اثر التوسكانيين القدامى قد لا يبدو على 
هذا النحو من الصعوبة ولا سما بالنسبة الى توسکايي اليوم . اذ على 
الرغم من انهم عجزوا عن اقامة امبراطورية كأميراطورية الرومان للاسباب 
الي ذكرناها » فقد تمكنوا من الحصول على سلطان في ايطاليا من النوع 
الذي مبيؤ ه ذلك الاسلوب من الاجراء. وكان هذا السلطان سليماً وأمينآ 
الى آمد طويل»وقد صاحبه سجل طويل من الاجاد الامبراطورية وامجاد 
السلاح على مستوى عال»ومن الاعراف والتقاليد الدينية الي تستحق كل 
اطراء . ولم يضعف هذا السلطان وذلك المجد الا على ايدي الغالين في 
البداية » ثم انتهى امرهما على ايدي الرومان » وكانت هذه النهاية كاملة 
أقصى حدود الکال )حى ان ذلك السلطان الضخم الذي تمتع به التوسكانيون 
قبل الفي عام 3 قد عفي على اثره 2 فلم يبق منه ما يشير الى وجوده. 
وهذا يقودني ال التفکر بالامور الي تضيع ي عام النسيان» وهي نقطة 


۱- نسبة إلى سوابيا وهي دوقية المانية في العصور الوسطی و تقع بين سکسونیا و بافاریا و فرانکونیا 
و الراین . وقد الفت مدنها في عهد الامبر اطور شارل الرابع ( ۱۳۱۰ - ۱۳۷۸ ) عصبة اسموها 
العصبة السو ابية تشر ف على اقامة النظام فيا بینها و ظلت قائمة حتى عام ۱۵۳4 ۰ عندما حلت بصورة 
هائية . س ال معرب - 
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سأتولى البحث فيها في الفصل التالي . 


0 
ما محدث في الدين واللغة من تبسدلات 
مع الکوارث اي حل من فیضانات واوبثة 
تعفي على آثار الاضي وسجلانسه 


للرد على الفلاسفة الذين يودون القول بأن العام سرمدي خالد » أرى 
ان خير جواب عکن تقديمه » هو انه لو كان العالم » حقاً على هذه 
الدرجة من القدم » فان من المعقول ان نتوقع وجود سجلات تعود في 
تار خها > الى کر من خسة آلاف عام » ولكن الم نر كيف ان 
سجلات العهود الغابرة قد عفت علیها اسباب عدة یعود بعضها الى الناس 
والبعض الاخر الى اعمال الساء . والاسباب الي تعود الى الناس هي 
التبدلات الي تقع في الانظمة الدينية وني اللغة . وذلك لانه عندما تظهر 
الى الوجود انظمة دينية جديدة » اي دين جديد » يتجه هم هذا الدين 
الأول » حفاظاً عل سمعته الخاصة الى ازالة الانظمة السابقة من الوجودء 
وعندما يكون منشئو الدين الجديد يتحدثون بلغة عتلفة » فان اللغة السابقة 
سرعان ما تزول وتختفي . وتتضح الصورة لنا » اذا درسنا الاجراءات 
الي قامت ما المسيحية لازالة الوثنية»من الغاء لجميع انظمتهاء وطقوسها 
وقضاء على السجلات الي كانت تضم لاهومما . ومن الق ان يقال على 
أي حالءان السيحية لم تفلح تام في ازالة كل آثار ما قام به الرجال 
البارزون من اتباع الديانة القدعة وسجلاتهم » وذلك بسبب الابقاء على 
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اللغة اللانينية الي وجدت نفسها ملزمة بالابقاء عليهاء لاستعالها في تدوين 
شرائعها الجديدة . ولو نمكنت المسيحية من كتابتها بلسان جديد » لما 
عثرنا على أي سجل من سجلات الاضي »> هذا اذا اخذنا بعن الاعتبار 
الطريقة الي اتبعتها في المسائل الاخرى . 

وكل من يقرأ الاجراءات الي اتخذها القديس غريغوريو س(١)وغيره‏ 
من قادة الديانة المسيحية يستطيسع أن بری»ما اثاروه من ضجة للخلاص 
من جميع سجلات الماضي ووثائقه » وكيف أحرقوا ما وضعة الشعراء 
والمؤرخون › ودمروا الصور والماثيل 2 وأتلفوا كل شي ء يشر الى 
العهود الغابرة بأي شكل من الاشكال . حسناً » فلو اضيفت الى جميع 
هذه الاجراءات » لغة جديدة لوجد الرء بعد فعرة قصيرة ان جميع 
آثار الماضي قد محيت من الوجود . ويستطيع المرء ان يعتقد تبعاً لذلك 
ان ما فعلته السيحية مع الوثنية » قد فعلته هذه مع الديانة الي سبقتها. 
ولا كانت الديانة قد تغرت مرتن او ثلائثاً في غضون: خسة آلاف سنة 
او ستة آلاف » فقد ضاع كل ما لاحداث السابقة من سجلات » أو 
لم يبق منها الا اثرها » الذي یعتر خرافة او اسطورة » ولا محظى 
بأي قسط من التصديق والاعان»وهو ما وقع بالنسبة الى تاريخ «ديودوروس 
صیقلوس (وںآںS1 )Diodorus‏ (۲) الذي یتناول ثرة عتد اريعين او 

۱ - يقصد به القديس غر یفور یوس التوري نسبة إلى مدينة تور « ۰۳۸ - ٥۹4‏ » » و هنال 
اربعة قديسين آ خرین بحملون هذا الاسم و لكنهم من مؤسسي الكنيسة الشر قية . و قد در س القديس 
في كلير مون فيران التوراة » وسير القديسين » كما قرأ الاينياده و تاريخ ساللوست » و عندما 
أعمال ملوك الفر نج 2 و اشتبك في مناز عات عدة مع النبلاء . 

۲ ديودوروس صيقلوس - مرخ اغريقي عاش في اغر يومي جزيرة صقلية » في ايام وليو س 
قيصر واوغسطس . زار مصر و رومة و عاش فيها سنوات . وضع كتاباً عنوانه تاريخ المكتبات 
يضم اربمین مجلداً في ثلاثة آقسام » یتناول القسم الأول منها التاریخ الاسطوري للشعوب غير 
اهلينية » ثم تاريخ القبائل اطلينية حى دمار طرو ادة» و ينتهي الثاني .موت الاسكندر »و ينتهي 
الثالث حى حر وب قیصر في بلاد الغال . و م تبق من الكتاب إلا بعض مجلداته »> وهناك مجلدات 


مفتو دة . و نم يتبع الطريقة العلمية في وضعه . - المعرب س 
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خسین الفا من السنن. » ومع ذلك ينظر اليه على انه لا يستحق الثقة > 
وهو ما اعتقد به ايضاً . 

أما العوامل الي تعود الى الساء » فهي تلك الي تتولى ازالة شعب 
كامل من الوجود » ونخفض عدد السكان ني بعض الناطق المعينة الى 
عدد لا يزيد على الفثة القليلة . وقد تأتيهذه النتائجءاما عن يد طاعون 
او مجاعة أو طوفان » ولعل أهمها هو الاخير لانه اكثر انتشاراً » ولأن 
من يعيشون بعده هم جميعاً من غلاظ الجبلين » الذين لا يعرفون شيا 
عن الايام الغابرة » ولذا فايس في وسعوم ان ينقلوا شيا الى ذريتهم » 
وحبى لو كان بن الئاجن شخص واحد لديه مثل هذه المعرفة > فانه 
مخفيها حا » او يشوهها بطريقته الخاصة ۰ ليضمن الشهرة له ولأسرته 
مما يؤدي الى ان كل ما لفه لذريته لا يعدو ما اختاره من وثائق ليسالا. 

ولا اعتقد ان هناك من يشك في وقوع هذه الفيضانات والاوبئة 
والمجاعات لأن الكثير منها قد دونته كتب التاريخ في كل ارض وقطر 
ومن السهل على الانسان ان يرى ما ها من اثر في الاعفاء على رسوم 
الاضي وآثاره » ويبدو ان من المعقول ان تكون كذلك . وکا محدث. 
للاجساد العادية البسيطة » عندما تکون الطبيعة قد جمّعت . اكير مما 
يلزم من المواد الزائدة » فانها تعمل في نفس الطريقة ۰ وتعاد الصحة 
الي الجسد » عن طريق « السهئل » الذي يتناوله الانسان . وعلى نفس 
هذا الاسلوب » ما محدث بالنسبة الى تلك الميئة الي تضم خليطاً من 
الاجناس البشرية » فعندما تكون كل مقاطعة منرعة بالسكان الذين لا 
يستطيعون الحصول على أودهم من ناحية » ولا يستطيعون الرحيل عنها 
الى مقاطعة اخرى»لأن جميع هذه القاطعات تكون حتلة وملأى بالناس. 
وعندما يكون دهاء الانسان وشره » قد تجاوزا الحدود الى اكثر مما 
يستطيعان المضي »متاح العالم آنذاك الى مثل هذا «المسهل» عن طريق واحدة 
منهذه «المسهلات» الثلاث وهي الفيضان والطاعون والمجاعة . وهكذا 


tor 


عندما مببط عدد الجنس البشري الى قلة نسبية » وتذله الفاقة والعوز » 
قد يلجأ من يتبقى منه الى شكل اکر صلاحاً من اشكال الحياة » یسر 
به في طريق التحسن . 

وهكذا فقد مرت فترة » يا رأينا قبل قليل » كانت فيها توسكانيا 
بلاداً قوية » خم عليها الدين وتنتشر في ربوعها الفضيلة » لها عادانا 
الخاصة ولغتها » وكل ما نعرفه عما يتعلق ما ان سلطان رومةءقد ازاها 
ومعها كل معلمها من الوجود » ول يبق منها > کا سبق لي أن قات» 
الا ذكريات اسها . 
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الکتاب الثانی 
الطارحات من كك ۱۰ 


الاستبطائية واب + اما وتكاليغيًا 
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طريقة شن الرومان خروم 


آری بعد ان حدئت في الفصول السابقة عن الطريقة الي اتبعها الرومان 
قي توسیع متلکانهم » ان اتحدث الآن عن الطريقة الي ساروا علیها في 
شن حرومم . وسيظهر لنا هنا » على ضوء جميع الاعال الي قاموا 
مها » ما كانوا يتمتعون به من حكمة » في مالفة الاساليب المعروفة 
والمعهودة ليمهدوا لانفسهم الطريق ني تحقيق امجاد من الدرجة الاولى . 
ویستهدف الذین يشنون الحروب بدافع الاختیار او الطموح » الصول 
على شيء ما » والفاظ على ما یکسپونه > وان يسيروا لتحقیق ذلك 
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من طريق يوصل بلادهم الي هي وطنهم الى الراء لا الى الفقر . و 
الضروري والالة هذه في حالي الاكتساب والحفاظ + مجنب الانفاق » 
والقيام بدلا“ من ذلك بكل ما يؤدي الي نفع الناس . 

ومن المناسب على ضوء كل هذا » ان يتبع الانسان طريقة الرومان 
ف اجراءامم > وهي اجراءات تقضي على حد تعبير الفرنسيين وي 
الدرجة الاولى » مجعل الحروب قصيرة وساحقة . اد لما كان الرومان قد. 
زجرا ير ضخمة ي الیدان ۰ دان" اطروب الى شنرها عل اللاقن 
والسمنيين ولتوسکان » كانت تنتهي في وقت قصم للغاية . واذا ما 
رجع الانسان الى السجلات حا » وجد ان کل حلانهم من البداية حى 
حصار في > لم تستغرق اكثر من ستة ايام في بعض الحالات او عشرة 
او عشرین یوما في حالات اخری فلقد كانت طریقتهم بعد شن ارب 
مباشرة » ان یسوقوا جیوشهم على العدو وان بشتبکوا معه فوراً في 
المعركة . وعندما كان النصر یتحقق هم > فأن العدو » رغبة منه في 
منعهم من تدمبر المنطقة الحاورة و خریبها و قطع الزرع والضرع فیها » 
كان يسارع الى صلحهم ۰ فکان الرومان یصادرون جزءاً من أراضيه 
الي يسلمونما » اما الى افراد منهم لاستغلاها او الى جاعة مستوطنسة 
( مستعمرة ) يقيموما على حدود العدو لحاية الحدود الرومانيةء ما يفي 
كلا“ من الستوطنین الذین علکون الارض . والشعب الروماني » الذي 
اقام له حامية هناك دون ان يتكاف شيئاً للانفاق علها ولیس ثمة من 

َة اکتر امنآءولا اقوى تأثراً » ولا اجزل نفعاً من هذه الطريقة . 
اذ طالا ان العدو یظل بعيداً عن الیدان.فان هذه الحامية تکون كافية > 
اما اذا مضى بقوات ضخمة لهاجمة المستعمرة » فأن الرومان يزحفون 
بسرعة وبقوات كبيرة ويشتبكون معه في معركة ضارية » وعندما ينتهون 
من امره ویتقرر مصبر المعركة بالفوز لحم » يعودون الى رومة بعد اله 
یفرضوا عليه شروطاً اکتر قسوة وشدة.وهکذا آخذوا وبصورة مندرجقه 
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يكتسبون سعة أعظم .من سعة العدو » في الوقت الذي واصلوا فيه زيادة 
قومم في الوطن . 

وقد حافظوا اصدق الحفاظ على هذه الطريقة في شن الحروب » الى 
ما بعد انتهاء حصار في » وآنذاك شرعوا في تبديل خططهم . فلقد 
قرروا رغبة منهم في التمكن من خوض حروب طويلة » ان يدفعوا 
رواتب طنودهم » بعد ان كان هؤلاء الجنود لا يتقاضون شيا . ولكن 
على الرغم من ان فكرة الرومان في دفع الروانب الى جنودهم » كانت 
تستهدف #كينهم من شن حروب اطول › ومن مواجهة الحالات الي 
يصادفون فيها حروباً في مناطق نائية » مما يقتضي من الجنود البقاء مدة 
اطول في الميدان » الا انهم لم يتخلوا قط عن مبدئهم الاساسي ني انهاء 
الحروب بسرعةءوفق ها تسمح به الظروف الزمانية والمكانية . ولم يتخلوا 
كذلك عا ألفوه » من ايفاد جاعات المستوطنين لاقامة الستعمرات . 

أما بالنسبة الى الطريقة الاولى » وهی تقصير أمد الحروب »فبالاضافة 
الى انها غدت اجراءهم الألوف الذي تعودوه » كان طموح القناصل 
يرنمهم على اتباعها . اذ لما كانت مدة ولاية هؤلاء القناصل لا تعدو 
السنة الواحدة » وكان هؤلاء يودون دائماً قضاء ستة آشهر منها على 
الاقل في وطنهم » فقد كانوا یتلهفون على انهاء الحرب والانتصار فيها 
لیعودوا وهم بجراون أكاليسل الغار . وحافظوا على اجرائهم في اقامة 
الستعمرات » بالنظر الى ما في هذه المستعمرات من فائدة » والى ما 
تتيحه من فرص عظيمة . وقد أبدلوا الى حد ما الترتيبات الي كانوا 
یستعملوما بالنسبة الى الغنائم » وم يكونوا في ترتيبامهم الجديدة » على 
ذلك النحو من الكرم الذي كانوا عليه في البداية . ویعود ذلك الى سببين 
وما ان الغنائم لم تعد ضرورية الآن في نظرهم » بعد ان غدا الجنود 
يقبضون مرتباتهم »وثانيها ان هذه الغنائم قد غدت الآن أضخم ما كانت 
عليه في الماضي » ولذا فقد خيل اليهم ان التخطيط الصحيح يقضي بأن 
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ينتفع الشعب بأسره منها » وهكذا لا جدون انفسهم ملزمين بفرض 
الضرائب على المدينة للانفاق على مشاريعهم . وقد أدى هذا الاجراء في 
وقت قصير الى اثراء اللحزانة العامة . 

وقد أدت هاتان الطريقتان من توزيع الغنائم ومن ايفاد المستعمرات» 
الى إثراء رومة من حروماءبيها كانت الحروب تؤدي الى افقار غيرهم 
من الامراء والجمهوريات. بالنظر الى افتقارهم الى الحكمة . ولقد مضوا 
بعيداً للغاية في هذا السبيل » الى الحد الذي جعل القناصل » لا يبدون 
وقد حققوا أي نصر ء الا اذا اضافوا الى انتصاراتهم الكثير من غنائم 
الفضة والذهب وغيرها من الاسلاب من محتلف الانواع وذلك لنفعمة 
انلزانة. وهكذا استطاع الرومان عن طريق هذين الاجراءين وعن طريق 
امباء حرو م بسرعة اناك أعدائهم على المدى الطويل لهزمهم والاغارة 
عليهم » والمغاهدات الي عقدوها معهم والي كانت نافعة لحم وحدهم» 
مما أضفى عليهم مزیداً من الثراء والقوة . 
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مساحة الار افي الي كان الرومان 


أرى من الصعب علي ان اكتشف الحقيقة عن مساحة الاراضي الي 
كان الرومان یوزعوما عندما پشرعون في اقامة احدی مستعمر ام » اذ 
اعمدت هذه الساحة الى حد ما » کا اظنءعلى الاماکن الي کانوا 
يوفدون اليها جاعات مستوطنيهم . ویبدو على أي حال » ان الستوطن 
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لم يكن محصل في جنيع الحالات » وني تلف الاماكن على اكثر من 
جرد حصة صغيرة . وكان القصد منها ان يذهب عدد كبر من الرجال 
اولا" الى الستعمرات » ليؤلفوا حاميات تتولى الدفاع عن منطقة معينة » 
وكان من غير العقول ثانياً انه في الوقت الذي يعيش فيه الشعب في 
الوطن عيشة الفقراء » ان يكون لمستوطنين في الستعمرات فائض في سبل 
العيش . ومحدثنا تيتوس ليفي » كيف ان الرومان بعد ان احتلوا فبي» 
قد أوفدوا مستعمرة ومنحوا لكل مستوطن ثلاثة « جوغرات هعموم[ » » 
وسبعة « اونسيات عدفعسةة » من الارض » وهي ما يعادل في قياساتنا 
الحالية ستة « افدنة » من الارض ... وقد برروا هذا التوزیسع الذي 
يعتير قلیلا" بسبب آخر > وهو ان الزارع لا محتاج الى المساحة الكبيرة 
من الارض واغا محتاج الى العمل فيها للافادة من فلاحتها . ولكن جميع 
الستعمرات › كانت تضم پالطبع »> وبصورة حتمية اراضي عامة › 
تنتجع فيها ماشیتها الكلاً والرعی»وجمع منها الستوطنون اخشامهم لاشعال 
الثران . وهي آراض لا عکن لأية مستعمرة ان تعيش بدونها . 
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الاسباب الي تدفع الشحوب إلى افجرة من بلادها 
ول اغراق أراضي غرها ء بافجرات الکاسحة 


لما كنا قد محثنا قبل قليل » في الاسالیب الي اتبعها الرومان في 
حرومم » وني الطريقة الي هاجم الغاليون توسكانيا » أرى ان ليس 
ما يبعد بنا عن الموضوع هنا ان نشير الى ان هناك طریقتن » تودیان 


۹ 


الى نشوب الحروب . فقد تعود الحروب احياناً الى مطامع الامراء او 
الجمهوريات › وهي - المطامع الي تستهدف اقامة الامر اطوریات 2 والي 
تنطوي حت موضوعها » اطروب الي شنها الاسکندر الا كير » وتاك 
الي شنها الرومان » أو تلك الي تخوضها هذه الدولة او تلك بصورة 
مستمرة . وتكون مثل هذه الحروب خطرة كل الطورة » ولكنها لا 
تؤدي الى ترحيل سكان الناطق الي تتعرض للغزو ترحيلاة كايا » اذ 
ان الظافر فيها يقتنع عادة» بأن يعلن الشعب المقهور تبعيته له عن طريق 
الطاعة » وكثيراً ما يدع له قوانن » ويتركه يعيش في دياره وينعم في 
أثائه . أما الطريقة الثانية الي تقع الحروب فيها فهي عندما يرتحل شعب 
بكامله مع آفراد عائلاته من مکان » يسبب مجاعة او حرب » وعضي 
باحثاً عن وطن جديد » وبلاد جديدة يعيش فيها . ولا يكتفي الشعب 
الغازي في هذه الحالة » کا في الحالة السابقة حم البلاد الي حتلها » 
واغا يستولي على کل ما فيها » طارداً اهلها السابقن » او مبیداً اياهم 
بتقتيلهم . ولا ریب في ان هذه الحرب من آشد أنواع الحروب فظاعة 
وارهاياً . ولا ريب قي ان سالوست ( Sallust‏ ) (۱) يشير الي هذا 
النوع من الحروب في ماية کتابه « یوغورتا » ( هطع سوسلا )ءعندما 
يقرل ۰ انه عندما هزم یوغورتا(۲) » بدأ الناس يشعرون بتقدم الغزو 
الغالي في ايطاليا » وعضي متحدلاً عن هذا الغزو فيقولءانه بها حارب 
الشعب الروماني الشعوب الاخرى طلباً للتفوق » كان قتاله مع الغالين» 


» كريسيوس غايوس ساللوست ( 5م - 84 ) ق. م. مؤرخ روماني من عائلة من العوام‎ ١ 
bt عانعن باه ای ولك م۱ ات ارخ لبوا إلا‎ 
. » حا كما في افريقيا » له عدة مؤلفات منها « الصراع ضد يوغورتا‎ 

۲ یوغورتا مات عام ٠١4‏ ق. م. كان ملكا في نوميديا ( مقاطعة بين طرابلس الغرب وتونس ) 
دارت الحرب بينه و بين ر ومة بعد ان هاجم يوغورتا مدينة سيرته . وقد انتصر یوغورتا ی البدايسة 
على رومة ولكنه ما لبث أن هزم » و أخذ أسيراً إلى رومة حيث مات في احد سجونبا . 

خا المعو ب ك 
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في سبیل البقاء . ويكفي باللسبة ال الامر او الجمهورية » عند غزو 
أية مقاطعة أجنبية » ان مخلص من اولثك الذين حکمونا ۰ أما بالنسبة 
ال الشعوب الكاملة » فأن من الضروري كل ارود > الحلاص من 

السکان طالا ان الشعب الحدید يريد أن يعيش على ما كان يعيش 
عليه الشعب الاول . 


وقد احتمل الرومان ثلائاً من هذه الحروب المتناهية ني اللطورة . 
وقد احتل الغالیون رومة في اولى هذه الحروب ءبعد ان کانوا کا سبق 
ان ذكرنا » قد استولوا على لومبارديا من التوسكانيين ووطدوا أقدامهم 
فيها . ومحدد ليفى لحذه الحرب سببين › اوا كا سبق لنا ان قلنا » 
هو ان الغاليين استهواهم ما في ايطاليا من نمار جنية ومن خور معتقة» 
وهي ما كانت بلادهم الاصلية عرومة منها . أما السبب الثاني فهو ان 
عدد سكان مملكة الغال » كان قد تضاعف الى الحد الذي لم يعد ما 
ينتج من الواد الغذائية في بلادهم كافياً لاعاشتهميمما حمل بعض امرائهم 
على الاقتناع بضرورة الرحيل طلباً لاراض جديدة . وبغد ان قلبوا الامر 
على وجوهه » اختاروا لقيادة من تقرر رحيلهم اثنين من ملوكهم هما 
بیلوفیزاس وسيفوفيزاس ۰ وقد مضى أولما الى ايطاليا » بيا عبر الثاني 
الحدود الى اسبانيا . وكانت ثمرة هجرة بياوفيزاس ۰ احتلال لومبارديا 
الذي نشأت عنه الحرب الاولى الي خاضوها مع رومة . أما الحرب 
الثانية فقد وقعت بعد الحرب البونية الاولى عندما قتل الرومان بن بیومبینو 
وبيزا أكثر من مائتي لاف من الغاليين . وكانت الحرب الثالثة عندما 
غرا الالمان و ۱ 00 ان وفك ان قهروا عدة جيوش رومانية 
انتصر عليهم ماريوس . وهكذا كسب الرومان هذه الحروب الثلائة 
الفعمة بالأخطار»وقد تطلب الفوز فيها اكثر من قسط ضئیل من الفضيلة. 
ولقد رأينا > كيف أن الرومان عندما تدهورت فضيلتهم ) شجاعتهم ( 
فيا بعد » واقدت جیوشهم فضائلها السابقة » تحطمت اميراطوريتهم على 
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أيدي شعوب من عن الطراز » كالقوطيين والفاندال وما شابهسم من 
الشعوب الي احتلت الامبراطورية الغربية بأسرها . 

وهجر مثل هذه الشعوب اراضيها الخاصة عندما ترغمها الحاجة على 
هذه المجرة . وهذا ما سبق لنا قولهءوتعود هذه الحاجة اما الى مجاعة 
أو حرب أو مشقة نحل ببلادهم »اذ يرغمون في حالة كهذه على المجرة 
ثا عن الاراضي الجديدة. وعندما تكون مثل هذه الشعوب وفيرة العدد 
للغاية » ثم تشرع بعد ذلك في غزوات عنيفة على بلاد الآخرين » فالها 
تقتل اهل هذه البلاد؛ وتختصب سلعهم > ونقم مملكة جديدة في اراضيهم 
تحمل اسما جديدا . وهذا ما فعله موسی » وما فعلته الشعوب الي 
اجتاحت الامراطورية الرومانية . وما الاساء ابحديدة الي تستعمل في 
ایطالیا اليوم وغبر ها من القاطعات الا تلك الي أطلقها عليها حتلوها 
الجدد . فلقد كانت لومباردبا تسمی من قبل بسیزالبین غال » وکانت 
فرنسا تدعی بغال ما وراء الألب » ثم حملت اسمها الجديد من قبائل 
الفرنج » الذين أعطو ها هذا الاسم بعد احتلالمم لها . وكانت سلافونيا 
تحمل اسم ايريا من قبل » بيا كانت المجر نبانونيا » وكانت انكلترا 
تسمى بريتانيا » وهذا يصح بالنسبة الى عدد كبر من القاطعات » الي 
تبدلت اسماؤهاءوالى يلحق بنا التعب من تعدادها . وكذلك اطلق موسى 
امم اليهودية على ذلك الجزء الذي احتله من سوريا . 

ولا كنت قد ذكرت آنفاً ان مثل هذه الشعوب » ترغم احياناً على 
الرحيل متا عن اراض جديدة بسبب اخراجهم من اراضيهم السابقة » 
من چراء ارب › فاني أرىء أن اورد مثلا" واحدا على هذه الحالة» 
وهو مثل المغاربة ( وءه860 ) )١(‏ الذين كانوا يعيشون في سوريا في البداية. 
وعندما معت هذه الشعوب ان العيرانيين في الطريق الى البلاد » خيل 

. ليس في كتب التاريخ العربي » أو كتب التاريخ القديم ما يؤيد هذه الرواية‎ ١ 

- المعرب - 


۲ 


اليهم ان المقاومة مستحيلة » ولذا فقد قرروا ان من الافضل لمم » ان 
يغادروا بلادهم » وان ينجوا بأرواحهم » بدلا من ان يضيعوها ني 
محاولة لانقاذ بلادهم . وهکذا ارتحلوا مع عائلاتهم» ومضوا الى افريقياء 
حيث وطدوا أقدامهم فیها بعد ان طردوا منها السکان الذين عروا علیهم 
وهم يقيمون فيها . وهكذا أفلح شعب لم يستطع الدفاع عن بلاده في 
اخذ بلاد شعب آخر . ومحدثنا بر وكوبديوس (ددئوم0ع۳) )١(‏ الذي 
رخ الحرب الي شنها نادوس عل قبائل الفاندال الي احتلت افريقياء 
انه وجد كتابات منقوشة على بعض الاعمدة الي شاهدها في الاماكن الي 
كان يعيش فيها المغاربة » وهذا نصها : « نحن المغاربة » وقد هربنا 
من وجه يوشع بن نون قاطع الطريق » . ولعل هذه العبارة توضح لاذا 
هجر المغاربة سوريا . 

وتكون الشعوب الي نهاجر بسبب الحاجة قوية للغاية » وما ۸ تواجه 
هذه الشعوب جيوشاً قوية » فلا يكون في الوسع صدها . ولكن عندما 
لا تكون تلك الشعوب الي ترغم على ترك بلادها > وفيرة العدد » 
لا يكون خطرها كبيراً كخطر الشعوب الي سبق لنا الحديث عنها . 
بسبب عدم توافر القوات لدما مما يضطرها الى اللجوء الى المكائد واالجدع 
للحصول على الارض الجديدة الي تطمع فيها » واذا ما حصلتعليهاء 
تم عليها ان تعقد الاحلاف » وتقم الاتحادات التعاونية للحفاظ عليها 


١‏ مزرخ روماني متأخر عاش في القرن السادس بعد الميلاد » وكتب تاريخاً عن حروب القائد 
الر و ماني بليزار يوس ( البيزنطي ) » الذي عمل سكرتيراً له . وقد ولد بليزاريوس عام ٠٠٥‏ 
ومات عام فاه ميلادية . وي أيام الامبر اطور جوستنیان . وحارب الفرس عد: مرات » کا 
حارب قبائل الفاندال في افریقیا الشمالية بعد ان جاءت من اسبانيا . وغزا ایطالیا و احتل‌عددا من مدنبا 
كنابولي و رافینا و استعاد رومة من القوط . - المعرب - 


a 


وهو ما رأينا ايئياس وديدو(١)‏ والاسیلیین(۲) ومن شامهم يقومون به» 
فقد تمكنوا جميعاً من توطيد اقدامهم في الاماكن الي اقاموا فيها بالاتفاق 
مع جبراجم . 

وقد جاءت جميع المجرات الكبيرة الي ضمت شعوباً بكاملها » من 
سیئیا(۳) وهي بلاد تمتاز بالطقس البارد والفقر المدقع » وعندما يزيد 
عدد السكان فيها ويصبح ضخماً » لا تستطيع أرضها بسبب جدما ان 
تقيتهم » فيجدون أنفسهم مرن على الحجرة ۰ فهناك اكثر من سبب 
واحد لرحيلهم » بيا لا يوجد سیب واحد يدعوهم الى البقاء . واذا 
لم نكن قد وقعت في الحمسمائة عام الاخيرة: مثل هذه المجرات الكاسحة» 
فهناك اسباب عدة لمذا التوقف . وأول هذه الاسباب الجلاء الضخم 
الذي وقع في تلك البلاد ابان عهد اتحلال الامبراطورية » عندما هاجر 
اكثر من ثلاثين شعباً من تلك البلاد . وثاني هذه الاسباب » ان الانیا 
والجر » وهما بلدان كانت المجرات تقع منها ايضاً » اصبحتا الآن 
مزدهرتين ويستطيع اهلوهما ان ينعموا في ارضيها بالحياة الرغدة » فلم 
تعد هناك حاجة تدفعهم الى تغيير موطن اقامتهم . ولا كانت هذه الشعوب 
الي تقم في هذين البلدين » على النقيض من ذلك » شعوباً محاربة » 
فقد غدت حصا منیعاً يصد اهل الثمال ( السيثيين ) الذين يعيشون على 
مقربة من حدودهم » عن محاولة اخضاعم أو الرور في اراضيهم. ولقد 
وقعت أيضاً تحرکات دائمة وكبيرة بن التر » ولكن شعي المجر وبولنده 


١‏ اينياس الطروادي وقد سبق لذا الحديث عنه . آما ديدو وتسمى ( اليزا ) فهي ابنة بيلوس ملك 
صور كا تقول الاساطير و أخت بيجماليون الي قتلت زو جهاما اضطرديدو إلى الفرار مع كنوز 
أبيها إلى شمال افريقيا حيث أقامت قر طاجنة الي ابتاعت ارضها من ملك ليبيا . ويقال انما انتحرت 
لثلا تتز وج من أي'رياس ملك ليبيا . 

۲ اقوام سكنت في جنوب صقلية منذ أقدم العصور . 

۳ الاسم الذي اطلقه الرومان على النطقة الواقعة بين هري الدانوب و الدون في روسيا . 

1 - المعرب ب 


al 


تمكنا من الصمود في وجهها » وكثيراً ما تفاخر هذان الشعبان بأنه لولا 
وجودهما » لکانت ايطاليا والكنيسة قد شعرتا في اکمر من مناسبة بوطأة 
جيوش التتر . وأعتقد اني قد تحدئت ما فيه الكفاية عن هذه الشعوب. 


۹ 


الاسباب المألوفة ني اشعال الحروب بين الدول الختلفة 


كان من بين الاسباب الي أدت الى الحرب بين الرومان والسمنين» 
بعد ان كان التحالف سود العلاقات نینها مدة طويلة » سبب هو من 
#لدواعي المعروفة للحروب بين الدول القوية . وينطوي هذا السبب على 
ادت :ميق ایکون غاد وله اف الحرؤة © او فة ام او یا 
اولئك الذين يرغبون دائماً في ايقاد ران الحروب . وهكذا كان الحظ 
الذي اشعل الحرب بن الرومان والسمنيين ۰ اذ عندما شن السمنيون 
حریهم على السدیسینیین » وبعدهم على الکمبانیین(۱) » ۸ يكونوا ينوون 
مطلقاً ان يشنوا الحرب على رومة . ولكن عندما هوجم الكمبانيون 
واستنجدوا برومة»وهو ما لم يكن يتوقعه الرومانيون أو السمنيون» اضطر 
الرومان الى الدفاع عنهم بعد ان أعلنوا ولاءهم لسيادة رومة» وان مخوضوا 
حرباً » بدا لهم ان ليس في استطاعتهم تجنبها مع احتفاظهم بشرفهم . 
وعلى الرغم من انه لم يكن من المعقول في بادىء الآمر ان یدافعوا عن 

١‏ من القبائل الي كانت تقيم في ايطاليا عندما أخذ الرومان ني الظهور » وكانت هاتان القبيلتان 
تقمان إلى الحنوب من ر و مة على مقربة من نابولي . 

بالات 


30 مطارحات -- ۳۰ 


حلفائهم الكمبانين ضد حلفائهم الآخرين » السمنيين » الا انه بعد ان 


اعلن الأولون امهم قد غدوا تحت سيادهم ومن رعاياهم » بدا هم ان 

من العار ان لا يدافعوا عنهم > اذ اعتقدوا باپسم اذا لم يسارعوا الى 
الدفاع عنهم» فأن هذا قد يقم العوائق في طریق کل من یفکر بانلضوع 
لسیطر پم . ولا كانت رومة تستهدف الفتح والمجدءلا المدوء والاخلاد 
الى الراحة » لم يكن في وسعهم التخلي عن مسؤوليتهم في هذه القضية. 

وقد لعبت نفس هذه الاسباب دورها في مستهل الحرب البونية الآولل» 
والي نحمت عن تعهد الرومان السابق بالدفاع عن المسينيين في صقلية » 
وهو تعهد آرغتهم الظروف العارضة ايضاً على الوفاء به . ولكن هذه 
الحالة لم تكن هي عين الوضع الذي نشأ فيا بعد ابان الحرب الثانية الي 
نشبت مع القرطاجنيين > وذلك لآن هانيبال قائد القرطاجنین هاجم 
الساغونتیین حلفاء الرومان في اسبانیا ».لا بدافع العداء لهم » بل او 
الجيوش الرومانية على الحركة » وذلك ليتيح ۳ الفرصة لهاجمتهم » 
والعبور الى ايطاليا . 

وكانت هذه الطريقة في شن الحروب الجديدة دائماً » الاجراء الذي 
تتبعه الدول القوية » الي تولي احرامها للمعاهدات الي تعقدها والي 
تحترم بعضها البعض . فأذا أردت ان أشن حرباً على أحد الامراء وکانت 
بيننا معاهدة » راعينا موادها بعض الوقت ۰ فأني بدلا“ من البادرة الى 
مهاجمته » أتطلع الى نوع من الررات والأسس لداهمة أحد حلفائه » 


وائقاً تمام الوثوق من ان هذا الحجوم على حليفه سيؤدي اما الى ثورته 


وسخطه وي تلك الحالة احمّق ما اريده بدفعه الى الاشتباك في الحرب» 
او ان يتجاهل الموضوع » فيعرض بذلك ضعفه او عدم امكان الركون 
اليه » لآنه تقاعس عن الدفاع عن دولة مستقلة » وسيخسر سمعته في 
كلتا الحالتين ويكون من الأسهل علي تحقیق ما أرمي اليه من أهداف . 

وهكذا فبالنسبة ال استفزاز الحرب » علينا ان نلاحظ تام » ما 


a 
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سبق لنا ان قلناه عن اذعان الکمبانین و اعلا ہم الحضوع . ومن الواجب 
ان بلاحظ الرء أيضا » ان الدينة الي لا كافية للدفاع عن نفسها 
تستطیع ان جد العلاج » اذا كانت راغبة حفاً في الدفاع عن نفسها ضد 
المجوم مها كان الثمن . وينطوي العلاج على انحضوع طواعية للدولة 
الي ترى ان تطلب حمايتها . وهكذا أعلن أهل كابوا خضوعهم للرومان» 
كا أعلن الفلورنسيون اذعانهم لروبرت ملك نابولي » الذي سارع الى 
الدفاع عنهم عندما غدوا من رعاياه ضد قوات کاس وکیو دا لوكا(١)»‏ 
الي كانت ماجمهم » بعد ان رفض هذا الك نفسه ان یدافع عنهسم 
بو صفهم من رعایاه . 


۱۰ 
ليست الحقيقة في ان الا هو عصب ارب 


| كان من التیسر لكل من علاك السلطة اللازمة » أن يبدأ أية حرب 
يشاؤها » دون ان يتيسّر له اماوها » فان على الحاكم قبل ان يلتزم 
عثل هذه المغامرة » أن بحسب حساياً دقيقاً > ما يتوافر اديه من قوات 
وان يتخذ قراره على ضوء هذا الحساب . وعلیه بالاضافة الى هذا ان 
یکون حریصاً ف عدم ارتکاب اية هفوة من ناحية حساب قواته »کا قد 
مخطىء دائماً عندما يقم حساباته على اساس الال » أو على اساس طبيعة 

. كاستر وکیو دالوکا ( ۱۲۸۱ - ۱۳۲۸ ) قائد ايطالي مغامر من اسرة نبيلة من لوكا‎ ١ 
حارب في شبابه في فرنسا و انکلتر | و لومباردیا . ثم آصبح رئيساً مهو رية ل وکا و عینه الامراطور‎ 


لويس الباذاري دوقا . حارب الفلورنسیین خمسة عشر عاماً.ومات قبل ان حقق آماله في انيصبح 
السید الطلق لتو سکائیا . لفرت سب 


۷ 


الارض > أو حسن نوايا الناس » مع افتقاره من الناحية الاخرى لقواته 
الخاصة . وعلى الرغم من أن .هذه العوامل تكسبك مزیداً من القوة » 
. الا انها لا تؤمن لك بأي حال من الاحوال القوة الي تنشدها » وقدلا 
تکون مجدية مطلقاً أو ذات نفع اذا لم تعتمد على قواتك الامينة . ومها 
كان لديك من المال » فلا قيمة له » اذا لم تكن لديك قواتك » ولن 
مجديك طبيعة البلاد شيئ » كا لن يقدر لحسن نوايا الناس ان يدوم » 
اذ لا عکن 2 ان يظلوا على ولائهم لك اذا عجزت عن الدفاع 
عنهم . وعندما تفتقر البلاد الى الماة الاقوياء » فكل جبل فيها و کل 
حيرة » وكل معقل منيع ينقلب الى سهل منبسط ومكشؤف . ولا يقتصر 
ثر المال ايضاً » على عدم تأمين الماية لك » وانما يعرضك للوقوع 
فريسة في أقصى سرعة ممكنة ايضاً . وليس ثمة من رأي اكثر خطأ من 
ذلك الذي يؤكد بأن المال هو عصب الحروب . 

وقد دافع کوینتاس كير تیاس( )١() Quintus Curtius‏ عن هذه 
النظرية بالنسبة الى الحروب الي وقعت بين انتيباتر القدوني («هءدوتسه (۲) 
وملك اسبارطة » اذ يقول ان ملك اسبارطة بدافع الحاجة الى الال » 
اضطر الى الاشيراك ي الحرب الي انتهت الى هزعته » مع انه لو اجّل 
المعركة بضعة ایام لوصلته الانباء من اليونان عن موت الاسكندر ولظل 
النتصر »دون ان يضطر الى خوض العركة . ولكن افتقاره الى الاموال 
وخوفه من أن يؤدي هذا الافتقار الى تخل جنوده عنه » أرغماه على 
تجربة حظه في المعركة » وهذا ما دعا كوينتاس كبرتياس الى القول 
بان لالد هو عضت ارات . ۱ 


١‏ کوینتاس کیرتیاس - مزرخ روماني يءتقد انه عاش في القرن الأول اليلادي . کتب تاريخ 
الاسکندر الا کر في عشرة کتب فقد منها الکتابان الأولان و بعض الاجزاء الاخری . 

۲ قائد من قواد الاسکندر » ونائبه على مقدونیا . اخضم الدن اليونانية عندما ثارت عام 
۴ وقفی على مقاومة اسبارطة وتراقية . 5 - المعر ب س 
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ويتكرر هذا الرأي: الذي تبناه كوينتاس كيرتياس كل يوم » ویژمن 
به حكام لا يصل تعقلهم الى الحد الطلوب . فهم بجعلون منه مبدأهم 
الاساسي » ومیل اليهم تبعاً لذلك ان في وسعهم الدفاع عن انفسهم 
اذا كانت خزائنهم ملأى بالمال» دون ان يفكروا بأنه لو كانت الكنوز 
تضمن النصر » لتغلب داريوس ( ملك الفرس ) على الاسكندر» ولقهر 
الاغريق رومة » ولتمكن الدوق شارل في يومنا هذا من السيطرة عل 
السويسريين » ولا وجدت قوات البابا والفلورنسيين المشتركة » قبل 
بضعة ايام اية صعوبة ني التغلب على فرانسيسكو ماريا » قريب البابا 
يوليوس الثاني في حرب اوربينو . ومع ذلك فقد قهر جميع هؤلاء > 
وكان قاهروهم من اولك الذين اعتقدوا بأن عصب الحرب لا يقوم في 
الال » وانما في خيرة الجنود . 

وكان بين الاشياء الي عرضها كروزيوس ملك ليديا على انظار 
صولون الاثيي » كنز لا يقدر بثمن . وسئل صولون بعد ذلك عن, 
الفكرة الي کو ما عن مدی قوة الاك وسلطانه » فكان رده بأن 
الكنز الذي رآه » لم يزد شيا في تقدير قيمته لقوته » لآن الحرب لا 
تخاض بالذهب واغا بالحديد والفولاذء وانه اذا تعرض هذا اللاك هجوم 
من شخص ملك من الفولاذ ما يزيد على ما بملكه » فان في وسع هذا 
المهاجم ان ینتزع منه سلطانه . 

وهناك حادثة احرى » فبعد موت الاسكندر الا كير 3 عبرت جاعات 
من الغالیین الى بلاد الیونان ومنها الى آسیا » وبعثوا بسفرائهم > لعقد 
معاهدة مع ملك مقدونيا » فأراد هذا أن يعرض عليهم سلطانه » وان 
يبهرهم به ويرهبهم > فأراهم كميات كبيرة من الذهب والفضة » 
وسرعان ما اوقف الغاليون الذين كانوا حى تلك الساعة ينشدون السلام» 
الفاوضات ۰ اذ تاقت نفوسهم الى سلبه ما لديه من الذهب . وهكذا 
لحق الدمار باللك » بسیب ما كان قد جمعه للدفاع عن نفسه . 


2۹ 


وكانت لدى البنادقة قة قبل بضع سنوات > لحزانة ملأى بالنقود» ومع 
:ذلك فقد اضاعوا جميع ممتلكاهم » دون ان ستطيعوا استخدام كنوزهم 
في الدفاع عنها . 

وعلى ضوء كل هذه الشواهد » اكاد اؤ کد » ان الذهب لا يؤلف 
عصب الرب كا يفترض الكشرون وانما عصبها خيرة الجنود» فالذهب 
لا يستطيع ان خلق الجنود الصالحين › ولكن الجنود الصا حين يستطيعون 
العثور على الذهب . ولو كان الرومان قد اختاروا لشن حروم امال 
وسيلة لهم لا السيف » لما كانت كنوز العالم كلها كافية لهم » بالنسبة 
الى ضخامة المشاريع الي قاموا اء والمصاعب الي قدر لحم أن يواجهوها 
في تنفيذ هذه المشاريع . ولكنهم لا كانوا قد جعلوا من السيف وسيلتهم 
للحرب ۰ فام لم يعانوا من افتقارهم الى الذهب » وذلك لأن اولئك 
الذين آرعبتهم جیوشهم » قد حلوا بأنفسهم الى معسکرات الرومان ما 
طلبوه من ذهب . واذا كان ملك اسبارطة قد دفع الى جربة حظه في 
الميدان بسبب افتقاره الى المال » فان ما وقع له بسیب هذا الال » قد 
وقع لاخرین بسیب عوامل اخرى » فن الواضح أن الجيش عندما تنقصه 
المؤن والذخاثر » ویواجه احد احالن اما الوت جوعاً أو القتال» فأنه 

ثر دائماً ان یقاتل » طالا ان هذا السبیل اکرم عليه » وطالا انسه 
الذي ينسح الجال ايس > ليقف الى جر كرما قرت ابضاً 
انه عندما یری قائد عسكري > ان النجدات توشك على الوصول الى 
جيش خصمه » يتحتم عليه أحد أمرين › اما الاشتباك معه قبل وصول 
النجدات وتجربة حظه معه في الميدان»أو الانتظار الى ان تكون النجدات 
قد وصلت»وتضاعفت قوات خصمه ۰ فیضطر آنذاك الى خوض العركة 
معه على أي حال » مع ما فيها من خطورة بالغة وكبير مجازفة . ويرى 
الانسان كذلك ‏ کا وقع ماسد روبالءعندما هاجمته قوات كاوديوس 
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نرو والقنصل الروماني الاخر سوية(١) ‏ كيف ان القائد عندما بجد 
نفسه مضطراً للقتال أو لمواجهة المزعة » يؤثر دائمآ الفرار » اذ يبدو 
له ان هذا السبيل » رغم ما في نتائجه من شك »© عنحه الفرصة 
للانتصار » بيا لا يعي السبيل الآحر » الا الفشل على أي حال.فهناك 
والحالة هذه » آوضاع عدة » ترغم القائد على ایثار سبیل القتال» حى 
ولو لم يكن يعتزمه » وقد يكون الافتقار الى الال احياناً واحداً من 
هذه الاوضاع . ولكن على المرء ان لا يستنتج على ضوء هذا السبب » 
بأن الال هو عصب الحرب » وانه يفوق غيره من الاوضاع الاخرى 
الي تضع الناس في مازق حرجة مائلة . 

وأعود فأكرر » ان الال لا يكوان عصب ارب » بل ان النود 
الصان هم عصيها . والذهب ضروري »© ولكن قيمته ثانوية » وي 
وسع خبرة الجنود الحصول عليه »اذ يستحيل على الجنود البواسل الفشل 
في العثور على الذهب»بییا يستحيل على الذهبالعثور على الجنود البواسل . 
وتقوم شواهد التاريخ الكثيرة آدلة على صدق ما نقول على الرغم من 
الحقيقة الواقعة وهي ان ببركليس ( وملءنعه۳ )(۲) قد نصح أهل ائینا 
بشن الحرب على البلوبونيز كلها » على اعتبار ان صناعاهم ومواردهم 
المالية ستمكنهم من النصر . وعلى الرغم من ان الاثينيين قد حققوا 
بعض الانتصارات ابان الحرب » الا انهم خسروها في النهاية » محيث 

١‏ هاسدرو بال شقيق القائد القرطاجي هانيبال » سارع في عام ۲۰۷ ق. م. من اسبانیا حيث كان 
مر ابطاً على رأس جيشه إلى ايطاليا لمساعدة أخيه هانيبال . و لكنه هزم في معركة ميتوروس أمام 
القنصلین ارو مانيين کلودیوس نيرو و لیفیوس سالیناتور ..وقد قتل في المعركة و قطع رأسه وقذف 
به في مسکر هانیبال . 

۲ بر کلیس ( 4۹۰ - ۲۹ )ق .م .من آکبر السامة في اثينا . ممت إلى أنبل عائلات 
الدينة . وقد ثقف في حدائة عهده ثقافة عظيمة . أحرز انتصار ات عظيمة بعد ان تول الحكم على 
جميع الدن اليونانية و بینها سبار طة . قام باصلاحات عظيمة في اثينا . اشتهر بالحطاب الذي القاه 
دفاعاً عن نفسه و أصدقائه . یلقب عصر ه بعصر اثينا الذهبي . موش ت 
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أثبتت سبارطة في حكمتها » وبسالة جنودها » اها أكير قيمة من اثينا 
في صناعتها وآمواها . ولا ريب ان تيتوس ليفي هو خر شاهد في هذه 
القضية . وأنا اشير هنا الى الفقرة الي محث فيها 6 ما اذا كان من 
الحتمل ان بفوز الاسکندر لو غزا الرومان في ايطاليا . وقد اوضح ان 
هناك ثلائة امور على جانب كبير من الضرورة للحرب »© وهي وفرة 
الجنود البواسل » وحكمة القادة » وحسن الطالع . وبعد ان قارن بين 
آوضاع الرومان ووضع الاسکندر بالسبة الى هذه الامور الثلائة» توصل 
الى النتيجة الي يريدها دون ان يذكر شیثاً عن الال . ولا ريب في ان 
أهل كابوا » الذين كانوا ١‏ تلك الآونة آکتر السدیسین مالا" » والذین 
أعلنوا الحرب على السمنيين » قد أخطأوا حساب قوتهم » اذ بنوا حسابانهم 
على أساس المال » لا على أساس الجنود » ولا قرر الرومان مساعدتهم » 
بعد ان كان هؤلاء قد منوا ہز عتن متعاقبتين 2 اتضح للكابويان اند 
عليهم ان يصبحوا أتباع رومة اذا أرادوا لأنفسهم البقاء . 


<۲ 


الكتاب الثانى 
الطارحات من ۱۰-۱ 


البو تا سبي صف 


١١ 
من الحطاً أن تعقد حلفاً مع حاكم‎ 
شهرته أعظم من قوته‎ 


ليست هناك من صورة أوضح من الصورة الي رسمها تيتوس ليفي 
لاخطيئة الي ارتکبها السدیسیون في الر کون الى نجدة الکامبانیسن ومن 
الحطيئة الاخرى الني ارتكبها هؤلاء ني الاعتقاد بأن في وسعهم الدفاع 
عنهسم > عندما كتب يقول : و لقد حمل الكامبانيون امهم لعاونسة 
السديسيين ي حرمم بدلا“ من 5 لتتولى حمايتهم » . وعلينا ان نلاحظ 
هنا » ان الاحلات الي يعقدها 2 مع حكام يفتقرون اما الى وسائل 
المعونة بسبب نأهم او الى القدرة على 00 بسبب حاجتهم الى التنظم او 


AA 


بسبب عوامل اخرى نجعلهم محصلون على سمعة الذين يتكلون عليهم لا 

وقد حدث هذا في ايامنا الراهنة بالنسبة الى الفلورنسيين في عام ٠٤١۹‏ 
عندما قام البابا وملك نابولي عهاجمتهم . فلقد كانوا حافاء لملك فرنساء 
ولكنهم لم يغنموا من حلفهم هذا الا السمعة والشهرة « بدلا من 
الحراية » . وسيحدث مثل هذا حتماً للحا الذي يعتمد على الامبراطور 
مكسمليان » اذ أن التحالف مع الامسراطور لا يعدو ان يكون واحداً 
من تلك الاحلاف الي تأني « بالسمعة بدلا“ من الماية » »وهو ما محدد 
ليفي ان الکابوین قد حملوه الى السديسيين محلفهم معهم . وعلى هذا فقد 
أخطأ الكابويون هنا » لمهم اعتقدوا ان قوتهم تفوق حقیقتها . 

وكثيراً ما یکون بعض الناس على جانب كبر من عدم التعقل» محیث 
يندفعون ني التعهد بالدفاع عن غبرهم » في الوقت الذي يجهلون فيسه 
طريقة هذا الدفاع » او يعجزون حى عن الدفاع عن أنفسهم . فقد 
حدث عندما اعلن الجيش الروماني الحرب على جيش السمنيين»ان بعث 
التارنتیانیون(۱) بسفرائهم الى القنصل الروماني لابلاغه رغبتهم في قيام 
حالة من السلام بين السمنیین وبين رومة » واستعدادهم لمحاربة كل من 
یفکر في تعکر صفو هذا السلام . واستغرق القنصل في الضحك»وأمر 
رجاله » في حضور السفراء ۰ بنفخ الأبواق ايذانا بالقتال . وأصدر 
آوامره الى جيشه بالشروع في امجوم وأعطی شم بعمله هذا الرد الفعلي 
الذي اعتقد انهم يستحقونه . 

ولا كنت قد تناولت في هذا الفصل بالحديث الوسائل التي 
يلجا اليها الحكام » للدفاع عن الآخرين » مع ما يصيبهم من أذى 
من ورائها ۰ فأني سأتناول في الفصل التالي الوسائل الي يلجأون اليها 


١‏ اقوام سكنت ايطاليا منذ القدم . وكانت تقم في الحنوب على مقر بة من المديئة الي تدعى 
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للدفاع عن أنفسهم : 
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هل من ابر عندما_مهددك عدو بافجوم 
ان تبدأ آنت عهساجمته 


أو تنتظر نشوب الحرب ؟ 


كثيراً ما سمعت رجالا لهم تجار مهم الضخمة في الشؤون التعلقة بالحرب» 
يتناقشون فما اذا كان من الافضل » في حالة وجود حاكمين متساوين 
تقريبآ في القوة» وقيام آکترهما نزعة عدوانية باعلان الحرب على الآخرء 
ان ينتظر هذا وصول عدوه الى داخل حدوده » أو يبادره بال هجوم في 
بلاده هو > وسمعت الحجج تعدد دعماً لكل من النظریتن . وستشهد 
المدافعون عن نظرية البادرة بامجوم »© بالنصيحة الي كان كرويزوس 
Croesus (‏ ) (۱) قد قدمها الى الامبر اطور كورش الفارسي » عندما 
وصل هذا الى حدود بلاد الیساجیتانیین > ليشن اجرب علیهم » فبعثت 
اليه ملكتهم « توميريس » رسالة نخيره بين دخول مملكتها حيث تنتظر 
مقابلته في المعركة » أو ان تخرج هي اليه برجالما باحثة عنه . وعندما 
عرض الوضوع على المناقشة»عارض كرويزوس كل ما قاله الآخرون » 
ونصحه بأن عضی هو الى طلبها » على اعتبار انه اذا قهرها » وهي في 

۱ آ خر ملوك الیدیین مات عام ۵4۰ ق. م. استول على الدن الايو نية و الايولية و أصبح سید 
آسیا السفری كلها » ثم اشتبك في حرب مع کورش ملك الفرش فانتصر هذا عليه في سر دیس 
و آخذه آسبر ا » و لم يقتله » و إنما جعله من ر جال بطانته . - العرب - 
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خارج مملكتها » فلن يستطيع استخلاصها منها » اذ يكون في وسعها ان 
تعود فتنظم قواتها من جديد ولدما الوقت الكاني لذلك » بيا اذا قهرها 
على أرضها ۰ أصبح في مكنته مطاردتمها عندما تلجأ الى الفرارءولما كانه 
فرارها لن يتيح ها الفرصة لاعادة تنظم قواتها > فأنه سيتمكن من 
استخلاصها منها . 

وهم يوردون ايضاً النصيحة الي قدمها هانیبال لأنطیوخوس(۱) » 
عندما فكر الأخير عحاربة الرومان . فقد ذكر هانیبال » ان النصر على 
الرومان لا يتحقق الا ني ايطالياءحيث عکن للآخرين فيها » ان ینتهزوا 
فرصة هز عتهم » فيسلبون منهم سلاحهم وأموالهم وحلفاءهم > اما اذا 
دارت الحرب في خارج ايطاليا > وظلت هي سليمة لا عس » فان هذه 
الحركة ستترك شم المصدر الذي لا ینضب. الحصول على القوات الاضافية 
عندما تدعوهم الحاجة اليها . وانتهى الى القول بأن على انطيوخوس انه 
محاول اولا" احتلال رومة قبل مهاجمة امبراطوريتها » واحتلال ايطاليا 
قبل مهاجمة غيرها من القاطعات . 00 

ويشيرون كذلك الى ما فعله اغاثوكليس (وع1ءهطوع8) (۲)» عندما 
شعر بعجزه عن المضي في الحرب ني بلاده » فضى الى القرطاجنيين 
الذين محاربونه پساجمهم في عقر دارهم ويرغمهم على طلب الصلح . 
ويستشهدونه كذلك عا فعله شيبيو من المجوم في افريقيا لوقف الخربه 
في ايطاليا . 

أما اصحاب الرأي المعارض » فيقولون انه اذا أراد المرء لعدوه 


۱ ذكرنا في هامش سابق أن هانيبال لمأ بعد هز مته إلى انطيوخوس ملك انطا كية . 

۲ اغاثوكليس ( 85١‏ - ۲۸۹ ) ق. م. طاغية سراقوزه . تزوج ارملة ثرية » ثم ابعد عن 
الدينة متهماً مؤامر ة على حكو متها » و لكنه عاد اليها على رأس جيش من الرتزقة فأخضمها وقتل. 
الغا من آملها . اشتبك في حرب مع القر طاجیین و انتصروا عليه وحاصروه في سر قوزه » 
فنجا من الطوق » و ذهب بهاجمهم في افر يقيا . 0 بالمعرب- 
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الفشل فعليه ان يرغمه على انحروج بعيدا من وطنه . ویستشهدون ما وقع 
لأهل اثينا » اذ كانوا في جميع الحروب الي خاضوها في بلادهم 
اصحاب اليد العليا » ولكنهم عندما غادروها » ومضوا بجيوشهم الى 
صقلية » اضاعوا حريتهم . ويدعمون نظريتهم بالاستشهاد ببعض الاساطر 
الشعرية الي تتحدث عن انطايوس ملك ليبيا » عندما هاجمه هرقل 
ارجيديوس ۰ اذ ظل متفوقاً عليه طالما ظل محاربه داخل حدود ملکته » 
ولكن عندما تمكن هرقل بدهائه الآن من اقناعه بالحروج منها » فقد 
عرشه وحیاته . وقد أدت هذه القصة الى نشوء الاسطورة الاغريقية الي 
تصور انطايوس ملقى على الارض يستمد القوة من أمه «المة الارض» 
وهرقل وقد رأى ذلك » يرفعه عنها ليبعده عن امه . 

وهم يستشهدون ایضاً بالاراء العصرية . فكل واحد منا يعرف ان 
فرديناند ملك نابولي» كان يعتير من الامراء العقلاء جداً » وان الشائعات 
انطلقت قبل عامين من موته تقول ان شارل الثامن ملك فرنسا ينوي 
المجيء لغزو بلاده » مما حمل فرديناند على اخاذ الاستعدادات اللازمة 
لمقابلته ولكن الرض داهمه فجأة . وعندما كان على فراش الوت»وجه 
الى ولده الفونسو عدداً من المذكرات » بینها واحدة يطلب اليه فيها ان 
پنتظر مجيء العدو ني بلاده » وان لا يسمح لأي شيء في العالم بأقناعه 
على اخراج قواته من أرضه » بل ان يعمل على الحفاظ عليها قوية 
مهاسکة تنتظر وصول العدو وغزوه . ولكن ولده لم يأبه بنصيحته » 
وبعث ميشه الى رومانا حيث مي مزعة لم مخض فيها معركة » وكافته 
جيشه وعرشه . 

وبالاضافة الى جميع هذه الأدلة والاسباب» يستشهد الفريقان براهن 
أخرى » كقوهم ان من یبادر بامجوم يبدي عزماً أشد من ذلك الذي 
ينتظر وقوعه » وانه تبعاً لذلك يوحى لخيشه بالمزيد من الثقة . وبالاضافة 
الى ذلك ۰ فأنه حول بين العدو وبين القدرة على استخدام موارده » 


يفت 


بالنظر الى عجزه عن الافادة من اولئلك الرعايا الذين تم سلبهم ما علکونه. 
وعلى الحآم ان يكون أكثر حرصاً في فرض الضرائب وغيرها من الاعباء 
الي لا تطاق على رعاياه » وذلك بسبب وجود العدو داخل أراضيه » 
محافة ان بنضب ني النهاية » النبع الذي بستمد منه حاجاته للحرب» عل 
حد تعبير هانيبال . يضاف الى هذا كله » ان وجود قوات الغازي في 
أرض أجنبية > يدفعها محم الضرورة والحاجة الى القتال » والحاجة تول 
الفضيلة ( الشجاعة ) كا سبق لنا ان رأينا في فصول سابقة . 

ما بالنسبة الى الرأي الثاني فهناك من یقول ان لانتظار هجوم العدو 
فوائد جمة » اذ انك دون ان ترهق نفسك تستطیم ان تفرض عليه 
الكثير من المزعجات في موضوع التموين وتي غيره من المسائل الي حتاج 
اليها کل جيش ۰ كا ان في وسعك احباط خططه بصورة أفضل بسبب 
معرفتك للبلاد الي يدور فيها القتال معرفة تفضل ما يعرفه عنهاء وکذلك 
فأن في مكنتك ان نجبهه بقوات أضخم بسبب السهولة الي تستطيع عن 
طريقها حشد قواتك الى بعضها » وهو ما قد لا يتوافر لك اذا كانت 
هذه القوات بعيدة عن ديارها » وهكذا فأنك على الرغم من انك قد 
تجازف بكل قواتك:الا انك لن تغامر بكل ما تملكه » بیها اذا خرجت 
بجيوشك جازفت بكل ما تملك دون ان تغامر بكل قواتك . وهناك ايضاً 
بعض القادة الذین يسمحون للعدو الغازي » رغبة في اضعافه » بالتقدم 
عدة ايام في أراضيهم > واحتلال عدد من المدن » مما قد يؤدي الى 
اضعاف جيشه عن طريق الحاميات الي يضطر الى تركها في جميع هذه 
الدن فيصبح من الأسهل مواجهته في المعركة الاسة . 

واسمحوا لي ان ابدي الآن رأبي في هذا الموضوع » فأنا أعتقسد 
بوجوب ابجاد تمييز او حد فاصل . فأما ان تكون بلادي مجهازة تمام 
التجهيز بالأسلحة » كا كانت بلاد الرومان في الاضي وکا هي عليه 
بلاد السويسريين في الوقت الحاضر . واما ان تكون بلادي سيئة الاعداد 
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والتسلح > > کا كانت بلاد القرطاجيين في اااضي > وکا هي عايه الآن 
بلاد ملك الفرنسيين وايطاليا . واذا كانت الالة الثانية هي القائمة» فن 
الواجب الابتاء على العدو بعيداً عن البلاد » اذ لما كانت فضيلتك e‏ 
الى الال » لا الى الرجال » فأنك قد تتعرض الى الدمار في حالة وقوع 
ما حول دون حصولك عليه » ولا شيء قد يعيقك عن الحصول عليه 
اكثر من وقوع الحرب ني أراضيك . ولا ريب في ان وضع القرطاجيين 
كان يشرح هذه الحالة تماما » اذ الهم طلما كانت بلادهم غير محتلة » 
كان ي وسعهم استخدام مواردهم في شن الحروب على الرومان» ولكن 
عندما وقع المجوم على بلادهم نفسها تعذر عليهم الصمود » حى أمام 
آغائوکلیس . ولم يستطم الفلورنسيون كذلك الحصول على أي علاج 
عنعهم أمام کاستروکیو سید لوكاءلآنه شن علیهم ارب داخل بلادهم» 
وحم عليهم لتأمين الدفاع عن أنفسهم » اعلان الطاعة لروبرت سيد نابولي. 
ومع ذلكءفقد تمكن هؤلاء الفلورنسيون أنفسهم بعد موت کاستروکیو » 
من التحلي بالشجاعة ومهاجمة دوق ميلان ي بلاده » وكادوا ينترعون 
منه مماكته . وهکذا أثبتوا شجاعة فائقة في الحرب الي شنوها بعيداً عن 
دیارهم > وجبتاً كبيراً > عندما كانت الحرب في عقر دارهم : 

آما عندما تکون الدول قوية التسلح کرومة في الاضي والسویسرین 
ET‏ > كلا صعب عليك التغلب 

عليها » لان مثل هذا التنظم یستطیع حشد قوات أضخم لمقاومة الغزو 

من تلك الي پستطیع حشدها لغزو الاخرین ,ولا أستطيع في هذا الوضوع 
ان آنخذ بوجهة نظر هانیبال » الي ۸ أتأثر با مطلقاًوذلك لأن السخط 
على رومة » والصلحة الذاتية هما اللذان دفعاه على أن یقول ما قاله 
لانطیوخوس . اذ لو حلت افزائم الفجعة الثلاث الي آوقعها هانييال 
بالرومان ني ایطالیا جیوشهم وهي في بلاد الغال » لانتهی آمر الرومان 
دون شك » اذ كان لا بد وان یتعذر عليهم الافادة من القوات الي 
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بقيت بعد هذه الهزائم > وهو ما فعلوه في ايطالياءولما كان في امکامبم 
ا ا ل تیمها ف 
كانوا سيعجزون حتماً عن الصمود أمام العدو کا صدوا في 2 
ولا يعبر الانسان يي وثائقهم التارحية على امهم زجوا با کر من خسن 
الف جندي من رجاهم ٠‏ في أي هجوم شنوه على بلد أجنى » ولكنهم 
جئدوا نت عن بلادهم ضد الغالیین بعد الحرب البونية الاولي اكثر 
من مائة وتمانين الف جندي . وما كان في مكنة الرومان فيا بعد » ان 
يقهروا الغاليين في لومبارديا كا قهروهم في توسكانيا » وذلك لام 
کانوا أعجز من ان یدفعوا لواجهة مثل هذا العدو القوي ذي 1 
الخائلة العدد» بقوات ضخمة الى مثل تلك السافة النائية » كا انهم کانوا 
في الوضع الجديد أقل قدرة على حرم في نفس الظروف والاوضاع 
المواتية السابقة . وقد حطم الكميريون ( اصع )(۱) جيشا للرومان 
في المانيا » ولم يكن هؤلاء قادرين على اصلاح المزعة الي لحقت ہم . 
ولکن عندما وصل الکممریون الى ابطالیا > ودفع الرومان اكوب ون 
قوات ضدهم » انتهسی امرهم وانقضی . وي وسعك الانتصار على 
السویسرین بسهولة وهم بعيدون عن وطنهم وعندما لا يستطيعون ارسال 
قوات تزيد على الثلائن او الاربعين الفا » اما ان زمهم في وطنهم » 
حيث يستطيعون حشد مائة الف » فهذا أمر شاق . 


١‏ الكمبر يون من الأقوام القدمة يعتقد بعض المؤرخين انهم كانوا يقيمون في شبه جزيرة 
جوتلند في شمال المانيا و البعض الآخر انهم كانوا على شواطی" البلطيق. وكانوا أو ل القبائل التيوتونية 
( البرابرة ) الذين تماسوا بالرومان . اضطروا بسبب فيضان البحر على بلادهم إلى المجرة فجالوا 
مدة على الدانوب » ثم انتصروا على جيش روماني يقوده القنصل كاربو في كارنثيا في الانيا عام 
۴ ق. م. احتلوا بلاد الغال » ثم عبروا جبال الألب بقيادة ملكهم بویوریکس» و استولوا عل 
لومبارديا » و لکن مار يوس انتصر عليهم في سهل بودين وقتل ملكهم وأبادهم » عام ۰۱۰۲ فأنقذ 
رومة منهم . . - المعرب س 
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وختاماً أعود فأقوك »ان على الحاكم الذي يرئس شعاً حسن التسلح» 
وكامل الاعداد للحرب» ان ينتظر في وطنه خوض المعركة ضد عدو 
قوي وشديد الحطورة » وعليه ان لا عضي للقاء هذا العدو > أما الحا 
الذي يكون رعاياه سيئي التسلح » وتكون بلاده لم تألف الحرب» فعليه 
ان يلقى عدوه داثماً بعيداً عن وطنه » بل وني أبعد نقطة يستطيعها . 
وهكذا يتمكن كل من الحاكمين؛من اجادة الدفاع عن نفسه کل‌حسب 
طاقته وامكاناته . 
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يرتقي الناس من الرانب الحفيضة إلى الراتب العالية 
عن طریق الخيلة لا عن طریق القوة 


اعتقد ان من الق ان يقال » بأن ارتقاء الانسان من رتبة خحفيضة 
إلى رئبة عالية لا يقع الا نادراً » وعن طریق القوة أو الداع . مع 
ان هناك آخرین بالطبع » تصل الیهم الراتب طائعة عن طریق النح أو 
الورائة . ولا اعتقد ايضاً ان القوة وحدها كافية » بيا هنالك شواهد 
عدة » تتم الدايل على ان الحيلة كانت كافية وحدها . فكل من قرأ 
حياة فيليب المقدوني او حياة اغاث و کلیس الصقلّي مثلا" » أو غيرهما من 
الذين هم على هذه الشاكلة يرى الهم جميعاً قد ارتقوا من أوضاع 
مغرقة في الانخفاض » أو منخفضة على الأقل بعض الاتخفاض الى ان 
وصلوا الى مرتبة اللك و إلى مرتبة السلطان العظم . ويافت اکزونوفون 


النظر. اف . «تاریخ. حياة کورش» ر .الذي ,وضعه > إلى غبرورة الجداع . 
فلقد عجزت قوته عن احضاع _ ملکة أرم مينيا ما اضطره 5 الي اتباع اساليب 
. .الجداع: مع ملکها - » فحتق غايته 4 يمد الكثر من الیل ۳ ان ال 
0 0 المرء. على ضوء "متا الا ان يستخلص أن على لامر ۳1 
يرغب في ركوب مرا كي" الم سة ان" “بتع , مارسة لیم ۰ وثرى 
اکژونوفون يصورة ۰ ایض على انه" خدع مكيا كزي راض ما “هاي أ 
وه" خاله بظرق 'شى 7 ویفقل من ذلك إل الامتتدتاخ بان“ قرش * فا 
كان ليصل إلى ما وصل اليه مق عظمة" دون مثل هذه الوسائل :ال 
تنطوي على التدليس والغش . 

ولا أعتقد بأن في وسعنا العثور على أي رجل كان وضيعاً في مستهل 
مس aE‏ امس امع 7 عن طريق استخدام 


ی 


على من حققوا مثل. هذا ا عن طریق 0 وحدها 0 لمل في طليعتهم 
جيوفاني غالبازو ۳3 ابراچ عة“ انايو ف “قنصبه كحام 
للوميارديا . وما -دنط غل ألامراء في مستهل حياتهم م ينطق على الجمهوريات 
ايضاآ من ناحية توجب سيرها على هذا ا ال » إلى أن 3 لما ان 
بیج في مکنتها ۷ ماج على قوا وا یی 
.ولا کانت ا الت لي جمینع. القرار ات الي e‏ الها 
لرا آو عحضن الصدفة.ء .كل: ارات لي را ,ضروریة: لااکتساب 
العظمة : فاا والجحالة :هله م تیجاهل , . ابخيلة طلقا 5 روم يكن في :وسعها 
آن تکون آکر اتيا و ا توق یت :> ما بای اليه: من 


تخدو .قویة » وان 


0 


5 ۱ ۱ مات مه وا ارد ند فيه 

ثاز على ملك الماديين الذي ز و جه من آبنته و استول على خر شه . شرع في حرویه الي آعضم تما 

آسیا و ما بين اهزاین و سو واو فلسنطين اج یی 
: 3 یی بقع > 2 ۳۷ 2 2 ی وه 0 ست المعو فب موه ۵ و 5 
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وسائل أشرنا اليها قبل قليل > لاكتساب ١‏ البلفاء. » . لأا کانت : - محيلهم 
تحت هذا الا مم الزائف إلى اتباع » كا وقع للاتن ولغر هم من الشعوب 
الاخرى الي بط پا . وقد أفادت في البداية من اسلحتهم في اخضاع 
الشعوب المجاورة » وی بناء مكانتها كدولةءوبعد أن 3 ها ذلك غدت 
من الضخامة محيث أصبح في امکانیا أن تقهر من تشاء . ول يكن في 
وسع ١‏ اللاتين » أن يدركوا قط انهم لا مخرجون ني الواقع عن مركز 
العبودية اد لروامة للا “انهم 5 بام آغينهم رومة تنتصر مرتن 
e‏ السمنین وترغهمة “على قبول شروظها . ولما كان هذا النصر 
وسع من ضخامة السمعة الي كانت قد حمقتها > في عيون الحكام 
لنائين عنها وإلذين أحسبوا وطاق .بشهزتها .كار من احساسهم. بوطأة سلاحهاء 
فان" الحسد والشك 2 قب تولدا عند .اولثات ‏ الذي أحسوا. ورأوا: في آن واجد 
وطاة سلاجها 11 عقر دیارهم. كاللاتين مثلا.. وق ,بلغ هذا الجسد جداً 
آمتزج. فيه : يالرهبنة. 5 ودفع اللاتن؛ ا الي .كانت رومة :قد 
(قسامتها: Dii Ce‏ لاتیوم, س ار اللاتن ب والكاسانين اللیین. ر کانوا 
في .وضع بانس :قبل فترة ‏ قصيرة. إلى التآمر. عليها. .. وقد استفنز اللاتين 
هذه ارب بالطريقة الي. تستفز" فیها معظم الحروب والي آشرت: اليها 
من قبل ۱ آي لا بمهاجمة. الرومان أنفسهم ٤‏ بل حاية السدیسین من 
السمنين. الذين . كان الرومان قد دفعو هم .ال محار بتهم . . وقد فسر تیتوس 
ليفي عمل اللاتن هذا على انه انتيجة تبتیهم الخديعة رومة شم > وأطلق 
تفسره على لسان آپپوس ساتینوس ؛ الحاکم. اللاتيي اثناء .خطايه. ي 
مجلس الحلف اذ قال :- « لقد أصيحنا نحت ستار المعاهدة المعقودة. بين 
انداد ۰ ي ,وضع لا يعدو ألعبودية. 6 
۱ ویتضح نا :من. كل ما قلت 2 ان الرومان أن عهد :طلوع م 
پتورعوا عن اللحديعة الي يجب ان يلجا اليها کل من يرغب في الارتقاء من 
بدایات تافهة الى أرفع الذری » وكلا اجادوا ها فعل. الرومان» 
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كلا كانت اقل استثارة للملامة . 


۱ 


کدرا ما مخطی" الناس في الظن 
بان التواضع یقهر الکریاء 


هناك حالات عدة ‏ لا جدی التواضع فیها فتیلا" » ویکون فیها 
بالاضافة الى ذلك عائقا ولا سما عندما يستخدم في التعامل مع أناس 
متغطرسين > قد يدفعهم الحسد أو أي سبب آخر » إلى حمل الكراهية 
لك . ويؤكد لنا مؤرخنا > ان هذا الوضع كان سیا في الحرب بسن 
الرومان واللاتين . اذ لا اء السمنیون بالشكوى إلى الرومان من ان 
اللاتين قد هاجموهم لم يكن هؤلاء على استعداد لمنع اللاتين من الضي 
في حرهم » وذلك لآنهم لم يرغبوا في استفزازهم وازعاجهم . ولكن 
الم يقتصر تأثير عمل الرومان هذا على ازعاج اللائمن فحسب .بل أدى الى 
مضاعفة ما محملونه من عداء للرومان » وحلهم على الاسراع في كشف 
تهم لرومة . وقد ظهر هذا جلا في الحطاب السالف الذكر الذي 
۳ الحام اللاتيي آنیوس امام مجلس الحافاء اذ قال : « لقد اختر رتم 
هم بالضن” طیهم بالجنود > وهل ثة من يتكر ان هذا ات" قد 
یز غضبهم ؟ ومع ذلك فقد احتملوه وسكتوا عليه . ثم سمعوا بأننا 
قد آعددنا جیشاً رب حلفائهم السمنیین » ومع ذلك فأنهم لم مرکوا 
ساكناً في مدینتهم. فهل عکن تفسير السبب في هذا التواضع الا بالقول 
بام یعرفون تمام العرفة مدی الفرق بين قواتنا وقواهم؟ ». ولا ریب 
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في ان هذه الاقوال تظهر جلي المدى الذي بلغته غطرسة اللائن من 
جر اء صبر الرومان واحیاشم . ۱ 

وعلی هذا فن واجب الحاكم ان لا یتخلی مطلقاً عن أنفته » وان 
لا يشر ابداً نقطة ثم الاتفاق علیها » إلا اذا كان یستطیع ان یفرض 
تنفيذها » أو كان يعتقد بنفسه القدرة على فرضها . ومن الافضل دائماً 
اذا كنت عاجزاً » عن التساهل في احدى النقاط ان ترغم خصمك على 
انتزاعها منك بالقوة على ان تتخلی عنها متأثراً بالتهديد باستعال القوة » 
ولو انك أذعنت للتهديد » فأنك انما تفعل ذلك تجنباً للحرب » ولكننك 
لن تستطيع نجنبها في معظم الحالات . وذلك لأن اولثك الذين كشفت 
عن نفسك أمامهم بأذعانك » أن يقفوا عند هذا الحد » بل سيعملون 
على اغتصاب تساهلات اخرى منك » وكلا قل تقديرهم لك » 
ازدادت ثورتهم عليك . وستجد من الناحية الاخرى ان انصارله 
ومؤيديكءقد فتر حماسهم لك » لأنهم رأوا فيك شخصاً ضعيفاً وخواراً. 
أما اذا بادرت الى الاعداد لاستخدام القوة حال معرفتك بنوايا خصمك 
حى ولو كانت قواتك اضعف من قواته » فانه يأخذ في احترامك » 
ولما كان الحكام الذين سبق لك ان عالفت معهم سينظرون اليك نظرة 
التقدم بعد ان يروا موقفك هذا فانهم سیکونون على استعداد لمساعدتك 
عندما تشرع في التسلجء وهو شيء ما كانوا ليفعلوه قط لو انك استسلمت 
منذ البداية . 

وتنطبق هذه الحالة » عندما يكون لك عدو واحد فقط . اما اذا 
واجهت عدداً كبيرآ من الاعداء » فان السبيل الأكثر حكمة » هو ان 
تخل عن بعض ممتلكاتك لاحد هؤلاء الاعداء » لتجتذبه الى صفك » 
حى ولو بعد نشوب الحرب » وبذلك تستطيع ان تنتزع من صفوف 
الاتحاد التعاوني الذي يعاديك أحد اركانه . 
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. کون قرارات الدوله .الضغيفنة عسادة مشحونة بالغموض: , 
3 ا 9 البط ع..' ب 00001 اهنا 2 كم 2 0 


قد یال 3 باه آل اوضرع الذي" ا تغالجه ي ب افص" سایق 
والتعاق بانتلاع. ارب بن الرومان والانن؛ انه من الافضل, جع 
المشاورات 3 " الوصول الي النقطة رک 3 موضوع التشاورة زان دون 
لبقا في ال من اردق والشات "تجاهها وقد آثرت هلاه التقطة بوضوح 
ايان التنأوراث الي | کان اللاّن جروا ۰ انا ا دراستهم. آموضوع الح 
عن تاو مع رومة “آذ دما درل" ارومأ ما رسخ في قلوب الشعوف 
اللانينية من مشاعر سيئة جاههم ۰ ۳ ایضاح اون ِ "والأ کذ 3 
او 4 يكن 3 مكالم استعادة ولا هذه الشعوبة دون االجوء 9 لقع 
و0 فقد اقترحوآ علیها ایفاد قانية من مواطنیها الى رومة لبحث القضية: 
وعنذما ت اللانين” بذلك » وكانوا واعن للحقيقة” وهي انهم قد تضرافواً 
ف کر من القضايا تصرفاً معاكساً لرغبات الرومانا» عقدوا مجلس لتقرير 
من سيتتدبوله لاد هذه الم ولافهام اعضاء لوف ا جب > علیهم قولة 
3 وصولم ای" روم 3 لت اموس خاکنهم» اا ماشة. آلوضوع 
في الجلس على قدميه قائلا" : « ری ان من الأهم في. هذه ألقضية > 
ن برا نب عل اجب . وسيكرة من سل ني 
عند تصلون آل قرار »ان تکیقوا الأقوال على آساش الاعنال ) 
ولا ریب في :ان هذا القول د "صادق المنق وظل کل 
مرا :6 او خی 2 “أن مستا اللقكر .آذ عد يسود الخموضل 
وعدم اليقين جاه ما يريد الأخروق عله 6 ی من الستخیل حيار 
الكلات المناسبة > ولكن عندما محزم الرء رأيه ويقرر الطريقة الي سینفذ 
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فیها .زازه + يضح رین السهل: “عليه الثؤر عل الغبازات الضالحة .”و “واتي 
لعلن: آم الاستفداد. للعو ةا هیام دة الثاخية عدأ ان لا طخ 
آکتر. ن موق ام" سناقه “الغمؤْضن' اة“ ال جفهؤر بسا متا 
من ضرر أصاب جفعتها في الام فحيما یقوم 10 
وتطلب الشجاعة للتقرير ٠»“يكؤن‏ هذا ا قائما” ومسيطز' دائما» 
لا یسیا. افا کان لزان في..“القضية' ال 0 3 وا 0 ر 
من اا الرمجاق ل ر ¢ ْ 
وليت الم ارات" ١‏ البطيقة اواج 7 :ايذاء من ن القراراتة القامضة 
ولا یا بغندها اقکون: الق ية متعاظة: بتقر ر ما "اذ" كان' العون اسيل 9 
خلیفت: :4" ونذلاغ-لان. هذا البطع' .لأ يفيد اي -انشان” ٠»‏ واا يلخق لدی" 
بصاحيمة تفه ٠.‏ وا بط اي الوضول: ان الفرارات" اما" من “ الافتقان 
الخ-الشجاغة والعز عة: ب. او “الى موم :النية “عند اليه يتزقف عليه الا 
تقمبيه. :و صاول الجال الذين بتأفزنون: بأذواقهم" “الحاطة نی ال خر 
نجقيق: سقو لشکومة: او خقیق آنة-آهداف: اخخری تعنيهم ولا يلغاوكا 
الى یلو لة: دوک" ساز | ناقشات ی “ظريقها' الطبيعي" 2 عرقلا أبواسئطةة 
اقامة العقبات في ونجههاء أما. آلواطنو: الصالوان 6 فطل" الرغم منم 
یروت أخیانا/ :ان شخظ اللهاسيرة. : مجه ال اناد سیل مود 7 الا انهم 
لا.يقيهون: العراقيان-.أبداً 'في: ريق الوصول الى قراب ولاه ري اذا كانتا 
e‏ :جات کییر ت e‏ بتطلب عة رز نميه 


لغرب اكاز 0 8 شعزه: الارار "بان" این ژالرومان: ضز و 
حول ما كان مرن-واجت المديئة التحالفئك أ مع "رومة: "او مع قرطااجلة با 
وان جا عن “الفريقين ٠‏ التضارعن شديدا ال" الد الذي ترك القضية دون" 
۳۳ ونیا ١‏ الشاك >" الى ان" القتی ابولونیلامن " وهو من یناه ' المديئة” 
البازژین, خطابا لها التعقل »أ أظهر فيه. أن للم جب “إن لځ بو ها 
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المطالبين بالتحاات مع الرومان ولا الى اولئك الذين يؤيدون التحالف مع 
القرطاجنيمن » ومع ذلك فأن الغموض والبطء في الوصول الى قرار مجحب 
ان ينتهيا » وذلك لأن من الواضح بالنسبة اليهءان هذا التذبذب سيسببه 
الحراب لاجمهورية » بيا اذا توصلت المدينة الى قرار » في اي انجاه 
كان » فأن هذا القرار سيكون لنفعها وخيرها . 

ولم يكن في وسع تیتوس ليفي > ان يعرض بشكل أوضح + مغبة 
ما يؤدي اليه التردد من ضرر بالغ . وهو يعرض الحالة هذه أيضاً في 
حادثة اخری يروا عن تن عندما طلب هؤلاء العون على الرومان 

من اللافينين 2 تأخر هؤلاء في الوصول الى قرار»وعندما وصلوا اليه » 
وزحفوا جیوشهم » خارجین ما من آبواب مدينتهم لمساعدة اللاتن 2 
كانت الانباء قد جاءت حاملة هزعة هؤلاء . وهنا قال حاكمهسم 
ميليونيوس : « سيحملنا الرومان على ان ندفع غالیاً تمن هذه الرحلة 
القصدرة ». اذ لو قرروا منذ البداية مساعدة اللاتين أو عدم مساعدتهم» 
لأمكنهم تجنب ازعاج الرومان في الحالة الثانية 8 حقیق النصر معهم 
في الحالة الاولی»عن طريق قوانهم المشتر كة. ولكنهم 6 وتسويفهم » 
عرضوا أنفسهم للخسارة على 7 حال » کا وقع فعلاة 

ولو كان الفلورنسيون قد لاحظوا آهمية هذا الحادث» كا عانوا كل 
تلك الاسائر على أيدي الفرنسيسين » ولا أثاروا سخطهم » عندما عير 
ملكهم لويس الثاني عشر ايطاليا في طريقه لمهاجمة اودفيكو سفورزا دوق 
ميلان . اذ عندما كان الملك يدرس القضايا التعلقة مهذه الحملة » حاول 
الفلورنسيون الوصول الى تفاهم معه » ووافق ممثلوهم الذين كانوا آنذاك 
في بلاطه على الوقوف على الحياد > مقابل ان يشملهم الملك غايته عند 
مجيئه الى ايطاليا » وان محافظ على اوضاع حكومتهم . وأعطى الملك 
للمدينة مهلة شهر واحد لابرام هذا الاتفاق » ولكن هذا الابرام تأجل 
بسبب ما أبداه العاطفون من أهل المدينة عل قضية لودفيكو . من عدم 
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تبصرق وهکذا عندما غدا الملك فعلا" على أهبة الغزو وأراد الفلورنسيون 
ابرام الاتفاق » رفض اللك ذلك » لأنه أدرك الهم أرغموا على اتباع 
هذا السبيل » وانهم لم يكونوا مدفوعنن الى اتباعه طواعية وبسبب ما 
محملونه له من ود وصداقة . وقد كلف هذا الموقف مدينة فلورنسة ثم 
غالبا من المال » وكاد يؤدي ما الى الثورةءالي وقعت فعلا" في مناسبة 
اخری لعن السبب . وکان السبیل الذي اتبعه الفلورنسیون اكثر ایذاء 
هم » اذم يد ال ساعدة دوق ميلان على اي حال مع العلم ان الدوق 
لو انتصر » لكشف عن عداء لفلورنسة یفوق عداء ملك الفرنسین . 

وعلى الرغم من اني محثت في فصل سابق ۰ الشرور الي تنجم عن 
مثل هذا الضعف من الجمهوريات » الا اني قررت ان اغتم الفرصة 
الي أتاحتها لي الحادثة الجديدة لتکرار ما سبق لي قوله » لا سيا وانه 
يبدو لي ان من واجب الجمهورياتءولا سما ما يشبه منها جمهوريتنا » 
العناية -بذه القضية كل العناية . ١‏ 
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FEMA‏ ايكيا 
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لا يبلغ انضباط الیو في شأوه هذه الأيام 
ما كان عليه في الايام الحوالي 


كانت المعركة الي خاضها الرومان مع شعوب اللاتن » في عهد 
قنصلهم توركواتوس ردیسیوس(۱) ۰ أهم معركة خاضوها في تاريخهم 


١‏ توركواتوس ( تيتوس مانليوس )و قد أحرز لقبه توركواتوس من انتصاره على الغالي 
في البار ز ة و أخذه الطوق من عنقه . عين دیکتاتو را مر تين و قنصلا اربع مر ات 3 و انتصر م 
ز میله دیسیوس بو بليو س ۰ القنصل الثاني على اللاتين في معركة فیزوف . وقد انتحر دیسیوس 
لیضمن النصر لر و مان » لأن العر افة قالت ان الیش الذي يقتل قائده سینتصر 


.اس المعر ب س 
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العسكري مع اي اف ار ققد اشارت جمیع الدلائل ای "أن الزؤماة 
کانوا أسيغدوَن شا ”تيد “لو: 0-0 هذه المعركة © وذلك لان اللانين” 
د غدوا کذاك بعد خسار تم لها . “وهذا هو الراي لذي آورده" یتوس 
ليني) وذاك لآن ابمیشین " کانا مالین في الانضنباظ و والفضيلة (الشجاعة). 
والعناد ووفرة “العدة: وكات تفوق القادة الرومانیان ع 5١‏ ترا > این 
القدرة والكقارة " 0 هو القارزق الوحید تینها ٠٠.‏ 

" وبلاحظ الرءت 3 آن سبر هذه العر کة" قد شهدا حادئين “ل سابق 3 
ول تحدث ث تظراهنا . 5 فا بعد الا فيا ندر » اذ أقدم احد اتضلن رخ 
منه في تشی عزائم “اتلجتود؛ وام عل" طاعة آوامزه: 3 ۳9 قل هه" 
ی آقدم القنضل الثاني عن قتل 'ولده ۰ ویرد تیتزس ليقي 0 التعادل؛ 
بان ل نن إلى ما دار بيْنهها” 5 حرُوت طويلة ف الاضي 1 ولك ما 
ميا 1 5 ٠‏ تعاذل” )3 الرؤح الاتضباطية ¢ وس تشايه ' ي E‏ وشن 
تائ “في الاسلحة الي يستعسلاتها وکانا تي تنظ " صقوفها لقتال شخذان 
نفس" “التشكيلات ”2 ومحطل وحداتبطا ونباطه] ' تفس " الأسقاء HE‏ * کا 
علي هنذا النحو من : التكافئق في القوة والشجاة *. فقد بات من الضروزي > 
وقوغ” شي ء خارق للعادة > الثقوية خاش اجنود وتفديتن عزائمهم 3 
رجال احد" القريقعن N‏ سا ؤفك رأينا في “مناسناثة شابقة إن الت 
مد عل :التصمتم " وأنه. طالا - وجدذ هذا العتضنز. 3 ضداوز من یقاتلزق: 
فانم :¥ يوون الادبان اید » ولا کان هذا العزم :قد قد ثبت ي صدوق” 
الروغناث مدة. “أطؤل: من ثباته ي صندزر اللاتين ' فد کان هرن ولیتد: 
الضدفة ٠‏ من ناحية .ۋوليك ما يتمتع به القتصلان. من نائحية آهری من فض 
تفلت قي قتل تو رکواتوس الوذه » وقتل: اديسيوس النفسة ب ۳" 

0 و یتوس لیف + علد ذه عن هذا التكازة” “يتن الفريقان +" 

بقة الي كاك الرومان ينظمون قیها جبزشهم ویعذوم ۳ لوص اة 
0 وفيا .۰ ونا كان قد آطال في هذاه الناخية اطالة مستفیضة » فاني" 
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لا أرى تكرار کل ما قاله » مكتفياً ببحث النقاط الي أعتيرها جديرة 
پاللاحظة » والي أرى ان جميسع قادة اليوم مهملوما » مما أدى الى 
هذا الافتقار الفاضح في نسق جیوشهم الصحیح » وذلك عند تنظيمها 
وعند خوضها العارك . وکان الجيش الروماني على حد شرح تیتوس 
ليفي يضم ثلاث فرق رئيسية» عکن ان نطلق عایها اسم التعبعر التوسکاني 
« ثلائة صفوف » . وکانوا يطلقون على الأول اسم «هاستاتي» والثاني 
اسم « برينسيبس » واثالث اسم « ترياري » . ولکل صف من هذه 
الصفوف فته احاصة من الفرسان الملحقة به . وكانوا عند اعداد الجيش 
للمعركة » يضعون الصف الأول في الطليعة » والثاني وراءه مباشرة > 
والثالث في المؤخرةء وعلى بعد ممائل للبعد بين الصفين الأولين . وكانوا 
يوزعون فئات الفرسان الملحقة مها على الميمنة والميسرة » ويطلقون عليها 
اسم « الجناحين » . لانها تشبه في تشكيلها وني وضعها الجناحين نام 
الشبه . وكانت تشكيلات الصف الأول متقاربة ومهاسكة محیث تتمكن 
من الاندفاع كقوة واحدة » ومن الرقوف في وجه العدو ان هاجمها . 
أما الصف الثاني » فلا تكون تشكيلاته على هذا النحو من التقارب » 
لأن ليس من شأنه الاشتباك مع العدو في بداية المعركة » وانما مهمته ان 
يسارع الى نجدة الصف الأول ي حالة هز مته أو اشتداد الضغط عليه › 
وطذا كانت صفوفه « رقيقة » لتتمكن من سرعة الحركة » ومن تقبل 
الصف الاول ليندمج فيها في حالة تراجعه مهزومآ أمام العدو . وكان 
الصف الثالث أقل كثافة من الثاني أيضاً » محيث يستطيع تقبل الصفين 
الأولين في تشكيلاته في حالة تراجعها . وعندما تتهيأ قوات الرومان على 
هذا النحو كانت تمضي الى المعركة ۰ فاذا ما اضطر الصف الأول الى 
التراجع أو غلب على أمره » انسحب لیلتشم فوراً هم الصف الثاني في 
تشكيلاته الرقيقة » وعاد الصفان يؤلفان جسماً واحداً مهاسكاً » يستأنف 
القتال . واذا ما اضطر الصفان من جديد الى التر اجع أو منیا باز عة » 
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انسحبا الى تشکیلات الصف الثالث يندمجان فيها ويؤلفان معها جسماً واحداً 
يستأنف القتال . أما اذا غلبت الصفوف الثلائة على أمرها » فان المعركة 
تكون قد انتهت » اذ لم يكن امامها فرصة لاعادة تشكيلها . ولا كان 
اشتباك الصف الثالث ني القتال يعني تزايد الحطر على الجيش » فقد 
انتشر الثل السائر ... « كل شيء يعتمد على الصف الثالث » » وهو 
يعني ما نعنيه في لغتنا التوسكانية « لقد جازفنا بآخر ورقة » . 

ولا كان قادتنا العسكريون قد لوا عن جميع التقاليد الاخرى » 
وم يعودوا یکترئون بأية نقطة من نقاط التنظم العسكري القدم » فقد 
أهملوا هذه النقطة ايضاً » وهي ليست بالضئيلة الأهمية على أي حال . 
اذ لما كان في وسع الجيش عن طريق هذا التشكيل » أن يعيد تنظيمه 
ثلاث مرات في غضون معركة واحدة ‏ فان خسارة هذه المعركة تعي 
ان سوء الطالع جب ان يرافقه ثلاث مرات . وان شجاعة المهاجمين 
يجب ان تکون كافية الى الحد الذي تستطیع ان تقهره ثلاث مرات 
متعاقبة . آما الجيش الذي لا يستطيع الصمود الا جوم واحد » وهو 
شأن جميع الجيوش المسيحية » فانه قد مخسر المعركة بسهولة » اذ أن 
ارتكابه مرة واحدة » أو اهمال الشجاعة فيه لحظة واحدة » یعرضه ال 
فقد كل أمل في النصر . ويعود عجز جيوشنا عن اعادة تنظم أنفسها 
مرات ثلااً في معركة واحدة إلى تخلیها عن التقليد الروماني في دمج 
صف متراجع في الصف الذي يليه . ويرجع هذا العجز ايضاً » الى 
وجود احدئ نقيصتين في التشكيلات الراهنة » وأولاهما » ان يصف 
الجيش في صف واحد طويل » يتميز باتساع الجبهة وضحالة العمق في 
خط المجوم » مما يعرضها الى الضعف في حالة القتال لأنها لا تجد ما 
تركن اليه » وثانيتها » ان يصف الجيش رغبة في تقويته على الطريقة 
الرومانية » أي على صورة كثيفة» ولكن بالنظر الى عدم وجود ترتيب 
يسمح لاصف الأول بالتراجع الى الصف الثاني في حالة المزيمة »> فان 
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:هز مته ١‏ تعي :اشتياك. . الجابل ,بالنايل. » وتعرض الیش كله للانکسار » اذ 
,عنما يسوء وضع: الصيف الأول .يصطدم .بالثاني » ولا يتاج. لهذا ا لمال 
لدم اذا اراد .بالنظر».ال ما يضعه الصف الأول الهزوم من عقبات 
.في طريقه . وهكذا ,عندما تر اجع ایصفوف عل بعضها يسود اعارا 
ويتعرض الجيش کله اللدمار عند. ,وقوع آول نازلة په مب . 

و کان الجيشان الفرتسي والاسپاني قد. اصطفا علن. . النجو ‏ 1 .ذكرته 
ي معر کة رافیتا 6 © وهي مت الي فتل فيها المسيو دي فوا قائد 
ايوش الفرنسية » والي کانت. من أروع. المعارك > طبقاً .ما بجري عليه 
القتال الآن من أساليب ۰ اي ان . كلا من امیش » تقدم الي الم ركة 
وقد سار رجاله الى كتف > وعرض جبهة واحدة ۰ أعظم في 
مداها. . واتساعها .من عقها .وهذا هو الاجراء آلذي تتیعه الجيوش العصرية 
عندما. تکون عاملة في سهل فسيح » کالسهل الذي دارت .فيه معركة 
رافینا 3 اذ ان ادراكها لا ده الانسحاب من اضطر اب : :عندما تکون 
الصفوف ممتدة عق . يدفعها الى جنب ذلك » عنلما تستطیع » مد جیهتها 
عرضا کا سیل قوله من قل . أما اذا كان المجال في منطقسية 
المعركة ضيقآ » فأنها تلجأ الى الترتيب السيء السابق دون إن تقدم له 
آي علاج 1 وهكذا تتقدم 5 هذا التشکیل السي ء مجتازة لاد اس 
سواء | بقصد النهب او بقصد اداء أية مناورة عسكرية أخرى... 
| وعزيت الكارثة الي منيت ہا جيوش الفلورنسيين. ي و 
في منطقة بیزا » .وف غيرها من الاماكن الي التقی لفلورنسيون فیها 2 
معارك مع البيزيين والي هزموا فيها » وذلك ابان ارب الي ند عد 
بينها بعد ان مر شارل ملك فرنسا جیوشه عبر ايطاليا » وبعد ان ثارت 
پیزا على فلورنسة الى تراجع فرسان الفلورنسيين الذين كانوا يي الطليعة 
عندما صدتهم قوات العدو » فاتقليوا موقعن الفوضی في صفوف مشانهم 
الي تحطمت » مما أدى الى هز عة كافة القوات . ولقد ذكر ل السيد 
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سير ياكودال:يورجر. »..الذي. کان. فی؛ وقت ما قائد؟. لمشاة: اللو نسيين إفه 
e 1‏ قط الا على آيدي فرسان القوات لیفة ۳ .. ويعيي. السو يشزيون 
الذين. پعتبررون اساتذة نو الجرية: اشد لاه :» عنیما حاربون, اك 
جاني الفرنسيين. :> اليقاء” في: المتاحين؛ حى :اذا ۳ | رغم : فرسان, :جلنهائ 
علي | إلتراجع . 0 يصطدموا fr.‏ . لیوقعوا,: هم :. الاضطر اب . عل ار 
ET VEER‏ ۽ لا.ريبدو ران 
b1‏ من قادتنا . العسكر يمن ماس قد تبی فيه تشکیلات شوم ۳ 4 
الشبعه ‏ الأقدببون 7 سلجا نظام تشكيلاته .الب .. وعلي الرغم 

بعضهم ‏ قد با" الى تشکیلات عسکرية لائبة. ی > يطلق عليها 28 1 
والقلپ أوالمؤخرةءالا. ان هذا اتیب الا لا مخدم أي غرضص من" غراض 
سوى توزيع الجنود عل کتل. 32 بضاف الى کاب ان القادة العاصرين 
عندما اون ال الافادة من هذه الطريقة, ف التوزيع . 3 1 م من النادر 
بان لا تتعرض قوانهم للمصير. و سبق لي ولني بزل می 
هذه آلفتات نکر وه تب" 0 

5 ول كات رنه رین طبه آل ایام ما اهم علدت اجهل > 
بالادعاء بان قَوَةٌ الذقعية التدنزية e‏ شمخ 4 58 الايام باستخدام 
الكثتر.: من لانجرانات» العسكربة الستارشة * 4 فقل* رت “ان "مات عن "هذا 
الوع ق ي و تال ۰ مر > عن ذا کانث لت ل م 


من شجاعة ت نادرة 


اة “المذفغية تالشته ۳ ی 7 العطيزيشة 3 0 
و ا يقل عها عن ارا نة تيح كل اماو 
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الرومان في أوقات متباينة من معارك مكشوفة يطاق عليها الفرنسيون اسم 
والايام لاتم » ونطلق عليها ن الابطالین اسم «معجزات الحرب »۰ 
تتوارد الى خاطري فوراً الاراء الشائعة » والي يؤمن ما الكثرون» من 
ان المدفعية لو كانت معروفة في عهد الرومان » لما تمكنوا من احتلال 
كل ما احتلوه من مقاطعات »وا خمضاع جميع من أخضعوهم من شعوب 
بنفس تلك السهولة ولا تيسر هم الاحتفاظ عمتلكاهم بكل ذلك اليسر . 
ويزعم هؤلاء الناس أيضاً » ان استخدام هذه الاسلحة المدمرة حول بن 
الناس وبين ابراز شجاعتهم واستخدامها ‏ على النحو الذي كانوا يفعلونه 
في الاضي . ويوردون كنقطة ثالثة ان الاشتباكات غدت اليوم أصعب 
يفعلونه ویطبقونه من أساليب > وذلك لأن ارب ستتحول قبل مضي 
عهد طویل الي مجرد قوة مدفعية . 

ولا أرى في درس ما بنطوي عليه هذا الرأي من صحة » خروجاً 
على الوضوع » كا لا آری مثل ذلك في البحث عما اذا كانت الدفعية 
قد عززت قوة الجيوش او آضعفتها » وما اذا كانت قد حرمت القادة 
الممتازين من الفرصة لاظهار شجاعتهم أو زودمم عثل هذه الفرصة . 
والآن لنبدأ لبحث ني اول هذه الزاعم » وهو انه لو كانت الدفعية 
موجودة في ايام الجيوش الرومانية لما تمكنت هذه الجيوش من احتلال ما 
احتلته . 

وأقول للرد على هذه النقطة ان الحروب تکون على نوعين» هجومي 
ودفاعي » وعلينا ان نجد أولا»ني اي من هذين النوعين تكون المدفعية 
أكثر نفعاً » وني اهما تكون اكثر خطورة . وعل الرغم من وجود 
ادلة تعزز كلا من الناحيتين » الا اني واثق من ان المدفعية تكون الى 
حد بعيد عن القياس » اكثر ضرراً للمدافعين منها للمهاجمين . والسبب 


قي ذلك ¢ كون المدافعين دائماً اما وراء اسوار مدنهم 4 او مرابطين 
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وراء متاريسهم . وقد کون الدينة الي يدافعون عنها صغيرة كما هي 
الحالة في معظم القلاع » او كبيرة . فأذا كانت صغيرةءفعلى المدافعين 
السلام > لأن قوة المدفعية من افول محيث لا تستطيع اية أسوار مها 
كانت على درجة كبسير ة من الضخامة الصمود امامها اكير من ايام 
معدودات . وهكذا اذا لم يتوافر ماما المجال الفیح الذي يستطيعون 
التراجع اليه في حالة انهیار الاسوار وحفر الحنادق فيها واقامة المتاريس» 
فأن مصيرهم حتمي » ولن يكون في وسعهم الصمود امام هجوم يقوم 
به عدو صم على شق طريقه عنوة » عير فجوة شقها في الاسوار»حی 
ولو کانت لدم قوة مدفعية تؤيدهم > اذ من القواعد العسكرية العترف 
مها » ان الدفعية تکون عاجزة امام هجوم کثیف مرکز . ول یفلح 
الدفاع عن هذه الدن © امام هجات اهل الميال هذا السيب » ديما جح 
امام هجات الايطالييز نجاحا بارز للغاية » وذلك لأن هؤلاء لا ماجمون 
بوحدات كثيفة وانما بفصائل » وبشكل هو اقرب الى الاشتباك منه الى 
افجوم . اذ ان اج على هذا النحو السترخی من التشكيلات الضعيفة» 
من فجوة ّم احداء ما ي الاسوار الي في فراع قوات مدفعية › لا 
يعي الا شيئاً واحداً وهو التقدم من الموت الو كد > وذلك لأن المدفعية 
تفعل في مثل هذه الالات فعلها . اما اذا كان المهاجمون يؤلفون حشداً 
ضخماً يتقدم بقوة من الفجوة ۰ فأنه يقتحمها حتماً في اية ناحية من 
نواحيها » الا اذا اوقفته الحنادق والمتاريس » ولن تستطيع المدفعية وقفه 
اذ على الرغم من قتل بعض الهاجمن الا ان عدد القتلى لن يكون من 
الضخامة بحيث حول دون محقيق النصر . 

ويظهر العدد الكبير من المدن الايطالية اللي اقتحمها أهل الجبال » 
وبينها بريسكيا طبعاً »> صحة ما قلت . فعندما ثارت هذه المديئنة على 
الفرنسيين الذين ظلوا محتلون قلعتها باسم ملكهم > قام البنادقة رغبة منهم 
قي منع اي هجوم قد يشن من القلعة من يق هدفه باحتلال المدينة » 


4¥ مطارحات - ۳۲ 


بنصب مدانعهم على طول الشارع الذي يصل بين القلعة والمدينة » باثينها 
في المقدمة وعلى الأجنحة وني كل مكان تيسر هم . ولكن القائد الفرنسي 
المسيو دي فوا » ¢ er‏ بكل هذا » وعکن بسر ية من فرسانه الذین 
ترجلوا عن جيادهم من اقتحام نيران المدفعية واحتلال المدينة» ولم نسمع 
بأن المدفعية سببت له اي ازعاج او خسارة تذكر . وهكذا فأن مصير 
حماة اية مدينة صغيرة » يغدو محتوماً ىا قلناء عندما يرون ان اسوارهم 
قد حطمت ۰ وانه لم يبق لدبم مجال ينراجعون اليه ليتحصنوا وراء 
خنادقهم ومتاريسهم » معتمدين فقط على مدفعيتهم 5 

وتظل المدفعية أكثر نفعاً للمهاجمين منها للمدافعين حى في الحالة الي 
يكون الدفاع فيها عن مدينة كبيرة تضم كل ما محتاجه الماة لتراجعهم. 
ولهذا أسباب عدة اوفا انك اذا أردت لمدافعك ان تلحق ضرراً عهاجميك 
توجب عليك رفعها عن الارض » اذ لو ظلت على مستواها فان أي 
خندق مفره العدو مها صغر » وأي منراس يقيمه يضمن له السلامة » 
ولا يكون في مكنتك ان تلحق به أي اذى » ولكنك اذا تبنيت هذه 
الحقيقة » وارتفعت ممدفعيتك وسحبتها الى فجوة في الاسوار » أو علوت 
پا عن الأرض بأية طريقة اخرى ۰ فستواجه صعوبتين » اولاهما انك 
لا تستطيع استخدام مدفعية تعادل ما يستخدمه مهاجموك من ناحية الحجم 
والقوة النارية » اذ يستحيل ني مجال ضیق استخدام مدافع ثقيلة» وثانيتها 
انك حى مع نجاحك ني الوصول ما الى ذلك المكان المرتفع »لن نتمکن 
من اقامة متاريس أمينة وموثوقة تحمي ما مدافعك » بيا يكون هذا 
سهلا” على مهاجميك بالنسبة الى ما یتوافر لحم من مزايا ومن جال فسيح. 
وعلى هذا يستحيل على حماة أية مدينة ان ينصبوا مدافعهم في اماكن 
مرتفعة» عندما تكون في حوزة المهاجمين مدافع ثقيلة وكافية ومن طراز 
قوي » أما اذا اضطروا إلى وضعها في اماكن منخفضة غدت غير مجدية 
لهم كا سبق لنا قوله . ويكون الدفاع عن المدينة بالنتيجة » عن طريق 
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الاشتباك بالسلاح الابيض كا كان يقع في العصور القدعة »> على ان 
تدعمه بعض وحدات الدفعية الحفيفة . وعلى الرغم من ان هذه المدفعية 
احفيفة قد نجدي بعض الشيء > الا انها تنطوي ٤‏ الوقت نفسه على 
مساوىء توازي منافعها » وذلك لأن المدفعية الثقيلة التي علکها الهاجمون» 
تدمر اسوار الدينة وتحیلها الى ارض مستوية » أو الى خنادق تدفنهسا 
فيها حیث عندما تتحول المعركة الى القتسال بالسلاح الابيض » يغدو 
المدافعون في وضع اسوأ مما كانوا عليه في السابق » وذلك لأن اسوارهم 
قد حطمت»وخنادقهم قد امتلأت بالحطام . وعلى هذا فان هذه الادوات 
الحربية » اجدى للمحاصرين منها للمدافعين كا سبق لنا ان قلنا من قبل. 

ونصل الآن الى النقطة الثالئة » فاذا كان معسكرك قائماً وراء متاريس 
تجنبك المعارك المكشوفة الا عندما يكون من مصلحتك خوضها » فاني 
آری ان وضعك في هذه الحالة » لن يكون أفضل بشكل عام من ناحية 
قدرتك على منع الاشتباك مما كان عليه وضع الاقدمين » بل قد تكون 
في بعض الاحايين > وبسبب وجود المدفعية في وضع اسوأ . اذ لو 
داهمك العدو وكان يفضلك بعض الشيء في موقعه » كا محدث دائماً » 
اذا كان على ارض اكثر ارتفاعاً من الارض الي تعسكر عليها » او 
اذا لم تكن عند وصوله > قد اكملت حفر شنادقك بعد » وغرست 
وراءها » بصورة قوية » فانك ستجد نفسك مرغاً على الفور » ودون 
ان تستطيع ان تعمل شيئاً » وقد تزحزحت من موقعك الحصين» وتركته 
لتشتبك معه في معركة حاسمة . وقد حدث هذا للاسبان في معركة رافينا 
Ravenna)‏ ) (۱) فلقد حصنوا انفسهم على ضفاف مر « رونکو ع2 

١‏ رافينا اسم مدينة تقع في سهل المستنقعات في شمال ایطالیا إلى الحنوب الشرثي من فير ارا و تبعد 
ستة آمیال عن ساحل الادر ياتيك . و تضم آثاراً رائعة بينها كاتدرائية جميلة . و يبلغ عدد سكانها 
الآن ۸٩‏ الفا . وقعت فيها المعركة الشهور ة باسمها عام ۱۵۱۲ بين الیش الفر نسي من ناحية و القوات 
الاسبانية و البابو ية من الناحية الأخر ی » وقد انتصر فيها الفر نسيون وإن فقدوا قائدهم غاستون 
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ولكن الاتربة الي اقاموا منها متاريسهم لم تكن كافية العلو » ووجد 
الفرنسیون أنفسهم في وضع أفضل واكثر ارتفاعاً » فأرغموهم على ترك 
حصو م والاشتباله في العر کة . ولو افترضنا وهذه حالة شائعة » انك 
اخترت موقعاً يعلو الموقع الذي اختاره عدوكءوان الحنادق الي حفرما 
كانت متينة وصالحة» محیث تعذر على العدو بسبب موقعك واستعداداتك 
ان جرو عسل مهاجستك » فائه سيلا ى هله الاك حصا ال نفس 
الاسالیب الي كانت تتبع في العصور الغابرة»عندما یکون احد الجانبين 
في موقع لا يستطيع الجانب الآخر ان يناله فيه » وهي احراق الزرع 
والضرع حولك و#اصرة المدن الصديقة لك و قطع سبل تموينك » هما 
محملك مرغا في النهاية» بسبب هذه الاوضاع» على التخلي عن معسکرله 
والحروج الى العراء »> حيث لا يكون للمدفعية كا سأشرح فوراً » أي 
تأثر کب . وعلى هذا » فبالنظر الى الاسباب الى كانت تدعو الرومان 
للحرب » وال ان معظم حروهم كانت من النوع المجومي لا الدفاعي» 
فان ما سبق لي قوله صحیح كل الصحة » وهو انه لو وجدت المدفعية 
في ايام الرومان لكان هذا من مصلحتهم » ولکان عاملا" في الاسراع 
بفتوحانهم . 

أما بالنسبة الى الزعم الثاني ۰ القائل بأن الدفعية حول بين الاس 
وبين عرض شجاعتهم على النحو الذي كانوا يعرضوما فيه في الاضي » 
فأنا أقر بصحته » بالنسبة الى الكالة الى يكون فيهسا هذا العرض من 
وحدات صغرة» اذ ان الحطر اليوم اكير ما كان عليه في الماضي بالنسبة 
إلى هذه الوحدات اذا حاولت تسلق أسوار مدينة محاصرة » أو ا مجوم 
عليها على هذا النحو » لا في صورة مكثفة » بل في صورة فردية 
يتعرض فيها جندي بعد آخر لاخطر . وصحيح ان قادة امیش وضباطه 
اصبحوا اليوم اکتر عرضة نحطر الوت من الاضي»لاهم أصبحوا معرضين 
لنيران المدفعية في كل مكان يقفون فيه . ولا مجدمم قط ان یقفوا في 
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المؤخرة أو ان محیط مهم لفیت من جنودهم البواسل . ومد الرء مع 
ذلك ان ايا من هذين الحطرين لا يسبب الحسارة الا فما ندر 0 
لم يعد مألوفاً بالنسبة لاسوار الدن الحصنة » ولم يعد ال هجوم عليها عا 
تقوم به قوات ضعيفة . واذا انجهت النية إلى احتلال مدینة » حوصرت 
كا كانت حاصر في الاضي. وم تغد الاخطار » حى في حالة اقتحامها 
اكير مما كانت عليه آنذاك » اذ ان الدانعن کانوا لا بفتقرون في 
الاضي الى العدات المتحركة » الي وان لم تكن ماثلة في هوها لمدافع 
إلا انها لم تكن أقل منها تأثيراً في موضوع قتل الجنود . وأما بالنسبة 
الى مصرع القادة والضباط فلم يفق عدد من قتل منهم ي الاربع والعشرين سنة 
الاخيرة الي انخمت بالحروب ني ايطالياءعما قتل من القادة والضباط في غضون 
عشر سنوات من القتال . اذ لو استثنینا الكونت لودفيكو ديلا ميراندولاء 
الذي قتل في معركة «فرارام عندما هاجمها البنادقة قبل بضع سنوات» 
والدوق دي نيمور » الذي قتل في « کمریغنولا » (۱) ۰ فان المدفعية 
لم تقتل احداً » لأن المسيو دي فوا قتل بالسيف لا بشظية قتبلة . وعلى 
هذا » فاذا كان الجنود كأفراد » لا يعرضون شجاعتهمءفان السببه 
في ذلك لا يعزى الى المدفعية » واتما الى الاساليب السيئة » والى ضعف 
الجيوش العصرية » اذ لما كانت هذه الجيوش تفتقر الى الشجاعة في 
مجموعها » فامها للا تستطیع ان تعرضها في شخص أفرادها 5 

وارد على زعمهم الثالث الذي يقول باستحالة القتال بعد اليوم بالسلاح 
الابیض » وبأن الحرب ستغدو في النهاية مقتصرة على المدفعية » فأؤكد 
ان هذا القول باطل كل البطلان » وسيظل كذلك » بالنسبة الى كل من 
يتوق الى رؤية جيشه يعرض في عملياته الحربية شجاعة الأقدمين. وجدر 
ناح يتاه فوا ايطاليا » و يبلغ عدد سکانها الآن اريعين الفأ . و قد دارت فيها 


معركة في عام ۱۵۰۳ بين الحيشين الفر نسي و الاسباني . و انتصر فيها الاسبانيون بقيادة قائدهم 
كو نسالفودا قرطبه ( کوردوفا ) » كا قتل القائد الفر نسي الدوق دي نامور 5 
- المعرب - 


بكل من يريد تأليف جيش صالح » ان یعو"د رجاله بالمعارك الوهمية الي 
بعد‌ها هم > على العدو » عن مقربة » والسیوف في ایدم . وعليه 
ان يعتمد يعد الآن على الشاة اكثر من اعماده على الفرسان > للاسباب 
الي سأوردها فور . وإذا ما اعتمد على المشاة بعد تدريبهم على النحو 
الذي ذكرت » غدت المدفعية غير مجدية » اذ من الاسهل على هؤلاء 
جنب قنابل المدافع عند الاشتباك مع العدو » من نجنب الفيلة أو العربات 
المجهازة بالمناجل او غيرها من الاسلحة غير العروفة » والى كان على 
مشاة الرومان مواجهتها في 9 . وكانوا مجدون العلاج الواني من 
هذه الابتكار ات والاسالیب»ولا ريب انه كان من الاسهل عليهم ابجاد 
علاج ضد الدفعية بالنسبة إلى أن الوقت الذي ينقضي قبل وقوع ضررها 
يكون أقصر من الوقت الذي تحتاجه الفيلة والعربات ذات الناجل.فالاسالیب 
القدعة توقع الاضطراب في الجيوش ابان المعركة » أما المدفعية فتكون 
مصدر ازعاج قبل وقوع 0 الفملي > وفي وسع المشاة جنب هذا 
الازعاج بسهولة اما بالانتفاع من التغطية الي تتيحها لهم طبيعة الارض» 
او بالامتداد ارضاً في حالة القذيفة . وقد اثبتت التجارب على 
اي حال » ان لا ضرورة لذلك » ولا سما بالنسية للدفاع ضد المدفعية 
الثقيلة»اذ لا عکن ضبط حساب المدى في هذه الدافع ضبطاً صحيحاً » 
ولذا فقد تكون القذائف عالية للغاية فتتجاوزك » أو منخفضة للغاية فتسقط 
أمامك . 

ومن الواضح وضوح النهارءانه عندما يقع الاشتباك بالسلاح الابيض» 
لا تغدو للمدافع الثقيلة او الخفيفة اية قيمة من ناحية الاضرار بك . اذ 
لو وضعها العدو في الطليعة امكنك الاستيلاء عليها » اما اذا وضعها في 
المؤخرة فأما تصيب وجاله قبل ان تصيبكءواذا ما وضعها في الجناحن» 
لم يكن في امكانها ان تلحق بك كبر أذى » واصبح في وسعك المضي 
الحصول عايها » ما يؤدي الى نفس النتيجة تماما . ولا تتعرض هذه 
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القضية لکشم من الشك والنساؤل . فقد اتضح في معركة نوفارا عام 
۳ »۰ ان السويسريين الذين لم يكونوا علکون اية مدافع او اي قوة 
من الحيالة » مضوا ماجمون الجيش الفرنسي الذي تعززه المدفعية في 
مراکزه المنيعة » و بجدوا كبر صعوبة في حطيمه . 

وهناك سبب آخر . بالاضافة الى كل ما أوردته من اسباب » وهو 
انه اذا كان المقصود من المدفعية ان تعمل » فن الواجب حمايتها اما 
بأسوار او مخنادق او بأكوام ترابية » واذا ما افتقر الى هذا الطراز من 
اة » تعرضت الدافع للوقوع في ايدي العدوءاو غدت غير مجدية » 
وهو ما حدث عادة » عندما جد الناس انفسهم مضطرين للدفاع عي 
1 معارك ثابتة واشتباکات مكشوفة . ولا عکن استخدامها ايضاً في 
الجناحن > حافة ابجاد حيلة کتلاث الي كانت تتبع يي الماضي 0 
ات الحرب »© الى مواقع ثابتة خارج الصفوف ۰ وذلك بالنظر الى 
استع‌اها في القتال » خارجها › فأذا ما غلب اصحاما على امرهم » على 
ايدي فرسان العدو او ابة قوات اخحری ۰ وا الى معداپسم هذه > 
مجعلون منها متاريس هم 3 وتفن وراء‌ها للتسلل الى الصفوف الخلفية 
النظامية » ولا ریب في ان من يتوقع من الدفعية اکتر من هذا مخطىء 
كل الخطأ ويفتقر الى الفهم الصحيح » ويضع ثقته في ما قد یطیح به 
بسهولة . واذا كان الاتراك قد انتصروا على القسطنطينية ( صوفيا ) » 
وعلى سلطان مصر » باستعال مدافعهم ۰ فأن هذا النصر لا يرجع الا 
الى الفزع الذي كان يبعثه فرسانهم بأصواتهم غير الألوفة في صفوف 
العدو . 

وعندما اصل الى ماية هذه المطارحة » اود ان اؤكد بأن المدفعية 
تكون نافعة للجيش اذا تعززت بالشجاعة الي كان يعرضها الأقدمون » 
ولا فائدة لها بدون هذه الشجاعة » في مواجهة جيش باسل . 
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يقوم الرومان دليلاة على أفضلية الشاة على الفرسان 
ك) تثبت ذلك الاجراءات العسكرية القدمة 


يسهل على المرء ان يورد الاسباب الكثيرة للبرهنة على ما كان الرومان. 
يولونه من تقدير عظم جداً لمشائهم يفوق تقديرهم لفرسانهم في جمییع 
عمليانهم العسكرية » وان يستشهد بالعديد من الحوادث الي تقوم دليلا 
على هذا التفضيل ۰ وعلى انهم اقاموا جمیع خططهم على هذا الاساس. 
فهناك شواهد عدة تؤيد هذه الحقيقة » وبينها ان الرومان عندما خاضوا 
المعركة مع اللاتن على مقربة من محيرة « ریغیلوس »(۱) اخذ الجيش 
الروماني يتجه نحو الهزءة فصدر الامر الى بعض قوات الخيالة» بالرجل 
عن جيادهم والقتال كمشاة » واستؤنفت المعركة من جديد وتحقق النصر 
لهم . ويتضح من هذه الحادثة ان الرومان كانوا اكثر ثقة عشانهم منهم 
بفرسامم . وقد وا الى هذه الواسطة في كثير من معاركهم › وكانوا 
مجدونما دائمآً خر علاج للأوضاع الكثيرة اللحطر . 

ولا یقت الرأي الذي عبر عنه هانيبال » في معارضة هذه الحقيقة 
على قدمين ثابتتين نقد لاحظ القائد القرطاج ي ي معركة كانيه » ان 
القنصلين لرومانین قد اصدرا اوامرها ال افرسان بالر جل » فسخر 
من ذلك قائلا" : «کنت اوثر لو سلموا الي فرسانهم مشدودي الوثاق» . 
وعلى الرغم من صدور هذا الرأي عن قائد عسكري من الطراز الاول» 
الا انه اذا كان الموضوع متعلقاً بالثبت والحجة»فأن في وسع المرء ان يضع 
ثقة أكر بالجمهورية الرومانية وبقادما العسكريين وكلهم من الطراز الاول» 
منه بالثقة الي يوليها هانيبال وحده . يضاف الى هذا اننا لولم نلجأ إلى الاقوال 
١ <‏ بحيرة قديمة في أيطاليا عل مقربة من جبال توسكانيا في يلاد اللاتين . وقد شهدت ممركة بين 
. الر و مان و اللاتين في عام 445 قبل الميلاد . - المعرب - 
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كحجج نستند اليها ففي وسعنا اللجوء الى النعاق السلم ؛إذ من السهل عل‌الراجل 
ان يصل إلى أماكن عدة لا يستطيع الفارس رون اليها » كا عکن 
تدريب المشاة على الفاظ علي صفوفهم » وعلى إعادة تنظيمها في حالة 
تحطمها » بیها يصعب تعلم الفرسان على الوقوف في صف واحد »> 
ويستحيل عليهم إعادة تشكيل هذا الصف إذا تعرض للاتهيار والفوضى. 
ناهيك عن ان الحياد کالبشر عاماً > تتعرض بالات متباينة » فتكون 
أحياناً فاقدة النشاط وأحياناً اخرى متوقدته » وکثر اً ما عتطي فارس جبان 
جواداً نشيطاً او بستقل فارس مغوار جواداً خوتارآ 3 وفي جميع هذه 
الحالات » تكون النتيجة مقو ضة للجدوی والنظام . 

وفي وسع الشاة إذا ما كانوا في تنظم طيب الانتصار على الفرسان 
بسهولة » بيا لا تناللهم المزعة علٍ لى آیدپم إلا عشقة بالغة . ولا تؤيد 
هذه النظرية بالعدید من الشواهد فحسب من قدعة وحديثة»وإنما يؤيدها 
أيضاً المؤلفون الذین یضعون قواعد لتسيير الشژون الدنية » فقد آظهسر 
هؤلاء ان الاعیاد في الحروب كان في البداية على الفرسان » إذ لم تكن 
عمة قواعد قائمة لتنظم صفوف الشاة » ولكن بعد ان 3 الوصول إلى 
هذه القواعد تبين فوراً ان الشاة آکتر نفعاً من الفرسان » فالحاجة الیهم 
جوهرية لاغراض لاستکشات والاغارة على البلاد ومبها ومطاردة العدو 
عند المزعة » والتوازن مع فرسانه . لكن المشاة جب ان يظلوا قاعدة 
الجيش وعصبه وان يولوا مكان الأفضلية والتقدير العظم . 

وبن الاخطاء الكثيرة الي اقترفها امراء ايطاليا الذين جعلوا بلادهم 
مستعبدة للاجانب » خطيئة تفوقها كلها في خطورا » وهي احتفاظهم 
هذا السلاح التافه القيمة » وتكريس كل عنايتهم واههامهم له . ویعود 
سوء التدبر هذا إلى تشبث القادة بآرائهم » وإلى جهل وزراء الدولة . 
إذ لا فقدت فرق المتطوعة الايطالية في غضون الحمس والعشرين سنة 
الماضية كل ما كان ها من مكانة رسمية» وغدت أشبه ما تکون بقوات 
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المرتزقة والمغامرين » دار في خلد القادة العسكريين ذات يوم » ان في 
وسعهم توطيد شهر نهم » إذا وجدت لدهم قوات مسلحة في الوقت 
بعدد ضخم من المشاة » بصورة دائمة » يدفعون لرجافا رواتبهم من 
یو مم ۰ ولا م يكن لدى هؤلاء القادة س وهم من الحاربن المأجورين 
بالطبع ‏ رعایا پستطیعون تجنيد فتیااهم » استداروا ناحية الفرسان» ففي 
وسع القائد الأجور إذا توافر له مائتان أو ثلاعائة من الفرسان الذین یدفع 
لهم رواتبهم ان يضمن لسمعته مکانتها » ولم تكن الرواتب ضخمة محيث 
يتعذر عليه ان حصل عليها من وژراء الدو لة لدعم مرا کزهم ۰ وهكذا 
نحقيقاً منهم لغايتهم على السبيل الأسهل والأكثر هيناً » استخف هؤلاء 
القادة العسكريون بكل ما كان للمشاة من مكانة وقيمة » واضفوها على 
فرساهم > وهي اساءة لا تغتفر » قدر لها ان تنمو إلى الحد الذي غدا 
فيه المشاة لا يؤلفون إلا جزءاً ضئيلاة من اكير الجبوش وأضخمها . ولا 
ريب في ان هذا الاجراء » بالاضافة الى عدد لا غخمى من المساوىء 
المرابطة معه » كان السبب الرئيسي في إضعاف فرق التطوعة الايطالية 
إلى الحد الذي عرض البلاد لكي تصبح فريسة تدوسها أقدام جميع 
الجبلين . 
ولايضاح ما في ايثار الفرسان على المشاة من خطأ فاضح» اود الاستشهاد 
عثل آخر من التاريخ الروماني . فلقد كان الرومان يعسكرون امام 
« سورا» (۱) . وخرجت من الدينة قوة من الفرسان لهاجمة معسکرهم. 
وسارع قائد الفرسان الروماني مع رجاله الى لقائهم . وشاء الطالع ان 
یقتل قائدا الفریقن التحاربن عند اول لقاء . ومع ذلك مضت العر کة 
على اشدها » وترجل الرومان عن جیادهم لیسهل علیهم التغلب على 
۱ بلدة قدمة ني ایطالیا یمود عهد بنائها إلى أيام الرومان وتقع في مقاطعة فروزيوني على مسر 
ليري . و يبلغ عدد سكاما g0۰‏ 5 - المعرب - 
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اعدائهم » فاضطر هؤلاء دفاعاً عن انفسهم الى احتذاء حذوهم» وتمكن 
الرومان عن هذا السبيل من تحقیق النصر . ولا ريب في ان هذا الحادث 
يظهر اكثر من اي حادث آخر ما للمشاة من فضيلة تفوق ما للفرسان 
اذ كان القناصل في العمليات الاخرى يأمرون فرسانهم بالترجل لمساعدة 
المشاة عندما دشتد الضغط عليهم ويصيحون في حاجة الى العون »> اما 
في هذا الحادث فقد ترجل الفرسان » لا لمساعدة المشاة » ولا للاشتباك 
مع مشاة العدو > بل لامهم ابان قتالهم كفرسان ضد فرسان > تبيين لهم 
ما في نحقيق النصر من صعوبة على هذا النحو > واعتقدوا ان بأمكانهم 
الفوز بسهولة اكير اذا ترجلوا . وانی لاستخلص من هذا الحادث » 
انه لا عكن للتغلب على مشاة في وضع حسن لتنظم الا عن طريق 
الشاة » او الا بعد مشقة بالغة للغاية . 

وقد عکن الرومانیسان کراسوس (وهوعهع6) (۱) ومارك انطوئیوس 
)Mark Antony)‏ من اجتیاح مملكة البارئین( عصمنطءه۳ ) (۲) بقوات 

١‏ مارکوس کراسوس ( ۱۰۸ - ۵۲ ) ق . م . قائد وسيايي روماني من اسرة 
بارز ة و ثرية للغاية . انضم إلى صولا في صراعه مع ماریوس وتو قيادة امیش الذي عهد اليه 
باخضاع ثورة الصار عين العبید الذين یقودهم سبار تا كوس » فانتصر علیهم و قتل قائدهم و آغدقت 
عليه رومة المكافآت . انتخب عام ( ۷١‏ ) قنصلا مع بومبي . اتهم في مؤامرة کاتیلین و نجا منها 
باعجوبة . ثم اشتر ك مع بو مبي و قيصر في الحكم الثلاثي . أعيد انتخابه قنصلا مع بو مبي عام oo‏ 
البار ثي سور نياز » وقتل هناك غيلة وغدراً . اشتهر بالطمع و تجارة الرتيق . 

۲ البارئیون الاسم الذي يطلق على أحد الاقوام الثلاثة التي يتألف منها الشعب الاير اني »و يسميهم 
البعض بالفر س وان كان هذا الاسم Persians)‏ ( هو للفعه الشالثة وكانت تقم في الحنوب . 
أما الفئة الثانية فهم الماديون. وكان امم « بارثيا » يطلق على البلاد الواقعة إلى الحنوب الشرتي من بحر 
قزوين والي تسمى اليوم خراسان . وكانت البلاد خاضمة للفرس ثم أصبحت خاضعة للسلوقيين 
إلى ان استقل فيها عاملها بارنیانز عام ۲۵۰ » ثم قتله ار زاكس » الذي شرع يوسع ملکته . و آقام 
. ميثر يداتيس الأول امبر اطورية امتدت من الفرات إلى نهر السند ومن بحر قز و ين إلى المحيط الطندي» 
و اشتبكت البلاد ني حروب متواصلة مع الرومان منذ القرن الأول قبل الیلاد . ونقلوا أخيرآ 
عاصمتهم إلى المدائن ( 26510 ) الي تقوم قرية « سلمان باك » نسبة إلى الصحابي سلمان 
الفارسي على ۲ ثارها . - المعر ب - 
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ضخمة من المشاة تعززها وحدات صغيرة من الفرسان » بيا كانت لدی 
اعدائهم قوات ضخمة من الفرسان . وقد لقي كراسوس مع قسم من 
الجيش حتفه » ولكن انطونيوس حارب بسالة » ونجا على الرغم من 
لو ان موی » فلقد كانت للمشاة قيمة 
تفضل الفرسان » لأن البلاد الي وقعت فيها المعركة » كانت واسعة » 
تندر الال فيها کا تندر الانهار » وكانت البحار نائية عنهاء والتاعب 
والزعجات متوافرة فيها » ومع ذلك فقد حارب انطونیوس » كا 
اعترف البارثيون انفسهم »> ببسالة وأنقذ نفسه ورجاله » ولم بتمکن 
فرسان البارئین من التجرژ على القيام عحاولة فاصلة مع جيشه . واذا 
كان ۳ > قد قتل » فان کل من يقرأ السجلات التارخية بعناية 
يدرك > ان الحديعة لا القوة كانت السبب في مصرعه ۰ اذ على الرغم 
من جميع المتاعب التي مر ما لم جرژ البارثيون على مهاجمته . وقد ظلوا 
على النقيض من ذلك يطو فون حول جنوده » قاطعين على قوافله طريقها 
ومغدقين الوعود البي ۸ محافظوا عليها قط » حبى تمكنوا من الوصول 
به الى مرحلة الاجهاد والعوز 

ولو ۸ تكن هناك شواهد عصرية متوافرة » لوجدت صعوبة اكير 
Ss‏ ( شجاعة ) الشاة » تفوق وه 
الفرسان . فهنا قصة التسعة آلاف سويسري من الشاة الذين ذكرناهم 
من قبل » 5 مضوا في معركة نوفارا » اجمون عشرة آلاف 
فارس > وعدداً ضخماً من الشاة معهم » ويتغليون عليه م > وذلك لأن 
الفرسان ۸ یتمکنوا من الوصول الیهم» ولان الشاة ۸ یکونوا من الطراز 
الذي دژبه به کدرا 1 من الغاسكونيين »وکانوا يفتقرون الى السلاح. 
وهناك قصة ستة وعشرين الفا من السويسرين ايضاً » توغلوا حى وصلوا 
الى ميلان > طلباً للقاء فرنسيس ملك فرنسا » الذي كان يقود عشرين 
الفا من الفرسان وأر بعين الفا من المشاة » ومائة قطعة من المدفعية » واذا 


مده 


كان هؤلاء السويسريون» لم يكسبوا المعركة الخاسمة ا فعلوا في نوفارا» 
فقد حاربوا ببسالة يومين متصساقبین » وتمكنوا رغم هزعتهم من انقاذ 
نصف قوامم .وقد توافرت لار کوس ريغولوس اتيايوس (عس1سعف8 عدعءعدة3) 
)١(‏ الشجاعة الكافية لا لقاومة الفرسان فحسب بل ولمقاومة الفيلة 
عع المشاة » واذا كان لم يقدر له النجاح ف مشروعه » فان السبب في 
ذلك لا يعود الى افتقار مشاته للفضيلة » بل الى عدم ثقته الكافية فيهم 
وف قدرتهم عل التغلب على الصعوبة الي تواجههم . وهنا أعود فأكرر 
القول بأننا اذا اردنا التغلب على قوات مشاة حسنة النظام فن الضروري 
ان نرج أمامهم بقوات من الشاة تفوقهم نظاماً » وإلا فان القضية يائسة 
تماماً . 

وقد أغار نحو من ستة عشر الف سويسري في ايام فيليب فيسكوني 
دوق ميلان على لومبارديا . ولم تكن قوات الدوق الي بعث بها لمقابلتهم 
تحت قيادة كارميغنوالا لتعدو الفا من الفرسان وبعض الوف من الشاة . 
وكان هذا بجهل طريقتهم في القتال » فهاجمهم بفرسانه مفترضا انه 
يستطيع ان محطمهم فورا وبضربة واحدة . ولكنهم ثبتوا للهجوم » ولا 
كان قد فقد الكثيرين من رجاله » فقد اضطر الي الانسحاب > ولكنه 
كان رجلا باسلا على أي حالءوكان محسن اهتبال الفرص عند سنوحهاء 
اذا تبدلت الظروف » فلا وصلته نجدات جديدة لتعزيز قواته » سارع 
إلى لقاء السویسر يبن » وطلب الى فرسانه الرجل 2 ووضعهم ف مقدمة 
ما لديه من المشاة ٠‏ ثم شرع پاجم أعداءه . وم يكن نمة مناص من 

۱ ما رکو س ر یغو لو س اتيليوس مات عام ۲۵۰ ق. م“ قنصل روماني تول القنصلية عام 
۷ ق. م. انتصر مع زمیله لوشیوس مانلیوس اونفوس عل اسطولقر طاجنة ثم نز لا جیشیهما 
فى افر يقيا عام ۲۵۵ . و قد انتصرا في البداية » و لکن ر ینولوس ما لبث آن‌هزم و أخذ اسيراً . 
و بعد خمس سنوات طلبت قرطاجنة الصلح من رومة و بمشت سفر اءها و معهم ریغولوس الذي و عد 
القر طاجنیین بالعوده إذا لم یتحقق الصلح . واقنع مجلس الشیوخ الر و ماني بعدم قبول الصلح» 
ثم عاد مع السفراء حيث أعدمه القر طاجيون . - المعر ب بت 


9۹ 


تقرير مصير المعركة » اذ ان هؤلاء الفرسان بعد ان ترجلوا وكانوا 
مسربلين بالدروع والسلاح؛غکنوا من اختراق صفوف السويسريين دون 
ان يلحق مهم أذى » وتيسر لحم ان يتغلبوا عليهم . وكانت النتيجة انه 
۸ يبق من السويسريين حا الا اولئك الذين شاءت انسانية كارميغنوالا 
الابقاء عليهم . 

واعتقد ان الکثرین قد اصبحوا يدركون الآن الفرق في الفضيلة بن 
هذين النوعين من الجنود » ولكن ايامنا هذه على درجة من التعاسة > 
بحيث ان الشواهد العصرية والقديمة > وكذلك ادراك الاخطاء على الها 
أخطاء > كلها امور لا تكفي لحمل الحكام المعاصرين على اعادة النظر 
في آرائهم ليدركوا انه اذا آرادت جمهورية او امارة » ان محافظ على 
سمعتها العسكرية > فأن من الضروري > بعث هذه الأنظمة العسكرية » 
وهذه القوات المسلحة وجعلها متوافرة » واعادة قيمتها اليها » وبعث 
حياة جديدة فيها » لتستطيع ان تأني للحا بالحياة والشهرة . ولكن لا 
كان الحكام قد هجروا هذه الأساليب » فقد هجروا أيضاً غيرها من 
الاساليب الي سبق لنا ذكرها » وغدت المتلکات نتيجة لذلك » مؤذية 
لأية دولة غلکها بدلا“ من ان تسهم في عظمتها وهو ما سنتناوله فوراً 
بالدرس والبحث . 


ه٠‎ 


الکتاب الثانی 
الطارحات من ١9‏ الى ۲۳ 


إدارة لاراضياحتتام 


تالا خری التي لتقت ركلا تلا 


۱۹ 
سهم المتلکات أي محتلها أية جمهورية إذا لم 
نحكم حكماً صالحاً ۰ وتعامل ک) كان الرومان 
يعاملرن ممتلكانهم في اسقاط تاك الحمهورية 


حول الاراء الخاطئة القائمة على أسوأ الشواهد المختارة » والي جاء 
پا عصرنا الفاسد الراهن » دون تمكين الناس من التمحيص فما اذا كان 
من الأفضل التخلي عن الأساليب الألوفة . وهل كان في وسع انسان ان 


۱۱ 


يقنع ايطالياً مثلا" » قبل نحو من ثلائين عاماً » بأن في وسع عشرة 
آلاف من المشاة ان مباجموا عشرة كلاف من الفرسان» ومعهم ما عاناهم 
من المشاة ي سهل مکشوف » وان لو «قتصر الامر عل جرد الاشتباك 
في معركة » بل يتعداه الى قهرهم والتغلب عليهم » كا وقع فعلا” في 
نوفارا » وهي حادثة أشرنا اليها اكثر من مرة ؟ وحتى لو أتخم التاريخ 
عثل هذه الشواهد » فأن أحدا ما كان ليصدقها ابداً»وحى لو صدقهاء 
لوجد هناك من يعترض فائلا" ان الأسلحة في هذه الايام تفضل سابقتهاء 
وان في وسع كتيبة من الفرسان ان تناطح الصخرء لا ان تكتفي عجرد 
التغلب على فوج من أفواج المشاة.وكان الناس عثل هذه الذرائع الخاطئة» 
بتلقون ما لدم من صواب ی الحم > ویتجاهلون ان لوکلوس 1 
( عمللهعسکل (۱) قد مكن بقوة صغيرة من المشاة من هزم مائة وخسن 
الفا من الفرسان يقودهم تیغرانیس(۲) » وان بين هؤلاء الفرسان طراز 
من انلیتالة كان يشبه عاماً الطراز الوجود عندنا البوم:وکیف ان رجال 
الجبال قد اثبتوا ایضاً ما في هذه الغالطة من زيف واضح . 

ولا كان ما بقوله التاريخ عن الشاة » قد ثبت صحته » فأن من 
واجبنا ان نولي الثقة ایضاً لجميع الاجراءات القدعة الاخحری» وان شحاول 
الافادة منها . ولو قق هذا » لكان في مکنة الجمهوريات والامراء » 
الاقلال من ارتکاب الاخطاء » واحصول على الزید من القوة لدفع ما 


۱ لوشیوس لوکلوس ( ۱۱۰ - ۷ه ) ق. م. من آشهر قادة رومة المسكريين من أصل 
عامي . انضم إلى صولا ني حربه مع ماریوس» ثم انتخب قاضياً عام۷۷ فقنصلا عام ۷4 . حارب 
في آسیا ماني سنوات وانتصر عل البارثیین وملك ارمینیا » و احتل عاصمته » ثم عاد إلى ر و مة 
حيث تقاعد » و عاش حياة البذخ و ارف في دارته " 

۲ تیفرائیس أو دیکر ان . اسم لعدة ملوك من آر مینیا . و القصود به هنادیکر انملكار مينيا 
بين عامي ٩٩‏ و وه ق. م. و صهر ميثر یدایتس‌الکبیر ملك البار ثيين . و قد سيطر على جمیع أنحاء 
سو ريا حى البحر . و قد انتصر عليه لوكو لوس الر و ماني عام ۱٩‏ و بومبي عام 56 ق. م. 

- العر ب س 
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يتعرضون له من هجات مباغتة > وعدم تعل تعلمة مق الامال .ي سراب خادع . 
ولكان ني استطاعة من يعالج شؤون الميثات السياسية ان يعرف يطريقة 
أفضل سبيل توجيه سياستها » سواء استهدفت التوسع او الحفاظ على ما 
نملك . ولأدرك ان الطريقة الثلی للوصول بالجمهورية الى مراتب العظمة» 
ولا کتساب هذه ا ما تشاژه من توسع امبر اطوري > هو ان 
يزداد عدد سكانها » وان جعل من الدول الاخرى حلفاء لما لا رعاباء 
وان ببعث مجاعات المستوطنين لاقامة مستعمرات للحفاظ على سلامة البلاد 
المحتلة » وان يودع خزائن الدولة ما مجمعه من الأسلاب والغنائم » وان 
خضع العدو پالغارات والعارك لا باخصار > وان يغي اللحزينة العامة مع 
الابقاء على الأفراد فقراء » وان یعی آشد العناية بالتدریب العسكري . 
اما اذا كان یری ان جميع هذه الأساليب لا تؤمن له التوسع » ولا 
حظی عوافقته» فأن عليه ان يفكر أن كل احتلال يأتي عن سبيل آخر » 
سيؤدي ال خراب جمهوریته » وان عليه تبعاً لذلك » كبح مطاحه › 
وتأمن السبل لتحسن ادارته الداخلية لبلاده نفسها عن طربق القوانن 
والغادات © وان صول ينها وون اقلا اطي ندينة + اا فط 
الى تأمن الدفاع عنها > محسا اعداداته الي تستهدف هذا الدفاع. وهذا 
ما تفعله الآن جمهوريات الانيا الي أحسنت القيام عثل هذه اللحطوات» 
ولذا فهي ت: تنعم بالحرية » وقد دام عتغها ا فرة طويلة . 
ومع ذلك» فقد سيق لي ان آوضحت في مکان آخر » عندما بحثت 
في الفرق بين انشاء دولة تستهدف التوسع» وبين اقامة اخرى تستهدف 
الحفاظ على اوضاعها الراهنة » ان من الستحیل على اية دولة ان تظل 
طيلة حیانها » متمتعة تمتعاً هانثاً حریانها ومحدودها الضيقة » اذ على 
الرغم من انها قدلا تتحرش بدول اخرى الا ان الآخرين قد يتحرشون 
ما » واذا ما وقع هذا التحرش » تولدت لدما الرغبة » بل الحاجة 
في الغزو والفتح . وستجد هذه الدولة ايضاً > انه على الرغم من عدم 


۳۳  تاحراطم‎ 2۳ 


هذا آمر حتمي ي المدن الكبير 5. 

ويعود النضر ي تمكن الس ريات الاألانية من العيش على هذا 
المنوال » أي الفاظ على اوضاعها الراهنة » ومن البقاء وقتاً طویلاگ 
الى الاوضاع الي تسود تلك الجمهوريات» والي لا توجد ني أي مكان 
آخر ۰ وهي اوضاع لا عکن 0 الحفاظ على هذا الطراز من نظام 
الحم ۳ كان هذا الجزء من الانيا الذي اتحدث عنه خاضعاً کا 
كانت فرنسا واسبانيا خاضعتن Te‏ الرؤمانية > ولكن بعد ان 
احذت الامسراطورية تسر في طريق التدهور والاحطاط . وبعد ان انتقل 
:لام اطرزی ال انم تدای بل شوه فا کرو ها + 
إن" تشب با تميز به الاباطرة من ضعف ۰ أو ما تمثل فیهم من حاجة 
ماسة الى المال . معوضة" على الامبراطور مقابل السيادة الي اضاعها عن 
طريق جزية سنوية تدفعها اليه » وهكذا تمكنت جميع المدن الي كانت 


وجود عدو ها في الحارج » فان عدوا ها قد بظهر 5 الداعل : ومثل 


تتبع الامبراطور مباشرة ولا ضع الى أي امير آخر » من شراء حريتها 
بصورة متدرجة ومائلة . وحدث في الوقت الذي كانت فيه هذه الدن 
تستعيد حريتها » ان ثارت « كوميونات , ومدن آخری » كانت في 
وقت ما خاضعة لدوق النمسا » على هذا الدوق » وكان بينها فرايبورغ 
والدن السوبسرية وغيرها . وقد سارت هذه المدن في طريق الازدهار 
منذ البداية » وارتفع شأنها شيئاً فشيثاً » الى ان بلغت شأواً م عکنها 
من عدم تعريض أنفسها من جديد لنير النمسويين فحسب »© بل مكنها 
من ان تصبح مصدر الارهاب والفزع لجميع جبرانها . وانا آعي مهذه 
الکومیونات البلاد الي یطلق علیها اسم سویسره . 

وهكذا تقسمت الانیا , بن السويسريين وبين الجمهوريات الي یطاق 
عليها اسم الدول الحرة » وبين الامراء والامر اطور . ویرجع السب 
ي عدم نشوب الحرب بين هذه الاشكال المختلفة من انظمة الحكمء 


615 


أو في عدم اطالتها فيا لو نشبت فعلا" » الى وجود اللقب الامراطوريء 
اذ على الرغم من ان الامبراطور لا علاك السلطان الذي عکننه من تنفيذ 
ن له حامة 
لمكم ينها في نزاعانها‌فهو يتدخل بينها بساطته » متوسطاً وواضعاً 
حداً فورياً لكل خلاف قد ينشأ بينها . وكانت الحرب الى نشبت بن 
السويسريين ودوق النمسا اطول هذه اطروت و مها 4 وعل الرغم 
من ان الدوق كان في هذا الوقت ولمدة طوباة هو الاممراطور نفسه إلا 


مشيثته »الا انه يتمتع عكانة بن‌جمیم هذه الفئات المختلفة تضم 


ان هذا الو ضع که من التغلب عل جرأة السو يسريين وبسالتهم »وهم 
قوم ما كان الاحاد لیضم حکرماهم الشعبية ( الکومیونات ) »2 لولا 
امهم وحدو آنفسهم مر تین عليه 5 و تدم بعية احاء المانيا مساعدة 
كبيرة للاسراطورء وذلك لان حکومات المدن الالمانية الشعبية(الكوميونات) 
۸ ترغب في ايقاع الاذى باولئاث الذين يودون العيش احراراً كا تعيش 
هي من احية ء ولأن الامراء » كانوا من ناحية اخرى وي بعض 
الحالات عاجزین عن مد ید العون يسيب ما هم فيه من فقر ‏ © ولامم 
كانوا يي حالات اخرى » لا همهم ان ساعدوا الاميراطور ما محملونه 
له من حسيل وغعرة 5 

وهكذا تمكنت هذه الماعات من العيش قانعة مما بحت ایدما من 
متلکات صغيرة » طلما انه لم يكن نة من سبب يدعوها الى الرغبة في 
المزيد منها 6 مع وجود اأسلطة الا مر اطورية . ويعيش افراد كل جاعة 
منها داخل اسوارهم 2 5 ظل العروة الوئقی > اذ دیع على مقربة 
مهم > عدو لو رأى اضطراباً داخلياً ي صفو فهم > لاهتبل الفرصة 
لاخضاعهم . ولو كانت الاوضاع في الانيا مختلفة عا كانت عليه» لكان 
من المحتمل جداً > ان تسعى هذه الاعات الى التوسع »وبذلك يضطرب 
حبل السكينة الي عاشت في ظلها . ولا كانت هذه الاوضاع لا توجد 
في مكان آخر » فليس في وسع الدول الاخری ان تتببى هذا الطراز 


۰۹ 


من نظام الحكم؛: بل يتحم عليها ان تعمل للتوسع اما عن طريق الانحادات 
التعاونية » أو عن طريق تمائل تلك الي اتبعها الرومان . ويعي اتباع 
أية سياسة اخری البحث عن الوت والدمار لا عن الحياة » وذلك لأن 
الفتوحات مؤذية في أكثر من الف طريق وطريق ولا کتر من سبب وسبب. 
فن الرائع حقاً اكتساب المتلکات الجديدة دون اكتساب القوة العسكرية 
اللازمة معها في نفس الوقت » ومصير من ماول مثل هذا الاكتساب 
الدمار حتماً . وليس في استطاعة من افقرعة الروت افصول غل قوات 
عسكرية جديدة حى ولو خرج منتصراً من حروبه » وذاك لانه ينفق 
على هذه القوات اکتر من الوارد الي حصل علیها من متلکاته الجديدة. 
وهذا ما فعله البنادقة والفلورنسیون»وعندما استولت الأولى على لومباردیا 
والثانية على توسکانیا» وحاولتا الحفاظ علیها » اصبحتا في وضع اضعف 
ما كانتا عليه عندما كانت الأولى راضية ببحرها والثانية قانعة محدودها 
الي لا تبعد عنها أكثر من ستة أميال . ۱ 

وتكون المشكلة في جميع هذه الحالات . ان العزم على اکتساب 
الممتلكات » لا يكون مصحوباً عادة بالحكمة الي تقضي باتباع الاسلوب 

الصحيح . ويكون مثل هذا الوضع ادعى للملامة اليوم منه بالأمس » اذ 
۰ ليس نة ما ييرره » بعد ان غدا سلوك الرومان في هذا الصدد معروضاً 
على الجميع » وني وسع كل انسان ان يتبعه » بیغا لم يكن أمام الرومان 
من مثال سابق یسرون على منواله » وکان عليهم ان يستعملوا ذكاءهم 
في اكتشاف حر السبل الي يستطيعون اتباعها . 

يضاف الى هذا ان ضرر الفتوحات قد يكون کبراً جداً احياناً حی 
بالنسبة إلى الجمهوريات الصالة التنظم » وذلك عندما تكون المقاطعة او 
المدينة المحتلة من الطراز الذي ألف أهله الترف والبذخ في عاداتهم » ما 
قد يتسرب بطر بی العدوى الى ابناء المدينة الفانحة الذين يتصلون م . 
وهذا ما وقع اولا" لارومان عندما احتلوا كابوا وفانیبال انیا . ولو 


۰۱۹ 


كانت كابوا بعيدة جداً عن رومة نحيث تعذر علاج الاخطاء الي كان 
جنودها برتکبونما فيها » او لو كانت رومة حقاً فاسدة في ذلك ان 
بأي شكل من الاشکال لأدى احتلاها لكابوا نما ال كاله وره 
الرومانية . ويشهد تيتوس ليفي على هذا الرأي عندما يقول : « لم تكن 
كابوا صالحة في اي حال من الأحوال للانضباط العسكري » اذ كانت 
تعرض جميع انواع الفرص للجنود؛ للانغاس في الشهوات والاسترخاء » 
مما طمس من عقولهم الضعيفة ذكريات وطنهم ». وتثأر المدن والمقاطعات 
المحتلة هذه الطريقة من فاتحيها » دون حاجة إلى معارك او سفك دماء» 
إذ عندما يتشرب الحتلون عادانها القبيحة » يغدون في وضع يعرضهم 
لهزعة على أيدي كل من يقدم على مهاجمتهم . وليس نة من وصف 
افضل طذا الوضع ۰ مما جاء على لسان جوفينال ( اهصهتت[ )(۱) في 
قصائده الانتقاديت عندما قال في معالجته لهء ان احتلال الرومان للأراضي 
الأجنبية » عر'فهم بعادات الأجانبءفاستعاضوا عن الاقتصاد الذي كان 
طابعهم » وعن غر ه من الفضائل السامية» « بالنهم والاغراق تي اللذات 
الي سیطرت علیهم والي ثأر العام الذي احتلوه منهم عن طریقها » . 

واذا كان احتلال الناطق > قد ألحق بالرومان مثل هذا الأذى » في 
الوقت الذي اشتهروا فيه »عن طریق سلو کهم بواسع التعقل والفضيلة » 
فاي أثر عکن ان يتركه هذا الاحتلال » بالسبة الى دول اخری.تکون 
في سلوکها بعيدة کل البعد عن سلوکهم ؟ واي اثر عکن ان يتركه في 
تلك الدول » الي تلجأ بالاضافة الى ما ترتکبه من اخطاء تحدثت عنها 
الکثر فيا سبق » الى قوات الرتزقة » او القوات الاضافية غير الدریة؟ 


. ميلادية - شاعر روماني نقادة . درس البلاغة‎ ) ١4٠ - ٠0 ( ديسيوس جو نيوس جوفینال‎ ١ 
أثار بصائده الانتقادية غضب الامبر اطور دوميتيان لاشاراته المتكررة إلى عشيقته. نشر ت قصائده‎ 
في عهد الامر اطو ر تر اجان و هي تصو ر حیاة الفسق و العءهر الي عاشتها رومة تلك الايام . و يعثير‎ 


من الشعر اء الواقعيين . ب مر بیج 


۰۷ 


لا ريب في ان الاضرار الي قد تنجم عنه » كثيرة > وممختلفة الاشكال 
والصور » وسأجعل منها موضوع حديي في الفصل القبل . 


۲ ۰ 


عن الاخظار الي تنشأ للأمبر أو الجمهورية من اللجوء 
إلى استخدام قوات؛ المرتزقة أو القوات الاضافية 


لما كنت قد محدثت بصورة مسهبة . في احد مژلفاني الاخرى(١)‏ 
عن تفاهة القوات المرتزقة والاضافية وعدم جدواها » وعن الفائدة من 
استخدام القوات الذانية » فاني اوثر عدم الاطالة هنا في محث 1 
الوضوع » ولكني لا استطيسع على اع شال من الال أن أتغافل 
الاشارة الى مثل مهم كل الأهمية عبرت عليه عند تيتوس ليفي ؛ ویتناول 
موضوع القوات الاضافية » واعيي ما تلك القوات الي يبعث ما أمير 
او جمهورية لنجدتك والي يقودها قادة عينهم من ارسلهم » وهو الذي 
يتولى دفع مرتباهم هم : 

ولنعد الان الى المثال الذي جاء به ليفي » فقد ذكر ان الرومان 
عکنوا في موضعين محتلفين من هزم جيشين سمنيين بالجيوش الي بعثوا 
ا لنصرة أهل کاپوا » فحرروهم بذلك من خطر الحرب مع السمنین » 
وقرروا العودة اثر ذلك الى رومة . وحملهم لوف من ان بقع الکابویرن 
فريسة من جديد ي ايدي السمنيين اذا محلوا عن نصر جم > على استبقاء 


١‏ يعي بذلك كتابه « الأمير » » و قد نقلناه إلى العربية قبل فئرة و جيزة . - المعر ب بت 


ماه 


فرقتن من فرقهم 5 .ضواحي كابوا » للدفاع عنها عند الحاجة . واخذ 
في التخلص من خطرها » فكرواء على الرغم مما في تفكيرهم من خيانة 
لوطنهم ولا حملو نه من اجلال مجلس شيو خهسسم 3 بامتشاق السلاح 3 
واعلان أنفسهم أسياداً للبلاد الي دافعوا عنها ببسالتهم » اذ اعتقدوا ان 
اهلها ليسوا جديرين بأن علکوا تلك الاشياء الطيبة الي لا یعرفون كيفية 
الدفاع عنها 1 وعندما معت رومة عا ينو وله من عمل 4 اوقفتهم عند 
حدهم »وأعادت الامور الى نصاما الصحيح » وهو ما سأوضحه بالتفصيل 
عندما نصل في فصل لاحق إل الحديث عن المؤامرات . 

واعود فأكرر القول » ان القوات الاضافية أو القوات المساعدة » 
کثرة الضرر للغابة » اذ ان من يقبل عونها » سواء اكان امير او 
جمهورية ؛ لا يستطيع ان يفرض عليها سلطته ابداً » لأن صاحب 
الساطة الوحيد عليها > هو الذي أوفدها . وليست هذه القوات المساعدة 
الا تلك الي يبعث ما اليك احد الحكام نحت قيادة قادها : فتظل على 
مقاییسها الخاصة ۰ تتلقى منه مرتباتها » كتلك القوات الي بعث مسا 
الرومان الى كابوا لساعدما . وعندما بنتصر مثل هؤلاء الجنودء يفتكون 
غالا باولئاك الذين جاءوا لنصر مم 3 کا فتحكوا بأوائك الذين وفدوا 
لخر مهم 3 ویدفعهم الى ذلك ۰ اما ما بنطوي عليه الأمير الذي أوفدهم 
من سوء لية 0 او ما تنطوي عليه نفوسهم من اطاع خاصة 5 وعلى 
الرغم من ان الرومان لم یکونوا یقصدون نقض تحالفهم واتفاقهم مع 
اهل کابوا » الا ان احتلال الدينتة بدا في غاية السهولة بالنسبة الى 
جنودهم حى الهم اقتنعوا بسرعة بفکرة حرمان الکابوین من اراضیهم 
ومن استقلاهم . 

وني وسعنا ان نأتي بأمثلة عدة على هذا الموضوع > ولكني ارى . 


۱۹ 


ان اكتفي بم وقع لر دغر يغدوم ( Rhegiurma‏ ) (١)الي‏ اغتصب منها استقلاطا 
وانتزعت ارضها على ابدي فرقة بعث ما الرومان البها لیایتها . ولذا 
على الأمير او الجمهورية» ان یعمدا الى أي سبیل سوی استقدام قوات 
مساعدة للدولة للدفاع عنها » لا سما اذا كان من الواضح ان هذا الدفاع 
يعتمد على مجيئهم کل الاعماد ۰ لأن اية معاهدة او میثاق قد يعقدانهيا 
مع العدو » مها كانت قسوته سيكونان اخف وطأة من ذلك الحطر 
الذي مبددهما من الناحية الاخرى . ويتبين لكل من يدرس وقائع الاضي 
محاولا" مقارنتها بالحاضر ۰ أن مقابل کل حادثة واحدة من هذا النوع 
اسفرت عن تتائج طيبة » توجد حوادث عديدة كانت اخطاء جساماً . 

ولیس ثمة من فرصة افضل بالنسبة الى امبر طموح أو جمهورية طامعة» 
لاحتلال مدينة او مقاطعة » من ان يطلب اليه او اليها » ارسال الجيوش 
لمايتها . اما إذا كان طالب العون طموحاً » وکان ينشد من طلبه لمجوم 
على الآخرين لا الدفاع عن نفسه » فانه لا حقق امله ء اذ انه ډنش 
الحصول على ما يستطيع الحفاظ عليه » لأن الوسيلة الي استخدمها لنواله 
ما يريد قد تكون سبباً في انتزاع ما اخذه منه . ولكن مطامع الانسان 
دائماً كييرة الى الحد الذي يصرفه » رغبة منه ني اطفاء غلتها آني» عن 
التفككر بالشرور الي قد تتوالى عليه بعد وقت قصير من ارواء هذه المطامع 
ولا تؤثر عليه » في الوقت نفسه » بالنسبة الى وقوعه فريسة هذه المطامع 
دروس الاضي وعيره » كا بينت بالنسبة الى هذه القضية والى غرها 
من المسائل » اذ لو تأثر هذه العر » لتبيّن له انه كلا كان التسامح 


١‏ ريغيوم وتسمى اليوم ( ريغيو ه1#وع16 ) . و هي مدينة في |كالابر يا وعاصمة مقاطعة 
ريغيو على مضيق مسينا و يبلغ عدد سکانها اليو م ۰ . بنيت المدينة أول مرةعام ۷۲۰ قبل 
الميلاد » وكانت من المدن الز دهرة . استولى عليها الرو مان عام ۲۸۱ ق. م. عانت مرات عدة مز 
الز لازل > ومات نحو ۳۵ الفا من سکانها في زلزال وقع في كانون الأول عام ۱۹۰۸ 

- المعرب - 


۰۳۰ 


الذي يبديه نحو جيرانه » اكير وأعظم » وکلا كان الترفع الذي يبديه 
تجاه فكرة اغتصابه لاراضيهم اکتر وضوحا > كان هژلاد الجبران 
اكثر استعداداً للقذف بأنفسهم في احضانه » وهذا ما سيظهر لنا جليا 
في الفصل اللاحق » بالنسبة الي ما وقع لأهل كابوا . 


۲١ 


بعث الرومان بأول قاض مخرج من رومة 
إلى كابوا بعد اربعیائة عام من بدء شنهم 
للحروب 


سبق لي ان شرحت في فصل سابق الأساليب الي اتبعها الرومان في 
اغتنام الاراضي الجديدة وبينت اختلافها عن الطرق المستعملة حاليآ في 
توسيع رقعة اية دولة من الدول»وبینت كذلك كيف ان الرومان سمحوا 
للمدن الي لم يدمروها ۰ بالعيش في ظل قوانينها اللخاصة » حى بالنسبة 
الى تلك المدن التي ۸ تعد حليفة لرومة والي غدت من رعاياها بعد 
اخضاعها » فلقد كان الرمز الوحيد للسلطة التنفيذية الي تمارسها رومة» 
هو فرضها على مثل هذه المدن بعض الشروط » الي ان نفذتها » سمح 
ها الرومان بالحفاظ على شكل حكومتها » وعلى مكانتها الحاصة بها . 
وقد حافظ الرومان على هذه الأساليب الى ان خرجوا من ايطالياء ويدأوا 
في تحويل الالك والدول الى مقاطعات تابعة لحم . 

ولعل خر مثل على هذاءهو ان الرومان اوفدوا اول قاض (بريتور) 
من قضانهم مخرج من الدينة » ال كابوا » ول تكن الاطاع هي الي 


۰۳۱ 


حفزمم على ايفاده » وائما كان السبب فيه > طلب الكابويين ارسال 
قاض رو ماني اليهم > ليفض الحلافات الي كانت عتدمة بینهم »> و لیعید 
الامور الى نصاما في مدينتهم » ويعمل على اعادة وحدتهم . وتأثر أهل 
انتيوم ) Antiurmn‏ ) (۱) مذا المثل»عندما وقعوا في ورطة مماثلة ووجدوا 
آنفسهم يرين على طلب حام روماني لبوفد اليهم . ولا ریب في ان 
تیتوس ليفي كان مقا في تعليقه على هذه الحادثة وعلى الطريقة الجديدة 
الي شرع الرومان عارسون سلطتهم فيها اذ قال : «لم تكن اسلحة 
الرومان هي الي سيطرت فحسب » بل ان قانونهم أيضاً بدأ الآن في 
السيطرة » 

ونرى تبعاً لذلك كيف أسهم هذا الاجراء في زيادة سلطان رومة . 
فالمدن البى ألفت بصورة خاصة حياة الحريةءاو ان محكمها احد ابنائهاء 
تقبع هادثة راضية » في ظل حكومة لا ترى منها اثرها » على الرغم 
من اما تفرض عايها مشيئتها بقوة وخشونة » اكير من هدوئها في ظل 
حكومة تكون معها على اتصال يومي»وتذكرها في كل يوه بعبوديتها . 
وهناك فائدة اخرى يجنيها الحاكم .اذ لما كان القضاة والحكام الذين عارسون 
السلطات المدنية والجزائية على المواطنين ليسوا من وزرائهء فأن احكامهم 
لا تسبب له المتاعب أو تأنی له بالمذمة » وهكذا تزول اسباب كثيرة 
من الدواعي الي تحمل الناس على كراهيته واغتیابه . ۱ 

وبالاضافة الى الأمثلة الاخری الي بستطیع الرء استخلاصها من التاریخ 
الغابر » لاقامة الدلیل على صحة هذه الاراء فقد وقع حادث دویدها > 


١‏ انتیوم الاسم لدم لمدينة انز يو الالية في ايطاليا و الي اشتهرت معاركها في الحرب الأخيرة. 
كانت من مدن الفولسكي و اشتهر أهلها بالقرصنة . احتلها الرومان عام 458 قبل الميلاد » ثم 
ثارت عليهم و استعادوها عام ۳۳۸ و جعلوها مستعمرة » و صادرو | جميسع سفنها . أصبحت 
مقر آ لقصور الاباطرة و نبلاء الر ومانيين في العهود المتأخرة . و قد ولد فيهانيرون. 


- المعرب - 
۰۳ 


مؤخراً في ايطاليا . فلقد احتل الفرنسيون » كا يعرف الجميع جنوا » 
اكثر من مرة » وكان اللاك الفرنسي يوفد في جميع الحالات » حاکماً 
من فرنسا يتولى حم المدينة باسه > إلا 5 الحالة الأخحصرة ۰ ففي هذه 
المرة > سح الملاك للمدينة لا عحض اختياره وانما رغناً عنه > بن نحم 
تقب وا وا خا نف کی من أبنائها . ولو سأل انسان عن اي 
الطریقتین كانت اضمن للملك › 1 تأكيداً لسلطته على الدينة واشد 
رضاء للشعب » لكان الرد بكل تأكيد في جانب الطريقة الثانية . 
يضاف الى هذا › انه كلا كان الناس اکر میلا" الى القاء انفسهم 
في احضانك فأنك تغدو أقل رغبة في رؤيتهم في هذه الأحضان » و کلا 
كان الناس اقل تخوفاً على حرياتهم »كلا كنت بالنسبة اليهم اكثر انسانية 
وأسهل تعامله" . ولا ريب 5 ۳ سهولة تعامل الرومان وتساهلهم وكرم 
معاملتهم ده ي الي دفعت اهل كابوا الى الا ه مراع ي استدعاء القاضي 
الروماني » ولو كان الرومان هم الذين ابدوا أقل رغبة في ارسال مثل 
عنهم الى الدينة لسارع اهلها الى الشك فيهم » ولتأوا مجانبهم عنهم . 
ولكن الم نمضي بعيداً إلى ايام كابوا ورومة » طلباً للشواهد » وهي 
متوافرة لدينا في حاضرنا في فلورنسة وتوسكانيا ؟ فکلنا يعرف ان وقاً 
طويلا” و قد انقضى منذ غدت مدينة « بيستويا » عحض رغبتها تحت 
سيطرة فلورنسة 4 و کلنا یعرف ايضاً ¢ ما كان هناك من عد‌اء مستحم 
جن الفلور نسیین وین امل بیزا ولوشي وسیینا . ولا يعود التباين في 
الوق » الى ان اهل بيستويا لم یکونوا يعلقون اهمبة نزن 
كا كان اهل الدن الثلاث الاخرى يفعلون » ولا الى اهم م يكونوا 
معتزين بأنفسهم كغيرهم من الناس»ءبل الى ان الفلورنسيين کانوا ينظرون 
اليهم دائما نخلرة 0 ويعاملوهم علي اساسها » بيما كانوا نارون 
ال الآخرين كأعداء لحم . ولا ريب في ان هذا السبب هو الذي دفع 
البيستويين الى الاسراع والى الرغية ي تقبل سيادة فلورنسة بیها كان في 


ارفك 


الوقت نفسه العامل الذي دفع الآخرين وما زال يدفعهم الى بذل كل 
جهد مکن للحيلولة دون وقوع هذه السيادة عليهم . ولو كان الفلورنسيون 
قد احسنوا معاملة جرانهم بدلا" من القسوة عليهم » واتبعوا هذا السبيل 
اما عن طريق عقد الانحادات التعاونية معهمءأو عن طريق مساعدتهم » 
لكانوا اليوم ولا شك سادة توسكانيا كلها . وانا لا ادعو هنا الى عدم 
استخدام القوات السلحةولكني اقول الما جب ان تكون الوئل الاخبر » 
عندما تثبت جمیع الوسائل الاخری فشلها . 


۳۳ 


مدی الحطأ في آراء ناس تجاه قضایا الساعة 


يلاحظ کل من يشهد ما بتخذه الناس من قرارات » کرة ما يقعون. 
فيه من خطأ في آرائهم » ونجيء قراراتهم » اذا لم یکونوا من رجال 
الطراز الأول في القدرة والکفاية » عکساً کلیاً على الغالب » للصواب 
والسداد . ولا كان رجال الطراز الأول من اکفیاء الرجال » يبعدون. 
عن الک في الجمهوريات الفاسدة › ولا سا في آوقات الازمات» نتيجة 
ما يلقونه من حسد عند ذوي الطامع من الناس » فان الناس برجعون 
إلى الأحكام الي تعتر بواقع الحطاً العام الشامل صالحة ۰ أو الى تلك 
الي يصدرها طلاب الشعبية لا طلاب المصلحة العامة . وعندما تسار 
الأمور سيرآ سيئاً» تكتشف هذه الاخطاء بعد لأي 3 ويلجأ الناس آنذاك 
بدافع الضرووة > الى اولئك الذين تناسوهم قي ايام الهدوء والسلام» کا 
سبق لنا أن قلنا » والذین سنتحدث عنهم في الوقت الناسب حديثاً 
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شاملا . وقد تقع احیاناً احداث مخطىء فيها بسهولة اوائك الذين ۸ 
يكن لهم كبر تجربة في الشؤون العامة » لآن فنه الاحداث ظواهر 
مستحبة » تدفعهم الى الاعتقاد بأن نتائجها ستكون على الشكل الذي 
يأملون فيه تماما . وانا اشير في هذه الملاحظات الي ما حاول القاضي 
نومیکیوس » اقناع اللاتن بعمله » بعد ان هزمهم الرومان » والى ما 
اعتقده الكثيرون قبل بضع سنوات » عندما خرج الملك الفرنسي فرنسوا 
الأول لاحتلال ميلان اللي كان السويسريون يتولون الدفاع عنها . 
وأود ان اشير الى انه بعد موت لويس الثاني عشر » ارتقی فرنسوا 
دوق انجولم عرش فرنسا » وكان تواقاً الى استعادة دوقية ميلان » الي 
كان السويسريون قد احتلوها قبل بضع سنوات » بتأبيد من البابا يوليوس 
الثاني . ورغب اللك الفرنسي تسهیلا" لهمته وهجومه ۰ في الحصول 
على تأييد له في ايطاليا » وتقدم بالاضافة الى البنادقة الذين كان قد 
كسبهم الى صفه » من الفلورنسيين ومن البابا ليو العاشر » معتقداً ان 
مهمته ستكون اسهل بكثير اذا تمكن من كسب هاتين القوتين الى جانبه» 
لا سما وان قوات ملك اسبانیسا كانت مرابطة في لومبارديا » وكانت 
قوات اخرى تابعة للاممراطور مرابطة في فيرونا . وامتنع البابا ليو عن 
الاذعان لرغبة الملك » ولكن مستشاريه اقنغوه » كا يقال بالبقاء على 
الحياد » فقد اشاروا عليه » انه باتباعه هذا السبيل » سيخرج في النهاية 
ظافراً » اذ لا يناسب الكنيسة مطلقاً » ان يكون هناك سلطان آخر في 
ايطاليا غير سلطانها»سواء أكان هذا السلطان للملك الفرنسى او للسويسريين 
ولا كانت رغية الکنيسة متجهة ال استعادة حرية ابطالیا السابقة الها > 
فقد كان من الضروري بالنسبة الیهاءان حررها من عبودية هذا الجانب 
أو ذاك . ولا كان من الستحیل علیها ان تقهرهما معاً » سواء فرادی 
أو مجتمعين ۰ فان السبیل الأمثل » هو ان تتيح الفرصة لاحدهما للتغلب 
على الآخر » ثم تبادر مع حلفائها الى مهاجمة الظافر . و کانت الفرصة 
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الراهنة خير ما عکن الأمل فيه » اذ كانت جيوش الفريقين في الميدان 
وكانت قوات البابا على اتم استعداد » وني وسعه ان يبعث 3 ال خفوة 
اومبارديا » لتكون قريبة من الجيشين المتصارعين » تحت ستار الادعاء 
غاية تمتلكاته انفاصة : حیث تظل قايغة الى ان تدور المعركة . وکان 
من رأي هولاء الستشارین انا ان ال ستکون دامية للغاية بالنسبة 
الى الفریقن » بالنظر الى قوة الجيشين التقابلان » مما يؤدي ال حروج 
المنتصر منها في اشد حالات الضءف ۰ ويصبح من السهل على البابا ان 
مهاجمه وان محطمه > ما يسفر عن نتيجة مجيدة » اذ يصبح البابا بعدها 
ا على لومباردیا كلها » والحاكم بأمره في جميع احاء ایطالیا . 

ولكن الوقائع دالت على خداع هذا الرأي وكذبه > اذ بعد ان تم 
قهر السويسريين اثر حرب ضروس 0 جرژ قوات البابا وقوات مللكه 
اسبانيا على مهاجمة الظافر » وانما تأهبت للفرار » وان كان هذا التأهب 
ما كان لیجدما نفعاً » لولا ان الملك لدافع انساني » أو نحت تأثير 
عدم الا کیر اث »۸ يتطلع الى الحصول على نصر جدید» وا كتفي و 
الي صلح مع الكنيسة . 

وعلى الرغم من اننا اذا القينا نظرة من بعيد على هذا الرأي » عمرنا 
على بعض المررات الى تؤيد سداده » الا انه كان في الحقيقة رأياً 
خاطتا كل الط . فن النادر الوقوع ان مخسر الظافر الکثبر من قواته» 
لأن من مخسرهم » يقتلون في المعركة لا ابان المزعة » ومن المعروف 
ان عدد من يقتل في وطيس المعركة » عندما يكون الرجال المتحاربون. 
وجهاً ال وجه » لا يكون كيرا » لا سما اذا كانت المعركة قصيرة» 
وهو ما يقع الآن عادة . وحتى لو طال أمر القتال » وقتل عدد كبر 
من جنود الظافر » فان السمعة الداوية اللي يحققها بانتصاره > والرعب 
الذي يلقيه في الصدور » يكونان اكثر من تعويض للخسارة الي مني 
ها في عدد قتلاه . وعلى هذا فان کل من يعد نفسه لمهاجمة جيش > 


۰۳۹ 


يرى انه قد اصبح ضعيفاً من جراء القتال الذي خاضه » مد افسه في 
النهاية عط » الا اذا كان جيشه من النوع الذي يستطيع ان مخوض 
المعركة في كل وقت » وحبى قبل ان يتحقق النصر نلصمه . وفي هذه 
الحالة قد عی بالحيبة او بالفوز ۰ وفقاً لطالعه ولا يتحلى به من فضيلة 
0 شجاغة ) اا نتيجة المعركة بالنسبة للجيش الخارج من معركة ظافرة» 
فتكون دائہا الى مصلحته » لا في الجانب المعاكس ها . 

تقوم التجربة الي مر ا اللاتن دللا على صحة هذا القول » وذلك 
اثر ا الي ارتكبها القاضي وک بنصيحته » وبالئسية الى ما 
وقع لاولئك الذين صدقوا نصيحته . فعندما قهر الرومان اللاتين > مضی 
نوميكيوس يطوف انحاء بلاد اللاتين « لاتيوم » عصارخا بأعلى صوتهء 
ان الوقت قد حان للوجوم على الر ومان » بعد ان اضعفتهم المعركة الي 
خاضوها معهم » وان ما حصلوا عليه لا يعدو ان يكون نصراً اسمياً » 
هو في الحقيقة المزعة بعينها بسبب ما منوا به من خسائر . واضاف ان 
ي وسع اية قوة صغيرة ٤‏ ماجمهم من جديد ان تقضي - وصدقه 
بعض الناس 4 واعدوا جيشاً جديداًء ولكن هذا الجيش غلب على امر 
فورا. واحاقت به خسارة نحيق بكل من يصغي الى مثل هذه ا : 
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احعال اي من الحالتين » حالة السلام وحالة الحرب . ولعل اسوأ وضع 
عکن ان يصل اليه أمير او جمهورية » هو عندما يصبح هذا › او تلك 
في حالات لا يستطيعان فيها قبول السلام ولا احمال الحرب . وينشأ مثل 
هذا الوضع » عندما تكون شروط السلام بالغة في شدتها » وعندما تعي 
الحرب لأي منها » ان يغدو فريسة طلفائه » وان يظل فريسة لاعدائه. 
ويصل الانسان الى هذه المواقف المفرطة في اليأس » عندما يستمع الى 
المشورات السيئة ويتخذ على أساسها قرارات في منتهى السوءء دون تقدير 
سابق ودقيق لا تحت تصرفه من قوات کا سبق لنا ان قلنا . فكل من 
يقدر ما لديه من قوات تقديراً صحیحاً » سواء أكان حا جمهورية او 
أميراً > لا عکن ان يصل الا بصعوبة بالغة الى هذه الورطة الي وصل 
اليها اللاتين . فلقد تفاهموا مع الرومان في الوقت الذي كان عليهم ان 
لا يتفاهموا معهم » وأعلنوا عليهم الحرب في الوقت الذي لم يكن من 
مصلحتهم ان يعلنوها فيه » وخلقوا بذلك لأنفسهم وضعا غدت فيه 
صداقة الرومان وعداوتهم سيان في أذاها » من وجهة نظرهم . وهكذا 

عم احضاع اللاتن و استعیادهم استعباد؟ کامله" »وقام هذه العملية مانلیوس 
تور کواتوس أوللا” » ومن م کامیلوس ۰ الذي ارغمهم على الاستسلام 
بلا قيد او شرط » وبعد ان وزع حامیاته في جمیع مدہم » واستاق 
منها الرهائن عاد الى رومة يعلن لمجلس شيوخها » ان « لاتيوم » كلها 
غدت في ايدي الرومان . 

ولا كانت الكلات الي استعملها كاميلوس في اعلانه هذا » على 
جانب من الأمية » وتستحق تى اههام جميع الحكام الذين قد يسرون على 
منواله اذا أناحت هم لفرصة ذلك ۰ فسأقتبس هنا العبارات الي آوردها 
ليفى على لسان كاميلوس › لأا تة تقم الدليل على الطريقة الي استخدمها 
الرومان في توسيع رقعة متلکانهم » 0 تبت القيقة الواقعة وهي ان 
الرومان کانوا في اعلان لاک الي تصدرها حكومتهم يتجنبون اواسط 


۰۳۸ 


ل و gt sd Bih ras‏ بر و رب ار بو او ل مون وك 3 


السبل » ويؤثرون المضي الى التطرف . فليست الحكومة في رأهم شيا 
اكثر من السيطرة على الرعايا الذين بحب ان يكونوا عاجزين من ناحية» 
وغير مجيرين من الناحية الاخرى علي إلحاق الأذى بك . وهي نتيجة 
عکنك الوصول اليها باتباع إحدى وسيلتن تضمنها تام الضمان» واولاهما 
ان حرمهم من كل الوسائل الي يستطيعون عن طريقها ايذاءك » وثانيتها 
الاحسان في معاملتهم محيث يغدو من غير العقول بالنسبة اليهم › ان 
يرغبوا في استبدال حظهم . وقد أوضح هذا كله ایضاحاً كافياً للغاية 
اولا" ني البيان الذي القاه كاميلوس » ومن ثم في القسرار الذي توصل 
اليه مجلس الشبوخ في هذا الصدد . واليك الكلات الي استخدمها ليفي: 
« لقد تكرمت علي الالحة الحالدة بالسلطان لتقرير وجود لاتيوم او 
زوافا » قصيرها بن أيديم . أما بالنسبة الى اللاتين » فعليكم يتوقف 
عقد سلام معهم يقدر له الخلود » اما بانزال العقوبة مهم عنتهى الشدة 
والصرامة » او بالصفح عنهم . فهل تعتقدون أن من الحر ان نكون” 
غلاظ القلوب مع هؤلاء الذين استسلموا وم اخضاعهم ؟ اذا کتم ترون 
ذلك ففي وسعكم ان تزيلوا لانیوم كلها من عالم الوجود . او هل تريدون 
السر على ما سار عليه اسلافنا من توسيع الدولة الرومانية عن طريى قبول 
الغلوبین على أمرهم في رعويتها ؟ والادة الي تستطيعون عن طريقها 
تحقيق هذا التوسع والبلوغ به الى ذرى المجد في متناول ايديم > ومن 
المؤكد ان الامر اطورية تكون اكثر امنا وسلامة » عندما تكو ن الطاعة 
فنها رة ا اء والسعادة . وجدر بك والحالة هذه ان تذلّوهم في هذا 
الوقت الذي تسيطر المميرة فيه على عقوطم فلا یدرون ما نتظرون » اما 
بايقاع العقوبة فيهم او بالتحول الى محسنين هم » . وعندما استمع مجلس 
الشیوخ الى هذا الاقتراح > توصل الى قرار يتفق مع السبيل الذي رسمه 
القنصل » وهو أن تدرس اوضاع كل مدينة على حدة دراسة دقيقة 
ومحسب أهميتها » ومن ثم يتخذ القرار بالنسبة الى کل منهاءاما عماملتها 
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معاملة سخية او بازالة معالمها من الوجود » وذلك ياضفاء الامتیازات 
والاعفاءات على الدن الي يقرر المجلس إحسان معاملتها » ومنح اهلها 
الرعوية » وبذل كل محاولة لحملهم على الولاء » وبتدسر الدن الاخرى 
تدميراً كاملا“ » وايفاد جاعات المستوطنين اليها » ونقل اهلها الى رومة 
او تشتيت شملهم في مختلف المناطق » محيث يتعذر عليهم ايقاع الاذى 
سواء باللجوء الى السلاح او التآأمر واللحداع . وتقوم الأهمية في كل 
هذا » في ان الرومان ۸ يتبعوا قط طريقاً وسطأءوعلى الحكام ان محذوا 
حذوهم 5 ذلك . 

وكان على الفلورنسیین ان يفعلوا ذلك عندما ثارت عليهم مدينة اريزو 
1 عام وجميع ارجاء « فال دي شيانا ۾ . ولو اتبعوا هذا 
السبيل لضمنوا سلامة ممتلكاتهم > ولاصبحت فلورنسة مدینة عظيمة 
ولاستطاعوا نحقيق ذلك المجال الحيوي (توعمدءومءطء]) )١(‏ الذي كانوا 
يفتقرون اليه . ولكنهم آثروا اتباع ذلك السبيل الوسط . > الذي یعتر 
اكثر السبل الي يتبعها الانسان ضرراً . فلقد أبعدوا بعض الاريتين عن 
مدينتهم » وحكموا على بعضهم بالموت » وانتزعوا منهم جميعاً مراتب 
الشرف والمراكز الي تقرها اعراف مدينتهم وتقاليدها . ولکنهم ابقوا 
على المدينة سليمة في موضعها . ولو اشار مواطن اثناء المناقشات الي 
جرت بوجوب تدمير اريزوء لكان رد اولئك الواطنن الذين يتظاهرون 
بالحكمة وواسع العقل > بأن تدمير المدينة يفقد فلورنسة سعتها ويظهرها 
عظهر 0 عن الاحتفاظ ما . وتستند مثل هذه الحجج على المظاهر 
لا على الحقائق . اذ لو طبقن‌اها على مسائل اخرى » لا كان اعدام 
القتلة والمجرمين وقطاع الطرق مکناً » محجة ان اقدام الحاكم على اعدام 
أي منهم سيوحي بعجزه عن الجاد القوة اللازمة لكبح جاح فرد معن» 


١‏ هذه هي الكلمة الي استخدمها كل من هتلر و موسو ليي في عةيدتيهما الفاشيتين ویبدو اما 
كانا يدر سان مكيافلي در اسة دقيقة . س المغرب - 
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ولا يرى من يؤيدون. هذا الرأي أن من واجب الحاكم ولا واجب 
غبره عندما خطىء فرد أو مدينة یکاماها 5 حق الدولة » ان يزيل هذا 
ال أو تلك الدينة من الوجود » لیکون في ذلك عبر ة للغر > وضانا 
لسلامة الحاكم الشخصية . ويقوم الشرف هنا في القدرة على ايقاع العقوبة 
لا في الطاقة على الاحتفاظ بالمدينة » متعرضاً بعدها لالوف المخاطر . 
ويعتير الحاكم الذي لا يعاقب السيء » أياً كان بطريقة لا تمكنه من 
اقتراف الاساءة ثانية او جاهلا" اما رعديداً . 

وقد تأكدت سياسة الرومان في هذا الموضوع ثانية » اذا كان ثمة 
من حاجة الى تأكيدهاء في القرار الذي اصدروه على اهالي بريفعرنوم(1). 
وعلينا ان نلاحظ نقطتين فما يورده ليفى عن هذه القضية وآولاهما ما 
سبق لنا ذكره من قبل ا ان نی معاملة الشعوب التابعة 
اما بالسخاء التناهي أو بأزالتهم من الوجود » وثانيتها مدى ما في الانجاه 
المتسامح من فاقدة » ومدى ما قي قول الق من فائدة عندما يدعى 
المرء للشهادة امام عقلاء الناس . وكان مجلس الشيوخ قد عقد اجهاعاً 
للتداول في اصدار ح& على اهل المدينة المذكورة . الذين ثاروا على 
سلطان رومة » ولكنهم ارغغوا ني النهاية على العودة الى طاعتها . وكان 
اهل بریفر نوم »قد أوفدوا عدداً من مواطنيهم الى رومة ليسألوا المجلس 
صفحه وغفرانه . وعندما ظهروا امام الجلس » وجه احد الشيوخ الى 
عضو في الوفد السوال التالي : « ما هو رأيك في العقوبة الي بستحقها 
مواطنوك ؟ » فرد الرجل قائلا" : « انهم یستحقون العقوبة الي يستحقها 
کل من يؤمن مقه في الحرية » . فرد الشیخ قائلا" : « ولو افترضنا 
اننا خففنا العقوبة » فأي سلام نستطیع توقعه من ؟ » وقال الرجل : 
« اذا احستم معاملتناء نفي وسعع توقع سلام ينطوي على الولاء والدوام» 
أما اذا اسأتموها » فلن يعمر السلام طویلا" . وقال اكثر الشیوخ حكمة 


۱ مدينة من مدن لاتيوم القديمة في ایطالیا إلى الحنوب من رومة . سالعر بت 
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رغم معارضة الكثيرين من زملائه : « لقد كنا نستمع الى هؤلاء الرجال 
الذين يجمعون بين الرجولة والحرية » وانا لا أعتقد ان في امكان أي 
شعب أو أي رجل البقاء اكثر ما عکن » » في وضع غير مستساغ ولا 
مستحب . ولا عکن الركون الي عهود السلام » الا اذا عقدت تطوعاً 
لا اكراهاً . وليس في وسع انسان ان ينتظر الولاء من اناس على استعداد 
لكي يصيحوا عبيداً ». وقرر المجلس عل ضوء هذا الحطاب ان يصبح 
اهل بریفر نوم مواطنين رومانيين » وان يشتركوا مع أهل رومة » في 
کل ما عنحه رعویتها من امتیازات ومن مراتب یف . وقدعاً قيل: 
« ان من يتجهون بأفئدتهم الى الحرية ولا شيء غير الحرية » جدیرون 
بأن يكونوا رومانين صادقن ¢ ۰ ١‏ 

هذه هي المتعة الي اوحى با هذا الرد الصريح والكريم الى تلك 
العقول الکر عة . ولو كان الرد من طراز غر هذا وی على 
الداع والوضاعة . وخطی ء الذين یعتقدون ان الرجال الذین الفوا الحرية 
أو الفوا اعتبار آنفسهم احراراً . لا يسلكون مثل هذا المسلك » وتکون 
الاحکام الي ترتکز على خطيئة کهذه ضارة بالذین اصدروها » وغر 
مرضية للآخرين في الوقت نفسه . ومن هنا تنشأ الثورات عادة » ويأتي 
خراب الدول ودمارها . 

ولنعد الآن الى موضوعنا الرئيسى . فاستنتاجي الوحيد من هذين القرارين 
اللذين أصدرها الرومان على هذين الشعبين اللائينين » ان القرار الذي 
یصدر في حق مدينة قوية آلفت حياة الحرية » جب ان يتوخى احد 
سبیلن اما ازالتها من الوجود أو «تدلیلها » . وکل قرار آخر » غير 
جد ولا نافع . ومن الواجب اب اواسط الحلول كافة . لا فيها من 
ضرر بالغ » کا حدث للسمنیین الذين وقع الرومان ي اسرهم e‏ 
فور کس» (۱) »وابوا العمل بنصيحة احد عقلائهم من الشیوخ الذي اشار 
7 © موس و دادیم القديمة على مقربة من مدينة کودیوم الواقعة على طریق کابوا » 


و حیط به الغابات من جهتیه وي الوسط منبطح من الا رض السهلية مملأهالمياه و الاعشاب‌و لکن البال 
تحیطه ماما . مي الرومان هنا ببزيمة ساحقة على آيدي السمنیین عام ۳۲۱ ق. م. - العرب- 
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عليهم » اما باطلاق ستراحهم او بقتلهم عن بكرة ابيهم » وانما اتبعوا 
سبیلا" وسطً > اذ انتزعوا من الرجال سلاحهم »> ووضعوا النير في 
رقاہم ۰ ثم اطلقوا سراحهم » وهم يلتهبون شعوراً بانلزي والسخط . 
وقد عرف السمنیون فما بعد.وکلفتهم معرفتهم غالياً . ان نصيحة الرجل 
الشيخ كانت صائبة »وان قرارهم كان مؤذياً » وهو ما سنظهره بأسهاب 
في فصل لاحق . 


۳۳ 


الكتاب الثانى 


ا لادا رسب 


۲٤ 
ضرر القلاع أكثر من نفعها‎ 


قد يبدو من الحمق » بالنسبة لأدعياء الحكمة في عصرنا » ما اقدم 
عليه الرومان عندما أرادوا ضان ولاء شغب لاتيوم » واهل مدينة 
بريفيرنوم»دون ان محاولوا او حی يفكروا في بناء اي نوع من القلاع 
لكبح جاحهم والحفاظ على ولائهم ۰ لا سها وان من القواعد المقررة في 
فلورنسة » کا يقول هؤلاء الادعياء » وجوب الحفاظ على بيزا وغير ها 
من المدن الائلة عن طريق تشييد القلاع فيها . ولو كان الرومان من 
طراز آحر » لما للأوا الى هذا السبيل . ولقد ظلت رومة بعيدة 


ort 


عن ماولة الحفاظ عل ما يتبعها من مدن ومقاطعات عن طريق القلاع » 
باستثناء ما كان مينياً منها من قبل » طيلة المدة الي كانت فيها تنعم 
حريتها وتوالي تنظماما وخلص الى دستورها الفعال . وبالنظر الى هذا 
التباين ني الطريقة الي اتبعها الرومان » والطريقة الي يتبعها حکام اليوم» 
يبدو لي ان من المناسب ان ندرس ما اذا كان بناء القلاع أمراً صالحاء 
وما اذا كان يناؤها نافعاً او ضارا لمن بقومون به . 

وجب قبل كل ثيء » ان نعي في افكارنا ان القلاع تبی لغاية 
واحدة » هي الدفاع اما ضد الاعداء او ضد الرعايا > وهي في الالة 
الاوی لا لزوم ها وني الثانية ضارة وموذية . ولنبدا الان ببيان ما فیها 
من ضرر في الحالة الثانية . فأنا آری انه عندما مخشی أمير او تخاف 
جمهورية من ثورة الرعايا فأن هذه انلشية تكون ناجمة عن جذور عميقة 
من الكراهية الي حس بها هؤلاء الرعايا حکامهم » والي تنشأ عما يبدو 
من هؤلاء الحكام من سوء تصرف ناجم عن نخيلهم بن في وسعهم حک 
رعاياهم بالقوة » او عما يتبعونه من اساليب حمقاء في 00 . ولعل بين 
الاسباب الي نحمل الحكام على الاعان بالقوة؛وجود قلاع لدم يستطيعون 
اللجوء اليها والاعیاد علیها . فعندما يؤدي سوء الادارة الى م 2 
فأن هذا پنجم بصورة رئيسية عن وجود قلاع لدی الامبر او الجمهورية» 
وفي هذه الالة » یکون ضرر القلاع اكير بكثير من نفعها . فهي 
تدفعك كا قانا الى التهور کل التهور وال العنف غاية العنف في معاملة 
رعاياك . وهي لا تمنحك ايضاً ذلك الأمن الداخلي الذي تتخیل وجوده 
عن طريقها . اذ لا تنفع القوة او العنف في السيطرة على شعبك الا في 
احدى حالتين اولاهما ان يكون لديك جيش قوي تستطيع ان تزج به 
ف الميدان يأ كان شأن الرومان وثانيتهما ان يكون شعبك قد بلغ به 
الاباك والتعب وسوء التتنظم والتفرقة كل مبلغ حیث غدا من المتعذر 
عليه ان بتحد ليلحق بك الأذى . اذ لو عکنت حی من إفقارهه فستظل 
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الاسلحة ي يديه رغم تعريتك اياه » »وحتى لو جردته من سلاحه «فأن 
سورة غضبه عليك ستؤمن له السلاح » › ولو ذحت قادته وقضيت علي 
جميع مظاهر العصيان عنده » فأن قادة آخرين سيظهرون ام کا تظهر 
رژوس التندن بعد قطع رأسه . واذا بنيت القلاع والحصونءفأنها ستنفعاك 
في ايام السلر ليس الا ۰ اذ ستمكنك من اكتساب ما محتاج اليه من 
شجاعة زائدة لتسيء معاملة رعاياك » اما في اوقات الحرب والشدة » 
فأنها لن تجديك فتيلاة » اذ ستتعرض الى المجوم من ناحيتين » ناحية 
اعدائك وناحية رعاياك»وليس في وسعها ان تصمد هذا اشجوم المزدوج. 
وهذا الوقت الذي نعيش فيه »هو اكثر وقت فقدت فيه القلاع أهميتها بسبب 
اختراع المدفعية» اذ لا عکن الدفاع عن مثل هذه الأماكن الصغرة ضد 
نبرانها لافتقارها الى المتاريس الي يستطيع الرجال التراجع الى ما وراءها 
کا سيق لا ان ذکرنا . 

وأود في حث هذا الموضوع ان انتقل الى التخصيص من التعمبم . 
أو تريد يا أمري عن طريق قلاعك » ان تفرض سيطرتك بثبات على 
زعانا دولك ؟ أو رید سوام اکت اموا آو كنت حاكما فى جمهؤزية 
ان تشدد من قبضتك على مدينة استوليت عليها في حرب من الحروب؟ 
اني اصارحك القول» بأنك اذا كنت اميراً » فان القلعة هي أقل شيء 
ذي جدوى لك في السيطرة على رعاياك للاسباب الي سبق لي ذكرهاء 
وذلك لأا تحمللك على التسرع » في استخدام الوسائل الصارمة دون 
العناية باستماا » ومثل هذه الوسائل » كفيلة بأن نحملهم على التشوق 
إلى سقوطك » وتدفع مهم الى اياج عليك » وی مثل هذه الحالةء لن 
تؤمن لك القلعة ما تتطلع اليه من حماية . وهذا السبب من الوضوح محيث 
حمل أي أمير صالح » على عدم التفكير مطلقاً في بناء أية قلعة » اذا 
كان يود البقاء صالحاً » ويود ان يتجنب تزويد اولاده بالمرر للتحول 
الى السوء والطلاح » لأنه يريد منهم ان يركنوا الى حبة رعاياهم وحسن 


۳۹ 


نواياهم بدلا“ من ركونمم الى القلاع . 

واذا كان الكونت فرانسيسكو سفورزارا) الذي غدا دوق ميلان 
والمعروف بواسع حكمته » قد بى قلعة في المدينة » فاني أرى انه لم 
يكن حكيماً فا صنعه > وقد ثبت هذا بالرهان القاطع » لأن القلعة 
اضرات بذرایته أكثر من نفعها لحم . فقد خيل اليهم لوجود القلعة 
علدهم » انهم يعيشون ي أمن وطمأنينة » وان في وسعهم اضطهاد 
مواطنيهم ورعاياهم » ولذا لم يتر كوا فرصة الا ولجأوا فيها الى العنف 
مما اسفر عن كراهية الشعب لحم كراهية فاقت كل مقياس ونطاق » 
وعن فقدهم دولتهم آمام اول عدو هاجمهم . ول تؤمن الهم هذه القلعة 
أية حماية أو خدمة في اوقات الحرب ايضاً » بيا آذتهم كل الايذاء في 
اوقات السلام والمدوء ۰ اذ لو لم تكن قائمة عندهم > وکانوا على 
نفس الدرجة من عدم التعقل محيث اخشنوا معاملة مواطنیهم > فا- 
کانوا سیدرکون حتماً الخطر الذي یواجههم ان عاجلا” وان آجلا" » 
و کانوا ینسحبون من احهالاته » ویکونون في مثل هذه الحالة آقدر على 
ابداء مقاومة أعنف واكثر نشاطاً للهجوم الفرنسي»معتمدین على رعایاهم 
الموالين هم دون الاعماد على قلعة » بدلا من الاعهاد على القلعة دون 
ولاء المواطندن . 

ولن يكون في وسع القلاع ان تجديك شيئ في اية حالة من الاحوال 
إذ انك ستفقدها اما خيانة حراسها » أو نتيجة هجوم عنيف تتعرض 
اليه » أو اثر فرض ا عليها ونجويع من فيها . أما اذا اردت من 
مواطنيك نجدتك » وان ممكنوك من استرجاع الدولة الي فقدتها » ولم 


١‏ فر انسیسکو سفورزا ( ۱6۹۱-۱8۰۱ ) » ينتمي إلى اسرة من العسكريين . كان قائد 
جيش فیلیبو فيسكوني دوق میلان و تزوج ابنته الوحيدة بيانكا . وعندما مات الدوق عام C14۷‏ 
هزم البنادقة اعداء ميلان التقليديين › و غدا دوقاً ميلان عام ١45٠‏ . كان حكمه صالماً وايد رجال 
العلم و الادب . - المعر ب ب 
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يبق لك فيها الا قلعتها فقط » فان عليك ان تتدرع بجيش عکنك من 
مهاجمة من اخرجوك من دولتك » وعندما يتيسر لك هذا الیش يكون 
في وسعك استعادة دولتك بأي حال من الاحوال » حتی ولو ۸ تبق 
لك قلعة فيها » ويصبح استرجاعك ا اکتر سهولة عندما يكون رجالك 
مخلصين لك » وتكون انت لم تسىء معاملتهم قط بسبب ما ير كبك من 
رعونة وغطرسة يوحي مها وجود القلعة لديك . وقد دلت التجارب 
على ان هذه القلعة الميلانية لم نجد آل سفورزا ولا الفرنسيين فتلا عندما 
ساءت الأمور مع .الجانبين . وقد جاءت للفريقين بانگراب والكوارث » 
على العكس » لانها حالت بينها » وین الادراك بأن نمة طريقة اكثر 
تبلا للحفاظ على مرکزیپیا. 000 

وقد قام قيصر بورجيا نجل البابا الاسكندر السادسء بطرد غیدوبالدو 
دوق اوربينو » وابن فريدريك الذي اشتهر امره في ايامه » بأنه من 
حبر القادة العسكريين من دولته الي محکمها . وعندما عاد الى دوقيته» 
بفضل حادث عارض أمر دم جميع القلاع منها واجتثائها من اسسهاء 
لاعانه عضرا . فقد آحس بعدم حاجته الى القلاع بالنسبة الى الشعب 
الذي يعبده وصبه » أما بالنسبة الى اعدائه » فقد ادرك الها لا تجدبه 
فتیلا" معهم » وان ما محتاج اليه لايته هو جيش یقاتل في الیدان دفاعاً 
عنه . وهکذا حزم آمره على التخلص منها . 

وعندما طرد البابا يوليوس ؛ اسرة البونتیفوغلي من بولونا » شید 
قلعة في الدينة » ثم سبب اضطهاد اهلها بالأعمال الجائرة الي قام ها 
الحا الذي فرضه عليهم مما ادى الى ثورتهم» وسرعان ما اضاع القلعة» 
الي لم تجده والحالة هذه فتیلا" » وانما اساءت اليه بوجودها » اذ لو 
سلك سلو کا مغايراً » لکن ذلك انفع له وأجدى . 

وعندما عاد نیقولو دا کاستیلّو ‏ مؤسس اسرة الفيتيلي الى بلاده 
الي كان قد أبعد عنها » أمر فوراً مهدم قلعتين فيها > كان البابا 
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سيكستوس الرابع قد" بناهما فيها » اعتقاداً منه بأن محبة شعبه لا القلعتين» 
هی الى اعادت اليه دولته . 


ولعل أقرب الحوادث الي ترهن على عدم جدوى بناء القلاع ) 
وعلى الفائدة من هدمها واكثرها اهمية » من كل ناحية » هو ما وقع 
في جنوه قبل مدة قريبة . وكلنا يعرف ان جنوه قد ثارت في عام 
۷ على لويس الثاني عشر ملك فرنسا » فجاءها هذا شخصياً على 
زان جيش لب يضم كل قواته واعاد احتلاها » وبی على الفور فيها 
قلعة تفوق في مناعتها اية قلعة معروفة » وذلك لانه اقامها في نقطة 
اندفاع الجبل نحو البحر ۰ والي یطلق علیها الجنويون اسم « کودیفا » » 
وكانت هذه القلعة بالنسبة الى موقعها » والى عدد آخر من الظروف 
الي نحيط ا » صعبة على الاقتحام » وتسيطر على الميناء وعلى قسم 
كبير من الدينة نفسها. وحدث مع ذلك » انه عندما تم طرد الفرنسين 
من ایطالیا عام ۱۵۱۲ ان ارت جنوه من جديد » رغم وجود القلعة 
فیها » واستولى اوتافیتو فریخوسو على الحكم في المدينة . وفرض حصاراً 
على القلعة استطال ستة عشر شهراً » ارخمها بعده على اتسلم بعد ان 
تضوار حمانها جوعاً . وتوقع كل انسان من فريغوسو الابقاء على القلعة» 
وفعلا نصحه البعض بالحفاظ عليها لتكون ملجاً في حالة الطوارىء » 
ولكن هذا » تيز برجاحة العقل » فأمر بدمها لأنه ادرك ان الابقاء 
على الحاكمين في مركز السلطان » لا يكون عن طريق القلاع واتما 
عن طريق ارادة الشعب . وهكذا استند على المنطق السلیم والفضيلة بدلا 
من الاستناد عل قلعة » واحتفظ عر کزه وما زال عافظ عليه . وبیعا 
لم يكن محتاج تبديل الحم في جنوه من قبل الى اكثر من الف جندي 
من الشاق أحذ ماجمها الآن اكثر من عشرة آلف من جنود خصومهاء 
ولا پلحقون ما اي اذى ویظهر من هذا ان هدم القلعة لم يضر اوتافینو 
من احية وان بناء‌ها لم بجد الملك فتیلا" . فطالا كان الملك قادرا على 


۳۹ 


المجبيء الى ايطاليا على رأس جيش لحب » كان في وسعه ان يستعيد 
جنوه دون حاجة الى وجود قلعة فيها » ولا اصبح عاجزاً عن المجيء 
لم يستطع الاحتفاظ مها رغم وجود القلعة فيها . وهكذا فقد كان بناؤها 
باهظ التكاليف بالنسبة الى الملك » وكانت خسارتا معيبة ومخزية له » 
بیها جاء احتلاها لاوتا فينو بالجد وتدميرها بالفائدة . 

ونصل الآن الي الجمهوريات الي‌تقم قلاع ما لا في أراضيها الاصلية» 
بل في المدن الي نحتلها . واذا كان المثل الذي ضربته عن جنوهوفرنسا 
للا يقنع القارىء مخطاً الفكرة » فأعتقد أن في سردي لا وقع بن فلورنسة 
وبيزا ما فيه الكفاية . فلقد آقام الفلورنسيون قلاعا في بيزا للمحافظة 
عليهاء دون ان يفكروا بأنه لا كان البيزيون محماون شعور العداء الدائم 
لسلطان فلورنسة » ولا كانوا قد سعدوا بالحرية أمداً طويلا” » واعتيروا 
الثورة وسيلة لاستعادة الحرية » فقد كان من واجبهم اي الفلورنسیین » 
اذا ارادوا الاحتفاظ ببيزا » ان يلجأوا الى الطريقة الرومانية » وهي اما 
ان مجعلوا من المدينة حليفة لهم او يزيلوها من عام الوجود . ولقد تبيئنت 
قيمة هذه القلاع عندما وصل الملك شارل الفرنسي اليها اذ استسلمت 
يسبب خيانة حراسها » او يسبب اللحوف من الاحهال الأسوأ . ولو ۸ 
تكن هذه القلاع موجودة لا ركز الفلورنسيون عليها خططهم في الدفاع 
عن بيزاءولما تمكن الملك عن طريقها من حرمان الفلورنسيين من المدينة» 
إذ لو لم توجد هذه القلاع لكان في امكان الاساليب الاخرى الي كانوا 
سيلجأون اليها حتماً الاحتفاظ ا » ولا ريب في الها لن تكون اکر 
فجيعة من الكارثة الي أنزها وجود القلاع . 

واستخلص من كل ما ذكرت ان القلاع مؤذية اذا كان الغرض منها 
الاحتفاظ ببلاد اصحاما انفسهم » وانها غير مجدية اذا كان القصد منها 
الحفاظ على المدن المحتلة . ولا ريب في ان الرومانٍ كانوا حجة في هذا 
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الوضوع وغيره » اذ كانوا بدلا“ من اقامة الاسوار حول المدن الي 
يعتزمون الحفاظ عليها بالقوة » يلجأون الى تددم اسوارها القائمة . اما 
اذا استشهد احد » عند مالفته لرأيي عا وقع « لتارنتيوم » في القرون 
الغابرة » وعا وقع « لریسکیا » في عصرنا الحالي » اذ تمكن أصحابا 
من استعادپا بفضل ما فيها من قلاع »بعد ان ثار الشعب عليهم فيها » 
فأني أرد عليه قائل": ان فابيوس مكسيموس اوفد في بداية عهد قنصلیته» 
على رأس جيش ضخم لاستعادة تارنتيوم » وان هذا الجيش كان كاف 
لاستعادپا » حی ولو لم توجد فيها القلاع » وعلي الرغم من أن فابیوس 

اناد من وجودهاءالا انه لو لم توجدءللجأ حتماً الى وسائل اخرى » 
ادت الى عبن النتيجة الى بتوخاها . ولا ادري اية فائدة عکن ان تکون 
لقلعة » اذا كانت استعادة المدينة الوجودة فیها تتطلب جيشاً فتصلی 
کاملا" » یقوده شخص کفابیوس ماکسیموس . ولا" ریب في ان مثال 
کابوا يقوم دلیلا" على ان الرومان کانوا سیسترجعو ما حتماً » اذ ان 
کابوا كانت تخلو من القلاع » ومع ذلك فقد احتلها الرومان ببسالة 
جیشهم ۰ 

ولنعد الآن الى قصة بريسكيا . واني لأرى ان ما حدث ني تلك 
الثورة » كان شيئاً نادر الوقوع . فن النادر عندما تلور احدى المدن » 
ان تظل قلعتها في يديك » مع وجود جيش لحب لك على مقربة منهاء 
كا كان الوضع بالنسبة الى الفرنسيين . فلقد كان المسيو دي فوا ء قائد 
اللك » على رأس جيش في بولونا > وعندما وصلت الى مسامعه انباء 
ضياع بريسكياءسارع فوراً لمءالجة امر الثورة »> ووصل الى بريسكيا في 
غضون ثلاثة ايام » وعکن عن طریق العون الذي تلقاه من القلعة من 
استعادة المدينة . وهكذا فقّد نحم » لكي يكون لقلعة بريسكيا اي جدوى» 


وجود المسيو دي فوا والجيش الفرنسی » لاستعادة المديئة بعد زحف 
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ثلاثة ايام . وعلى هذا فأن مثال بريسكيا لا يكفي والحالة هذه» لدحض 
الأمثلة الي نف الى الجانب المعاكس . ولقد تم في الحروب الي وقعت 
موخرا » احتلال عدد من القلاع »> واعيد احتلالها من جديد » طبقاً 
للطالع الذي رافق احتلال الاراضي المكشوفة واعادة احتلافا » لا في 
أوميارديا وحدها بل وي رومانا > وف ملکة نابولي 3 وکل جزء من 
اجزاء ايطاليا ايضاً . 

واني لأرى انه لا ضرورة مطلقا الى انشاء القلاع لاغراض الدفاع 
ضد الأعداء الأجانب » وذلك عندما تكون للشعوب او للمالك جیوشها 
الصالحة كا ان هذه القلاع لا تكون مجدية لمن لا علك مثل هذه الجيوش» 
وذلك لأن الجيوش الصالحة تكفي للدفاع دون قلاع »اما القلاع فلا تؤمن 
شيئ للدفاع اذا لم توجد الجيوش الصالحة . وقد اقامت التجارب الي قام 
مها رجال برزوا 11 الحم وف القضایا الاخحری کالرومان والاسبارطیین» 
الدليل على صحة هذا القول . واذا كان الرومان قد اكتفوا بعدم بناء 
القلاع ٠‏ فأن الاسبارطيين لم يكتفوا ذا الامتناع فقطء وانما لم يسمحوا 
لدم ايضاً ببناء الاسوار حوهاء لهم آثروا ان يعتمدوا في الدفاع عنها 
على شجاعة الفرد » ول یطلبوا شيئاً آخر غير هذه الشجاعة . وعلی هذا 
الاساس يقال ان اثينياً سأل اسبارطیاً » عن رأيه في اسوار اثینا » وعما 
اذا كانت لا تبدو رائعة في نظره » فرد الاسبارطي قائلا" : «نعی 
انها رائعة»شريطة ان یکون من يعيش وراءها من السیدات لیس الا ». 

وقد جد الحا الذي علاك جيوشا قوية » ان من الجدي له احياناً » 
ان تقام قلاع على شواطیء بلاده » وعلى حدود متلکاته لتتولى الصمود 
ي وحه اي هجوم یقوم به العدو ال ان تصل جیوشه لواجهة الغزاة 
وان كان لا يشعر بضرورة هذه القلاع . أما اذا لم يكن جيشه قوياً » 
فأن وجود القلاع داخل بلاده او على حدودها » يكون اما مؤذيا او 
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غير مجد » ويكون الأذى فيها عندما يسهل ضیاعها منهءفأذا ما ضاعت 
انقلبت الى صفوف اعدائه وأصيحت تحاربه » ويكون عدم النفع فيها في 
حالة تمتع هذه القلاع بالقوة والقدرة على الصمود » محيث يصعب على 
العدو اقتحامها » فيخلفها وراءه » زاحفاً ال الأمام » وتغدو بذلك ولا 
نفع منها مطقاً . فعندما تدخل الجيوش القوية الى بلاد غازية ها » ولا 
جد في سبيلها مقاومة بالغة القوة » فاا في هذه الحالة لا تأبه بالمدن 
والقلاع » وائا عضي في زحفها مسرعة الى الامام مخلفة اياها وراءها . 
ونجد هذا الوضع في سير التاريخ القدم كا نجده فیا فعله فر انسیسکوماریا» 
في الأزمنة القريبة جداً » عندما مضى زاحفاً على اوربينو . اذ خلف 
وراءه عشراً من مدن العدو دون ان یکترث بوجودها . 

ویتین من هذا ان في وسع الحام الذي يستطيع ان محشد جيشاً قوب 
الاستغناء عن القلاع » وان من واجب احاتم الذي لا علك منل هذا 
الجيش ان لا يبي مثل هذه القلاع . ولعل خير ما يستطيع ان يعمله » 
هو ان حصن المدينة الي يقم فيها وان علأها بالذخاثر والمؤنءومحتفظ 
بحسن نوايا اهلها تجاهه » حى يتمكن من الصمود في وجه هجوم العدو 
امد يسهّل له اما الوصول الى تفاهم مع العدو ۰ او الحصول على نجدة 
خارجية لساعدته . اما ما عدا ذلك من خطط » فبالغ التكاليف في زمن 
الس > وعدم النفع في وقت الحرب . وعکننا ان ثری على ضوء جميع 
ما قلته ان الرومان كانوا جد عاقلىن عندما قرروا بالنسية الى اللاتين والى 
اهل بريفيرنوم » هدم جميع القلاع في بلادهم » واللجوء الي وسائل 
أكثر فضيلة وأوفر حكمة في الحفاظ على ولائهم » وهذا شأمم دائماء 
فقد کانوا حکاء في جميع تنظماهم وتصرفاهم . 
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من خطل الرأي والسياسة المجوم على مسلينة 
منقسمة على نفسها آملا" ني أن يودي انقسامها 
إلى نذلیل احتلاضا 


قعت خلافات شديدة بين عامة الرومان ونبلائهم » مما حمل أهل 
0 7 ) بالتعاون مع «الاثر وسكانيين» على الاعتقاد بأن هذه اللافات» 
ستمکنهم من نحطم سلطان رومة . وعندما شكل هؤلاء كا غزوا به 
الارض الرومانية » اوفد مجلس الشیوخ القنصلن غایوس مانلیوس » 
ومارکوس فابيوس على رأس جیش للاشتباك معهم.وعندما اقترب جیشها 
من الجيش «الفبیتی » » أخذ افراد هذا الجيش » ماجمون الرومان 
بأقذع السباب وأفحش الشتائم . وکانوا على درجة من السلاطة والماقة 
والتهور » نحيث حلوا الرومان على الاحاد في صف واحد بعد تفرقهم» 
وعندما خان وقت القتال انتصر الرومان علیهم > وهزه‌وهم 3 
وهكذا يستطيع المرء ان یری » کا سبق لنا ان قلنا من قبل » ان 
الناس محطدو ن عندما يقيمون القرارات الي يتخذوما على الحلاف بين 
الحصوم » وانهم كثيراً ما مخسرون عندما يتومون بأن في متناوهم شرا 
فوا 1 قفا الى أهل في الهم اذا هاجموا الرومان في حالة 
تفسخهم فان ي وسعهم التغلب عليهم 3 ولکن هجومهم دفع الرومان 
الى الاتحادء وساقهم الى دمارهم . وكثيراً ما تنشأ النازعات ني الجمهوريات 
يسبب البطالة والتکاسل الناجمین عن السلام » وتتولد الوحدة عن االجوف 
والحرب . ولو كان أهل في على شيء من التعقل والحكمة » لظلوا 
ممتنعين عن الاشتباك ٤‏ حرب مع الرومان طالما اهم متفسخون و لاو لوا 
التغلب عليهم بالاسالیب الماكرة الي يلجأ اليها اناس في اوقات السلام . 
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ولعل الطريقة المثلى: الي تتبع في مثل هذه الحالة »> هي ان محاول 
الحم كسب ثقة الدينة الي تسودها التجزئة » وان عثل دور الحم 
بن الفريقين التخاصین فيها » طالما اهما لم يشتبكا في صراع عملي بعد» 
وان يقدم عونا متأخراً الى الفريق الاضءف بعد ان يقع الاشتباك» وهدفه 
من ذلك » الابقاء على الصراع قائماً بينها » لانباكهها » ممتنعاً قدر 
الطاقة عن انخاذ اية اجراءات قوية » اذ ان انخاذها » لا يدع مجالاة 
لشك عند اي انسان في ان هذا اللحصم يستهدف اخضاع الدينة واعلان 
نفسه حاكماً عليها . وعندما تنفذ هذه اللحطة تنفيذاً حاذقاً » يصبح في 
امكانه دائماً الوصول الى الغاية الي توخاها . وقد تمكنت جمهورية 
فلورنسة من الاستيلاء على مدينة بيستويا » عثل هذه الاساليب الماكرة» 
كا سبق لي ان ذكرت في مطارحة ماضية » وفي موضع الحديث عن 
موضوع آخر ۰ فقد كانت بیستویا مجزأة ومنقسمة الى فريقين » وكان 
الفلورنسيون يؤيدون هذا الجانب حیناً » وذاك حیناً آخر » وبدون ان 
يعر ضوا انفسهم للشك من احد الفریقن > واصلوا اتباع هذه اللحطة » 
الى ان مل" اهل المدينة من هذه الطريقة الضطربة من الحياة الي يعيشوتما 
وقذفوا بأنفسهم في النهاية طواعية في احضان فلورنسة . 

وم تبدل مدينة سيينا حکومتها قط » عساعدة الفلورنسيين الا عندما 
كانت هذه المساعدة ضعيفة ونادرة » اذ عندما كانت هذه المساعدة 
تتخذ شکلا" قوياً ومنطوياً على الالماح » كان تأثرهسا يصبح عكسياً 
على الفور » ومحمل اهل المدينة على الانحاد في الدفاع عن حكومتهم 
القائمة . 

واود ان اضيف إلى ما سبق من امثلة » مثلا" آعر » فقد اعلن 
فيليبو فيسكونتى دوق ميلان الحرب عدة مرات على الفلورنسيين متکلا" 
على ما يسودهم من منازعات » وكان مرج خاسراً في جميع الحالات 
وعندما كان يندب حظه لفشله في هذه افجات » كان يقول دائماً ان 
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حماقات الفاورنسيين قد ور طته في انفاق ما يربو على المليونين من اللر ات 
الذهبية دون نتيجة . 

وهكذا فقد كان اهل في والتوسكانيون مطثين في هذه الناحية كا 
قلنا سابقاً » لأن نتيجة ما قاموا به من عمل » ادت الى اليوم الذي 
احتلهم الروم‌انیون فيه . وسيجد الاخرون انفسهم خطلن على نفس 
النحوء اذا توهموا انبم عثل هذه الوسائل وفي مثل هذه الظروف یستطیعون 
اخضاع شعب لسيطر مهم ۰ 
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يشير الاحتقار والزراية الكراهية ضد من 
يوجههما دون أن يأتيانه بأية فسائدة 


أعتقد ان من سداد الرأي وبالغ الحكمة عند بعض الناس ان عتنعوا 

عن التهديد وعن استعال العبارات الجارحة المنطوية على الازدراء » لان 
1 من هاتين الوسيلتين لا حرم الحم من سلطانه » واتما محمله الاولي 
على الحيطة" والحذر » بيا تزيد الثانية في كراهيته لك » ونجعله اكثر 
اصراراً ونشاطاً في ابتكار الوسائل لالحاق الاذى بك . وتظهر صحة هذه 
القاعدة من الثل المتعلق بأهل في »والذي كنا ندرسه في الفصل السابق . 
فلقد شرعواء بالاضافة إلى ما وجهوه إلى الرومان من أذى باعلانهم الحرب 
علیهم في توجیه کات التحقر اليهم ۰ وهو آمر جدر بكل قائد عاقل 
ان عنع جنوده عنهءإذ ان مثل هذه ات لا تفعل شيئاً سوی إثارة 
سخط العدو وحفزه على الثأر » ولا تتدخل > كيا سبق لي ان قلت » 
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في أي شكل من الاشكال بالمجوم الذي يقوم به » وعلى هذا فهي في 
الحقيقة أسلحة تنقلب عليك . 

وقد وقع حادث بارز من هذا النوع في آسيا . فعندما كان کوبادیس 
( وعهدطه» ) )١(‏ القائد الفارسي البارز محاصر مدينة امیدا وقد انقضت 
مدة طويلة على فرضه الحصار عليها » شعر بالتعب من المهمة الشاقة » 
وقرر الانسحاب عنها والغاء الحصار . وعندما شرع في تقويض محيمه» 
خرج أهل المدينة وقد انتشوا بالنصر الذي حققوه » إلى الاسوار جميعاً 
ووجهوا كل ما استطاعوا توجيهه من عبارات الزراية والامتهان» شان 
العدو » وموشحینه » ومعنفینه على ما ابداه من جين ومن تذالة وضایقت 
هذه الشتائم کوبادیس الى الحد الذي حله على تغيير رأيه » واستفزه 
الغضب على هذه الامامات الباطلة » فعاد الى الحصار يفرضه › وتمكن 
في غضون بضعة ايام من احتلال المدينة ومبها . 

وقد وقع نفس الشيء لأهل في » الذين لم يكتفوا كا قلت. باعلان 
الحرب على الرومان » وانما وجهوا اليهم عبارات المهانة والازدراء » 
صاعدين الى المتاريس الي نحيط ععسکر هم > ورافعين اصواتهم ذه 
الشتائم يوجهوما اليهم . وقد ازعجت هذه الاهانات جنود الرومان اكثر 
من تضايقهم من الحرب ۰ وبیها كانوا في السابق ماربون حرباً تنبض 
بعدم ایاس والرغبة » اصروا الآن على تتصلیهم طالبين الیها الاسراع 
الى العر کة » ما ادى الى ایقاع العقوبة بأهل في 5 وقعت بأهل 
المدينة الادية » الى ذکرناها على ما آبدوه من شکاسة» وکانوا بستحمون 
هذا العقاب . وعلی القادة العسکرین البارزین والحكام الجمهورين 
الصاین » ان یتخذوا كل اجراء مکن » للحياولة دون استخدام جنودهم 


۱ کو بادیس > اسم قائد كبير من قادة الفرس في عهد اکزیر سيز ( کسری ) الثاني » وقد 
خاض معار ل كثيرة في آسیا الصغرى ضد المدن الايونية » كا اخمد ثورة قام بها الماديون واميدا ھی 
احدی مدهم . - المعرب ‏ 


يدن 


للعبارات الجارحة والسباب » سواء في الدينة أو.في صفوف الجيوش › 
وسواء وجهت الى بعضهم البعض أو الى العدو » اذ ان توجيهها الى 
العدو يثمر متاعب كالي اشرنا اليها » بيا تكون المتاعبءاذا استعملت 
بين الجنود أنفسهم اكثر واشد » الا اذ اتخذت الاحتياطات اللازمة » 
الي يتخذها عادة عقلاء الرجال . 

وعندما تآمرت الألوية الرومانية » الي اسند اليها أمر الدفاع عن 
کابوا ضد الكابوين > کا سنشرح في حينه » وقامت فتنة بين رجال 
الجيش بسبب هذه الوامرة » سارع الى اخضاعها فالبروس کورفینوس 
وقد أصدر بيان حدد فيه أقسى العقوبات الصارمة لكل من يوجه اللوم 
إلى أي من الجنود لاشتراكه في الفتنة . 

وعندما عهد الى تایریوس غراشوس » ابان الحرب مع هانيبال > 
بقيادة فثات من العبيد » كان الرومانيون قد سلحوهم بسبب افتقارهم 
للى الرجال > اصدر بيان خاصاً حدد فيه عقوبة الموت لكل من يعيكر 
عبداً على حالة الرق الي يعيشها . 

وهكذا نرى ان الرومان کانوا يعترون من الضار كل الضرر» غيبة 
الاس أو تعنيفهم على ارتکاهم علد مخزياً » اذ لا شيء ادعى ال 
استثارة المشاعر والهابا من مثل هذه العبارات » ولا شيء ادعى الى السخط» 
من تعيير الانسان بشيء عله » سواء اكان التعیبر صادقاً أو على سبيل 
المزاح . وقدعاً قيل : دتئرك الاقوال اللاذعة عندما تصل جوانب الحقيقة 
مذاقاً مرا وراءها » 


۳۷ 


على العقلاء من الا مر اء وحکام اطمهور یات ان 
يقنعوا بالنصر ٠»‏ إذ عندما يبعدون عن اقناعة 
يغدو الفشل نصيبهم دائماً 


يرجع الاستخفاف بالعدو عند الحديث عادة الى ما یبعشه انعر أو 
الأمل الزائف في النصر في نفسك من غطرسة وتكير . ولا تدفع الامال 
الكاذبة الي هي من هذا النوع بالناس إلى ارتكاب الاخطاء فيا يقولونه 
فحسب » بل إلى ارتکاما فیا يفعلونه أيضاً . فعندما تتسرب مثل هذه 
الآمال إلى صدور الناس > محملهم على التخلي عن الخيطة والحذرء وعلى 
إضاعة الفرصة غالباً في نحقيق شيء مضمون » آملا" في تحقيق ما هو 
أفضل منه » مع العلم بأن هذا الامل لا يصل مرتبة الوئوق ابداً . وهذه 
القضية جديرة 0 > لأن الناس كثيراً ما محخطئون بصددها اخطاء 
تكلف بلادهم غالبا وتعرضها لأخطار قاتلة . ولا كان من الواضح ان 
مثل هذه المسألة لا عکن تثبيتها عن طریق التحصدث بالنطق فحسب » 
فسآورد الامثلة والاستشهادات القدم منها والحديث ۰ لتأييدها . 

فبعد ان محقق النصر غانیبال على الرومان في معركة کانیه بعث هذا 
پرسله الي قرطاجنة » معلا لاهلها انتصاره » وطالب] ارسال النجدات 
والذخائر اليه . وحث هانوءوهو من عقلاء المواطنين ار طاجیین زملاءه 
اثناء النقاش الذي دار في مجلس الشيوخ القرطا جي“ > حول ما مجحب عله 
بعد هذا النصر » على ان من الحكمة ا ام كام لتحقيق 
سلام دار ٿم مع الرومان الذين بجحب ان محصلوا عليه بشرف وکرامة» بعد 
ان هزموهم ۰ بدلا“ من انتظار مجيء العرض من الرومان آنفسهم › 


9:۹ 


مدفوعين اليه مزيمتهم. واضاف ان على القرطاجيين ان يستهدفوا الايضاح 
للرومان » بام قد اكتفوا من الحرب معهم » وان عليهم وقد انتصروا 
ان لا عضوا بعيداً فيضيعوا الفرصة المتاحة لهم الآن على امل ان حصلوا 
على نصر أحسن . ول يأخذ مجلس الشيوخ القرطاجي بذا الرأي في حینه» 
على الرغم من انه أقر محکمته وتعقله فها بعد » وكانت الفرصة قد 
ضاعت . 

وعندما آم الاسكندر الاكير » اخضاع الشرق كلهءاعترفت بعظمته 
جمهورية صور » الي كانت تحتل تلك الايام مكانة بارزة في عام القوة 
والعظمة » بسبب موقعها الذي يشبه موقع البندقية على البحر واوفدت 
سفراءها لینقلوا اليه استعدادها » لكي تصبح من رعاياه الموالين» ولتطيع 
مشيئته مع افهامه ابا ليست على استعداد لقبوله او قبول جنوده في 
مدينتها . وثار الاسكندر على هذه المدينة الي تريد ان تغلق في وجهه 
أبواها بعد ان فتح له العالم بأسره ابوابه كلها على مصراعيها » فرفض 
عروضها » ومضى محاصر المدينة . ولكن هذه المدينة الي میطها البحر 
من جوانبها والسعيدة في جدها » كانت مجهرة احسن نجهيز بالذخاثر 
والمؤن الي تاج اليها للدفاع عن نفسها » وتبين للاسكندر بعد اربعة 
شهور طويلة من الحصار » ان الانتصار على هذه المدينة قد كلفه وق 
اطول من الوقت الذي استغرقه في احتلال الكثير من الاماكن الاخری؛ 
ولذا قرر ان يتلمس طريقه للسلام معهاءوان يقبل بالشروط الي كانت 
المدينة قد عرضتها عليه ني الماضي. ولكن اهل صور وقد اعماهم النجاح 
الذي حققوه واستخفت مهم نشوته » لم يكتفوا برفض عروضه فحسب»› 
بل قتلوا الرسول الذي اوفده لعمل الترتيبات اللازمة للصلح. وثار سخط 
الاسكندر على ذلك » وافاض الاس على الحصار الذي فرضه » فتمكن 
من الاستيلاء على المدينة وقام يتدميرها » وقتل جميع اهلها او اخذهم 


ا 


8۰ 


وغزا جيش اسباني'.في عام ۱۵۱۲ الاراضي الفلورنسية مستهدفاً اعادة 
آل مديشي الى حكمها » وفرض جزيته عليهاءمعتمداً على رجال الرتل 
الحامس من اهلها » الذين دفعوه الى الاعتقاد بأنه اذا عير الحدود» فأن 
أفراد الرتل الحامس سيمتشقون الحسام لنصرته وتأبيده . وعندما دخل 
الجيش الاسباني سهل الارنو » ۸ يعثر على أحد منهمء ولا كان مفتةراً 
إلى الذخائر فقد سارع الى الفلورنسيين يعرض عليهم شروطه لعقد الصلح. 
وأخحذت الکریاء بصدور الفلورنسین فأبوا قبوفا مما أدى الى استمرار 
الحرب وضياع مدينة براتو ( مغمدءط )(۱) » وخراب الدولة كلها . 

وعلى هذا فلا عکن لحكام الدول ان يرتكبوا خطيئة أكير > من 
رفض الوصول الى تفاهم مع العدو عندما تكون قواته المهاجمة لهم اقوى 
بكثر من قوانهم »ولا سما اذا جاءت عروض الصلح من العدو نفسه » 
اذ و الشروط لا عکن ان تکون قاسية پر" ۰ بل انها تضم 
بعض الفوائد الي عکن ان ينتفع منها من يقبل ا » ويكون في الواقع 
قد اسهم في تحقيق النصر . فلقد كان على اهل صور مثلا » ان يقنعوا 
بأن الاسكندر قد قبل الشروط الي سبق له ان رفضها » وكان عليهم 
الاكتفاء هذا النصر الذي حققوه ۰ لا سها وقد ارغموا بقوانهم المسلحة 
رجلا" عا كالاسكندر على الاذعان را . وكان من واجب اهل 
فلورنسة كذلك القناعة مم حققوه من نصر » 00 کان خیش الاسباني 
قد أذعن الى اي من طبانهم بدلا“ من ان يغتصب منهم كل شيء 
وکان جل ما يريده الجيش الاسباني منهم » ابدال شکل حکومتهم 2 
ووضع حد لتعلقهم بفرنسا » وجي جزبة منهم . ولو كان الاسبانیون 


۱ پر اتو مدينة في مقاطعة فلورنسة و تبعد عن مركزها احد عشر ميلا » و حیط‌ما سور » وفیها 
احدی القلاع . و من الآثار الرائعة فيها كاتدرائية یمود بناؤها إلى القرن الثاني عشر . و يبلغ عدد 
سکاما ب الفا 4 - العرب س 


قد حققوا المطلبين الاخرین فقط › ونجا الفلورنسيون من تنفيذ الطلب 
الاول » فاحتفظوا محكومتهم ۰ لكان كل فريق من الجانيين قد حقق 
شيئاً من الكرامة » ومن الارضاء الذاتي » وما كان ااطلبان الآخران 
ليؤثرا كثيراً على الشعب » بعد ان نجا مجلده من هول الكارثة . وحی 
لو تراءعى لهم > ان ثمة املا“ طيباً بل ومؤكداً في الحصول على نصر 
أعظم > فا كان بجحدر مهم ان يسلّموا قيادهم الى الحظ وحده؛ فیغامروا 
بآحر ورقة راحة في ایدم وهي ورقة بحب ان لا يغامر مها انسان مطلقا 
الا اذا وجد نفسه مرغاً على ذلك . 

وعندما غادر هانيبال ايطاليا بعد ان قضى فيها وقتاً مجيداً طال ستة 
عشر عاماً » عائدا الى قرطاجنة تلبية لدعوة اهلها » لمساعدة بلاده » 
وجد صهره هاسدروبال(۱) وسيفاكس ۰ وقد هزما شر هزعة » ووجد 
ان مملكة نوميديا قد ضاعت وان القرطاجنیین قد حصروا ضمن اسوار 
مدينتهم » وقد فقدوا كل امل الا ما محمله لحم وهو وجيشه منه . ولا 
كان قد ادرك بأن بلاده قد قامرت بورقتها الاخيرة » صم على ان لا 
مجازف ہا الى ان يكون قد استنفد جميع وسائل العلاج الاخرى .وغذا 
فلم جد من العار ان يسعى الى الصلح » وذلك لأنه اقتتع بأنه لو کان 
ثمة من امل لبلاده فأن هذا الامل يقوم في السلام لا في الحرب وعندما 
رفض الرومان عرضه للصلح » لم يتردد في القتال على الرغم من ثقته 
بالفشل ۰ شاعراً بأنه اذا لم يكن قادراً على الفوز ۰ وان الحسارة محتومة 
عليه فأن في وسعه ان مخسر بشرف وكرامة . واذا كان رجل كهانيبال 
يتميز بالكفاية العظيمة » ويسيطر على جيش ما زال قوباً ومهاسكاً » قد 
ثر السلام على الحرب » عندما ادرك ان خسارمما ستعسرض بلاده الى 


١‏ هاسدروبال » هو غير أخم هانیبال الذي قتل في ایطالیا . ف ه . وکان قائداً فى اسبانيا 
هو عير اي ي 4 فهو صهر يي 
وحارب شيبيو فيها . - المعرب س 


العبودية » فاذا مب ان يفعل رجل آخر » ليست له كفاية هانیبال 
ولا خيرته وتجاربه ؟ ومع ذلك فهناك من يقترفون هذه الحطيئة > ولا 
يضعون حداً لآمالهم » ولذا فسرعان ما يكون الدمار نصيبهم لام یعتمدون 
على هذه الآمال وحدها » دون الاكتراث بأي شيء آخر . 


cof 


المطارحات من 0 ۳۳ 


۳ مل زشستی ارو لوال 8 وره 
تامام 


۳/۸ 


مدی انفطورة ني تغافل امهورية أو الامر 
عن الثار لاساءة لقت بالشعب أو بشخص فرد 


عکننا فهم الاسباب التي تدعو الانسان الى الحنق على الآخرين بسهولة 
مما وقع للرومان: عندما أوفدوا الفابيين الثلائة کسفراء لحم الى الغالین 
الذين كانوا يوشكون على غزو توسكانيا ومدينة کلوسیوم بوجه خاص. 
وكان شعب كلوسيوم قد استنجد بالرومان طالباً عونهم ضد الغاليين » 


oof 


وهنا أوفد الرومان هؤلاء الفابین(۱) الثلاثة كسفراء هم الى الغاليين » 
للاصرار عليهم باسم الجمهورية الرومانية بالامتناع عن شن الحرب على 
التوسکانین . وعندما وصل هؤلاء السفراء الي غاية رحلتهم » وكانوا 
مجیدون العمل اكثر من اجادتهم للقول » وجدوا الغالين والتوسكانيين 
على وشك الاشتباك في العركة » فکانوا أول من سارع الى الدخول في 
خضمها . ولا اتضح ذلك للذاليين ثارت اثرنهم وانقلب سخطهم من 
التوسکانین إلى الرومان . وقد ازداد حنقهم عندما شكوا الى مجلس 
الشیوخ الروماني عن طریق سفرائهم من هذا العمل الجحف » وطالبوا 
بتسليمهم الفابيين الثلاثة » تعویضاً لهم عما ألقوه pr‏ من ضرر» ولکن 
الر ومان یکتفوا بعدم تسليمهم فحسب »أو بعد م عقامهم بطريقة اخرى» 
وانما سارعوا الى انتخاهم في الانتخاب الذي رو آنذاك حماة للشعب 
( تریبیونات ) وخولوهم سلطات القناصل . وعلى اثر ذلك » رأى 
الغالیون › ان التکر م قد لحق مولاء الذين كان من حقهم ان يعاقبواء 
فاعتر وا تکر عهم عثابة تحد لهم . واهانة تصیبهم في الصمم » فاستشاط 
غضبهم وثار حنقهم > وزحفوا على رومة فاحتلوها كلها باستثناء تل 
الکابیتول . وهکذا جاء الرومان بالكارثة على انفسهم بتجاهلهم للعدالت 
اذ طالا ان سفراء‌هم قد خرقوا « القانون الدولي » فقد كان من واجبهم 
ايقاع العقاب مهم بدلا من تکر عهم . 
و محملنا هذا الحادث على التفکر بالاهمية الي يجب ان یعلقها الامر 

او الجمهورية على مثل هذه الاخطاء » لا عندما ترتکب الاساءة محق 
الشعب بکامله فقط » وانما عندما تثر على فرد واحد ايضاً . اذ عندما 


۱ نسبة إلى اسرة فابیا الرومانية الشهورة » الي تعتبر من أقدم اسر النبلاء في رومة » و تز عم 
الانتاء إلى هر قل البطل الأسطوري . و قد برز منها عدد کببر لعبوا أدواراً بارزة في تاريخ رومة 
و منهم أمبوستوس »و پوئیو » و لاییو » و لیسینوس و دورسو و فیبیو لانوس و بیکتورومکیموس. 

- المعر ب - 


نت 


تلحق اساءة بالغة بفرد من الافراد » سواء اكان الشعب هو الذي قام 
پا » أو كان فرداً عاديا » وعندما لا بجد هذا الشخص ترضية كافية 
لق به » فانه سیحاول اذا کان يقم ني جمهورية > الثأر لنفسه » 
حى ولو أدت ماولته الى خراب تلك الجمهورية » ما اذا كان ية 
کر ب ا مو العو ا ا 
له اثرة » حى يكون قد صب انتقامه على هذا الامر » بأي شكل 
من الاشکال.حنی ولو رأى انه في عله هذا سيأني بالكارثة الى نفسه . 

وليس أروع ولا أصدق من مثل يؤتى به لتزكية هذه الحقيقة من 
مثل فيليب ملك مقدونيا ووالد الاسكندر » فقد كان يعيش في بلاطه 
شاب نبيل وجميل الصورة يدعى بوزانیاس . وكان لرجل آخر محل 
مكانة رئيسية في بلاط اللاك فيليب ويدعى آتالوس » عشق مفرط ذا 
الشاب » وقد حاول في مناسبات عدة » حله على الاذعان لرغبساته » 
ولكنه وجد عنده عزوفاً عن مثل هذه الأمور » ولا رأى انه لا يستطيع 
تحقيق ما يريده منه بالرضى والقبول » قرر ان ينصب له شرکا » وان 
يلجأ الى القوة لنوال ما يصبو اليه . وأقام لتحقيق غايته وليمة کری» 
حضرها بوزانياس وغيره من النبلاء»وعندما ارتوى الجميع اكلا وشرباًء 
أمر بالقبض عليه وحمله الى غرفة ضيقة » حيث لم يكتف باستعال القوة 
لارواء شهوته منه وحده ٠»‏ بل حمل آخرين » دون إن حجل أو يرعوي 
على معاملته بنفس هذه الطريقة المعيبة . وشكا بوزانياس أمره عن هذه 
الاساءة للملك عدة مرات ۰ فتاه الملك بعض الوقت بالثأر له » ولكنه 
لم یکتف اخيراً بعدم معاقبة اتالوس » بل عينه حاکماً على احدی 
المقاطعات اليو نانية » ولا رأى الشاب عدوه بلقی التکر م بدل العقاب » 
اجه . حقده وسخطه » لا ضد مرتكب الجر بمة معه فحسب» بل ضد 
فیلیب ايضا » لانه تقاعسى عن الثأر له . وهکذا ففي صبيحة ذات 
یوم» و کان اللك قد مضى الى العبد للاحتفال بزواج کرعته من الاسکندر 
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حام ابر وس > ووقف بن الاسکندرین > ولده وصهره » جاء الشاب 
فقتله وهو ني العبد . وعلى كل من حك بلداً » ان يعي هذا الحادث 
والحادث السابق الذي روبيته عن الرومان » وان لا يستصغر شأن أي 
انسان فيعتقد ان بوسعه ان يلحق به الاساءة تلو الاساءة » دون ان يفكر 
هذا بالثأر لنفسه ء اذ انه سیشار حتماً » حى ولو انطوی عله على 
جميع صور المخاطر » وأدى به الى الضياع . 


۳۹ 


احظ يعمي 7 الناس ويطمس على عقرفم 
عندما لا يريد منهم الوقوف في طریق مشاریعه 


لو فکر الانسان تفكيراً عميقاً في سير الشوون الانسانية لرأی احداثا 
تقع » وکوارث عديدة تنزل » دون ان تکون العناية الافية قد شاءت 
وقنها عن طریق السماح الناس بأخذ احتياطاتهم منها . ولا كان هذا القول 
ينطبق تمام الانطباق على رومة الي عرف عنها E‏ بالفضياة والتمسك 
بأهداب الدين والسلوك الصحيح . فليس من الغريب أبدا » ان ينطبق 
وبصورة أكثر تكرراً » على الدن والمقاطعات الي تفتقر للمزايا الي 
عيزت ما رومة . وهناك فقرة مشهورة جداً » وردت على لسان تیتوس 
ليفي » يعرض فيها بتفصيل ۰ وبالكثير من التأثير »السلطان الذي تمارسه 
السياء » على الشؤون الانسانية . فهو يقول » ان السماء رغبة منها في 
حمل الرومان على ادراك سلطاما والاقرار به » دفعت بالفابیین الثلاثة » 
عندما اوفدوا كسفراء الى الغاليين الى التصرف على ذلك النحو اللخاطىء 


۷ 


الذي أثار الغالين > وحلهم على محاربة رومة » ثم شاعت ان لا یتخت 
في رومة أي اجراء يليق بشعبها » ويكون كافياً لدرء امجوم عنها » 
اذ اما هي الي سببت ابعاد کامیلوس(۱) عن المدينة ونفيه الى آردياء 
في الوقت الذي كان فيه هذا الرجل يصور الامل الوحید لرومة في ايام 
شدتها تلك » وهي الي صرفت الرومان ايضاً عن تعيين ديكتاتور يتول 
زمام القيادة » عندما كان الغالیون يزحفون على مدينتهم › فيخالفون 
بذلك الاجراء الذي سبق هم ان اذوه في كل مناسبة ممائلة کزحف 
0 الفولسكي ۾ او غير هم من الاعداء المجاورين لهم . وبعثت السماء 
فيهم روح الضعف أيضاً: فجعلتهم متراخين في دعوة الجنود الى الاستعداد» 
کا أوحت طولاء بالابطاء في حمل السلاح » محيث ضاق الوقت ہم ول 
يستطيعوا مواجهة الغالین على ضفاف هر « اليا » ۰ الذي لا يبعد الا 
ثمانية أميال عن رومة » الا في اللحظة الاخيرة . وقد اقام حاة الشعب 
هناك یمهم 3 دون ما عرف عنهم من حرص ومواظبة 2 ليم لم 
يفحصوا الموقع الذي اقاموا فيه مخيمهم من قبل» کا لم محيطوه باطنادق 
والمتاريس ۰ كا لم يتنخذوا أية احتياطات اخری من أرضية او سماوية » 
بيا نظموا الصفوف عند اعداد الجيش للمعركة» على شکل رخو ضعيف» 
ول یسك الجنود او الضباط سلوکاً يليق مما عرف عن الرومان من روح 
انضباطية رائعة . وم تسفك أية دماء في المعركة.» وذلك لان الرومان » 
منذ وقع الاشتباك اصیبوا بالاستخذاء فضی القسم الأكير منهم الى في 
بيا مضى الباقون الى رومة ينشدون الملجأ الامن في الكابيتول > دون 
ان عضوا ولا" إلى بيونهم . وتغافل مجلس الشيوخ عن اعداد المدينة 
للدفاع > فثلا" » اهمل اعضاؤه اغلاق ابواب الاسوار»وبيما فر البعض 
منهم > لجأ لبعض الانعر الى الکابیتول » اذ لم محشروا داخله جمیع 


۱ ما رکو س فیوریوس کامیلیوس ( ه44 - ۳۹۵ ) ق. م. سبق لنا أن حدئنا عنه في اطوامش . 
- المعرب - 
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الناس الذين لا نفع فيهم » بل جمعوا فيه كل ما أمكنهم من قح » 
ليتمكنوا من الصمود لحصار طویل » وخرج معظم الذين لا يصلحون 
للدفاع من شیوخ وعجز ونساء واطفال » میمون فراراً في الارياف 
القريبة » بيا ظل بعضهم في رومة نحت رحمة الغالیین . وكل من يقرأ 
ما كان یفعله الرومان عادة ۹1 السنوات السالفة » وما فعلوه هذه المرة» 
لا پستطیع ان یصدق » امهم نفس الناس بل ونفس الشعب . 

ولیس نة من نتيجة افضل من هذه الي توصل الها ليفي » وعلى 
هذا فان الناس الذين يتعرضون في الحياة العادية الى متاعب العيش وشقائه 
أو ينعمون برخائه وازدهاره » لا يستحقون مدعا او وماً » اذ ان في 
وسع المرء ان يلاحظء انهم سيقوا اما الى الدمار أو الى العظمة يدفعهم 
الأمل في الوصول الى منفعة عظيمة لوحت لحم السیاء با » ثم اما ان 
تكون قد منحتهم الفرصة للتمكن من العمل بشجاعة أو' حرمتهم منها . 
ومحسن الحظ وضع خططه وترئیبها . اذ عندما يريد شخصا لتولي القيادة 
في القيام مجلائل الاعمال » تار رجلا" عتاز بالحيوية المتدفقة والفضيلة 
( الشجاعة ) الفائقة للقيام ذه الهمة » فیفتم الفرصة المتاحة له بنجاح. 
وعندما يريد بصورة ممائلة انساناً يأتي بالنوازل العظيمة » فانه يعطي 
الأو لوية في تنفيذ الغاية الي يريدها » الى اناس من طبيعتهم المساعدة 
على الحاق الکوارث بالناس » واذا ما اععرض انسان طريقهم » قضی 
الحظ اما بقتله أو محرمانه من كل طاقة على عمل اللحر . 

ويتضح مما قاله ليفي » واستشهد به من قصة » ان الحظ رغبة منه 
في ان يعظّم من شأن رومة » وان يقودها في طريق مجدها القبل» قرر 
ضرورة الاقتصاص منها اولا" بطريقة سأتوی شرحها شرحاً مسهباً في 
مستهل الکتاب القبل 3 ولكنه م يشأ تدمیر‌ها دمر كاملا . وعلی هذا 
فد رأيناه ببعد كامياوس عن رومة » ولكنه لا شضی عليه بالوت أو 


وتسيب ف موته » ورأيناه يعمل على احتلال رومة ويبقي على کابیتوهاء 
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ورأيناه يدفع الناس الى تجاهل كل ما يؤدي الى الدفاع عن رومة بِيما 
يدفعهم الى عدم اهمال أي شيء ني وسائل اعداد الدفاع عن الكابيتول. 
ولا كان الحظ قد قرر ان نحتل الغالیون رومة » فقد دفع بالقسم الا کر 
من قوانهم بعد هزعة « آلبا » للفرار الى في ۰ تارکن الدينة دون 
دفاع > ولکنه ممهداً في ذلك الطريق لاستعادة رومة » اذ ان وجود 
الجيش الروماني ي في ووجود كاميلوس في ارديا » قد جعل في حيز 
الامكان » القيام عحاولة احری اكير حيوية ٠»‏ لانقاذ الوطن على يدي 
قائد لم يلطخ وحل امز عة سيرته العسكرية » وظلت شهرته فوق مستوى 
الطعن والشبهات . 

وي وسع الانسان الاتيان بأمثلة احری ‏ لتأكيد هذا الرأي » ولا 
سه من الأزمنة الراهنة » ولكني لا اری ضرورة لذاك» ولذا فسأنجاوز 
عن هذه الأمثلة » طالا ان ما أوردته منها حى الآن يجب ان يكون 
کافیاً لاتناع كل انسان . واود ان اؤكد مرة ثانية » كحقيقة يقوم 
التاريخ كله شاهد صدق عليها » ان الناس قد يستطيعون تأييد ما اقره 
الحظ » ولكنهم لا یستطیعون معارضته » وانهم قد یتمکنون من العمل 
بصورة تتفق مع مشيئته » ولكنهم لا يقدرون على المساس بأوامره أو 
تحدما . وعليهم مع ذلك ان لا يستساموا » اذ ان الأمل يظل قائماً 
بصورة دائمة » على الرغم من جهلهم بالنهاية » ومن سيرهم حوها ي 
طرق متقاطعة » وما زالت تفتقر الى الاكتشاف . وما دام الأمل قائما 
فعليهم ان لا يقنطوا مها جاءهم به الحظ » ومها جاہوا من صعوبات. 


۰۰ 
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الال ليس سبیل الاقویاء من الحمهوريات 
والامراء إلى شراء اللاخلاف 5 
ولكن سبيلهم اليها التحلي بالفضيلة 


وما لقوا م المسكرية من شهرة 


كان الرومان محاصرين ني الكابيتول» وعلى الرغم من توقعهم مساعدة 
تأتيهم من في > ومن کامیلوس › الا امهم کانوا ي وضع ميء بسیب 
المجاءة الي تعرضوا لما » ما دفعهم الى التفاهم مع الغالیین > والموافقة 
على ان يدفعوا لهم كميات ضخمة من الذهب . وكانوا في طريقهم الى 
وزن الذهب الذي انفقوا مع الغالين على دفعه » عندما وصل كاميلوس 
على رأس جيشه » وهنا شاء الظ » كا يقول الرخ ‏ ان « لا ينقذ 
الرومان أرواحهم بطريق الشراء » . 

ولا يقتصر ظهور هذا الطراز من الاجاه عل هذه الخحالة وحدها > 
وإنما كان الصبغة الغالبة على تصرف هذه الجمهورية في تارها الطویل. 
و نعثر قط على حادثة واحدة تشر الى ان الرومان ابتاعوا في يوم ما 
مدينة من المدائن » او دفعوا ثمنآً للوصول الى السلام » ولكنهم كانوا 
دائماً محققون الأمرين معا عن طريق ما تيز به سلاحهم من شجاعة . 
ولا اعتقد ان هذا الامر قد وقع أيضاً بالنسبة الى أية جمهورية من 
الجمهوريات . ویعتمد الرء 1 تقديره لما تتمتع به دولة قوية من سلطان 
عل عدة مظاهر منها فحص الاوضاع الي تسود علاقامها مع جر اما : 
وعندما يكون الوضع السائد ان يصبح الجيران حك رغبتهم في اكتساب 
صداقة دولة من الدول » روافد لما وفروعاً » فأن هذا الوضع يشير 
يصورة مؤكدة الى ما تتمتع به الدولة من قوة » أما عندما يتمكن هؤلاء 


اكه مطارحات ‏ ۳۰ 


الجران » رغم تدننیهم عنها في ميدان القوة » من ابتزاز آمواها » فأن 
هذا الوضع يشير إلى ضعفها . 

وعندما یستعرض الرء تاريخ الرومان بجد ان السیلین والايدوي 
والرودین وهييرو السراقوزي و الاك بومینیمس(۱) »والللك ماسینیسا (۲) » 
وکلهم من جبران الامیراطورية الرومانية ولمم ممتلكات تقع على حدودهاء 
في حاجة ال صداقة رومة »حى انهم کانوا على استعداد لتحمل النفقات 
ودفع الجزية لها » للحصول على هذه الصداقة . دون ان یطلبوا منها 
شيئاً سوى حايتها . أما إذا درس الانسان تواريخ المول الضعيفة › فأنه 
يعر على عكس هذا الوضع تماما . ولنبدأ بالتمثيل بدولتنا فلورنسة » 
فقد كانت حى في الاوقات المنصرمة » عندما كانت شهرتها أرفع مما 
هي عليه الآن » تدفع المال للحصول على صداقة كل من يسود رومانا 
( من البابوات ) . وكانت تدفع منحاً اخرى لببروجيا وللكاستيلانيين 
ولغرهم من جرانا . ولو كانت مدينتنا قوبة وحسنة التسلح » لانقلب 
الوضع رأساً على عقب » ولرأينا دولا“ عدة ترفع اليها طلا لحايتها » 
وتسعى لشراء صداقتها بدلا" من ان تبيعها هي صداقتها . 

ولم يكن الفلورنسيون هم الوحيدين في هذا الاجراء الحط" لشأنهم » 
إذ كان يتبعه أيضاً كل من البنادقة وملك فرنساءوعلى الرغم من عظمة 
ما لهذا الاخير من مملكة > فقد دأب على دفع جزية دائمة للسويسريين 
ولملك انکلرا . وينجم هذا الوضع عن حرمان الشعب من سلاحه»وعن 
الحقيقة الواقعة وهي ان هذا الملك وغره من الدول الي ذكرنها » قد 
آثروا الميزة الراهنة في تمكنهم من نبب شعوهم» وي قدرهم على تجنبه 


۱ اسم عدة ملوك في بيرغوماسوس » في القرون الي سبقت الميلاد» و قد اشتر كأحدهم في حروب 


ضد انطيوخوس . 
۲ ماسينيسا ( ۲۳۸ - ۱۸۹ ) ق . م. ملك نوميديا في شمال افريقيا . اشر ك في الحرب البونية 
الثانية كحليف لر و مة ضد قر طاجنة » و هی الحرب التي أدت إلى اجتلا هما . - المعرب س 
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خطر وهي لا حقيقي.» على ان يعملوا بطريقة يضمنون فيها حسن نية 
شعو مهم » وسعادة بلادهم الدائمة . وعلى الرغم من ان مثل هذا الاجراء. 
السيء قد يؤدي إلى بعض افدوء الوقت » إلا انه يغدو مع الزمن › 
سبباً في كوارث ودمار لا عکن اصلاح نتائجها . وقد 5 بي الشرح 
إذا سردت الحوادث العديدة الي ابتاع فيها الفلورنسيون والبنادقة وهذه 
المملكة ( أي فرنسا ) » الحلاص من الحروب عن طريق ما دفعوه من 
أموال» وأذعنوا فيها لاوضاع مخزية لم عر ما الرومان في تارخم الطويل 
الا مرة واحدة . ويطول بي الحديث أيضاً > اذا عددت المدن الكثيرة 
97 ایتاعها الفلورنسیون والينادقة › والي سرعان ما وقعت قعت الاضطرابات 
» وفشلوا في استخدام الفولاذ للحفاظ على ما اشتروه بأموالهم : 
9 تمسك الرومان بطريقتهم المجيدة ني الحياة طبلة بقائهم أحراراً » 
ولكن عندما وقعوا نحت نير الاباطرة؛وعندما بدأ هؤلاء يسلكون سلوکاً 
سيئاً ويؤثرون الظل على الشمس؛ شرعوا هم أيضاً في تقدم النح أحياناً 
لباریئیین » واخری للجرمان » وثالثة لبعض الشعوب المجاورة » فكان 
ذلك عثابة الخطوة الأولى في طريق سقوط تلك الامبراطورية العظيمة . 
وهذه هي التاعب الي تنشأ عن حرمانك شعيك من السلاح . وهناك 
مشكلة اخرى ايضاً » اذ كلا كانت قوة هجوم العدو اشدء كلا وجدت 
نفسك اكثر ضعفاً » لأن من يعيش على هذا النحو الذي ذكرناه يسيء 
معاملة رعاياه والمقيمين في اراضيه ۰ بيبا محسن معاملة اولئك الذين 
يقيمون على حدودها » رغبة منه ٤‏ استيماء عواطفهم الى جانبه لمساعدته 
في درء العدو عن بلاده . وتكون النتيجة انه سعياً وراء ابقاء العدو بعيدا 
يدفع الرتبات الي النبلاء وأفراد الشعوب الي تعيش قي جواره » مما 
يساعد هذه الدول الي موالما عدفوعاته على أبداء مقاومة يسسرة على الحدود. 
فاذا ما عبرها العدو » لم يكن في امكانه العثور على أي علاج آخر . 
ولا عکن لثل هذه الدول ان تدرك أن الطريقة الي تسر عليها » لا 
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تتفق مع أي شكل من اشكال حسن النظام . فن الواجب تقوية القلب 
والاطراف الحيوية من الجسم لا الاطراف البعيدة والنائية » ذلك لأن 
الجسم يستطيع العيش بدونها » بيا اذا اصيبت الأولى فقد الحياة فور 
وهكذا فان مثل هذه الدول تبقي على القلب اعزل من السلاح » بيها 
تسلح القدمن واليدين . 

ولا ريب في ان ما اوقعه هذا الافتقار إلى النظام بفلورنسة » واضح 
کل الوضوح وق مکنتنا ان نراه كليومءاذ ان‌العدو اذا ما اجتاز حدودها 
واقترب من قلبها » وجدت نفسها عاجزة عن الانیان بأي علاج . وقد 
مثّل البنادقة على هذا الواقم ايضاً قبل بضع سنوات » ولو لم تكن 
مدينتهم محاطة بالاء » لكانت مایتها قد حانت آنذاك . ولا نجد امثلة 
کدرة على هذه الحالة في فرنسا » وذلك لأنما مملكة ضخمة » ولأن 
عدد التفو"قن ضثئيل للغاية . ومع ذلك فعندما هاجمها الانكليز في عام 
۳ ۰ سادت حالة من افلع ارجاء المملكة كلها » واعتقد اللاك وكل 
انسان » ان هزعة واحدة ستؤدي الى الحاق الدمار بالمملكة وحكومتها. 
اما رومة » فقد كان الوضع عندها مختلفا كل الاختلاف » اذ كلا دنا 
العدو من المدينة » كلا وجد قدرها على القاومة تقوی وتشتد. ويستطيع 
كل انسان ان یری » ان رومة عندما غزا هانيبال ايطاليا » قد عکنت 
رغم افزائم الثلاث الي لقت ما » ورغم مصرع الکثرین من قادتها 
وجنوده ا » لا من الصمود فحسب امام العدو » بل ومن الفوز في 
الحرب ايضاً وینجم كل هذا عن تحصن القلب وتقويته دون الاكتراث 
بالاطراف الا بشكل مدود . ولقد كانت العناصر الهمة في هذه الدولة 
شعب رومة ‏ والشعب العروف بالشعب اللاتيي » والاجزاء الاخرى 
من ایطالیا المترايطة معها ومستعمرانها . ومن هذه العناصر کلهاء كانت 
تتجمع الاعداد الضخمة من اجنود الذين مکنوها من القتال؛ ومن السيطرة 
على العام المروف کله. وتبدو حقيقة هذا » في السژال الذي وجهه هانو 
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القرطاجي الى الرسل الذين اوفدهم هانيبال بعد معركة كانيه . فبعد ان 
بالغ الرسل في التحدث عن انتصارات هانیبال » سأطم هانو اذا كان 
الشعب الروماني قد بعث يطلب الصلح » او اذا كانت قبائل اللاتن أو 
بعض مدن الستعمرات» قد ثارت على سلطان الرومان . وكان الرد على 
السؤالن بالنفي » فعلق هانو على ذلك قائلا" : « اذن فهذه الحرب ما 
زالت في استعارها » کا كانت عليه عند بدايتها » . 

ونرى من هذه المطارحة وما سبق لي قوله في مواضع اخرى» مدى 
البون الشاسع بين اجراءات جمهوريات اليوم » والجمهوريات القدعة 3 
ونری ايضاً بسبب هذا » ما یقع من مصادرات مذهلة » ومن خسائر 
تحير العقول کل يوم . اذ عندما لا یکون ثمة الا القلیل من الفضیلت 
يعرض الحظ عضلاته ورز سلطانه ابرازاً كبر » ولا كان الحظ کثر 
اتبدال : فان املمهوریات واشکومات تتبدل بتبدله افا » وستستمر فى 
تبدها الى ان يأتي انسان اشیع محب القدم.فیقیل على تنظم الأمور بشکل 
لا يستطيع معه الحظ ان مجد فرصة مع طلوع كل شس لاظهار سطوته 
وسلطانه . 


۳۱ 
خطر الثقة في اللاجدن 


قد لا يكون من الخطأ ان ندرج بين المواضيع الاخری مدى الحطورة 
في الثقة بأولئك الذين أخرجوا من بلادهم » لا سما وان هذه القضية 


من الامور الي جب ان يعالجها کل من يتسلم زمام اج . ومن الممكن 


ان 


تأبيداً لهذا الرأي»الاستشهاد بقضية مهمة أوردها تيتوس ليفي في تاره» 
علي الرغم من وقوعها خارج نطاق المواضيع الي يعالجها في كتابه. فهو 
يقول ان الاسكندر الاکر » عندما عير میوشه الى القارة الاسيورة » 
مضی الاسکندر الابر وسي > وهو قريب للاسكندر الکبر » بل هو 
خاله(١)‏ ني الحقيقة » على رأس بعض القوات إلى ایطالیا؛بعد ان دعاه 
بعض اللاجئين اللوكانيين اليها » موهمينه بالوعود » انه سيتمكن عن 
طريق وساطتهم من احتلال تلك البلاد كلها . وقد ذهب هذا معتمداً 
على وعودهم » ومتأثراً بالآمال الي اثاروها في نفسه » إلى ايطاليا » 
حيث قتلوه هم » وذلك لان مواطنيهم وعدوهم بأنهم إذا تولوا قتله » 
محوا شم بالعودة إلى بلادهم . وعلى الانسان تبعاً لذلك ان يفكر طویلا" 
عدی ما في الاتفاقات الي يعقدها رجال وجدوا أنفسهم بعيدين عن بلادهم» 
والوعود الي یغدقوپا من صدق عکن الركون اليه » إذ عندما يقرر 
الانسان هذا المدى وما لوعودهم من قيمة»مجب ان يذكر شيئاً واحداً » 
وهو انه اذا اتيحت لحم الفرصة للعودة الى بلادهم بدون عونك » فام 
سيتخلون عنك » ويستديرون بوجوههم الى الاخرین » غير مکار ٹین le‏ 
سبق لهم اغداقه من وعود عليك. أما بالنسبة الى الوعود المعسولة والآمال 
الكاذبة الراقة » فأن رغبتهم في العودة الى ديارهم تكون قوية الى الحد 
الذي يدفعهم الى الاعمان بصورة طبيعية بالكثير من الاشياء الزائفة» والى 
اضافة امور مصطنعة اليها من ذاتهم » وهكذا بشبعونكك»بن ما يعتقدونه 
وبين ما يزعمون الاعان بهءبآمال براقة تكون من النوع الذي اذا أركنت 
اليه » أثقلك بالتکالیف الي لا جدوى منها » أو دفعك الى ارتکاب ما 


١‏ يروي مكيافلي في مكان سابق انه صهره لا خاله » أي زوج ابنة فيليب . أما دائرة المعارف 
البر يطائية فتقول انه خاله » وشقيق أمه (اولبيا ) . وقدار نحل عام ۲۳۲ قبل الميلاد إلى ايطاليا 
لساعدة التور نتيين ضد أهل لوكا . وقد هزم في معركة على ضفاف الأشيرون وذبح فيها . 

- العرب - 
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يؤدي بك الى الر اب . 
وانا اری الاکتفاء .بهذا امثال الذي أوردته عن الاسكندر:مع اضافة 
الحادث الذي يتناؤل یموستکلیس (Themistocles)‏ (۱) الائيي > الذي 
اعتعر ثائراً على مدينته»فنشد اللجوء عند دارا ( ملك الفرس ) في آصياء 
وهناك أخذ عنية بالوعود السخيّة اذا هاجم بلاد اليونان مما دقع هذا 
الى تقرير مهاجمتها . وعندما عجز ثيموستكليس عن الوفاء بوعوده فيا 
بعد » اما بدافع الحزي الذي أحس به أو بنتيجة انلوف من العقاب » 
آثر الانتحار . واذا كان رجل عظم کو كيين > قد وقع في هذه 
الحطيئة » فحري عن هم اقل منه شأناً وفضيلة . ان ير كوا المجال 
لرغباتهم وعواطفهم تتحم فيهم کا تشاء ومهوى . وعلى الحاكم »والحالة 
هذه ان يكون شديد الأناة في تنفيذ مشروع يقترحه عليه احد المبعدين» 
اذ لن محصل على الغالب من مثل هذا المشروع الا على العار والضرر 
الفجع 
ولا كان احتلال الدن عن طریق التسلل » والعلومات التي تتسرب 
من ساکنیها لا ينجح إلا نادراً » فاني لا أرى في حي في هذه القضية 
في الفصل التالي أي خروج على الوضوع » لا سها واني سأتناول في 
حي ايضاً الطرق الي كان الرومان یتبعونها في احتلال الدن . 


١‏ ثيموستكليس ( ۰۲4 - 4۵۹ ) ق. .م . قائد و سياسي يو ناني » كان طمو حا » و عار ض 
منذ صباه أصحاب السلطان ولا سما ارسیدیس وأصبح سيد اثينا . دعي إلى تقوية الأسطول لحار بة 
الفرس . انتصر على اسطول الفرس في سلاميس ( 4۸۳ ) . نفاه ال نیون فا بعد إذ اتهم بالاستغلال 

و استقر في مغنيسيا حيث عاش حى ماته . - المعرب - 
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آسالیب ارومان الختلفة في احتسلال السدن 


لما كان الرومان من اشد الناس اععاماً بالحرب » فانهم کانوا يستغلون 
كل ما عکن ان يأتي لهم بالعون من نفقات وما شابه ذلك ۰ في 
نحقيق هدفهم . ولا ریب في ان هذا هو السبب الذي دفعهم الى الحرص 
على عدم احاطة المدن الي محتلوما بالاسوار وتطويقها » وذلك لاعتقادهم 
بأن هذا الاسلوب باهظ التكاليف للغاية وكشثيراً الرعونة » محيث تكون 
الحسائر الي تتكلفها أکتر بكثير من النافع الي عکن الحصول عليها من 
الفتوحات الي حققوها . وقد حملهم هذا الاعتقاد على اعتبار ان من 
الافضل والأجدى اخضاع هذه المدن بأية وسائل اخرى ۰ غير وسيلة 
حصارها » وعلى هذا فلا نرى في جميع الحروب الي شنوها وي جمیع 
السنوات الى قضوها في هذه الحروب الا امثلة قليلة للغاية على حصارات 
فرضوها على أية مدن هاجموها . 

وقد لا الرومان في استبلائهم على أية مدينة الى إحدى طریقتن اما 
اقتحامها عنوة » او ارغامها على الاستسلام . وكانت همجاهم نتسم اما 
بطابع الموة الصر محة والعنف » او بطابع ااقوة الملتحمة . بالحيلة . وكانوا 
پستعملون اسلوبين في اقتحام الدن عنوة واقتداراً ۰ اولماءمهاجمة الدينة 
من جميع أطرافها دون اللجوء الى دمر الاسوار اولا”ءوكانوا يطلةقون 
على هذه الطريقة اسم « احاطة الدينة بالتاج » » لأن الجيش كان يلفها 
من جميع الجهات » ويشتبك معها في كافة النقاط ۰ وكثيراً ما أفلحوا 
في احتلال المدينة مها كانت كبيرة . من اول هجوم يقع عليها تماماً 
كا وقع في قرطاجنة الجديدة في اسبانيا عندما اقتحمها شیبیو.اما الاسلوب 
الثاني » فكانوا يلجأون اليه عندما يفشل المجوم إذ يشرعون في نحطم 
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الاسوار بالمجاليق وغنوها من أدوات الحصار ومعداته» او يرتبون تسللا" 
یتمکنون عن طريقه من دخول الدينة كا فعلوا في في مثلا» او يبنون 
ابراجاً من انلشب ‏ لبصبحوا في مستوی المدافعين عن الاسوار » او 
يقيمون ۳1 من التراب في خارج الاسوار بغدون بواسطتها على ارتفاع 
واحد مع حماة المدينة . 

وكان المدافعون عن المدينة » يتعرضون بسرعة الى الحطر » عندما 
يواجهون مثل هذا المجوم الذي يدامهم طبقاً للاسلوب الأول من جميع 
جهابم » وتكون وسائل معالجته عندهم مبهمة وتستثير الشك في جدواها 
لأنها غير موثوقة.اذ ان الحاجة الى انتشار الدافعن في کل مکان نجعلهم 
يفتقرون الى العدد الكافي منهم » وحى لو وجد هذا العدد؛فان يتوافر 
لهم امدادهم بالقوات الاحتياطية والبديل الذي يتولى عنهم الدفاع عندما 
حتاجو ن الى الراحة » واذا توافر المدد والاحتياطي » فأن هذه القوات 
كلها لن تکون متعادلة في الشجاعة وني القدرة على الصمود والقاومة » 
واذا ما انمار قطاع واحد ضاعت العر کة كلها . ومکذا فقد اثبت هذا 
الاسلوب تجاحه في معظم الالات» كا سبق لي ان قلت . اما اذا فشل 
المجوم الأول » فانیم کانوا لا عضون فيه لا في للضي فيه من خطر 
بالغ على الجيش كله » اذ لما كان الجيش ینتشر فوق ارض فسيحة 
الارجاء » فأنه لا يكون في وسعه الصمود الا صوداً ضمیفاً أمام هجوم 
قد يشنه المدافعون محاولين الخروج من المدينة . وكانوا مخشون ايضاً » 
اذا ما واصلوا الحجوم عليها » ان يصيب الانهاك جيشهم » ورج علي 
سيطرتهم » وكان المدافعون » عندما يتمكن العدو من فتح ثغرة في 
الاسوار يسارعون الى مواجهة اللحطر الناجم عنها باقامة المتاريس » كا 
هو الحال في الوقت الحاضر. و کانوا یواجهون العدو بأسلحتهم او بغر ها 
من الیل والابتکارات»وبن هذه الابتکارات حشو الا کیاس بالریش » 
ثم اشعال النار فیها وعندما تشرع الاکیاس في الاحتراق » يضعونها في 
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الفجوة ليحول طيبها ودخام! دون مرور قوات العدو . أما اذا كان 
اهجوم موجهاً من القلاع الحشبية فأنهم كانوا محاولون تدميرها باحراقهاء 
أما إذا كان موجهاً من الاكوام الترابية » فأنهم كانوا يثقبون الجدار 
الذي ترتكز عليه هذه الاكوام» ثم يسحبون الاتربة الي كان المهاجمون 
قد وضعوها . وهكذا يتعذر على المهاجمين رفعها وزيادة علوها . 

ولم يكن في الامكان الاستمرار في مثل هذه الاساليب لاقتحام الدن 
مدة طويلة » وكان على الرومان اما ان ينقضوا معسكر انهم ويعودوا 
عن المدينة الي ماجمونها؛ أو يبتكروا وسيلة جديدة في مهاجمتها لكسب 
الحرب » کا عمل شيبيو عندما وصل الى افريقيا » اذ عندما هاجم 
اوتيكا (مءنءتا) (۱) » ول يفلح في الاستيلاء عليها » هدم معسكره 
وراح يبحث عن جيوش القرطاجيين ليشتبك معها ويدمرها . و کانوا 
احیاناً يلجأون ال فرض اللصارع عا كرا تماماً في فبي وكابوا وقرطاجنة 
والقدس وغيرها من الدن الي استولوا علیها بعد محاصرتها . 

ویرمز ال مدينة بالیوبولیس (وناهمه‌دلد۳) (۲) ۰ الى الطريقة 
الي كان الرومان يتبعونها احياناً للاستيلاء على بعض الدن وهي طربقة 
العنف المصحوب بالحيلة » فقد رتبوا امورهم بالنسبة الى هذه المدينة 
مع جاعة الرتل الخامس في داخلها . وكثيراً ما جرب الرومان وغر هم 
من الشعوب هذه الطريقة » ولکنها ۸ تكن ناجحة معهم الا نادراً . 
والسبب في ذلك ان اللحطة قد تتحطم عند أقل نكسة » وكشراً ما حدث 


١‏ اوتيكا اسم مدينة قديمة في افريقيا الشالية تبعد ۲۵ ميلا إلى الثمال الفربي من 
قر طاجنة في بلاد تونس الحالية . و قد أقامها الفينيقيون عام ١١١١‏ ق. م. وارتفع مرها بعد تدمير 
قر طاجئة و أصبحت عاصمة المقاطعة الرومانية » وهناك مدينة بهذا الاسم إلى الثمال من نيويورك اليو م 
و يباغ عدد سكانها مائة الف . - المعرب - 

۲ باليوبوليس هو الاسم الحديث لمدينة قديمة كانت تدعى « اليس15116» في بلاد اليونان تقم 
على مقربة من و ادي الاوليمب . وقد ضمها الرومان إلى مقاطعة آخيا فا بعد . و يبلغ عدد سكان 


الدينة الحديثة ( ١٠٠ر۸٤٠۱‏ ) . - المعرب - 
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مثل هذه النكسات . فقد تکنشف المؤامرة في الدرجة الأولى قبل السر 
فيها خطوة فعلية وليس ثمة صعوبة كرى في اكتشافها » وذلك بسبب 
خيانة اولئك الذين علموا مها احياناً » وأحیاناً اخرى يسبب بعض التاعب 
العملية . فعليك ان تكون على اتصال بالعدو » ولا تسمح عثل هذا 
الاتصال الا اذا وجدت ميرراً له . وحى لو فرضنا ان المؤامرة لم تکتشف 
اثناء القيام بترتيباها » فان عدداً كبيراً من المتاعب سيثور في طريقك 
عندما نحن وقت قت العمل . فاذا ۱ العن او وصلت 
متأخراً عنه » نقد غدث أي شي بل غك ركنا عل ت وقد 
عحدث ايضاً » ان نسمع اصوات غار متوقعة » كصوت الأوز قي 
الكابيتول » او ان يتقطع سير الاحداث الطبيعي بك . واذا ما وقسع 
أي خطأ أو زلل » فان افجوم مقضي” عليه بالفشل . وبالاضافة ال 
كل هذاءفان هناك ظلمة الليل الي مجحب ان تضاف الى مخاوف جمیع 
الذين يعملون في مثل هذه المهات الحطرة » كا ان معظم الرجال الذين 
يتولون مثل هذه المهام » لا يعرفون شيئاً عن البلاد أو الاماكن الي 
بقادون اليها » وقد تتعر اقدامهم في الوحول » أو قد يغمى عليهم » 
وقد يضطرب امرهم من مجرد وقوع حادث عرضي بسيط . ومجرد 
تأثرهم بأي انطباع زائف قد يكون كافياً لحملهم على ان يولوا الادبار. 

ولا عکن للمرء ان یعتر على انسان اکتر حظاً في مثل هذه المغامرات 
الغسقية المتلصصة » من اراتوس السيكيوني )A rus)‏ (۱) ۰ ولكن على 
الرغم من شجاعته » فانه كان يبدو عصي الزاج اثناء القيام عغامرات 
مكشوفة وني وضح النهار . وقد نغزو هذا الى سلطان سحري ۰ كان 


۱ اراتوس السيکيوني ( ۲۷۱ - ۲۱۵ ) ق. م. سياسي يوناني ولد ي سيكيوندرس في اثينا. 
و كان الطاغية ابانینداس قد أعدم و الده ني صباه . و ممكن آ راتوس عام ۲۵۱ ق. م.من قلب الطاغية 
واقام لنفسه حكماً زاهراً في اثينا . وانضم إلى العصبة الآخية فجعل منها قوةبارزةضد جميع الطناة 
مات مسموماً . - المعرب - 
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الرجل قد حي به » لا الى أي امر آخر يتصل بطبيعة الحملات الليلية 
الي تجعلها اكثر حظاً من الحملات الاخرى . وعلى الرغم من وضع 
الخطط بصورة متكررة لاعداد هذه الوسائل ٠»‏ الا ان بعضها فقط يصل 
الى نتيجة مثمرة » ويكلل البعض القليل جداً منها بالنجاح . 

وعندما يكون الاستسلام هو وسيلة الاستيلاء على المدن » فان هذا 
الاستسلام قد يكون طوعياً » وقد يكون الزامياً . وعندما يكون طوعياً 
فانه اما ان يتجسم عن بعض الظروف الحارجية الي ترغم مدينة من 
المدن على طلب الماية في ظل جناح مدينة اخرى » كا فعلت كابوا 
عندما سعت الى الحصول على حماية رومة » او ينتج عن رغبة المدينة 
في ان يصلح حكمها » وهي رغبة يستفزها وجود الم الصالح الذي 
عارسه الحم موضوع الحديث على اولاك الذين اختاروا عحض ارادم 
ان يضعوا انفسهم بين يديه » وهو ما فعله الروديون والمسيليون وغير هم 
من ابناء المدن الاخرى الي استسلمت الى الشعب الروماني . أما عندما 
يكون الاستسلام الزامياً » فيكون هذا نتيجة حصار طويل كا رأينا من 
قبل »أو نتيجة الغيظ المستمر الناجم عن الغارات واعمال الاجتياح والسلبه 
وغيرها من المضايقات الاخرى مما يرغم المدينة على استسلام . 

وكان الرومان یکترون من استخدام الطريقة الاخيرة مؤثرينها على 
الطرق الاخرى . وكانوا يعملون اكير من اربعائة وخسن عاما على 
نها جيرانهم بالهزائم التي يوقعونها مهم ني الميدان وبالغارات وبالمعاهدات 
الي یمقدوما والي استطاعوا الحصول عن طريقها على شهرة اوسع من 
تلك الي حصل عليها منافسوهم » کا سبق لنا ان اشرنا في مكان آخر. 
وكانوا يركنون الى هذه الوسيلة اکتر من سواها » على الرغم من انهم 
حاولوا جميع الوسائل » ولكنهم وجدوها اما ان تكون مشحونة بالخطر 
أو غير نافعة او مجدية . ففرض الحصار أمر باهظ التكاليف ويستغرق. 
وقتاً طویلا" والاقتحام غير مضمون النتيجة و کثر الحطر ۰ والژامرات 
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+ “نض الوثوق ما . وقد أدركوا ايضاً » انه اذا هزم جيش العدو» 
فا سيطرون على مملكته. في يوم واحد ؛ بيها اذا حاصروا مدينة شديدة 


العناد » فقد بقتضیهم الاستبلاء علیها عدة سنوات . 


E 


رومان عنحون قادمم العسکر ین حرية التقرير والاختيار 


على الانسان اذا أراد الانتفاع من تلاوة تاريخ ليفي » ان ميم ء كيا 
أعتقد » مجميع طرق الاجراء الى اتبعها شعب رومة ومجلس شیوخها » 
ولعل بين أكثر النقاط آهمية من الي تستحق اللاحظة الصلاحيات الي 
كانا بمنحانها الى القناصل والديكتاتورين وغيرهم من قادة الجيش عندما 
يكونون في الميدان . ولقد كان تنظيمهم رفيعاً الى حد كبيرءاذ احتفظ 
مجلس الشيوخ لنفسه بسلطة شن الحروب الجديدة وابرام معاهدات الصلح 
لیس الا وكان يرك کل شي ء آخر لتقدير القناصل وصلاحياهم. فعندما 
قرر الشعب ومجلس الشیوخ مثلا" » الضي الى الحرب ضد اللاتين.تركا 
كل شىء آخر لتقدیر القنصل » الذي كان في وسعه ان مخوض المعركة 
او لا خوضها » وان اجم هذه المدينة أو تلك وفق ما يراه مناسباً . 

وتؤيد الامثلة العديدة هذه الحقيقة » ولا سيا ما وقع منها في الحملة 
الي شنها الرومان على التوسکانیین.و کان القنصل فابيوس قد هزم الاعداء 
القريبين مق سوتريوم»وأخد يعد العدة للمضي ميشه عير غابة سيمينيا في 
طريقه الى توسكانيا . وم يكتف بعدم استشارة مجلس الشيوخ في خطته» 
بل انه لم يقم بابلاغه هذه الحطة أيضاءعلى الرغم من ان الحرب كانت 
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ستنتقل الى بلاد جديدة وخطرة وغير مكتشفة . ويقدم لنا عمل المجلس 
في هذا الصدد وهو من طراز معاكسءتأكيداً آخر لنظريتنا » اذ عندما 
ع المجلس بالنصر الذي احرزه فابیوس» وتساءل ما اذا كانت خطوته 
الثانية ستستهدف عبور الغابة المذكورة الى توسكانيا » خيل اليه ان خير 
. ما يفعله هو ان يوفد الى فابيوس رسولن عولان بينه وبين المضي فيه 
طريقه الى توسكانيا مخافة المجازفة عا قد تنطوي عليه هذه الحرب من 
خاطر . وعتدما وصل الرسولان » كان فایپوس “قد مضی فعسلا" في 
سبیله وحقق انتصاراً » وهکذا بدلا من الیلولة دون الحرب الجديدة 
عاد الرسولان الى رومة محملان انباء النصر والاحتلال واکتساب الامجاد. 

وکل من يدرس هذا الاسلوب بعناية » يدرك انه اسلوب حكم » 
ووافر المنفعة » اذ لو كان مجلس الشيوخ يطلب الى القنصل الذي يشرف 
على ادارة الحرب » السر خطوة خطوة وفق تعلیات المجلس» فأن هذا 
الاجراء كان کفیلا" بأن يكبل يديه » ويدفعه الى الابطاء في العمل » 
اعتقاداً منه بأن أمحاد النصر لن تعود اليه بكاملها » بل سيشاطره اياها 
مجلس الشيوخ » لأن هذا النصر قد نحقق وفق توجيهاته . يضاف الى 
هذا ان مشل هذا الاجراء كان يتطلب من الجلس نقدم المشورة في 
قضايا لا علم له با بصورة سريعة » اذ على الرغم من ان أعضاء مجلس 
الشيوخ كانوا جميعاً من الحيراء المهمين في القضايا العسكرية » الا ان 
عدم وجودهم في الميدان كان کفیلا" بأن مجعلهم جاهلن بالتفاصيل العديدة 
الي بجحب على المرء ان يعرفها مسبقاً قبل ان يقدم نصيحة سديدة»ويؤدي 
هذا الى ارتكاب أخطاء فاحشة وكشرة . وعلى هذا كانوا يؤثرون ان 
يقرو لقتصل ما پرید ان پعمله » وان بكرن اشخر والجد من تصیبه 
وحده » اذ اعتقدوا يأن تعشقه للمجد.سیکون المسيطر على جميع أعماله 
والنظم ها » محيث يبذل طاقته . 

وقد آثرت ان الفت النظر الى هذه القانق » لاني ألاحظ ان 
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جمهوريات اليوم ولا. سها البندقية وفلورنسة » تعمل بشكل مغاير » اذ 
لو أراد قادنها العسکریون او حكامها الاداريون أو مفوضوهاء وضع قطمة 
مدفعية في مكان ما ۰ فأن حكومة الجمهورية تريد ان تعرف كل شيء 
عن عملهم » وان تقدم رأہا فيه » وهو اجراء لا يستحق منا الثناء ولا 
يستحق الا ان نقول بأنه وما شاه من اجراءات مماثلة قد أوصلنا الى 
ما تحن فيه من ورطات . ۱ 
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الكتابالثالت 
ولچ ہزرہ 


« إن الغرض من الكتاب الثالث ٠»‏ اظهار ما حققته 
أعمال بعض الر جال » في كسب المظمة لرومة » . 
وما حملته من مار نافعة الیها. ومعظم هذه الأمثلة 
مستقاة من كتب ليفي من الثاني حى الثامن » . 


الكتاب الثالث 
المطارحات من ١‏ الى 6 


الاصلاح , اش , وَالقضًاء ملالا نتن 


١ 


من الضروري لبقاء اية منظمة دينية أو حکومة 
شعبية مدة طويلة » أن تعودا دائماً إلى بدايتيهما 


من الحقائق الثابتة والمقررة » أن لحياة کل شيء دنيوي اجلا" محدوداً 
ولكن اكال السر الذي رسته السماء لا يكون الا للاشياء » الي لا تقبل 
هيا كلها التحلل عامة » وانما تحافظ على نفسها في هيثة منظمة دون أي 
تبدل » او الي حى ان تبدلت » مالت دائماً الى الابقاء على هذه 
المياكل لا الى تدميرها . وانا اعني هنا بالاجساد المركبة الدول مثلاة 
والمنظات الدينية » واكاد اقطع بان التبدلات الي تطرأ عليها » تعمل 
على حفظها من التحلل» وتعود با الى منشئها . ومن هنا تكون النظیات 
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القابلة للتجديد الدائم» احسن تر كيبا واطول عمراً » وكذلك االة بالنسبة 
الى تلك النظات الي بمكن تجديدها عن طريق حادث لا بعت بصلة من 
لصلات الى ترکیبها ۰ فن الواضح وضوح الشمس > ان هذه الاجساد 
اذا لم تتجدد لا تخلّد ولا تعمر طویلا" . 

وتکون طربقة التجدید بالسبة اليها » كا قلت في العودة ما » الى 
نقطة نشوثها . فق العروف ان النظیات الدينية وابهمهوریات والالكك ؛ 
تنطوي عند نشأنها على بعض العناصر الطيبة في جمیع الحالات: ویعود 
الفضل ال هذه العناصر » فما یکون ها من شهرة مبکرة ۰ وما نحققه 
من تقدم سریع . ولکن لا كانت هذه الطيبة تتعرض لفساد مع مرور 
الزمن » فان مثل هذا الجسم لا بد وأن عوت حتماً › ما لم يطرأ عليه 
شيء يعيده الى مستواه الطبيعي . ويقول اطباؤنا على هذا الاساس عندما 
يتحدثون عن الجسم البشري ۰ ان هذا الجسم « عتص کل يوم شيشا 
يتطلب العلاج من وقت الى آخر » 

وتكون عودة الجمهورية الى نقطة نشوئها » اما بفعل حادث خارجي 
معين » أو بفضل ما تتميز به من منطق فطري سلم . وقد رأينا كمثال 
على العامل الأول » كيف كان من الضروري ان محتل الغاليون رومة 
لتعود فتولد من جديد » وتكتسب في ولادتها هذه » حيوية جديدة » 
وفضيلة جديدة ايضاً » وتعود الى احترام الدين والعدالة » بعد ان كان 
هذا الاحترام قد تعراض لبعض الشوائب. ويبدو هذا بوضوح من سرد 
ليفي للقصة ۰ عندما يقول ان الرومان لا ساقوا جيوشهم ضد الغاليين 
وخلقوا مناصب -لكخأة الشعب يتمت يتمتع شاغلوها بالصلاحيات القنصلية 1 
براعوا مطلقاً الاجراءات الدينية الاب . ورأينا على نفس النمط كيف 
اهم عندما اخرق الفابیون الثلائة « القانون الدوي » مجومهم على 
الغالیین » لم یعاقبوهم. وائما عينوهم حاة للشعب . ونستطيع ان نستنتج 
من هذا بسهولة انهم بدأوا یستهینون بالانظمة 9 الي وضعها رومولوس 
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وغره من الامراء العقلاء > استهانة اكثر من العقول » خلافاً لمتطلبات 
الحفاظ على دولة حرة وهكذا فقد حلت هذه المزعة على ايدي الغرباء 
والحالة هذه » لتأمين نجديد ما في المدينة من منظات » واتبصير هذا 
الشعپ ‏ لا بضرورة الفاظ عل اللین والعدالة فحسب»بل وبضرورة 
النظر بعين الاجلال الى الواطنن الشرفاء » واعتبار ما پتمتعون به من 
فضيلة شيعا امن من تلك التم » الي بدا شم ان ثمة افتقاراً اليها 
بسبب ما قام به هؤلاء الرجال الافاضل . وقد نحقق كل هذا فعلا . 
اذ ما كادت تستعاد رومة » حى جدد اهلها جميع الراسم المتعلقة 
بديانتهم القدعة > وعاقبوا الفابین الثلائة الذين عملوا خلافاً « لقانون 
الم » . ورکزوا كذلك اجلام على ما یتمتع به کامیلوس من فضيلة 
وطيبة » حى ان مجلس الشیوخ والباقن تخلوا عن کل شعور عندهم 
بالغرة منه »> ووضعوا على اکتافه اعباء هذه الجمهورية كلها . 

وهكذا فن الضروري كا قلت » ان يلفت انتباه من يعيشون معاً 
في ظل أي دستور بصورة متكررة » الى هذا الدستور اما بفعل حادث 
خارجي أو آخحر داخلي . وتکون مثل هذه الاحداث الداخلية عائدة على 
الغالب الى قانون ماء حمل الاعضاء في هذه الهيئة من وقت الى آخر » 
على اعادة النظر في وضعهم » أو الى رجل طيب ماء قد يظهر وسط 
هؤلاء الاعضاء » ومحدث بالثل الذي يقدمه وباعماله الفاضلة نفس الاثر 
الذي حدثه الدستور . 

وهكذا تأتي هذه النافع عادة للجمهوريات اما بفضل فرد معين أو 
بفضل تنظم معين . وكانت التنظهات الي حملت الجمهورية الرومانية 
على العودة الى نقطة بدايتها » ادخال تعيين حماة الشعب ( ال بیون ) » 
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وتعيين المراقبين(١)‏ »وجميع القوانن الأخرى الي وضعت حداً للمطامع 
الانسانية و للغطر سة واروت» ونحتاج هذه التنظیات الى ان یفوم مواطن 
صالح بادخال حياة جديدة الیها » عن طريق تعاونه الجدي في اضفاء 
التأثر عليها وانفاذها على الرغم من سلطان من يعارضونما . ولعل ابرز 
الاجراءات الجذرية الي هي من هذا النوع ۰ والني اتخذت قبل احتلال 
الغالیین رومة اعدام اولاد بروثوس ¢ واعدام الواطنن العشرة » واعدام 
ماییلیوس تاجر البوب . آما الاجراءات الى انخذت بعد احتلال رومة 
والاجراء الذي اذه بابر يوس كير سور صد فابیوس ¢ آمر الفر سان 
عنده » والتهمة الى وجهت ضد الشیبوین . وكانت مثل هذه الحوادث 
بسیب ما فيها من صرامة غير مألوفة » وما فيها من سمعة سيثة » تعيد 
الناس الى صواءمهم في كل مرة تقع » ولكن عندما بدأ وقوعها يقل 
تدريجياً 4 أحذ هذا الوضع يفسح المجال للناس لمارسة الفساد ©» واصبح 
اکتر خطورة واكثر شغباً وهرجاً ومرجاً ولا بد ان تنقضي عشر 
سنوات على الاقل ببن وقوع حادث انضباطي من هذا النوع ووقوع 
الحادث الذي يليه › اذ ان الناس يبدأون بعد انقضاء مثل هذه الفترة 
ف تبديل عادامهم وی خحرق القوانن > وما م حدث شيء يعيد الى 
سيتكائر عدد الان عيث یستحیل عقاجم. دون التعرض. الخطر . 

و کان الذین تولوا حع فاورنسة بين عامي ٤‏ و ۱6۹6 قد دأبوا 


١‏ الراقبون ( 606۵505 ) - كان هذا النصب وقفاً على القناصل في بداية المهد الحمهوري 
ثم أصبح من اختصاص قضاة يعينون له » و کانوا من النبلاء في البداية ثم آتیح العامة الوصول اليه . 
و عدد ار آقبین اثنان ینتخبان مس سنوات ثم خفضت الدة إلى مانية عشر شهراً . وهذه الوظيفة هي 
آهم منصب بعد منصب الدیکتاتور . ومهمة مشغله اجراء الاحصاء وتسجیل الواطنین و املا كهم 
و مر اقبة الاخلاق العامة و ادار ة الشؤون الالية للدو لة » و عزل الشیو خ أو تعيينهم . 
- المعرب - 
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على القول بضرورة اعادة تأليف الحكومة مرة كل خمس سنوات » والا 
أصبح من الصعب الحفاظ عليهاءوكانوا يعنون « باعادة تأليف الحكومة» 
بث نفس الفزع والرعب في قلوب الناس ۰ الذي كانوا قد بثوه عند 
تأليف الحكومة أول مرة » وذلك ععاقبة الذين اعترهم العهد من وجهة 
نظره قد أساءوا السلوك . ولا كانت ذكريات هذا العقاب تفي بسرعة 
على أي حال ۰ فأن الناس يتشجعون لمحاولة شيء جديد» وللتحدث عن 
المشاغبات والفتن . وعلى هذا بجحب اتخاذ الاجراءات الاحتياطية ضد مثل 
هذا الوضع عن طريق اعادة الحكومة الى ما كانت عليه في مستهل عهدها. 
وبرجع الفضل في مثل هذه العودة الى نقطة البداية في الجمهوريات 
أحياناً » 9 فضيلة انسان واحد ليس الا » مع استقلال هذا الفرد عن 
أية قوانن نحفز الناس على العمل . فالسمعة العاطرة ۰ والثل الطیب 
يتركان أثر أ عظيماً 2 محاول الناس تقليده » بيما حجل أصحاب السلوك 
السي ء » من التصرف تصرفاً مناقضاً له . وکان بين الأشخاص البارزين 
الذين رسموا بسلوکهم الطيب أمثلة رائعة للشعب الروماني عدد لا يستهان 
به وف مقدمتهم هوراتيوس كوكليس وسكيفولا وفرابيكيو س(١)‏ »والاخوان 
ديسي »> وریغیولوس اتیلیوس وغر هم كثر » وكان لمذه الأمثلة الفاضلة 
والنادرة الي رسوها آثر لا يقل عن الاثر الذي ترکته في رومة قوانینها 
وأنظمتها . واذا كان العمل الفعال من النوع الذي شرحناه قبل قلیل » 
قد وقع في المدينة مصحوباً چذه الأمثلة الرائعة مرة کل عشز سنوات 
على الأقل » فأن من الحتوم والحالة هذه ان لا تتعرض رومة للفساد 
مطلقاً . ولكن عندما بدأ حدوث هذين الأمرين يسر في انجاه الندرة > 
فان الفساد أخل يستشري وينتشرء وم يظهر بعد ماركوس ريغولوس اي 
١‏ مواطنون رومانيون كانوا مضرب الثل في الاخلاص و الشجاعة والنزاهة » فلقد ذكر مثلا 
ان رومة اوفدت فرابيكوس إلى بيروس ملك مقدونيا لافتداء اسراها بعد هزيمة معركة هيراقليا » 
فحاو ل الملك رشوته بمبالغ ضخمة و لكنها ذهبت عبثاً . - المعرب - 
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مثل آخر من هذا النوع » وعلى الرغم من ظهور الشخصین اللذين محملان 
اسم « كاتو » في رومة ۰ فقد امتدت فترة طويله بن ظهورها وبن 
ما سبق ذلك من حوادث ماثلة » كما كانت هناك فترة طويسلة اخرى 
بين ظهور الرجلن نفسيهاءوهذا أدى الى انببا ظلا وحيدين في عصرهاء 
و يستطع مثلها الطيب ان يترك آثراً فعالا" » ولا سما بالنسبة الى كاتو 
الأصغر > الذي وجد القسم الأعظم من المدينة وقد انتشر فيه الفساد » 
رو بالمثل الذي 7 3 ؛ بنرك آی أثر في نحسن أحوال 
الواطنین . وأرى ان نكتفي ببذا القدر عن الجمهوريات . 

ويرى الرء أيضاً من ناحية المنظات الدينية ضرورة مثل هذا التجديد› 
في الثل الذي تضربه ديانتنا الي لو لم تعد الى نقطة بدايتها على أيدي 
القديسن فرانسيس ودومنيك » لقضي عليها بالزوال . فقد أحيا هذان 
الرجلان ما قضياه من حياة الفقر » وبتمثلها محياة السيد المسيح » الديانة 
ي عقول الناس » بعد ان كانت قد ماتت فيها » وكان نظاما الرهبنة 
اللذان اقاماهما من القوة محيث حالا بين غواية أحبار الكنيسة ورؤوسها وببن 
الوصول بالدين الى الدمار واللحراب . وقد عاش هذان القديسان أيضاً 
حياة خشنة لا انفاق فيها ونالا من المكانة عند الجمهور » کشخصن 
يتقبلان الاعترافات » ويعظان بأمور الدين » السد الذي مکنها من 
اقناع الناس بأن من الشر ان يتحدث الانسان بالسوء عن عمل الشرء 
وان من انلر ان يعيش الانسان مطيعاً لمثل هؤلاء الاحبارء تار کا تقدير 
ی خير أو شر الى الله وحده الذي يستطيع عقامهم . ولا غدا 
الوضع على هذا النحو ۰ فأن هؤلاء أصبحوا یتصرفون على أسوأ نحو 
عکنهم التصرف فيه » وذلك لأنهم لا مخشون اي عقاب ۰ من ذات لا 
پرونها ولا يؤمنون ما . ولا ريب في ان هذه الحركة البعثية هي الي 
حفظت وجود الدين وما زالت نحفظه حى اليوم . 

وحتاج الاك أيضاً الى التجدد والى اعادة القوانين الى نقطة البداية 
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فيها . ويظهر الأثر إلنافع طذا الاجراء » في ملكة نرنسا » وذلك لأن 
سير الأحوال في هذه المملكة تنظمه مجموعة من القوانن والأنظمة تفوق 
في عددها ما في أية بلاد أخرى من مثيلاتها . وتحافظ المرلانات ولا سا 
برلمان باریس(۱) على هذه القوانين والأنظمة ۰ كا ان الاجراءات الي 
تتخذها في عقاب أحد الامراء الاقليميين او في اصدار حكم يدين الملك 
نفسهءهي الي تتولى تجديد القوانن والأنظمة . وقد تمكنت هذه ار لانات 
من المحافظة على مكانتها » بفضل ما أبدته حى الآن من تصدّب وعناد 
ضد نبلاء المملكة واشرافها . أما اذا تركت جرعة دون عقاب في اي 
وقت من الأوقات ۰ واذا أخذ عدد هذه الجرائم في التزاید.فآن النتيجة 
الحتمية ستكون قطعاً اما اصلاح القوانين والانظمة لتتفق مع الاضطرابات 
الفجعة الواقعة في البلادءاو تعريض المملكة كلها الى التفسخ والاحلال . 

والنتيجة الي نصل اليها » في ماية هذا الحديث » هي ان ليس عة 
من ضرورة اشد لأية جاعة » سواء أكانت هذه الجاعة مؤسسة دينية او 
ملکة أو جمهورية » من ان تعاد اليها المكانة الي كانت لما في بداية 
عهدها . وان يعنى عناية فائقة » بأن تتولى الأنظمة الصالحة او الرجال 
الطیبون نحقيق ذلك » بدلا" من ان يعهد به الى قوى وعوامل خارجية. 
اذ على الرغم من ان هذه العوامل قد تكون مرة وعحض الصدفة خير 
علاج للوضع » كا وقع بالنسبة الى رومة مثلاة » الا ان من اللحطر كل 
الحطر الركون اليها » اذ الها تكون دائماً على النحو الذي لا يشتهيه اي 
انسان . 

ولايضاح ما أسهمت به أعمال بعض الرجال المعنيين في تحقيق العظمة 
لرومة » وما أنت به الى المدينة من غار نافعة ومفيدة › فسأمضي في 
في سرد ما قاموا به من اعمال والتحدث عنها. وسأحصر أحاديي ضمن 

١‏ كان هناك في فرنسا في القرون الوسطى » عدة برلمانات » إذ لكل مقاطعة برلانها » بالاضافة 
إلى البر لمان المركزي في بار يس . - المعرب - 
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هذا النطاق في هذا الجزء الثالث والاخير من كتابي الذي يتناول الحقبة 
الاولى من تاريخ ليفي . وعلى الرغم من ان أعمال الملوك الأولين كانت 
عظيمة و جديرة بالتسجیل › الا ان التاريخ قد تناوها بالاسهاب والتفصيل» 
ولذا فلن أشير اليها هناءالا اذا کانوا قد قاموا بأعمال استهدفت منافعهم 
الخاصة . ولذا فسأبدأ بالحديث عن بروتوس الذي يعتير منشىء الحرية 
الرومانية . 


من ابر ان يدعي الانسان الحمق أحياناً 


لم يستطع انسان في التاريخ ان محقق عن طريق التظاهر بالبلادة » ما 
حققه جونيوس بروتوس(۱) الذي تظاهر بالبلادة» وحقق بواسطة تظاهره 
هذا اعمالا” كبيرة تنطوي على التعقّل والروية » واکتسب شهرة عظيمة 
في مجالات الحكمة. وعلی الرغم من ان تیتوس ليفي ۰ يعزو اعماله هذه 
الى سبب واحد » حله على الاقتناع بمارسة هذا النفاق والمواربة » وهو 
الرغبة في العيش بأمن وطمأنينة والحفاظ على ممتلكاته ۰ الا ان في وسع 
المرء » ان محم على ضوء سلوكه » على انه سار على هذا السلوك > 
رغبة منه ايضاً في تجتب الراقبة » الى ان تحن له الفرصة الطيبة » 
للتخلص من الملوك ونخرير بلاده من حكمهم 2 ويتضخ تفكيره في هذا 
الهمدف الذي جعله نصب عينيه » اولا" من التفسير الذي توصل اليه 

١‏ جونيوس برو توس أحد القنصلين الأو لين اللذين توليا الحكم في رومة بعد طرد الملوك عام 
٩‏ قبل الميلاد . تظاهر بالغباء في عهد آ خر الملوك الترقونيين » وهو قريب له لینجو من الموت. 
وقد اتخذ من قضية لوكر يثيا و الاعتداء عليها و سيلة لطر د الملوك من المدينة . - المعرب - 


o۸" 


لشرح ما قاله عراف الاه ابولو » عندما تظاهر بالسقوط على الارض» 
ليجد الفرصة لتقبيلها » مستنتجاً من ذلك ان الالحة راضية عما وضعه 
نصب عينه » وثانياً من انه كان الرجل الأول بعد مصرع لوكريثيا 
الذي انتضى الحنجر من صدرها على مرأى من والدها الذي قتلها » 
وحضور زوجها وعدد من اقربائها. وحمل الواقفين جميعاً على ان يقسموا 
بأنہم لن يسمحوا > لأي ملك بعد اليوم باحك في رومة . 

وعلى جميع الناقين على آمر من الامراء » ان يتخذوا عظة من 
المثل الذي ضربه هذا الرجل بسلوکه » وان يزنوا بدقة اولا" مدى القوة 
المتوافرة عندهم . فاذا رأوا انهم على درجة من القوة تمكنهم من اعلان 

عدائهم له » وشن ن الحرب عليه بصراحة ۰ فان عليهم بالطیع ان يسلكوا 
هذا السبيل لانه اقل السبل خطراً واکترها كرامة وشرفاً . واما اذا كان 
وضعهم من النوع الذي لا يوفر لهم القوات الكافية لاعلان الحرب عايه 
صراحة .فان علیهم ان يبذلوا كل محاولة » للحصول على صداقة الامر » 
وعلیهم في مثل هذه الالة.الافادة من کل منفذ حقق هم هذا ادف 
کاطنوع لرغباته » وابداء السرور بکل ما یعتقدون انه يبعث السرة 
في نفسه . وتضمن مثل هذه الصلة الألوفة والشائعة لك سلامة حياتك 
اول" » كا تسمح لك دون ان تعرضك الى أي خطر ۰ بالتمتع بکل 
ما محققه حسن الطالع للأمير من متعة . وهي بالاضافة الى ذلك . تؤمن 
لك الفرصة الناسبة لتحقیق نواياك . 

وهناك في الحقيقة من يقول » ان عليك ان لا تعيش قريباً جداً من 
الامراء » حیث يشملك سقوطهم »> ولا بعيداً جداً عنهم ایضاً حیث 
اذا سقطوا » تعذر عليك الافادة من سقو طهم > وان من انر و 
اتباع الطريق الاوسط > اذا كان في امكانك اتباعه . ولا كنت مقتنماً 
من لا عملية هذا الطريق الاوسط ۰ فان من الجدير بالمرء في رأيسي ان 
يتبع احد السبيلين الأوين » اما العمل جهاراً » أو الارتباط بالامراء 
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ارتباطاً وثيقاً . آما الرجل الذي يسلك سلوكاً مغايراً » فانه يعيش في 
رأيي في خطر دائم اذا كانت مواهبه قد حققت له الروز والظهور . 
ولا یکفیه ان محدث نفسه قائلا" : « لیس ثمة ما اسعی للحصول عليه . 
فأنا لا ارید مرتبة ولا مزایا . و کل ما انشده هو العیش بدعة وهدوی 
دون مضايقة او ازعاج € . وكثيراً ما نسمع عثل هذه البر رات ولکننا 
لا نرى لا تطبيقاً . فلا عکن للرجال البارزين ان ينحوا هذا المنحى » 
حى ولو رغبوا مخلصين في سلوكه » وم يكن لدمهم أي طموح آآخرء 
اذ لن يصدقهم انسان » وحتى لو رغبوا في ان يتركوا وشأنهم » فان 
الناس لن يبر كوهم كذلك . وبجدر مهم > والحالة هذه ان بتظاهر وا 
بالحمق » كا فعل بروتوس غاماً » وان يعملوا كا يعمل الجانن » 
فیبدون استحساتهم ويتحدثون » ويصغون ۰ ويفعلون اموراً لا نهم على 
الاطلاق » واتما هدفهم ارضاء الامبر 1 

ولقد كنا ندرس ما ابداه بروتوس من تعقل وحكمة في محاولته اعادة 
الحرية الى رومة . وأرى ان ننتقل الآن الى ما اظهره من صرامة في 
الحفاظ عليها . 


۳ 


عندما تکون اخرية حديلة عهد بالوجود 
يشير ط للحفاظ علیها « قتل اولاد بروتوس » 


لم تكن القسوة الي استعملها بروتوس في الفاظ على الحرية الي 
حصلت عليها رومة بفضل مساعدته » أقل ضرورة من جدواها . ويندر 
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ان عر الانسان في التإريخ محادث يشبه في صرامته ما ابداه بروتوس › 
اذ ۸ يكتف بالجلوس على منصة القضاء واصدار الحم بالموت على اولاده 
فحسب » بل وحضر اعدامهم أيضاً . ولكن كل من يعرف شيئاً عن 
التاريخ القدم يدرك ايضاً ضرورة انخاذ اجراءات نموذجية ۰ في جميع 
الحالات الي تتحول فیها أنظمة الحم من جمهورية الى طغيانية او من 
طغيانية الى جمهورية » ضد اولثئك الذين بظهرون عداءهم لنظام الحم 
الجديد . فكل من د يقم نظاماً طغیانیاً ولا یقتل « « بروتوس ۰ کل من 
يقم نظاماً 508 رولا يقتل اولاد بروتوس» يعرضص ما يقيمه للانهيار 
السريع . 

ولا كنت قد عافت هذا الوضوع بتفصيل أوفى في مكان آخر » 
فأنني احيل القارىء » الى الموضع الذي سبق لنا ان تناولناه فيه.واكتفي 
هنا بايراد مثل واحد ليس الا من الأمثلة المعاصرةء»وقد حدث في ايامنا 
هذه وف بلادنا نحن . ويتعلق هذا المثل ببطرس ( بیبرو ) سوديريي» 
الذي خيل اليه ان في امكانه عن طريق الأناة والطيبة ان مد الرغبة 
الساعرة عند « اولاد بروتوس » في العودة الى شكل آخر من أشكال 
الحم »ولكنه كان مطاً في ظنه . وعلى الرغم من ان تعقله كان يقضي 
عليه يادراك الحاجة الى العمل » وعلى الرغم من ن ان طراز الرجال الطموحين 
الذين كانوا يعارضونه ويناوثونه» كان ډرر له اتحخاذ الاجراءات للخلاص 
منهم » الا انه لم يستطع قط ان عزم أمره على الخاذ هذه الحطوة » اذ 
بالاضافة الى ما ظنه من قدرته عن طريق الاناة والطيبة » على اطفاء ما 
لدسهم من نوايا شريرة » وبالاضافة الى ان ما وزعه من مکافات عليهم 
قد وضع حداً ما الى ثيء من عدائهم » الا انه كان يعتقد » وكان 
يسر الى بعض أصدقائه باعتقاده هذا » انه اذا انخذ اجراء عنيفاً ضد 
خصومهءاو اذا حارب آعداءه فأنه سيحتاج الى حمل سلطات استثنائية» 
وادخال قوانن تهدم المساواة الدنية * وان مثل هذا السبيل ومثل هذه 
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السلطات » على الرغم من عدم استعالما بصورة طغيانية» سيثيران الفزع 
عند جمهرة الشعب ۰ مما حمل هذه الجاهر على عدم الاتفاق بعد موته 
على تعیین أي حامل للراية ( ببرقدار ) مدى الحياة» وهو منصب كان 
يعتقد بضرورة تقويته والحفاظ عليه . 

وكان مثل هذا الرأي حكيماً وطيباً . ولكن جب ان لا يسمح على 
اي حال للشر بالبقاء والاستمرار نتيجة الحرص على ابر » طالا ان 
في الامكان تغلب الشر على الجر بيسر وسهولة . وكان على سوديريي 
ان ری انه عندما حك على أعماله على ضوء غايتها » وعلى ضوء ما 
يرافقها من طالع حسن » ومن حياة » سيكون في امكانه ان يقنع كل 
انسان » بأن ما فعله » قد ثم بدافع الحرص على سلامة بلاده وأمنها » 
لا بدافع أية مطامح شخصية . وكان في وسعه أيضاً » ان ينظم الامور 
حيث لا يتمكن اي من خلفائه ان يفعل مدفوعاً بسوء النية ما فعله هو 
بدافع حسن النية . ولكن الرأي الذي تبناه في البداية قد ضلله » وذلك 
لانه لم يستطع ان يدرك ان عنصر الوقت لا يتغلب على الشرء وان الهبات 
والعطايا لا عکن لها ان مهبدىء من ثائرته وهکذا أسفر عجزه عن تقليد 
بروتوس » عن اضاعة مكانته. وسمعته » وهو ضياع ساهمت بلاده فيه 
أيضاً . ۱ ش 

وكيا ان من الصعوبة عکان عظم تأمین السلامة لدولة تك نفسها 
بنفسها > فأن من الصعوبة أيضاء تأمين السلامة للمملکة وهو ما سنعر ضه 

في الفصل التالي . 


4ه 
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لا يستطيع الأمير العيش بأمن وطمأنينة في الامارة 
ااي اغتصبها » بيا أصحاما السابقون على قيد الحياة 


بظهر مصرع تاركوينيوس بريسكوس على ايدي ابناء انکوس(۱) > 
ومصرع سير فيوس توليوس ا على ايدي تاركوين «التخطرس» 
صعوبة ما في اغتصاب أبة مملكة من انسان وانتزاعها منه > مع الابقاء 
عليه حياً»وخحطورة ذلك على ا حى ولو حاول اکتساب ضحيته 
الى صفه بالعطايا واغداق المنافع : وقد ضلل تاركويئيوس بريسكوس 
تضلیلا" تاماً وواضحاً ‏ لأنه اعتقد بان له حقاً شرعياً في المملكة الي 
حصل عليها كمنحة من شعبها » ايدها مجلس شيوخها » ول يستطع ان 
يصدق بأن اولاد انکوس » عکن ان يكونوا ناقين الى الحد الذي لا 
يرضون عنده عا رضي عنه كافة الرومانين u.‏ سير فيوس توليوس › 
فكان مخطتا » لانه اعتقد انه بأغداق المنافع الجديدة على ابناء تاركوين 


يستطيع ان يكتسبهم الى جانبه . 
وعکن اعتبار الحادثة الأولى عثابة انذار الى جميع الامراء › بآم 


١‏ تاركوينيوس بريسكوس هو اللك انمامس في رومة ( 515 - 0۷۹ ) ق. م. وكادمحبوباً 
من الشعب لحكمته وشجاعته وقد انتصر عل اللاتين و السابنیین والوالاتروسكان وهم ذلك فقد قتله 
أولاد الملك الذي سبقه انکوس ( 54٠‏ - ۱۱5 ) لام اعتقدوا الهم احق باللك منه » وكان هذا 
ملكا مسالماً وقد بنى ميناء اوشينا . 

۲ سيرفيوس توليوس - اللك السادس فيرومة ( ٠۷۸‏ - ۵۳4 ) وهو الذي أحاط 
رومة بسور يضم تلاطا السبعة و تحالف مع" المذن اللاتينية » وأعطى للعامة حقوقهم » وقد قتله 
لوسيوس تاركوين المتغطرس » وتو الملك بعده فكان آخر ملوك رو مة . وقد اشتهر بالفظاعة 
و الطفیان . وكان اعتداء ولده على لوكريثيا السبب في طرد الملوك الثر قونيين من رومة . 

- المعمرب - 


۹۱ 


لا يستطيعون العيش بأمن وطمأنينة في امارتهم طالا ان اولئك الذين 
اغتصبوها منهم لا يزالون على قيد الحياة . أما الحادثة الثانية فتذكرة الى 
جميع الأمراء » بأن النافع الحديثة العهد لا عکن ها ان تنسي الانسان 
ما أصابه من ضرر مؤذ في السابق » ولا سها عندما تكون هذه المنافع 
اقل شأنآ واهمية من الاضرار الي سبق الحاقها پم . ولا ريب في ان 
سرفيوس توليوس » كان بعيداً عن التعقل » عندما اعتقد ان في وسعه 
ارضاء ابناء تاركوين مجعلهم اصهاراً له » في الوقت الذي يعتقدون هم 
فيه ان من حقهم ان يكونوا ملوكا عليه . وحب الملك فوق هذا كله 
عظم الى الحد الذي لا يسيطر علي افئدة اولئك الذين يطالبون بالملك فقط 
واعا يسيطر على افئدة اولثك النرين لا حق لهم في اية مملكة ايضاً . 
ولقد كان هذا هو الوضع بالنسبة الى زوجة تاركوين الاصغر » وهي 
ابنة سيرفيوس نفسه » فقد اعماها هذا التعشق الجنوني للملك عن التفکر 
بواجبها نحو ابيها » ودفعها الى تحريض زوجها على انتزاع حياته ومملكته 
منه » اذ كانت تتوق الى رؤية نفسها ملكة اكثر من رژیتها ابنة ملك. 

واذا كان تاركوينيوس بريسكوس وسيرفيوس توليوس » قد خسرا 
ملکیها بسبب جهلها طريقة الحفاظ على سلامتيها ضد اولئك الذين اغتصبوا 
الك منها > فأن تاركوين المتغطرس › قد خسر مملكته » لانه لم محترم 
الانظمة الي وضعها الملوك السابقون.وهو ما سنعرضه في الفصل المقبل . 


0 


الاسباب الي تزدي إلى اضاعة امير ورالي ملكه 


لا كان سيرفيوس توليوس » قد قتل دون ان يعقب ورثة له» فأن 


۹۲ 


تادكوين المتغطرس »الذي قتله » شعر بالطمأنينة في حيازته لملكه » اذ 
لم یکن ٤‏ انبا تام مر ار ها او هی هه حول امن 
شذوذ هذه الطريقة في الحصول على الملك وغرابتها » فأن تا ركوين لو 
احترم الانظمة القدممة الي سار عليها الملوك السابقون » لكان في مركز 
قوي » ولا اثار عليه سخط مجلس الشيوخ والشعب » محيث حملها على 
التفكر في الحلاص منه . ولم يكن السبب في طرده»علي هذا الاساس » 
هو اغتصاب ولده سيكستوس للمرأة لوكربثياءبل خرقه لقوانين الملکق 
وحكمه لها حكماً طغيانيآً . فقد انتزع من مجلس الشيوخ جميع سلطانه؛ 
وجمعها في يديه. وقد انتقل العمل الذي كان بصدق في الجالس العامة 
تصديقاً برضی عنه مجلس الشيوخ الآن الى قصره » مما ۸ يستطع الشعب 
احماله » وزاد من سخطه عليه . وكانت النتيجة ان فقدت رومة قبل 
مضي وقت طويل »جمیع الحريات الي كانت تتمتع ما في عهد الملوك 
السابقين . ولم يكتف بأن جعل من كافة النبلاء خصوماً له » بل أثار 
عداء العامة ايضاً له » عا عهده اليهم من مهام آلية تختلت عا كانوا 
يعملونه في عهد اسلافه . وهكذا احمت رومة بالشواهد على فظاعته 
وجروته.ما أثار في عقول الرومانيين ‏ كافة روح الثورة عليه؛ واصبحت 
هذه الروح متأهبة للاشتعال ني اللحظة الي نتيحها لها الفرصة . وهكذا 
لو لم لقع حادثة لوكريثيا » لقعت حادثة اخری من اي طراز آخر » 
وأدت الى نفس النتيجة .ولو كان تاركوين قد سلك کضره من اللوك 
فان زور وك ليناش 2۶ انا سان اله کیا + دما رجات 
ولده سيكستوس جرعتهليثأر لما من ولده » ولا وجدا نفسيها مضطرين 
الى الرجوع الى الشعب الروماني . 

وعلى الأمراء ان يتعلّموا من هذا امهم سيشرعون ني اضاعة دولتهم 
في اللحظة الي يبدأون فيها في خرق القوانين» وتجاهل التقاليد والعادات 


۹۳ مطار حات - ۳۸ 


القدعة الي ألف الناس العيش في ظلها . واذا كانوا بعد اضاعة ملكهم» 
سيغدون على درجة من التعقل محيث يدركون السهولة الي يلقاها » من 
محظون بالمشورة الطيبة والنصوح في الاحتفاظ بأماراتهم » فان المرارة 
الي محسون ما لسارم ستغدو حتماً اشد وأقوى » وسيحكمون على 
انفسهم بعقوبة تكون اشد من تلك الي حك الآخرون عليهم با . اذ 
من الاسهل على الانسان اكتساب حب الناس الطيبين على اكتساب حب 
الشريرين » كا ان اطاعة القوانن أسهل من خرقها وتجاوزها . 

واذا كانت لدى الامراء رخبسة في اكتشاف الطريقة الي بجحب ان 
يسلكوها لتحقيق ذلك » فان كل ما عليهم عمله » هو ان يتطلعوا الى 
المرآة الي تعكس حياة الناس الطيبين من امثال تيموليون الكوريني 
( «مع[مص1 ) (۱) واراتوس السيكوني وغير هما » وسيجدون في حياة 
جميع هؤلاء الناس من حكام ومحكومين ذلك الشعور بالتمتع بالامن 
والقناعة » مما محملهم على الرغبة في تقليدهم وهو ما يستطيعون فعله 
بسهولة» بسبب ما سبق لي ايراده من دوافع . وعندما يشعر الناس بأن 
الحم الذي يظلهم من النوع الصالح 3 فام لا يبحثون عن المزيد من 
الحرية » وهذا ما وقع للشعبين اللذين حكمها الرجلان الآنفا الذكر > 
اذ أصر شعباهما على بقائها حاكمين طيلة حياتيها » مع العلم امهما حاولا 
اكثر من مرة الانسحاب الى حياة العزلة والمواطن العادي . 

ولا كنت قد عالجت في هذه الفصول الثلائة الاخرة مشاعر السخط 
الي تلور ضد الامراء » والژامرات الي نظمها اولاد بروتوس ضصد 
بلادهم » وتلك الي حيكت ضد تارکوینیوس بریسکوس وس فیوس 

۱ تیمولیون ( 4۱۱ - ۳۳۷ ) ق. م. دموقراطي يوناني . ينتمي إلى انبل اسر کورنث . 
قفی حياته كلها مجاهداً ني سبیل الحر ية ما حمله عل قتل آخیه تیموفانیس الذي آراد ان مجمل من 


نفسه طاغية في کورنث . ذهب إلى سراقوزه بطلب من آهلها وأقام فیها حكومة دموقراطية حارب 
القرطاجيين و انتصر عليهم وازدهرت صقلية في عهده . ١‏ - العرب - 


۹ 


تولیوس » فاني لا آری خروجاً على الوضوع اذا ما عالجت المؤامرات 
بشكل تفصيلي مسهب في الفصل التاليءلا سها وان هذا الموضوع جدير 
باهیام الامر ا» والواطنن العادیین على حد سواء . 


۹۰ 


الكتاب الثالث 
المطارحة للسادسة 


الوا ماس كشب 


أت 


التآمر والوامرات 


لا كانت المؤامرات تنطوي دائماً على نتائج خطرة للأمراء والاشخاص 
العادين على حد سواء » فلن يكون في وسعي ان أتجاهل الحديث عن 
طبیعتها » اذ من الواضح ان عدد الامراء الذين فقدوا حیامهم ودوهم 
عن طريقها اکر من عدد الذين فقدوها عن طريق الحروب الکشوفة 
وذلك لأن المجال لا يكون فسيحاً الا امام القلة لشن مثل هذه الحروب» 
یا يستطيع كل انسان ان يتآمر عليهم . ومن ثم ليس ثمة من مشروع 
اكثر خطراً وور » بالنسبة إلى من يشترك فيه من الاشخاص العاديين» 


645 


من التآمر» وذاك لا ينطوي عليه في جمیع مراحله من مصاعب وماطر 
بالغة . وعلى هذا » فبالرغم من ان عدد الوامرات الي تمت محاولتها 
كبير للغاية » الا ان عدداً قلیلا" منها فقط استطاع الوصول إلى غايته 
المطلوبة . وقد عزمت على التحدث باسهاب عن المؤامرات » دون ان 
أتغافل عن ذكر کل ما له علاقة هامة ما سواء أكانت العلاقة متصلة 
بأمبر او شخص عادي ۰ رغبة مني » ني ان احمل الامراء على اتخاذ 
حيطتهم تجاه مثل هذه المخاطر وان احمل العادیین من الناس على التفكير 
مرتن قبل الاقدام عليها » وان افهمهم ان القناعة بالحياة الي یعیشونما 
في ظل النظام القائم والذي شاء القدر ان يفرضه عليهم هو السبيل الامثل. 
وهناك قول رائع > أشبه ما يكون بالذهبءجاء على لسان كورنيليوس 
تاسيتوس اذ قال : « ان على الناس ان محنرموا الماضي »وان يذعنوا الى 
الحاضرءوان عليهم مع رغبتهم في ان يكون امراؤهم من الناس الطيبين» 
ان يتجاوزوا عن الطراز الذي قد يبدو فيه هؤلاء الامراء . ولا ريب 
في ان من يعملون بصورة مغايرة لذلك يسببون الكارثة لانفسهم ولبلادهم) . 

وعلينا ان نبدأ البحث في هذا الموضوع » بالتحدث عن تستهدفهم 
المؤامرات عادة . وسيجد الانسان ان الوامرات تستهدف اما وطنه او 
احد الامراء . وأرى هنا ان آحث في هذين الطرازين من المؤامرات » 
إذ سبق لي ان حدئت ما فيه الكفاية في موضع آخر عن المؤامرات الي 
تستهدف تسلم مدينة من الدن إلى العدو الذي محاصرها » او المؤامرات 
الي من هذا النوع 3 او الي حسدث بسبب من هذا الطراز او من 
طراز آخر, . 


أسباب الزامرات 


سنه‌الج في الجزء الأول من هذه الطارحة موضوع الوامرات الي 


9۹۷ 


تحاك ضد الأمير » وحاول نحري الاسباب المؤدية اليها وهي عديدة . 
وهناك سبب واحد على الأقل » هو اهمها جميعاً اذ بنطوي عل‌الکر اهية 
الشاملة الي قد یستفز ها الامبر » اذ عندما يشر الأمر مثل هذه الکر اهية 
فانه لا بد وان یکون هناك اشخاص معینون قد اساء اليهم اساءات ابلغ 
من اساءاته لغرهم »وان هژلاء الاشخاص لا بد وان يبحثوا عن الانتقام 
منه حتماً . وتتضخم هذه الرغبة لدم من جراء ما پرونه من كراهية 
قد ثارت ضده.وعلی الامير ان پتجنب والحالة هذه ايقاع هذه الاساءات 
الشخصية الي يلام عليها » ولما كنت قد قد بحثت في مكان آخر مايتحم 
عليه عمله لتجنبها » فسأمتنع عن خوض هذا الوضوع الآن» وان كنت 
قد ذكرته » لاني أرى انه اذا انخذ احتياطاته تجاههءفان جرد الاساءة 
الى الافراد سيقلل من اثارة العداء ضده . وهناك سببان لذلك اولما انه 
يندر على الانسان العثور على اناس يبلغ مهم السخط على عمل ظلم الحد 
الذي حملهم على تعريض انفسهم للخطرءفي سبيل الانتقام لهذا العمل . أما 
السبب الثاني فهو انه حى ولو افترضنا وجود الیل لدبم للانتقام » 
وافترضنا وجود القوة الكافية لدم للقيام به » فان ما يرونه من محبة 
شاملة عند الناس للامير محول بينهم وبين التنفيذ . 

وقد يؤثر الأذى على ممتلكات الانسان أو حياته أو شرفه . والتهديد 
بسفك الدماء اكثر خطراً من سفك الدماء نفسه . ولا ريب في ان مثل 
هذا التهدید کثر الحطر » بيا لا يرافق سفك الدماء الفعلي أي خطر 
على الاطلاق.لأن الرجل الیت لا يستطيع التفکر بالثار » اما الاحیاء 
فیتر کون لك احياناً عمل التفکبر . أما الرجل الذي هدد بالقتل» والذي 
يرى ان الضرورة تقضي علیه" اما بعمل شيء > أو بالتأهب لأن يكون 
الضحية ۰ فانه ينقلب الى خطر حقيقي بالسبة الى الأمير » كا سئری 
من حوادث سأستشهد ما بعد قلیل . 

واذا ما فصلنا الوضوع عن الحالات الي یکون العمل فیها مفروضاً 


9۹۸ 


حكر الضرورة » فان الاذى الذي عس المرء في عتلکانه وفي شرفه» هو 
اكثر انواع الأذى تأثيراً عليه »وعلى الامعر ان يكون حذراً كل الحذر 
منه » اذ لا يستطيع ان يسلب هذا الانسان كل شيء › ولا بد ان 
يبقى لديه خنجر يستطيع عن طربقه ان يثأر لنفسه . ولن يكون في 
وسعه ايضاً : ان يسلبه كذلك جاع شرفه الى الحد الذي يتوقف فيه 
فكره عن اعداد الثأر . ولعل اصابة المرء في عرضه وشرف نسائه » 
هي أقسى ما يصيب الناس من اذى في شرفهم » ثم تليها اصابتهم في 
كر امتهم الشخصية . ولا ريب في ان هذا السبب هو الذي حمل بوزانياس 
على اشهار السلاح على فيليب المقدوني » كا كان حافزاً لعدد كبر من 
الناس على انتضاء السلاح ضد عدد من الامراء . ولا اعتقد ان لوشيو 
بيلاني » في ايامنا هذه » كان سيجد الحافز الكافي للتآمر على باندولفو 
طاغية سيينا » لولا ان هذا قد زوجه من ابنته » ثم انتزعها منه » كا 
سروي فيا بعد . وكان الدافع لتآمر « البازین ۾ ضد اسرة مديشي » 
هو انتزاع ميراث جيوفاني بونرومي منهم بأمر من آل مديشي . 

وهناك دافع قوي آخر من دوافع التآمر على الامراء » وهو الرغبة 
في تحرير الوطن من نير الأمير الذي اغتصبه » ولا ريب في ان هذا 
الدافع هو الذي حمل بروتوس وكاسيوس على التآمر على قيصر » كا 
کان سب 1 موامرات كشرة » حيكت ضد فالاريس وديونيسيوس > 
وغيرهما من غاصي خقوق البلاد الي ینتمون الیها . ولا بستطیم أي 
طاغية التغلب على هذه الروح التآمرية الا عن طریق نبذ طغيانه . ولا 
كان الرء لا يعار الا نادراً على طاغية يتخلى عن طغيانه » فانه لا جد 
ایض الا عدداً قلیلا" من انطفاة الذين لم یواجهوا نهاية تصة.وني وصف 
هذا يقول جوفینال : 

د لا يستطيع امبوط الى ملكوت افلوطن( معا ) (۱) 


١‏ افلوطن اله الظلام عند اليونائيين . = المعربات 


الا عدد قليل من الملوك دون ان يصابوا بأذى 
كا لا بستطیع الطغاة احلاص من نهاية فاجعة » . 


موامرات الافراد 


تنطوي الوامرات كا سبق لي ان ذکرت على أخطار جمة » تحمل 
صفة الدوام والاستمرار > وذلك لأن هذه الاخطار ترتفع فجأة اثناء 
الاعداد للمؤامرة وابان تنفيذهاء و كنتيجة لهذا التنفيذ . وقد يعد المؤامرة 
عدد من الاشخاص » بيا يتولى اعدادها شخص واحدءوني هذه الحالة 
الاخرة » لا يصح اطلاق امم الوامرة علیها » واعا تکون جرد تصمم 
ابت عند احد الافراد على قتل الامير . وتفتقر موامرات الافراد ال 
النوع الاول من الاخطار اي تنطوي علیها الژامرات عامة . ذ لا عکن 
ان ينشأ اي خطر قبل حلول موعد التنفيذ الفعلي » بسبب عدم معرفة 
اي انسان بسر الفكرة وهذا فلا مخشى نقل خر المؤامرة الى مسامسع 
الامبر . ويقع احاذ تصمم من هذا النوع ضمن امكان اي انسان سواء 
أكان عظيمآ او صغراً » نبیلا أو تافهاً » صديقاً او غير صديق بالنسبة 
الى الامير . فكل انسان يسمح له بالتحدث الى الامير في وقت أو في 
آخر » وكل من يستطيع التحدث الى الامبر > يستطيع ان مجد الفر صة 
لترضية مشاعره » فثلا" تمكن بوزانياس»الذي تحدثنا عنه عدة مرات » 
من قتل فيليب المقدوني وهو في طريقه الى المعبد وحوله عدد ضخم من 
الجنود » ومعه الى عينه ولده والى يساره زوج ابنته(١)‏ . ولكن القائل 
كان نبيلاة على اي حال » وكان من معارف الامير واصدقائه » لکن 
هناك آخرين لیسوا من معارف الامراء . فقد طعن اسباني بائس وفقير» 
الاك فردیناند منجر في عنقه » وعلي الرغم من ان الجرح ۸ يكن 


۱ ۸ یکن ز وج اپنته و انما شقیق ز و جته كا تقول الصادر الوثوقة . - المعرب سس 


۰ ۰ 


قائلا" » الا ان هذا الحادث يظهر ان ي امكان رجل من هذا الطراز 
أيضاً ان محمل النية على القيام عثل هذا العمل وان بحد الفرصة لتنفيذه. 
وطعن درويش تركي بائس » بايزيد والد السلطان الركي الحالي بالسيف 
العريض ( الشمشير ) وعلى الرغم من انه لم يقتاه » الا انه كان يعتزم 
حتماً قتله » وقد اتيحت له الفرصة لذلك ۰ ولا ريب في ان ثمة عدداً 
كبيراً من الناس ۰ يودون ان يفعلوا مشل هذا ٠‏ اذا استطاع الانسان 
تمييزهم من نواياهم » وذلك لان النوايا لا تكون مصحوبة عادة بأي 
عقاب او بأي خطر من اي نوع . ولكن عدد من يقدمون على العمل 
الفعلي قليل » وأقل منه عدد من لا يقتل منهم اثناء عملية التنفيذ نفسها. 
وهذا هو السبب الذي لا يدفع الناس كثيراً الى القيام بالعمل . لان 
الناس لا يرغبون في الضي الى الموت الحقق طواعية ولنترك الان 
مؤامرات الافراد» ولننتقل الى الژامرات الي يشترك فيها عدد من الناس. 


المؤامرات الي يحيكها الضعفاء 


اعتقد ان وقائع التلريخ تثبت ان القائمين بالمؤامرات عتون دائماً الى 
الرجال البارزين وذوي المكانة والحظوة عند الامير . لأن الناس الآخرين 
لا يستطيعون تدبر المؤامرات إلا اذا كانوا من الجانن حفاً » وذلك 
لأن من لا سلطان هم ۰ ولا ماس" مع الأمير مخلون من كل أمل في 
تنفيذ أية مؤامرة تنفيذاً ناجحاً » ويفتقرون الى كل فرصة للننفيذ . اذ 
يستحيل من الناحية الأولى على من لا سلطان لحم من الناس ان بجدوا 
شخصا يأمنون اليه » ويكون وفيا لحم » وذلك لأن أي انسان لا يستطيع 
الوانقة الى ان يعمل ما يريدونه » في ظل أي من الامال الي تدفع 
الناس عادة الى ركوب الاهوال » وهكذا فعندما ينتشر نبأ المؤامرة 


ويذيع ببن رجلين او ثلائة > لا بد وان يكون احدهم من المخيرين 


رمک 


الذين يبلغون الأمير نبأها » وتكون في ذلك نمايتهم . وحى لو افترضنا 
ان طالعهم » كان حسة الى الحد الذي نجاهم من الخرین » فان تنفيذ 
المؤامرة نفسها سيورطهم في متاعب عدة » بسبب افتقارهم الى سهولة 
الوصول الى الامبر > مما جعل من المتعذر عليهم النجاة من الكارثة عند 
تنفيذ مخططهم : واذا كان ذوو المكانة والنفوذ » والحظوة لدى الامرء 
يستسلمون لثل هذه المتاعب > وهو ما ستعالجه فوراً » فأن من المنتظر 
بالنسبة الى الآخرين ان نتضخم هذه التاعب ي نظر هم الى الحد الذي 
حول دون تحقيق غايتهم . وعلى هذاءفأن الناس عندما لا تكون حیانهم 
آو املا کهم مهددة نهدیداً مباشراً » لا یفقدون اتزانهم كلية » ویفدون 
اکتر حذراً عندما يتبين لهم ضعفهم » ویکتفون عندما پشعرون بالقرف 
من امير » بسبّه وصب اللعنات عليه» وانتظار من هم ارفع شأناً منهم 
لیتولوا مهمة الثأر منه . واذا افترضنا ان الانسان عثر في الحقيقة على 
رجل من هذا الطرازءقام عحاولة من هذا النوع » ففي وسعه ان يطري 
قصده لا تعقله . 


ويبدو من هذا » والالة هذهءان التآمرین کانوا دائماً من أصحاب 
المكانة البارزة » او الحظوة عند الامراء» وان عدد من 0 مدفوعين 
بالطامع في المنافع لا يقل عمن تآمروا مدفوعين بالسخط على ما لحقهم 
من اذىء وينطبق هذا القول على ببريئيس بالنسبة الى کومودوس(۱) » 
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وعلى بلوتيانوس بالنسبة الى سيفيرو س(١)‏ » وعلى سیجانوس(۲) بالنسبة 
الى طييريوس . فقد نال جميع هؤلاء الرجال من أباطرتهم الكثير من 
الثراء ومن مراتب الشرف والألقاب > ول يبق لهم ما يطمعون فيه من 
مزيد لاستكال سلطانهم الا الحصول على اللقب الامبراطوري نفسه . ولا 
كانوا من النوع الذي لا يود ان يتخلى عن مثل هذا المطمع »فقددفعتهم 
طبائعهم الى النآمر على امرائهم » وكانت نتائج مؤامراتهم في كل حالة 
من الحالات متفقة مع ما يستحقونه بسبب نکرانهم للجميل . 

ومن المؤامرات الاثلة الي وقعت في الايام الاخيرة » والي قدر ها 
النجاح على أي حال » تلك الي قام مها جاكوبو دي ابيانو ضد السنيور 
برو غامباكورتي امير بیزا.ولقد كان جاکوبو هذا مدیناً بنشأته وتربيته 
ومكانته »> الى نفس الشخص الذي سلبه فيا بعد ملكه ودولته . وهناك 
مؤامرة عصرية اخری من هذا النوع هي تلك الي حاكها كوبولو ضد 
فردیناند ملك الاراغون» فقد كان كوبولو هذا قد وصل الى مرتبة من 
العظمة محيث لم يبق أمامه شيء يفتقر اليه الا عرش المملكة. فقرر الوصول 
اليه ايضاً . وكانت النتيجة انه اضاع حياته . واذا كان يقدر لمؤامرات 
البارزين من الرجال ان تنجسح ضد الامراء » فن الواجب ان تکون 
الژامرات الي يعدها الملوك في طليعة المؤامرات الناجحة. لتوافر كل وسائل 
النجاح وسبله لهم . ولكن الشهوة العارمة في السيطرة الي تعمي أبصار 
الناس عادة » تعميهم أيضاً عندما محاولون تنفيذ مخططات التآمر ۰ ولو 
عرفوا كيف محسنون التخطيط لاعمالهم السيشة بالتعقل والروية » لكان 
النجاح من نصيبهم حتماً . 


١‏ سفيروس ( ۲۳۵-۲۲۲ ) م . امبر اطور روماني . أصبح امبر اطوراً عام ۲۲۲ و اشتهر 


هالورع . اغتاله بلوتيانوس . 
۲ سیجانوس مات عام ۳۱ ميلادية - كان مقرباً إلى الامبر اطور طیبر يوس فأغوى امرأته وحاول 
اغتياله . و لکن | کتشفت المؤامرة فأعدم . - المعرب تب 


۳ 


تحذير إلى الامراء 


وعل الأمير الذي يريد ان محرض على نفسه من المؤامرات والحالة 
هذه » ان مْشِى من هؤلاء الذين اضفى عليهم المزيد من نعائه » اكثر 
من خشيته من اولئك الذين اساء اليهم ابلغ الاساءة . فالاخبر ون پفتقرون 
إلى الفرصة » بيا يعيش الأولون فيها > هذا مع العلم ان الرغبة قائمة 
عند الفريقين » اذ ان الرغبة في الحم ٠‏ لا تقل ضراوة ان لم تزد على 
الرغبة في الثأر وعلى هذا فان على الامراء الذين يريدون اكرا م اصدقائهم 
والانعام علیهم پالسلطة والصلاحیات الضخمة » ان ير كوا الا" او 
فسحة بين هذه الصلاحيات الممنوحة وبين صلاحيات الأمر نفسه . وان 
تكون هناك محطة اخرى في الطريق > تتجه اليها رغبات هؤلاء الاصدقاء 
ومطامعهم : واذا لم يفعلوا ذلك » فان من الغريب ان لا محدث هم 3 
ما وقع لذلك الامير الذي كنا نتحدث عنه . على أي حال » أرى لزاماً 
علینا ان نعود الآن ال خطوط اطروحتنا . 


المطر الناجم عن الخبر ين 


أما وقد قلت ان المتآمرين بحب ان يكونوا من ارباب المكانة والحظوة 
عند الامراء > فاني أرى لزاما علي" ان اتناول بالبحث نجاح هؤلاء 
المتآمرين ومشاريعهم > وان اتحرى عن الاسباب الي أدت الى نجاح 
البعض منهم وفشل البعض الآخر . وقد سبق لي ان ذكرت . ان 
المؤامرات تنطوي على اخطار في مراحلها اللاث» مرحلة الاعداد» ومرحلة 
التنفيذ ومرحلة النتائج . واذا كان عدد المؤامرات الي كللت بالنجاح 
قلیلا" » فان السبب في ذلك راجع الى استحالة الرور بالراحل الثلاث 
بصورة ناجحة او تعذره . ولنبدأ البحث بالاخطار الي تقع في مرحلة 
الاعداد . وهذه المرحلة في غاية الاهمية » اذ انها تتطلب الكثير من 
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الحرص والحذر . كلا تتطلب المزيد من حسن الطالع في اعداد الخطط 
حى لا يقدر للمؤامرة ان تنکشف.وتکتشف المؤامرات عادة اما بالابلاغ 
عنها او بالحدس والتخمين المجردين . ويغود تسرب الاخبار عنها الى 
احد عاملين اما الافتقار الى الاخلاص » او الافتقار الى احرص عند 
اولئك الذين تبلغهم نبأ مؤامرتك . وقد محدث الافتقار الى الاخلاص 
بسهولة لأنك لا تنقل انباء مؤامرتك الا لاولئك الذين تلق فيهم ثقة 
عمياء » وتؤمن باستعدادهم للتضحية بأرواحهم في سبيلك أو إلى اولئك 
الذين تعرف مدى سخطهم عل الامير الذي تستهدفه مؤامرتك . وني 
وسعك الوثوق برجل أو رجلين » ولكن يستحيل عليك ان تجد عدداً 
كرا من الموثوق هم » هذا اذا نقلت خطتك الى الكثيرين » اذ ان 
ما حمله كل فرد منهم من حسن النية نحوك » يحب ان يكون معادلا 
في تقديره أو متفوقاً على ما بحس به من خطر العقاب وخشيته . وكثرا 
ما مخطىء الناس في الحك على حقيقة عواطف الآخرين تجاههم » وليس 
في وسع المرء ان يتأكد من عواطف انسان آخر نحوه » الا على اساس 
نجربة سابقة » ومثل هذه التجربة في مواضيع كهذه » بالغة الحطورة 
الى حد كبر . وحی لو كنت قد اخترت انساناً في قضية خطرة » 
وثبت لك ولاؤه فيها نجاهك » فلن يكون في وسعك الاستنتاج من ذلك 
الولاء » ان هذا الانسان سيكون موالياً لك على نفس القیاس في قضية 
ثانية تتفوق في المخاطر الي تلفها من جميع نواحيها على القضية الأولى 
تفوقاً بالغاً . أما اذا حكمت على ولاء انسان من درجة ما تراه من 
كره محمله للامر » فانك ستكون عط 11 هذه الناحية ايضاً وبسهولة» 
اذ انك بافضاءك عکنون صدرك الى مثل هذا الانسان الناقم » تكون قد 
زودته عادة يستطيع استغلالها في الحصول على ترضية لنقمته » وني هذه 
الحالة یکون اذا ظل على ولائه لك محمل كرهاً عظيماً للأمر أو یکون 
تأثرك عليه طاغباً كل الطفیان ١ 7 ٠.‏ 
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وهكذا كثيراً ما محدث ان تتكشف المؤامرات . وان يقضى عليها 
وتسحق عند بدايتها . وعلى هذا فان المؤامرة الي يذاع سرها على عدد 
كبير من الناس » وتظل سرية مدة من الزمن › جب ان تعتر معجزة 
من العجزات » وهذا ما وقع بالنسبة الى المؤامرة الي حاكها بيزو ضد 
نرون(۱) ۰ وتلك الي رتبها في ايامنا هذه افراد أسرة « بازي » ضد 
لورنزو وجوليانو دي مديشي :والي عرف ما اکر من خسن شخصاً 
ومع ذلك لم يكتشف امرها » الى ان بلغت مرحلة التنفيذ . 


ويقع اكتشاف المؤامرة بسبب الافتقار الى الحذر والحرص ۰ عندما 
يتحدث واضعو المؤامرة ومحططوها دون حذر › فيسمعهم احد الخدم > 
او شخص آخر » وهذا ما وقع فعلا" بالنسبة الى مؤامرة اولاد بروتوس 
الذين سمعهم أحد الخدم وهم يتحدثون عن خططهم مع رسل آخر الملوك 
العر قونین 2 فقام بالابلاغ عنهم . وقد ينجم اكتشافها عن هذا السبيل 
ايضاً » عندما يستخف الرء بشأنها فيتحدث عنها الي عشيقة » أو الى 
صديق محبه » أو الى أي طراز آخر من الناس الطائشين ن » کا حدث 
لداعنوس > الذي تآمر مع فيلوتاس وآخرين على حياة الاسكندر الاكير 
م نحدث عن المؤامرة الى نیکوماخوس »> وهو صي كان يعشقه» فنقل 
هذا نبأها الى اخيه كابالينوسءالذي قام بدوره بابلاغ ما عرفه الى المللك 


١‏ نيرون ( ۳۷ - ۱۸ ) م. أمبر اطور روماني . كانت أمه زو جة الامبر اطور كلو ديوس 
الذي تبناه . كان الفيلسوف سنيكا استاذه . وقد بدأ حكمه بداية طيبة ولكنه ما لبث ان اندفع وراه 
شهواته وغرائزه . فساء حكمه وأصبح مضرب مثل في العهر و الظلم والحنون . يقال انه احرق رومه . 
و انهم المسيحيين فاضطهدهم » والبى حياته منتحرا . ( و سترد قصة بيزو وتآمره فما بعد ) . 

- المعرب - 


اكتشاف المرامرات عن طريق المدس والتخمين 


وهناك مثل رائع على اكتشاف المؤامرات عن طريق الحدس والتخمين» 
وهو بتعلق بالوامرة الي حاكها بیزو ورفاقه ضد رون > فقد قام 
سکایفینوس أحد التآمرین باعداد وصیته في اليوم الذي سبق التنفی » 
7 اصدر آمره ال عتيقه میلیخوس ٠»‏ بأن يعد" له خنجره الذي علاه 
الصدأ وان يشحذه » ثم أعتق عبیده جميعاً » ووزع علیهم الال؛واعد 
أربطة لتضميد احراح . وقد استنتج میلیشوس من جمیع هذه الحقائق» 
ان ثمة موامرة » وسارع الى ابلاغ نرون ہا . واعتقل سکایفینوس 
فوراً » كا اعتقل اتالیس » وهو متامر آخر › كان قد شوهد في 
اليوم السابق بتهامس مع سکایفینوس مدة طويلة »ولا ۸ تكن ایضاحابا 
متوافقة » فقد ارغما على قول الحقيقة » وهکذا ثم اکتشاف الوامرة » 
واسفر اکتشافها عن نتائج مفجعة بالنسبة الى جمیع الذين اشيركوا فیها . 


صعوبة الحيلولة دون اکتشاف الژامر ات 


من الصعب ان پأخذ الرء احتیاطاته ليمنع الکشف عن موامرة يسبب 
مثل هذه العوامل الي شرحناها › والي تتناول الضغينة وعدم الحرص » 
والحديث الي الهووسن والحمقى » وني جمیع الحالات الي يربو فیها 
عدد من یعرفون بالوامرة على الثلائة او الأربعة . اذ لو اعتقل اكثر 
من واحد من الشآمرین » فأن من الستحیل ان حال بين الژامرة وبين 
الكشف عنهاءاذ پستحیل ان یتفق رجلان على کل تفصیل ي الایضاحات 
الي يتقدمان با . اما اذا اعتقسل رجل واحد » وکان من التصفن 
بالتصمم والعزم » فقد تکون لديه القوة العقلية اللازمة الي عکنه من البقاء 
صامتاً دون الافشاء بأسماء زملائه المتآمرين معه . وقد محدث ايضاً » ان 
یکون الشآمرون الاخرون أقل شجاعة منه » وبدلا" من الصمود والثبات » 


¥ 


يكشفون عن تآمرهم بالفرار » وببذا يكون الكشف عن المؤامرة ناجماً 
عن الافتقار الى الشجاعة سواء عند الشخص العتقل » او عند اولئك 
الذين ما زالوا مطلقي السراح . 

وهناك قضية نادرة يوردها تیتوس ليفي» وتتعلق بالمؤامرة الي رتبت 
ضد هيرونيمو س(١)‏ ملك سراقوزه » اذ عندما اعتقل ثيودوتوس أحد 
النآمرين ۰ أبدى شجاعة فائقة في كم أسماء المتآمرين الآخرين معه » 
وكان لمؤلاء ثقة كبيرة بثيودوتوس وشجاعته » حى الهم لم يغادروا 
سراقوزه او يبدوا أية علامة من علائم انموف . 


الاحتياط للحيلولة دون الا کتشاف 


هذه هي الاخطار الي تتعرض ها المؤامرة اثناء اعدادها . وقبل ان 
مین الوقت لتنفيذها » واذا اريد نجنب هذه الاخطار» فهناك سبل عدة 
آوفا بل واكثرها أمنآً » ولعله الوحيد بينها اذا توخینا الحقيقة » هو ان 
لا تسمح للمتآمرين بالوقت الذي عکنهم من الافضاء ععلومانهم عنك » 
وان لا تخرهم مخطتك الا عندما تصبح متأهباً العمل وليس قبل ذلك . 
وكل من يسير على هذا السبيل » يتمكن على الأقل من جنب الاخطار 
الي ينطوي عليها اعداد المؤامرة » کنیا يتمكن على الغالب من نجنب 
الاخطار الاخرى . وتكلل جميع المؤامرات الي تعد وفقاً لهذا الاساوب 
بالنجاح في الحقيقة » وفي وسع اي انسان عاقل » ان يسير بأموره على 
هذا النحو . وسأكتفي بسرد حادثتين ثم اترك الموضوع عند هذا اد . 
جمع نيلهاتوس » بعل ان عجر عن احمال طغيان اريستوتيموس 4 
۱ هیروئیموس أو هيرو الثاني ( ۳۰۸ - ۲۱۰ ) ق. م. ملك سرقوزه . وقف إلى جانب 
القر طاجیین في الحرب البونية الأولى » ثم انقلب حليفاً لرومة » و ظل على ولائه ها حى ماته . 
- المعرب - 
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طاغية ابر وس » عتدداً من اقربائه واصدقائه في دارته وحرضهم عل 
وجوب رور بلادهم . وقد طلب بعضهم فسحة من الوقت لدراسة 
الموضوع » وترتيب شژونهم الخاصة . وهنا اصدر نيلهاتوس اوامره الى 
خدمه بايصاد الابواب » وانيرى يقول لكل من حشدهم في بيته : «اما 
ان تقسموا على المضي فوراً لتنفيذ العمل الآن » او اني سأسلمك جميعاً 
كسجناء الى اريستوتيموس » . وحسمت هذه الاقوال موقفهم» فأقسموا 
اليمين » وسارعوا دون ابطاء » ينفذون بنجاح تعليات نیلماتوس . 
وهذه هي الحادئة الثانية : مکن احد المجوس ( نة )(۱) عن 
طريق الحداع من اغتصاب عرش الفرس > ومع بذلك اوتانيس » احد 
نبلاء البلاد » واكتشف الحدعة والتزوير » فتشاور مع ستة من الرجال 
البارزين في المملكة » وابلغهم ان الواجب يقضي عليهم بوجوب انقاذ 
المملكة من طغيان هذا المجوسي . وعندها طلب احدهم مهلة من الوقت» 
هب داريوس » وهو احد الستة الذين دعاهم اوتانیس وقال : و اما 
ان نذهب فوراً وننفذ هذا العمل على التو » او اني سأذهب فأشي 5 
جميعاً الى الجومي » . وهكذا هبوا هبة رجل واحد وعکنوا من‌النجاح 
في اللحطة الي رسموها » قبل ان يندم أحدهم . وكانت الطريقة الي 
اتبعها الایتولیون لقتل نابیس ملك اسبارطة مشامة تاما لهذا الاسلوب » 
فقد عهدوا ال احد مواطنيهم » الیکسامینیس » بأن يذهب على رأس 
قوة مولفة من ثلاثين فارسا ومائئی راجل » وان يتظاهر عساعدة :س 
ولم يبوحوا بالسر الا الى الیکسامینیس » بینا طلبوا الى رجاله > اطاعته 
فقط في کل ما يأمر به » مهددینهم مخطر الابعاد في حالة العص اد . 


١‏ الجوس - یمود أصل الكلمة إلى قبيلة مادية ( من الادیین ) تخصصت في ادارة 
الطقوس الدينية » وني نقل العلوم الدينية الز رادشتية » وقد انتقلت جماعة الجوس في ظل كورش 
إلى فارس فأصبحو | سدنة الاما كن القدسة و حفظة العلم والمعرفة » و فلاسفة البلاد » و خدمة المعايد» 
والفلكيين والمنجمين والعرافين . - المعرب - 


۹ مطارحات - ۳۹ 


وهكذا مضى الیکسامینیس الى اسبارطة » دون ان يذكر شيئاً عن المهمة 
الى اوكل اليه امرها » الى ان غدا مستعداً لتنفيذها » وكانت النتيجة» 
تجاحه لق قتل ناپیس . وثری من کل هذاءان هله اع غات قد مکنت 
بفضل تبي هذه الأساليب من تجنب الاخطار الي ترافق اعداد الوامرات» 
وسیکون في مکنة کل من يتبعها تجنبها حتماً . 


عملية هذه الاحتیاطات 
وسأورد الآن قصة بيزو »© الي سبق لي ان ارت اليها ‏ لاقم الدلیل 
على ان في وسع كل انسان ان يفعل ما فعله هؤلاء الناس . فلقد كان 
بيزو من الرجال البارزین کل الروز ني عهد نمرون »> وكانت له شهرة. 
داوية وحظوة عند الامم‌اطور الذي كان رق فيه فة میاه . وقد آلف 
رون ان يتناول معه العشاء في حدائقه . وکان في وسع بیزو والحالة هذه 
ان يكسب عدداً من الاصدقاء الذين يتميزون بالعقلية والشجاعة والميول. 
الي تكون موجودة عند الطراز الصالح من الناس لاداء مثل هذا العمل» 
اذ ان هذا أمر سهل كل السهولة بالنسبة الى رجل ذي مكانة كبيزو . 
وكان في وسعه أيضاً » عندما يكون نيرون في حدائقهءان يفضي اليهم 
مخطته » وان محملهم بالاقوال الناسبة علي تنفيذها » دون ان يرك هم 
الا" للرفض » لا سها وان النجاح فيها مضمون تماماً . ولو درسنا 
أوضاع المؤامرات عامة » لتبين لنا ان عدد ما لا عکن تنفيذه منها مهذه 
الطريقة ضئيل للغاية . ولكن الناس لا يكترثون عادة » اکنرائاً كاف 
بالشؤون الدنيوية » ويرتكيون بالتالي اخطاء فاضحة ولا سما في القضايا 
الي تقع خارج نطاق المجرى العادي للاحداث كهذه القضايا مثلاة . 


احتیاطات اخرى 
ومن الواجب ان لا يفشى نبأ المؤامرة الا اذا اضطر المرء الى ذلك». 
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والا اذا كانت قد غدت ناضجة وجاهزة للتنفيذ » واذا اضطر المرء الى 
البوح ها عن طريق الاكراه فعليه ان لا ينقلى نبأها » إلى أكثر من 
شخص واحسد ۰ على ان يكون هذا الشخص من سبق له ان اختيره 
اختباراً كاملا ۰ أو من تحفزهم نفس العوامل الي نحفره. ايشا الکو 
على مثل هذا الشخص الواحد اسهل من العثور 0 عدد من الاشخاص 
وهو بالتالي اقل خطراً . يضاف الى هذا انك اذا ارتكبت هفوة فالجال 
فسيح امامك لماية نفسكءوهو ما لا يتيسّر للك اذا كان عدد المتامرين 
كبر . ولقد سمعت رجلا حكيماً يقول » ان بوسعك ان تتحدث يكل 
شيء الى رجل واحد ۰ طالما انك لم تسمح لنفسك بالتورط كتابة » 
فان « نعم » الي یقوفا شخص واحد » لا تسوى اکر من لاء الي 
يقولها الرجل الآخر . وعلى الانسان ان يكون حذراً من كتابة أي شيء 
وكأن ما جب ان متاط منه هو الصخر ۰ اذ لا شيء ادعى الي نجربمه 
اکثر من خحط يده . ولد حزم بلوتیانوس امره على قتل الامبر اطور 
سیفر وس »وقد نقل ولده انطونیوس النبأ الى شخص یدعی سانورنینوس 
وهو من حاة الشعب » واراد هذا ان بشي به الى الامراطور » بدلا 
من ان ينفذ ما يريد » ولكنه خشي ان وجه اليه التهمة ان تكون اقوال 
بلوئیانوس مصدقة اكير من اقواله . ولذا فقد طلب ع ل ليقوم 
دليلاة على الهمة الي اوکلت اليه » وأعمى الطموح باوتیانوس » فأعطاه 
ما يريد » وکانت النتيجة ان حامي الشعب » وجه الا هام اليه » و عکن 
من ادانته عن طریق الدلیل احطي . ولو م يتوافر هذا الدليل الحطي 2 
ولو لم تتوافر عدة ادلة اخری ضده لتمکن بلوتیانوس من تکذییسه 
والتغلب عليه » فقد كان صامداً کالصخر في نفي التهمة . فهناك والحالة 
هذه فرصة لانجاة » عندما توجه اليك التهمة » ولا يكون الشاهد عليك 
فيها الا شخص واحد » شربطة ان لا تدان بوثيقة خطيّة » او بأي 
دليل آخر يقوم ضدكءوهو ما مجب على الانسان ان عرص كل الخرص 
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حن وجوده . 

وكانت هناك امرأة تدعى ابيخاريس في المؤامرة البيزونية » وكانت 
من قبل عشيقة لنرون . ولا كان من رما > ان ضم قبطان لاحدى 
السفن الي تعمل في حراسة رون يفيد قضية المتآمرين » فقد نقلت 
اليه نبأ الوامرة » ولکنها لم تذکر له اسماء التآمرین . وعندم | نقض 
القبطان عهده » ووثی الى نرون » انکرت ابیخاریس التهمة 
انکار » حتى ان نيرون لم يستطع الثبت من انماما فأطاق سراحها . 
فهناك واانة هذه في نقل انباء الامرة الى شخص واحد ۰ خطران 
مائلان » اوا ان هذا الشخص قد يترع بامامك بدافع شخصي منه » 
والثاني انه قد يعتقل عجرد الاشتباه » أو بوجود دليل ضده » فيوجه 
اليك التهمة عندما يدان او عندما يتعرض للعذاب لارغامه على الاعئراف. 
ولا يكون الحطر في الحالتين من النوع الذي لا عکن اصلاحه ء اذ ان 
في وسعك في الحالة الأولى ان تنكر التهمة » وان تزعم انه لفقها بدافع 
ما محمله لك من كراهية » وني الحالة الثانية ان تنکرها ايضاً زاعاً انه 
أرغم تحت وطأة الشدة على ان يفتري التهمة عليك . 


الاغتيال غير العمد أو غير المرتب مسبقاً 


وأكثر ما تعمله حكمة وتعقلا” والحالة هذه » ان تمتنعم عن ابلاغ 
أي انسان عا تعتزم عمله » وان تسر وفق الماذج الي قدمتها اليك › 
فاذا غم عايك البوح مخطتك » فن الواجب ان لا ۳ من تبوح له 
مها شا وا اذ على الرغم من ان الحطر في بوحك هذا قد 
يكون بالغآءالا انه ليس بأعظم من انلطر في حالة البوح مها الى اكير 
من واحد.وتکون اخالة نفسها عندما ترغمك الحاجة على ان تعمل للأمر 
ما تری ان الأمير يعتزم عمله تجاهلك » وهنا تکون حاجتك من الضخامة 
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والقوة محیث لا يتوافر. لك الوقت الكائي للتفكير بالاحتياطات . وتصل 
مثل هذه الحاجة دائماً بالمرء الى الغاية التي يتوخاها » ولاقامة الدليل على 
صحة قولي هذا » ارى ان اسرد هنا مثلين ائتن . 

كان للامبراطور کومودوس صديقان من أقرب. أصدقائه وأکر هم 
حظوة عنده » وهما لایتیوس وايكليكتوسءوقد عهد الیها بقيادة حرسه 
الامر اطوري.وکانت له جارية تحتل مكانة الحظوة في فؤاده وهي مارسيا. 
ولا كان هذان الصدیقان یکران من تعنیفه على تلويث شخصه ومکانته 
الامراطورية » هذا السلوك الذي يسلكه » فقد قرر الامبر اطور قتلههاء 
وأعد لائحة ضمنها أسماء مارسیا ولایتیوس وایکلیکتوس وآخرین غر هم 
كان قد حزم آمره على اعدامهم في الليلة التالية . ووضع هذه اللائحة 
نحت وسادته الي ينام عليها . ولا كان قد مضی إلى الحيام ليغتسل > 
وكان أقرب أولاده الصغار إلى قلبه يلهو على فراشه » وني غرفته:فوجد 
اللائحة عرضاًء وحملها وخرج ما من الغرفة وهي في يدهءولقيته مارسياء 
فأخذت اللائحة من الغلام » وبعد ان قرآنها واطلعت على محتوياتها » 
بشت في طلب لايتيوس وايكليكتوس في التو واللحظة . وعندما أدرك 
الثلائة ما يتعرضون له من خطر قرروا إحباط خطتهء وقتلوا الامر اطور 
كومودوس عندما هبط الظلام دون ان يضيعوا وقتاً لا ازوم لاضاعته . 

وكان الاسراطور کراکالا(۱) »> قد عهد بقيادة جيشه في بلاد 
ماين النهرين إلى وال يدعى ماكرينوس»وكان هذا الوالي شخصاً مدني 
اکر مه سکربا > ولا كان الامزاطزن کی کا فى اوی نين 
الامراء الطاین» خشية دائمة من تآمر الآخرين عليه ليلقى ما يستحق آن 

. )م الابن الاکبر للامبر اطور سبتيميوس سفير و س‎ 5١7-185 ( الامبراطور كراكالا‎ ١ 
أصبح امير اطوراً بالاشتر اك مع أخيه الاصغر غيتا عام ۲۱۱ . فأقدم على قتله وأصبح الامبر اطور‎ 
الوحيد عام ۲۱۲ . كان عهده حاشداً بالحراتم والفظائع واعمال الاغتصاب . منح الرعوية الرومانية‎ 
لكافة المواطنين الاحرار في الامبر اطورية ليبتز منهم امال . قتل بأمر من قائده ماكر ينوس عندما كان‎ 
يقوم محملةً ضد البارثيين . - المعرب ب‎ 
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ياقاه لطلاحه » فقد بعث إلى صديق له في رومة يدع ی ماثير نیانوس 3 
يطلب اليه سؤال العرافين والمنجمين عما اذا كان هناك من يطمح في ان 
يغدو امير اطوراً > وان يبعث اليه مما يقوله المتجمون . ورد عليه 
مات نیانوس قائلا” ان ماكرينوس هو الرجل الذي محمل الفكرة في رأسه 
ولكن الرسالة وقعت في يدي ماكرينوس هذا قبل ان تصل الى الامبراطور 
فقرر ان من الضروريءإذا أراد ان يتجنب القتل » ان يقتل الامراطور 
قبل :أن قضله رسالة اه مق رومة + ولا ققد عرد ذه اليمة ال 
أحد قادة المئات ( سنتوريون ) في جيشه » ويدعى مارتياليس » وكان 
من أشد الناس اخلاصاً له » كنا كان شديد الحقد على الامراطور » 
لأن هذا كان قد قتل اخاه قبل بضعة أيام وأمره بأن يغتال الامرراطور . 
وقد نفذ هذا الضابط الأمر بنجاح . 

وهكذا نرى ان الضرورة عندما تغدو ملحة » محيث لا تترك 
جالا" لأي تأجيل » تؤدي إلى نفس النتيجة الي أدت اليها الطريقة 
الي اتبعها نیلهاتوس الابر وسي > والي شرحناها سابقاً . ونرى ايضاً 
من هاتين الحادثتعن » ما سبق لي فوله في مستهل هذه المطارحة » من 
ان التهديد بالقتل » يلح بالامراء ضرراً أكر » ويكون اكثر فاعلية 
في التسبب بالمؤامرات من ايقاع الاذى بصورة عملية . وعلى الأمير والحالة 
هذه ان یکون حذراً من التهديد والوعيد » وعليه اما ان بحعل الذين 
يتؤخى ايذاءهم عيرة لغر هم » آو يضمن عدم إلحاقهم به الاذی.ولکن 
من واجبه على أي حال ان لا يضعهم ني الوقف الذي يبدو لهم فيه 
وكأن لا مناص لهم من الموت أو من قتل انسان آخر . 


الاخطار الناجمة عن تبديل الحطة 
تعود بعض الاخطار الي تقع اثناء تنفيذ الوامرة الى تبدال في الخطة 
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كا يعود بعضها الآخر. الى افتقار منفّذها إلى الشجاعة » أو إلى خطأ 
بقع فيه هذا المنفذ يسبب الاهمال أو الاخفاق في استکال العمل» محيث 
يدع بعض من كات من المقرر قتلهم احیاء" . وأود هنا ان اشير تبعاً 
لذلك » بأن لا شيء اكثر ازعاجاً أو مضايقة لاس فها يفعلونه من 
من أن يجدوا أنفسهم مضطرين فنجأة ودون سابق انذار الى تغيير خطتهم 
وان يعدلوا عن تلك الي کانوا قد وضعوها عند الب‌داية . واذ قدر 
ثثل هذا التبدال في الحطة ان يشر شيعا من الاضطراب » فان هذا 
الاضطراب يكون في العمليات العسكرية » وني الشؤون الي هي من 
النوع الذي كنا نتحدث عنهءاذ أن من المهم بل من الجوهري في عمل 
من هذا الطراز ان يزرع الانسان في عقول العنین الأدو ار الي جب 
ان يؤدوها » وإذا كان الناس قد قضوا عدة أيام في تصویر طراز من 
العمل لأنفسهم وفي اعداد خطة من الخطط ع ثم تتبدل هذه الخطة فجأق 
فان هذا التبدل لا بد وان حرج بالوضوع عسل المقود > وان يريك 
الشروع كلية . ولذا فن الافضل الاستمرار في تنفيذ اللحطة الاصلية » 
حى ولو رأی فيها الرء المساوىء والتاعب » اذ ان الغاءها يعرض 
الانسان نفسه إلي حشد من المتاعب . وينطبق هذا القول على الحالات 
الي لا يتوافر فيها الوقت لرسم خطة جديدة » اذ لو توافر الوقت لكان 
في مكنة الانسان ان يرتب الأمور على النحو الذي واه . 

وكلنا يعرف المؤامرة الي حاكتها اسرة«بازي» على لورنزو وغويليانو 
دي مديشي . وكانت الحطة الي اعدت تقضي بدعونها الى تناول العشاء 
مع كردينال كاتدرائية القدیس جورج » وان یم اغتيالهما اثناء العشاء . 
ونقلت التفاصيل الوافية الى يم من سيتولون عنلية الاغتيال > ومن 
سيتولون احتلال القصر ومن سيطوفون في المدينة داءين الشعب الى نحرير 
نفسه . وحدث ان القی أفراد اسرة « بازي » » والمديشى والکردینال 
في حدی الناسبات الدينية في الكاتدرائية » واتضح ان غويليانو لا ينوي 
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حضور مأدبة العشاء ذلك اليوم » واجتمع المنآمرون وقرروا ان يعملوة 
في الكنيسة ما كانوا ينوون عمله في بيت آل مديشي . وقد أربك هذا 
التبدل اللحطة كلها » وذلك لأن جیوفامبا تيستا دامونتيسيكو » رفض 
الاشتراك في عملية القتل » لأنه لم يستطع احمال القيام ما في الكنيسة على 
حد قوله . وهكذا نحم على التآمرین ان مجدوا منفاذين آخرين » وان 
يعيدوا توزيع الادوار » ولا كان الوقت ضيقاً ولا يسمح بايضاح الأدوار 
من جديد »> فقد ارتكبت أخطاء عدة في التنفيذ» وفشل المنآمرون فشلا" 
ذريعاً . 


الفشل بسبب الافتقار إلى التصميم 


يرجع التردد عند النفّذین في اداء المهمة الي أوكلت اليهم اما الى 
الاحترام الانساني او إلى الجين الشخصي . فقد يكون للامير من الهابة 
ما يوحي بالاحترام والاجلال نحيث يوهن عزعة النفذ او يبعث في فؤاده 
الرعب . وعندما وقع ماريوس أسيراً في أيدي النتورنیین » بعث هؤلاء 
اليه بعبد يتولى قتله . ولكن هذا العبد شعر بالرهبة في حضرة هذا 
الرجل ۰ وبانلوف مما عثله اسمه وشهرته » حى انه أحس بالعجز عن 
قتله . وإذا كان مثل هذا السلطان بحت إلى شخص مقيد في الاغلال 
وطریح ني السجن تحيط به المصائب ۰ فلا بد وان يكون سلطان الامير 
الذي لا مجد نفسه في مثل هذا الوضع الحرج.والذي لا يزال في جلاله 
وهيبته مرتدياً حلله الملكية وأوسمته ومحاطاً بالاءبة وبالبطانة» کر وأعظم. 
ومثل هذه الامة قد تبعث الفزع في نفسك » أو ان ما يبديه من دماثة 
عند الترحيب بك » قد يلطف من غلوائك . ولقد تآمر عدد من 
الأشخاص علي حياة سيتاكليس ملك تراقية » وحددوا اليوم الذي بحب 
اغتياله فيه » ثم مضوا إلى الکان الذي سیم فيه التنفيذ. ولكن أي منهم 
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لم جرژ على ان يفعل شيئ . ومضوا أخيراً دون أن محاولوا شيا » أو 
دون ان يعرفوا ما الذي حال بينهم وبين تنفيذ موامربم »> وکل منهم 
حاول إلقاء اللوم على الآخرين . وقد كرروا الايا ا من مرق وأدى 
ذلك إلى اکتشاف الزامرة في النهاية وعوقب التآمرون على جرعة كان 
ي وسعهم افر افها ولکنهم کانوا مترددين في تنفیذها . وتآمر على الفونسو 
دوق فر ارا » اثنان من اخوته » واستخدموا واسطة لتآمرهم أحد 
رجال الدين ويدعى جيانيز » وهو مرتل يعمل في معية الدوق . وقد 
عمل هذا الرجل على إعداد عدد من الاجماعات بين الدوق وبن أخويه» 
وكان في وسعها ان يقتلاه » ولكن ای منها لم رو على قتله > وهكذا 
تم كشف الؤامرة»وعانيا العقاب على وحشیتهیا وعلى افتقارهما إلى التعقل 
والروية . ولا عکن ان يعزى مثل هذا الاهمال إلا إلى أحد سببين» اما 
ما آحس به القانلان من توتر في أعصام) في حضرة الامبر ۰ آو ال 
ما شعرا به من ذلّة تجاه ما آبداه نحوهما من دماثة ولطف . 


الفشل الناجم عن اضطراب الفکر 

كثيراً ما تعود التاعب الي تثور في طریق تنفیذ أية موامرة » إلى 
الاخطاء الناجمة اما عن الافتقار إلى التعقل أو الروية » أو الافتقار إلى 
الشجاعة » اذ ان مثل هذا الافتقار قد محدث لامرء ویسبب له اضطراباً 
في عقله » يدفعه إلى قول أشياء أو عمل اخرى لا داعي إلى قوفا او 
عملها . وليس ثمة من صورة أبلغ في رسم هذا الاضطراب الذي يطغى 
على الناس من تلك الي رسمها تیتوس ليفي اثناء حدیثه عن اليكزامينيس 
الايتولي » الذي كان قد حزم أمره على قتل فابيس الاسبارطي »والذي 
سبق لنا ان تحدثنا عنه من قبل » ويقول ليفي انه عندما حان الوقت 
دعا اليكزاميئيس رجاله فأباغهم ما يب عليهم عمله > 3 « استجمع 
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نفسه ونشاطه » وذلك لان عقله كان قد غدا مضطرباً من التفكير في 
مثل هذه القضية الكبيرة » . ومن المحال » مها كان الانسان متمرسا 
عل اقل » ومها كان يتمتع بقوة في العقل وحزم في الرأي » ومها 
قد ألف استعال السيف في حياته ان لا يصاب بشيء من الاضطراب» 
۹ هذا الاساس جب احتيار الناس الذين سبق هم الاختبار الطويل 5 
مثل هذه الاعمال » لاداء مثل هذه الهمة.وان لا بعهد الرء إلى غرهم 
ما مها كان متصفاً بالشجاعة » اذ عندما یکون الوضوع متعلقاً بالقیام 
بأعمال جسام » ۸ يكن للمرء سابق خبرة ہا » لا پستطیع اي انسان 
ان یکون وائقاً ما سیحدث مطلقاً . وقد يدفعك هذا الاضطراب إلى 
اسقاط السلاح من يديك مثلاة » أو الى 00 بكلمة قد يكون ها نفس 
لتاثر أيضاً . وقد تآمرت لوكيلا » شقيقة الامبراطور كومودوس مع 
کوینتانوس على قتل شقيقها » وکان هذ هذا ینتظر الامبراطور في مدخحل 
الدرج » ثم مضى اليه منتضياً خنجره المسلولءوحياه بالعبارات التالية : 
« ان مجلس الشیوخ ببعث اليك ذا ! » وکانت هذه الکلات كافية 
لالقاء القبض عليه قبل ان يرفع ذراعه ليوجه نحربته . وقد عهد إلى 
انطونيو دافولترا » كما سبق لتا قوله » بقتل لورنزو دي مديشي ۰ 
فعندما وصل اليه ليقتله قال : « هالوا » اا الحائن » » وكانت هذه 
العبارة كافية لانقاذ حياة لورئزو واكتشاف الژامرة . 


المؤامرات الي تستهدف أكثر من أمير واحد 
ليس من السهل تنفيذ المؤامرة تنفيذاً دقيقاً وصحيحاً » عندما تكون 
مستهدفة حاكماً واحداً » للاسباب الي ذكرناهاء ولا ريب 0 ان هذه 
ار في دقة التنفيذ 0 عندما يكون المدف ا 9 . وقد 
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دون جاح الژامرة : فن المحال تقريباً ان يقوم المرء بأعمال متشاءهة في 
أماكن متلفة في نفس اللحظة والساعة » كا ان من المستحيل عليك ان 
تنفذها في أوقات متلفة اذا كنت لا تريد من أحد هذه الاعمال ان 
يتان عليك الاعمال الاخرى . وعلى هذا » فأذا كان التآمر على أمير 
واحد غير مأمون العاقية وحافلا" بالخاطر»وبمیداً عن اشکمة والتعقل > 
فأن التآمر على اميرين عمل أحمق وطائش . ولو لم أكن أحترم المؤرخ 
هير ودتس بالغ الاحترام » فأنني ما كنت لأصدق ما قاله عن بلوتیانوس 
ابد » فقد ذكر انه أوفد شخصاً واحداً هو ساتورنينوس » قائد الثة 
لقتل كل من سيفيروس وانطونينوس » اللذين كانا يان في مكانين 
مختلفين » ومثل هذا القول بعيد عن المنطق ويصعب على المرء تصديقه 
لولا انه جاء على لسان حجة ثقة كهيرودوتس . 

وئآمر عدد من الشباب الاثيني على ديوكليس وهيبياس » الطاغيين 
اللذين كانا حکان اثينا . وقد تمكنوا من قتل دي و كليسءولكن هيبياس 
نما » وثأر لزميله» وتآمر شيون وليونيداس الميرقلي»وهما من حواريي 
افلاطون » على الطاغيين كلرشوس وساتتيروس » وتمكنا من قتل الأول 
بينا جا الثاني ليثأر لزمیله . وقد أفلح البازيون الذي تحدثنا عنهم اكثر 
من مرة في قتل غويليانو وحده . وعلى هذا يجب ان لا يشترك المرء 
في مؤامرات على أكثر من حاكم واحد » طللا انه في تآمره » لن 
ينفع نفسه ء أو وطنه أو أي انسان آخر . ويغدو الذين ينجون من 
المؤامرة » على النقيض من ذلك » اكثر مرارة » واشق على الاحمال 
وهذا ما وقع في اثينا وه اقلا وفلورنسة » وهي الي أشرت اليها ني 
الحوادث السابقة . ومن الق ان يقال ان المؤامرة الي نسج خیوطهسا 
بيلوبيداس لتحرير طيبة » وهي مسقط رأسه » قد انطوت على جميع 
هذه المتاعب» الا انها حققت النجاح ايضاً » اذ ان بيلوبيداس م يكتف 
بالتآمر على طاغيين فحسب » بل على عشرة من الطغاة » ول يكن 
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انساناً مارقاً » لا يستطيع الوصول اليهم فحسب ٠»‏ بل كان ثاثراً ایضا. 
ومع ذلك فقد تمكن من دخول طيبة ومن قتل الطغاة وحریر بلاده . 
وقد مکن من حقيق کل ذلك عساعدة شارون مستشار الطغاة » اذ ان 
هلا هو الذي مهل له الدخول ۰ وتحقیق آهدانه . ولیس من العقول 
ان محذو انسان حذوه في عمله » فقد كان مشروعه مستحیلا" » ولکنه 
تجح بأعجوبة . ولا ريب في ان هذا العمل كا يكاد جمع جمیع المؤرخين 
كان فذاً » لا تمكن مقارنته بعمل آخر . 


الفشل الناجم عن الانطباعات الزائفة 

وقد يتحطم تنفيذ مؤامرة على صخرة انطباع زائف » أو نتيجة 
حادث غر متوقع » محدث ابان التنفيذ . ففي صبيحة اليوم الذي قرر 
فيه بروتوس والمتآمرون الاخرون قتل قيصر » حدث ان اجتمع هذا 
طویلا" بغايوس بومبيليوس ليناس » وهو احد الشآمرین » وعندما رأى 
للتآمرون الآخرون هذا الاجماع الطويل » انتابتهم الظنون والريب » في 
ان يكون بومبيليوس قد باح بسر المؤامرة الى قيصر » وكانوا على وشك 
قتله في تلك اللحظة دون ان ينتظروا مجيئه الى مجلس الشيوخ . وكانوا 
ولا ريب سيفعلون ذلك » لو لم ينته الحديث في تلك الاحظة » ولو ۸ 
يستعيدوا رباطة جأشهم من رؤيتهم قيصر لا يبدو عليه أي مظهر من 
مظاهر الاثارة العاطفية غير العادية . ومن الواجب أخذ مثل هذه الانطباعات 
الزائفة بعين الاعتبار » وابلائها ما تستحقه من اهام وعناية » اذا أراد 
الانسان ان يكون حكيما متبصراً » اذ ان من السهل على المرء ان يقع 
تحت تأثير مثل هذه الانطباعات . اذ عندما يكون ضمير الانسان قلقاً 
ومتعباً » غيل اليه ان اللاس يكثرون من الحديث عنه » وقد تزعجه 
ملاحظة عابرة » فتقضي على هدوثه واتزانه » اذ يل اليه ان ها علاقة 
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بالعمل الذي يعتزمه. » وقد منحمله هذا اما بالكشف عن المؤامرة عن 
طريق فراره » أو تعكيرها بالاقدام على التنفيد قبل ان مین الموعد 
اللناسب . وكلا ازداد عدد من يعرفون بأمر المؤامرة » كلا كان 
هذا الامكان اكثر احلا . 


الفشل بسبب احداث عر ضية غير متو قعة 


لا كانت الاحداث العرضية » من الأمور الي لا يستطيع المرء توقعها 
فان الشيء الوحيد الذي يستطيع الرء ان يفعله » هو ان يورد الامثلة 
ابي تظهر ما جب ان يكون عليه الحريصون من الناس بالنسبة اليها . 
فلقد ثار لوشيو بيلانتي السييني »الذي سبق لنا ان أشرنا اليه؛علىباندولفو 
ثورة عارمة » لآن هذا قد انتزع منه ابنته الي كان قد زوجه اليها 
في الماضي » فقرر ان يقتله » واختار الفرصة لتنفيذ هدفه على النحو 
التالي . لقد جرت عادة باندولفو على القيام يومياً بعيادة احد اقرباثه 
وكان مريضاً » وكان في زيارته هذه عر يومياً ببيت جوليو . وقد لاحظ 
جوليو هذا » ورتب الأمور للمتآمرين » لیجتمعوا في بيته > وليقتلوا 
باندولفو اثناء مروره بالبيت ذات يوم . وقد هيأهم في داخل النزل > 
على اهبة الاستعداد للخروج وامجوم على الرجل بأسلحتهم » عندما 
يتلقون الاشارة اللازمة من الرجل الذي عهد له بالوقوف في النافذة » 
لری باندولفو عند محيئه » وحدث ان باندولفو كان قادماً » واعطیت 
الاشارة » وفجأة التقى باندولفو صديقا له استوقفه في الطريق » بيبا 
مضى بعض مرافقیه في طريقهم ورأوا ما حدث اذ سمعوا قعقعة السلاح» 
واكتشفوا الكمين المعد لسيدهم »> فنجا بذاك باندولفو » واضطر جوليو 
وش ركاؤه في الژامرة إلى الفرار من سيينا . وهكذا أدى هذا الحادث 
العرضي » الى التدخل في العمل العد والمرتب » وأسفر عن انتهساء 
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مشروع جوليو إلى كارئة ۰ ولا كانت مثل هذه الاحداث العارضة نادرة 
الوقوع ¢ فن المستحيل ان پستطیع الرء وصف العلاج لما 3 وكل ف 


كل احهال عکن وقوعه . 


الاخطار الي تعقب المؤامرة 


ولا يبقى علينا الآن الا أن نتحدث عن الاخطار الي قد تقع بعد 
تجاح المؤامرة نجاحاً كاملا" . وهناك خطر واحد ليس الا . فقد پتر له 
انسان حياً » ويغدو في مكنته ان يثأر للأمير الذي صرع . فقد يظل 
ثمة اخوة أو اولاد أو مؤيدون آخرون عكن ان تنتقل الامارة اليهم . 
وقد يكون بقاء هولاء الذين قد يلجأون الى طلب الثأر » على قيد الحياة 
ناجماً عن اهمالك » أو عن الاسباب الى سبق لنا ذكرها . فعندما تمکن 
جيوفاني اندريا دا لامبوغنانو وش ركاؤه من قتل دوق ميلان » ظل على 
قید اللياة احد اولاده » واثنان من اشوته » وقد مکن هولاء من لثار 
له بعد حین . وقد یکون نة مرر للمتآمرین في مثل هذه الالات » 
بالنظر الى عجزهم عن القيام بأي شيء » ولکن عندما یکون بقاء احد 
المعنيين حياً ناجماً عن اهماهم أو عن افتقارهم الى الروية والتعقل » فان 
الميرر حتفي في مثل هذه الحالة . وقد تمكن عدد من المتآمرين من 
مواطي فورلي » من قتل سيدهم الكونت جير ولامو ؛ ومن أسر زوجته 
واطفاله الصغار . وبدا هم على أي حال ان ارواحهم ستظل مهددة » 
طالا ان القلعة مستعصية عليهم ۰ بعد ان رفض حاكمها تسليمها اليهم. 
ووعدت الكونتيسة كاترين المتآمرين بأنهم إذا سمحوا ها بالذهاب إلى 
القلعة » فستعمل علي تسليمها اليهم . وقرروا في غضون ذلك الاحتفاظ 
باولادها رهائن عندهم . وسمح المتآمرون لها على هذا الاساس بالذهاب 


“YY 


إلى القلعة » وما كادت تصل إلى أسوارها وتدخل اليها » حى أخحذت 
توجه اليهم آشد التعنيف على قتلهم زوجهاء وتهددهم بأشد آنواع الانتقام 
وصوره . ولاقناعهم با لا تأبه قيد اعلة باطفالها » تعرأت امامهم 
قاثلة ان في وسعها ان تنجب اطفالا" غرهم . وأخرس المتآمرون ووجموا 
فقد آدر كوا خطيئتهم ولکن بعد فوت الأوان » ودفعوا جزاء افتقارهم 
الى الروية والتعقل » باحیاهم آلام النفي الدائم من مدینتهم . 

ولعل أكثر الاخطار حتمية من الي تفع بعد تجاح الوامرق وادعاها 
إلى بعث الفزع » ان یکون الشعب میالا" کل الیل الى الأمير الذي 
قتلت » ولا كان من الحال في مثل هذه الحالة » ان بجد التآمرون 
علاجاً يلجأون اليهءفأن الفرصة لن تتوافر لهم للشعور بالأمن والطمأنينة . 
ولقد كان قيصر مثلا" رائعاً على هذه الحقيقة »فقد ثأر له شعب رومة الذي 
كان محمل له أطيب مشاعر الحب والود » وقد قتل جميع المتآمرين بعد 
طردهم من رومة واحداً اثر آخرءوفٍ أوقات متفاوتة وأماكن متباعدة . 


تآمر الانسان على بلاده 


تكون المؤامرات الي موكها المرء على بلاده أفل خطراً على المشتركين 
فيها من تلك الي تحالك ضد الامراء » وذلك لأن المخاطر الي تقع في 
مرحلة اعدادها تكون أقل من تلك الي تقع ني اعداد الژامرات الاخری» 
أما المخاطر الي تقع في مرحلة التنفيذ فواحدة في اللالتين © مع انعدام 
المخاطر بالنسبة اليها في المرحلة الثالثة. وليس ثمة أخطار كششرة في اعداد 
هذه المؤامرات » لأن في وسع المواطن ان معط للوصول الى السلطان 
دون البوح عکنون سره او مخطته الى اي انسان آخر ۰ وسيتحقق له 
النجاح حتماً في مشروعه » اذا لم تتعرض خططه لأي تدخل ۰ اما اذا 
تعرضت لذلك عن طريق اي قانون او ما شابه ذلك » فأن في وسعه ان 


۳۳ 


بنتظر فرصة اخسری اكر مواتاة . ويصدق هذا على الجمهورية الي 
سادها الفساد الى حد ما » اذ لما كان مثل هذا المجال الذي يستند إلى 
الطرق المعو”جة غير متيسر في الجمهورية الناجية من الفساد » فأن من 
غير المنتظر ان تطوّف مثل هذه الافكار في رأس أي مواطن من أبنائها. 
وهناك والحالة هذه طرق شنی ووسائل ختلفة يستطيع المواطنون الطامعون 
في الحم اللجوء اليها دون تعريض أنفسهم الى خطر الوقوع في اية 
متاعب » وذلك لان الجمهورية ابطأ في اجراءاتما من الامير وأقل ريبة 
وشكركاء ولذا تكون أقل حيطة وحذراً . ولا كانت الجمهوريات أكثر 
احترام] لابنائها من ذوي المكانة»من الملكيات » فأن هؤلاء المواطنين 
يصبحون بالنتيجة أكثر جرأة ومیل" إلى العمل »خلافا لمصالح جمهوريتهم. 
وکل من قرأ ما كتبه سالّوست (۱()5۵110:6) عن مؤامرة کاتیلن(۲) 
يعرف ان هذا لم يكتف بالبقاء في رومة بعد اكتشاف مؤامرته » بل 
مضی إلى مجلس الشيوخ محضر جلسته ويبدي فيها ملاحظات مهينة للشیوخ 
والقناصل » دون ان يفعلوا معه شيئ » لان هذه المدينة كانت حرم 
أبناءها احتراماً جمآ . ولم يكن من المحتمل » حى بعد ان ترك رومة 
وانضم إلى الجيش» أن يعتقل لينتولوس(”7) وغيره من المتاآمرين»لولا انه 


۱ سالوست » سبق لنا أن "حدثنا عنه في هامش سابق . 

۲ كاتيلين ( ٩۲ - ٠١9‏ ) ق. م. من اسرة ر و مائية فبیلة . اشتهر بالزامرة الي عرفت پاسمه . 
كان من حزب صولا وامتاز مدارك و اسعة و بقوة عقلية و بدنية كبيرة » و بالشجاعة و القدرة 
العسكر ية و الدنية » و مع ذلك فقد كان فاسداً خلقياً . عين قاضياً عام ٩۷‏ ق. م. و انتدب 
لحكم افر يقيا . و ضع خطته هنا لقلب الحكم في رو مة و الاستيلاء عليه مفتنماً فر صة غیاب بومبي في 
آسيا . عاد إلى ر و مة عام ۰ و حاو ل الاستيلاء على القنصلية بالعنف و لكن موامرته فشلت و قتل 
عل يقي قوات اة کال 

۳ لينتولوس - من اسرة من نبلاه رومة » أصبح قاضياً وقنصلا . و لكنه طرد من مجلس الشيوخ 
عام ۷۰ مع ستین آ خر ين لا عرف عنهم جميعاً من فساد خلقي . انضم إلى كاتيلين في مؤامرته . 
و أصبح رئيس الژ امرة » و لکن تر دده كشف عنها ‏ وأو دع غياهب السجن ۲ 

١‏ - المعرب بت 


53 


عر معهم على رسائل. تثبت اشتراكهم ني المؤامرة . 

وعندما أعد هانو » وهو من أبرز مواطي قرطاجنة » وكان يأمل 
في حكمها حكماً طغيانياً »> خطته لتسمم جميع اعضاء مجلس الشیسوخ 
اثناء الاحتفال الذي قرر اقامته عناسبة زواج احدى کرعاته » ليعلن 
نفسه بعد ذلك اميراً على المدينة » كان كل ما فعله المجلس يعد ان 
عرف بانلطة » ان أصدر قانواً حدد البالغ الي بحب ان تنفق على 
المآدب وحفلات الزواج » وذلك لأن احترام الشيوخ لهذا الرجل بالنسبة 
إلى مكانته كان كبيراً للغاية 

وقد تكون المشقة من الناحية الاخرى في تنفيذ مؤامرة يعدها انسان 
على بلاده اکر من ايه مشقة يلقاها في مؤامرات اخرى » كا قد تکون 
الاخطار فيها اعظم وأشد » وذلك لأن تنفيذ المؤامرة الي تستهدف مثل 
هذا العدد الضخم من الناس تتطلب قوات هائلة قد لا تتوافر له » اذ 
ان قلیلن من الناس علکون جيوشاً تحت تصرفهم » كالجيوش الي كانت 
عت امرة فر أو اغائو کلیس او کلیومینیس › واضراہم من الذين 
استطاعوا بضربة واحدة » ان مخضعوا بلاداً بأسرها بفضل القوات الي 
يسيطرون عليها . فالطريق بالنسبة الى مثل هؤلاء الناس سهلة ومأمونة » 
أما بالنسبة الى الآخرين الذين لا علکون مثل هذه القوات فان عليهم ان 
ينفذوا مشاريعهم اما عن طريق اللخديعة او عن طريق الکر »أو بالاستعانة 
بقوات اجنبية . ولا ريب في ان بيزيستراتوس يضرب مثلا" على استعال 
الحديعة والمكرءفقد عکن عن طريق انتصاره على المجريين من اكتساب 
الحظوة عند شعب مدينته اثينا . وقد خرج الى الجاهير ذات صباح › 
وهو مصاب جرح واضح » وأعلن ها ان النبلاء قد هاجموه بدافسع 
الغرة منه وطلب من الشعب السماح له بالتنقل نحت حراسة قوة مسلحة 
هن STER EN‏ يعد من العسر 
عليه » أن يغتصب لنفسه سلطاناً عظيماً مکنه من أن يغدو طاغية اثينا 


4٠  تاحراطم‎ ۲ 


وعندما عاد باندولفو بر وشي إلى سیینا من منفاه » مع غيره من البعدین 
اعطيت له قيادة اخرس الداخلي في المدينة » وهو عمل «روتيي » رتيب 
لم يرض غيره ان يتولاه » ومع ذلك فان هذه القوة السلحة » قد 
اكسبته مع مضي الزمن شهرة جملته قبل مضي وقت طويل امير المدينة. 
وقد اتبع آخرون طر فا محختلفة وحیلا" شى وتمكنوا مع مضي الوقت» 
ودون التعرض انى أية اخطار من تحقيق آمدافهم 

" ومختاف فق النجاح الذي لقيه اولئك الذين تآمروا لتحقيق السيطرة 
علي يلادهم ا قواهم الخاصة او القوات الاجنبية باختلاف مدى 
الحظ الذي واكبهم قي مشاریعهم . فقد ضاع كاتيلسين الذي ذكرناه 
سابقاً اثناء الحاولة ولقي حتفه» ولا فشل هانو » الذي تحدثنا عنه ننا 
في محقیق النجاح عن طریق السم الذي استخدمه سلح عدة لوت من 
أنصاره » ولکنه لقي حتفه مع جمیع اعوانه . واستدعی بعض الواطنن 
البارزین من أبناء طيبة » جيش اسبارطة لساعدتهم»وأقاموا نظاماً طغيان)” 
في بلادهم . وهکذا إذا تحرینا عن جمیع الوّامرات الي حاکها بعض 
الناس ضد بلادهم > وجدنا ان أية مؤامرة منها » أو عدداً منها على 
الأقل » قد اخد ني مرحلة الاعداد » بيا تکلل معظمها بالنجاح او 
مي الفشل والدمار بعد وقوع مرحلة التنفیذ . ولم تنطو هذه الژامرات 
بعد نجاحها » على أية مخاطر ناجمة عنها باستثناء تلك الي تتعاق بالامارة 
من ناحية طبيعتها . اذ لو افترضنا ان رجلا قد غدا طاغية في بلاده» 
فأنه يتعرض إلى نفس الاخطار الي يتعرض ها الطغيان عادة وبصورة 
مألوفة » ولا يكون نجنب هذه الاخطار إلا بالوسائل الي سبق انا 
الحديث عنها . 


استمال السم 
يكاد يكون هذا كل ما يعن لي قوله عن المؤامرات » وإذا كنت 


۳۹ 


قد ركزت عنايتي على تلك المؤامرات الي كان السيف لا السم أداة 
التنفيذ فیها.فلان جميع هذه المؤامرات تحمل نفس الطابع والشكل . ومن 
الحق ان يقال ان استعال السم أكثر خطورة بسبب عدم التأكد من نتيجته» 
وذلك لان سلعة السم لا توجد في متناول كل انسان » ومن الواجب 
استشارة من علکونا في موضوعها وهذه الاستشارة تعي الحطر في حد 
ذاته . وقد لا پر هن الشر اب السموم لاسیاب عدة على انه شراب میت 
قاتل» كا اکتشف اولئك الذین قرروا قتل کومودوس . اذ عندما القی 
الامراطرر كأس السم من يده وجدوا أنفسهم مرغین على قتله » اذا 
کانوا یعتزمون موته حقاً . 


والژامرة هي آکثر الامور ضرراً على الامراء» فجرد إعداد المؤامرة 
على الاممر سواء أسفرت عن قتله او لا » موذية له إذ الها في الحالة 
الثانية تأتي له بسوء السمعة والعار » إذ لو نجحت الؤامرة » فأن نجاحها 
يعني موته › أما إذا اکتشف أمرها » فاا قد تعتير وسيلة مبتكرة من 
جانب الامبر لاخفاء مطامعه وقسوته نجاه اولئك الذين قتلهم وبالنسبة إلى 
ممتلكاتهم . وعلي ان لا انسی والحالة هذه محذير الامير او الجمهورية في 
حالة معرفتها بالژامرة الي اعدت ضدهما » ان ماولا اكتشاف طبيعتها 
الدقيقة والصحيحة › قبل ان يقوما بأي اجراء زجريء وان يقارنا بدقة 
وعناية بين قوة المتآمرين ومركزهم وبين قوتمهما هما ومركزها ۰ فأذا 
وجدا ان قوة المتآمرين ضخمة وواسعة فعلیها ان لا يظهرا اي اكتراث 
مه » إلى ان تصبح نحت تصرفها قوات كافية لسحقها . ويعي العمل 
خلافاً لذلك ان يأتى الانسان لنفسه بالكارثة ٠‏ وعلیها ايضاً ان يلجا إلى 
المداهنة والمصانعة ف هذه الفئرة إلى اقصى حدودها » مافة ان يكتشف 


۳۷ 


المتآمرون ان مؤامرتهم قد فضحت ۰ فيحدون أنفسهم مضطرين بدافع 
الحاجة إلى اتخاذ عمل فوري دون الاكتراث بالغواقب . 

ويقدم لنا الرومان دلیلا" علي هذه الواقعة » وقد سبق لنا ان أشرنا 
إلى اللواءين الرومانین اللذين تركا في كابوا لهايتها من السمنيين . وقد 
تآمر قادة هذين اللواءين على الكابويين لاستعبادهم . وعندما نقل هذا 
النبأ إلى رومة » عهد إلى روتيلوس » القنصل الجديد » بالتحقيق في 
القضية . ورغبة منه في الابقاء على هدوء المتآمرين » وبعث الطمأنينة في 
نفوسهم » اعلن جهاراً ان مجاس الشيوخ قد اكد وضع اللواءين المذكورين» 
وصدق النود اعلانه . ولا کانوا قد اعتقدوا ان الجال فسیح امامهم 
لتنفيذ خطتهم ءفأنهم لم يقوموا بأية محاواة لتعجّل الامور . وظل الوضع 
على هذا الحال » إلى ان تبين لحم ان القنصل قد عمد إلى العزل بين 
اللواءين مما اثار الشكوك في انفسهم »وجلهم على الخروج عا عشروعهم » 
والبدء بتنفيذه علا . وليس نة انضل من هذا الثال » من اية ناحية 
تطلعنا اليه منها » وذلك لاننا نری ما عليه الناس من بطء في العمل » 
عندما يعتقدون بأن الوقت فسيح امامهم » وما يبدونه من سرعة عندما 
تصبح الاوضاع والحاجة ملحة" . وليس ثمة من طريقة افضل لمصلحة 
الجمهورية او لمصلحة الامير » إذا ما ارادا تأجيل الكشف عن مؤامرة» 
من ان يكونا بارعين في إعداد فرصة للمتآمرين في موعد مؤجل لتنفيذ 
مؤامرتهم» محيث مملانهم على الانتظار اعتقاداً منهم بأن لا ضرورة هنا 
للاستعجالءني الوقت الذي يكونان فيه قد أعدا ترتیباپا لايقاع العقوبة 
بالمتامرين . 

أما الذين يسيرون على خطة عالفة لا أقول » فاغا يتعجلون سقوطهم 
الحتمي »> وهو ما فعله دوق اثينا وغوغليلمو دي بازي » فعندما أصبح 
الدوق طاغية في فلورنسة ومع بأن عة مؤامرة تحاك ضده أمر باعتقال 
احد التآمرین » ولکنه عض شوطاً بعيداً ي القضية » مما ادى إلى 


YA 


اسراع المتآمرين الآخرين إلى أسلحتهم ینتضونها » وينتزعون منه حكومته. 
وعندما كان غوغليلمو مفوضاً في « فال دي شيانا » في عام ١6١١‏ » 
وعم بأعداد مؤامرة في « اريزو » لمصلحة الفيتيلي» وحرمان الفاورنسيين. 
من المدينة » مضى سراعاً الى المدينة » ودون ان يفكر عا للمتآمرین من. 
قوة » ودون ان يقارنها بقوته هو » أمر علا“ بنصيحة ولده الاسقف 
باعتقال احدهم . وعندما مع بقية التآمرین بذلك هبوا محملون اسلحتهم. 
ویغتصبون الدينة من الفلورنسیین وغدا غوغلیلمو سجیناً بعد ان کان. 
مفوضاً . ١‏ 

ومن الواجب القضاء فوراً على المؤامرات عندما تكون من النوع 
الضعيف وان پم هذا دون اية ضجة . ومن الواجب عدم اللجوء الى 
أي من الوسيلتين التاليتين » على الرغم من ان احداهما تناقض الاخرى 
تمام المناقضة . وقد استخدم دوق اثينا اولاهما عندما رغب في اظهار 
اعتقاده بان الفلورنسيين محبونه كل الب فسارع إلى اعدام رجل كان 
قد افشی له سر موامرة مالك ضده واستخدم « ديون ۾ السراقوزي 
الوسيلة الثانية عندما سمح لکالیبوس الذي يثق به بالتظاهر » باعداد 
موامرة رغية منة في اكتشاف حقيقة نوايا شخص كان کثمر الشات فيه. 
وقد أدت كلتا الوسیلتن إلى الكارثة » إذ ان الأول ثبطت من عزائم 
المخرين » وشجعت الراغبين ي التآمر » بیها أسفرت الثانية عن مصرع 
دیون نفسه » بأيدي الموؤامرة الي كان هو رأسها الحقيقي » اذ دل" 
ما وقع على ان كاليبوس »> بعد ان غدا واثقاً من قدرته على التآمر على 
ديون » اعد موامرته اعداداً صحيحاً أدى إلى حرمان الرجل من مملكته 
ومن حياته . 
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الكتاب الثالث 
المطارحات من ۷ الى ٩‏ 


اب إل اف سمل 


۷ 


كثيراً ما حدث التحول من الحرية إلى العبودية 
أو من هذه إلى تلك دون حاجة إلى سفاث دماء 
وکثراً ما تغرق عملية التحول ني الدماء المسفوكة 


من المکن ان يستغرب البعض كيف ان بعض الثورات الي تنطوي 
على حول من الحرية الى الطغیان أو بالعکس » تکون مصحوبة بسفك 
الدماء » وان بعضها یقع دون أية دماء تسفك . وتدلنا آحداث التاریخ 
الواضحة » على ان آعداداً ضخمة من الناس قد قتلت في بعض هذه 
الثورات ؛ بيا لم يصب انسان بأذى في بعضها الآخر » كا وقع فعلا” 


۳. 


في نحوال رومة من اللكية إلى حك القناصل اذ لم يصب في عملية التحول 
أي انسان بأذى » ول يبعد من المدينة ابانها الا الملوك الترقونيون ولا 
انسان غرهم . 

ويقوم الرد على هذا الاستغراب في ان كل شبيء يعتمد علي ما إذا 
كان العنف قد استخدم في عملية التحوال آولا" » اذ لا بد من وقوع 
عدد من الضحايا واصابة كثيرين بالأذى في حالة اللجوء إلى العنف 
لتحقيق التحول » ولا بد ايضاً من ان يبحت الذين يلحق ہم الاذى 
ابان سقوطهم عن الانتقام » وتسبب هذه الرغبة في الثأر وقوع ع اللاو 
في الارواح وسفك الدماء » أما عندما يكون الشعب بكامله هو الراغب 
ي مر ذلك النظام ف ع الذي سيق له ان اقامه باجاعه وعمل على 

ته » فلیس عه من مجال لايقاع الاذى » بأي انسان سوى 

شخص احام نفسه . وتنطبق هذه الحالة عل الحكومة الرومانية وعلى 
الملوك الترقونيين » كا تنطبق على حك آل الديشي آنفسهم . 

ولا يكون هذا النوع من الثورات مصحوباً بالكثير من انلطر . لكن 
الثورات الي يقوم ما ناشدو الانتقام » تكون في العادة ومن الناحية 
الاخری ‏ حافلة بالاخطار البالغة » وكانت دائماً من ذلك الطراز الذي 
يبعث الفزع في افئدة من قرأوا عنها » فكيف بالآخرين الذين شهدوها. 
ولا كانت الامثلة على هذا النوع من الثورات عديدة ووافرة › فاني 
اقترح ترك هذا الموضوع عند هذا الحد . 


۸ 


على من برغب في تبدیل جمهورية 
ان م اههاماً كبيراً عن كمهم 


سبق لي ان أظهرت في مطارحة سابقةءان المواطن الشريرء لا يستطيع 


۳۱ 


ان يلحق أذى كبيراً مجمهوریته ۰ اذا لم تكن فاسدة » وارى بالاضافة 
إلى الاسباب الي سبق لي ايرادها » ان هذه النتيجة قد تأكدت بقضية 
سبيريوس كاسيوس ومانلیوس کابیتولینوس . وكان الرجل الأول > 
طموحاً كل الطموح »© ورغبة منه في اكتساب ساطة استثنائية في رومة» 
حبب نفسه الى العامة عن طريق منحهم منافع جمة » كتوزيع الاراضي 
الي كان الرومان قد اخذوها من « اليرنيكي » عليهم وعندما اكتشف 
النبلاء مشاريعه الطموحة » واعلنوها على الناس » اصبح موضع شك 
الجميع »حى انه عندما هب خطب في ابماهبر عارضاً عليها توزيع المال 
لاع عن بيع القمح الذي كان العامة قد حملوا الحكومة على استيراده 

ن صقلية »رفضت هذه الما هر عرضه فوراً » اذ بدا ها ان سبير یوس 
انما يستهدف من عرضه هذا ان يكون ننا لحريتها . ولو كان شعب 
رومة فاسداً لقبل هذا الال » ولكان في قبوله قد مهد الطريق للطغيان 
بدلا" من اقفالها . 

ولعل مثال مانليوس كابيتولينوس اكثر بروزاً واهمية » اذ تظهر لنا 
حادثته ان الرغبة المتطرفة في الحم تطمس الفضائل الي يتمتع مها الرء 
في عقله وف جسده » کا تمحو اللحدمات الي يقدمها الى بلاده » مها 
كانت هذه اللحدمات جليلة الشأن . وقد اثار ما شعر به من غرة من 
كاميلوس ۰ الذي اضفت عليه المدينة اعظم مظاهر التکرم » هذه الرغبة 
الساعرة في نفسه » واصبحت من القوة حى غدت عمى” عقلياً سيطر 
عليه » فحال بینه وبين التفکر في طراز الحياة السائد في الماينة وبين 
محري طراز الناس الذین یتعامل معهم »> وهل هم على استعداد لتقبل 
شكل سيء من اشكال الحَكم » وأقدم على اارة الفتن في رومة » ضد 
مجلس الشيوخ وضد قوانين بلاده على حد سواء » وتظهر هذه الحادثة 
حالة الکال الى كانت تسود المدينة آنذاك » كا تظهر صفاء جوهر 
الشعب » واه عاد » اد : يسارع واحد من النبلاء » الذين الفوا 


۳۲ 


الاسراع إلى الدفاع عن بعضهم بعضاً إلى معونته » كا لم يتحرك حى 
أي من اقربائه لنضرته » ول يبد أي منهم » على الرغم من العادة 
المألوفة في مثل هذه الحالات الي بتعرض فيها انسان الى الانهام» مرتدیاً 
ملابس الحداد السوداء ومتظاهراً بالحزن الشديد » لاستثارة العطف على 
التهم . وحی حاة الشعب ( التربيون ) > الذين دأبوا دائماً على النظر 
بعين العطف الى القضايا الي تبدو فيها أية منفعة للعامة » وعلى تأییدها 
ماس شديد كلا كانت هذه القضية اكثر عداء للنبلاء » لم يظهروا مثل 
هذا العطف في هذه القضية » وانما انضموا إلى صفوف النبلاء » في 
محاولتهم القضاء على هذا الوباء المشترك . وعوام الرومان الذين يبدون 
بالغ الا هیام عمصالحهم والذين يعطفون اشد العطت على المشار يع الي 
تضایق النبلاء » والذین کانوا من آشد انصار مانلیوس في الاضي » 
اصبحوا الآن وبعد ان وجه اليه حماة الشعب الانهبام وأحالوا قضیته 
إلى الشعب ليحك فيها » قضاة الشخص الذي كان يدافع عنهم فلم يأمهوا 
هذه الحقيقة » وانما قضوا عليه بالموت . 

ولا اعتقد ان ثمة مثالا“ في التاريخ الذي ندرسه اكثر قدرة منه على 
اظهار ما كانت تتمتع به تلك الجمهورية من انظمة سليمة »© وذلك 
بالنظر إلى مسا يبدو فيه من حقيقة » وهي ان شخصاً واحداً في تلك 
المدينة لم يكن راغباً في الدفاع عن مواطن مشبع بالفضائل من كل 
نوع » وقد قام في سره وعلانيته بأعمال ومآثر عظيمة تستحق الاطراء 
والمديح.فلقد كان حب الوطن يسمو عند كل فرد علي كل اعتبار آخرء 
وكانوا جميعاً ينظرون الى الاخطار الراهنة الي عرض وطنه لها » نظرة 
تفوق في أهميتها ما له من مآثر سابقة » فآثروا له الموت لكي يضمنوا 
لأنفسهم العيش احراراً . ويقول تيتوس ليفي « وهكذا كان مصير 
الرجل الذي لو قدر له العيش في مدينة اخرى غير حرة لغدا من مشاهبر 
الرجال ». 


۳۳ 


وعلينا هنا ان نضع امرين نصب أعيئنا . اوها » ان على الانسان 
الراغب ني الحصول على المجد » ان يستحدم في مدينة فاسدة وسائل 
تختلف عن تلك التي قد يستخدمها في مدينة لا تزال الحياة السياسية فيها 
في أوج نشاطها . ولا مختلف الأمر الثاني كثيراً عن الاول » وهو يتعلق 
بالسلوك الذي يتبعه هذا الانسان ولا سا في قضايا الساعةء اذ على المرء 
ان بم بالغ الاهمام بالوقت الذي يعيشه » وان يكيف نفسه تبعا لهذا 
الوقت . 

ويكون الناس الذين يفقدون الاتصال بالوقت الذي يعيشون فيه اما 
بسبب سوء تقديرهم أو بدافع میوطم الطبيعية » تعساء في حياتهم غالباء 
وفاشلن في مشاريعهم . أما الآخرون الذين یتکیفون مع آوقانهم» فیختلف 
وضعهم ام الاختلاف . وني وسعنا ان نستنتج من العبارات الي جاءعت 
على لسان المؤرخ » والي آوردناها قبل قليل دون أي ترددءأن مانليوس 
لو ظهر في ایام ماریوس او صولا » عندما غدا جوهر الشعب فاسد 
لكان في امکانه ان يؤثر على الشعب عا كان يستهدفه طموحه » ولحقق 
في حياته نفس النجاح الذي واكب اعمال كل من ماريوس وصولا > 
ومن لحق میا من الناس الذين تاقوا إلى الطغيان . ولو قدر لصولا 
وماريوس ٠‏ على نفس النحو ان يظهرا ني ايام مانليوس » لسحقا سحقاً 
كاملا“ منذ بداية عهدهما . ففي وسع الرء عن طريق سلوكه وحيله 
الشريرة » ان يشرع في افساد اللواهر بسهولة في مدينة من المدن» ولكن 
من المستحيل عليه ان يعيش طریلا" الى المدى الذي عکنه من افسادها 
بشكل يذلل له حصاد غار ما زرعه. وحی لو قدر له ان یعمّر طویلا" 
ليتمكن من ذلك » فن المحال كل المحال بالنسبة اليه ان ينجح» وذلك 
لأن الناس قد الفوا فروغ الصير في الطرق الي يسيرون فيها محيث يتعذر 
عليهم ضبط عواطفهم امداً طويلا” . وعلى هذا فهم يقترفون الاخطار 
في معالجة قضاياهم » ولا سما عندما يكونون جد متحمسن > ويؤدي 


1< 


هذا إلى قيامهم باعال متسرعة وغير ناضجة اما بدافع عدم الروية أو 
عن طريق الخطأ ۰ مما يسوقهم إلى الكارئة . 

ومن الامور الجوهرية والحالة هذه بالنسبة الى اي راغب في اغتصاب 
السلطان الأرفع في جمهورية من الجمهوريات وني فرض شكل ميء من 
أشكال الحكم عليها » ان جد فيها جوهراً يكون عامل الزمن قد أفسده 
وبعث فيه الاضطراب » وان يكون هذا الوضع قد جاء بصورة متدرجة 
وجيلا” بعد جيل . ومثل هذا الوضع حتمي كا أسلفنا ني الحديث » إلا 
إذا تلقت الجمهورية حياة جديدة عن طريق القدوة الصالحة من رجال 
أخيار او عن طريق تشريع جديد يعيدها إلى سابق عهدها . 

ولو ولد مانليوس في مدينة فاسدة » لكان والحالة هذه رجلا فذ 
بل ونادر الشبيه . وعلى هذا يتحتم على المواطنين الذين يقومون بأي 
مشروع في جمهورية » سواء أكان هذا الشروع مناصراً للحرية » او 
مؤيداً للطغيان»ان يولوا بالغ عنايتهم للمواطنين الذين يقتضيهم مشروعهم 
التعامل معهء وان يقيموا على أساس ذلك تقديراتهم للمتاعب الي ينطوي 
عليها مشزوعهم » فن الصعوبة كل الصعوبة » بل ومن اللحطر کل 
الحطر » ان تعمل على استعباد شعب يريد البقاء في ظل الرية . 

ولا كنت قد أشرت » بأن على الناس في الشؤون الانسانية » ان 
يدرسوا طبيعة الاوقات الي يعيشون فيهاءوان يعملوا طبقاً مذه الطبائع » 
غاني سأتحدث باسهاب أطول عن هذا الموضوع في الفصل التالي . 


۹ 


على الرء ان يكيف نفسه لوقته » 
إذا أراد ان يتمتع عحظ سعيد دام 


كثراً ما اعتقدت ان السبب في سعود المرء ونحوسه مرتبط عا لسلوكه 
من توائم مع الزمن الذي يعيش فيه . وكثيراً ما يرى المرء ان بعض 
الناس 0 غاية التسرع فها يفعلونه » وان بعضهم يتروون غايسة 
التروي في اعاطم » ولا كان الفريقان ممضيان إلى حد التطرف سواء في 
التسرع او في الروية فأنهما يكونان عاجزين عن اداء الامور في وضعها 
الصحیح ؛ وبالتالي دائبين على ارتكاب الاخطاء . اما الانسان الذي بوفق 
بين ساو که وبين طروقة © حبی ولو كان مدفوعاً كا سبق لي ان قلت 
الى عمله بطبيعته » فأنه يكون من الناحية الاخری اقل ارتكاباً للاخطاءء 
وأقرب إلى النجاح من غيره . 

وكلنا يعرف كيف ان فابيوس. مكسيمو س(١)‏ سار عندما کان يتولى 
قيادة الجيش محذر وانتباه شديدين » وحرص تلف کثراً ما عرف 
عن الرومان من طبائع الجرأة والتسرع » ولكن شاء حسن الطالع ان 
يتفق هذا السلك مع الظروف آنذاك . فقد وصل هانيبال إلى ايطاليا » 
وهو شاب ازدهاه النجاح»[ذ تمكن من هزعة الرومان مرتين متعاقبتين » 


۱ فاپیوس مکسیموس و یلقب « بالتأني » » انتخب قنصلا و رقيباً وديكتاتوراً مر ات متوالية 
في رومة. اجتاح بلاد الليفواريين عندما كان قنصلا عام ( ۲۳۳ ) ق. م. أصبح دیکتاتو را 
أثناء الحرب مع هانيبال » فاتبع سياسة دفاعية بطيئة أصبحت تعر ف بالسياسة الفابية . وعلى أساسها 
دعيت الاشتر اكية المتأنية« بالفابية » . وم يرض زملاؤه الشيوخ عن سياسته هذه و لكنهم اضطر و | 
للعو دة اليه واليها بعد هزيمة کانیه ( ۲۱۹ ) . وقد استعاد تورنتوم عام ۲۰۹ .وعارض سياسة شيبيو 
الاستفز از ية . مات عام ۲۰۳ . - المعرب - 


۱۳۹ 


وأوقع في نفس هذه الجمهورية الرعب والفزع بعد ان افقدها خبرة 
جنودها . وطذا فلم يكن مة طالع احسن من ان نحجى عله ال رة 
بقائد پتمکن عن طریق ترویه وحذره من وقف العدو عند حده . و 
يكن ليقدر لفابيوس ان مجد ظروفاً تنفق مع طرائق عمله خيراً من تلك 
الظروف ۰ وهذا هو السبب فا حققه من شهرة . 

وكان فابيوس في سلو که هذا متفقاً مع طبيعته » لا عاملا" ما يوحي 
له خياره » وهي حقيقة حقيقة تؤكدها معارضة فابيوس الشديدة في حقيق رغبة 
شیبیو عندما اراد هذا المضي إلى افريقيا على رأس جيوشه ليضع للحرب 
مهایتها » إذ ان فابيوس ۾ بحل التحرر من طرقه وعاداته » ولو ترك 
تقرير الامر له » لظل هانیبال في ايطاليا » وذلك لآنه لم يستطع رؤية 
ما طرأ على الظروف من تبدل اقتضت تغييراً في طرق الحرب واساليبها. 
ولو كان فابيوس ملكا على رومة لسر هذه الحرب + والحالة هذه > 
وذلك بالنسبة إلي عجزه عن تبديل اساليبه طبقاً تخیر الظروف والاوضاع . 
ولكنه كان يعيش ني جمهورية تلف فيها الواطنون باختلاف أمزجتهم 
وميوهم > وهذا أتاح لما ان بظهر فيها فابيوس » الذي كان خبر رجل 
قادر على اف ارت عنما دق بت ال وف د عو ااا كد وان يأني 
بعده شیبیو في الوقت الناسب للوصول بالحرب إلى مایتها الظافرة . 

وتکون للجمهورية طبقاً لهذا السبب حياة أكثر كلا" ویکون في امکانها 
التمتع باحظ مدة آطول من الامارة » ذلك لأن أوضاعها تمكنها من 
تكييف نفسها تبعاً للظروف الختلفة » بسبب تنوع المواطنين فيهاء وهو 
ما لا پتاح للامارة . فالرجل الذي الف العمل وفق اسلوب معين ۵ لا 
يستطيع تغيير هذا الاسلوب ابداً » كما سبق لنا القول . وعندما بتبدل 
الزمن » ويغدو غسير موات لاسلوبه » فأن مصيره المحتوم سائر إلى 
الدمار 

ولقد سار بير و سوديريي » الذي محدثنا عنه أكثر من مرة © في 


1۳۷ 


جمیع شؤونه طبقاً لاسلوبه الطيب والمتأني . وكان الازدهار حليفه وحليف 
بلاده » طالا ان الظروف كانت مواتية هذا الاسلوب . ولكن عندما 
حان الوقت الذي تطلب منه التخلي عن اناته وعن تواضعه فيا بعد » لم 
يستطع ان يكيف نفسه لهذا الوقت» فكان في ذلك دماره ودمار بلاده . 
وقد سار البابا يوليوس الثاني(١)‏ طياة عهده في البابوية على اسلوب 
التسرع والتهور:ولما كان الوقت الذي وجد فيه ملائما لهذا الاسلوب » 
فقد تجح في مشاريعه كلها » ولكن لو قدر لأوقات اخری ان تحل » 
وان تتطلب هذه الاوقات اسلوباً آخر في العمل » لقضي عليه حتماً » 
ذلك لأنه كان عاجزاً عن تبديل طرقه وأساليبه في تصريف الامور . 

وهناك سببان محولان بيننا وبين تمكننا من تغيير طرقنا . وأول هذين 
السببين ان من المستحيل علينا ان نعمل عكس ما توحي به طبائعنا » 
وثانيها اننا اذا تبنينا طريقة من طرائق السلوك وقطعنا فيها شوطاً طيباًء 
فان من الصعب علينا اقناع أنفسنا بأن في وسعنا النجاح إذا ما اتبعنا 

بيقة مغايرة ما . وهنا يكون السبب في تبدل حظ الانسان اذ ان الحظ 
يبدل له الظروف الي یط به ولكنه لا يستطيع ان يبدل له طرقه 
وأساليبه . وينجم انيار المدن ايضاً » عن ان الانظمة في الجمهوريات 
لا تتغر بتغر الازمنة . وهو ما سبق لنا التحدث عنه بالتفصيل » وإذا 
ما وقع تبدك فيها » فانما يكون بطي للغابة » وذلك لأن من الصعب 
تغييرها اذ أن من الضروري الانتظار إلى ان تصبح الجمهورية بأسرها 
ميالة الى احداث التبدال . ولضان هذا الميل » لا يكفي ان يبدل الفرد 
من الاسلوب الذي يتبعه . 
۱ یولیوس اکا - بابا من آصل ایطالي . کان عمه ابابا سیکستوس ارام فت اما وريا 
في فرنسا عام ۱۸۸۰ حيث حصل على مكانة سياسية بارزة . استعاد عندما ارتقی عر ش البابوية 
رومانا من قیصر بورجيا » وقضى حیاته يعمل في تقوية نفوذ الكنيسة وسلطانها . لعب دور 
بار زا ني | روب الايطالية الي نشبت ني مطلع القرن السادس عشر . رعى الفنون الحميلة . 

- المعرب - 


TA 


ولا كنا قد أشرنا الى فابيوس مكسيموس الذي كبح جاح هانيبال» 
وسع العدو ان حول بين قائد مصمم عل ارغامه على القتال مها كان 
الشمن » وبن محقيق غايته . 


۳۹ 


الكتاب الثالث 
الطارحات من ۰ الى ۱۵ 


بلاحط اتقات وسر کر 
عن سويت تم ارت واصالبیا وکال رها 
واا ا رة نظ اما 


۱۰ 


لا يستطيع القائد تجتب الاشتباك 
إذا كان العدو مصمماً على ارغامه عليه بكل وسيلة 


لم يرغب غايوس سالبيكيوس » الديكتاتور » عندما كانت الحرب 
دائرة مع الغالين في تجربة حظه ني اشتباك مع العدو الذي كان الزمن 
يعمل على تردي وضعه الغريب الشاذ . وعندما تقع خطيئة » يتعرض 
لارتکاا جميع الناس او معظمهم » فليس من الأمور السيئة ان حذرهم 
الانسان منها . ولا كانت الطريقة الي تعالج فيها القضايا امامة اليوم > 
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لا تصل إلى مستوی الطريقة الي كان الأقدمون يعالجونها با » وهو ما 
سبق لي قوله اکنر من مرة » فلا يبدو لي من نافلة القول في هذه 
الآونة»ان اعود إلى الاشارة اليه . واذا كان هناك من تخل عن المألوف 
القدم » فان هذا التخل يبدو اکر ما يبدو في القضايا السکر ی حيثث 
توقف الناس اليوم عن عمل كل ما كان الاقدمون ينظرون اليه بعن 
التجلّة والاحترام . وقد نشأ هذا الوضع السيء عن تسلم الجمهوريات 
والامارات مقاليدها في مثل هذه القضايا الى آخرين لا شأن لهم سها. 

ومحاول الحكام في هذه الجمهوريات والامارات تجنب التدخل في 
العملیات العسكرية » وعلى الرغم من ان الرء يعر احیاناً على ملك في 
هذه الايام » يتولى قيادة المجات الي يشنها بنفسه » الا اني لا اعتقد 
ان قیادته هذه » تؤدي به الى القيام بالکثر ما یستحق الاطراء.والسبب 
في ذلك » ان هولاء الاوك عندما بخ کون ق انات عسكرية » فان 
حافزهم الى ذلك التظاهر لا أي حافز حقيقي آخر جدير بالثناء . ولکن 
من الق ان يقال ۰ الهم في استعراضهم التکرر لقوانهم وف الاحتفاظ 
لأنفسهم بلقب القائد الاعلی » برتکبون اخطاء اقل في خطرها من تلك 
الي ترتكبها الجمهوريات 3 ولا سما الايطالية منها » لان هذه تعتمد 
على الآخرين في قيادة جيوشها » ولا تفهم شيئاً عن الحروب » ومع 
ذلك فرغبة منها في ان تبدو عظهر الحاكم امام جيوشهاء تتخذ قرارات . 
ترتكب فيها ما لا عد له ولا حصر من الاخطاء . 

وعلى الرغم من اني تناولت بالبحث عدداً من هذه الاخطاء في 
مكان آخر من هذا الكتاب » الا اني لا استطيع ان اسكت هنا على 
خطيئة واحدة اعتيرها في غاية الاهمية . فعندما يدفم امير كسول متبالد 
أو جمهورية مخنثة ضعيفة » بأحد القادة العسکرین الي حلة ما » فانبا 
يعتقدان بان من اكثر الأمور الي يستطيعان الايغاز له ا حكمة » هو 
ان ينصحاه بعدم الاك في معركة مكشوفة مها كان الثمن »وان عرص 
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كل الحرص على البقاء بعيداً عن الاشتباك » اعتقاداً منهیا بأنهها محذوان 
ما و :فا ووس کسوس ال انفد روت من لتیار 
بتأجيله الاشتباك في معركة مع هانیبال » ولكنها یتجاهلان الحقيقة الواقعة 
وهي ان مثل هذا الابعاز » مجرد مبريف لا طعم له ولا معی ‏ بالاضافة 
إلى ما ينطوي عليه من خطورة . والنقطة الي يحب ان يضعها المرء نصب 
عينه هناءهي ان القائد الذي يعتزم البقاء في الميدان » لا يستطيع البقاء 
بعيداً عن المعركة إذا شاء العدو ارغامه عليها ني أي شكل من الاشكال. 
وهكذا يصبح لهذا الايعاز معی واحد ليس الا وهو « خض المعركة 
وفقاً لمشيئة العدو » لا طبقاً لمشيئتك انت » . اذ ان الطريقة الوحيدة 
والامينة للبقاء ي الميدان دون اشتباك ل المعركة > هي ان يرك القائد 
مسافة خسن میلا" دینه وبين العدو » 3 يعهد إلى كشافته عراقبة العدو» 
قاذ ازا مها موه تواقر. له الوقت للانسحاب مسافة جديدة . والسبیل 
الثاني لتجنب الاشتباك ۰ هو ان يغلق القائد ابواب احدى المدن عليه » 
وحصر نفسه فيها . ولكن كلا السبيلن ضار وكثير الاذى . اذ ان. 
السبيل الأول ۰ يدع البلاد نحت رحة العدو » ولیس من شيمة الامير 
الشجاع ان یتوانی عن تجربة حظه في العررکة بدلا" من اطالة آمد الخرب: 
على هذا النحو الذي يكلف رعاياه غناً بامظاً . آما السبیل الشاني فهو 
طریق الحائين الذين يدافعون عن قضية خاسرة » اذ لا معى له سوی 
تعر يض جيشك للحصار عند دخولك المدينة واغلاق ابوامها عليك»وسوى 
الاذعان للاستسلام مدفوعاً بآلام المجاعة » قبل انقضاء وقت طويل . 
وهكذا فان تجنب خوض المعركة عن طريق احدى هاتين الوسيلتين » 
ضار كل الضرر . وتكون الطريقة الي اتبغها فابیوس مكو » قي 
احتلال مواقع حصينة صالحة » طالا انك تملك جيشاً باسلا“ لا جرژ 
العدو بوجوده على محاولة مداهمتك واخراجك من المراكز ذات الامتياز 
الي نحتلها . ولا عکن ان يقال ايضاً ان فابيوس بحنب المعركةء وانغا 
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يصح ان يقال » انه آثر خوضها عندما تكون الأفضلية الى جانبه . اذ 
لو حاول هانیبال » الفضي للاشتباك معه » لانتظره هذا وخاض معسه 
معركة فاصلة . ولكن هانيبال ل جر على قتاله على هذه الاسس. ویصح 
والحالة هذه القول بأن هانيبال قد تجنب المعركة كا تجنبها فابيوس › 
ولكن لو قرر اما خوضها مها كان الثمن لتحم على الآخر اتباع احدی 
سبل ثلاث فإما تبي احدى الطريقتن اللتين ذكر مما قبل قليل او اللواذ 
بأكناف المزعة . 
وهناك عدة امثلة وحوادث تثبت صحة قولي هذا » ولا سها في 
اطربت الي دارت بين الرومان وبين فیلیب القدوني (۱) والد بر زیوس. 
فلقد قرر فیلیب عندما هاجمه الرومان ان لا مخوض معركة معهم > 
ورغبة منه في تجنبها » أقدم اولا" على اتباع الطريقة الي سار علیها 
فابيوس مكسيموس في ايطاليا » وركز نفسه ورجاله على قة جبلءاقام 
عليه عدداً من الحصون»متوهاً ان الرومان لن مجرژوا على محاولة مداهمته 
3 ولکنهم هاجموه > ويعد ان اشتبكوا معه ارغموه على على التخلي عن 
۳ » ولما كان عاجزاً عن المقاومة»اركن إلى الفرار مع القسم الأكير 
من قواته . وکانت وعورة الارض هي السبب في انقاذه من الدمار 
الکامل » إذ حالت بين الرومان وبين مطاردته . ولا كان فیلیب لا 
يزال راغب في تجنب خوض المعركة مع الرومان » ولا كان لا بزال 
معسكراً على مقربة منهم > فقد اضطر إلى الابتعاد عنهم » ولا كانت 
التجربة قد علمته انه لا يكفي لتجنب العرکة انخاذ موقع منیع على قة 
احد اللبال؛ولا كان كارهاً لفکرة حصر نفسه في الدن واغلاق ابواما 
عليه » فقد قرر اللجوء إلى الاسلوب الاخير الباقي » وهو ان يترك 
١‏ فيليب ابن دمتریوس ( ۲۲۰ - ۱۷۸ ) ق. م. ملك مقدونيا . دارت اطرب بينه و بیسن 
رومة على مر حلتين تحالف ني او لاهاو قد دامت بين ۳۱۵ و ۲۰۵ مع هانيبال وغلب على أمرره 
في الثانية الي بدأت عام ۲۰۰ على يدي القنصل الر و ماني فلامينوس في عام ۱۹۷ ق. م. 
- المعرب - 
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مسافة بعيدة بينه وبين معسكر الرومان» وهکذا كان يتراجع عندما يتقدم 
الرومان إلى إحدى القاطعات الى مقاطعة احری ‏ فأذا ما خرج الرومان 
منها » عاد هو اليها . ولکنه عندما آدرك في النهاية انه باطالته ارب 
على هذا النحو » سبب تردياً في وضعه » وانه عرض رعاياه التنکیل 
والعذاب حيناً على ايدي قواته » وحیناً على ايدي اعدائه » فقد قرر 
اخيراً تجربة حظه في المعركة ۰ واشتبك معهم في معر كة فاصلة » وهو 
امر كان مجدر به ان یفعله منذ امد طویل . 
ومن الجدي والحالة هذه » ان لا يقاتل المرء في ظل الاوضاع الي 
وجد فابيوس نفسه فيهاءولا ني ظل تلك الي رأى غايوس سالبیکیوس 
جيشه يواجهها » واولاها ان يكون نحت تصرفه جيش رائع » محیث لا 
بجرؤ العدو على مداهمته ومحاولة اخراجه من المواقسع المذيعة الي کر کز 
فيها » وثانيتها » ان يكون العدو في بلاده » ولكنه مزعزع الاقدام » 
محيث لا يتوافر له الحصول على ضروريات الحياة . واقد كان السبيل 
الذي اتخذه في هذه الحالة مجدياً للاسباب التي يعددها ليفي عندما يقول: 
ولم يكن راغباً في جربة حظه في اشتباك مع العدو » طالا ان الزمن 
والوضع الشاذ الذي كان العدو فيه جعلان حالته تسوء يوماً بعد یوم ». 
ولکن مها كانت الظروف والاوضاع الاخری. فلا عکن اجتناب المعركة 
خوت ان بلق ارم هه القان ور ما اه از الفرار کا فعل 
فیلیب لا بقل خزياً عن اهز عة > ویزداد هذا الحزي عادة عندما تة 
الدليل على افتقارك الى البسالة . واذا كان فيليب قد تجح في في الفرار» فأن 
شخصاً آخر لا تساعده طبيعة الارض کا ساعدت فيليب » قد لا جد 
نفسه في وضع يصلح للفرار كالوضع الذي كان فيه فیلیپ ٠,‏ 
ولا ینکر أحد على هانيبال تفوقه في فنون الحرب ونبوغه فيها . ولو 
رأى جدوى من اطالة اطرب عندما واجه شيبيو في افريقيا » لما تقاعس 
عن ذلك » ولعله كان يفعل ما فعله فابيوس في ايطاليا » بالنظر الى 
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كونه من القادة البارزين والى وجود جيش طيب نحت امرته . ولكنه لم 
يفعل ذلك ۰ ولا بد لنا ان نستنتج بأن اسباباً قوية هي الي ارغته على 
الموقف الذي انخذه . والقائد الذي يسيطر على جيش طب. والذي يرى 
انه بسبب الافتقار الى المال او الى الحلفاء لا يستطيع المكوث طویلا" في 
الميدان » يكون على درجة كبيرة من الحمق والجنون اذا لم جرب حظه 
قبل ان يتحم عليه تسريح جيشهءاذ ان الانتظار يعي بالنسبة اليه الحسارة 
المحققة بيا قد تنطوي المحاولة على احمال النجاح . 

واذا كان الفشل متوقعاً » فأن هناك نقطة هامة در بالانسان الاههام 
با » وهي ان عليه محاولة الحصول على الكرامة » وني الحسارة أمام 
القوة كرامة لا تضاهيها كرامة محصل عليها الحاسر امام اي سبيل آخر. 
ولا ریب في ان مثل هذه الحاجة الاسة قد امحت في ضغطها على هانيبال. 
ولو تقاعس هانیبال من الناحية الاخرى عن خوض المعركة » ول جد 
شيبيو لديه الجرأة الكافية للمضي الى مهاجمته في مواقعه الحصينة » فأن 
شيبيو يكون في هذه الحالة من اسوأ القادة » اذ انه كان حى تلك 
اللحظة قد تغلب على صفاقس واحتل عدداً من المدن في افريقيا » محیث 
اصبح مركزه فيها لا يقل امنا ودعة عن مركزه في ايطاليا . ولم يكن 
هذا شأن هانيبال عندما كان محارب فابیوس ۰ ولا شأن الغالیین عندما 
کانوا بقانلون سولیکیوس . ۱ 

ولا عکن من الناحية الاخری لمن یقوم على رأس جيشه بغزو بلاد 
اجنبية » ان یتجنب العرکة » لانه اذا اراد دخول بلاد العدو » هن 
الجدير به عندما يبدي هذا العدو رغبة في القتال » ان يقاتله » اما اذا 
كان قد انذ مواقعه امام احدى المدن»فأن اضطراره الى خوض المعركة 
رکون اقوى وأشد . وقد وقع هذا في ايامنا بالنسبة الى شارل » دوق 
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بورغندیارا) »الذي هاجمه السويسريون عندما كان مرابطاً امام «مورات» 
احدى مدنهم » وهزموه هزعة شنيعة » کا حدث ايضا بالنسبة الى 
الیش الفرنسی ۰ الذي كان محاصر نوفارا » والذي هزمه السویسریون 
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في استطاعة من مپاجمه جماعة من الاعداء 
أن ینتصر حى ولو كان آضعف منهسم 
شريطة ان محتمل وطأة افجوم الأول 


كانت سلطات حاة الشعب في مدينة رومة بالغة الأهمية » وكان هذه 
الساطات ضرورثما » اذ لولا وجودها لا عکنوا من كيح جاح ما للنبلاء 
من مطامح 2 وهو ما سبق لنا ان اشرنا اليه مراراً وتكراراًء ولاستطاع 
هؤلاء في تلك الحالة افساد الجمهورية منذ امد طويل . ولا كان كل 
شيء ينطوي فطرة" » على ما فيه من مرض خاص ۰ وهو ما سبق لنا 
قوله في مكان آخر » ولا كان وجود هذا المرض يؤدي الى ظهور 
نكبات جديدة » فأن من الضروري ان نتخذ حيطتنا تجاهها باللجوء الى 


. شارل دوق بورغندیا و یلقب یاسور ( ۱۷۷-۱۶۳۳ )-هو أبن فيليب الدوق الطيب‎ ١ 
اشتهر آمره کةائد عسكري بارز . عارض أهداف لويس الحادي عشر ملك فر نسا » و حاربه انتصر‎ 
عليه و استخلص منه کثیر آ من آملا که . عاد مرة ثائية فاجتاح معظم آقسام فر نسا حى وصل إلى رو ان‎ 
طمح في اقامة ملكة الوسط في او رو با فأثار ضده عدداً كبيراً من الاعداء بينهم السویس یون . قتل‎ 
أخيراً في معركة نانسي » وانةرض موته فرع الذكور من اسرة بورغندیا . اما ابنته ماري فقد‎ 
- تز و جت الارشيدوق. مکسملیان. . - العرب‎ 
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اعمال اخرى . ولا كان حماة الشعب قد غدوا متخطر سين متعجرفنن في 
استخدام سلطائهم »> وغدوا خطراً مدد النبلاء » ورومة بأسرها أيضا » 
فقد بات من الحتمي ظهور نوع من التاعب الضارة بالحرية الرومانية لو 
لم يبادر آبيوس كلوديوس » الى اظهار ما عکن عله لواجهة ما يظهر 
على حماة الشعب من اطاع . وتلخصت طريقته في البحث بين حماة الشعب 
1 واحد يكون فاسداً او رعديداً»او مغالياً في اخلاصه للمصلحة العامة 

ان يتمكن من اقناعه ععارضة رغبة الباقن عندما بقیرحون اجراء 
9 مخالف ارادة مجلس الشيوخ . ولقد كان هذا العلاج الذي ابتکره 
ترياقاً واقيآ الى حد كبير من سلطات حاة الشعب المفرطة » كما كان 
كبير النفع والجدوى في اغلب الاحيان لرومة . 

ومحملي هذا الرأي على التفكير احياناً ها حدث عندما نهاجم عدة 
قوی > وهي متحدة قوة واحدة » وعل الرغم من اما ٤‏ انحادها » 

تتفوق على تلك القوة الفردة تفوقاً بالغاً + الا انه ينتظر من تلك القوة 
عل ار من ضعفها بالنسبة الى قوة المجموعة الشيء الكثير . فبالاضافة 
إلى المزايا العديدة الي تکون للقوة الواحدة » على مجموعة القوی» وهي 
أكثر من ان تعد » هناك مزية واضحة وهي ان باستطاعتها عن طريق 
جعض الثابرة والاجتهاد » ان نحطم احاد المجموعة » وان نحل ما كان 
جسماً قوياً الى بنيان ضعيف . ولن اعود إلى التاريخ استقرئه ما فيه 
من شواهد وهي جمة على صحة هذا القول ٠‏ اذ سأكتفي بالشواهد 
العصرية الي وقعت في ايامنا هذه . 

فقد تحالفت ايطاليا بأسرها في عام ۱4۸۳ على البنادقة »> وشكلت 
اتحاداً تعاونباً » وخسر البنادقة كل شيء ۰ ول يعد في وسع جيشهم ان 
يصمد في ميدان القتال أمام اعدائه » ولكنهم تمكنوا من غواية لودفيكو 
دوق ميلان آنذاك > واستطاعوا بواسطة هذه الحيلة القذرة الحصول على 
شروط ل تعد لهم املاكهم الضائعة فحسب » بل اضافت اليها اجزاء 
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من دولة فرارا ايضاً . وهكذا فعلى الرغم من انهم خسروا ارب فقد 
تمكنوا عند عقد الصلح من حقیق حالة تتفوق على حالتهم عندما نشبت 
الحرب . 

ونحالتف العالم پأسره قبل بضع سنوات حلفا تعاونياً ضد فرنساء ولكن 
اسبانيا تلت قبل انتهاء الحرب عن الحاف » وعقدت صلحاً منفرداً 
مع الفرنسين » ما اجير الحلفاء الآخرين على عقد الصلح بعد فترة 
قصيرة معها . 

ونصل من كل ما قلناه الى نتيجة واضحة كل الوضوح وهي انه 
إذا ما شنت مجموعة من القوى حرباً على قوة واحدة » كان في وسع 
هذه القوة » ان تنجو من نتائجهاء شريطة ان تكون فضياتها (شجاعتها» 
من النوع الذي عکنها من الصمود للهجمة الأولى» وانتظار الفرصة الي 
تريدها عن طريق التسويف والاطلة . اذ لو اما لم تستطع ان تفعل ذلك 
فانها ستتعرض إلى حشد من الاخطار'» كا وقع للبندقية في عام ۱۵۰۸ 
عندما كان في استطاعتها ان تداور الجيش الفرنسي وان جد الوقت 
الكاي لاجتذاب احدى الدول المتحالفة الى صفه » وان تتجنب الكارثة. 
ولكن لما كان جيشها أضءف من ان يستطيع مداورة جيوش الاعداء » 
ولا كانت قد عجزت تبعاً لذلك عن اقناع احدى الدول المتحالفة ضدها 
يالتخلي عن الحلف ۰ فقد غدا مصيرها >توماً . ومع ذلك يستطيع المرء 
أن يرى ان البابا لو استعاد ممتلكاته المفقودة لاصبح حليفاً لما » ولحذت 
اسبانيا حذوه ء وكان كل من هذين الخحليفين عل استعداد لعونتها ي 
انقاذ لومبارديا للحيلولة دون اتساع النفوذ الفرنسي في ايطاليا » لو انيح 
لما ذلك » وكان في امكان البنادقة » لو لوا عن جزء من ممتلكاتهم» 
ان ينقذوا البقية الباقية منها » ولو اتبعوا خطة کهنه لكان ذلك ني 
منتهسى الحكمة والتعقل ولا سما لو ثم ذلك قبل ان تنشب الحرب»حى 
لا يظهروا عظهر المرغم على اتباعها . أما بعد ان نشبت الحرب» فقد 
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اضحت هذه الخطة شيئاً يستحق اللوم » بالاضافة الى فقدها ما فيها من 
جدوى ونفع 5 ولکن عدد الواطنن البنادقة الذين أدركوا الحطر قبل 
نشوب الحرب » كان ضفيلا” للغاية » وكان اضأل منه عدد من أدركوا 
العلاج ¢ ناهيك عن عدم وجود من يصدقهم النصيحة والشورة : 

ولنعد الآن إلى النقطة الي بدأنا منها . فالنتيجة الي استخلصها من 
هذه المطارحة » هي انه لما كان في وسع مجلس الشيوخ الروماني امجاد 
الوسائل لانقاذ البلاد من مطامح جاح الشعب » عن طريق وفرة عددهم 
فان في وسع أي أمير مهاجمه مجموعة من الدول ان مجد العلاج في متناول 
يديه » إذا كان على شيء من الحكمة › بانخاذ اللحطوات المناسبة لتحطم 
الحاف الذي يواجهه . 
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القائد الحكم من يرغم جنوده على القتال 
عکم الضرورة ء على ان يجتنب ارغام 
العدو على مثل هذه الحالة 


رأينا ي مطارحات سابقة » الدور النافع الذي تلعبه الضرورة في 
الشؤون الانسانية » وما عکن ان تؤدي اليه من اعمال مجيدة . ولقد اشار 
الکثرون من فلاسفة الاخلاق » في كتاباتهم الى انه لولا الضرورة » لما 
تمكنت الاداتان النبيلتان » اللتان يعود اليها قبل غبرهما ما محققه الانسان 
من نبل في حياته » وها يداه ولسانه » من الوصول أي کال في علها 
1 من السمو بأعمال الانسان الى الذرى الرفيعة الي يرى المرء الها قد 
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وصلت اليه » اذ ان هذه الضرورة هي الي تدفع الى كل هذه النتائج. 
ولا كان قادة الجيوش في الماضي قد عرفوا ما في الضرورة من فضيلة 
وعرفوا ما تغدو عليه عقول الجنود من عنادر عندما تدفعها الضرورة الى 
ذلك » فقد كانوا يبذلون کل جهد > لوضع جنودهم في هذه الحالة 
النفسية » ويبتكرون كل وسيلة لتحرير العدو منها . وكانوا تحقيقاً هذه 
الغاية يتر کون امام العدو داثماً منفذاً > کان في وسعهم اغلاقه» ويغلقون 
امام جنودهم طريقاً كان في وسعهم ان يبقوا علیها مفتوحة . فاذا آراد 
انسان والالة هذه تأمين الدفاع العنید عن اية مدينة » أو ضبان القتال 
الحرون من أي جيش ۰ فان عليه اولا" وقبل کل شيء › ان يوحي 
هذه الضرورة الى عقول اولثك الذين بتحنم علیهم القیام بالقتال . 
ويتبع هذا » ان على القائد کم الذي يدعوه واجبه الى الضي 
لفرض الحصار على مدينة من الدن ان يبي تقديراته على سهولة المهمة 
الى تواجهه في التلال او صعوبتها » على معرفته ودراساته المتعلقة بالدی 
الذي عکن للضرورة ان تلعبه في الزام المدافعين بالدفاع عنها » فأذا ما 
وجد ان هذه الضرورة متناهية في الضخامة والأهمية » فأن عليه ان بعتر 
الحصار الذي يفرضه شاقاً » والا اعتعره سهلا” وهي على التنفیذ . وهذا 
السبب وحده تكون الدن الثائرة اكثر استعصاء على الفتح من الدن الي 
تهاجم للمرة الاولى » اذ ان الاخبرة مثلا لا تتوقع وجود اي مرر 
هب > ولا تعرف اساءة ارتکبتها » تعرضها لال هذه العقوبة » ولذا 
فهي تقدم على الاستسلام بسهولة » أما اذا كانت ثاثرة فانها تدرك الها 
أساءت من ثارت عليه » وهي تخشى تبعاً لذلك من العقاب» ولذا تغدو 
مستعصية على الفتح . وهناك في العادة مصدر آخر هذا العناد الذي تشر ه 
الكراهية الطبيعية الي تقوم بين الامراء ابحران » وبين الجتهوريانة 
المتجاورة » وتنجم هذه الكراهية بدورها عن الاطاع الي تدفع بالدول 
إلى محاولة السيطرة على بعضها البعض » او عن الغرة الي تتأجج في 
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صدورها » ولا سا اذا كانت من الجمهوريات » كا حدث بالنسبة الى 
توسكانياء التي احال التنافس والتنافر الوضع القائم بين امارانها الى استحالة 
یام احدى دولا بالسيطرة على الدول الاخرى . واذا ما .درس الانسان 
جعناية آوضاع کل من فلورنسة والبندقية واوضاع من حیط مها من جارات 
تبن له » ان لیس من الغریب ما يراه البعض غريباًءمن انفاق فلورنسة 
الكثر من الاموال على حرو رغم تفاهة ما تملكه من متلکات بالنسبة 
الى ما غلکه البندقية وه اي ) 2 نی عا ما ان ب اذ ان کل ر 
يتوقف على الحقيقة الواقعة وهي ان الدن الي نجاور البندقية لم تكن في 
يوم ما عنيدة في الدفاع عن نفسها نجاه البندقية » کا كانت المدن الي 
تقع في جوار فلورنسةءبالنسبة الى دفاعها عن نفسها مجاه هذه . وبرجع 
السبب في ذلك الى ان المدن المجاورة للبندقية قد الفت العيش في ظل 
الامراء » ولم تكن في يوم ما مدنا حرة » فهي والحالة هذه قد الفت 
انلضوع والعبودية وهي لا تكون ني العادة كثيرة الاهیام بأوضاع تبدل 
سادتها » بل الها تفرح على النقيض من ذلك كثيراً لهذا التبدل . وهکذا 
فعلى الرغم من ان جارات البندقية كن اكثر قوة من جارات فلورنسة» 
الا انه بالنسبة الى قلة ما تظهره من اصرار في الدفاع عن نفسهاء تمكنت 
البندقية من اخضاعها بسرعة تفوق ما مکنت فيها فلورنسة من إخضاع 
ما محیط ما من جارات كلها من المدن الحرة . 

ولنعد الآن إلى الوضوع الرئيسي هذه المطارحة © فعضدما مهاجم قائد 
مدینة من الدن جدر به ان محاول بكل ما لديه من دهاء وذكاء ان 
مجنب حاما تون بالقیرورة: الي كنا نتحدث عنها لان تحریرهم منه 
يؤدي الى تحررهم من الاصرار في الدفاع عنهاءوذلك بأن يعدهم بالعفو 
والغفران اذا كانوا مخشون العقاب.اما اذا كانوا محرصون على حريتهم» 
خان عليه ان يوضح لحم ان الصلحة العامة لن تتأثر باستسلامهم لهءوان 
كل من سيتأثر » لن يعدو زمرة من المواطنين الطامن . ولقد سهلت 
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هذه الطريقة دائماً المجوم على المدن واحتلالنها . وعلى الرغم من اله 
مثل هذه الخيلة لا عکن ها ان تنطلي على العقلاء من اهل المدينة » 
الا ان جمهرة شعبها نخدع ا » اذ الما في تشوقها للوصول الى سلام 
عاجل » تغمض اعينها عن رؤية الوائل الذي محفي وراء هذه الوعود 
المعسولة . و کثر ات هي الدن الي حولت الى دول مستعبدة عن هذه 
الطريقة . وهذا ما وقع لفلورنسة نفسها مثلاة في الاونة الاخيرة » كا 
وقع لكراسوس وجيشه في الاضي » اذ على الرغم من ادراکه » لا في 
وعود البارثين من فراغ » ومن معرفته بان القصد منها لا يعدو حرمان 
جنوده من الضرورة في الدفاع عن أنفسهم » الا ان ادراكه هذا 
ومعرفته تلك » لم عکناه من الصمود امام احد جنوده » فقد اعتهم 
عروض السلام الي اغدقها العدو ٠‏ وهي نقطة يستطيع ان یعرفها كل 
من قرأ سيرة حياته . 

وارى جديراً بي ان اذكر في هذا الصدد ‏ ان السمنين » عندما 
نقضوا معاهدپم مع رومه » مدفوعين الى نقضها » عا جاه ن 
منهم من اطاع ۰ فأغاروا على اراضي حلفاء رومة ونهبوها » ثم بعثوا 
يسفرائهم الى رومة » ينشدون السلام معها » ويعرضون اعادة ما سلبوه » 
وعقاب من كانوا مسؤولين عن الاضطرابات وعن اعمال النهب » رفض 
الرومان عروضهم كلها . وعندما عاد سفراؤهم الى و سمنيوم » وقد 
فقدوا الأمل في الوصول الى اتفاق » قام كلوديوس بونطيوس › وكان 
يتولى قيادة جيوشهم ۰ فألقى خطبة من خطبه الرائعة » اشار فيها الى 
ان الرومان كانوا مصممين على الحرب على كل حال » وانهم أي. 
السمنيين على الرغم من رغبتهم في السلام » محسون بالحاجة ترخمهم الآن 
على الضي الى الحرب . وانتهى من ذلك قائلا" : « ان للحرب ما 
پدررها » اذا كانت الضرورة ترغم الانسان على خوضها . والتسلح امر 
واجب ‏ اذا كان أمل الانسان مترکز في تسلحه » »> وقد اقام 
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كلوديوس امله في انتصار قواته على هذه الضرورة الى احس ما قومه . 

ولا كنت لا اعتزم العودة الى هذا الموضوع ثانية » فاني ارى ان 
من الافضل ان اذكر الأمثلة المهمة للغاية في تاريخ رومة . فهناك قصة 
غايوس مانليوس ۰ الذي قاد جيشه لمحاربة اهل فيي > وعندما تمكن 
شطر من جيش العدو » من اخبراق متاريسه ونحصيناته » سارع 
بفصيلة من جيشه للدفاع عنها » وللحياولة دون نجاة القوات المعادية الي 
اخترقت نحصيناته » ووضع حرساً على جميع مارج المعسكر ومنافذه . 
وعندما وجد جيش العدو ۰ نفسه محاصراً » حارب بضراوة وتمكن من 
قتل مانليوس ۰ "وکان على وشك القضاء على الرومان جمیعاً » لو لم 
يسارع احد حماة الشعب » بعد ان هداه عقله » الى السباح لهم بانگروج 
من الطوق . وهكذا رأينا جيش فيي يقاتل بضراوة منقطعة النظر › 
عندما دفعته الحاجة الى مثل هذا القتال » ولكنه عندما رأى المنفذ مفتوحآ 
أمامه 2 اخذ يفكر في الخروج اکتر من تفكيرة في القتال : 

وعرت جيوش ١‏ الفواسكي » و « الايغوي » » حدود الرومان. 
واوفد القنصلان رم . ووجد جیش الفولسکیین نفسه محصوراً آبان 
المعركة » وکان يقوده فیتیوس میسیوس ٠‏ بين المتاريس الي استولى 
عليها الرومان » وبين الجيش الروماني الثاني . وعندما رأى فيتيوس » 
ان الموت محتوم له اذا لم يشق طريقه بالسيف وينجو پروحه » خطب 
في جنوده قاثلا" : « اتبعوني » فايس نة من سور او حاجز يقف في 
طريقنا » واغا هناك قرات مسالحة > تواجه قوات مسلحة ايضاً. ونحن 
في حالة من التکافژ معهم في البسالة » ولکننا نتفوق عایهم في موضوع 
الضرورة الذي هو آخر الاسلحة واحسنها » . ومکذا فان ليفي بطلق 
على الضرورة اسم « آخر الاسلحة واحسنها » . 

وبعد ان عکن کامیلوس » وهو من اكثر قادة الرومان تعقل 
وحكمة > من الدخول الى مدينة فيي بحيشه » ورغبة منه في تسهیل 
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مهمته باحتلال الدینة » وحرمان العدو من الضرورة الاخبرة للدفاع 
عنها » اصدر اوامره على مسمع من اهل المدينة » بان لا عس اي 
انسان اذا كان لا حمل سلاحا . وکانت النتيجة انهم جميعاً قذفوا 
پاسلحتهم » و احتلال الدينة دون سفك دماء . وقد اتبع عدد من 
القادة العسكريين فها بعد هذه الطريقة البتکرة . 


۱۳ 
آمیا أكثر جدارة باللقة 
قائد ممتاز مع جيش ضعیف أو جيش متاز مع قائد ضعیف؟ 


عندما ابعد كوريولانوس من رومة » مضى عن مدينته الى الفولسكي » 
حيث حشد جيشاً لبا اتجه به الى رومة للثأر لنفسه منها ومن مواطنيه » 
ولكنه عاد عنها بدافع الوفاء لامه » لا لقوات رومة . ويقول ليفي 
معلقاً على هذا الحادث » ان في وسعنا ان نعرف منه » ان جمهورية 
رومة كانت اكثر ثقة بفضيلة قادنها منها بفضائل جنودها » اذ على 
الرغم من ان « الفولسكي » كانوا قد هزموا مرات عدة قبل هذه 
المرة على ايدي الرومان » الا انه كان في وسعهم ان ينتصروا هذه 
المرة » لسبب واحد ليس الا »> وهو ان كور يو لانوس » الذي بتول 
قيادمهم هو من القادة الرومان . وعلى الرغم من ان ليفي يتقدم مهلم 
الفكرة > الا ان فقرات عدة من تارمخه » تظهر بان الجنود الرومات 
كثراً ما أقاموا الدليل الساطع على شجاعتهم . دون وجود قائدهم + 
وانهم كانوا يظهرون اکنر نظام وانضباطاً واقرى عزعة في حالة مصرع 
قناصلهم اثناء المعركة مما لو ظلوا أحياء . وقد وقع هذا بالنسبة الى 
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الجيش الروماني الذي كان يقائل في اسبانيا تحت قيادة الاخوين شيبيو » 
اذ عند ما لقي الاخوان القائدان مصرعهها » ظلت فضيلة ( شجاعة ) 
الجيش بارزة ۰ محيث لم يتمكن من الدفاع عن نفسه بنجاح فحسب » 
بل استطاع التغلب على العدو وانقاذن هذه القاطعة » والاحتفاظ مها 
للجمهورية . واذا ما درسنا جميع الأمور > تبن لنا ان نمة حالات 
عدة » تمكنت فيها فضيلة الجنود وحدهم من كسب المعر كة الفاصلة » 
كا ان ثمة حالات کثرة اخحری . احدثت فيها فضيلة القادة نفس 
التأثير » وعلى هذا الاساس عکن للمرء ان يقول » ان کلا" منها متمم 
للآخر » ولا غی له عنه . 

ومجدر بنا ان ندرس اولا" » أي الأمرين اكثر خطراً ؛ وادعى الى 
اللوف ۰ الیش الطیب ذو القيادة السيثة » أو القائد الطیب ذو الجيش 
تیه أواذا ما اه ما له هب ۳ أن كلذ SO‏ 
مي ء . فعندما ذهب الى اسبانیا لقتال افرانیوس وبیم‌یوس ۰ وکانا 
يقودان جيشاً من الطراز الاول » ابدى امتهانه للقائدين عندما قال بانه 
« ماضٍ لقتال جيش يفتقر الى القاشد ع » مشيراً بذلك الى ضعف 
القائدين . وعندما مضی من الناحية الأخرى الى تسالیا لقتال بومي » 
قال : « أن ي ماضي لقاتلة قائد يفتقر الى الیش » ۲ 

ونعود الآن الى سؤال آخر » هل من الاسهل على القائد المتاز ان 
يصنع جيشا طيباً » أو ان يصنع الجيش الطيب هذا القائد المتاز ؟ 
واعتقد » ان لا خلاف في موضوع الرد على هذا السؤال » اذ من 
السهل على الجاعة » اذا كانت طيبة » ان تختار فرداً » وتصنع مضه 
رجلا ممتازاً » بیها لا تكون هذه السهولة قائمة » بالنسبة الى الرجل 
الطيب الذي يريد ان يصنع جاعة طيبة . فعندما اوفد لو كولو س(١)‏ لقتال 
۰ ۱ لوكولوس وميثر اداتيس - الأول قائد روماني مشهور ( ۱۱۰ - 0ه ) من أصل عامي 
ی ور . مضى لقتال ميثر اداتیس aS RE‏ 


عَم بين ار مینیا والمدن الايونية . حقّق انتصارات هائلة على ب: بنطس وعل دیکران ملك ارمينيا » ثم 
عاد إلى رومة بعد أن نحاه مجلس الشيوخ عن القيادة . س المعر ب س 
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ميثر ادائيس » كان يفتقر كل الافتقار الى الخيرة في فنون الحرب » 
ولكن الجيش الذي كان يتميز بالروعة » وبضباطه الممتازين » سرعان 
ما 0 ممتازاً . وايضاً عندما كان الرومان مفتقرين الى الرجال » 
سلحوا عدداً من عبيدهم > وعهدوا ہم الى سيميرونيوس غراشوس 
لتدريبهم › ر هذا في وقت قصير » من ان جعل منهم جيشاً متازاً » 
وعندما خرو بیلوبیداس وایبائینونداس + کا مبق لي ان ذکرت » 
مدینتها طیبه من استعباد الاسپار طیین > عکنا في غضون وقت قصبر 
من خلق جیش ممتاز من الفلاحین الطیبین » تمکنا عن طریقهم لا من 
الصمود امام متطوعة الاسبارطیین فحسب ۰ بل ومن هزعتهم ايضاً . 
ومکذا نرى احجج متعادلة متوازنة » فعندما یکون احد الفریقن 
متازاً » یکون في وسعه ان مجعل من الفریق الاحر شيئاً على شاکلته . 
لکن الجيش الطیب » علي أي حال » اذا افتقر الى الرأس الطيب » 
یصبح معرضاً لفتن ويغدو شديد الحطر » كا وقع للجيش القدوني 
بعد موت الاسكندر » وكا وقع لمحترثي الحرب في الحرب 
وعلى هذا ارى ان في وسع الانسان ان يضع مزيداً من الثقة في القائد 
المتاز » الذي جد الوقت الكاقي لتدريب رجاله . والفرصة اللازمة 
لتسليحهم مز من تلاك الي يستطيع وضعها ‏ الیش الذي تسوده الفن » 
والذي 0 قائداً على رأسه شديد افیاج . ويعود الفضل والفخر والخالة 
هذه الى اولئك القادة » الذين لا یکتفون مزعة العدو » بل يقبلون 
قبل الاشتباك معه » على تدریب قوامم وحویلها الى جیش راشع > فهم 
1 علهم هذا يبدون فضياة مزدوجة » وهو أن نادر » اذ ان الاعر اف 
5 و الى الكشرين من الانضباطيين الصارمين » مجعلهم أقل استحقاقاً 
للاجلال والتقدیر من حفیفتهم 5 
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الآثار اي يتركها ظهور الاختراعات الحديثة 
وساع الاصوات الغريبة في سير المعركة 


تبدو اهمية وقوع حادث لا سابقة له ولا نظر بسبب شيء يسمع أو 
یری لاول مرة ي معركة او قي قتال 2 ف الحوادث المتعددة عير 
التاريخ ۰ ولا سها ما وقع منها اثناء المعارك بين الرومان والفولسكي »› 
فقد رأى القائد الروماني كونيتيوس » ان جناحاً من جناحي جيشه » 
كان قد بدأ في التراجع » واخذ القائد هتف بصوت عال مسموع › 
طالباً الى رجاله الصمود لآن الجناح الآخر » كان يسير في طريق 
النصر » وتمكن ذه العبارات الي فاه ا » من بعث الشجاعة في 
نفوس رجاله » وايقاع الرعب والفزع في صفوف العدو » ما حقق 
له الفوز في المعركة الفاصلة . واذا كان غنه الکلات مثل هذا التأثر 
العظم على جيش حسن التنظم » فانها بالنسبة الى جیش آنعر ۰ اسوا 
تنظيماً وانضباطاً » تكون اکر تأثثراً » اذ ان في مكنة الرياح وحدها 
ان تسيطر على مثل هذا الجيش . 

واسجوا لي ان اقدم مثلا" بارزاً > وقع في ايامنا هذه » فقد كانت 
مدينة ببروجيا » قبل بضع سنوات » مجزأة بين حزبين قوين حزب 
« الأودي » وحزب « الباغليوني » . وكان الحزب الثاني متسلماً زمام 
الحكم 6 با كان رجال الدزرب الأول میعدین عن الدينة . وعکن 
هؤلاء ععونة اصدقائهم من اعداد جيش حشدوه في احدى مدنهم القريبة 
من بر و جیا . واستطاعوا بفضل انصارهم من الدخول الى المديئنة › 
وكانوا في طريقهم الى احتلال قلبها » دون ان بتعرضوا لا کتشاف 
أمرهم . ولا كانت قوات « الباغليوني » قد وضعت في كل زاوية 
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شارع في المدينة سلاسل من الحديد لاغلاق الطريق » عهدت القوات 
الهاجمة الى احد رجالا » محمل قضيب لفتح الاقفال الي تثبت هذه 
السلاسل » حى يتيسر للفرسان الرور » ولم يبق أمام هذا الرجل » 
إلا حطم القفل الاخير الذي يغلق الطريق الى قلب المدينة » عندما ارتفع 
الصوت « منادياً الى السلاح يا رجال »۰ واحتشد جمع غفير من الناس 
على الرجل الذي كان يتولى حطم الاقفال »> محيث تعذر عليه ان پر فع 
ذراعه ليضرب ما 2 فصرخ هاتفاً پرجاله : « ارجعوا عي ۲ > أملة 
في أن يتمكن من نحريك يده . وسرت هذه العبارة كاليرق » بين 
رجاله » منتقلة من صف الى صف » وشرع الذين في المؤخرة يفرون > 
وسرعان ما لىق مهم الآخرون » وقد سيطر عليهم جنون انلوف » 
محیث ساد الاضطراب صفوفهم . وهكذا حبطت خطة ١‏ الأودي » 
بسیب هذا الحادث التافه . 

وتقودني هذه القصة الي القول » بان الحاجة ماسة الي الانضباط 
الصحیح في الجيش ۰ لا لتمكينه فقط من القتال قتالا” منظماً » بل 
لضان عدم تعرضه للاضطراب في حالة وقوع نكسة صغيرة . وهذا 
السبب وحده كاف لتبيان عدم صلاح الجهاهر للحرب » لان اقل شائعة 
أو صوت أو اضطراب » قد يبدل مزاج هذه الجاهير ويزعجه » ومحملها 
على الزعة . ومن هنا تنشأ الضرورة الماسة في التنظم العسكري » الى 
قيام القائد الممتاز بايفاد بعض رجاله »> حاملين تعلماته الشفوية » لنقلها 
الى الاخرین » وال قيامه ايضاً بتعوید رجاله على عدم الاكتراث بأية 
قعليات سواها » وبالتدقيق على ضباطه »> يعدم الحروج على ما اصدره 
اليهم من اوامر » اذ ان الفشل في اتباع هذه النقاط بعناية ودقة كثيرآ 
ما يؤدي الى اعظم مظاهر الاضطراب . 

أما بالنسبة الي المناظر الغريبة » فان من واجب كل قائد › ان 
حاول عرض شي ء منها > اثناء »> وجود جيشه في ميدان 
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القبال » وذلك للإبحاء لرجاله بالشجاعة » ولبعث الفزع في نفوس 
العدو » ولا ريب في ان مثل هذه الحوادث من الامور الي تۇد ثر کثرآ 
في حقیق النصر . وفي وسعنا الاستشهاد بقصة غایوس ار 6 
الديكتاتور الروماني » لشرح هذه الناحية » فقد قام عندما كان مشتبكا 
مع الغالیین في معر كة ضارية بتسليح عدد من الخدم 3 والمالين 2 
وجاعات من مرتزقة المعسكرات . واركبهم البغال والحيوانات الاخرى » 
حيث يبدون في اعلامهم واسلحتهم وكأنهم جاعات من الفرسان » ثم 
وضعهم وراياهم تخفق فوق رؤوسهم وراء احدى التلال » واصدر 
اليهم امره » بان يظهروا وخرجوا من وراء التل لراهم العدو » في 
لحظة معينة » عندما تعطى لهم الاشارة » وبعد ان يشتد وطيس القتال . 
وتم تنفيذ الحطة بنجاح ما اوقع الرعب في قلوب الغاليين وادى مهم الى 
خسارة المعركة . فهناك والحالة هذه امران يستطيع القائد الممتاز القيام 
ما » اوا ان یری اذا كان بامكانه عن طريق استخدام مثل هذه 
الوسيلة البتکرة ان يوقم الرعب في قلب العدو » وثانيها ان يكون 
حذراً كل الحذر » محيث اذا قام العدو باتباع هذه اللحدعة معه » 
استطاع اكتشافها » واحباط تأثيرها . 

وكان هذا ما عله ملك المند » عندما لاحظت اللكة معيراميس 
Semiramis (‏ ( (۱) ان الملك عللك عدداً من الفيلة » وارادت بعث 
الرهبة في نفسه » وان تظهر له انها ایضاً تملك مثل هذا العدد منها » 
فقامت بصنعها من جلود الابقار واشران » ووضعتها على ظهور الهال 
الى بشت ما في مقدمة جيشها » ولكن اكتشاف الملك خدعتها » 
احبطها وأحانها الى عماية ضارة ما . وعندما كان الديكتاتور الروماني 


في نينوى. ويقال ان قصص سميراميس مستقاه من الحوادث المتعلقة پمشتروت اة الحب والخصوبة 
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مامر كوس مشتبکاً في حرب مع اهل مدينة « فيديي » » اراد 
الفیدینیون ايقاع الرعب في قلوب الرومان » فأمزوا جاعة من رجاهم 
ابان حدة المعركة بالاندفاع من المدينة » محملون الشاعل على رماحهم » 
املا منهم بأن يؤدي الذهول الذي يصيب الرومان من جراء ما في 
الاجراء من جدة » الى نحطم صفوفهم . 

وبحب ان نلاحظ هنا » ان هذه البتکرات » عندما تنطوي على 
حقيقة 00 حدود الرافة » أو الاسطورة » فان تأثثر ها على الناس 
یکون متفوقاً » اذ ان وجود الجوهر الكاني فيها يؤدي الى عدم اكتشاف 
ضعفها بسرعة . أما عندما تنطوي على عنصر الاسطورة اكثر من عنصر 
الحقيقة » فان من ابر اما ان لا تستعمل مطلقاً » او اذا استعملت » 
ان يكون استعالحا في مكان بعيد » نحيث يصعب اكتشاف الزيف فيها 
کا فعل غایوس سولبيكيوس مع سائقي بغاله . أما اذا كانت هذه الیل 
مترعة بعناصر الضعف الاصيلة فيها » ووقعت في مكان قريب » فانها 
ستكتشف بسرعة » ویکون ضررها اكثر من نفعها » كا فعلت الفيلة 
مع سمرامیس والشاعل مع أهل فيديني » اذ على الرغم من الما بشت 
بعض الاضطراب ٤‏ صفوف الیش في البداية الا انه عندما جاء 
الدیکتاتور » وبداً يصرخ برجاله » داعیاً اياهم الى الصمود » ومحرضاً 
اياهم على عدم الجن وافروب من الدخان کالنحل » وطالباً الیهم ان 
یمودوا الى القتال بعز عة صامدة ‏ قائلا” : « استعملوا النمران الشتعلة 
في تدمير فيديبي › ما دم مم قد فشلم في تهدتتهم عن طريق العطف » . 
فان هذه اليل ا 7 انها لم تكن مجدية لأهل فيديي » لام كانوا 
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جب أن يكون للجيش قائد واحد لا أكثر » 
والقيادة الجماعية مصدر للازعاج 


عندما ثار الفیدینیون على رومة » واعملوا السيف في رقاب اهل 
الستعمرة الي خلفها الرومان في بلادهم ۰ اراد هؤلاء الثأر لا حق مهم 
من اهانة » فعينوا اربعة حماة للشعب » يتمتعون بالصلاحيات القنصلية » 
وعهدوا الى احدهم محماية رومة » بيا اوفدوا الثلائة الآخرين على رأس 
جيوشهم لقتال الفیدینیین والفينتين . وادت نجزئة القيادة واللحصومات 
القائمة بن حماة الشعب انفسهم » الى عودمم الى رومة جرون اذيال. 
اليبة واا > مع ان جیوشهم 1 تصب ۸ كارثة . وكان الىاة هم 
سیب الحيبة » بيما ترجع النجاة من الكارثة الى شجاعة جنودهم . 
وعندما ادرك الرومان مصدر الخطأ » لجأوا الى تعيين ديكتاتور واحد» 
وعهدوا الى هذا هذا الشخص الفرد عسژولية تقوم الاضطراب الذي 
جم عن . وجود الللائة . وتظهر لنا هذه الحادثة . مضرة تعین عدة 
اشخاص في قيادة جيش واحد » او توليهم شوون الدفاع عن مدينة 
واحدة . ولا ريب في ان تيتوس ليفي قد احسن التصوير عندما قال : 
و قدم حاة الشعب الثلاثه صورة صحيحة لتفاهة اشراك عدد من 
الاشخاص في السلطة التنفيذية لادارة حرب من الحروب » اذ كان كل 
منهم مالا الى اتباع رأيه الخاص به » ولا كانت آراؤهم تلف فقد 
اتاحوا للعدو فرصته » . 

وعلى الرغم من ان هذا الال یعتر كافياً لاظهار الفوضى الي تنجم 
عن القيادة ابماعية في اية حرب من الحروب ۰ فاني ارى ان آتي 
عثلين آخرين احدهما حديث والآخر قدم » لأقم الدلیل على هذه النقطق 


56١ 


بصورة لا يتطرق اليها الشك . 

بعد ان استعاد لويس الثاني عشر ملك فرنسا » مديئة ميلان عام 
۰ بعث بقواته الى بیزا » ليسيرجعها لساب الفلورنسيين . وكان 
يتولى القيادة فيها الفو"ضان جیوفامبانیستا ريدولفي واوكادي انطونيو 
ديغلي البيزى . ولا كان اوا اوسع شهرة واكثر دراية بالأمور 
العسكربة > فقد ترك له لوكا امر ادارة كل شيء » وعلى الرغم من 
أنه ُ يبد مطامعه الخاصة ععارضته > فانه ابداها بصمته » واهماله » 
ونقده کل شيء » مما ادى الى عدم مساعدته اعمال الحصار » لا عن 
طريق العمل » ولا عن طریق المشورة » واعا سالك سلوك الرجل الذي 
لا قيمة له . وعندما حدث ما استدعى عودة جیوفامبانیستا الى فلورنسة 
فيا بعد > نجد ان الوضع قد تبدل غاماً » فقد ظل لوكا في مركز 
القيادة المفردة » وهنا اظهر كفايته عا ابداه من شجاعة ومثابرة وتفكر 
سلم » وكلها خصال م۸ تبد اة عنده » عندما كان له شريك 
في القيادة . 

واود ان استشهد علاحظة جاءت على لسان تيتوس ليفي » للتأكيد 
على هذه الحقيقة » وطذه الملاحذلة علاقة بالحملة الي بعث ما الرومان 
لمحاربة « الايكوي » » والي عهدوا بقيادتما الى کونیتبوس وزميله 
اغريبا . وكان الاخير میالا" الى تولي رفيقه ادارة العمليات الربية 
كلها » فقال له : « من اللحير ني ادارة شؤون الساعة » ان يعهد 
بالقيادة العليا + الى يدي رجل ولحذ » . 

ومختلف هذا نمام الاختلاف عا تفعله جمهورياتنا واماراتنا اليوم » 
اذ انها طمعاً في تسان شؤون الادارة » توفد الى المكان الواحد !کنر 
تق فورض وا واک من رئيس » ما يؤدي الى قيام حالة من 
الفوضى لا عکن تصويرها . ولو محث المرء عن العوامل الي ادت الى 
الكوارث الي الحقت بالجيوش الايطالية والفرنسية في يومنا هذا لوجد > 


۲ 


ان هذا العامل هو اقواها جميعاً . وقد يكون من المؤكد > والالة 
هذه » كنتيجة لكل تقدم » القول بأن من الافضل ان يعهد بالحملة الى 
رجل وسط في ترويه وحكمته > من أن يعهد مها الى رجلين يتمتعان 
بالكفاية البارزة مع اقتسامها الصلاحيات بينها . 


۳ 


الكتاب الثالث 


اللاصب الادارت 


۱۹ 


تکون للفضيلة ( الشجاعة ) الاصيلة قیمتها في الاوقات افرجة. 
أما عندما تسر الأمور سيرآ طبيعياً رضياً » فان الناس 
يتطلعرن إلى من كانت الروة أو الأحساب مصدرشعبيتهم 


يشاء طالع عظام الرجال وبارزبم » ان يكونوا داثماً من المغمورين 
0 ا السكينة والسلام » وذلك لأن الشهرة الداوية الي حققوها 
۱ ( » تثر ات و ی الكثيرين_ 2 SE‏ 

۳۳ العظاء فحسب ۰ بل وي ان يبرهم ايضاً ۰ . وهناك فقرة ة رائعة في 
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هذا الصدد وردت عل لسان المؤرخ اليوناني وسیدیدس (ءء d1‏ »هط (۱) 
الذي یظهر كيف ان الائینیین » حققوا الفلبة لانفسهم في حروب 
البلوبونیس » و کبحوا من جاح ما يشعر به الاسبارطیون من کمریاء 
وغطرسة » وأخضعوا بقية انحاء اليونان لسیطر م > ثم طمعوا بعد ان 
نالوا م۱ نالوه من صيت ذائع في احتلال صقلية » وأعدوا المخطط اللازم 
لذاك . وعندما كان أهل اثینا يتباحثون في موضوع الغزو » حث 
الکیبیادس وغره من الواطنین الشعب على وجوب القيام بالحملة » لأنهم 
کانوا من طراز الناس الذين لا یأمپون كثيرا بانر العام » وانما یتطلعون 
إلى ما ستضفیه الحملة الي یأملون في قيادتها علیهم من امجاد ومن مراتب 
الشرف ولکن نیکیاس » الذي كان یتمتع بشهرة تبز شهرة غره من 
الائینین » اقنع الشعب بالعدول عن الشروع » وکان السبب الرئيسي 
الذي قدمه اليه عندما خطبه » تدلیلا" على صدق نوایاه » انه في نصحه 
بعدم خوض هذه ارب انما يعمل ضد مصلحته الاصة » اذ طلا 
كانت اثينا تعيش ٤‏ ظل السلام » فان الكثرين من الواطنن محاولون 
ان پیز وه وان يتفوقوا عليه › بيا اذا وقعت الحرب › فهو يعرف 
تمام المعرفة ان ليس ة من مواطن يأمل في ان يعترف به متفوقاً عليه 
أو حى كند له . 

وتريئا هذه الحادئة والحالة هذه » ما تتعرض له الجمهوريات من 
اضطراب وفوضى » وذلك بعدم ايلائها ما يستحقه رجالا العظام من 
تقدير واجلال في أوقات السل . ويثير هذا الوضع سخط العظاء لسببين 


١‏ وسیدیدس ( 454 - 404 ) ق. م. مزرخ يوناني درس الفلسفة على انا كساغوراس 
و الحطابة على انتيغون . وكانت له مناجم ذهب في تراقيا وتولى قيادة اسطول بحري اثيي و لكنه فشل 
وابعد . قضى عشر ين سنة في المنفى وعاد ليغتال فور عودته » يعرض تاره حروب البلوبوئيس وان 
| يكملها بسبب موته » إذ ينتهي مجلده الثامن فجأة في عام ١‏ أي قبل انتهاء الحرب بسبع سنوات . 
دقيق في تو ار خه و معلوماته . - المعرب تس 
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ائنين » اوغا انبم جدون انفسهم وقد حرموا من مراكزهم وثانيها انهم 
يرون رجالة يفتقرون الى الكفاية والمقدرة » يصبحون اما زملاء هم أو 
رؤساء عليهم . وقد أدت هذه الفوضى إلى دمار عدد من ابلمهوریات 
وذلك لان المواطنين الذين يرون موهلاتهم لا تقدر حق قدرها » والذين 
يدركون ان السبب في ذلك عائد الى هدوء الاوضاع » وعدم تعرضها 
إلى الحطر » يسارعون إلى خلق المشاكل واثارة الحروب الي تكون في 
حد ذامها ضارة جمهوربتهم . 

واذا ما نب الرء عن وسائل العلاج » برزت له وسیلتان بروزاً 
تلقائي . واوی هانن الوسیلتن الابقاء على الواطنن في حالة من الفقر » 
محیث يژدي الثراء الذي لا قيمة له الى عجزهم عن افساد انفسهم بله الآخرين. 
اما الوسيلة الثانية » فالتأهب دائماً الحوض الحرب في اية لحظةءوني هذه 
الحالة يظل الطلب قائماً على الواطنن الشهورین » كا كانت الحالة في 
رومة في مستهل ايامها » اذ لما كانت رومة دائمة الاحتفاظ جیوشها في 
الميدان » فأنها كانت تفسح الجال دائماً لرجالما البواسل . وليس في 
الامكان ان يؤخذ منصب من رجل يستحقه ليعطى الى آخر لا يستحقه 
مطلقاً . وعلى الرغم من ان بعض اخالات الي من هذا النوع قد وقعت 
بالفعل احياناً في رومة » اما نتيجة الحطأ » او رغبة في اختبار هؤلاء 
الناس » الا ان الفوضى الي كانت تنشأ عنها فوراً » وما يتبعها من 
خطرء كانا نحهان العودة السريعة الى الطريق الصحيح . اما الجمهوريات 
الاخرى » الي لم تكن منظمة كتنظم رومة » والي كانت تمضي الى 
الحرب عندما تدفعها الضرورة اليها دفعاً فلم يكن في وسعها وقاية أنفسها 
من مثل هذه المتاعب . وهي معرضة على النقيض من ذلك » لوقوع هذه 
الحالات فيها دائماً » ما يؤدي إلى نشوء الاضطراب فیها » لا سما اذا 
كان الواطن ذو الكفاية الذي تجاهلته جمهوریته » یتمتم بعض الرکز 
الرموق في المدينة » وله عدد من الاعوان والانصار . 


كك 


ولقد خيل لمدينة“ رومة نفسهاءعندما شعرت. عناعتها فترة من الزمن» 
بعد ان ثم هما قهر قرطاجنة وانطيوخوس » وبعد ان زالت خشيتها من 
الحرب » ان في امکانها ان تکل أمر جيوشها الى من تشاء من ابنائهاء 
لا علي أساس ما يتمتع به من شجاعة ٠»‏ واغا على أساس ما يتمتع به 
من صفات اخری تحببه الى الشعب . ولقد رأينا الشعب يضن بالقنصلية 
على باولوس اعیلیوس(۱) أكثر من مرةء وم يسرع الى اختياره قنصلا” 
لا عندما وقعت الحرب القدونية » وآنذاك انتخب بالاجاع ٬لأن‏ الشعب 
اعتر ان الوضع قد غدا في منتهی الحطورة . 

ولقد خاضت مدينتنا فلورنسة حروباً عدة بعد عام ١444‏ . وكان 
سلوك المواطنين الفلورنسيين فيها كلها سيئاً » الى ان وقعت المدينة صدفة 
على شخص علمها كيف تقاد الجيوش حقآء وهذا الشخص هو انطونيو 
جياكوميني »وقد تخل جميع المواطنين طيلة الوقت الذي كانت فيه المدينة 
مشتبكة في حرب خطرة عن مطامحهم » ولم يكن لانطونيو من منافس 
في علیات انتخابه مفوضاً وقائداً للجيش » ولكنه اهمل امالا" كاملا" في 
الاوقات الي اشتبكت فيها المدينة في حروب لم يكن ثمة مجال للشك في 
نتيجتها » وكانت هناك مراتب شرف عدة ومناصب كثيرة تقدم ها عدد 
كبير من المرشحين لاختيار ثلاثة منهم كمفوضين للحملة ضد بيزا » 
وعلى الرغم من استحالة تقدير مدى الضرر الذي للق بالمصلحة العامة من 
جراء اغفال انطونيو وعدم تعيينه تقديراً دقیقاًء الا ان من السهل تخمن 
هذا الضرر على كل حال . اذ عندما أصبح البيزيون مفتقرين الى وسائل 
الدفاع عن انفسهم » وال الطعام الذي متاجونه » كان من المحتوم ان 
یغدوا في وضع يائس » لو كان انطونيو هو الذي يتولى زمام القيادة اذ 
اووس انوس دی تا تسوا ۲ ق. م. و ۱۱۸ ق. م. قاد ارب ي 
اليغوريا و انتصر انتصاراً باهرا كا حقق النصر لرومة على بیزریوس ملك مقدونیا عام ۱۱۸ ق. م. 
مات عام ۱۷۰ ۰ - العرب - 
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كان 1 وسعه ان ير مهم علي الاستسلام الى الفلورنسيين بلا قيد او 

. ولكن لا كان القادة الذين تولوا أمر الحصار » من النوع الذي 
0 طريقة تضییقه وتشديده » او فرض الضغط على المحاصرين » فقد 
طال أمدهء الى الحد الذي حمل الفلورنسیین على شراء ما كان في وسعهم 
الحصول عليه بطريق القوة . ولا ريب في ان انطونيو قد شعر بالكثير 
من الازدراء لهذا الوضع وان شعوره هذا اقتضاه الكثير من الصير والطيبة 
حى لا يلجأ الى الانتقام كا كان في وسعه ان يعمل » مما يؤدي الى 
خراب المدينة » او الى الاضرار ببعض المواطنين العینن . ومن واجب 
الجمهوريات ان تكون حذرة كل الحذر من مثل هذه الحالات » وهنا 
ما سنبينه في الفصل القادم 8 


۱۷ 
جب ان لا يسند منصب اداري ذو آهميسة 
إلى شخص سبق ان أسي اليه 


على الجمهورية ان حرص كل الحرص في ان لا تسند اي منصب 
اداري ذي أهمية الى شخص سبق ان وجهت اليه اساءة كبيرة . فلقد 
مضى كلوديوس نرو مع جزء من الجيش الذي كان يقوده والذي كان 
پواجه به هانیبال لینضم الي جيش القنصل الثاني في ماركا(١)‏ وليشتيكا 


١‏ عندما تستخدم كلمة « ماركا » مع اية مقاطعة في ايطاليا » فانها تعي « الحدود » وعندما يقال 
و ماركا » هنا فانها تعي « حدود انكونا » على ساحل الادرياتيك . وتقع هذه في « سيناغاليكا » إلى 
الشمال من انكونا حيث كان « القنصل الآخر » قد أقام مركزه فيها . - المعرب س 


TA 


معا مع جيش هاسدروبال قبل ان يتمكن من الانضمم الى هانيبال . 
و کان كلوديوس في مناسبة سابقة قد وجد نفسه وجهاً لوجه امام هاسدروبال 
في اسبانيا » فوضعه في مركز حرج» محم فيه على هاسدروبال ان ختار 
بين القتال في وضع غير صالح او الوت جوعا . ولكن هاسدروبال 
تمكن على اي حال من خداعه خدعة ناجحة اذ أوهمه بعروض الصلح 
الي تقدم ما له » ثم تسلل مجيشه حارماً اياه من فرصة قهره والتغلب 
عليه . وعندما وصل نبأ القصة الى رومة ذاع فيها » وعرضه الى اشد 
أشكال اللامة الي وجهها اليه مجلس الشيوخ والعامة على حد سواء » 
واخذوا يتحدثون عنه باستخفاف في طول المدينة وعرضها ما عرضه للمهانة» 
واثار في نفسه السخط . وهكذا عندما اختر فيا بعد قنصلا” » واوفد 
لمحاربة هانيبال » سارع الى الخاذ السبيل الثاني الذي تحدفت عنه قبل 
قليل » وهو سبيل خطر كل انحطورة آثار في رومة العديد من المخاوف 
والكثير من القلق الى ان وصلتها انباء هزعة هاسدروبال بالتفصيل.وعندما 
سثل فيا بعد عن السبب الذي دفعه الى ركوب هذا المركب الوعر وانلطر» 
الذي لا تحتمه الضرورة القصوى»ما كاد يعرض حرية رومة الى الخطرء 
أجاب قائلاة بأنه فعل ما فعله » لأنه اعتقد بأنه اذا تمكن من النجاح» 
استعاد المجد الذي خسره في اسبانيا » أما اذا لم ينجح » وأدى السبيل 
الذي اتبعه الى الكارثة » فأنه سيشعر على الأقل بأنه قد ثأر لنفسه من 
مدينة عامله اهلها مثل تلك العاملة الي تنطوي على نكران الجميل وعلى 
عدم التعقل . 

واذا كانت مثل هذه المشاعر » الناجمة عن الاساءات تارك مثل هذا 
الأثر البالغ على مواطن روماني » في وقت كانت فيه رومة لا تزال في 
جوة من الفساد » فأن في وسع الانسان ان يتصور ما تتركه الاساءات 
من أثر بالغ على مواطن ينتمي إلى مدينة اخرى » لا تشبه في نظامها 
مدينة رومة . ولا كانت مثل هذه التاعب والمشاكل » لا تجد حلا 
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شافیاً لها » عکن للجمهوريات ان تنفذه»فأن النتيجة الطبيعية هي استحالة 
اقامة جمهورية عکن لما ان تعمّر طويلا”. طالا ان هناك اكثر من الف 
وسيلة غير متوقعة عکن ان تؤدي ا إلى الانميار 


۱۸ 
۳ شي ء آجدر بالقائد من التحسّب مط العدو 


قال ايبا مینونداس الطيي )١(‏ ذات مرة » ان لا شيء هناك اکنر 
صرورة آو کر نفعاً للقائد من اکتشاف ما قرره العدو » وما خحطط 
للقيام به . ولا كان من الصعب اکتشاف ذلك » فان من يستطيع التکهن 
به بصورة صحيحة ¢ يكون أجدر بالثناء والتقدير . ولا تنحصر الصعوبة 
في تنهم خطط العدو » فان من الصعب احیاً ابضاً تفهم اعماله » ولا 
تكون هذه الصعوبة » عندما تكون هذه الاعمال بعيدة فقطءواتما توجده 
ايضاً عندما تنفذ هذه الاعال هنا أو في المناطق المجاورة . فقد حدث 
اكثر من مرة عندما تطول مدة المعركة وتستمر الى الليل » فان الفائز 
فيها يعتقد انه هو اللحاسر › بيا يعتقد اللحاسر انه هو الفائز فيها . وقد 
انمرت هذه الاخطاء قيام الناس باتباع سبل لم تسهم في امجاد السلامة 
لأولئنك الذين اتبعوها » وهذا ما وقع لبر وتوس وكاسيوس(5) » اللذين 

 نانويلا الطيبي - نسبة إلى مدينة طيبة ي بلاد‎ ١ 

۲ بروتوس وكاسيوس من المتآمرين على قيصر . اوها بروتوس ( ۷۹- ۲ ) ق. م. كان 

من أقرب الناس لقيصر . وبعد مصرع قيصر استولى بروتوس على مقدونيا وكاسيوس على سوريا 
دما قواتهم) معاً وحاربا الحيش الذي يقوده مارك انطوني واوكتافيوس وقد هزما في معركة فيليبي 
عام 4۲ ق. م. وانتحر بروتوس . أما كاسيوس فقد انضم إلى مارك انطوني الذي هزم امام 


اوكتافيوس ني معركة ا کتیوم عام ۳۱ ق. م. وقام اوكتافيو س باعدام كاسيوس . 
- المعرب - 
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خسرا الحرب من جراء خطيئة من هذا النوع » اذ بیعا كان بروتوس 
منتصراً في الجناح الذي يقوده » خيل لكاسيوس الذي كان جناحه تد 
خسر » ان الجيش كله لا بد وان يكون قد الهزم » وهو خطأ بعث 
في نفسه اليأس من نجاة اليش فسارع الى الانتحار . 

وني المعركة الي دارت في ايامنا نحن بين فرنسيس ملك فرنسا 
وبين السويسريين في سانتا سيسيليا في لومبارديا » خيل للشطر الذي ظل 
میاسکاً من الجيش السويسري » عندما جن الظلام » انه هو الذي فاز 
في المعركة » اذ لم يكن رجاله يعرفون شيئ عن الشطر الثاني الذي كانت 
از عة قد لحقت به والذي صرع معظم رجاله . وحملهم اعتقادهم هذا 
على الصمود في الیدان وعدم القيام عحاولة للنجاة»ءفاستمروا في اماکنهم 
حى الصباح ليخوضوا المعركة من جديد » ولتكون في غير مصلحتهم . 
وقد أدت اللحطيئة الي وقعوا فيها الى اقتراف جيشي البابا واسبانيا خطيئتين 
مائلتين مما عرضها الى خطر الضياع والابادة » اذ عندما تسم هذان 
الجيشان انباء النصر الزائف عيرا بر البو »> ولو اوغلا كثيراً في 
تقدمها لكان الفرنسيون قد أخذوا رجالها أسرى . 

ووقعث مثل هذه الاخطاء في معسكرات الرومان « والايكوي » . 
فثلا" عندما قاد القنصل سیم‌ونیوس جيشاً لمواجهة العدو » واشتبك 
قل فى بس كه ی انتتمر اهتال يدن المساء » وكان الحظ يتأرجح بين 
امانبن » وعندما جن الدجى ی ا م نصف 
رجانه شرا e‏ ۳ متها إل که میا اتب إن 
التلال المجاورة » حيث خيل اليه انه سيكون اكثر أمناً وطماأنينة . 
وقد انقه م الجيش الروماني إلى شطرين مضى احدها مع القنصل ومضی 
الآخر مع كاد مئة (سنتوريون) يدعى تیمبانیوس يرجع لفضل الى شجاعته 
في ان الجيش الروماني ۸ مزم هزعة كلية في تلك العر کة » وعندما 
أشرق الصباح » تراجع القنصل الروماني الذي لم يتلق انباء اخرى عن 
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العدو بانجاه رومة . وانسحب جيش , الايكوي » بصورة مائلة » اذ 
ان كلا من الجيشين اعتقد بأن العدو قد كسب المعركة » ولذا جرى 
انسحاب ابلیشن دون ان يفكر أي منها بالغنائم الي تر كت في المعسكرين. 
وحدث ان سمع تيمبانيوس » وكان على وشك التراجع ایضاً عا تبقى من 
الجيش الروماني »من بعض الجرحى من «الايكوي » بأن قادتهم قد تركوا 
الميدان وحلوا عن مسکرهم وسارع تیمبانیوس فور لقي ۲ هذه الانياء 
إلى المعسكر الرومانى فأنقذه » ومضى الى معسكر « الايكوي » 
ثم عاد الى رومة ظافراً . وقد توقف هذا النصر > كا رأبنا على جرد 
انباء وصلت الى مسامعه اولا" عن الذعر الذي حل بعدوه . ومن الواجب 
ان يلاحظ المرء » تبعاً لذلك انه كثيراً ما حدث ان يلتقي جيشان في 
معركة » وان نحل بكليها الفوضى والاضطراب من جراء القتال » وان 
یتعرضا لضغط مائل تمه الضرورة عليهها » وف مثل هذه الحالة حرج 
منها ظافراً ذلك الجيش الذي يسمع اولا" محراجة مركز خصمه . 
وسآني الآن عثل آخر يتعلق بنا وقد وقع مؤخراً . فعي عام ۱8۹۸ 
و کان الفاورنسیون علکون جيشاً ضخماً حيط ببيزا » ويشدد في ضغطه 
علیها ۰ فرأى الينادقة الذين کانوا قد تعهدوا حاية بیزا » بأن لا سبیل 
هم لانقاذ الدينة » الا بتشتيت جهود الفلورنسيين واشغاهم في منطقة 
اخرى » عن طریق ارسال حملة ثانية مهاجم ممتلكات فلورنسة . وتوغل 
البنادقة جیش قوي في وادي «لامونا, واحتلوا مدينة «مار ادي» »)١(‏ 
وفرضوا الحصار على قلعة كاستيايوني الي تقوم على تل مشرف على 
المدينة . وعندما مع الفلورنسیون بذلك » قرروا ارسال النجدات الى 
« مارادي » » دون ان يوهنوا من قوام الي تخاصر بيزا . وسرعان 
ما جندوا قوات مرتزقة جديدة من ا > وسجاوا عددا جدیدا من 
١ <<‏ مارادي - بلدة في مقاطعة فلورنسة » تبعد ثلاثين ميلا إلى الثبال الشرتي من فلورنسة وعدد 
سكائها ۱۲4۰۰ - المعرب - 


YY 


الفرسان ٠»‏ وبعثوا بايش الخديد الى المدينة الحتلة تحت قيادة جاكوبو 
الرابع دابيانو » سيد بيومبينو » والكونت رينوكيو دامارشيانو . وعندما 
وصل الیش الفلورنسي الى التل الشرف على مار ادي > رفع العدو 
احصار عن كاستيليوني » وانسحب بقواته كلها الى الدينة . وبعد ان 
ظل الجيشان يواجهان بعضها عدة ایام » آخذا يعانيان معا من الافتقار 
الى الذخاثر وغيرها من الضروریات » ول جرژ احدها على مهاجمة 
الجيش الآخر » كا لم يدر عا يعانيه الآخر من متاعب وقرر الجيشان 
ذات ليلة»وني وقت واحد » ان ينقضا معسكرم] في الصباح التالي وان 
ينسحبا » فينراجع البنادقة الى ببرسيفيلا وفایینز ا(۱)»وینسحب الفلورنسيون 
الى كاساغليا ور الوغیلو . ولا جاء الصباح وشرع کل من الجيشن 
پرسل متاعه » حدث ان خرجت امرأة من مدينة مارادي » واقتربت 
من مسکر الفلورنسیین » و کانت قد اطمأنت على سلامتها من التجوال 
بسبب تقدمها في السن وبسبب ما هي فيه من فاقة وفقر ۰ وأرادت ان 
تری بعض اقاربپا في العسکر . وسع قادة الجيش الفلورنه‌ي منها ان 
البنادقة قد نقضوا مسکرهم »> فجاءت هذه الانباء تبعث ني نفوسهم 
الشجاعة » فغيروا خطتهم وحوالوها الى الخطة الي كانوا سیتبعونبا لو 
تغلبوا على العدو وأخرجوه من المدينة ثم طاردوا البنادقة > وبعثوا الي 
فلورنسة يقولون الهم قد طردوا العدو وكسبوا الحرب . ولا ريب في 
ان نصرهم يعود الى الحقيققة المجردة وهي امهم کانوا اسبق من اعدائهم 
الى معرفة نوايا الفريق الثاني . ولو كانت هذه الانباء قد وصلت إلى 
الغسکر الآحر اولا" » لفعلوا برجالنا نفس ما فعله رجالنا هم . 


۱ فايينزا مدينة ايطالية في مقاطعة رافينا » و هي على مقربة من بولونا » وتحيط ما اسوار جميلة 
بوعدد سكائها (4۰) الفا . المعرب د . 
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الكتاب الثالث 
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۱۹ 


هل الاشفاق۱ من السيطرة على احماهبر خير من العقاب ؟ 


على الرغم من التخبط الذي ساد الجمهورية الرومانية يسبب العداء 
المستحم بين النبلاء والعامة » الا انها عندما نشبت الحرب » عهدت الى 


١‏ إن الكلمة اللاتينية « Obsequinn‏ » الي يستخدمها تاسيتوس في قصصه و تارمخه مشتقة من 
الفعل اللاتيي (015601©2))الذي يعي : يكيف نفسه 1 › ويثيب ويسلي » ويبدي رحمة . و لذا 
فهيعندما تستعمل مع الحا كم » تعي ى الثواب أو الاشفاق » أما إذا استعملت بشكل مبالغ‌فيه‌فتمي 
« النفاق و الداهنة»»و الموقف المائل من المحكومين بالنسبة إلى الحاكم هو موقف الاستكانة والمبالغة 
فيه النوع والحضوع . - الولف = , 


1۷ 


كوينتيوس وال آبيوس كلوديوس بقيادة جيوشها . وكان ابیوس من 
طراز القادة الصارمين الغلاظ القلوب»ولذا فأن رجاله لم يكونوا يطيعونه 
طاعة كاملة » مما ارغمه على مغادرة مقاطعته وكأنه قد هزم في القتال . 
أما كوينتيوس فكان من النوع الدمث » ومن أصحاب الیول الانسانية» 
ولذا فقد کان جنوده يطيعونه » ما سبب عودته ظافراً منتصراً . وعل 
هذا فن الافضل عند سيطرتك على أعداد غفيرة من الناس » ان تکون 
انساناً على ان تکون متفطرساً متجراً » وان تکون رحيما على ان تکون 
فظاً غلیظ القلب . لکن کورنیل يلیوس تاسیتوس ( ودغ3ء12 ) (۱) وغره 

من الكتاب الذين يتفقون معه » يصلون الى نتيجة معاكسة » اذ بتول 
تاسيتوس ما نصه : و ان العقاب في حك الجاهير خير من الاشفاق » . 

ورغبة مي في التوفيق بين هذين الرأيين» آود ان اشير الى ان الناس 
الذين يتم عليك حكمهم اد انكر ترا في الظروف العادية رفاقاً 
لك ۰ او رتوا في جمبع الظروف من رعاياك . وعندما يكونون من 
شركائك؛ فلا يكون في وسعك اثناء تعاملك معهم ان تلجأ الى العقوبانتة 
ولا الى تلك الصرامة الي يدعو اليها كورنيليوس . وعلى هذا الاساس» 
لا كان للعوام في رومة حصة متكافئة في الحم مع حصة النبلاء > فأن 
أي من الفريقين لا يستطيع إذا ما أصبح الحم > ولو مۇق ان يعامسل 
الفريق الآخر معاملة تنطوي على الوحشية والصرامة . ويرى المرء ایض 
في حالات كثيرة ان القادة الرومان كانوا مققون احا اكير عندما 
کانوا محملون جنودهم على حبهم» ويعاملوهم معاملة تنطوي على التقدير 
والرعاية » من الحالات الي يطمع فيها القادة ي دوف جنودهم منهم 
خوفاً شديداً » الا اذا كان هذا السلوك مصحوباً بالفضيلة البارزة » كأ 


١‏ غایوس كور نیلیوس تاستیوس ( هه - ۱۲۰ ) ميلادية » مورخ بارز روماني » درس 
النطق» و أصبح من أشهر الحطباء » قر به الامیر فسباسيان . تولى مناصب القنصلية وعضوية الشیوخ 
ووضع عدداً من الكتب بينها كتاب عن تاريخ الامبر اطورية الرومانية . - العرب - 


Vo 


كانت الحالة مع مانليوس توركوانوس . أما ما يفكر به کورنیایوس 
من الناحية الاخری » وهو انك في حكمك لرعاياك»عليك ان لا تكون 
كثير التساهل معهم ۰ مافة ان يتواقحوا عليك وعتهنوك » وان تعتمد 
في التعامل معهم على العقاب أكثر من اعمّادك على الاشفاق . ولكن هذا 
السلوك بحب ان لا مخرج ايضاً عن نطاق الاعتدال » بجنا لما قد يسببه 
من كراهية » إذ لا عکن للحام ان يفيد من التصرف تصرفاً مقوتاً . 
ويكون هذا التجنب » في الحرص على عدم مس متلكات رعاياه » إذ 
لا مصلحة لأي أمير في سفك الدماء الا اذا اذ من هذا العمل ذريعة 
لاخفاء نوایاه في اسب والنهب » او الا اذا كان مرغاً على سفكها » 
ولا تنجم مثل هذه الضرورة إلا نادرا . آما بالنسبة الى سفك الدماء 
بقصد النهب فان هذا كثراً ما محدث ‏ لا سما وان الرغبة فيه والفرصة 
لتحقيقه تتوافران داعم » وهذا ما سيق لنا الحديث عنه بالتفصيل في 
فصل سابق . وهكذا فأن كوينتيوس اكثر جدارة بالثناء من آبیوس(۱) 
كا ان نظرية كورنيليوس في ظل الاوضاع الي افترضها لا الي لاحظها 
بالنسبة الى آبيوس تستحق التقدیر . ۱ 

ولا اری خروجاً على الوضوع ما دمنا في الحديث عن العقاب والاشفاق» 
ان اروي حادئة عمل فيها النبل مع « الفاليسكي » ما لم يعمله استعال 
السلاح 


۱ هما قتصلان رو مانيان من أصل سابيي » تو ليا القنصلية عام 4٩0‏ بعد الاضطر ابات الي 
غشبت بين النبلاء و العوام » و کان کوینتیوس رؤوفاً في معاملته بيبا كان آبیوس صار ما شدیداً . 
- المعرب - 
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ترك عمل فرد من أعمال حسن التصرف الشامل 
اثاراً افضل على الفاليسكي ما تركته 
جميع قوات رومة العسكرية 


عندما كان كاميلوس على رأس جيشه محاصراً لمدينة الفاليسكي »خيل 
لناظر مدرسة في المدينة » كان يتولى تعلم أبناء النبلاء » ان في وسعه 
نوال الحظوة عند کامیلوس »> وعند الشعب الروماني 3 فخرج بطلابه 
وكلهم من أبناء النيلاء > تحت ستار التمرين الرياضي الي خارج المدينة» 
ومضى ٣م‏ الى المكان الذي يعسكر فيه كاميلوس» عارضاً عليه تسليمهم 
اليه وذاكراً ان في وسعه استخدامهم كوسيلة لارغام المدينةعلى الاستسلام 
اليه . ولم يكتف كاميلوس برفض العرض »بل أمر بتعرية الرجل وربط 
يديه الى ما وراء ظهره » ثم أعطى كلا" من الصبية عصاً » ينهال 
فیها بالضرب الرح على الدر س الحائن » اثناء عودتهم الى المدينة . 
وعندما رأى اهلها هذا العمل سر هم ما انطوى عليه من نبل ومن حسن 
تصرف › ول يعودوا راغبين في مواصلة الدفاع عن مدينتهم > وقرروا 
تسلیمها اليه . وتقدم لنا هذه القصة الموثوقة الدلیل الرائع على ما عکن 
للعمل الانساني والعطوف » ان يتركه من أثر یفوق على الغالب اي عمل 
من اعمال الصرامة او العنف » يا تظهر لنا كيف ان مناطق ومدناً » 
لم يكن في وسع الاسلحة او أية عدة من عدد احرب > او اي شکل 
آخر من آشکال القوة البشرية ان تضمن الدخول اليهاءقد آمکن الاستیلاء 
علیها عن طريق عرض حسن التصرف الشامل والنبل والدمائة والکرم 
والعفة . 

وهناك بالاضافة الى هذا الئل » أمثلة اخری وعديدة في التاريخ . 


۷۷ 


ففي وسعنا ان نقرأ كيف فشلت القوات الرومانية في اخراج بر وس 
( وسطععبرط )١()‏ من ايطاليا » الي غادرها على اي حال » يسبب ما 
أبداه فابریکیوس من کرم خلق» اذ نقل اليه ما عرضه احد خدءه على 
الرومان من استعداده لتسمم سیده . ويرى الانسان قي هذه القصص 
التارخية أيضاً » كيف ان شیبیو الافريقي ‏ ينل شهرة کببرة في اسبانیا 
نتيجة احتلاله مدينة قرطاجنة الجديدة » بقدر ما آبداه من عفة » عندما 
آعاد الى الدينة زوجة شابة جمیلة » كانت قد اغتصبت من زوجها › 
دون ان يعتدي على عفافها او یسمح لاحد بالاعتداء عليه . وکانت 
الشهرة الي حققها عن طریق هذا العمل سبباً في ان غدت اسبانیا كلها 
صديقة له . 

ویطالعنا التاريخ ایضاً عا تبديه الشعوب من اهبام عا يفعله عظاژها 
من اعمال من هذا النوع ۰ یقوم الکتاب بتقربظها واطرائها؛سواء منهم 
اولئك الذين ارخوا حياة الامراء او اولفك الذين وضعوا لهم قواعد 
السلوك الي يسيرون عليها . ويبذل اكزونوفون مثلا" جهوداً مضنية في 
اظهار ما حققه كورش من انتصارات عظيمة وأمجاد ضخمة وشهرة داوية 
عن طريق انسانيته ووداعته وتحرره من الکریاء والقسوة والشهوات العارمة» 
وغيرها من الرذائل الي تلطخ حياة الناس عادة» ولكن طالا ان هانيبال 
قد حقق من الناحية الاخيرى شهرة داوية وانتصارات عظيمة عن طريق 


١‏ بيروس ملك اپروس ( ۳۱۸ - ۲۷۲ )ق.م. . كان قائداً عسكريا بارزآً. 
و يدعي الانناء إلى البطل الاسطوري اخيل . و قد ساعده بطليموس ملك مصر على الوصول إلى عرشه 
. عام (۲۹۰) . خاض معارك في مقبو نيا للاستيلاء على عر شها » و لكنه لم حقق أمنيته » ثم قام 
ممغامرَة أخر ی فقد نز ل إلى ایطالیا لساعدة آهل تور نتوم ضد الرومان في عام ۲۸۰ » و انتصر في 
هر قلیا على القنصل الروماني لیفینوس انتصار ساحقاً . ثم مضی إلى صقلية لساعدة الاغریق ضد 
قر طاجنة .و عاد إلى ایطالیا عام 4 ۲۷ ۰ و لکنه کسر في معركة بنیفینتوم عل‌ید القنصل کیوریوس» 
و انسحب إلى ابير و س حيث مکن: من السیطر. ة على مقدو نیا عام ۲۷۳ ۰ و لکنه قتل في السنة التالية . 

- المعرب - 


۷۸ 


الاسلوب المعاكس تابا » فأني أرى من الناسب ان اعالج في الفصل 
المقبل » كيف 92 له ذلك . 


۳۱ 


كيف نمکن هانیبال » على الرغم من اختلاف 

اسلوبه اختلافاً جذرياً عن اسلوب شیبیو 

من أن محقق في ايطاليا نفس النسائج 
الي حققها شيبيو في اسبانيا 


یل الي ان بعض الناس سيدهشون اذا ما لاحظوا بأن بعض القادة 
قد حققوا » على الرغم من تبنيهم سلوکاً مغايراً للسلوك الذي تحدثنا عنه 
في الفصل السابق » نفس النتائج الي حققها ذلك السلوك . ويستطيع 
المرء ان يقول على ضوء هذا » ان اسباب النصر لا تقوم على الاسس 
الي زعمناها » واتما علي النقيض من ذلك لا تؤدي مثل هذه الاساليب 
الى زيادة في قوتك او ارتفاع في حظك » طالا عکن اكتساب المجد 
والسمعة بأساليب مغليرة تماماً . وأرى ان أنمسك عشلي الرجلن اللذين 
ذکرپا اعلاه » وان احاول ايضاح ما اعنيه عن طريقها . فنحن نرى 
ان شيبيو قد دخل اسبانیا وتمكن بسلوکه الانساني العطوف » من ان 
بحوال البلاد فوراً الى بلد صديق له » حاظياً باحترام اهلها واعجاممم . 
ولكننا نرى من الناحية الثانية » ان هانيبال قد دخل ايطاليا » وغکن 
بأساليب مغايرة تماماً» اي بأساليب تنطوي على القسوة والعنف واغتصاب 
النساء والنهب والغدير في اشكاله الكثر من نحقيق نفس الاثار الي حققها 


۷۹ 


شيبيو في أسيانيا » اذ ان جميع الدن الابطالية قد محولت اليه » وغدة: 
اهلها اتباعاً له . 

واذا ما تساءل المرء عن كيفية وقوع هذا » بدت له اسباب عدة . 
واول هذه الاسباب ولوع الناس بالتجديد » ويكون أکترهم تشوقاً اليه 
الناجحين والأثرياء » لا الذين يعيشون في حالة تعيسة » ولقد سبق لنا 
ان قلنا من قبل » وكان قولنا صادقا » ان الناس یتغذون على الرخاء 
والازدهار » وينبذون ني أوقات الشدة . وتفح هذه الرغبة في التجديد. 
امام كل جاور يضع نفسه على رأس حركة جديدة » فاذا كان غريباً 
تبعه الناس » وان كان واحداً منهم التفوا حواليه » ودفعوا به الى 
الامام » ما يسفر > مها كان الط الذي يسير عليه » عن بجاحه في 
تحقيق تقدم کبر في منطقته » يضاف الى هذا » ان الناس يتأثرون على 
الغالب بواحد من عامذن » هما الب واللحوف . ومن هنا يكون کل 
صاحب سلطة اما من النوع الذي يفرض حبه او النوع الذي يبعث انلوف 
منه » ويكون الرجل الذي يبعث اللحوف عادة » ومن الناحية الاخرى, 
أكثر اتباعاً واعظم تحقیقاً للطاعة من الرجل الذي يفرض حبه . 

وهذا فلا مهم القائد الطريق الي يسلكهاء شريطة ان يكون ذا كفاية 
وان تكون كفايته من النوع الذي مخلق له المنزلة بن الناس » اذ عندمة 
تتوافر الكفاية العظيمة کا توافرت بالفعل لكل من هاديبال وشيبيو فأنها 
توازن جميع الاخطاء الي تنجم اما عن الاغراق في فرض الب او 
المبالغة ي بعث اللحوف ساف 2 كلا هاتين الطریقتن 

في السلوك » وتكون من النوع الذي قد يؤدي ال قوط الحم » اذ 
ا ا ۳۱2 
يتعرض لاحتقارهم > اذا خرج بعض الثي ء عن السبيل السوي »© بيما 
يغدو الآخر الذي يبالغ في توقه الى فرض الحوف منه على الناس ممقوتة 
اذا افرط في سلوكه الذي يتبعه . والمحافظة على الطريق الوسط شيء 
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مستحیل, لأن الاعتدال مخالف طباثعنا . وعلى هذا فن الضروري التعويض 
على افراط في العمل في احد الانجاهين بالكفاية النادرة»وهي ما توافرت 
لكل من هانیبال وشيبيو . ومع ذلكءلا كان كل من الرجلين قد حقق 
شهرته عن طريق ساوكه هذا » فأن من الواضح ان سلوكهاءقد سبب 
لا معا الاذى والضرر . 

وقد اوضحنا من قبل كيف حقق کل منها شهرته.اما الضرر الذي 
خی میا فسنوضحه الآن . فلقد ثار الجند على شيبيو في اسبانیا وانضم 
اليهم بعض حلفائه . وقد تجمت هده الثورة عن افتقارهم الى الحوف 
منه » فالعروف عن الناس انهم لا استقرار هم ولا ثبات » واذا ما 
فسح الجال لاطاعهم > فسرعان ما ينسون الب الذي استثاره حاکمهم 
في نفوسهم عن طريق نبله » وهذا ما وقسع بالفعل بالنسبة الى جنود 
شيبيو وحلفائه » واضطر هذا في النتيجة للتخلص من هذه المشقة » الى 
اللجوء الى بعض الاجراءات القاسية ابي كان حريصاً حى الآن علي 
اجتناها . أما بالنسبة الى هانيبال » فليس نة من حادث معين يشير الى 
ما اصابه من ضرر من جراء قسوته او غدره » ولكن في وسع المرء 
على اي حال ان يتصورءان نابولي وغيرها من المدن الكثيرة الي ظلت 
على ولائها للرومان » انما فعلت ذلك بدافع انلوف منه . ومن ال كد 
أيضاً ان سلوكه المناني للورع » قد جعله اکتر مقتاً لدى الشعب الروماني 
من. أي عدو آخر شهدته الجمهورية بي تاريخها » اذ بیها كشف الرومان 
لبرروس عندما كان على رأس جيوشه في ايطالياءوهو عدو لهم بالطبع» 
عن الژامرات الي دبرت لقتله بالسم 1 یغفروا قط طانیبال » حى عندما 
ثم نزع سلاح رجاله»وعندما تفرقوا عنه » ول دا ائرتهم الا عوته » 
وبالنظر ال ما اشتهر به هانیبال من افتقار الى الورع ومن نكث للوعود 
وغدر وقسوة » فقد نشأت عن ذلك بعض متاعبه » ولکنه اشتق من 
هذه الصفات من الناحية الاخری عدداً من النافع الي اجمع الکتاب على 


5١ 


الاعجاب ما . وعلى الرغم مر من ان جيشه كان یتألف من رجال عتون 
الى جنسيات متلفة » الا انه 1 تدر ایة مجادلات او خلافات بينهم او 
بينه وبينهم . وعکن للمرء ان يعزو ذلك الى ما كان يوحي به شخصه 
من فزع وارهاب كبيرين » اذا جمعا الى الشهرة الي عرف پا من 
ناحية الکفاية » کانا کافین للحفاظ على جنوده هادئن وراءه ومتحدين . 
وأصل من هذا الى الاستنتاج القائل » بأن الطريقة الي يسلك فيها 
القائد ليست بذات اهمية » شريطة ان تكون کفایته عظيمة » تغط 7 
سل و که مها كان شکله وانجاهه » او الطريقة الي يسر فیهسا . 
أو ضحنا ان الطریقتتن تنطويان على الكثر من العيوب والاخطار 7 اذا 
ثم اصلاح هذه العيوب بواسطة الكفاية النادرة . وعلى هذا » فأذا كان 
هانيبال وشيبيو قد حققا نفس الأثر ولكن بطريقتين مختلفتين اذ اتبع 
اونما الاساليب الي تستحق اللوم والتعنیف » وانبع ثانيها الاساايب الي 
تستحق الاطراء والثناء » فلن یکون من نافلة ل > اذا حدثت عن 
مواطنين رومانين حصلا على نفس الامجاد بوسيلتين متلفتن وان 
كانتا تتفقان ي ا بالاطراء والثناء . 


۳۳ 
صرامة مانلیوس تور کواتوس ودمالة فالبريوس كور فینوس 
نحققان هما نفس الدرجة من اشهرة 
كان يعيش في رومة في وقت واحد ائنان من القادة العسكريين 
من رجال الدرجة الاولى ¢ هم مانلیوس تور كواتوس وفالير يوس 
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كورفينوس(١)‏ ۰ وكانا يتكافآن في الفضيلة وفي عدد الانتصارات وني 
الشهرة . وكانت الفضيلة ( الشجاعة ) الي أظهراها في التعامل مع العدو 
وني الفتوحات الي قاما جا.متعادلة أيضاً » ولكنها كانا ختلفان اختلافاً 
واضحاً كل الوضوح ني طريقة اسا لمكي + وان مع جنودهما. 
فقد عرف عن ایوس انه قائد يستخدم كل أساليب الصرامة»ولم يكن 
لیبر اه جنوده ي نجوة من التاعب والعقوبات . اما فالر یوس فقد عرف 

من الناحية الثانية 0 معاملة جنوده وابداء بالغ العناية سم » وكان 
اسان ودودآ ومحبوياً ي مظهره وتصرفانه . وعللى ضوء هذا التباين ي 
الطبيعتدن > جد الرء احدها يقتل ولده » ليضمن طاعة جنوده له بيما 
جد ان الثاني لا يسيء الى اي انسان.ومع ذلك فقد حصدا من اسلوبيها 
المختلفين نفس الثمرة ف مقارعة العدو ويي كسب المفاخر لنفسيها ولبلادهما . 
ول حدث ان تقاعس اي جندي من جنودهما عن خوض المعركة » او 
عصى لحا امراً » او تأخر عن تنفیذ رغبة من رغباتما » مع العلل ان 
اوامر مانليوس كانت من النوع القطعي الجازم حى ا موذجا 
يضرب به الئل » فيطلق على كل أمر جاوز حدود الاعتدال ام 
ماني ۾ . وعلینا ان نتحری اولا عن العوامل الي دفعت ایوس 
السلوك هذا السلك الصارم ثم نب و 

من السلوله هذا المسلك الذي ينطوي على مثل هذا التروي » وان ننتقل 
3 إلى محاولة معرفة الاسباب الي أدت مهاتعن الوسيلتين المختلفتين ال 
الوصول الى نفس النتيجة ثم نصل أخيراً ولیس آخراً » الى تقرير اي 
السبیلن أفضل » وأا أجدى في حالة التقليد والاحتذاء . 

واذا ما درس الانسان بعناية شخصية مانليوس مذ بدأ تيتوس ليفي 
في النحدث عنهاءيرى ان هذا الرجل كان متناهياً في الشجاعة وني الاخلاص 
لابيه ووطنه .وی الاجلال لرؤسائه . وتبدو هذه السجايا ي قتله لارجل الغالي 


- سبق ان تحدثنا عن القائدين الرومانيين في هامش سابق . - المعرب‎ ١ 
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وني دفاعه عن والده ضد حامي الشعب ۰ وني قوله الى القنصل قبل ان 
عضي الى قتال الغالي : « اذا لم أتاق امراً منك فلن أقاتل أي عدو » 
حى ولو كنت واثقاً من النصر » . فعندما يصل مثل هذا الانسان الى 
مرتبة القيادة » یتوقع ان يرى كل انسان آخر يسير على منواله » وتدفعه 
الجرأة الي تميزه الى اصدار اوامر ينطوي تنفيذها على الجرأة » مسا 
اوامره > فهو يتوقع لما ان تتفذ تنفيذآً دقيقاً يتفق مع الصيغة التي 
وضعها فيها . وهناك قاعدة سليمة تقول » ان الاوامر المعطاة عندما 
تكون قاسية » من واجب الانسان ان يكون فاسیاً في ضان تنفيذها » 
والا فانه سيجد نفسه في موضع مهن . ومن الواجب ان يلاحظ ايضة 
ان المرء اذا ارادان يطاع»فن واجبه ان حسن اصدار اوامرهءولا یکونه 
الأمر حسناً الا اذا قارن الامر بين طبيعته وبين طبيعة اولئك الذين 
يتحم عليهم ان يطيعوه » والا اذا اصدر اوامره فقط عندما يرى ان 
الطبیعتن منسجمتان » وان عتنع اذا وجد اما تتعارضان . 

وقدعاً قیل ان على الرء اذا اراد الاحتفاظ بدولة عن طریق وسائل 
العنف » ان تكون القوة الي يستخدمها » متناسبة مع المقاومة الي 
يلقاها . وما دام هذا التناسب قائماً فان من النتظر ان يستمر العنف 
ويدوم » أما اذا كان موضوع العنف اقوى من فاعله » فان من المحتمل 
ان يتوقف في يوم ما . 

ولنعد الآن الى مطارحتنا . فأنا ارى انه اذا اراد المرء اصدار اوامر 
للقيام باعمال جريئة » فان من واجبه ان يكون مصدرها رجلا“ جرياً . 
واذا ما افترضنا ذلك » وافترضنا انه علك القوة » وانه يصدر اوامره » 
فانه لا عکن ان يكون ناعماً في طريق التأكد من تنفيذ اوامره » اما 
اذا كان الرجل مفتقراً الى الشخصية القوية » فان عليه ان لا يصدر 
مثل هذه الاوامر الي لا تناسبه » اذا ان الاوامر الي يصدرها » بحب 
ان يتوخى فيها الانسجام مع مزاجه اللطيف الدمث » وذلك لأن 
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العقوبات العادية لا تعزی الى الام وانما الى القوانين والانظمة . وعلینا 
ان نفترض والالة هذه » ان مانليوس كان مرغ.اً على السلوك هذا 
المسلك الصارم » بالنسبة الى الاوامر الفذة الي كان يصدرها ۰ والي 
كان عيل اليها بنطرته . واصدار هذه الاوامر كبير النفع للجمهورية » 
لپا تعيد نظامها الى حالته الفطرية الأولية » ولأنها تبعث فضيلتها 
العريقة » واذا قدر للجمهورية ان تكون سعيدة الطالع » 
المألوف » وکا سبق لنا القول » في ان تحظی برجال يبعثون الحياة من 
جديد ني قوانينها بالقدوة الصالحة الي يضربونها » ولا يكتفون بوقف 
تدهورها نحو الحراب والامیار بل يعيدوما الى نشاطها السابق وحيويتها 
الاولى » فان هذه الجمهورية ستخلد وتعمر مدى الدهر . 

ولقد كان مانلیوس من هذا الطراز من الناس » فقد استطاع عن 
طريق ما في اوامره من صلف وخشونة الحفاظ على الانضباط 
العسكري في رومة » اذ كان مرغاً على ذلك آولا" بدافع طبيعته ومن 
ثم بدافع رغبته في ان یری هذه الأوامر الي دفعه ذوقه الطبيعي الى 
اصدارها » تنفذ تنفيذاً صحيحاً . أما فالریوس » فقد كان في وسعه 
من الناحية الثانية ان يسير سيرآ فا ژادعا » اذ كان يكفيه ان يرى 
الجيش الروماني ينفد ما ألفت الجيوش الرومانية تنفيذه في تاريتها . 
وكانت هذه العادات بالنظر الى سلامتها كافية للحفاظ على سعته 
وشهرته » ولا كانت مراعاتها ليست بالامر الشاق أو الصعب » فلم 
يكن فالریوس مضطراً لعقاب المذنبين » اما لعدم وجود عدد ضخم 
منهم » او لانه ان وجد عدد منهم » فان هذا العدد كان يعزو العقوبة 
الي يتعرض ها الى الانظمة لا الى طبيعة الا ع القاسية . وهکذا كان 
في وسع فاللریوس ان يشبع میله الطبيعي الى العطف والرأفة على اختلاف 
اشكالما » وتمكن بهذه الوسائل من الحصول على مركز بين جنوده » 
كا تمكن من الحفاظ على ارتياحهم ورضاهم . ولا كانت الطاعة نفسها 
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والحالة هذه » في متناول الرجلن » فقد تمكنا من محقيق نفس الاثر > 
وان اختلف اسلو ني الوصول اليه . وقد يقع الراغبون في احتذاء 
حذوهما في نفس الشرور التي سبق لي ان ذكرت وقوعها بالنسبة الى 
هانيبال وشیبیو » وهي اثارة الازدراء أو الكراهية » وهي شرور لا 
يستطيع الرء تجنبها الا اذا كان متمتعاً بشيء من الكفاية بفوق الحد 
العادي ولا شيء غره . 

ونصل الآن ال درس موضوع أي الطريقتين في السلوك اكثر جدارة 
بالاطراء والثناء . وهذه قضية معر'ضة للجدل والنقاش في رأبي » لأن 
بعض الفکرین يطرون هذه بيا يطري الآخرون تلك . لكن الكتاب 
الذين يشرحون الطريقة الي بجحب على الامير السير فيها عند حكمه » 
عیلون الى اسلوب فالریوس اکر من ميلهم الى اسلوب مانليوس » 
ويقدم اكزونوفون » الذي سبق لي الاستشهاد به عدة مرات »> عددا 
من الشواهد الي تشرح ما كان حمله كورش من تقدير للناس » ویتفق 
والحالة هذه مع ما يقوله تيتوس ليفي عن فاليريوس . فلقد كان هذا 
قنصلا" إبان الحرب مع السمنیین » وحل اليوم الذي نحم عليه فيه ان 
مخوض العركة معهم » فخطب في جنوده » مستخدماً نفس التقدير في 
خطابه الذي كان يوليه لمم في تعامله معهم . ویضیف تیتوس ليفي 0 
بعد ان ینقل نص الحطاب الذي القاه » العبارات التالية : « ولم يكن 
ثمة من قائد اكثر شعبية عند جنوده منه » فلقد كان لا يشعر باي ملل 
او ثقل من الاشراك معهم في اکر واجبانیم وضاعة . وکان يريد 
الاشراك بصورة خاصة معهم ني رياضامم العسكرية » الي يتسابق فیها 
الرجال في الركض أو القوة كانداد » وم تكن هذه الروح الوديعة من 
الزمالة لتتبدل في مظهره » سواء اكان الفائز في المسابقة أم انلاسر . 
ول يبد قط ازدراء لأي رجل يتحداه كند من انداده وكان في اعاله 
دمتاً كل الدماثة عندما تسمح له الظروف بذلك » وم يكن اثناء حديثه 
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اقل تفكيراً محرية الآخرين منه بكرامته الشخصية . ولعل اكثر ما اكسبه 
شعبية لد » هو انه كان يعاملهم دائماً بنفس الاساوب الذي 
سلکه معهم عندما كان مرشحاً للمنصب » . 

ویتحدث تیتوس ليفي بنفس الاجلال عن مانلیوس » مشيراً الى ان 
الصرامة الي ابداها في قتله ولده » قد جعلت الیش یطیعه طاعة عياء 
عندما غدا قنصلا" » وکانت هذه الطاعة سبباً في ما حققه الشعب 
الروماني من نصر على اللاتين 1 و عه‌ي في اطرائه الى ابعد من ذلك » 
وبعد ان يذكر هذا النصر يشرح شرحاً مفصلاة كيف كان يرتب 
قواته استعداداً للمعركة » ويشير الى الاخطار الي كان الشعب الروماني 
پتعرض فا » والصعوبة الي وجدها في كسب المعركة » ثم ينتهي الى 
القول بان شجاعة مانلیوس وحدها هي الي حققت حققت الرومان ذلك النصر . 
وبقارن ایضاً بن قوات الرومان وقوات اللاتن » ثم. یو کد بأن الفریق 
الذي قدر له ان یکون مانلیوس قنصله هو الفائز » لوجوده معه دون 
أي سیب آخر . وهکذا یصعب على ضوء ما قاله الژرخون » تفضیل 
أي من الرجلين أي مانلیوس وفالربوس على الرجل الاخر . 

ولا كنت لا ارغب في الابقاء على الوضوع دون قرار » فاني اقول 
انه بالنسبة الى مواطن يعيش في ظل قرانن الجمهورية » اری من ابر 
له والاقل خخطراً واجدر بالثناء ان يتبع اسلوب مانلیوس » طالا ان 
هذا الاسلوب في السلوك هو في سبيل الصلحة العامة » وغير متأثر في 
اية صورة من الصور بالطموح الشخصي » اذ من المستحيل على المرء 
ان يكسب الانصار اذا كان قاسياً في تعامله مع كل انسان : واذا كان 
مكرساً نفسه كل التكريس للخير العام > اذ 5 هذه الطريقة لا تكسبه 
انصاراً معينين او اصدقاء . ومع ذلك فان هذه الطريقة تفضل سواها 
فى الجمهورية من ناحية مزایاها والرغبة فيها » لأا لا تتقاعس عن 
الاهيّام بالصالح العام » ولأنها لا توحي للناس مطقاً بان السلطان 
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الشخصي هو المدف من ورائها في أي شكل من الاشكال . . ويصح 
العكس تماماً على اسلوب فاليريوس » اذ على الرغم من انه يؤدي الى 
نفس النتائج بالنسبة الى المصلحة العامة » الا انه اذا اراد رجل ان 
يكسب حسن نوايا جنوده وان محتفظ بقيادته مدة طويلة » فهناك اسباب 
خطيرة تدعوه الى الحوف من ان تكون النتيجة مجحفة محق الحرية (۱). 

واذا لم توجد مثل هذه الا ثار الضارة في القضايا العامة عند الرومان 
فان السبب في ذلك راجع الى ان عقول الرومان لم تكن قد فسدت 
بعد » وال ان صاحب المنصب العام لم يكن محتفظ عنصبه مدة طويلة 
دون فترات انقطاع . أما اذا تناول المرء قضية احد الامراء بصورة 
فردية وهي القضية الي يدرسها اكزونوفون » فان من واجبنا ان نقف 
الى جانب اسلوب فاليريوس وان ننبذ اسلوب مانليوس . هن واجب 
ابر ان عاول لوصول الى طاعة جنوده ورعاياه وحبهم » وسبیله 
الى طاعتهم اخلاصه للاستور وما عرف عنه من شجاعة » بيا یکون 
سبیاه الى حبهم ما يبديه من دمائة ولطف ورحمة . ومن صفات اخری 
اشتهر ما فالر یوس › کا اشتهر پا کورش ايضاً على حد قول 
اکزونوفون . ولا ريب في ان ما يلقاه الامر من حب من کل فرد 
من افراد رعیته » وما ده عند جيشه من اخلاص ۰ بتفق کل 
الاتفاق » مع الظاهر الاحری اللي تليق عکانته الامرية . اما ان یکون 
الجيش مخلصاً لواطن عادي » فلا یتفق مع مركز هذا الواطن » طالا 
انه مقيد بالقوانن وطالا انه ملزم باطاعة الحكام . 

ومحدثنا قصص تاريخ البندقية القدم » انه عندما عادت سفن هذه 


١‏ أرى ان مكيافلي يناقض نفسه أحياناً في تفضيله اسلوب مانليوس على اسلوب فالير يوس 
لا سماو قد توصل ني النهاية إلى مقارنتهما ببعضهما بالنسبة إلى الأمير و المواطن العادي » مع انه لا 
سبيل المقارنة إذ ان الامير _مثل مصلمحته الشخصية » بين مثل المواطن العادي الصلحة العامة . 

- المعرب - 


AA 


الجمهورية الى الميناء > نشب نزاع بين البحارة وبين الاهلين » اسفر 
عن وقوع اضطرابات استخدمت فيها الاسلحة » وم يكن في الامكان 
اخاد هذه الفتنة » لا بواسطة رجال الشرطة › ولا عن طريق بعض 
الواطنن من ذوي الکانة المحترمة » ولا عن طريق اللوف من القضاة » 
ول دا الحالة الا عندما وصل سيد كان يتولى قيادة البحارة في العام 
الفائت » وادی ظهوره الفجائي امامهم » الى وقفهم القتال » يسبب ما 
كانوا محملونه له من حب . وقد أثار هذا الاذعان الذي بدا من البحارة 
للرجل محاوف مجلس الشيوخ وشكوكه »> فعمد البنادقة بعد امد قصير 
لكي يأمنوا جانبه الى الحلاص منه اما بالسجن أو الموت . 

واصل من كل ما قلت الى الاستنتاج بان طريقة فالریوس مفيدة 
بالنسبة الى الأمر ومضرة بالسبة الى المواطن العادي » ويلحق ضررها 
به وببلاده » أما الضرر الذي يلحق بالبلاد فينجم عن ان هذا السلوك 
عهد الطريق الى الطغيان » أما الضرر الشخصي » فينجم عن ان الشكوك 
الي یثر‌ها » ترغم المدينة على محاولة حاية نفسها منه مما يؤدي الى 
الایقاع به . واعتقد من الناحية الثانية ان اسلوب مانلیوس ضار بالامبر 
ونافع للمواطن العادي ولا سما بالنسبة الى بلاده . ولا تؤدي هذه 

بقة الى الاضرار بالواطن العادي نفسه » الا اذا كانت الكراهية الي 
مخلقها بصرامته قد تضخمت من جراء الخاوف الى تخلقها الشهرة الداوية 
الي توصل اليها بشجاعته » وهو ما حدث في قضية کامیلوس ٠»‏ كا 


سترى في الفصل التالي . 


۳۳ 
الاسباب الي دعت إلى ابعساد کامیلوس من رومة 
توصلنا في الفصل السابق الى الاستنتاج بأن کل من يسلك سلوك 


٤٤  تاحراطم‎ ۸۹ 


فالر يوس > يسيب الاذى لنفسه ولبلاده » وان كل من بنحو نحو 
مانليوس » ينفع بلاده » ولا يضر نفسه الا في بعض الاحاین › ولا 
ريب في ان قضية كاميلوس » نقم الدليل الى حد كبير على صحة هذا 
الرأي » اذ كان سلوكه اقرب )0 سلوك مانليوس منه الى سلوله 
فالر پوس . ويقول تيتوس ليفي عنه « ان الجنود كانوا يكرهون فضيلته 
ر شجاعته ) ويعجبون ما في وقت واحد » . 

ولقد اثار حرص الرجل وتعقله وهمته وحفاظه على النظام يي ادارته 
وفي قيادته للجيش هذا الاعجاب العظم به . ولكن اغراقه في الصرامة 
عند العقاب بصورة تفوق سخاءه في الثواب » هي الى دفعت الناس 
الى كراهيته . ويعزو تيتوس ليفي هذه الكراهية ان الاسباب التالية : 
اولا" : قام بتخصيص الأموال الي حصل عليه' من بيع البضائع الي 

0 عليها من الفينيقين » للصندوق العام بدلا" من توزيعها مع 

ثم على الشعب نا عندما انتصر » آمر بان جر اربعة جياد 
0 يضاء » عربة ظفره » فعزا الناس عله هذا الى الکریاء وال 
رغبته في التشبه بآلحة الشمس . ثالث : اقسم ان عنح عشر ما يؤخذ 
من الغنائم من الفينيقيين للاله ابولو » ولكي يفي بنذره » اضطر الى. 
حرمان الجنود من الغنيمة الي كانوا قد وضعوا ایدم عليها . 

و عکننا ان نری من هذا بوضوح وبسهولة : نوع الدوافع الي. 
تحمل الشعب على مقت احد حکامه . ولعل اكير هذه الدوافع واهمها › 
حرمانه من شيء > يقدره كل التقدير . وهذه قضية في منتهى الاهمية » 
اذ ان الرجل عندما حرم من شيء ذي قيمة فطرية عنده . لا يغفر 
لمن مرمه منه اساءته » ویذکر هذه الاساءة كلا شعر محاجته الى ذلك 
انشيء الذي حرم منه » ولا كانت هذه الحاجة تتكرر كل يوم » فان 
هذه الذكرى تتجدد كل يوم ايضاً . أ١ا‏ العامل الثاني » فهو التكير 
والاتفاخ في المظهر . اذ لا شي ء ادعى الى مقت الشعب من هذا 


1۹. 


الظهر » ولا سيا عندما يكون من الشعوب الحرة . وحی لو لم تسیب 
هذه الک یاء او ذلك التظاهر للشعب اية مضرة › فان الكراهية تظل 
قائمة لمن يبدها . ولذا على الحا ان يتجنب هذين الامرين تجنبسه 
للاص‌طدام بصخرة من الصخور » اذ ان السعي لاكتساب الكراهية 
والقذف بها على رأسه دون الحصول على اية منفعة » يعت عملا" طائشاً 
وفي منتهى الحمق والبعد عن الحكمة والتعقل 


۹۱ 


الكتاب الثالث 
الطارحات من ۲ الى ۳۰ 


الا لز تاي . 


۳ 


اطالة أمد القيادات العسكرية 
جعل من رومة دولة ذليلة 


تظهر الدراسة الدقيقة للاجراءات الي سارت عليها الجمهورية الرومانية» 
ان هناك سببين اسها في تفسخ تلك الجمهورية وانحلانها . وكان السبب 
الاول » المنازعات الي نشأت حول القانون الزراعي » أما السبب الثاني 
فهو اطالة امد القيادات العسكرية » ولو قدر لرومة ان تدرك نتائجها 
منذ البداية » وان تتخذ ازاءههما العلاجات الناسبة » فأن عمر الحرية كان 
سيطول في رومة حتماً » والحياة فيها ستغدو على سبيل الاحهال اكثر 


4۲ 


هدوءا . وعلى الرغم .من عدم وجود وثيقة تثبت نشوب الاضطرابات 
من جراء اطالة امد القيادات العسکریة»فآن من الوااضح ان ضرراً 7 
في الحقيقة قد آصاب الدينة من جراء السلطة الي حصل علیها بعض 
مواطنیها هذه الطريقة . 

ولو قدر للمواطنن الآخرين الذين مددت فترة حكمهم »ان يكونوا 
على درجة من الحكمة والطيبة كتلاك الي تيز با لوشيوس كوينتيوس» 
فأن مثل هذه المضايقة ما كانت لتنشأ حتماً . فلقد كانت طيبة هذا 
الرجل عوذجية » اذ عندما اتفق العوام مع مجلس الشيوخ على اطالة مدة 
حاة الشعب سنة اخرى لا" في تقوية مقاومتهم لمطامع النبلاء » اراد 
مجلس الشيوخ » مدفوعا بالغيرة من العوام ليس الا » ان لا يتفوق 
هؤلاء عليه بشيء » ورغب في اطالة مدة قنصلية لوشيوس كوينتيوس 
سنة اخری » ولكنه رفض هذا العرض » لأن الأمثلة السيئة على حل 
تعببره بحب تجاهلها » لا دعمها باضافة مثل اكثر سوءاً اليها » واعرب 
عن رغبته في ان مختار الجلس قنصلين جديدين » ولو قدر لجميع 
الواطننن الرومان ان يتحلوا عثل هذه الطيبة والتعقل » لا سمحوا مطلقاً 
مهذه العادة في تمديد الفر ات المقررة للمناصب العامة » ولما انتقلوا من 
هذه الناصب الى دید الفترات القررة للقيادات العسكرية وهو ۳۳ 
الذي ادى ي الوقت المناسب الى سقوط الجمهورية . 

وكان بوبليوس فيلو(١)‏ اول من مددت قيادته العسكرية ؛ وكان 
يتولى محاصرة مدينة بالیوبولیس » عندما انتهت المدة المقررة لقنصليته . 
ولا كان مجلس الشيوخ قد ل انتصاره العسكري» 
لم يرغب في تعيين خلف لهء وانما عينه قنصلا” بالوكالة . وهکنا 

١‏ بوبليوس فيلو - قائد روماني . أصبح قنصلا عام ۳۳۹ ق.م. انتصر على اللاتين و عین, 
ديكتاتوراً » و أعيد انتخابه قنصلا عام ۳۳۷ وحارب في جنوب ایطالیا ثم مرة ثالثة عام (۳۲۰) 


وحارب السمنیین . - المعو بدا 
۳ 


كان بوبليوس اول روماني يعيّن في هذ المنصب . وعلى الرغم من 
ان مجلس الشيوخ استهدف في عله هذا المصلحة العامة الا ان هذا العمل 
هو الذي أدى في النهاية الى حول رومة الى دولة مستعبده ذليلة . وکلا 
طالت السافات الي كان يقطعها الرومان للوصول إلى ميادين القتال مع 
جيوشهم > كلا زاد شعورهم بضروره اطالة أمد القيادات العسكرية » 
وکلا أطالوها فعلا" . وقد نشأ عن هذا الوضع عيبان اولما قلة عدد من 
تتساح هم الحرة كقادة عسکرین وبالتالي قلة عدد من محققون شهرة 
عسكرية وثانيه| ان بقاء القائد مدة طويلة مع جيشه كان يتيح له الفرصة 
لاكتساب الجيش الى صفه » وليجعل من رجاله انصاراً له واعواناً » 
محيث لا عضي وقت حى يكون قد غدا ينظر إلى مجلس الشيوخ نظرة 
الامتهان معتراً قائده وحده هو رئيسه الفعلي . ولا ريب في ان هذا 
الوضع هو الذي سهل لصولا وماريوس العثور على قوات تؤيدهما في 
عملها العسكري الناقض للمصلحة العامة » وهو الذي أدى إلى تمكن 
قيصر ایضا من فرض استعباده على البلاد . ولو لم يطل الرومان مدد 
المناصب والقيادات العسكرية » لما تمكنوا من الحصول على مثل هذه 
القوة الضخمة في ذلك الوقت القصيرءولو كانوا ابطأ في نحقيق فتوحاتهم 
العسكرية » لكانوا ابطأ ايضاً في الوصول إلى العيودية . 


۳0۵ 


فقر سنسینانوس وغيره من الواطنین الرومان 


أكدت في فصل سابق ۰ ان آهم ما جب على کل دولة ان تضعه 
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من نظام » شريطة ان تكون هذه الدولة متمتعة محریتها » هو الابقاء 
على مواطنيها في حالة من الفقر . وعلى الرغم من عدم وجود نظام من 
هذا النوع في رومة كا يبدو » بعد ان واجه القانون الزراعي بصورة 
خاصة تلك المعارضة العنيفة » الا ان الدلائل متوافرة لدینا على ان حالة 
من الفقر الشديد كانت تسود رومة طيلة الاربعائة عام الي انقضت عليها 
منذ بنائها . ولا يمكن للمرء ان يعتقد بوجود أي نظام يتجه الى احداث 
مثل هذا التأثثر اكثر من معرفته بأن الفقر لا حول بينه وبين الوصول 
إلى أي منصب أو أية مرتبة من مراتب الشرف ۰ وبأن صاحب الشجاعة 
والفضيلة » هو محط الانظار مها كان البيت الذي يقم فيه . ولا ريب 
في ان هذا العرف قد جعل الیل إلى الثروات اقل قوة واندفاعاً . 

وهذا شيء واضح . فعندما كان مينوكيوس قنصلا” ء وكان الايكوي 
خد احاطوا جيشه من جميع اطرافه » ساد الفزع مدينة رومة خشية على 
الجيش من ان یضبع » فلجات الى تعيين ديكتاتور لما » وهو الاجراء 
الآخر الذي كانت تلجأ اليه في اوقات الشدة . واسند المنصب الى 
لوشبوس کوینتبوس سنسیناتوس ۰ الذي عار عليه عندما مضى الرسل 
لاستدعائه وهو حرث ارضه بيديه في مزرعته الصغيرة . وقد تضمن قول 
مأثور لتيتوس ليفي» هذا الحادث اذ جاء ني العبارات التالية : «وتسجیل 
هذا الحادث أمر جدير باههام اولك الذين عتهنون کل القم الانسانية 
عندما يقارنوما بالتراء » والذين لا يعنون باللجوء الى الشرف والفضيلة 
الا اذا کانا وسیلتن يستخدمانها في تحقيق الروة » . اجل لقد كان 
منسیناتوس يعمل في حرائة ارضه الي لا نتجاوز مساحتها اربعة دونمات 
عندما وصل اليه رسل مجلس الشیوخ الروم‌اني ینقلون اليه نبأ تعيية 
دیکتاتوراً لرومة » ولیشرحوا له الوقت اللاطر الذي جد الجمهوريم .. 
الرومانية نفسها فيه . وطرح الرجل «شلته » الرومانية على کتفه؛ومضی 
إلى رومة حيث حشد لفوره جيشاً مضی به لانقاذ مینو کیوس . وبعد 


۹ 


ان تمكن من قهر العدو ونهبه » وانقذ مينوكيوس » لم يبد رغبة في ان 
شرك الجيش الذي سمح للعدو بتطويقه في اقتسام الغنائم » وقال :د انا 
لا أرى ان تشتر كوا في الغنائم الي اخذت من عدو كاد مجعلك غنيمة 
له » . وأمر بانتزاع رتبة القنصلية من مينوكيوس » وعينه سفيرا وقال 
له: « ستحتفظ ذه الرتبة الى ان تكون قد تعلّمت كيف تغدو قنصلا . 
واختار ایضاً لوشيوس تاركوينيوس قائداً لفرسانه » مع ان هذا الرجل 
كان على درجة كبيرة من الفقر » محيث كان يقاتل وهو راجل اذ لا 
علك جوادا 1 ١‏ ۱ 
| وهكذا كانت رومة تكرم وتجل فقراءها » كا سبق لنا ان قلناء 
اذ ان رجلا“ له مثل حكمة سنسیناتوس وشجاعته كان يظن ان أربعة 
دوغات من الارض تفي محاجات الانسان الى موارد العيش . وكانت 
هذه الحالة من الفقر لا تزال تسود رومة في عهد ماركوس ريغولوس 
)١( ) Marcus Regulus (‏ اذ انه عندما کان على رأس جيشه قي افريقياء 
بعث إلى مجلس الشيوخ يطلب منه اجازته للسماح له بالعودة الى ايطاليا » 
لیعی عزرعته الي كان العال قد آهملوها . ومجدر بنا ان نلاحظ 
نقطتن هامتين في هذا الحادث » اولاهما وجود الفقر وقناعة الناس به» 
وان المواطنين کانوا پنظرون الى الحرب على الها وسيلة لکسب مراتب 
الشرف دون أي شيء آخر » تار کن ما عکن كسبه من مغائم مادية 
إلى الحزينة العامة ۰ اذ لو كان ريغولوس يفكر بالتراء نتيجة الحرب 
الي مخوضها للا اكترث عزرعته الي أهملها المال أما النقطة الثانية الي 
١‏ ماركو لوس ر يغولوس » مات عام ۲۵۰ ق. م. كان قنصلا رممانياً عام 751 . اعیسد 
القنصلية عام ۲۵٩‏ مع لوشيوس مانليوس لو نغوس » وقد انتصر القنصلان على قر طاجنة و نز لا في 
افر يقيا على رأس قوة كبيرة » و قد حقق الأول انتصاراً في البداية و لكنه ما لبث أن أخذ أسيراً. 
و بعد خمس سنواتاوفده القر طاجيون مع سفرائهم لاقناع رومة بقبول الصلح » و وعد بالعودة إلى 
اسره إذا فشل . فلما و صل إلى رومه عمل على اقناع المجلس بعدم قبول الصلح » ثم عاد فقتله 
القر طاجیون . ا 
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بجحب الا هیام ما ۰ فهي عظمة هؤلاء الناس » فهم عندما يتولون قيادة 
الجيوش » يقدرون مراكزهم وعجدونها اکتر من تمجيدهم لاي امير » 
ولا حترمون ملوکاً ولا جمهوريات » ولا يفزعون من شيء ولا یرهبون 
امراً » ولکنهم عندما يعودون الى الحياة الدنية اللخاصة » کانوا ينقلبون 
إلى اشخاص مقتصدين ومتواضعين > وكثيري العناية “متلكاتهم التافهسة 
الصغيرة 3 وطیعن لحكامهم وقضامهم » وموقرین لرژسائهم . وعل 
ضوء هذا لا يستطيع المرء ان يصدق ان هذه العقول نفسها الي كانت 
كذلك عند تولیها القيادة » قد مرت عثل هذا التحول العظم : 

وقد استمر هذا الفقر حى ایام‌باو لو ساميايوس (وه‌خانسه۸ وساسدم) (۱) 
وهي آخر الايام السعيدة الي نعمت فيها هذه الجمهورية » والي شهدت 
المواطنين يأتون عن طريق انتصاراتهم بالروات والكنوز الى رومة » مع 
بقائهم هم فقراء مدقعين . وكان الفقر لا يزال محتل مكانة رفيعة في 
ايام باولوس ‏ حى انه عندما أراد تكريم صهر له كان قد أبلى بلاء 
حساً في الحرب » منحه كأساً فضية كانت اول قطعة من الفضة علکها 
في بيته . و وسغي التحدث طويلا عن المزايا الي يتفوق با الفقر 
على الثراء » وعن الطريقة الي يعمل فيها الفقر على اضفاء الشرف على 
المدن والامارات والنظات الدينية » بيا يؤدي الثراء الى دمار هياكلها. 
ولكن هذا الموضوع من المواضيع الي سبق للكثيرين ان طرقوها واوفوها 
حقها من البحث . 


١‏ سبق لنا أن تحدثنا عنه في هامش سابق وقد مات عام ١١١‏ ق.م. ولا ريب في أن 
مكيافلي يعني أن القادة العسكر يين أخذوا بعد هذا التاريخ ميلون إلى أنظمة الطفاة كمار يوس 
وصولا ثم بومبي وقيصر . بت الم 


۹۷ 


۳۹ 
اثر النساء في إسقاط الدول 


وقع اضطراب في مدينة « اردیا » ( وفع ) (۱) ۰ بسبب نزاع 
نشب بين النبلاء والعامة حول قضية زواج . فقد تاقت نفس امرأة ثرية 
الى الزواج وتنانس على طلب يدها احد العامة واحد النبلاء » و کانت 
فاقدة الأب » فآراد أوصياؤها لها ان تتزوج من العامي بيا رغبت امها 
في زواجها من النبیل . وأدى هذا التزاع الى اضطراب شدید» اشرعت 
فيه الاسلحة > اذ ايد النبلاء زمیلهم » بيا ناصر العامة رجلهم. وتغلب 
البلاء على العامة فهجر هژلاء الدينة وبعثوا الي الفولسكي( نهعله۲()۷) 
یطلبون مساعدتهم » واستنجد النبلاء برومة » وکان الفولسكي اسرع الى 
دخول الیدان » فانضموا الى حزب العوام من « اردیا » وسارعوا الى 
المدينة محاصروماء وجاء الرومان بعد ذلك فحصروا الفولسكي بن اسوار 
المدينة وبين جیشهم الذي طوقهم » ولق بالحصورین الجوع .فاضطروا 
الى الاستسلام راغين > ودخل الرومان بعد ذلك الدينة » فقتلوا مسيي 
الفتنة » وأعادو | النظام الى المدينة . 

وني هذه القصة عدة نقاط مهمة » نجدر بالعناية والدرس . واولى 
هذه النقاط » اننا نرى فيها كرف أن النساء بسبين الکثر من الشاکل» 


١‏ بلدة ايطالية قديمة تقع على بعد ۲4 ميلا إلى الحنوب من رومة . وكانت العاصمة التقليديسة 
لمقاطعة روتولي . و تحتل الدينة الحديثة مكان القلعة القديمة . 
۲ شب ايطالي قدم يقم في شرق « لاتينوم » » يشبه الاوسكانيين والاومبريان » وكان 
0 الفو لسكي » قد اشتبکوا في حرب مع الرومان في القرنین الرابعو الحامس قبل الميلاد . و کانوا 
دائماً حلفاء مع الايكوي . وتم اخضاعهم عام ۳۳۸ ۰ و أصبحو | رعايا ر و مانيين عام ۳۰۵ ق. م. 
- المعرب - 


۹۸ 


وكيف انهن يلحقن الأذى عن يتولى حك الدائن ويوقعن فيها العديد من 
الإحن والنازعات . ونقرأ في تاريخ تيتوس ليفي ایضاً كيف ان الفتنة 
الي نشأت بسبب لوكريثيا قد حرمت الملوك الیرقونیین من عرشهم في 
رومة؛وكيف ان مشكلة فيرجينيا قد حرمت مجلس العشرة من سلطانهم. 
ویعزو ارسطو سقوط الطغاة الى عدة اسباب جوهرية » يضع في مقدمتها 
ما يرتكبونه من اساءات بسبب النساء » سواء من اعتداء على العفاف او 
اغتضاب » او نحطم لارتباطات زوجية . وكنا قد معنا في هذا الموضوع 
بالتفصيل عندما عالجنا قضية التآمر والمؤامرات » واود ان اقول هنا ان 
على الامراء الذين محكمون حکماً مطلقاً » وحكام الجمهوريات » ان لا 
يغفلوا الاهمام عثل هذه القضايا » وان عليهم ان يذكروا دائماً » ما 
عکن ان تثره من متاعب واضطرابات › وان يتفحصوا هذه القضايا 
بالعناية قل نوات الاوان » محيث يسهل عليهم علاجها » ويكون هذا 
العلاج غبر مصحوب بالأذى لدولتهم او جمهوريتهم او بالثورات عليها 
كا حدث لأهل « ارديا » الذين سمحوا للتزاع بين المواطنين بالتزاید » 
ومكنوه من تفسيخهم الى شيع واحزاب» وهي حالة اضطروا في علاجها 
لاستعادة وحدنهم الى الاستعانة بالغرباء » وهي استعانة تعتر مقدمة ممتازة 
للاستعباد . 

وأرى ان ثلتفت الآن الى نقطة مهمة » وهي البحث في الطرق الي 
عکن استخدامها لاعادة الوحدة الى مدينة من الدن ۰ وهنه هي النقطة 
الي سأجعلها موضوع مطارحيي القبلة . 


۹۹ 
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كيف تعاد الوحدة إلى مدينة منقسمة على نفسها » 
واللحطأ ني الاعتقاد بأن الحفاظ على 
المدينة يتطلب الابقاء على تفسّخها 


في وسعنا ان نتعلم من الثال الذي ضربه القنصلان الرومانيان عند 
اصلاحها ذات البن في مدينة « ارديا م > واماء الحلافات بين اهلهاء 
طريقة التعامل مع مدينة مفسخة . والطريقة الوحيدة لعلاج حالتها » هي 
قتل المسؤولين عن الفان الي وقعت فيها . وهناك ثلاث طرق ليس الا 
لمعالجة قضية هؤلاء المسؤوليز » اما قتلهم » كا فعل القنصلان » او 
طردهم من المدينة > او ارغامهم على التفاهم والصلح مع بعضهم البعض 
والتعهد بعدم العودة الى القتال . ولعل الطريقة الاخيرة هي أكثر الطرق 
الثلاث ضرراً وأفلها أمنآ واكثرها عدم جدوى . فحيما بقع کثر من 
سفك الدماء او تقع اضطرابات مائلة » يغدو من المحال » دوام صلح 
بالاكراه » لأن الناس يرون بعضهم البعض في كل يوم » ومن الصعب 
كل الصعوبة الحيلولة بينهم وبين مهاجمة بعضهم بعضاً . لا سها وان 
اتصالاتهم اليومية تتيح فرصاً جديدة ومؤكدة للخصومة . 
وليس ثمة من مثال أفضل للتدليل على صحة هذا الرأي من الاستشهاد 
ما وقع في مدينة بيستويا ( تغط )١()‏ . فلقد كانت هذه المدينة قبل 
خسة عشر عاماً » ولا تزال حبى يومنا هذا مج أة ببن حزبيين هما 
١‏ بيستويا » و تسمى أيضاً بيستولا » و کان اسمها القدم بيستوريا . و تقع على بعد عشر ين ميله 
إلى الثمال الغر بي من فلور نسة » و تضم عدداً كبير أ من المتاحف و المكاتب العامة . و قد عانت مسن 
انملافات الداخلية بين حز بين هما البانسياتيثي و الكانسليبري . عدد سکانها الآن ( 74 ) الفا . 
س المعرب ب 


Ve 


« البانسياتيشي » و« الكاناييري » » ولكن الحطورة في الموضوع ان 
رجال هذين الحزبين كانوا في ذلك العهد مدججين بالسلاح » بيا نخلوا 
الآن عن هذه العادة » ونشيت بن الفر یقن رو مان حادة آدت إلى 
سفكث الدماء وتدمر المنازل » وب الممتلكات 2 وغر ها من الاعمال 
العدائية الأخرى . وکان الفلورنسیون الذین تنحصر مهمتهم في نهدثة 
النزاع » يلجأون دائماً الى الطريقة الثالثة » ولكن هذه الطريقة كانت 
تؤدي دائماً الى المزيد من الاضطرابات والفضائح الاکتر سوءاً وأفجع 
اثراً . وسئم الفلورنسيون من ذلك الاسلوب » فلجأوا الى الطريقة الثانية 
الي تقضي بابعاد زعماء الحزبين » فزجوا ببعضهم في السجونء وابعدوا 
البعض الآخر إلى اماكن متعددة » املا" في ان يسود الوفاق وان يدوم 
کا دام فعلا" حى اليوم . 

ولا ريب في ان الفلورنسيين لو وا الى الطريقة الأولى » لكانت 
نتيجتها أضمن وأسلم عاقبة . لكن الاعدام على هذا النحو » ينطوي على 
اعمال عظيمة وجليلة » وهي ما تعجز عنها الجمهوريات الضعيفة . ومثل 
هذه الاعمال غريبة على طبیعتها » حیث لا تستطيع حى تنفيذ الطريقة 
الثانية الا عشقة كبيرة . 

ولا ریب في أن هذه من بعض الاخطاء الي سبق لي ان قلت ان 
حكام اليوم يقيرفونها » عندما يعالجون القضايا المهمة » اذ عليهم ان 
يكونوا متأهبين لسماع ما كان يفعله الاقدمون عندما كانوا يواجهون حالات 
ممائلة » بيا نجدهم اليوم على نحو من الضعف يسبب النقص في تعلیمهم» 
وبسبب افتقارهم إلى معرفة الأمور على حقيقتها » میث ينظرون الى 
الاحكام الي كان يصدرها اجدادهم» وكأنما لا إنسانية في بعض الالات» 
ومستحيلة في البعض الآخر . ولكن الاراء العصرية الي محملونها غير 
معقولة ابداً » ومنها الرأي الذي كان يدعو اليه بعض العقلاء في مدینتنا 
قبل أمد قصير » والذي يقول بان من الواجب الحفاظ على « بيستويا» 


۷۱ 


بالابقاء على احزاما المختلفة » وعلى « بیزا » ببناء القلاع فيها . و 
ريب في ان هؤلاء العقلاء لا بستطیعون ان يروا ما في هذه الوسائل من 
عدم نفع وافتقار الى الجدوى . 

ولن أقول شین الآن عن موضوع القلاع » فقد سبق لي ان نحدثته 
عنها بالتفصيل . ولكن ما او ۰ * ثه هو اظهار اللاجدوية في محاولة الحفاظ 
على الدن التي تحکمها عن طريق تفسخها . وسواء اكان الحم امير » 
أو عثلا" لجمهورية » فانه لا يستطيع البقاء صديقاً للحزبين التخاصین في 
المدينة . فن الطبيعي » بل ومن الحتمي ان بتحز'ب الناس في أي نزاع 
وان يكونوا أميل الى احد الجانبين المتنازعين . واذا ما نقم احد الحرين 
على الحاكم وقوفه الى جانب الحزب الآخرءفانه سيؤدي به الى خسارنها 
في حالة وقوع حرب ‏ اذ لا عکن الاحتفاظ مديئنة لحا اعداؤها ي 
لداعل ايضاً . واذا كان الحاكم للمدينة المفسّخة عثلا" لجمهورية » فليس 

مة من طريقة اكثر تأكيداً في نحويل مواطي الجمهورية نفسها الى رعايا 
سیئن وني استثارة الانقسامات في الجمهورية نفسها »> من حك تلك 
المدينة المجز”أة » وذلك لأن کل حزب فیها سیحاول اکتساب الانصار 
بن أهل الدينة الحاكمة»وسيلجاً الى الوسائل الفاسدة لتحقیق هذه الغاية. 
وتنشأ عن ذلك مزعجتان خطيرتان للغاية » اولاهما ان الحاكم لا يستطيع 
اقامة علاقات الصداقة بينه وبين اهلها » وذلك لعجزه عن حكمهم 
حکماً طيباً مدة طويلة » ای اکر دكاتم 
يرافق التغير في مزاج الحا کمن » وثانيتها ان ت تشجيع الاحزاب المتنافسة 
في المدينة الحکومة مخلق محم الضرورة تج لة و ل الحاكمة نفسها. 
ويقم بيوندي ( نلصه:8 ) (۱) الدليل عى صحة هذا القول » عندما 


١‏ ل لي ولد في جزيرة عل 
الساحل الدلاتي . تقرب من جيمس الأول ملك انكابرة وعاش في بلاطه . وضع تار خا عن حر وب 
الوردتين بالايطالية . ومات في مدينة برن في سويسرا . - المعرب - 
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يتحدث عن الفلورنسيين والبيستويين قائلا" : « ادت الحاولات الي قام 
ما الفلورنسیون لاعسادة الوحدة الى بیستویا » الى انقسام الفلورنسیین 
انفسهم » . وهکذا فن السهل علينا ان نقدر الشرور الي تنشأ عن 
مديئة منقسمة على نفسها . 

وفي عام ۱۵۰۲ » عندما خسر الفلورنسیون مدينة اريزو » وجمیع 
وادي التيير ووادي شيانا اللذين احتلها رجال اسرة الفيتيلي ( نلامع:۷) 
والدوق فالنتينو » بعث ملك فرنسا بأحد قواده ويدعى المسيو دي لانج 
ليستعيد للفلورنسيين جميع ما فقدوه . ولما كان هذا قد وجد في كل 
مدينة زارها رجالا" قالوا الهم ينتمون الى حزب « مارزوکو » » فقد 
اوقع اللوم في كل ما حدث على هذه الانقسامات . وقال لانج » لو 
ان رجلا في فرنسا ادعى انه عت الى حزب اللك » لعوقب هذا الرجل 
على ادعائه » اذ ان مثل هذا القول يعني ان ثمة اناساً في فرنسا يعادون 
الملك » بیها تقضي ارادة الملك بأن. تؤيده جميع الدن » وان تكون 
متحدة لا منقسمة الى احزاب وشيع . 

وتعود مثل هذه الاساليب من السلوك وهذه الاراء المتشعبة الى ضعف 
السادة الحاكمين» فأن عجزهم عن الاحتفاظ عمتلکانهم عن طريق القوة 
والفضيلة » يقودهم الى مثل هذه الوسائل ۰ الي قد تكون نافعة احياناً 
في الاوقات المادئة » ولكنها لا تلبث ان تظهر مدى خطأها » عندما 
تظهر الازمات وتضطرب الاوقات . 


Y۳ 
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من الواجب مراقبة اعمال الواطنن مراقبة دقيقة 
إذ حت ستار العمل الطیب قد تظهر مبادی" الطغيان 


عندما كانت مدينة رومة تعاني من المجاعة » وكانت مواردها العامة 
قد قاربت نهایتها » فکر رجل من ثرا المدينة آنذاك»ويدعى سبير يوس 
مایلیوس > في خزن کمیات ضخمة من النطة وتوزيعها على العامة 
في الطريقة الي يراها مناسبة . وقد كسب مذه الطريقة محبة امماهسر 
وودها > ما حمل مجلس الشیوخ على التکهن یی وی 
مز عجات. فقر ر وضع حد له قبل ان یتمکن من اکتساب سلطان اکر » 
واختار ديكتاتوراً على الفور أمر باعدام 0 و ا 
الحادث اهيامنا الى الحقيقة الواقعة » وهي ان الاعمال الي تبدو وكأنما 
صادرة عن الشعور بالواجب » البي لا يستطيع المرء ان جد فيها اي 
عيب معقول » قد تؤدي الى شيء من الاحتيال » وقد ترهن على 
خطرها على الجمهوريةءالا اذا تم اصلاحها في الوقت الناسب وتعديلها . 

وأرى ان امضي اكثر فأکتر في ايضاح هذه النقطة » فأنا اتفق كل 
الاتفاق مع القائلن بأن الجمهورية لا بقدر ها البقاء » ولا عکن ضمان 
حکمها بدا بط قة 2 صالحة » الا إذا وجد فیها مواطتون صالون من 
ذوي السمعة الطيبة . ولکن السمعة الي یکسبها الواطنون في جمهوریة» 
قد تؤدي إلى الطغيان من الناحية ا الضروري للحیلولة دون 
هذا » ان غارس السيطرة بطريقة حكيمة محيث تغدو شهرة المواطن 
نافعة للدولة لا ضارة ما ومحریانها . وطذا يجب التحقيق في الوسائل الي 
عکن الحصول عن طريقها على الشهرة . وتكون هذه الوسائل في الحقيقة 
على نوعين » عام وخاص » اما العام منها فتكون عندما يتمكن شخص 


۷۰ 


پسداد مشورته؛ والكفتاية البالغة في ما ينجزه من آممال»من نفع المجموع » 
وپذا محقق لنفسه الشهرة . ومن الواجب ان يكون سبيل الحصول على 
هذا الطسراز من الشهرة متاح للمواطنن » وان تقدم المكافآت للذين 
يقدمون الشورة وللذين ينفذون العمل معا » إذ يضمنون بذلك التكر.م 
والارضاء . واذا ما كانت الشهرة الي يكتسبها المرء عن هذا الطريق 
شريفة وفوق المستوى » فأنها لا تكون والالة هذه خطرة على الدولة 
آپداً » اما إذا اكتسبت بالطريق الآخر الذي ذكرناه»وهو طريق الوسائل 
الخاصة فأنها تكون خطرة للغاية وني منتهى الاضرار والأذى . وتكون 
الطريقة الخاصة على شكل اضفاء النافع على هذا أو ذاك من الافراد » 
كاقراضه المال واتاحة فرص الزواج لكر عاته»وحایته من الحكام والقضاق 
وإغداق المنح الاخری ذات الطابع الشخصي عليه » مما محمله على ان 
يصبح من انصار من يغدق عليه هذه النح ويشجعه بدوره على ان يغدو 
من مفسدي الاخلاق العامة ومن محالفي القوانن 

وعلی هذا فن واجب الجمهورية الحسنة النظام كا قلنا ان تفسح الجال 
امام کل فرد » لیغدو محبوباً عند الناس عا يقدمه من خدمات المصلحة 
العامة » وان حول بینه وبن الحصول على المنافع عن طریق الدمات 
الى يقدمها للأفراد » وهذا ما فعلته رومة تماما » فقد كافأت احسن 
المكافأة من احسنوا الخدمة للمصلحة العامة باغداقها علیهم أكاليل الغارء 
وغيرها من وسائل التکر م الي الفت منحها لمواطنيهاء بيا أدانت اولئك 
الذين حاولوا نحت مختلف الذرائع والادعاء‌ات؛وبوسائلهم الخاصة الحصول 
على العظمة وأمرت باضطهادهم » وإذا وجدت ان اسلوپا هذا لم يكن 
كافياً بسیب ما يصيب الجاهر عادة من دهشة من جراء الطيبة الزائفة » 
عیتت دبكتاتوراً يستطيع عن طريق صلاحراته الي تشبه صلاحيات الملوك؛ 
ان ير نهم على العودة الى الحظيرة الي هجروها » کا فعل الديكتاتور 
مع سبيريوس مایلیوس عندما عاقبه . فأن إهمال قضية من هذا النوع 


٤٥  تاحراطم و۷۰‎ 


دون عقاب ۰ يعتبر سبباً كاف في إلحاق الحراب مجمهورية » ما دام 
ان إعادة الجمهورية إلى الحياة العادية أمر شاق » بعد ان اوضحنا هذا 
المثال ايضاحاً كافاً . 


۳۹ 
الأمراء هم السیب ني أخطاء الشعوب 


على الأمراء ان لا یتذمروا ابداً من اية خطيئة یقترفها الشعب الذي 
محکمونه > لان مثل هذه الاخطاء » تعود في مصدرها اما الى اهماهم 
او الى انهم هم ملوثون ۳ هذه العیوب . ومد اولئك الذين يتحدثون 
عن ان شعوب اليوم قد تعودت السرقة وغيرها من الرذائل » ان هذه 
العيوب انما تعود الى الحقيقة الواقعة » وهي ان اولئك الذين محكمونهم 
يسلكون نفس السلوك . وكانت رومانا قبل ان ينقذها البابا الاسكندر 
السادس من السادة الذين کانوا حکمونا 3 عثل ابو انواع الساوك > 
فقد كان من الجلي لكل انسان » ان كل مناسبة من الناسیات » كانت 
تتلوها اعمال القتل والسلب الجهاعي . و کانت شرور الامراء هي الي ادت 
الى مثل هذا الوضع » لا كا يقول الناس ان طبيعة الانسان الشريرة هي 
الي ادت اليه . اذ یطمع الفقراء من الأمراء في ان يعيشوا کالاثریاء 
من الناس ۰ وتدفعهم حاجتهم الى تحقیق هذه الرغبة الى اعال الاصوصية 
على اختلاگ انواعها وصورها . وبن الوسائل الحقيرة الي اتبعوها » 
اصدار القوانن الي تحظر هذا العمل أو ذاك . وکانوا هم اول من 
اتاح الفرصة لعدم التمسك ذه القواننن والسير عوجبها: ول یقوموا قط 


۷۰ 


معاقبة الخالفن الى ان رأوا ان ثمة عدداً كبيراً من الناس قد اصبحوا 
متورطن في تفس الورطة . وهنا للأوا الى العقاب » لا بدافع الماس 
للقوانين الي سنوهاءبل بدافع النزوة والاطاع الي تتمثل في جي الغرامات 
المفروضة . 

وقد ادى هذا الوضع الى نشوء الكثير من التخصات » وكان اسوأها 
إفقار الناس دون اولة التعو بض عليهم » وكان هؤلاء الذين يلحق مم 
الفقر ماولون نحسين احوالهم على حساب اخوانهم الاضعف منهم.وهکذا 
نشأت جمیع الشرور الي تکلمنا عنها اعلاهء وکان الأمير هو السوول 
عنها . ويؤكد لا تیتوس ليفي هذه الحقيقة في الوصف الذي يعرضه 
للسفراء الرومان الذين حملوا الغنائم المنوحة من فيي الى معبد الاله ابولو. 
وقد تمكن قراصنة ليباري في صقلية من نهب الغنائم ونقلوها الى هناك . 
وعندما مع تماسیئیوس زعم القرصان بقصة الغنائم » وعرف المكان الذي 
كانت مرسلة اليه » وهوية الناس الذين بعثوا ا » سلك على الرغم من 
انه من ابناء ليباري ( #1دما.ة ) )١(‏ سلوك الوومان » فأشار على الشعب 
بأن ما مجاني الورع » اغتصاب مثل هذه العطايا » واقنع الجميع بأن 
عضي السفراء الرومان في طريقهم حاملن العطايا الى معبد ابولو . ولقد 
علق المؤرخ على ذلك بقوله: « ولقد اوحى تواسيثيوس الى جاهير شعبه 
بالدين » وكانت هذه ال ماهر تشبه حاكمها في تدینه . وقد تأيد هذا 
القول بملاحظة من لورنزو دي مديشي الذي قال 

« ان ما يعمله الامبر » يسارع الجميع الى تقليده » 
« وذلك لأن الامر يظل مائلا" دائماً ي عيونهم » 

١‏ جزر ليباري » وهي مجموعة من الحزر البركانية ي البحر المتوسط وتقع إلى الشمال الشرقي من 

صقلية » و عددها سبع جزر. و تشتهر بانتاج الكرمة و الفو اكهو الزیتون كا تضم بعض المعادن . 


و نفم عاصمتها ليباري ( ۰ ) نسمة . و نجار مها ناشملة . كان الر و مان يستخدموما مایق 
للمبعدين السياسيين . - المعرب - 


۷۷ 


۳۰ 


(۱) جب على الواطن الذي يرغب ني استخدام 
سلطته لتنفيذ عمل طيب في الحمهورية » 
ان يقضي على كل حاسديه اولا” » 
و(؟) ها هي الأجراءات الاحتياطية الي جب 
انخاذها للدفاع عن مدينة معرضة هجوم العدو 


عندما سمع مجلس الشيوخ الروماني بأن توسكانيا كلها قد اتفقت على 
خطة جديدة لغزو رومة وتدميرها » وان اللاتين وقبائل اف نيكي 
( فعنصم3ة ) )١(‏ الي كانت حى تلك اللحظة من حايفات الشعب الروماني 
قد وصلت إلى تفاهم مع قبائل الفولسكي » الأعداء الدائمين 00 ۰ 
رأى المجلس ان الحرب المقبلة ستکون من أشد الحروب خطراً . 
كان كاميلوس حامیاً للشعب يتمتع بصلاحيات القناصل» فقد رأى 0 
ان في وسعه الاستغناء عن تعيين ديكتاتور > شريطة ان يقوم زملاؤه من 
حماة الشعب الآخر ين » بتكليفه بالقيادة العليا . وقد قام الماة الآخرون 
بتنفيذ هذه الرغبة عن طواعية ورغبة . ویقول تيتوس ليفي ان « اي 
انسان ۸ جد ان ما حط قيمته وسلطتهءان يكون خاضعاً لسلطة كاميلوس 
واهميته » . وعندما تلقى هذا وعودهم بالطاعة»امر باعداد العدة لتألیف 
ثلاثة جيوش » وقرر ان يتولى هو قيادة الجيش الأول منها وان يزحف 


١‏ قبائل المي نيكي من النموب الايطالية القدرمة » و كانت تقم في بلاد اللاتين القدرمة في منطقة 
الابنین على بعد ستین ميلا من ر و مة . عقد ر جال هذه القبائل حلفاً م مع الر و مان عام 4۸۸ ق. م. 
و ظلو ا على و لام حى عام ۳٩۲‏ . ثم حاربوا الرومان و اشترکوا مع السمئيين في حرم ضد 
رومة و لکن رومة اخضعتهم عام ۳۰۰ . و أصبحوا عام ۲۶۱ من الرعوية الرومانية . وکانت اناجنیا 
عاصمتهم . : - المعرب بت 


۷۸ 


على التوسكانيين » وعين كونيتوس سيرفيليوس لقيادة الجيش الثاني وعهد 
اليه بالبقاء على مقربة من رومة » لمايتها من اللاتين والميرنيكي » إذا 
ما حاولت هذه القبائل القيام حركة قي اتجاهها » وولى لوشيوس کوینتیوس 
قيادة الجيش الثالث » وامره مماية المدينة والدفاع عن ابوامبا وعن مجلس 
الشيوخ مها كانت الطوارىء» ومهها حدث » وعهد الى احد زملائه وهو 
. هوراشيوس بالاضافة إلى ذلك بتأمن الأسلحة والحنطة وغبرها من الحاجيات 
الضرورية في اوقات الحرب » وعهد إلى زميل آخر هو كورنيليوس » 
برئاسة مجلس الشيوخ »> والجلس العام الذي يتولى تقدم المشورة بصدد 
العمليات العسكرية وتنفيذها يوماً فيوماً»وهكذا كان حماة الشعب (التربيون) 
في تلك الايام » رغبة منهم في تأمن سلامة بلادهم »على استعداد للقيادة 
وللاطاعة ۹1 وقت واحد . 


وفي وسعنا ان نری في هذه القصةءما یستطیع الرجل الصالح والعاقل 
عله » وما عکن له ان بأتي به من خر > وما یستطیع تقدعه من نفع 
الى بلاده » عندما یتمکن بفضل طیبته وفضیلته من التخلص من 
الغرة » اي كثيرآ ما تکون السبب الذي ول بن الناس وبين العمل 
الطيب » طالما انا حول بینم وبن اكتساب الصلاحية الي حتاجون 
اليها اذا كانوا في وضع المضطر الى معالجة القضایا البالغة الأهمية. وعکن 
املاص من الغرة بطريقتين » اما وقوع نكبة خطيرة يصعب علاجها 
وبری فيها كل انسان الكارثة الرتقبة » فيتخلى عن كل طموح ويسارع 
الى اطاعة شخص يتوقع ان تؤدي فضيلته الى محريره من خطر تلاك 
النكبة . وقد وقع هذا بالنسبة الى قصة كاميلوس ٠»‏ اذ بعد ان اثبت 
بالدليل القاطع تفواقه وامتيازه » بعد ان تولى منصب الدیکتاتورية ثلاث 
مرات»وادار صلاحياته بشكل يضمن النفعة العامة » لا مصالحه الحاصة› 
لم خش انسان من ان تكون له السلطة العظمى > كا لم یعتر أي فرد 
بسبب الشهرة العظيمة الي توصل اليها عن جدارة واستحقاق » ان ما 


۷۹ 


بعس كرامته » ان نخدم نحت امرته . ومن هنا جاءت الملاحظة الذكية 
الي وردت على لسان ليفي عندما قال : « ان أي انسان لم بحد ان ما 
حط ... الخ » + ومي الفقرة. الي آوردناها نی مطل هذا ا 

آما الطريقة الثانية للخلاص من السد.فتکون في زوال اولثك الذین 
کانوا ينافسونك في السباق على الشهرة والسلطان » اما عن طريق العنف 
أو عن طریق طبيعي آخر » اذ طالا ان هؤلاء الناس يرون ان شهرتله" 
تبر" شهر هم » فلتهم لن مخلدوا الى افدوء » ولن محتملوا ذلك بالاناة 
والصير . يضاف الى هذا ان هؤلاء ارجال اذا كانوا قد الفوا العش 
في مدينة فاسدة » مجدهم التعلم فیها فتیلا" ولا خيراً فان من المستحيل 
ان تتمكن اية .مصيبة من تحويلهم الى حالة عقلية افضل . وهم يؤثرون 
ان يروا بلادهم وقد سادها الدمار » على ان يفشلوا و في الوصول الى 
غایاهم ۰ وان یرضوا تفکر هم امد ام والنحرف . والتغلب على هذا 
الطراز من الغرة لا یکون الا بعلاج واحد » وهو موت هؤلاء الذين 
تشبعوا بها . وعندما يلعب الحظ دوره فیمکن الرجل الفاضل من تحقیق 
مونهم بالطرق الطبيعية العادية » فان تكون ثمة فضائح » وسرعان ما 
يشتهر صيته ‏ ویذیع » ويعرض فضيلته دون عقبة تقف في طريقه او 
اساءة تلحقه . ولكن عندما لا حدث هذا . فان من الجدير به ان نجد 
وسيلة من الوسائل»للخلاص من هؤلاء الناس » وعليه ان يتخذ الخطوات 
اللازمة لتذليل هذه الصعوبة قبل القيام بأي عمل آخر . 

وكل من يدرس التوراة دراسة تعمق وتبصر » يرى ان هوسى 
قبل ان يشرع ف سن قوانينه وانظمته وجد ان واجیه بقتضیه قتل 
عدد كبير من الناس الذين كانوا قد عارضوا في مشاريعه بدافع اللوسد 
وحده دون سواه .وقد أدرك الراهب جرولامو سافونارولا هذه الحقيقة 
وهذه الحاجة تمام الادراك » كا ادركها ايضاً پیرو سوديريي » حامل 
الراية في فاورنسة . ولكن اولها أي الراهب » لم يستطع التغلب علىهذه 


ال٠‎ 


الصعوبة » اذ كان يفتقر الى السلطة اللازمة » کا ان اتباعه الذين كان 
في وسعهم ان يؤمنوا له السلطة اللازمة » لم يستطيعوا ان يفهموه فهماً 
صحيحاً . ولكن فشلهم في الحصول عليها لم يكن ناشئاً عن خطئه هو 
نفسه » فقد كانت مواعظه حاشدة بالانبامات الي يوجهها الى حکاء هذا 
العام وبالقدح مهم » وکان يغي « حکاء هذا العام » اولئك الذين 
حسدونه والذين يعارضون شرائعه وسننه . أما الثاني وهو سوديربي» فقد 
اعتقد ان طيبته وحسن طالعه واحسانه وبره بالجميع »> خصال كافية 
لاخاد کل حسد عند الاخرین . ولقد كان يعتقد بالنسبة الى ما يتمتع 
به من شباب » وما حققه من حب عند الناس بطريقة حكمه ان في 
وسعه التغلب على اولثك الذين كانوا يعارضونه بدافع الحسد » دون اية 
حاجة الى الفضائح او العنف او الاضطراب . ولكنه فشل في ان يدرك 
ان الوقت لا پنتظر احدا » وان الطيبة وحدها لا تكفي » وان الحظ 
قلب » وان سوء النية لا عکن ممدئته بالنح والعطايا . وهكذا قضي 
على هذين الرجلن بالدمار » وکان خرابا في كاتا الحالتين ناجماً عن 
جهلها بالطريقة الي عکن التغلب بواسطتها عل الحسد اف عجزها عن 
اتياعها . 
ومن النقاط الهمة الي در ملاحظتها في موضوع كاميلوس»ءالترتيبات 
الي انجذها للدفاع عن رومة من داخلها ومن خارجها . ولا ريب ي 
ان نمة كل ميرر للمؤرخين الكبار » كمؤرخنا هذا » عندما يتحدثون 
باطالة واسهاب عن بعض القضايا المغينة؛ إذ ان هدفیم من ذلك تعريف 
الاجيال القادمة بالطرق الي يحب عليهم اتباعها للدفاع عن أنفسهم في 
اوضاع ماثلة ٠‏ ومن واجبنا أن 1 في هذا الصدد 7 » ان ليبس 
1 امن دفاع اكثر حظوة او اكثر لا جدوية من ذلك الذي يفتقر الى 
والذي نسوده الفوضى »وهذا يبدو جلي في موضوع الجيش الثالث 
7 أمر كاميلوس باعداده » وخلفه في رومة للايتها . وقد يعتقد 


۷11 


الکثر ون ولرعا اعتقدوا في الاضي ان عله هذا كان من نافلة الاجراءات 
ولا لزوم له » طلما ان الشعب كان مسلحاً على اية حال » ومن طبيعته 
الیل الى الحرب . وعلى هذا فقد يبدو انه لم تكن ثمة من حاجة الى 
تجنيد جديد » وان اجراء كتسلم السلاح الى الشعب كان كافياً عند 
الضرورة » ولكن كاءيلوس فكر تفكراً مغايراً > وسيفكر مثل هذا 
التفكير کل من يكون في مثل حكمته » اذ من الواجب ان لا یسسح 
للجاهير محمل السلاح ابداً الا في أوضاع معينة وني ظل تعلیات محددة. 

وعکن للمرء ان يتعلم من مثال كاميلوس » ان كل من يعهد اليه 
محراسة أرة مدينة » بجحب ان يتجنب كا يتجنب الاصطدام بالصخر » 
تسلم السلاح الى الجاهير الي نسودها الفوضی . وعلیه » بدلا من ذلك 
ان مختار اولا" اولئك الذين يرغب في تسلیحهم » وان مجندهم على ان 
يكونوا من الذين يطيعونه في حرکانهم وتنقلاتهم ۰ وعليه ان يأمر الباقن 
الذين لا يرغب في مجنيدهم » بالبقاء في الوطن والدفاع عن بیوم . 
وكل من يصدر اوامره على هذا النحو يستطيع ان يدافع عن المدينة الي 
نهاجم » اما الذي يتصرف تصرفاً مغايراً » وعتنع عن تقليد كاميلوس 
فلن يكون في مكنته الدفاع عنها . 


¥1۲ 


الکتاب الثالث 
الطارحات من ۳۱ الى ۳۵ 


راطا چا »لترو , الت 
اعمااست لاتم رقي الور 


۳۱ 


حتفظ المهوریات القوبة والرجال لبارزون 
برباطة الحأش وبالکرامة ‏ جمبع الظروف 


من الاشیاء الرائعة الي یضعها مورخنا في صورة أقوال على لسان 
کامپلوس او آفعال يقوم بها » لیظهر الطريقة الي يحب ان يتصرف ما 
الرجل البارز » هذا القول الذي يورده على لسان الرجل : « م 
تستخفي الديكتاتورية » كا ان المنفى لم یثبط من عزائمي » . ویستطیع 


۷۳ 


المرء ان يرى من هذا القول كيف يستطيع الرجال العظاء » ان بظلوا 
عظاماً مها حدث . واذا كان الحظ قتا بالنسبة اليهم » يرفعهم حرا 
ليخفضهم حيناً آخرء فأنهم يظلون على حاهم ثابتين دائماً ي عقلهم وني 
سلوكهم طيلة حيانهم محیث يسهل على كل انسان ان یری ان الحظ لا 
عاك أية سيطرة علیهم»ولکن الرجال الضعفاء لا يسلكون هذا المسلك » 
لأن سعد الطالع بطفو مهم ويثملهم »> ویعزون أي تجاح حققونه الى 
فضيلة لم تكن لهم قط 3 ويغدون من النوع الذي لا یطاق » والذي 
يستهجنه كل ذي علاقة مهم . ويؤدي هذا الى تبدل فجائي في سعد هم 
وطالعهم » ومملهم توقعهم لهذا التبدل الى الغلو في التطرف من الناحية 
الاخرى » والى التحول الى الحقارة والوضاعة . ومن هنا تنشأ الحقيقة 
الواقعة » وهي ان الحكام الذين عتون الى هذه الفئة » يؤثرون الفرار 
على الصمود والكفاح دفاعاً عن أنفسهم في اوقات الشدة » تماما کا جد 
بعض الناس أنفسهم عزلا" من كل دفاع عندما يسيئون استعال الحظ 
الذي پتیسر لهم . 

وتوجد مثل هذه الفضائل والرذائل في الجمهوريات » كا توجد عند 
بعض الاشخاص الذين محدثت عنهم » ولا ريب في ان الرومان والبنادقة 
يقدمون لنا الأمثلة الصحيحة على وجودها . اذ لم یود سوء الطالع قط 
الى تحول الأول الى اناس وضيعين» كا لم يؤد حسن الطالع الى تحوهم 
الى متغطرسين ومتكيرين » ويبدو هذا جلیاً في سلوكهم بعد هزعة كانيه 
وبعد النصر الذي حققوه على انطيوخوس . اذ على الرغم من ان تلك 
اهز عة كانت شنيعة » فأنها لم تثبط من عزائمهم » لأنها لم تكن الاولى 
من نوعها بل کانت الثالثة واحتفظوا جیوشهم ف الميدان > وامتنعوا عن 
انقاذ اولثك الذين وقعوا اسرى في قبضة العدو » حلاف لعادتهم » ول 
پیعثوا پرسلهم ينشدون الصلح من هانيبال او من قرطاجنة » بل تجاهلوا 
کل خطوات وضيعة من هذا النوع »و کرسوا جل اهیامهم على الحرب» 


1715 


وقاموا بتسلیح الشیوخ والعبيد بعد ان شعروا بالافتقار الى الرجال . 
وعندما بلغت هذه الانباء الى مسامع هانو القرطاجي » لفت انظار مجلس 
الشيوخ في مدينته » كما سبق لنا ان اشرنا من قبل » الى ان رومة » 
لم تکترث مطلقاً مپزعة كانيه . ويتضح من هذا ان الرومان لم يشعروا 
قط بالاذلال » ولا بالقنوط في اوقات الشدة » كا ان اوقات النجاح 
والازدهار ؛ لم تكن تحملهم ابد على الغطرسة والتكير » فعندما بعث 
انطيوخوس برسله الى شيبيو طالباً عروض الصلح قبل المعركة الي هزم 
فيها هزعة مائية » بعث اليه شيبيو بالشروط التالية وهي ان ينسحب 
انطيوخوس الى سوريا » وان يرك ما تبقى لقرار الشعب الروماني » 
ولا رفض انطيوخوس هذه الشروط › وقعت المعركة » فخسرها » 
. وأوفد الي شيبيو رسله » وقد خولهم قبول كافة الشروط الي يضعها 
المنتصرون . وهنا وضع شيبيو عين الشروط الي كان قد وضعها من 
قبل » واضاف الى ذلك قوله « ان الرومان عندما يغلبون » لا يفقدون 
شجاعتهم » وعندما ينتصرون لا يتغطرسون » . 

أما البنادقة فقد سلكوا مسلکاً معاكساً تماما » فقد خيّل اليهم ان 
حسن طالعهم يعود الى فضيلة > ۾ تكن موجودة لدم في الحقيقة . 
وقد باتوا على درجة من الغطرسة > محيث اطلقوا على ملك فرنسا اسم 
« ابن القديس » )١(‏ ول يبدوا أى احترام للكنيسة » ولم يكتفوا محصر 
مطامعهم ني ايطاليا وحدها » بل تطلعوا الى اقامة امبر اطورية كالاميراطورية 
الرومانية . وعندما غل عنهم حسن طالعم » وهزمهم ملك فرنسا هز عة 
جريئة في فاييلا » اضاعوا جمیع ممتلكاهم » لا عن طريق الثورات 
الي هبت ضدهم فحسب ‏ بل عن طريق اليأس الذي سيطر على 

١‏ القديس مارك أو مرقص » أحد الرسل . وقد اشترك مع الرسولين بولس وبرنابا في رحلتهما 


الأولى إلى رومة . و تحاط سير ته بالاساطير الي لم يتفق عليها رجال اللاهوت . کا لم يتفقوا على مكانة 
انجیله بين الاناجيل . - المعرب - 


لف 


عقوهم 3 وخور العزعة الذي حل ہم » ما دفعهم ال التخلي عن قسم 
كبير منها الى البابا والى ملك اسبانیا . وهکذا سا 
حتى الهم بعثوا بسفرائهم الى الامراطور يعرضون عليه ان يصبحوا 
اتباعاً له » وبعثوا برسائل ذليلة » تنطق بالوضاعة الى البابا يستشرون 
اشفاقه عليهم . ولم يتطلب الوصول الى ذلك الوضع التعس ٠‏ اكثر من 
اربعة ايام بعد تلك الهزيمة » الي كانت في حد ذانها جزئية » اذ ان 
نصف قواہم فقط اشتبكت في القتال الذي دار ابان تراجع جيشهم » 
وعکن احد مفوضیهم الذي نجا من المعركة » من الوصول الى فيرونا 
على رأس اکمر من عشرین الف جندي من الشاة والفرسان ۰ ویبدو 
من هذا » انه لو كانت هناك أية فضيلة ( شجاعة ) في البندقية او في 
انظمتها » لكان في وسعها بسهولة ۰ ان تلملم شملها وان تعود الى مجربة 
حظها من جديد ٠»‏ لتفوز او تخسر هذه المرة > فوز او خسارة 
مصحوبن بالجد » أو لتصل الى اتفاق ينطوي على شروط كرعة مم 
العدو . وقد حملهم هذا الحور الناشيء عن عدم صلاح انظمتهم لاوضاع 
الحرب » على ان يفقدوا بضربة واحدة » متلکانهم وشجاعتهم . 

وقد محدث هذا دائماً بالنسبة الي اية دولة حك على الطريقة الي 
حك فيها البندقية قية . فالغطرسة في حالة النجاح » وخور العزعة في وقت 
الشدة » امران يرجعان الى الطريقة الي تسلك فيها » والى التعلم الذي 
حصلت عليه » فاذا کان هذا ال ضعيفاً وغر مجد اصبحت ضعيفا 
وغير نافع ایضاً » أما اذا كان من نوع آخر فانك تغدو انساناً ثانا » 
اذ حملك على التوسع في معرفة العام » وجعل منك اقل انتشاء" ومبجة 
في الاوقات الطيبة » واقل يأساً وقنوطاً في اوقات الشدة . وما يصح 
على الفرد في هذا الصدد ینطبق على الجموع ايضاً » وعلی الکترین 
الذين يعيشون في نفس الجمهورية » أذ ا نهم یکونون جمیعاً من نفس 
الطراز الذي یطبع طريقة الحياة و في الجمهورياً بطايعه . 1 


كال 


وعلى الرغم من اني قلت في مكان آخر » ان أمن جميع الدول 
يعر كز على النظام العسكري الصحيح » وانه عندما تكون الدولة مفتقرة 
الي هذا النظام » تنعدم فيها القوانن الصالحة » بل ينعدم فيها كل ما 
هو صالح » الا اني لا أرى من نافلة القول » تكرار هذا التأكيد . 
وتظهر في کل صفحة من تاريخ تیتوس ليفي » هذه الحاجة الماسة > 
الى النظام العسكري بوضوح وصراحة »© ویستطیع کل قاریء هذا 
التاريخ ان يرى » ان الجنود لا عکن ان يكونوا صالحين الا بتدريبهم » 
وان هذا التدريب أمر مستحيل الا اذا كان الجنود من رعاياك . اذ لما 
كان الجنود لا مخوضون الحرب بصورة دائمة » ولا عکن ان محوضوها » 
فان من الاهمية عکان عظم » ان يدربوا في اوقات السلام > ويكون هذا 
التدريب مستحیلا" يسبب ما یقتضیه من نفقات باهظة الا اذ كان الجنود 
من رعاياك . 

وعندما قاد کامیلوس حجیشه لقتال التوسکانین » كا سبق انا القول » 
رأى جنوده ما عليه جيش العدو من ضخامة ‏ فسیطر علیهم الفزع » 
اذ شعروا بقلة عددهم بالنسبة اليه › وخيل ايهم امهم أن يستطيعوا 
الصمود لحجوم العدو . وعندما مع كاميلوس بذلك وعرف ان الرجال 
في المعسكر لا عیلون الى القتال » خرج اليهم » وأخحذ يتحدث الى 
هذه الفئة من الجنود » والى تلك الفئة طائفاً بالعسکر كله » ومنتزعاً 
من رؤوسهم تلك الفكرة . وقال اخيراً دون ان يصدر أي أمر آخر 
لرجال المعسكر « أيقم کل من عا تعلم أو عا تعواد على عله ۲ 
الا » . واذا درسنا هذه القصة بعناية » ودرسنا الکلات الى استعملها 
هذا القائد لتشجيع رجاله على قتال العدو » یتضح لنا ان مثل هذه 
الکلات ما كانت لتقال > وان مثل هذا الجيش ما كان يقتنع ما » 
لو لم يكن ذلك الجيش قد درب ومارس فنون القتال » تدریباً ومراسا 
صالحين ني ايام السلى والحرب على حد سواء . فليس في وسع القائد 


۷۳۷ 


الاتكال على جنود ۸ يتدربوا على القتال » وان يكون وائقاً من ان 
ما سیفعلونه سیکون صحیحاً ومتازاً . ولو قاد شخص حى ولو كان 
صورة ثانية من هانیبال مثل هولاء النود > لمي باهز ع2 حتماً . اذ لا 
كان القائد لا يستطيع ان یکون موجوداً في کل مکان ابان المعركة » 
فانه سیمی حتماً بالکارثة » الا اذا كان قد درب کل وحدة من 
وحدات جیشه » بشکل جعلها تتشرب روحه وتتعرف معرفة وثيقة على 
آسلوبه وطریقته في القتال . 

وعلی هذا الاساس ۰ اذا كانت هناك مدينة مسلحة تمام اتسلح 
كرومة » ويسيطر علیها نفس نظامها العسكري » وكان جميع مواطنيها » 
سواء في طاقانهم الخاصة او الرسمية » قد اتاح لحم الحظ » ان یضعوا 
فضيلتهم ( شجاعتهم ) » وسلطان حظهم موضع الاختبار والتجربة > 
فسيجد الرء دائماً وني جميع الظروف والاحوال » بأنهم سيكونون 
متشامهين في فكرهم » وسيحافظون على كرامتهم بنفس الطريقة والاسلوب. 
اما اذا یکونوا خر اء بالسلاح » وكانوا ير كتون الى نزوات الحظ 
وحده ‏ لا الي فضيلتهم » فام سیتخبر ون ج تخر الحظ. » وسیعر ضونه 
في جميع الحالات ۰ انلصائص الي تمثلت في البنادقة . 


۳۲ 
الو سائل اي لحأ اليها البعض للحيلولة دون الصلح 
ثارت مستعمرتان رومانیتال » ها سير سي وفاليري » على سلطات 


رومة » وقد أملتا في مساعدة اللاتتن لما . وعندما تمت هزعة اللاتن 
على ايدي الرومان » وضاع هذا الأمل » طالب عدد من الواطنن 


۷۸ 


بايفاد الرسل الي رومة ۰ لبحث القضية مع مجلس الشيوخ ؛ والابتهال 
اليه للصفح عنهم . وقد رنض المسؤولون عن الثورة هذا الرأي رفغا 
بان وقاوموا تنفيذه مقاومة جاهدة مخافة ان بقع اللوم كله على اكتافهم . 
ورغبة منهم في ابعاد أي أمل في السلام والتفاهم » قاموا بتحريض 
الجاهير على حمل السلاح وعبور الحدود الرومانية . ومن الحق ان يقال 
ان ليست هناك اية طريقة اضمن ولا اجح في انتزاع فكرة الصلح 
والتفاهم من رأس شعب أو امر » من حمله على ارتكاب مثل هذه 
الاساءة الي لا تغتفر » ضد الفريق الذي لا تريد من هذا الشعب او 
الامر التفاهم معه . ففي جميع الحالات » يظل اللدوف من العقاب 
الذي يعتقد المسيء ان اساءته تستحقه ۰ دافعاً محمله على البقاء بعيداً عن 
الطرف الاخر . 

وعندما انتهت ارب القرطاجية الأولي مع الرومان » عاد الجنود 
الذین كان القرطاجیون قد استخدموهم في حربي صقلية وسردینیا ال 
افريقية » بعد اعلان الصلح . ولا كان هؤلاء الجنود ناقين على تفاهة 
رواتبهم > حرضوا الجنود الاخرين على العصيان على القرطاجين 3 
واختاروا انىن من بين صفوفهم قادة لهم » هما مائو وسبينديوس » 
واستولو! على عدد من المدن القرطاجية ومبوها . ورغب القرطاجيون 
اولا" في #ربة وسائل اخرى » غير وسياة الحرب لاخاد عصيانهم » 
فبعثوا اليهم كسفير > احد ابناء قرطاجنة وهو هاسدر وبال » اعاناً منهم » 
بانه سيكون ذا تأثر على الجنود العصاة ۰ بالنظر الى توليه قيادتهم في 
الماضي . وعندما وصل هذا الى العصاة ٠‏ قرر سبينديوس وماتو قطع 
الطريق على أي تفكر عند الجنود بالتفاهم مع القرطاجيين وارغامهم على 
قتالهم . واقنع الرجلان جنودهما بان خير وسياة يفعلونها هي تصل 
هاسدروبال ۰ وقتل جميع الرعايا القرطاجيين الذين كانوا قد وقعوا في 
أسر هم . وكانت النتيجة ان الجنود لم يكتفوا بقتلهم بل عر"ضوهم 


۷۹ 


لابشم صور العذاب » واضافوا الى هذه الاساءة » اساءة اخری 
باصدارهم مرسوماً يقضي بقتل كل قرطاجي يقع في ايدسهم في المستقبل . 
وقد ادى هذا المرسوم وتنفيذه ال حول العصاة الى الوحشية والاصرار 
في العناد على مقاومة القرطاجيين . 


۳۳ 
بعث ثقة احیش 1 نفسه وي قائده 
شرط آسامي لکسب العركة 


من الضروري اذا اراد الجيش ان یکسب معركة فاصلة ».ان تکون 
الثفة متوافرة لدیه في نفسه » وان بطمئن الى قدرته على الفوز > مها 
حدث . وهناك اشتراطات تعتمد عليها هذه الثقة » وهي ان یکون 
الجنود حسي اتسلح والنظام » ویعرف بعضهم بعضاً خر معرفة » ومن 
الهم ايضاً > ان محترم الجنود قائدهم لمزاياه » وان یتکلوا على تعقله 
وواسع حكمته > وهذا شيء حتمي بالنسبة اليهم > اذا رأوه دائماً 
بقظاً وحذراً » وعرفوا فيه الاشفاق عليهم » والشجاعة في خوض 
المعركة » والاحسان في الحفاظ على كرامة مركزه وسمعته » وهو ما 
يستطيع نحقيقه » اذا واصل عقاب المسثين على اخطائهم » ول يفرض 
على رجاله اعباء لا ضرورة لما » ووفى بعهوده ووعوده هم 3 ومشيراً 
اليهم بسهولة الفوز » مفیاً عنهم » أو مستهيناً امامهم » بالأمور الي 
اذا نظر المرء اليها من بعيد » اوحت له بالحطر . واذا ما لاحظ المرء 
هذه الأمور ملاحظة صحيحة » كانت من العوامل الرئيسية في بعث 
الثقة في الجيش » وني تأكده من النصر . 


۷۳۰ 


وقد لأ الرومان :الى الدين كوسيلة لامحاء الثقة الى جیوشهم . ومن 
هنا نشأت عادة العرافة والتنجم » وجمع الفؤول عند تعيين القناصل 
وتسجيل الجنود » والاستعداد للمعركة . ولونسي احد القادة القيام بأي 
عمل من هذه الاعمال » فانه لا يقدم على المعركة اذا كان عاقلا“ 
وصالاً » نظراً لاعتقاده بامكان الحسارة بسهولة » ما لم يتأكد جنوده 
مسبقاً من ان الالة تقف الى جانبهم . وكانوا يعاقبون القنصل او القائد 
الذي مخوض العر كة خلافاً لاوامر الامة كا عاقبوا کلودیوس بولشر (۱). 
وهناك امثلة عديدة على هذه الظاهرة في التاریخ الروماني » ولکن رغبة 
مي في تقرير القضية ۰ اری ان اورد العبارات الى قافا لیفی على لسان 
آپیوس کلودپوس . فعندما کان پشکو ال الشعب من جاته (التربیون) » 
مظهراً له ان اخطاء هؤلاء الاة هى الى ادت الى تجاهل الفول وغيرها 
من المظاهر التعلقة بالدين وتعويقيها الى الفساد » قائلا”ت و ويسمح هم 
في هذه الايام بالمزء بالطقوس الدينية » فيقولون » وماذا هم لو ان 
الفراخ لم تأكل » او الها ابطأت في الحروج من ريشها » أو ان احدى 
الدجاجات قد قرقت ؟ (۲) حقاً الها امور تافهة صغرة » ولکن 
اسلافنا بعدم احتقارهم لهذه الامور مها كانت صغيرة »> حققوا لهذه 
الجمهورية عظمتها الراهنة » . وني مثل هذه الصغائر ۰ يقوم السلطان 
في الحفاظ على وحدة الجنود وثقتهم » وهما الر کنان الاساسيان في النصر > 
ومن الهم » على أي حال » ان تكون هذه الأمور مصحوبة بالشجاعة . 


۱ كلوديوس بولشر » مات عام ۲ه ق. م. ينتمي إلى اسرة بارزة من النبلاء . اشتهر بالفسق 
والفجور . حوكم على هتکه عام ٩۱‏ ۰ و لكنه رثى القضاة فبرئت ساحته رغم شهادة شيشر ون ضده 
تناز ل عن لقبه العائلي و انضم إلى العامة ليصبح حامياً الشعب » فانتخب عام 8ه و مکن مسن نفي 
شيشر ون . أصبح في عام 5ه من موظفي البلدية » و قتل عام ۵۲ . - المعرب - 

١‏ آبيوس کلودیوس انتخب رقيباً عام ۳۲۰ ق.م دون أن مر للرقابة برتبة القنصلية واحتفظ 
بها أربع سنوات مع أن القانون الرو ماني ينص على عدم الماح ببقاء الرقيب أكثر من ۱۸ ثهراً . 
أصيب بالعمى فيا بعد . 


4٩ - مطارحات‎ ۷۱ 


والا لم يكن لا شأن مطلقاً . 

ولقد مضی الر پنیستیون ( )١( ) Praenestines‏ الذي بعثوا جیش 
لقتال الرومان الى نهر «آليا» ( هلاه ) (۲) ۰ حيث اقاموا 
معسك رهم على ضفانه في الکان الذي كان الرومان فيه قد هزموا آمام 
الغاليين . وقد فعلوا ذلك لاحاء الثقة لجنودهم بالنصر » ولبعث اور 
في نفوس الرومان من جراء ترابط هذا المكان بذكريات الهزيمة والكارثة . 
وعلى الرغم من ان الظواهر كانت تشر الى احمّال نجاح هذا الاجراء 
بدافع الاسباب السالفة » الا ان نتيجة القضية اظهرت على أي حال › 
ان الشجاعة الحقة » لا عکن ان تتأثر بكل وضع تافه » وقد اوضح 
مؤرخنا هذه الصورة ني الکلات الي اوردها على لسان الديكتاتور وهو 
مخاطب قائد فرسانه قائلا" : « لا ريب في انك تلاحظ ان هؤلاء الناس 
هناك » وقد اركنوا الى الحظ ۰ قد التخذوا مواقعهم على النهر ! 
ولكن ضع انت ثقتك في سلاحك وني شجاعتك » وامض فوراً ال 
مهاجمتهم » . ولا عکن للشجاعة الحقة والنظام الرائع والاحساس بالآمن 
الناجم عن العديد من الانتصارات » ان تنهار كلها امام امور تافهة لا 
قيمة لما » كا لا عکن للخيالات والاوهام العابثة ان تجعل من الرجال 
الذین هم من هذا الطر از الضخم من الناس > جبتاء محافون 4 کا 
لا عکن لأية نوازل ان تؤذمم . ويبدو هذا بوضوح في حادث الانلین 
٠‏ ۱ أ امرك نب ال مدینة و بر ییست » اا الى آصیحت تسی ايوم بار پضا . 
وتقم الدينة في ولاية رومة وتقع على أحد جوانب جبال الابنین وتسیعار على التلال الالبية . و قد 
تحالفت الدينة مع رومة عام 4۹4 ق. م. و انفصلت عن عصبة اللاتین »و ظلت على و لاثما لرومة 
حى ا حر ب الآهلية بين صولا و مار يوس » ثم سقطت في ید صولا » فنقل الدينة من مکانها إلى 
الوادي » و و سع معبد « اله | لظ » على التل الذي اشتهر بعر افته . و ظل العبد قائماً إلى أن أغلقه 


الامبر اطور قسطنطین . و ظهرت عائلة کو لونا ني الدينة في القرن الثالث عشر . و هدمها البابوات 
عدة مرات . ويبلغ عدد سكاتها ٩٠۰۰‏ . - المعرب بت 

۲ آلیا » نمير صغير من فروع تبر التيبر » يقع على بعد ۱۱ ميلا إلى الشمال من رومة . وقد 
هز م الرومان على ضفافه أمام الغاليين . ۰ خا نی برش 


۷۳۲ 


( فنآصسدكة ) ٠ )١(‏ اذ عندما عينا كقنصلين وكانت البلاد في حربه 
مع الفولسكي » بعثا متسرعين بفصيلة من جيشها في حملة كشفية » 
ووجد الفريقان : الذي ذهب في الحملة والذي ظل في المعسكر > 
نفسيها » بقعان نحت وطأة المجوم العادي في وقت واحد » ول تکن. 
كفاية القنصلين > بل شجاعة النود > هي الي انقذت الوضع من 
الحطر الذي تعرض له الجيش . ويعلق تيتوس ليفي على ذلك بقوله : 
« ان الشجاعة المجرية » اکثر اما وضانة حتی عندما یکون ابلنود 
بلا قائد » . 

وأری ان لا امل هنا الحديث عن وسيلة استخدمها فابیوس لانحاء. 
الثقة » عندما كان يقود جيشه لأول مرة الى توسكانيا . اذ لما كانت 
البلاد » الي دخلها غريبة عليه » وكان العدو الذي ماجمه جديدةا 
عليه ايضاً » رأى ان من الضروري كل الضرورة الاعاء لجنوده بالثقة . 
وهكذا وقف قبل المعركة مخطبهم » معدداً الاسباب الكثيرة الي تحملهم 
على توقع النصر » ومضیفاً ان في وسعه ان حدم ايضاً عن اشیاء. 
طيبة » تظهر لهم ان النصر مضمون وفي متناول ایدم › لولا ان مة 
بعض الحطر فى الحديث عنها . ولا ريب فى ان هذه الوسيلة بارعق 


فى الذكاء » وهی جديرة بأن محذو الانسان حذوها . 


١‏ الأخوان مانليوس . وقد أصبحا من القناصل . - المعر ب سب 


۳۳۳ 


0018 


الاسباب ااي تدعو الشعب إلى الشروع في تأیید مواطن 

معبن وما تنطوي عليه هذه الاسباب من شهرة وشائعات 

وآراء » وهل يكون الشعب أكير حكمة من الامير في 
تعیینات أصحاب الناصب ؟ 


رأينا ني مكان آخر » كيف تمكن تيتوس مانليوس ۰ الذي اصبح 
يلقب فيا بعد بتوركواتوس من الحصول على تبرئة والده من لوشیوس 
مانليوس » من التهمة الي اثارها عليه ماركوس بوميوئيوس » احد حماة 
الشعب . وعلى الرغم ما في هذه الاساليب الي اتبعها لتحقيق ذلك » 
من عنف ومن شذوذ » الا ان حبه البنوي لابيه » اثار اعجاب الشعب 
ي مجموعه الى الحد الذي حمله لا على تيرئته فحسب »بل وعلى 
تيتوس في الانتخابات التالية ما الشعب الذين يتولون قيادة الفرق الرومانية 
الى النصب الثاني . ويدفعني هذا النجاح الذي حققه الرجل الى التفكر 
تفكيراً صحيحاً بالطريقة الي يقدر فيها الشعب کفایات المرشحين في 
الانتخاب > وال درس ما في النتيجة الى حددمها في العنوان ف اجه 
أي مدى تفوق الشعب على الامراء في تعيينات اصحاب الناصب . 

وانا أرى ان الشعب يعتمد في تفضيله بن المرشحين » على الاشاعات 
السائدة » وعلى ما يتمتع به الرشحون من شهرة » لا سما اذا لم يكن 
يعرف شيئاً موثوقاً عنهم يعتمد على ما حققوه من اعمال عظيمة > أو 
على بعض الاراء الي سبق له أن كوأنها عنهم . ويكون الاعهاد ايضاً 
5 معظم الحالات على احقيقة الواقعة ٠‏ وهي ان اباء هؤلاء المرشحين 
کانوا من ذوي الکانة الذین ادوا لمات سل ی لبلادهم » مع ال کید 


۷۳ 


على الافتراض القائل. بأن الابناء لا بد وان يكونوا كاآبائهم ما ۸ تقم 
الدلائل على عكس هذا الافتراض من ناحية اعمالهم » وهناك حالات 
اخرى يكون الاعهاد فيها على ما يقال » على الطريقة الي تيز سلوكهم. 
ولعل النقاط الهمة في سلوكهم هذا ان يعرف عنهم ارتباطهم بالاشخاص 
من ذوي الافكار اد ية > ومن ذوي الحصال الطيبة » والعتيرين عند 
الجميع من عقلاء الرجال . فلا شيء اكثر دلالة على الرء » من طبيعة 
رفاقه واخدانه . ویکون الرجل الذي یصادق الناس الشرفاء » جديراً 
حسن السمعة » اذ تعي رفقته لهم حتمية العائل بینهم في النوعية . وقد 
تحت المرء شهرة عند الجمهور بعمل غريب نادر » يضمن له اهام 
الناس به حى ولو كان هذا العمل ذا ظبيعة شخصية شخصية . ولا ریب في ان 
هذه الطريقة الاخيرة اكثر تأثيراً من الطرق الثلاث الي مكن عن طريقها 
تحقيق السمعة الحسنة منذ البداية . فلا عکن الركون 3 حد كبير على 
الطريقة الأولى الي ترتكز فيها السمعة على اعمال الاسلاف والاقارب حى 
ان كثيرين من الناس يكونون متوانين في تقبلها » وكثيراً ما تتبخر 
السمعة الناجمة عنها الا اذا كانت لعو بالفضيلة فو انت الشخص 
العيي نفسه . وتكون الطريقة الثانية الي يشتهر المرع فيها حسب مسلكه 
العام > افضل من الطريقة الأولى ولكنها اقل فضلا" من الطريقة الثالثة . 
والى ان تتمكن من تقدم الدليل على ما تستطيع فعله > فان شهرتلك 
تظل مستندة الى الاراء الي قد يثبت خطؤزها وبطلانها بسهولة . ولا 
كانت الطريقة الثالئة تتولد من الحقائق وتستند اليها وتنشأ ۶ا استطعت 
عمله فعلا" » فان في وسعها ان تضفي عليك منذ البداية اسما داوياً » 
بحم عليك ان تعمل الكثير ما يم عن طبيعتك » قبل ان ختفي هذه 
الشهرة الي حصلت عليها . 

وعلى الذين ينشأون ني الجمهورية والحالة هذه ان يتبنوا هذا المسلك» 


۷۳۵ 


وان محاولوا عن طريق القيام بأعمال فذة الارتفاع عن مستوى الناس 
العادیین . وقد فعل کثر ون من الرومان هذا في شباہم عن طريق اذاعة 
قانون ینفع الصلحة العامة ومخدمها » او مهاجمة انسان ذي سلطان حرقه 
القوانين وتحدما ۰ أو بالقيام بعمل جدید بارز تتیحه الفرصة لهم . ولا 
تعتير مثل هذه الامور ضرورية لنوال الشهرة في البداية فحسب :بل انما 
تظل كذلك نیا بعد للحفاظ على هذه الشهرة وتدعیمها . ولذا جب 
تکرار مثل هذه الاعال داشا » كا فعل تیتوس مانلیوس طیلة حیائه . 
فلقد اکتسب هذا الرجل شهرته الاولى بالدفاع عن والده دفاعاً جريا 
وبطريقة غريبة . وبعد بضع سنوات ۰ قاتل ذلك الغالي وبعد ان قتله 
أخذ منه ذلك الطوق الذهي الذي أتاح له ان محمل فا بعد اسم 
و تور کواتوس ‏ . ول يكن هذا كل ما فعله» فقد قتل بعد سنوات » 
وبعد ان كان قد قطع شوطاً من الحياة ولده » لانه اشتبك في المعركة 
دون اذن منه » على الرغم من انتصاره فيها . ولقد أضفت عليه هذه 
الاعمال العظيمة اسما عظيما في حينه » وجعلته من الرجال المشهورين 
طيلة حياتهم » أكثر من اية انتصارات او مكاسب عسكرية » مع العم 
انه لم يكن أقل نجاحاً في هذه الميادين ايضاً من اي روماني آخسر . 
والسب في ذلك ان کذرین من الرومانین شاموا مانليوس قي انتصاراته 
با لم یشابپه احدءاو إن شاه فعدد قلیل الغاية في اعماله العظيمة الاخرى. 

وم يكتسب شيبيو الكبير > من جميع الانتصارات الي احرزها » 
دا يعادل المجد الذي حققه في شبابه عند دفاعه عن ابیه على مر تسينو 
( معزء:1 )(۱) » او اليمين الذي اقسمه وهو مشهر سيفه » والذي 
ارغم عدداً من الشباب اسه على ان یقسموه » على عدم مغادرة ايطاليا 


. هر تسینو . هو آحد روافد نهرالبو . و مر في مقاطعة بافیا . في لومباردیا في ال ایطالیا‎ ١ 
- المعر ب‎ - 


۷۳۹ 


بعد هزعة كانيه » يعد ان كان بعضهم قد مم على هجرها . ولقد 
تركزت بداية شهرته على هذين العملين » وكانا عثابة نقط القفز الي 
ساعدته على انتصاراته في اسبانيا وا قدا . واتسعت شهرته كذلك في 
اسبانيا عندما أعاد فتاة إلى أبيها وامرأة إلى زوجها دون ان سا بأذى . 
ولا يكون هذا الطراز من السلوك ضرورياً لاولئك الواطنن الذين يتوقون 
ال الحصول على الشهرة الي تمكنهم من الوصول إلى مراكز الشرف في 
جمهوريتهم فقط » بل يكون ضرورياً كذلك الى الامراء الذين يودون 
الحفاظ على شهرتهم في اماراتهم > اذ لا شيء آدعی الى اجلال الامر 
واحترامه » من ان يقوم بعمل فرد او يصدر عنه قول یکون متصلاة 
بالصالح العام » ویکون قدوة بارزة تظهر سيادته عظهر الرجل العظم 
او التحرر او العادل » وعکن انتشاره على شکل مثل ساثر بين افراد 
ر ۱ 

ولنعد الآن إلى النقطة الاولى الي ذكرناها في مطارحتنا هذه . /أنا 
أرى انه عندما يعهد الشعب ای احد آبنائه عنصب من الناصب › فأن 
اختياره لا يكون مرتکزاً الى أساس ميء اذا استند على الاسس الثلاثة 
الي سبق لنا ذكرها » لكن هذا الاختيار يكون افضل اذا كانت عدة 
امثلة على حسن السلوك » قد جعلت من ذلك المواطن شخصاً مرموقاً » 
اذ يندر في تلك الحالة وقوع أي خطأ . وانا اشير هنا الى تلك المناصب 
الي تمنح عادة للرجال في مستهل شبامم والي لا تتطلب منهم خصيرة 
سابقة معينة » تضيف شيئاً إلى طبيعتهم او تعمل على نحولها نحو السوء. 
ولا كان من المحتمل ان يتعرض الشعب للخداع بالنسبة إلى شهرة رجل 
او سمعته او أعماله » ما يدفعه على تقديرها اكثر مما تستحق من تقدير» 
وهو خطأ لا بقع فيه الامير لأنه بجحب ان يعرف كل شيء ء عن هذا 
الرجل عن طريق مستشاريه. ولا كان الواجب يقضي يعدم حرمان الشعب 
من مثل هذه الشورة فقد حرص الشرعون العظام عند اقامة الجمهوريات 


۷۳۷ 


على النص بأنه في الحالات الي تم فيها التعيينات للمناصب الكبيرة في 
المدينة »وهي الناصب الي يؤاف اسنادها الى غير الأكفاء من الرجال » 
خطراً على المدينة » وبالنظر إلى ان خيال الجاهير يتجه أحياناً بصورة 
مضللة الى تعين شخص يفتقر الى الكفاية» يكون من <ق کل مواطنق» 
من الناحية القانونية » بل ومن واجبه العظم أيضاً » ن يذيع على الشعب 
ما يعرفه من عيوب عن المرشح للمنصبء محیث يتيسر للشعب ان يعرف 
الرجل على حقيقته . 

ويقوم انلطاب الذي القاه فابیوس مكسيموس > شاهداً على ان هذه 
العادة كانت مألوفة في رومة » فقد القى هذا الحطاب على الشعب ابان. 
الحرب البونية الثانية » وعندما كانت قضية تعيين القناصل مطروحة على 
البحث »وکان تیتوس اوتاسیلیوس اقوی اازشحن للمنصب . وقد اعتقد 
فابیوس ان الرجل غير صالح للمنصب في تلك الاوقات » فحمل عليه 
وبين ما يراه من عجز فيه » محيث تمكن من اخراجه من الطریق » 
وأقنع الشعب باختیار رجل آخر پستحق النصب أكثر منه . ومن هذا 
نستنتج بأن الشعب عند اختياره المرشحين للمناصب . يتطلع الى وجهي 
الصورة ومحاول ان يقرر ابا أكر صحة وأقوى دلالة » وعندما تتاح 
له الفرصة كا تتاح) للاميرء للخصول على المثعورة » فأن اخطاءه تكون 
أقل من أخطاء الامتر تما . وعكذا فان عل .اراظن الذي يتصور الفوز 
بمحبة الشعب» ان يتأكد من هذا الفوز » بانجاز اعمال عظيمة كالاعمالك 
الي انجزها تيتوس مانلیوس . 


۷۳۸ 


۳0۵ 


الأخطار الي یتعرض فا من يتولى دوراً قيادياً 

النصح باتباع سبيل معين من العمل 
وكيف تکون هذه الاخطار أعظم وأشد 
عندما يكون سبيل العمل » من النوع غير المألوف 


من الواضیع العميمة والشاقة » الي يصعب علينا تناوضا بالحديث هنا» 
موضوع مدی الخطورة » في ان يتولى الرء دوراً قيادياً في مشروع جدید 
عس الكثيرين من الناس » ومدى ما يلقاه من مشقة ي باس ,هذا 
المشروع وادارته ۰ ومقابلة السير فيه في حالة تكليفه به . ورغبة مي 
في الاحتفاظ .هذا الموضوع الى مكان آخر اكثر مناسبة لبحثه(1) » 
سأ كتفي هنا بإلتحدث عن الاخطار الي يسبيها الواپلتون او اولثك الذين 
يشرون على الامبر والذين يتولون دور Î‏ في قضية مهسة وذات 
خطورة » بطريقة تعرضهم للمسؤولية الشاملة > على كل ما يتعلق مهذه 
النصيحة . ومع الناس على الاعمال من نتائجها » وعلى هذا يوجه اللوم 
على ما ينتج من ضرر من احد المشاريع الى الرجل الذي نصح به » كا 
يوجه الثناء اليه » اذا كانت نتيجته طيبة » وان كان الثواب لا يعادل 
في ابة حالة من الحالات العقاب والحسارة . 

يقول الغائدون اخيراً من متلکات السلطنة العمانية » ان السلطان الحالي 
سلم » والملقب بار كي الاعظم قد قد اعد عدته لغزو سوريا ومصرءعندما 
نصحه أحد باشواته وكان قد عهد اليه بولاية منطقة تقع على حدود بلاد 
العجم » بعدم تنفيذ خطته تلك » والحجوم على بلاد الصفويين بدلا 
منها . وعمل السلطان بنصيحة واليه » فضى ينفذ الشروع على رأس 


- اعتقد ان المؤلف يعي كتاباً آخر » كان يعتزم وضعه . - المعرب‎ ١ 
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قوة ضخمة . وعندما وصل الى منيطح فسيح من الارض العراء الي 
تنتشر فيها الصحارى الكثيرة » وتقل الانهار والجداول » وجد نفسه 
يواجه نفس العنت الذي كان قد واجهه الرومان في الماضي والذي كان 
قاضياً على أكثر من جيش من جيوشهم » وعلى الرغم من انتصاره في 
القتال » فقد خسر الجزء الا کر من قواته يسيب الجاعات والاوبئة 5 
وثارت ثائرته على الرجل الذي اشار عليه هذه الحملة فأعدمه . 

وکشر ما قرأنا عن مواطنين كانوا قد دعوا الى مشاريع قدر ضا 
ان تفشل فكان مصيرهم النفي والابعاد . وادى نشاط بعض المواطنين 
الرومان في توليهم دوراً قیادیاً ني الدعوة لتعيين احد العوام في منصب 
القنصلن » الى اختيار عامي قنصلا للمرة الأولى في تاريخ رومة . وحدث 
ان مي هذا القنصل مبزعة في المرة الأولى الي قاد فيها جيوش المدينة 
الى الحرب . وكان من المحتوم ان يتعرض اولئك الواطنون الذين طالبوا 
بذلك التعين الي بعض المتاعب › لو م مهم الحزب الذي جاء التعيين 
في مصلحته . 

ويكون مستشارو الجمهوريات والامراء دون شك في وضع شاق على 
الغالب » اذ ما لم يوصوا بانتهاج السبيل الذي يرون رأيآ صادقاً في انه 
سيأتي بالفوائد للجمهورية او للأمير دون اهیام بالنتائج » فانهم يفشلون 
في اداء واجبات منصبهم » أما اذا اوصوا بانتهاج هذا السبيل » فانهم 
يغامرون محياتهم » ويقامرون بمراكزهم » اذ يكون جميع الناس في 
مثل هذه القضايا كالعميان » ومحكمون على المشورة بالصلاح أو السوء 
على ضوء نتيجتها . ولا ارى سبيلا” لتجنب العار او اللحطر » الا عن 
طريق الاعتدال في عرض القضية » بدلا من محاولة فرضها بالقوة » 
وعن طريق عرض الانسان لارائه عرضاً لا حماس فيه والدفاع عنها 
دفاعاً مخلو من الجاس وينطوي على التواضع » محيث اذا قبلت الجمهورية 
الي ينتمي اليها رأيه > أو رضي به الامبر الذي يعمل في خدمته» فاعا 


۷۳۰ 


يكون هذا القبول بدافع الاختيار » ولا يبدو في شكل ارغام عن طريق 
الالحاف منه . واذا ما سرت على هذا النوال » فان من غير المعقول 
بالنسبة الى الأمير او الشعب ان محملاك ما ينجم عن السوء بسبب نصيحتك 
اذ ان هذه النصيحة لم يعمل با خلافاً لارادة الاغلبية . ولا يقع الخطر 
الا عندما يكون الكثرون قد عارضوك في نصيحتك » ومع ذلك فقد 
عمل ما » وجاءت بنتائج سيئة وهنا يتألب عليك من عارضوك ويعملون 
على اسقاطك . وعلى الرغم من افتقار الحالة الي اوردناها الى عنصر 
الجد الذي يلحق بالرجل الذي يعارضه الكثشرون في رأي يراه » ويصر 
مع ذلك على الدعوة اليه » ثم محقق هذا الرأي نتائج طيبة » فان نة 
مزیتن في هذه الحالة » اولاهما ابا لا تنطوي على الحطر » وثانيتها 
انك اذا قدمت نصيحتك بشيء من التواضع وحالت العارضة بينها وبين 
التنفيذ » ثم عمل بنصيحة شخص آخر » وجاءت بنتائج مفجعة » فانك 
ستكتسب في هذه الحالة مجداً عظيماً . وعلى الرغم من انك لا تستطيع 
أن تفرح بالمجد الذي يتحقق لك من جراء کارثة محل ببلادك » أو 
TS‏ 

ولا أعتقد ان : عة مجالا” للتقدم بتوصيات اخرى في هذا الصدد » اذ 
نَع تعي التوصية ببقاء الناس صامتن > وبعدم م عن آرائهسم ؛ عدم 
ون را ينتهي الحطر في مثل هذه 
الحالة ©» ا N‏ 
متك با اه اس بان جاور 0 
املك على يدي باولوس امیلیوس ۰ ولکنه تمكن من النجاة مع بعض 
آصدقائه . وعندما کانوا یستعرضون ما ۹ 0 احدهم محدث اللاك 
عن الاخطاء الکثر ة الي اقترفهاءوكيف ان هذه الاخطاء كانت السبب 
فيا لحق به من دمار وهنا تضایق ببرسيوس اشد الضیق وصرخ بالرجل 
قائلا” : « ألا تخجل اما انفائن من التحدث الآن عن امور لا أستطيع 


۷۳۱ 


اصلاحها ؟ » » وقتله اللاك بيديه فوراً . وهكذا تعرض هذا الرجل 
للعقاب لأنه ظل صامتاً عندما كان واجبه يدعوه الى الكلام » ولأنه تکل 
عندما كان من واجبه ان يسكت . ویظهر من هذا ان الرء لا ينجو 
من انلطر » اذا ما امتنع عن اسداء النصح » وضذا فن الأفضل في 
ريي ان يعمل الرء ضمن الخطط الذي رسته اعلاه وان يسر عوجبه. 


۷۳۲ 


الکتاب الثالث 


تلع لالقساءة فى الیت ان 


۳۹ 
الاسیاب ااي جعلت الناس وتجعلهم ينظرون إلى 
الفرنسیین )١(‏ عند بدء المعركة وکأنبم فوق 
مستوی الر جال وعند انتهائها على انهم دون 
مستوی النساء 


تذكرني الحمية الي ابداها ذلك الغالي »عندما نحدی اي روماني على 
ضفاف بر آنيو » لبارزته بصورة فردية » ما آدی الى القتال بینه وبين 


۱ یتحدث الولت ني مطارحته عن الغا ليين » الذين یعتبر ون من الناحية التارخية اسلاف الفرنمیین 
الیو م ۰ 73 ا معرب - 
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تیتوس مانليوس » عا ذکره تیتوس ليفي مرات عدة عن الغاليين »وهو 
انهم في بداية أية معركة من المعارك يبدون وكأنهم فوق مستوى الرجال» 
ثم لا يلبثون ان يظهروا على حقيقتهم اثناء القتال > الي تشر الى انهم 
دون مستوی النساء . ويرى الكشيرون في ان السبب في ذلك يعود الى 
طبيعتهم التي شاءت ان تخلقهم على هذا النحو ۰ وهو رأي صحيح › 
ولكن لا ينجم عنه مطاقاً ان الطبيعة الي جعلتهم يتميزون بالحمية واطیاس 
في البداية » لا عکن تنظيمها » بفضل قوانين وانظمة تحفظ لهم هذا 
الجاس حى النهاية . 

وأود ان اشير تأكيداً مني طذا الرأي » الى ان الجيوش تكون على 
ثلائة أنواع . ويتميز النوع الاول من الجيوش بالمماس والنظام » ويؤدي 
النظام الى توليد الماس والشجاعة » كا كانت الحالة بالنسبة الى الجيش 
الروماني ٠‏ إذ مد المرء ان الرومان طيلة تارمخهم الطويل » قد عيزوا 
بروعة النظام في جيوشهم »وهو ما حققه الانضباط العسكري ذو التاریخ 
الطويل . ولا يستطيع اي انسان في الجيوش السنة التنظم » ان يموم 
بأي عمل الا ضمن ما تقضي به الأنظمة . ولا نجد في الجيش الروماني 
الذي يصح اعتباره نموذجاً للجيوش الاخرى » اذ عکن من احتلال العام 
المعروف بأسره » اي جندي يأكل او ينام او يرتكب الدعارة › او 
يؤدي اي عمل من الاعال عسكرياً كان او مدنا > دون تعلیات تصدر 
اليه من قنصله . اما الجيوش الي تتصرف خلافاً لذلك» فلا عکن اعتبارها 
مح ارش اه + واا كانت هه ارش ودي اد بارز؟ 
من الاعمال » فأن عملها هذا يأني نتيجة احیاس والتهور » لا نتيجة 
الشجاعة »ولكن عندما تكيف الشجاعة النظمة حماسها للعادات والظروف» 
فلن تقوم هناك متاعب تبعث الرعب في الجيش »او تودي به الى فقده 
شجاعته . فالتنظم الصالح يبعث الشجاعة والماس من حيث انه يقوي 
الأمل في النصر › وهو أمل لا تفتقر اليه الجيوش طالا ان صفوفها تقف 


۷۳ 


قوية مهاسكة . 

ويقع عكس هذا تام في تلك الجيوش الي تتميز بالماس وتفتقر ال 
النظام » كا كانت الحالة بالنسبة الى الغاليين الذين كانوا يفتقرون في 
قتالهم الى الاسلوب الصحيح » اذ كانوا عندما يفشل هجومم الأول 
يتر حون وذلك لان الماس الذي كانوا يتكلون اليه ظل بلا دعم من 
الشجاعة المنضبطة والمنظمة » ولم يكن مة ما يستطيعون الاتكال عليه بعد 
ان يفتر ذلك الیاس . اما الرومان فکانوا يستخفون بالاخطار من الناحية 
الاخرى » لگن انضباطهم كان رائعاً » ولانهم لم يكونوا يفقدون أملهم 
بالنصر › اذ كانوا محافظون على صمودهم وعلى ثبات اقدامهم » ويقاتلون 
بنفس الشجاعة ونفس الهاس > في مابة المعركة كا في مستهلها ¢ بل 
لعلهم كانوا يزدادون حاساً » كلا استفز هم القتال اليه . 

ويفتقر الطراز الثالث من الجيوش الى اللهاس الطبيعي والى النظام الذي 
بتممه ©» وهذا هو الوضع الذي يسود الجيوش الابطالية في يومنا هذا » 
وهي جيوش لا نفع لها ولا جدوى 34 ولا تستطيع ان تكسب حرباً 3 
إلا اذا كانت تقاتل جيشاً ينهزم بدافع سبب آخر . ولا اري بي حاجة 
الى الاتيان بشواهد جديدةءاذا الها تقدم في كل يوم دلیلا" على افتقارها 
الكلي الى الشجاعة . ولما كان ما يقوله تيتوس ليفي يوضح للجميع الطريقة 
الي بحب اتباعها في تشكيل الجيوش الطيبة » وكيف تكون الجيوش 
)١( (Papirius Cursor (‏ عندما اراد تعنيف فابيوس رئيس فرسانه. فقد 
قال الرجل ما نصه : « اذا اساء أمر الجيش فقد رجاله احترامهم 

۱ بابيريوس كير سور - قائد روماني بارز اشتهر أمره ني الحرب السمنية الثانية» انتخب 
قنصلا خمس مرات وديكتاتوراً مرتين . ( ۰۳۲۵ ۳۰۹ ) ق. م . وقد أحرز أكبر انتصار 
عليهم في عهد ديكتاتوريته الثانية . و عل الرغم من عظمته كةائد إلا أنه لم يكن محبوباً عند جنوده 
پالنشر إلى صر امته . و أليه ير جع الفضل في انهاء الحرب السمنية الثالثة عام( ۲۷۲ ) ق. م. 

- المعرب - 
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للناس واجلاهم للاهة > وامتتعوا عن اطاعة مراسم القادة أو اشارات 
الفؤول » ويغدون جنوداً لا ذخائر لدم » یطوفون هناك وهنالك في 
اراض معادية وصديقة على حد سواء » فلقد نسوا قسمهم 3 وأخذوا 
یس حون انفسهم من الجيش دون اذن.وفي أي وقت یشاژون ویترکون 
رایام دون حراسة ‏ ولا جتمعون او بنصرفون حسب اوامر القيادة » 
وسيقائلون: ليل وار متا اكان المكان صالحاً للقتال او غير صالح » 
وبأمر أو بدون امر من قائدهم»ولن محافظوا علي مراكزهم في افواجهم 
أو ي صفوفهم > واعا یکونون اشبه بعصابات اللصوص ۰ فهم جنود 
تعمهم الفوضى 4 ويفتقرون الى المداية ¢ ولا بعر فون معی الانضباط 
او الطاعة » . واذا ما طبقنا هذه القواعد » امکننا ان نری على الفور 
للانضباط والطاعة » وما اذا كانت في منأى” عا يصح تسميته بالجندية 
حقاً » ومدى ما فيها من بعد عن اماس والنظام اللذين ميزا الجيش 
الروماني » أو الاس وحده الذي كان طابع الغالیین 1 


۳۷ 


هل المناوشات ضرورية قبل المعركة ولماذا ؟ 
وعند تقرير الاستغناء عنها جب الكشف 
عن وجود قوات معادية جديدة 


هناك صعوبة تبدو واضحة في الشؤون الانسانية» بالاضافة الى المصاعب 
الاخرى » وهذه الصعوبة الي سبق لي التلمیح عنها في مطارحات سابقة 


۷۳۹ 


ان الانسان عندما يستهدف الوصول بالاشياء الى مرحلة الکال بجد دائماً 
مع الاشياء الطيبة والصالحة نوعاً من الشر مترابطاً معها ترابطاً فيه كل 
السهولة » نحيث يبدو ان من المحال الوصول الى ان دون ان يكون 
مصحوباً ذا الشر . وينطبق هذا القول على كل ما يقوم به الانسان 
من عمل . وتؤدي هذه الصعوبة الى تعذر الحصول على اللحر الا اذا 
كان الحظ حليف من يستهدفه » وهنا يلعب الحظ دوره في القضاء على 
هذه الشکنة الطبيعية . وقد دفعي القتال الذي وقع بين مانليوس والغالي 
الى هذا القول » وهو القتال الذي تحدث عنه تیتوس ليفي على النحو 
التالي : « وكان هذا الصراع لحظة حاسمة بالنسبة الى نتيجة الحرب كلهاء 
وذلك لأن جيش الغالين ترك معسكره ني حالة من افلع بسبب حادث 
بسيط قليل الأهمية » وانتقل ولا" الى المنطقة التيبورتينية » ومنها الى 
كامبانيا ٠» )١(‏ فأنا أرى من الناحية الاولى ان من واجب القائد البارع 
ان پتجنب مها كان الثمن القيام بأي عمل مها كان تافهاً قد يؤدي الى 
ترك أثر ميء على جيشه » وذلك لأن الاشتباك في معركة لا تستخدم 
فيها جميع القوات » يعتير مغامرة بالمستقبل كله » وهو أمر في غاية 
الطيش والتهور » كما سبق لي ان قلت عندما كنت أنحدث عن حاية 
المضائق . 

وأرى من الناحية الثانية ان من واجب القادة الحكماء ٠»‏ الذين بحدون 
أنفسهم في قتال مع عدو جديد اكتسب شهرة حربية سابقة »أن يعملوا 
قبل الاشتبال معه في معركة حاسمة علي السماح لجنودهم عناوشته في قتال 


) "۲:01 ( التيبورتينية » نسبة إلى مدينة تيبور القدمة أو ما تسمى اليوم تيفولي‎ ١ 
و تبعد ۲۰ ميلا إلى الشمال الشرقي من رو مة على تبر الآنيو . وكانت مصيفاً لكبراء الرومان. و سكاها‎ 


أما کامبانیا » فهو الاسم القدم لمقاطعة ايطالية تضم الآن مقاطعات افالينو وكاسير تا و سالير نو 
ونابولي» و يبلغ سكانها نحواً من اربعة ملايين . - المعرب - 
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جزئي لاختبار مدى قوته » حى اذا ما اكتسب هؤلاء الجنود بعض 
المعرفة عنه » وعن طريقة مقاتلته » زالت المخاوف الناجمة عن شهرته 
ومكانته . ولا ريب ي ان القيام هذا العمل في منتهى الأهمية بالنسبة الى 
القائد » اذ ان في هذا السبيل شيئاآً يشبه الضرورة » يدفعك الى اتباعه 
وسلو كه » اذ لا تعجز عن الادراك بأنك تعرض نفسك بوضوح للكارثة 
اذا اشتبكت مع العدو » دون ان تؤمن لرجالك بعض الحرة المسبقة 
الي تحررهم من ذلك الحوف الذي أثارته شهرة العدو في أفئدتهم . 

ولقد تولى فالعريوس كورفينوس قيادة الجيوش الي ساقها الرومان 
لحرب السمنیین » وكانوا آعداء جديدين بالنسبة اليهم » ولم تكن هم 
خبرة بطاقاتهم على القتال سبق هم ان حصلوا عليها من اشتبا کاہم معهم. 
ويقول تيتوس ليفي ۰ ان فاللریوس حمل الرومان على الاشتباك في بعض 
المناوشات مع السمنين حى « لا مخشوا من الحرب الجديدة او من الاعداء 
الجدد » . ومع ذلك فهناك خطر عظم في حالة إصابة جنودك باهز عة 
في هذه المناوشات من زيادة مخاوفهم وجبنهم » وهكذا نحصل على عكس 
التأثر الذي ترغب في تحقیقه» فتكون بذلك قد بعثت في نفوسهم الرعب 
بی كان .هدفك تطمين خواطرهم > وهذه حالة من الحالات الکثرة 
الي يترابط فيها الشر ترابطاً وثیقاً مع انعر » بحيث كثيراً ما حدث 
ان یقع هذا مکان ذاك . 

وأنا آری بالنسبة الى ذلك » ان من واجب القائد البارع ان عرص 
کل الحرص» لیحول دون وقوع اي حادث مشژوم قد يؤدي ال الافلال 
من شجاعة جيشه . ولا ریب في ان استهلال القتال بالسارة » شيء 
يدعو ال التقليل من شجاعة الجيش . ولذا فعلیه ان یکون حذراً کل 
الحذر في موضوع الناوشات »وان لا پسمح بوقوعها الا اذا كان وائقآً 
من الها في مصلحته » ومتأكداً من انه سيكون الظافر فيهاء وعليه ايضاً 
ان لا محاول حاية المضائق » في الاماكن الي لا يستطيع فيها ان يضمن 
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دخول جيشه كله ف العملية » وعليه كذلك ان لا یدافع عن المدن الا 
إذا كانت خسارتبا تنطوي بصورة حتمية على دماره » واذا ما قرر 
الدفاع عنها» فيجب أن يتخذ الترتيبات اللازمة لضان التعاون بان جيشه 
وبين حاميانها في دفع أي هجوم » محيث اذا ما قرر معابشة موضوع 
المحاصرين ۰ أمكنه ان يستخدم قواته كلها » والا نحم عليه ان يترك 
المدينة دون دفاع عنها »فهو اذا خسر المدية الي تخلى عنها مع احتفاظه 
باسك جيشه لا يفقد سمعته في الحرب ٠»‏ ولا يفقد الأمل في الظفر مهاء 
أما عندما مخسر ما كان قد قرر الدفاع عنه وجعل الآخرين على عل عا 
قرره » فأن الحسارة تكون خطيرة ۰ وقد تكون مفجعة ايضاً » ويكون 
كالغالين ١‏ قد تخسر افرب. كلها من .جراه نسارته في قضية: تافية اله 
شأن لا . 

وعندما هاجم الرومان فيليب القدوني والد بر‌سیوس > وكان قائدا 
بارزاً من قادة عصره » لى عن قسم كبير من بلاده » بعد ان ازال 
منها الحرث والنسل » وذلك اعتقاداً منه بتعذر الدفاع عن هذا القسم 
كله » وقد وجد بوصفه رجلا حكيماً وعاقلا” > ان فشله في الدفاع 
عن هذا القسم يعرض سعته العسكرية للضياع مما يكون اکبر فجيعة له 
مما لو سمح بسقوطه في يد العدو » وكأنه شيء لا يكترث بوقوعسه . 
وعندما ساءت احوال الرومان بعد هزعة كانيه » امتنعوا عن مساعدة 
الکثر ین من رعایاهم ومن تابعيهم » طالبین اليهم ان يدافعوا عن انفسهم » 
ما امکنهم سبیل الى ذلك الدفاع . ولا ریب في ان هذا السلك خر من 
تولي الدفاع عن الحلفاء » ومن ثم التخلي عنهم » لأن من يتيع الطریق 
الثاني يفقد حلفاءه وقواته على حد سواء » بيا لا يفقد متبع السلاث الأول 
الا الحلفاء . 

ولنمد الان الى موضوع الناوشات » واني اری من واجب القائد » 
اذا رأى نفسه مرغ کل الارغام على اللجوء الى هذه الوسيلة » بسبب 
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جدة عدوه ان لا يقدم عليها إلا اذا كان متفوقاً على عدوه في المزايا 
وکان وائقاً من عدم وجود خطر في الحسارة من جرائها . وعليه ان 
يعمل في الحقيقة » کا عمل ماریوس - وهو السبیل الصحیح - عندما 
مضى لقتال الکمبری(۱) » وهي قبيلة في منتهى الغلظة والتوحش » 
وقد جاءت الى ايطاليا لافتراسها » فقد كان القائد الروماني يتقدم منها 
والذعر مملاً قلبه » بسبب ما عرف عنها من توحش ومن كثرة عدد » 
وبسبب ایقاعها افزعة بالجيش الروماني الذي سبقه إلى قتافا . وقرر ان 
من الضروري القيام بعمل قبل خوض المعركة ينتزع من قلوب رجاله 
الفزع الذي سيطر عليها خوفاً من العدو > فوضع جيشه كقائد حكم 
عاقل » اكثر من مرة في مواقع قريبة من الطرق الي یتحنم على جيش 
العدو الرور منها » وكان قصده من ذلك تمكين رجاله »> وهم وراء 
حصون معسكرهم » من رؤية مظهر العدو بعيونهم » فلا رأوا ما عليه 
العدو من اضطراب وافتقار الى النظام » وما يثقل رجاله من متاع » 
وما في سلاحهم من نقص» حی ان بعضهم كان بلا سلاح » اطمأنت 
نفوسهم » واصبحوا تواقن إلى مقاتاته بعد ان زالت هيبته من نفوسهم. 
وعل القادة الآخرين » ان يدوا هذا المسلك الحكم الذي اتبعه ماریوس 
فیوفروا مغبة التعر ض للاخطار الي شرحتها سابقاً » ولا بقع لهم ما 
وقع للغالين الذین « تر كوا معسکرهم في حالة من افلع بسبب حادث 
بسيط قليل الاهمية » وانتقلوا اولا" الى المنطقة التيوتونية ومنها الى 
كامبانيا » . 

ولا كنت قد ذکرت فالر پوس كورفينوس في هذه الطارحة فاني 
أرى ان اسرد في الفصل التالي الطاب الذي القاه لادلل على السلوك الذي 
جب ان ينهجه القائد الصالح . 


- الكمبري - قبائل تيوتونية » سبق لنا الحديث عنها في هامش متابق . - المعرب‎ ١ 
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۱ ۳۸ 
ما بجحب على القائد عمله 
ليو حي لحنوده بالثقة فيه 


مضی فالریوس كورفينوس © کا سبق لنا ان قلنا من قبل على 
رأس جيشه لقتال السمنین؛وهم اعداء جدد لم يكن الرومانيون يعرفونهم 
بعد » ورغبة منه في تطمين جنوده وتعريفهم على العدو 2 حلهم على 
الاشتباك معه في بعض الناوشات » ولا رأى ان اجراءه لم يكن كافياء 
قرر ان خطب في جنوده قبل العرکة‌وان يبيئّن لهم بأقصی ما يستطيع 
من بلاغة في القرل واجبهم في عدم الاههام كثيراً علل هذا العدو » 
اطبا في عباراته » ما يتميز به رجاله من شجاعة › وميرزآ شجاعته 
هو ايضاً . ويستطيع الانسان ان يتعلم من خطابه الذي نقله تيتوس ليفي » 
ما بحب على القائد عله اذا اراد من جيشه الثقة فيه . وهذا ما قاله. 
القاند : « انظروا الى القائد الذي تمضون الى القتال في ظل قيادته 
واشرافه . واسألوا انفسع ما اذا كان الشخص الذي تستمعون اليه الآن 
هو مجرد خطيب مفوه لا تتعدى شجاعته الاقوال » ولا خيرة له في 
القضايا العسكرية » او اذا كان رجلا" يعرف طريقة التعامل بالاسلحت 
وتقدم الصفوف امام الرايات » واقتحام المعارك ي خضمها وصیمها ! 
ارید منم با رجالي البواسل » ان تشهدوا اعالي '“ .فوالي وان تتطلعوا 
1 لا انتظاراً لأوامري فحسب »© بل كقدوة م » فلقد تمكنت بيدي 
الينى هذه من كسب الأمجاد والفاخر ثلاث مرات اثناء تولي القنصلية.». 
ویستطیع کل انسان يود الفاظ على مرکزه کقاشد » ان یتعل الکثر 
من هذا الحطاب ۰ اذا استوعبه وفهمه فهماً صحيحاً » أما الذي يسر 
على خلاف ذلك » فسيجد ان رتبته الي حصل عليها نتيجة الحظ او 
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الطموح » ستقضى على شهرته في الوقت الناسب بدلا" من دعمها » 
فليست الالقاب هي الي ترز الرجال » واتما الرجال هم الذين يرزون 
الالقاب ٠‏ 
ومن واجب الرء ايضاء كا سبق لي ان قلت في مستهل هذه الطارحة 
ان يلاحظ انه اذا كان القادة البارعون » قد لجأوا الى اساليب شاذة 
لتقوية الشجاعة في جيش يضم الجنود الذين مارسوا القتال » عندما يواجه 
هذا الجيش عدوا لم يسبق له ان عرفه من قبل » فان من واجبهم ان 
يبذلوا جهوداً اكير » عند توليهم قيادة جيش جديد » ۸ يسبق لرجاله 
ان رأوا عدواً من قبل . فاذا كان العدو قادراً على بعث الرعب في 
افئدة جيش محنّك وذي خيرة لجهل هذا الجيش به » فان في قدرة 
العدو » أي عدو ان يبعث رعباً اكير ني افئدة رجال أي جيش جديد. 
ويستطيع المرء في حكم الواقع ان مجد ان القادة البارعبن قد تغلبوا على 
جميع هذه الصعوبات عادة عنتسى الحكمة والتعقل على نحو الطريقة الي 
استعملها في التغلب عليها » كل من غراشوس الروماني وايبامينونداس 
الطيي ۰ اللذين سبق لنا الحديث عنها في مناسبات سابقة » فقد تمكنا 
جیوش جديدة»من هزم جيوش مارست فنون القتال وخبرنها اكبرخيرة . 
وكانت الوسائل الي لأ اليها هذان القائدان هي تدريب الجنود عدة 
اشهر » وتعويدهم على اطاعة الاوامر > عن طريق الزج بهم في معارك 
وهیة » ما بعث في نفسیها الثقة سهم » ومضیا مهم ال معارك صحيحة 
مخوضانما على رأسهم . وعلى کل عسكري ا هذه ان لا يتشكك 
في قدرته على تألیف جيش صالح » عندما لا يكون ثمة افتقار للرجال 
.وعلى الأمير الذي يقود عدداً كبر من الرجال ۰ ويفتقر في الوقت نفسه 
الى الجنود الصالحدن ۰ ان لا يندب جين رجاله » بل يندب کسله هو 
وهائته ` 
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۳۹ 
على القائد ان یعرف طبيعة الأرض 


من الامور الجوهرية بالنسبة الى كل قائد من قادة الجيوش معرفة 
طبيعة الارض وتضاريسها » اذ ان افتقاره إلى هذه المعرفة العامة منها 
والتفصيلية » تجعله عاجزاً عن القيام بأية عملية عسكرية . ولا كانت 
جميع العلوم تتطلب اختباراً عملياً » اذا أردنا حقیق الکال فيها » فأن 
هذه المعرفة أيضاً تتطلب الکثمر من الاختبار والمراس . وتتحقق العرفة 
التفصيلية والاختبار للقائد عن طريق الصيد » وهو انفع الّارين واكثرها 
جدوی . ومن هنا ينشأ قول قدامى الژرخن والكتاب » من ان الابطال 
الذين سادوا العام وحكموه في ايامهم » قد نشأوا في الغابات » وتربوا 
على ' مراس الصيد الذي لا يؤمن لمن بواظب عليه المعرفة اللازمة فحسب» 
واعا يعلمه ايضاً مجموعة من الامور الاخرى الي تعتعر جوهرية في فن 
الحرب وشؤونها. وهكذا نرى اكزونوفون عندما محدثنا عن حياة كورش 
دصوره وقد جمع حوله رجاله عندما اعتزم اله ملك أرميئيا ليوزع 
عليهم مهامهم ۰ ویذکرهم ان العمل الذي یقبلون عليه لا تلف کثراً 
عن رحلات الصيد ۰ الي طالا رافقوه فيها » ثم یقول لأولئك الذین 
يعتزم ايفادهم لاقامة الکائن في الجبال » ان عملهم لا يغدو عمل اولئك 
الذين عضون لنصب الشباك في النابات لصيد الحيوانات » وينتقل منهم 
الى اولئك الذين قرر ارساشم لتنظيف الناطق الريفية وصقلها » فيقول 
خم ان واجبهم لا يعدو واجب اولك الذین عضون لاخسراج الحيوان 
الفرس من عرينه بعد صيده لسوقه الى الشباك . 

وقد ذکرت قول اکزونوفون هذا » لاظهر ان المؤرخ كان يؤيد 
الفكرة القائلة بأن ارب کرحلة صيد » ومن هنا نشأ احترام عظماء 
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الرجال هذه الرياضة ونظرهم اليها كشيء ضروري ونبیل للغاية . ولیس 
ئمة من طريقة أفضل لمعرفة طبيعة الأرض ولا اكثر نفا »> من الصيد» 
وذلك .لأنه يتيح لأولئك الذين يشتر کون فيه العرفة الدقيقة بأوضاع الأرض 
الي بجرون فيها صيدهم » وهو عکن الانسان الذي يتعرف على منطقة 
معينة من الارض تعرفاً دقیقاً » من تفهم دقائق أية منطقة اخری بیسر 
وسهولة . فهناك نوع من التناسق بين أجزاء البلاد الختلفة » وهکذا. 
پتیسر للانسان ان يتنقل بعد تعرفه على ارض » الى الارض الاخسری 
للتعرف عليها » بيما لا يستطيع الرجل الذي لم محصل على جربة طيبة 
بصدد احدی الناطق من الحصول على معرفة وثيقة بالنسبة الى اخحری › 
كا لا يستطيع معرفة شيء عنها الا اذا قضی فیها زمناً طویلا" ویستطیع, 
ذوو الحيرة مثلا" ان يدركوا في لمحة واحدة مدی امتداد هذا السهل 
او ذاك ۰ ومسافة ارتفاع هذا الجبل او ذاك » وال اين عضي هذا 
الوادي» وكل شي ء يتعلق هذا النوع من العرفة » اذ سبق له ان حصل, 
على قياس صحيح عنها . 

ويؤكد لنا تيتوس ليفي هذه الحقيقة عندما يتحدث عن بوبلیوس, 
ديسيوس . فلقد كان هذا الرجل من حماة الشعب ۰ وقد تولى قيادة فئة 
من الیش الروماني الذي يقوده القنصل كورنيليوس ۰ والذي مفى الى. 
حرب السمنیین ۰ فدخل به القنصن وادیاً كان ني امکان السمنيين ان 
خصروه فيه لولا ان دیسیوس رأی اخطر العظم الذي یتعرض له ابلیش 
وبادر القنصل قائلاة : « اترى يا عولوس كورنيليوس تلك القمة الي 
تستشرف العدو ؟ ان املنا الوحيد يركز في تلك القمة » وفي احتلالها 
بسرعةء لا سما وقد اهملها السمنیون عن غباء ويلادة » . وكان تيتوس 
ليفي قبل ان يشرع في نقل ما قاله ديسيوس » يتحدث عنه في نارخه 
قائلا" : « وكان بوبليوس ديسيوس » وهو من حماة الشعب العسكريين 
قد لاحظ تلا" عالیاً يرتفع فوق اخدود تکنظ الغابات فيه » ودد موقع 
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العدو » ويصعب الوصول اليه على جيش يسر قي نظام السير العسكري» 
ولكنه لا يصعب على القوات الحفيفة » . وأوفده القنصل الى المكان 
الذي اشار اليه » على رأس ثلاثة آلاف من جنود الرومان » فأنقذدذ 
الجيش كله . وعندما خم الظلام وكان يفكر بالعودة لانقاذ نفسه وجنوده 
بضع ليفي على لسانه العبارات التالية : « تعالوا معي » في الوقت الذي 
لا يزال الضوء فيه ظاهراً » لنستکشف الأماكن الي وضع العدو حراسه 
فیها » لری اذا كان مة جال لنا للافلات . وقد نفذ خطته تنفيذاً 
دقيقاً وهو يرتدي ملابس النود الحربية » مانة ان يلاحظ العدو وجود 
ضابط بتجول على مقربة منه ». 

وتظهر لنا هذه الحادثة جدوی معرفة القائد بطبيعة البلاد وضرورها. 
ولو لم يكن ديسيوس رجلا عاقلا حکیماً » ولو لم يكن قد اكتسب 
مثل هذه العرفة لما تمكن من معرفة مدى النفع الذي سيحققه الجيش 
الروماني من احتلال ذلك التل » ولا استطاع ان يقرر من هذا البعد 
الكبير » ما اذا كان التل من النوع الذي عکن ارتقاژه اول » ولا 
تمكن ايضاً بعد الوصول الى القمة > وعندما رغب في العودة الى اليش 
رغم احاطة العدو به من - جميع اطرافه من محديد الطريق الي جب عليه 
ان یعود منها » من هذه 2 البعيدة والأماكن الي قرر العدو ان 
يتولى حراستهسا . ویستطیع الانسان ان بستخلص من ذلك القول بأن 
ديسيوس كان ذا خحرة واسعة بطبيعة الاراضي » وان هذه الحرة هي 
الي مكنته من انقاذ الجيش الروماني » باحتلال ذلك التل » والي‌سهلت 
له فها بعد» واثر تطويق العدو لهءاكتشاف الطريق الي يستطيع بواسطتها 
ان ينجو منها هو ورجاله وان يصلوا الى مناطق الأمان . 


الكتاب الثالث 
المطارحات من 5٠‏ الى 57 


لام الشعب اشر تلوط سن 


٠ 
اللجوء إلى الخدعة ني الحرب لا يناي المجد مطلقاً‎ 


قد يكون الداع في أي عمل من الأعال كرما ومقوناً » الا انه 
في ادارة الحروب وسيرها أمر جدير بالثناء والتمجيد . والرجل الذي 
بقهر خصمه عن طريق الحداع » يستحق الثناء تماما كالمرء الذي يقهر 
خصمه بطريق القوة . ويظهر هذا القول في الأحكام الي يصدرها مؤرخو 
السر على الر جال العظام » کزطر ائهم مثلا" هانيبال وغيره من القادة الذين 
اشتهروا عثل هذا الطراز من السلوك . وف التواريخ شواهد وأمثلة عدة 
ولن اسردها » واغا اكتفي بالقول بأني لا اعي بانحداع اللجوء الى 


ىا 


الكذب او نقض العهود والاتفاقات الي تعقدها » على اعتبار ان هذا 
الطراز مجيد » وان كان احياناً يؤدي الى فوزك بدولة او مملكة » كا 
سبق لي ان قلت في مطارحة سابقة» الا انه لن يأتي لك بالمجد مطلقاً . 
ولكتي آعي بالخداع » ذلك الطراز الذي يستعمل مع عدو لم يصدقك 
عهده » کالحداع الذي ينطوي عليه تسيير الحروب وادارة دفتهاء كذلك 
الذي استخدمه هانیبال على ضفاف محرة بروجيا ( صهتودىء< )١()‏ > 
حیث‌ادعی افز عة لاصطياد القنصل وجيشه الروماني في الفخ الذي نصبهءاو 
كإحراقه قرون قطيع من الماشية عندما أراد النجاة من يدي فابيوس 

یموس . 

وينتمي الخداع الذي اتبعه بونطیوس قائد السمنیین الى هذا الطراز 
من اللحداع »اثناء محاولته ايقاع الجيش الروماني ني مصيده عند « اشواك 
كودين » . فبعد ان ركز جيشه في قة الجبل » بعث ببعض جنوده » 
وقد آلبسهم ملابس الرعاة » پسوقون قطعاناً من الغم عبر السهل» وقد 
اعتقلهم الرومان الذين سألوهم عن المكان الذي يعسكر فيه جيش السمنیین. 
وقد اتفق الجميع على الاجابة برد واحد كان بونطيوس قد لقنهم ایاه» 
وهو ان الجيش قد مضى الى حصار نوكيرا ( Nocera‏ ) (۲) › وضدق 
القنصلان هذه الاقوال » مما ادى الى وقوع جيشها في قبضة الجيش 
السمي > عندما وصل الى صخور كودين »حیث كان السمنيون مختفون 
في طيانها . وكان في وسع هذا النصر الذي حققه بونطيوس عن طريق 
انفداع ان يشهر صيته الي حد كبر » لو اله اتبع نصيحة والدهءالذي 

» الاسم القدم لبحيرة تر انسيمين (1'248381333613) . و تقم في منطقة اومبریا في ايطاليا‎ ١ 
وقد تم تجفیفها عام ۱۸۹۸ » و استصلح ( ۵۰۰۰ ) فدان من الارض الحديدة للزراعة . وقد اشتهرت‎ 
بالمعركة الي دارت على ضفافها وانتصر فيها هانيبال على الحيش الرو ماني بقيادة فلامینیوس عام‎ 


۷ ق.م. 
5 مدينة تقع في کامبانیا على بعد مانية أميال إلى الال الغر بي من سالير نو . و يبلغ ديكات 
ا - المعرب - 


۷:۷ 


اشار عليه اما بالسماح للجيش الروماني بالنجاة دون مهانة » او ان يبيده 
عن بكرة ابيه » ولكنه اتبع طريقاً وسطاً « لا يأتي لك بصديق » ولا 
يزيح من طريقك عدواً » (۱) » وهو طريق طالا أتى بالضرر والاذى» 
عند انیاعه في شزون الدرلة » يا .سبق ل ان قلت في مطارسة منالقة:. 


ج١‎ 


ضرورة الدفاع عن البلاد » سواء انطوى الدفاع على جد أو ذلة 
فالدفاع عنها أمر طيب ٠‏ مهما كانت نتياجتسسه 


حوصر الجيش الروماني وقنصله كا ذكرنا في المطارحة السابقة»وفرض 
السمنیون على الرومان شروطاً مهينة . فقد اشترط هؤلاء » ان يوضع 
الثبر في رقابم » وان يعودوا الى رومة دون سلاح او عتاد . وعرت 
الدهشة القنصلن »وخم اليأس على اليش بأسره» ولكن الرسول الروماني 
لوشيوس لینتولوس ۰ قال للجميع بان عليهم ان يقبلوا بكل شيء » 
رغبة في انقاذ بلادهمءاذ ان بقاء رومة متوقف على بقاء هذا الجيش » 
فأن من الواجب انقاذه مها كان الثمق » وان من ابر ان يدافع الرء 
عن بلاده بأي طريق يستطيع » سواء انطوی دفاعه على المجد او على 
المهانة » اذ لو ثم انقاذ هذا الجيش ۰ فأن رومة تستطيع ان تمحو العار 
في الوقت الناسب » اما اذا لم يتم انقاذه » وآثر الوت بفخار ۰ فأن 
رومة وحریتها معرضتان للضیاع » واتبع الجميع نصيحة لینتولوس . 


- مقتبسة من كتاب تيتوس ليفي . - آلعرب‎ ١ 


۷:۸ 


وان يوليها اهیامه »۰ اذ عندما تتوقف سلامة البلاد كلها » على القرار 
الذي يتخذه المرء » فن الواجب ان لا م هذا الانسان بقضايا اللطف 
والقسوة » ولا بالاطراء او المذلة > بل عليه ان يتخل عن كل اعتبار 
آخر > وان يسلك ذلك المسلك الذي يؤدي الى الحفاظ على حياة بلاده 
وحریتها بکل ما لدیه من اخلاص وحاس . 

وهذا هو المسللك الذي يسار عليه الفرنسيون. كما يبدو من اعمالهم 
وأقوامم > للدفاع عن جلال ملکهم > وسلطان ملکتهم > فلا صوت 
پسمع بفروغ صر اكثر من الصوت القائل « سیکون من العار ان يتبع 
الاك مثل هذا الاسلوب » . فليس عة من قرار يتخذه اللك يكون 
معيباً » على حد قولحم »> سواء أأدى الى ابر او الى التاعب » وسواء 
آفاز او خسر » فهذا من ثأنه على حد ما يرونه . 


31 
على الانسان ان لا محافظ على الوعود اني تعطی بالاكراه 


عاد القنصلان الى رومة على رأس ذلك الجيش الذي انتزع منه سلاحه 
والذي عومل تلك المعاملة العيبة المشينة » وقد اصر" اول الحطباء في 
مجلس الشیوخ بعد عودة الجيش » ان من الواجب عدم الحفاظ على 
معاهدة الصلح الي ثم توقيعها في كوديوم . وكان القنصل سبير پوس 
بوستومیوس » هو الذي أفضى بهذا الرأي واصر عليه . فقد ذكر ان 
هذه العاهدة لا تربط الشعب الروماني»وانما تربطه هو والذين وقعوها 
معه ليس الا . واضاف ان الشعب اذا أراد التحرر منها ومن التزاماتما 
ففي وسعه ان يبعث به وبکل من وقعها معه الى السمنيين ليظدّوا اسرى 


۷:۹ 


عندهم . وقد دافع عن هذا الرأي بعناد واصرار الى الحد الذي حمل 
مجلس الشیوخ على الاذعان » فبعث به وبالاخرین كأسرى الى السمنين 
ثم احتج بأن العاهدة تعتير لاغية وغير قائمة.وقد خدم الحظ بوستوميوس 
في هذه القضية وذلك لان السمنيين لم محتفظوا به » وعندما عاد الى رومة 
اكتسب مدا جديداً في عيون الرومانين باستسلامه؛ا کر من الجد الذي 
اكتسبه بونطيوس في عيون السمنین بانتصاره . 

وأرى لزاماً علينا ان نلاحظ هنا أمرين هامينءاولما ان الجد عکن 
تحقيقه باحدى الوسيلتين » اذ ان النصر محققه بالطريقة العادية » أما في 
المزعة » فيتحقق اذا تمكن المرء من ان يظهر ان المزعة لم تكن نتيجة 
خطثه » او اذا استطاع ان ينجز علا“ ينطوي على الفضيلة محیث عحو 
اهز عة السابقة . اما الأمر الثاني فهو ان ليس من العار > الاخفاق في 
الحفاظ على وعد ارخمت على اعطائه . وتتعرض جميع الوعود الي تمت 
بالاكراه الى الخلف » عندما تزول القوة الي فرضتها » وذلك دون 
ان یلحق العار عن مخلفها . ويصادف المرء عند قراءته للتاريخ امثلة عدة 
على هذا الاخلاف بطريقة او بأخری » وکل انسان یعرف ايضاً ان 
هذا الاخلاف ما زال يتكرر حى بومنا هذا . ولا جد الرء ان إخلاف 
الامراء یقتصر على الوعود الي اعطیت بالاکراه » عندما لا يغدو للقوة 
الي فرضتها أي تأثر » ولکنه لا جد ان اشکال الوعود الاخری قد 
تنقض ايضاً » عندما تصبح الدوافع الي أدت الى تلك الوعود غير ذات 
موضوع . وقد محثت 5 كتابي « الامير » هذا الوضوع باسهاب » 
وتحدثت عن جدارته بالثناء أو النقد » وعا اذا كان من واجب الامراء 
اتباع هذا السبيل اول . ولذا فلن اضيف شيئاً الى هذا الحديث في 
هذه المطارحات . 


۷5۰ 


الکتاب الثالث 
الطارحات من ۳ الى /5 


ارارصتردة 
ول سبك معالستمیین 


5:۳ 


یعرض الرجال الذين ینتمون إلى بلد واحصد 
نفس الخصائص رغم اختلاف الاجيال الي ظهروا فيها 


يقول الحكاء » ولا مخلو قولهم هذا من التعقّل والأساس السلی » ان 
على من يريد التکهن عن المستقبل > ان يكون عليماً باحداث الماضي » 
اذ ان كل ما يقع في العام في أي وقت من الاوقات ؛ لا بد وان 
يكون له شبه اصيل عا وقع في القرون الغابرة . ويرجع هذا القول الى 
الحقيقة الواقعة » وهي ان الرجال هم الذین یسیون كل هله الحوادث 


اهلا 


وان عواطف الرجال هي دائمآ واحدة لا تختلف مطلقاً > ولذا فهي 
تؤدي دائماً الى نفس النتائج . وقد تكون افعال الناس احياناً في هذه 
البلاد حقاً » اكثر فضيلة من افعالهم في تلك » او انا في هذا العصر 
افضل منها في ذاك » وذلك طبقاً لطراز التربية الذي اشتق منه سکان 
هذا البلاد طر يقتهم في الحياة . 

ويسهل التعرآف على المستقبل من الاضي ايضاً » عندما يكون نفس 
الشعب قد الف نفس العادات مدة طويلة > وهي عادات قد تكون مثلا" 
دائمة السيطرة أو دائمة الخداع » وقد تكون دائماً متجهة الى هذه 
الفضيلة او تلك الرذيلة . وعلى هذا فكل من يدرس التاريخ الماضي 
لمدينتنا فلورنسة هذه » ويقارن بين ما وقع فيها آنذاك » وما حدث فيها 

في العهود الاخبرة ۶ » مد دائباً ان الشعبين الألماني والفرنسي » كانا 
u‏ مشبععن بالطمع والكيرياء والشراسة وعدم الصدق وهي خصائص 
اربع ۰ اتصف مها هذان الشعبان » وسببت في اوقات محتلفة الكثير من 
الاذی والضرر لدينتنا . وکلنا يعرف مثلا" » بالنسبة إلى عدم النقة » 
كيف ان الاموال كانت تدفع دائماً الى اللاك شارل الثامن (ملك فرنسا) 
وكيف انه وعد باعادة قلعة بيزا الى الفلورنسيين ولكنه لم ينفذ وعده 
قط > وكيف ان هذا الملك » اظهر عدم امكان الركون اليه » والمزيد 
من الطمع ايضاً . 

ولنتجاوز الان هذه الاحداث الاخيرة ۰ فکلنا يعرف او قد سمع بما 
دار في الحرب الي شنها الفلورنسيون على دوقات ميلان من الفيسكوني. 
ولا كان الفاورنسيون يفتقرون الى اية وسيلة احرى» فقد تدارسوا مكان 
استقدام الامبراطور الى ايطاليا » طمعاً في الانتفاع من مكانته ومن قواته 
في الهجوم على لومبارديا . وقد وعد الاميراطور بالمجيء على راس جيش 
ضخم ۰ للانضیام اليهم في حرمم مع ميلان ۰ ولماية فلورنسة من تلك 
الدولة شريطة ان يدفع له الفلورنسون مائة الف من « الدوكات » عندما 


YoY 


يبدأ سره » ومائة الف اخرى عند وصوله الى ايطاليا › وقد وافق 
فان تین على شرطه هذا . وعندما تسم الدفعة الاولى »وكذلك الدفعة 
الثانية عند وصوله الى فيرونا > نکص على اعقابه عائداً دون ان يفعل 
شيئاً » زاعاً ان ما حال بینه وبن ن الضي في تنفيذ الخطة » هو نكوص 
الذين سبق له ان عقد اتفاقات معهم عن وعودهم . وهكذا لولم تدفع 
الضرورة فلورنسة الى ذلك الوضع » ولو ۸ تتغلب عليها العاطفة»بل لو 
امعنت النظر » في قراءة سبر العرابرة وتارحهم القدم > واطلعت على 
عادانهم » لا عکنوا من خداعها هذه الرة » وفي غيرها من الرات » 
وذلك لأنهم کانوا وما بزالون یسلکون نفس السلك مع کل انسان وني 
کل مکان . 

وعکننا ان نری هذه القيقة ما فعله العرابرة الأقدمون مع التوسکانین. 
وكان هولاء قد تضایقوا جداً من الرومان > الذين کانوا قد هزموهم 
في اکتر من معركة وارنوهم على الفرار » وتبين لهم انهم لن یستطیعوا 
1 بقوابم وحدها مقاومة هذه المجات » فعقدوا اتفافا مع الغاليين (۱) 
الذين کانوا قد قد آقاموا على الطرف الابطالي من جبال الالب » على ان 
يضم هؤلاء قواء هم اليهم مقابل مبلغ من الال بدفعو نه > ويسير الفريقات 
معا لهاجمة ار . وكانت النتيجة ان الغالين بعد ان تسلموا الال > 
رفضوا حمل السلاح والضي الى الحرب بسببهم » وزعوا انهم قد قبلوا 
هذا الال » لا على اساس شن الحرب على آعداء توسکانیا بل مقابسل 
امتناعهم عن الاغارة علیها ومبها . وهکذا خسر التوسکانیون يسبب 
شراهة الغاليين 3 روکذم في مواثية ثيقهم ماهم والمساعدة الي كانوا يأماون 
في امبرل عليها منهم . 


١‏ يستعمل مكيافلي هنا كلمة ( ۳۵۵61051 ) الي تعي الغاليين » و هم اجداد الفرنجة 
أي الفر نسيين . وقد اطلق عليهم العرب اسم الفر نجة E‏ 
ند المؤالق: و الم ت ك 


A — مطارحات‎ Ver 


وهكذا نرى ان الغاليين في الحادثن ۰ اي مع التوسكانيين الأقدمين 
ومع الفلورنسیین قد اتبعوا نفس السياسة والسلوك » ونرى ايضاً ان من 
السهل المع على مدى ما في كلمة الحكام من ثقة . 


44 


قد يودي التهور والحرأة أحياناً إلى نتائج 
لا تتحقق عادة بالاساليب العادية 


عندما تعرض السمنيون لمجوم الجيش الروماني > ول يتمكن جيشهم 
من الصمود له » قرروا ان يتركوا حاميات ي مدن سمنيوم » وان 
ينتقلوا بجميع قوانهم الى توسكانيا الي كانت قد عقدت هدنة مع 
الرومان » وكانوا يأملون في الهم عن هذا الطريق » وبوجود جيوشهم 
في بلاد التوسكان > قد يقنعون هؤلاء بحسل السلاح ثانية » وهو ما 
رفضوا ان يفعلوه » عندما بعثوا اليهم بسفرائهم . ولقد فاه السمنيون في 
أحاديثهم الى التوسكان > والي اشاروا فيها الى الاسباب الي دعتهم الى 
حمل السلاح ۰ علاحظة تستحق العناية والاهیام » او قالوا الهم « قد 
ثاروا لأن السلام عندما يعني العبودية » يغدو اکنر مشقة على الاحهال 
من الحرب بالنسبة الى الرجال الاحرار » . وهكذا تمكنوا عن طريق 
الاقناع حيناً > وعن طريق وجود جيشهم في البلاد » من حمل التوسكان 
على اشهار السلاح . ومن الجدير بالملاحظة هنا ان على الاک اذا أراد 
ان محصل على شيء من رجل آخر » ان لا يضيع الوقت في الدرس 
اذا سمحت له الظروف بذلك » بل ان يعمل بطريقة يرى الها ضرورية 


Vet 


لاخاذ قرار حامم وسريع » وهو ما يفعله حتماً اذا رأى ان رفضه ما 
يطلب منه » او تسويفه في الاجابة قد يؤديان فوراً الى استثارة النقمة 
الي تغدو كثيرة الحطر . 

وقد رأينا البابا یولیوس يلجأ في وقتنا هذا الى استخدام هذه الوسائل 
بصورة فعالة في تعامله مع الفرنسیین ۰ كا رأينا القاشد الفرنسي السیو 
دي فوا » يستخدمها أيضاً في التعامل مع مرکیز مانتوا . فعندما أراد 
البايا بولیوس اخراج اسرة , البنتفوغلي ۾ من مدينة بولونا » ادرك ان 
تنفيذ غايته هذه يتطلب وجود قوات فرنسية الى جانبه » كا يتطلب بقاء 
البنادقة على الحياد . وهكذا تقدم البابا من الفريقين عارضاً عليها التفاهم 
معها . ولكنه عندما تلقى ردوداً غامضة ومتباينة مع رأبه هو 2 قرر ان 
پرغغها على الااتقاء معه في وجهة نظره » وذلك عن طريق عدم اتساع 
الجال الما لانتهاج أي سبيل آخر . وهكذا زحف من رومة على رأس 
أكر قوات استطاع جمعها ۰ وتقدم من بولونا » موفداً رسله في نفس 
الوقت الى البنادقة يطلب اليهم بواسطتهم البقاء على الحياد» والى الفرنسيين. 
يسأل وم ارسال القوات لمساعدته . وهكذاءضاق أمامهم الوقت للتفكيرء 
ولا كان من الواضح للطرفين ان البابا سيغضب أشد الغضب اذا ترددا 
أو رفضا ٠‏ فقد أذعنا لرغباته»وبعث الفرنسيون بالعون بیها ظل البنادقة. 
عل الحياد . 

وقام المسيو دي فوا » باجراء ماثل فقد كان في بولونا على رأس 
جيشه عندما مع بثورة بريسكيا (هذعءءمء8 ٠» )١()‏ فاراد الزحف عايها 
لاسترجاعها » وكان امامه سبيلان يسلكها » اولما عر بالاراضي الواقهة 
تحت سيطرة ملكه ( ملك فرنسا ) » وهو سبیل طويل وشاق» وثانيها 


١‏ بريسكيا » مقاطعة في شال ايطاليا » يبلغ عدد سکاما ( ۰ ) آلاف . القسم الشالي منها 
جبلي أما المنو بي فيؤلف جزءاً من سهل لومبارديا .وتقع مدينة بريسكيا على نمري ميلا وغارزا» 
و يبلغ سكانها ۲۰ الفا . ك الع 
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مجتاز اراضي مانتوا » وهو قصير کل القصر . ول يعن هذا السبيل جرد 
المرور بأراضي مركيز مانتوا فحسب » بل كان يعي ايضاً ضرورة 
عبورها من طرق معينة تقع بين البحيرات والمستنقعات الي تكثر في 
المنطقة » والي يتولى اغلاقها وحراستها جنود المركيز وراء حصوتهم 
وقلاعهم . ولا كان دي فوا قد قرر الضي من اقصر الطرق » فتد 
اراد ازالة كل عقبة » وذلك محرمان المركيز من كل فرصة للتفكير » 
وهكذا زحف بقواته على الطريق » وبعث يطلب من المركيز ان يبعث 
اليه بالفاتیح ليعسير الحصون والقلاع . وذهل المركيز من هذا القرار 
المفاجىء فبعث اليه بالمفاتيح . وما كان لیفعل هذا ابد لو ان دي فوا 
كان من النوع المتردد في سلوكه . اذ ان المركيز » كان متحالفاً مع 
كل من البابا والبنادقة » وكان له ولد في عهدة البابا » مما يؤمن له 
مجموعة من الذرائع الكرعة لرفض الطلب . أما وقد اصابه الذهول من 
القرار المباغت فقد استسل للاسباب الي سبق لي شرحها . وهذا هو 
عين السلوك الذي سلكه التوسكان مع السمنيين » اذ لما رأوا جيوشهم 
۹1 قلب بلادهم » اضطروا الى انتضاء السلاح » وهو ما سبق لهم رفضه 
في مناسبات سابقة . 
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ما الافضل ي معركة ... انتظار هجوم العدو 
ورده ثم الشروع ۹1 افجوم » أو البسدء 
بجوم کاسح عنيف منذ استهلال القتال ؟ 
كان القنصلان الرومانیان دیسیوس وفابیوس ۰ على رأس جيشيها » 
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علي وشك الاشتباك مع جیوش السمنیین والتوسکانین > وخوض معركة 
واحدة وي وقت واحد مع هذه ايوش 1 وجدر ينا هنا أن نتساءل 
أي الطريقتين المختلفتين اللتن اتبعها القائدان كانت هي الافضل والانفع. 
فلقد هاجم ديسيوس العدو عنتهی التهور والجوأة » وبكل ما لديه من 
قوات > پیا اكتفى فابیوس بالصمود امامه » اذ انه رأى ان الابطاء 

في اهجوم اكثر نفعاًءوان يكبح الرء جاح تمواره » حتى محن الوقت 
الذي يكون العدو فيه قد اضاع حاسه للقتال » وهو ان الذي بدأ 
به العرکة » وفقد سورة حدته » كأ يقولون . 

ویدلنا سير الاحداث على ان طريقة فاییوس » كانت افضل بکثر 
من طريقة دیسیوس ۰ اذ الك الاخحر نقسه عحدة هجومه الاول > با 
ادى ال ادراکه بان جنوده على وشك الزعة » ففعل ما سبق لوالده 
ان فعله من قبل » وضحتی بنفسه من اجل الشرف العسكري الروماني» 
مؤملا” انه سیحقق عوته ذلك الجد الذي لم يستطع محقيقه بانتصاره . 
وعندما سمع فابيوس بذلك » وخشية البقاء حیاً » واحراز شرف اقل 
من ذاك الذي ناله زمیله عوته » هاجم العدو جاع قواته الي احتفظ 
مها للطوارىء » وحقق 5 يدا مظفراً . وهکذا یتضح لا ان الطر يقة 
الي اتبعها فاببوس اكثر ضانة واجدر بالاتباع والتقليد . 


1 
كيف محدث ان محتفظ الاسرة الواحدة ي 
مدينة من المدان » ولوقت طويل بنفس تقاليدها 
دبدو ان الحلدف لا يقتصر على المدن وحدها ي تقاليدها وانثلمتها 
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وني اخراج ابنائها من النوع الاكثر صرامة او اكثر ضعفاً وخنوثة » بل 
يظهر هذا التباين الائل بوضوح ایضاً في نفس المدينة بين هذه الاسرة 
وتلك من اسرها . ومجد المرء هذا الوضع في كل مدينة من المدن » كا 
يقرأ قي تاريخ رومة » عن وقوع حالات كثيرة كهذه » وهكذا جد 
ان افراد اسرة « مانليوس » کانوا دائماً من النوع العبوس والكثير 
العناد وان افراد اسرة « بابلیوکوس » کانوا دائماً من النوع الدمث 
والشديد التعلق بالشعب » وان افراد اسرة «ابیوس » من النوغ الطموح 
والمعادي للعامة(١)‏ » وهذا ینطبق على عدة اسر احری من الاسر الرومانية 
الي كان لكل منها خصائصها الخاصة با والي تميزها عن غبرها . 
ولا عکن للمرء ان يعزو كل هذا الى الوراثة » اذ يؤدي التزاوج 
بن الاسر المختلفة الى التنواع » وهذا يجب ان يعزوه الى الطرق المختلفة 
الي تتبعها الاسر في تنشئة ابنائها وتربيتهم . اذ عندما يبدأ طفل في 
سنوات حدانته » بالتفهم 3 فان مما ملق بوناً شاسعاً بينه وبين غسيره 
من الاطنال الطريقة الي تتبع في افهامه » ان هذه الامور تستحق الرضا 
له > اذ 5 هذه الطريقة تترك انطباعاً في نفسه ينظم 
في المستقبل السلوك الذي يتبعه في جميع طرائق الحياة ودروما . ولو 
لم يكن الوضع كذلك لا كان في الامكان ان يكون لجميع افراد اسرة 
« ابيرس »۰ نفس الرغبات وان يتأثروا بنفس العواطف وهو ما اكده 
تیتوس ليفي عند محدثه عنهم . ولتأخذ آفرد ار من ابناء هذه الاسرة 
والذي عین رقیباً في رومة . فعندما استقال زمیله من منصبه بعد انتهاء 
ثمانية عشر شهراً من خدمته » طبقاً للقانون العمول به » رفض ابیوس 
الاستقالة » زاعاً انه ول بالاحتفاظ بالنصب مدة خس سنوات» وفقا 
١‏ هذه اسیاء آسر رومانية شهير ة انتمی إلى کل منها عدد من القناصل و الدیکتاتورین و المر اقبین 
و حماة الشعب . وقد و رد ذکر الکثیر منهم في هذا الکتاب ولي هوامشه أيضاً . 
- آلعر ب - 
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لأول قانون سنّه الرقباء » وعلى الرغم من عقد عدة اجهاعات لبحث 
هذه القضية » وعلى الرغم من نشوب اضطرابات عدة » وعلى الرغم 
من كل هذا ومن ان عله كان مالفا لرغبة الشعب » ورغبة الاغلبية 
في مجلس الشيوخ ۰ ۸ تكن هناك اية وسيلة تحمله على الاستقالة . وكل 
من يقرأ انلطاب الذي القاه والذي هاجم فيه بوبليوس سميرونيوس احد 
حاة الشعب » سيجد ان هذا الحطاب » مليءَ بالغطر سة الي كانت طابع 
أسرته » ويرى من الناحية الاخرى ما كانت تبديه الاغلبية الغالبة من 
الواطتن من طيبة ومن کرامة » وما تظهره من استعداد لاطاعة قوانن 
البلاد وانظمة الفوول والعرافة فیها ۳ 
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على المواطن الصالح أن يتجاهل الاساءات الشخصية 
ي سبيل حبه لبسلاده 


اصیب القنصل ماریوس عندما كان حارب السمنين على رأس جيشه 
مجراح في المعركة الي خاضها . ولا كان هذا يعي الحطر مدد قوائه » 
فقد رأى مجلس الشیوخ الضرورة ماسة لایفاد بابر یوس كر سور کدیکتاتور 
لسد الفراغ الذي خلفه القنصل بسبب جراحه . وکان من الضروري ان 
يقوم القنصل فابيوس بتسمية الدیکتاتور » وکان آنذاك على رأس جیوشه 
ي توسكانيا . ولا كان فابيوس عدوا لباببر وس»فققد كان من المشكوك 
فيه كل الشك »ان يتولى تسميته . وبعث الشيوخ يسفيرين اليه يرجوانه 
التخل عن حزازاته الحاصة » وان يعلن التسمية خدمة للمصلحة العامة . 
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وقد عمل فابيوس هذا مدفوعاً محبه الى بلاده » مع انه اعرب في صمته» 
وبأساليب مختلفة » عن شعوره » بأن هذه التسمية قد آذته كثيراً في 

وعلى كافة من يطمعون في ان ينظر اليهم الناس كمواطنين صالحين» 
ان يقتفوا أثره » وينهجوا على منواله . 
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عندما پیدو العدو وكأنه يقئرف خطيئة كبيرة 
يجب ان پفتر ض ان هذه الحطيئة » مصطنعة وزالفة 


ظل الندوب فولفيوس على رأس الجيش الذي بعث به الرومان الى 
توسكانيا بعد ان عاد رئيسه القنصل الي رومة حضور بعض الاحتفالات» 
وأراد التوسكان ان مروا ما اذا كان في وسعهم ان يأخذوه على غرة» 
فنصبوا كميناً على مقربة من العسکر الروماني » وبعثوا ببعض جنودهم 
وقد تنکروا في زي الرعاة > ومعهم قطعان کبرة من الاشية » بعد ان 
طلبوا الیهم السیاح للرومان برژيتهم . ومضی الجنود في تنکرهم هذا الى 
الاوتاد الي تحیط بالمعسكر الروماني » واستغرب الندوب الروماني هذا 
التظاهر منهم » و بدا له علهم شيئاً غير معقول » فانحذ اللحطوات اللازمة 
لاكتشاف الحدعة » وحبطت پذلك عط التوسكانين : 

ومن الجدير بنا ان نلاحظ في هذه الحادثة ان من واجب القائد ان 
لا يؤخذ بالحطيئة الواضحة الي يبدو ان العدو قد اقترفها » اذ ان هذه 
الحطيئة كثيراً ما تكون مجرد خدعة ليس الا » اذ لا يعقل مطلقاً » ان 
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يفتقر ااناس الى الحذر والحيطة على هذا النحو . ولکن كثيراً ما تعمي 
الرغبة في النصر عقول الرجال محيث لا يلاحظون الا ما يفعلونه هم . 

فعندما هزم الغاليون الرومان على ضفاف نهر « الآليا » » زحفوا 
علي رومة » وعندما وجدوا ابواما مفتوحة › ولا يقوم على حراستها 
أحد » توقفوا پوماً وليلة دون ان بحرؤوا على دخول الدينة » خوفاً من 
خدعة » اذ لم يكونوا ليصدقوا ان الرومان كانوا على هذة الدرجة من 
الجن او الغياء > ميث يتخلون عن وطنهم . 

وعندما كان انار اسان محاصرون مدينة بیزا 0 ۸ وسقط 
مواطن « بيزي » یدعی الفونسو ديل موتولو اسيراً في ایدهم» وعدهم 
هذا الواطن يأنهم اذا آطلقوا سراحه » فسیضع احد ابواب هذه الدينة 
تحت تصرف الجيش الفلورنسي . واطلق سراح الرجل » وجاء بعد ذلك 
عدة مرات متذرعاً ببحث الدقائق العملية والتفاصيل للتحدث الى مندوبي 
المفوضين > ولم يكن يصل اليهم سرا بل جهاراً وعلانية » وفي رفقة 
عدد من البيزيين الذين كان ير کهم في الخارج » عندما يدخل المعسكر 
للتحدث الى المندوبين . وكان في وسع كل انسان ان محمن من هذا 
الاجراء : ان الرجل قد حزم امره على « اللعب على الحبلين ۾ © اذ 
لو كان يغمل وفقاً لوعده فقط ٠»‏ فأن من غير المعقول ان يعمل عثل 
هذه العلنية » وان يسلك هذا السلوك . ولكن الفلورنسيين كانوا عازمن 
على احتلال بيزا » فأحمتهم رغبتهم عن هذه الحقيقة وسیتروا فصيلة من 
رجافم الى « باب لوكا » حيث تركوا هناك بسبب ضيق تفكيرهم » 
عدداً من الضباط والجنود جثثاً هامدة نتيجة خدعة الفونسو المذكور . 


اكلا 


الكتاب الثالث 
الفصل الاخر 


اطع ىأ ريت بويت 
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على الحمهورية الي تطمع في الحفاظ على 
حریتها أن تتخذ اجراءات احتياطية 
جديدة كل يوم لتحقيق هذه الغاية 

وما فعله كوينتوس فابيوس لاكتساب لقب مكسيموس 


تقع حوادث مؤسفة وحتمية كا سبق لنا ان لاحظنا عدة مرات 
سابقة في كل مدينة كبيرة > تستدعي مجيء الطبیب»وکلا كان الحادث 
اكثر اهمية » كلا تطلب البحث عن طبيب اكثر حكمة . واذا كان 
عة من مدينة وقعت فيها مثل هذه الاحداث » فهي مدينة رومة حيث 
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تميزت بالغرابة والشنوذ . فقد تآمرت جميع سيدات رومة في احدى 
الناسبات على قتل ازواجهن . وقد عثر على عدد من هؤلاء الأزواج 
وقد سم فعلا” ۰ بیغ اعد الم لعدد آخر ايضاً . 

وكانت الحادثة الاخنزی مؤامرة الحتفلن بعيد باخوس « الباشانال » 
( عادصعطءد8 ) )١(‏ التي اكتشفت ابان ارب المقدونية » وقد اشترله 
فيها عدة الوف من الرجال والنساء » ولو لم تکتشف ولو لم نكن عادة 
أهل رومة ان يعاقبوا ابیاهر عندما تخطىء » لادت هذه المؤامرة الى 
الحطر على المدينة.واذا كانت عظمة تلك الجمهورية وقدرتها على الادارة 
م تثبتا بأكثر من الف طريقة اخرى ۰ فإن في الامكان رؤيتها ني طبيعة 
العقوبة الي كانت تطبق على المذنين . ولم تكن رومة تتردد في اصدار 
عقوبة قضائية بالوت على فرقة عسكرية كاملة في وقت واحد ‏ أو 
على مدينة بكاملها » ولا في اصدار عقوبة الابعاد على ثمانية آ لاف أو 
عشرة آلاف شخص » وان تفرض عليهم اوضاعاً استثنائية » لم تكن 
تطبق من شخص واحد فقط » وانما من مجموعة بكاملها »> كا فعلت 
مع الجنود الذين قاتلوا قتالا" فاشلا“ في كانيه »حيث ابعدتهم الى صقلية » 
وهناك حظرت عليهمالاقامة في‌الدنکا حتمت عليهم ايضاً الأكلوقوفاً. 

ولعل افظع الاعمال الادارية الي جرت على تطبيقهاء الاقتراع عشرياً 
على جنودها » اي ان ختار العاشر بطريق القرعة ليعدم » فليس ثمة من 
عقوبة اكثر ارهاباً من هذه العقوبة اذ ابتكرت بقصد عقاب المماهير . 
فد هر تکیت ور عي من لای انامه ار وة بولا ريرك 


۱ مستمدة من کلمة باشاناليا ( 126029212 ) وتعي الاحتفال بعيد باخوس 
اله الهمر . فقد كانت تقام طقوس احتفالية يشتر ك فیها الر جال و النساء و قد أثملتهم الحمر » و ار تدوا 
جلود الغزال » و اللابس الشرقية » و محملون أوراق الکرمة » ویقرعون الطبول » و متشون 
لپاخوس. وقد بدأت هذه الاحتفالات ني رو مة عام ۱۸۷ ق. م. وكانت تقام مرة کل ثلاثةأعوام. 


- المرب س 
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من هو مرتكبها او المسؤول عن ارتکاہا » يغدو من المستحيل عقابه 
الجميع » اذ ان العدد كبير للغاية » ولم يكن من العدل في شيء ان 
يعاقب البعض ويترك البعض الآحر » اذ ان هذا اجحاف بالعاقبن » 
وتشجيع على من نجوا من العقوبة » لارتكاب الحطأ مرة ثانية . اما قتل 
الرجل العاشر بطريقة الاقتراع عندما يكون الجميع من المذنبين » فأن من 
يعاقب يندب حظه » اما من ينجو من العقوبة هذه المرة » فأنه مخشی 
ان يتعرض لا مرة ثانية اذا اساء وشاء له الحظ ان يكون من العاقبن. 

وهكذا فقد نفذت العقوبة بالنساء اللاتي ممن ازواجهن وبالحتفلن 
بعيد باخوس وكانت عادلة ومحقة وعلى الرغم من ان مثل هذه النوازل 
تلحق الاذى بالجمهورية » الا الها ليست من النوع المميت » اذ اله 
الوقت يظل متوافراً لاصلاحها والشفاء منها . ولكن ليس ثمة من وقت 
معبن كقاعدة تؤثر فيه على الحكومة» وما لم يقم رجل عاقل باصلاحهاء 
فان الدولة تتعرض الى الدمار . 

وادت الطريقة السخية الي اتبعها الرومان في منح رعويتهم للغرباء » 
ان توافد حشد ضخم الى المدينة من الغرباء الذين عتون الى تلف 
الجنسيات » وقد شرع هؤلاء يلعبون دوراً مهماً في الاقتراع » مما ادى 
الى وقوع تبدل في الحكومة وال التخلي عن تلك الطرق الي كانت 
المدينة تسر عليها وعن اولثئك الرجال الذين الفت السير في ركاہم » 
وعندما لاحظ كوينتيوس فابیوس ء في المدة الي عمل فيها رقيباً هذا 
الوضع ۰ قسم هذه المجموعة المتعددة الاجناس من الوافدين حديثا؛والي 
عزا اليها الاضطراب في الدينة الى اربع « قبائل » » وبعد أن حدد 
هذا الاسلوب مجال نشاطهم » حال بینهم وبن افساد رومة یکاملها . 
وهکذا تمكن فابيوس بعد ان ادرك ادراكاً صحيحاً مصدر المشكلة واساسها» 
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من تطبيق علاج صحيح »دون أن يبدل دستور' رومة وقد غدا هذا العلاج 
مقبولا” لدى الاهلن محيث أطلقوا عليه الاسم الذي يستحقه وهو 
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سان فنستی ۳۹۲ 
سان کار جلیانو 3 
سبیندیوس ۷۹ 
سر اقوزه ۲ ۰۵ ۰*2۱ 

6 ۱۳-۰۸۰۰ 
سر دينيا 1۳۱ 
سر فيوس ۳۷۸ 
سفورزا ۳ لكك 
سفور زا غالیانو ۳۰ 


سفورزا فر انشیسکو ۰۳۷ 
سفورزا لودفیکو 1۸۸ 
سفورزا مکسملیان 1۲ 
سفیر و س ۷ ۰ ۶ >۰> 
۱۹ 

سفینا فیستا ۸ 
سکایفینوس 1۰۷ 
سكيف ولا مله 
سلافو نیا ۲ 
سلامیس ۰۷ 
سلیم الأول ۲ ۱6 ۷ 
سامان ۳۲۹ 
موق ۲ ۳ ۰۲۲۰ 
4 6 ۷۷ ۷ ۰ 6 ۰۷ 

۱۷ ۷ ۰/۹ ۸/۹۰۹ 

سمير امیس 10۹ 
سنوفا بر نسیفال ديلا o۷‏ 
سنیکا 1۰ 
سوابیا, ۰ ۵ ۶ 
سواريز 141۸۹ 
سوتر يوم or‏ 
سوديريي ا 000 


۰ ۲ ۶ ۲ ۰ ۱۳ ۵ ۰۷ 
۰2" ۶ ۷ ۹ 
VI11¢VY1°CITY 


سوديريي باغو لا انتونیو ۳۹٤‏ 
سورا ١‏ 9۰ 
سور یا EY‏ ۰ ۵ لي 
سوؤر یخو 4101۳ 
سو ليكوس 4 
سویسر ا VI‏ 
سو ده ۰:۷۱ 
سیجائوس ۰.۳ 
سير توریوس ۱۱۳ 
سیر جيوس وت رين 
سیر دي ۷۸ 


سير فيليوس كوينتيوس ۰ 


يفا کین 


سیفوفیز اس 


سيكستوس الرابع. 


سيكيوني 
سیمبر و نيوس 
سيمينيا 

سينا كليس 


سینسیناتو س 


۷۰۹ 

ooY 
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oo 

0440۷! 

¥04۷۱ 

۰:۷۳ 

۰۱۹ 

۹ 1خ 42>" 

رت تفر 

۰۳۳ 6 

۰۷ ۰ ۶ ۰ ۰ 2 ۷ 

۹ ۵ ۰ ۵۵ ۵ اا 
ش 

۰ ۰۲۰۳۹۰۳6۳۳ ۰ ۰ 

6 ۵ ۰6 ٩ 6 6 ۷۷ ۰ ٩ 

۷۰۲ 

1۹4٤ 

۰-2» ٩2 ۰ ۵ 

1۰ 

٤١ 

۰ ۲ ۶۶ ۳ 

۰2) ۳ ۸ 

> ۵ ۲ ۸ 

۲۷۷۰ 1 ل 


۰ ۰ ال ال 
دك ل لشف 
ل 
۱ ۱۳-۰ 
۱۷۰ 

40 

11۹4 


ص 
صعب حسن ۹ 
صقلية 2۳+ 
2۱9۱*۰۰2۲ 
لاملا ةللا 
صقليوس ديودوروس torc11۲‏ 
صهیون ۱۷ 
صو ر o01‏ 
صو فيا o۳‏ 
صو لا cCTEocTITCTITCIVY‏ 
CES‏ 
صو لون ۱ ۰ ۰۲-۵ 
2۹۰۳۰4 

ط 
طو مسون VVe1۸‏ 
طيبة ۹۸ اش 
طبر یوس ۰۳ 
عمانوئيل - فكتور 1۷ 


غال 


۰ ۳۰۵۰۳۰۲۰۲۷ 6 ۲ 6 
۰" 2» ۵ ۵۵ ۰ ۴۲ 
۰-۸۲ ۵ ۵۰ ۱ ۰ 
۱۲۷ ۷ ۳ (۷ (۳ ۷۷/۳ 


غاليازو جيوفاني 4AY‏ 
غاليليو 5 
غامبا كورتي بيبر و ۰.۳ 
غانديا ۳۹ 
غايوس AE‏ 
غراشوس تایبر یوس ۷۱۹2۳۰۸ 
غر اشوس سيمبر و نيوس 56 


۷۷۵ 


غراشيين كلع 
غریغو رپوس و3 
غز ۰ 1۲ 
غوغلیمو 1۳۸ 
غونسالفو ۰۳۰۰۳ 
غويكارديي جيوفاني ۲4۸ 
غويكارديي فرانسيسكو ‏ ۱۳۱۰۱۳۰۰۲۳ 

۰۵۳۳+ ۱12 
غير کي 9۲ 
غیدو بالدو ۸ 

ف 

فابر يز بو ۱۲۰ 
فابر د یو س YA‏ 
فابیو س ۰۵ ۳۲ ۰«77۳ 


فابيوس ما ركو س 
فابيون 

فاتيكان ال 
فارس 

فار نيوبرت 

فارو 

فالاريس 

فالانتينو 

فالير يوس بو بليوس 


فال دي بيزا 
فال دي شيانا 
فالنتاين الدوق 


ء ۷ ۲ ۰۲۱۳۲۱ 
“اكع ۰«( ۰۹۳/۹۱۳6۱۳۹۰ ۰ ۰۷۳ 
۰۸۷۸/۷۰/۰۸۰۹ ۰۶ ۱۷/۹۵ 
6 6 ۷۷۰۷۵ 

6۱ 60۸۰ ۰۵ ۵۷ 6 6 ۵ 
۷۳ 

4Y 

۱۸ 

۱۴۳۰۱ ۲ ۶ 

6۵۹۹۸۲۲۰۵ 

۷۰۳ 

۰۳ ۰-۷ ۲ ۳ 

> 6 ۳ 

5185 ۸ 

۰ 

۲ 

۱۱۳۹۹۵ ۵۰۳۰ 

۳:۸ 


فالوري فر انسیسکو 4r‏ 
فالیتر ي ۷۱۸ 
فالير يوس 1e‏ 
فانيزا ل 0 
فرانسوا ۷ ۰ ۲ 0 
فرانسیس القديس ۸4 
فرانسیسکو ۳۹4 
فرابیکوس ۳ 
فرجیل ۱-۶۹ 
فر جیلو مارسيلو 5 
فر جینیا ۷ ناض 
فر دیناند ۰۸ 211 
Ceo ۵ ۳ ۷‏ 
۳ 
فر س ۰۹ 
فر ساي ۱۸۸ 
فرنسا ۹ »۰ 
۳ 2۵۵ ۰۵۵ 2-۲" 
۰ ۷ ۲ ۷ ل ل ل 
۲۸ ۲ ۰۳-۱۳ 
۷۹ ۳ ۵ +2 
و الا 4 عمدو 
۵۳٩۰۵۲ ۵ 6۲۳ 6۵۱‏ ۰ 
۰ 2 ۳۲۰۶ ۵ ۶ ۰ 
اا 
فرنسيس الأول لفل لفك 
فروندنبرغ جورج فون ل 
فريدريك الا کر ۲۹ مه 
فریغوسو او تافینو ۰۳۹ 
فريفومي t۲‏ 
فسباسیان ۳۷ 
فلافینیوس تيتوس كور نيليوس 4۹ 
فلافیوس ما رکوس ۳۳۱ 


۷۷۳۹ 


14 فير غوسي اوتافینو‎ | ۴٤ 
1۲ فر مو‎ || ۰۶ ۱ 
9 ۰ ۷ أفيرونا‎ ۰ ۲ 
أفيزولي و۷‎ 46٥ 
۰9۰» 2۷۲۷ ۲ ۰۵ فيسكوني فیلبو‎ ۰*۰۲) ۱ ۳ 
Vor ۰۳2۲2 ۴ 
۷۰ فیسیا‎ | ۱ 
1۲ فیسییز ا‎ | ۰ 
۱ 2 ۰۵ ۶۸ فيلاري‎ || ۴ 
۹۳ فیلو - بابلیوس‎ | ۰ ۰۳۴ 
۰ فیلوتاس‎ ۰۰۳ ۶ ۵ ۵ 
۰۲۹۷۰۱۸۸۰۱۸۹۰۱4۸ ا فیلیب الثاني‎ 
۳۳۵۳۰۳۹ 
۰-۵ ۵ فیلیب القدوني‎ | 0 
> ۰ ۰ ۰ ۱ ظ‎ ET EAR 
VTA ی‎ 
۷۷ فيلبي سير وزي لورنزو‎ | 0. Cé 
۲۷ .۰ه ا فیلیس تر یانتا‎ 
0۷۰ فینیقیون‎ | ١ 
ه2446‎ 26 ۲۰ CTT فيي‎ 5 
000 ال‎ ifort 
هه‎ ۸ ۳۰ 
ل بای‎ ۰۳2۵ ۵ ۰۱ 
5 ۰7۲" ۵ ۷ 
5 ۷۳۳ 
قو‎ 6 ۵ ۵ 
۰ 92» ۰ ۵ 2۵ ۰ ۰۷ قر طاجنة‎ 278 
۵ ۰۶ ۵ ۵ ۲ ۷ ۱9 و‎ 
ال ياف وه ا ای‎ ۵ 
۷ ۷ ۷ ا‎ 
فيصر اک‎ |] ۲ 
۳ ۵ ۵ ۵ ۲ ۸ 4۸ 
۶ 6 ۵ ۵ ۰ ۳۱۷ 
"oct 1۹۹ 
۰۳۸ قیصر بور جیا‎ | ۳ 


مطارحات - :62 


کابالینوس ل 
کابوا co\Vco\TCFTVITVY‏ 
۸ ۵ ۰۳۵۵ 

۰۷۲ ۵ 6 ۰۷ ۹۱ ۷/۱ 

کابو ني جینو ۱۳۹ 

كابوني نیقولو ۷۰ 
کابیتول ۱ ا 
۰ 0۵ 60۰00۸0۵ 6۲۰ 
کابیتولینوس مانلیوس 46 ۰۳۰۵۰۲4۸۰۲ 
RET‏ 


کابیتولیوس ماركوس 


۸/4۰۰۳ ۳ ۱۷ رشق 


کاتالین ۰/۳ ۰۹ ۰ ۲ 

ترین ۱۳۱ 
کاتو ۰۱2۰۳۱۰" 
کاردونا ررمون دي 4 
کار مینو لا ۹ ۱ 
كاساغليا 1۷۳ 
كاسعراكي كاستر وكيو ال 
کاستیلانو 99۰۲۰ 
کاستیلانو نیقولو ۰۳۸ 
کاستيليو ني 1۷۲ 
کاسکینا ۳۹:۹ 
کاسیو س CTY‏ 0 ۷۱ 
كالفين جون 5 
كالفيوس كور فيوس 1 را 
کالیبوس 1۳۹ 
كاليغولا YAY“‏ 
کامبانیا ۷۳۷ 
كامبر ي AA‏ 
کام پر يدج 144110 


کامیلیو س ۹ ۵ 2۰۳2۵۵۵۵ 
۶٩۰ 6 ۲۷ ۲ ۷‏ 

4 ۵ ۵ ٩۰0۰۸ ۰ ۰۲ ۸ 
"۰-۱ ۲ ۰ ۰ 

CVA CTAACTVY 
CVITEVIYTCYI10°۹ 

۷۱۷ 

کانوا ۳۷۳ 
كانيه اك 
۷۳۹ 

كراب ۳۱۸۰۹۳۷ 
كر اشوس لاثوءممهة 
كرا كلا 1۱۳ 
کروزیوس ۶2۱۰۵۰۵۹ 
کرو ملس ۳:۹ 
کرو مويل توماس 15 
کر مونا ۷۳ 
کلاتیوس ۶:۰۸ 
کلودریوس ۰۹ 
كلوديوس آبيوس ا 
۹۰ ۷۳۱ 

کلوسیوم ۳ »9۰ 
مینئیس ل 9 ۳ 
کل ر شوس 1۹4۲۸1 
كليمنت السایع ۷۷۰۷۱۰۷۲۷۱۵۷۰۸۱4 
كليمنت العاشر 1 
كو باديس 04۷ 
كوبرنيك 5 
كوبرياني ۱۹۷ 
کوبولو ۱۰۳ 
كودين فور کس VéAcorY‏ 
کورتونا ۷۱۳۰ 
کوردوفا ر عوندو 9۸ 
كوردوفا كونسالفو ۷ 
كورسيرا كع 


لكف 


کور ش ۵ 0 

2 
ال 
۷ ۶ 4 ۶ 


CVE لامعل‎ 


کورفینوس فالبر يوس 


۷41 

کو رنثيا ۹4 
کورنیلیوس VEE ATT‏ 
كور نيليوس عولوس Vif‏ 
کوریولانوس ۰ ۰۳۵۵ 0 
کوکلیس هوراتیوس ۸۰۳ 
کولاتینوس ۳۰۳۱۰« 
كولانا برو سیو 1۷ 
کو لبس ۱۰۱ 
كولون Yé co‏ 
کو لونا ۵ "۰.۰" 
کو لیوس ۳۳۸ 
كومودوس YE‏ 2۱۳۹۰۹ 
1۲۷ 

كونستانس كه 
كويكارديي \AcVocVFYY‏ 
کوینتانوس 1۸ 
کونیتوس یتوس ٩۷۰٥۰٦٦۲۰٦۰۷۰۴۲‏ 
۹۳ 

کونیتوس لاشیوس ۷۰۹ 
كوينجاتي 1۲ 
کیا کریراس AY‏ 


6 4۳۹۰۳۲ ۳۲ 6 
2 


كير سور بابیر وس 


کریتاس کونیتیوس ۸ 4 
لابیو ooo‏ 
لاتین ۵ ۰ »۰ 


۱۲۷ (۸ ۸/۰۱۹/۱0۹ («۰:۳ 


00 لاتيوم‎ 
. ۲ ٩ 

لاروشفوكو ۱۱ 
لا كيد ممونيا ۳۹۹ 
لامبوغنانو جيوفاني 1۳۲ 
لامونا VY‏ 
لانوي 3 
لاو تافینو 9۳۸ 
لايتيوس 11۳ 
لوثر مارتن ل ۱-۰۳-۰۵ 
لودفیکو 1:۷ 
لوشي oY‏ 
لوكا TVET‏ ول حول 
۷۹ ۰۰ ۹/۱۳۹ 

لوكا كاستر وكيو دي ۱۷ 
لوكريثيا كلمع موه 
لوکلوس ۳ ۲ 
لوکیلا 1۱۸ 
لو مبار دیا ۰ +۰۳ 
۳ 2+۰۳ 
۰۵ 2-2۲ 

۰ ۵ ۲ 5 ۰ ۵ ۰ ۷۲ 

ع5 0764 

لونيجيانا 44 
لويس الثاني 1۲ 


لويس الثاني عشر ۳۸ 66 ۰۷ ۰ 
۲ 0121 
EAA‏ ۰۵ ۳۹۰۲ 2 


ليباري ۷۰۷ 
ليبيا 4۷ 
ليديا 4 
ليسنيوس موه 
ليفي - في جميع الكتاب 

ليكير جوس ۹ ۰۳۶ 


4.4 ۳۳۰۲ ۱۲ ۲۵۲ ۷ ۱ 


۷۷۹ 


لینتو لوس 74 
ليو العاشر V1 CVF oR‏ 
۲ 92-۰۰۵ 
ليون 1۹ 
لیونداس 11۹ 
م 
ماتيو ۷٦‏ 
ماتير نيا لوس 1145 
مادي 9:2۱:۸۲ 
مارادي ۳/۷۲ 
مارتياليس 114 
مار ز وکو ۷۰۳ 
مار سیا ۱۳ 
مار سیلیوس ۱2-۳-۵۰ 
مارك 21 
ماركا ۹۸ 
ما ركوس ۵۳۰۹ ۳۰۹۷0 
مار یوس 2 
۸ 2۵+" 
14٤‏ 
ماسینیسي o1۲‏ 
ماكر ينوس لك 
ما کلافیلو روم ۲۰ 
عامي رکوس اال ولا 1 
مانتوا ٠وولاه»5وب‏ 
مانش 1۲ 
مانليوس تیتوس ۰۷۲۱۰۷۲۹۰۳۳۹۰۲۰۱ 
۷۱۳۹۰۷۳۸ 


مانلیوس سبير یوس افك ۹ ۷۳۷ 


مانلیوس غایوس ۰1۳۰۱۳۰۲۳۳۰۵44 
TAY‏ 0 

1۹۰ 

مانليوس لوكيوس ا 
مانیاغر انسیلو ۳ 
جر ۳ 6 42 


يجو س ۹ 
محمد ( صلعم ) ۳۹4 
مدر ید ۷۲ 
مديشي - آل 1-7 1 1 273117171 


۰ ۲ ۲ 02 الت 
كم ۷ , ۵ > 
۹ ۰ ۵ > 


۳۱ ۸ 

مديشي - بییر و ۳۱۹ 
مديثي جيوفاني ل ۱۷۳ 
مديثي غولیانو ۱ 1۱ 
مديشي كاترين Ye10‏ 
مديشي کردینال VY‏ 


مديشي کوزعو ۰۱۷۰۱۹4۰۳۱۰۳۰۰۲۹ 
۰ كن 


مديثي لورنزو ۰ ۰5۷6۹4۰6۳۱6۳۰6۲۸ 
0 
مار جینانو ۲ و 
مسیلیون ۰۲ 9۷۱۲ 
مصر ۳ ۰ ۷ ۰ ۰ ۶ ۵۰۳ » 
۷۹ 
CE‏ ۰۷ 
مقدونيا CVTIcooNCETACIEA‏ 
مکسملیان ۵ ۷ 52 
مکسیموس فابیوس ۰ 2۰۳۱۰-2۱۲ 
۸ ۵ ا 
مکسیموس فالير یوس 2 ۱3-0 
۹ ۶۰ 
مکیافلي دو لو ۲٥‏ 
مکیافلي فيلبي ۳۰ 
مکيافلي لورنزو ۲۰ 
مكيافلي نیقولو - جمیع الکتاب 
موتولو الفونسو ۷1۱ 
مو ر 5 
مورات 14٦‏ 
مورو لودفيكو Aco‏ 


موروني جيرولامي ۷۲ 


مومی النبي ۵ 2۵ 
۷۱۰ 

مو سو ليي ۱۷ 
موغو 1۷۳ 
مو کیانوس ۳۷ 
مونا كو باه 
موثتابیر تو ۳۹ 
مونتسکیو ۱۷ 
مونز ساكر cFoA‏ ل 
م وکیانوس ۳۷ 
مونيسبرتولي ۳۲۱ 
مير اداتیس 1 
مثیوس ۶۹ ۰۰ "«:"۳ 
مير اندولا °۱ 
میسیوس فیتیوس 19۳ 
میکو لوزي نيقولو ۹ 
میلان ۰۵ 6 6 ۰۰4 
٩ ۰ ۸‏ ۰ ۷ ۶ 

ا 0 

۰ ۲ 2۰۵ ۸ 

۰-۲ ۶ ۲۲ ۰ ۶۵ ۷ 

۷۰ ۲ 

مليجوس 1۰۷ 
منیتو غایوس جولیوس ۳۸۲ 
منيت وكيوس 41140 
مینیوئیس مارکوس ۲۳۳۱ 


0 


وم“ 2*5 4# 2خم 24424 
۷ ۷۲ ۲ ۰۲۳-۱" 
۸ ۶ ۷ 4 4۷ ۰ 
۷۹ ۲ :۰۶ 

نابوليون الأول AAI‏ 
نابولیون الغالث 1٦‏ 
فابيس ۵ 6 N°‏ 


ابو 


ناتاليس ۷ 
نبانونيا 4 
نمسا ۰/۷۰ ۰ ۶ 6۵۱ ۵ ١ه‏ 
نوفا $ 
نوفارا “ECO ATOY‏ 
نوفاسکوشیا ۱۸۸ 
نوكير ا ۷:۷ 
نوما ۰۵ ۰۲ )"2۰-7۲ 
۳۷۸ 
نو میدیا 9۱۳۵۵۰۰۲ 
نو میکیوس AY‏ 
نير فا YoVcYo\c\to‏ 
نير و کلودیوس E‏ 
نير ون ا ل 
۰۱۳۷ 
نیفیل ۱۸ 
نیقولا ۲۷ 
نیقولو ۳۹ 
فیکلیس ۳۹۲ 
فيكو ماخو س ۰ 
نيلي بار تو لیمیا ۳۹ 
نياماتو س ۸ ۱6۵۵ 
نیو تن ۹ 
نيويو رك ۷.۰ 
۵ھ 
هادریان ۵۰ ۵ و ۲ 
هاستاني 4۹۲ 
هاسدر و بال ۲ 14-6 V‏ 
هالیکار ناموس دیونیسیوس ۲۸ 
هانکو ك ۹۸ ۵ 4 
۱ ۰-7-7-۲" 
هانو 4 ۰۵ ۰۱۲۱۰۸۱۲۵ 


۷۸۱ 


V1.0 


عانیبال ۵ ۰ لطن 
( ۳ ۶ ۲ ۰۳۹۳۱۳۲ 

» ۶ ۶۶ ۲ ۱ 

۰۷ ۶ ه » 

"۰-۱-۶ 2 ۸ 

۰ ۶ > ۲ ۰۵ 
> ۸ 

۰2 ۷۷ ۰6۵ ۱ 

۷ ۹ 

ستلر - ادو لف ۱۷ 
هرقل الا »)ههه 
هند ال 544 
هبر ی الثالث ۷۹ 
هري الثامن 11۱ 
هنري الر ابع ۱1 
هور اتیوس کوکلیس ۳۰۰ 
هو ر اشیو س ۰۰۰۵ ۰ ۵ ۰۳9۰ 
۳۹ 

هو فمان ۳۷ 
هو نيلو س ۳۷۸ 
هیپیاس 1۱۹ 
هبر اقليا ۱۹ 
هبرو ۲ ۵ 02 
عبر و نیموس 4° ۰ ۱۰-۸۰-2۵ 
هيرود °۹ 


هیر ودوتيوس آبيوس 


هير يتيوس 
هرر يني ي 


و اتر لو 
وايتهورن بيي 
و ايفيلد 
وتيموليون 
وسيل كوز »و 
ويسينزا 

و يكليف 


یو نان 


VAY 


11۲۷۱ 
FAR 
Ve \CVoACTEY 


۱۳۹ 

۷۷ 

۹ ان ليل 
۳۸4 

51 

1۹ 

3 


۹ 

000 

4۰ 

9:۲ 

» ۵ ٩ ۵۳ ۲ ۵ ۲ 

> ۲ ۲ ۲۳ 

۰ ۶ ۲۳۸۶ > 
ههلا 

۸ ۲ ال 
۰۲ ۳ 8 4 1۸۰ 4 
5024 


۲ قفار وم مه اجن لوي ندند 
۳ - مقدمة بقلم ليسلي وور الأو ا 
١‏ ملاحظات اولية 
- اعداد مكيافلي .. 
- مولفات مکيافلي 
- تعمیات و قواعد 
با وه با 
- الطر بقة كدق وادهاء الابتكار 
- البدهیات الواضحة في طريقة مكيافلٍ 
- مفهوم مكيافلي عن الفضيلة .. ۰ e“‏ 
٠‏ الصراع بين الفضیلتن السياسية والادبية . 
١‏ الغاية تبرر الواسطة مو ا 
۲ - الفساد المزعوم في ابلنس البشري . 
- عرض شامل لنظرية مكيافلي السياسية 
ملحوظة : للحصنا عناوين المطارحات الكبيرة لبيان موضوعها 


YAY 


مس E‏ مم O‏ لے > س< ص 


۱۱۹ 
۱۳ 
۱۳۷ 
1٤١ 
۱۱ 
۱-۰ 


- الطارحات - من نيقولو مكيافلي إلى زنوبي بونديلموني 
وکوز عو روسيلي ۰ 144 

الکتاب الأول تطور الدستور في رومة 
١‏ - القدمة لم لوقف جوا ون موه TV oe ous‏ 
۲ - الطارحات من 9 - ٠١‏ - أحسن أنواع الحكم one‏ مین N‏ 
- اصول المدائن ا ا ل ا ا E‏ 


۱ 
۲ - آنواع الحكومات ‏ میم الت اع یه على عم ۷۱۹۰ 
# د فلو ی و قود عند و E Sk‏ 
£ بالوفاق بين الشعب والبلاء ...  ...‏ .ب .ب ... ۲۲۵ 
ه من علك ومن لا تملك فل عم ممم لم مب ۲۲۸ 
هل العام حكن 9 چم لا کے معاد جیوه مر ۲۲۷ 
۷ المقاضاة العلنية اقم e‏ دی مه ES‏ 
م - التشهر والاام العلي ‏ ... ... مت مت مت ۲۵۵ 
٩‏ - آهمية السلطة المطلقة ...یی مت میم ی .ب ۷۵۹ 
۰ لوم الطقاق ‏ مه نمی مین منت al‏ لمم منت ۲۵۳ 


-_- المطارحات من ۱ سس 16 تس الدين ec‏ موه o0۰. ec‏ ۰ 


الخ A aS‏ وف میج رم اليو ۷۹۸۰ 
۷ب آهه ال یم موه ین موه ی وف نود ۷۲۵۰ 


۳ - لین غائل ق شيك ملاو شاك E a‏ 
€ — تفسم النذر و ا وھ ا وو ا 
۰ - الملاذ الا a a o‏ ی e‏ نم VT‏ 


- الطارحات من ١١5‏ ۱۸ - الانتقال من العيودية إلى الحرية ۲۷۸ 
5 صعوبة الحفاظ على الحرية مس o aa‏ ۰ ۲۷۸ 
۷ - الشعب الفاسد لا محتفظ مریته ... ... e‏ ... ۲۸۳ 


VA 


۸ - كيفية إقامة الحكومة الحرة .. 
ه الطارحات من ١4‏ :۲ - آفکار مختلفة عن ملوك رومة ... 
48 ضعف الأمير ... 5 
۰ - أهمية تتابع الامراء الفاضلين 
۱ - أهمية القوات المسلحة الخاصة 
۲ - مبارزة فاصلة a‏ 
۳ - تفاهة الدفاع عن الضائق 
۶ الموازنة بن الکافآت والعقوبات . 
٩‏ - الطارحات من ۲۵ - ۲۷ - ادخال آنواع جديدة من الحكم 
۵ - الحافظة على العادات القدعة 
5 - أهمية التجدید ... 
۷ - الصلاح والطلاح 
۷- الطارحات من ۲۸ - ۳۲ - نکران الحميل ... ... ... 
۸ - الرومان ونکران الحميل 
۹ - نکران الحميل بن الأمر والشب 
۰ جنب نكران الحميل oe‏ 5 و 
۱ - رومة لا تحاسب قادنها على أخطائهم 
۲ - اغداق النافع على الشعب 
۸ - الطارحات هن ۳۳ - ۳۰ - منافع الد کتاتورية ومساوئها 
۳ - مداورة الجوائح 
6 - خبر الديكتاتورية وشرها 
هم آضرار مجلس العشرة في رومة 
5" خدمة الوطن واجبة .... 


۷۸۹۵ 


و ار نی 5 
- القوانن الزراعية 
۳۸ دقار ارده : 58 
۹ - تکرر الاحداث رغم اختلاف د اوت 55 
۰ المطارحات من 4٠‏ 4۵0 - آراء مختلفة ترتکر إلى 
مجلس العشرة 
۰ - تعیین مجلس العشرة ... ... 
۱ - الإنتقال المفاجى* من التواضع إلى الكبرياء باء 
۲ - سهولة افساد الناس . 
۴۳ خبرة السود من يطلبون المجد 
4 - لا قيمة للجماهير بلا زعم 
۵ - الشرع لا مخالف قانونه 
۱ -المطارحات من 45 44 الطلب الشائع للاشتراك 
ي الحكم 
5 الانتقال من طموح إلى طموح 
۷ - اللحطأ لا يكون ني التفاصيل 
۸ - طریقتان ليلولة دوذ الفاسدين والشکم ... 
٩‏ - صعوبة صياغة القوانءن لضان الحرية 
۲ المطارحات من ٠ه‏ ۵۵ - قيادة الشعب ... ... 
٠ه‏ وجوب استمرار الاجراءات 
۱ - التظاهر بالکرم في معرض الحاجة ... 
۲ - طريقة اخماد الغطرسة 
۳ - خداع الظاهر البر اقة للشعب 
٤‏ - الوقور يكببح جماح ابلماهبر 


YA 


»ه - الساواة والامارة ضدان لا جتمعان ای 
۳ - الطارحات من ۵٩‏ - ۱۰ - مزایا الحكومة الشعبية .۰ 
5ه - النذر تسبق الکوارث 
۷ - القوة ‏ الوحدة و 
۸ - ابلماهیر أكثر معرفة من الأمر 
وه بدعهرة او واک ورد الم ام 
۰ - الكفاية طريق المناصب 
الکتاب الثاني عون 0 الرومانية 
رم ات هط مرش مف الوم اج 
۱ -الفضيلة أو الحظ سیب الجد 
۴۲ - اعداء رومة 
۳ آسالیب رومة ... 
- طرق ثلاثة للتوسع 
و زوال آثار الماضي وت 35 
لالظ ماين TO‏ 
أسباءهما و تکالیفهما 
۹ - طريقة شن ن الرومان لحروبهم 
۷ اراق امراك روم 
۸ جات ارات 
٩‏ - آسباب احروب 
۰ لا آهمية للمال في ارب 
- الطارحات من ۱۱ - ۱۵ - الدبلوماسية واحرب وه 
۱ - لا قيمة الشهرة بلا قوة 


YAY 


VY 


۲ - من الافضل المجوم أو الانتظار ؟ 


۳ - الحيلة وسيلة الار تقاء 


6 - التواضع لا يقهر الکبریاء 
۵ - الضرر في غموض القر ارات وابطاء تنفیذها 
ه - الطارحات من ١5‏ ۱۸ - الیش - انضباطه والاجزاء 


الي تولفه 


MGS ۱۹ 


۱۷ أهمية المدفعية . 


۸ - أفضلية المشاة على الفرسان 3 


الطارحات من ١4‏ ۲۳ - زدارة الار افي الحتلة 


۱۹ یی الخدم میات 


والشا کل الأخرى ee‏ 


۱ -- رومة توفد قضاا 


۲ - خطأً الناس في قضایا الساعة 


۳ - رومة لا تعرف لول الوسط 


۷- الطارحات من ۲ - ۲۷ - آخطاء الحروب ... ۳ ۰ 


۶ ضرر القلاع . 


0 — انقسام المدن لا يذلل احتلاغا 


- ضرر احتقار الثاس ۰۰ 
۷ - القناعة كنز لا يفى ... 
۸ - الطارحات من ۲۸ - ۳۳ - تعامل رومة مع الدول 


۸ - أهمية الثأر للاساءة 


848 


والدن الجاورة 


665 


oof 


۹ _الحظ يعمي بصائر الناس 
“٠‏ الاحلاف لا تشترى بالال . 
۱ - خطر الثقة ي اللاجفن 0 
۲ - آسالیب الرومان في احتلال الدن . 
۳- قادة رومة أحرار في قراراتهم ی 
الکتاب الثالث - أمثولة عظاء ر ومة 
۱ - الطارحات من ۱ - ۵ - الاصلاح » الأمن و القضاء 


على النافسن 
۱ - العودة إلى البداية ١‏ 
۲ - ادعاء الحمق 3 342 
۳ - الرية الحديثة ... كيف حفظ 
8 - القضاء على الطالبن بالعرش 
0 - كيف یضیع أمير ملکه 


۲ - الطارحة السادسة ‏ المؤامرات ... 5 

5 التآمر والوامرات - أسباب الوامرات - موئامرات 
الافراد ‏ موامرات الضعفاء ‏ مؤامرات الاقوياء ‏ 
تحذير إلى الامراء - خخطر المخبرين ‏ عدم الحرص - 
اكتشاف المؤامرات وصعوبة منعسه - الاحتیاطات -- 
عملية الاحتباطات - احتباطات أخرى - الاغتیال غر 
الح ار فا هت اس اف 
التصمم - الفشل لاضطراب الفکر - موامرات ضد 
أكثر من أمر - الفشل بسبب الانطباعات الزائفة - 
الفشل بسبب احداث عرضية - الاخطار الي تعقب 
المؤامرة ‏ تسآمر الانسان على بلاده - استعال السم ‏ 
آسالیب القضاء على الوامرات . 


۷۸۹ 


645 


۳- المطارحات من ۷ - ٩‏ - الحاجة إلى التکیّف بالنسبة 
إلى للحیط . ٩۳۰‏ 
۷ - التحول من الحرية إلى العبودية وبالعکس ... مب ... ٩۳۰‏ 
۸ وجوب الاهمام بالمحكومين ... a Aa e‏ یه ENS‏ 
٩‏ بالتكيف مع الزن ... ... ال ل مت o‏ ۱۳۵ 


٤‏ - المطارحات من ٠١‏ ۱۵ - ملاحظات عامة عن 

سوقية الحوب  54٠‏ 
٠‏ جنب الاشتباك ل ا که مه :315 
۱١‏ احمال وطأة المجوم الأول a‏ ا هه 
۲ أهمية الضرورة في القتال ‏ ... ... 2... دنه 544 
۳ - ین القائد وايش ... هه مه امي ملم مب ٩۹۵4‏ 
6 - الاختراعات الحديثة والاصوات الغريبة ... ... ... ۷ه 
۵ القيادة الفر دية والقيادة الجماعية ی ما اه 


و - الطارحات من ١5‏ ۱۸ - الناصب للاداریة .ب ... 4٤ل‏ 


فة القفيلة ق الأوقات اجه میدس ی E‏ 
۷ بات اه و ود و ی یه A‏ 
۸ التحسب لخطط العدو ... ... الت من مب WV‏ 


- الطارحات من ۱٩‏ - ۲۳ - الاسالیب الاداریة ... ... ۷٤4‏ 


VE i ao al o هل الاشفاق خير هن العقاب كع‎ - ٩ 
حسن التصرف يا قد ی مت ات ی اد‎ ٠ 
۲۷ ۷ اختلاف بن اسلوبن... ا لو ل موس دور ات‎ ۱ 
AAT ل‎ a a صرامة ودماثة ... ... . ود‎ - ۲ 
A من من‎ e Î E لماذا جد‎ ۳ 


۷۹۰ 


... ... الطارحات من 4؟  ۳۰ - الامن الداخلي‎ ٠ 

٤‏ - إطالة أمد القيادات العسكرية 

٠‏ - فقر الواطنن الرومان 

اثر النساء في اسقاط الدول ... 

۷ - كيف تعاد الوحدة إلى مدينة ؟ 

۸ - مراقبة أعمال الواطنن 

۹ - الامراء سیب أعطاء الشعوب 

۰ - القضاء على الحاسدين ی O‏ دوه 
۸ - الطارحات من ۳۱ - ۳۵ - رباطة الحأش » التمرد » 

الثقة » الحملات الانتخايية » الشورة 

۱ - رباطة اش والکر امة 

۲ - الوسائل لمنع الصلح ... 

۳ - ثقة امیش بنفسه و بقائده 

۶ - أسباب التأييد . 

هم آخطار الشورة 


... نصائح إلى القاده في الیدان‎ - ۳۹ - ۳٩ الطار حات من‎ - ٩ 


۹- الحماس الطبيعي ني ابلیوش 
۷ - ضرورة اللاوشات ... 
۸ - الامحاء بالثقة . 

لاج معرقة ية الارمن 


۰ المطارحات من 4٠‏ 47 سلامة الشعب هي 


٠‏ الحدعة لا تناي المجد 
۱ - ضرورة الدفاع 


۷۹۱ 


الشريعة العظمى 


۹۲ 


۲ لا حفظ لوعود الاكراه 


۱ المطارحات من 47 2۸ - آراء جديدة حول 


الحروب مع السمنين 


۳ - خصائص واحدة رغم اختلاف الاجيال .. 


٤‏ - آضرار التهور والحرأة 


1 أا أفضل السرم الکاسح ااام‎ ٥ 


5- الاسرة الواحدة حفط بتقاليدها 


۷ - الوطن قبل کل شيء 
۸ - اصطناع الط للخداع 


۲ - اقصل لاخ الحفاظ عل الحرية في الحمهورية 


4 اجراءات احتياطية كل يوم 


۳ - فهرست الاعلام 5 
5 - الفهرست العام 


۷۹۲ 


٩۱۲-4۱۸ 


۷۹:۹ 


۷01 
۷01 
Vo 
ل۷‎ 
۷5۷ 
۷5۹ 
۷۹۰ 


ذف 
نضا 


VY 
VAY 
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